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حفعه وخرح أحاديته وعلق عله 
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الطيحة الغاتجة 
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الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد لل 1 تمده و نستعینه م ونستففزه 1 و نعود بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله » فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ . 
فلا هادي له . 5 

ونشهد أن لا الّه إلا الله وحه لاشريك له ونشهد أن سيدّنا محمداعبده 
ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد » فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم » إذ شرف 
العلم پشرف المعلوم » وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمى 
الامام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : 
« الفقة الأكبر » وحاجة العباد إليه فوق کل حاجة » وضرورتهم إليه فوق کل 
ضرورة » لانه لا حياة للقلوب » ولا نعیم ولا طمانينة » الا بان تغرف رها 
ومعبودها وفاطرها » بأسمائه وصفاته وآفعاله » ويكونَ مع ذلك کل أحَبٌ إليها 
معأ مواد + ور اا م ا ف ا 

ومن المحال أن تستقِلٌ العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل . 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسلّ به معرّفين » وإليه داعين » ولمن 


(#) زيادة من طبعة أحمد شاكر رحمه الله . 


۲ب 


اجابهم مبشرین » ولمن خالفهم منذرین » وجعل مفتاحَ دعوتهم » وزبلة 
رسالتهم معرفة المعبود سبحانه پأسمائه وصفاته وأفعاله » إذ على هذه المعرفة 
تبنی مطالبٍ الرسالة کلها من آولها إلى آخرها . 

ثم یتبع ذلك أصلانٍ عظیمان : 

آحدهما : تعريفٌ الطریق المُوصل إليه » وهي شریعته المتضمنة لامره 
ونهیه . 

والثاني : تعریف ار ا المقیم . 
فاعرف الناس بالله عز 1 أتبعهم للطريق, الموصل إليه » وأعرفهم بحال 
السالكين عند القذوم عليه 4 و سيقن تما نول حل :ستول برع 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه ووا لتوقف الهداية عليه » فقال [ الله ] تعالى : 
ل يقي الرُوحَ ین أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ 4 [المؤمن : ]٠١‏ وقال 
تعالی : « وکذلك وی الک روجا مِنْ آمرنا ما کنت تذٍي ما الكتابُ ولا 
الایمان ولکنْ جَعَلْناهُ ثوراً نهيي به مَنْ نشاء مِنْ جباینا واك لهي إلى 
صراط مستقيم * صراط الله الَّذِي له ما في السماواتِ وما في ال ض/آلا 
إلى الله تصیز الأمور که [الشورى : ۵۲ - 0#] فلا روح إلا فيما ا به 
الرسول ‏ ولا نور إلا في الاستضاءة به 

وهو الشفاء كما قال تعالى : قل مر لِلَّذِينَ آمنوا دی وشِمَاءٌ 4 
[فصلت : 46] . فهو وان كان هُدى وشفاءً مطلقاً . لكن لما كان المنتفم 
بذلك هم الممنین(۲ » خصُوا بالذكر . 

والله تعالى أرسل رسوله بالهُدَى ودين الحقّ » فلا هدی إلا فيما جاء به. 

ولا ريب أنه يجب على کل أحد أن یمن بما جاء به الرسول إيماناً عام 
ماد ولا رست آن شرف با جاه به الرسول عل الف وض على الكفالة: 


. في مطبوعة مكة : المؤمنون وكلاهما صحيح‎ )١( 


فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله » وداخلٌ في تدر القرآن وعقله 
وفهمه » وعلم الکتاب والحكمة » وحفظ الذكر » والدّعاءِ إلى الخير » والأمر 
بالمعروف ۰ والنهي عن المنکر .والُعاء إلى سبيل الربٌّ بالجكمة والموعظة 
الحَسّنة » والمجادلة بالتي هي هى أحسن » ونحو ذلك » مما أوجبه الله على 
المؤمنين » فهو واجب على الكفاية منهم . 

وأما ما يجب على أعيانهم . فهذا يتنو بتنوع قذرهم » وحاجتهم 
ومعرفتهم . وما أمر به أعيانهم . ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم » أوعن فهم دقيقه ما یجب على القادر على ذلك . 

ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعها » ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يجب 
على من ليس كذلك . ۳ 

وينبغي [أن یعرف]*) أن عامة من ضل في هذا الباب » أو عجز فيه 
عن معرفة الحق » > فإنما هو إتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول » وتركه النظر 
والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله » ضلوا . كما 
قال تعالی : فا ایک يي هُدَىَ فمن الم مذاي فلا یَضلْ ولا یی« 
ومن آغرض عَنْ ذكري فا له معیشة ضنکاً ونحشره وم القِاَةِ اغى * قَالَ 
رب لِم حشرتي أَعْمَى وق كنت بصیراً * قال كَذَلِكَ انك آیائنا فسیها 
TS‏ 


CCT 


وكما فى الحدیث الذي رواه الترمذی(۱) وغيره عن على رضى الله عنه 


(#) زيادة من مطبوعة مكة . 
(۱) رقم ( ۲۹۰۸ ) في ثواب القرآن : باب ما جاء في فضل القرآن . والدارمي رقم ( ۳۳۳۶ ) في فضائل - 


۵ 


قال : قال رسول الله ل : إِنَّهَا سَتَكُونُ تن » فلت : فما المخرج بنها يا 
رسّول الله ؟ فقال : « کناب الله » فيه نبا ما فلکم وخبر ما بَعْدَكُمْ » وخکم 
ما بتک » هُوَ ال لیس بالهزد » مَنْ ركه من جَبارٍ » قَصَمَهُ الله » ومنِ 
یی الهُدَى في غیره َضَلَهُ لله » ومو بل الله المَتِينُ » وهو ار الحَكيمْ » 
رو الصراط المستقي وم الذي لا تزیغ به الأَهْوَاءُ » ولا نیس به 
لال وا يي جا بولا بسع مه العا من فال بي 
من عَمِلَ به اجر » وَمَنْ حَكمْ بِهِ » عَدل » وَمَنْ دَعَا اه » هيي إلى صراط 
مُسْتَقِيم » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى . 


ولا یقبل الله من الأولین والآخرین دیا پدینون به الا آن یون مرافقا 
لدینه الذي شرعه على ألسنة رسله علیهم السلام . 


۱/۳ وقد نره الله تعالی نفسه/عما يَصِفه به العباذ إلا ما وصفه به المرسّلون 


- القرآن : باب فضل من قرأ القرآن . من حدیث حمزة الزیات عن أبي المختار الطائي » عن ابن أخي الحارث 

الأعورء عن الحارث» ورواه أحمد في «المسند» ٩۱/۱‏ من طريق محمد بن اسحاق» قال : وذکر محمد بن کعب 
القرظى عن الحارث بن عبد الله . . الحديث » وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعور. والجمهور على 
توهینه » وقال الحافظ ابن كثير فى « فضائل القرآن ا : والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد 
تکلموا فيه » بل قد کذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده . أما إنه تعمد الکذب في الحدیث » فلا » وقصاری 
هذا الحدیث أن یکون من کلام آمیر المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه . وهو کلام حسن 
صحیح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ب » قال آبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتابه « فضائل القرآن » : ثنا أبو اليقظان .ثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره » عن أبي إسحاق 
الهجري » عن أبي الأحوص . عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كك قال : « إن هذا القران مأدبة الله » فتعلموا 
من مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله » وهو النور المبين والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به » 
ونجاة لمن تبعه . لا يعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب » ولا تنقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد ‏ فاتلوه » 
فإن اله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول: الم حرف ولكن ألف عشر ولام 
عشر » وميم عشر » . وأبو إسحاق الهجري وهو إبراهيم بن مسلم : لين الحديث رفع الموقوفات ۰ فيحتمل أن 
يكون وهم في رفع هذا الحديث » وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 


بقوله سبحانه : «سبحان ربك رب العِزَّةِ عما يَصَفْون * وسَلامُ عَلَى 
المرسلین * وَالحَمْدُ لله رب العَالْمِينَ # [الصافات : ۰- ۱۸۲] فنژه نفسه 
له عقا يَضَمه به الكافرون » لمتل على الم لسلامة ما وصفوه 
به من النقائص والعيوب » ثم حمذ نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها 
كمال الحمد . 


ومضى على ما كان عليه الرسول ييا خيرٌ القرون » وهُم الصحابة 
والتابعون لهم باحسان » يوصي به الأول الآجرء. ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق ‏ وهم في ذلك كله ببیهم محمدٍ ول مُقتدون , وعلی منهاجه 
و ا : قُلْ هه سيل َو إلى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ 5 ومن اي 4 [يوسف : ۱۰۸] فإن كان قوله : # ومن 
تبني معطوفاً على الضمير في ‏ أدعو» ۰ فهو دليل على أن ن أتباعه هم 
الدعاة إلى اش وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل ‏ > فهو صريحٌ أن 
آتباعه هُمْ هل البصيرة ة فیما جاء به دون غیرهم » وکلا المعنیین حق . 


وقد بِلّعْ الرسول كي البلاغ المبین » وأوضح الحجة للمستبصرین ‏ 
وسلك سبیله خير القرون » ثم خلف ین بعدهم حَلْفٌ اتبعوا آهواعهم ‏ 
وافترقوا » فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها . كما أخبر 
الصادق و بقوله : «لا تال ين متي ظَاجِرِينَ عَلَى ال » یرم 


o24 


من خذلهم ¢ 


(۲) رواه مسلم رقم )۱۹۲١(‏ في الإمارة : باب قوله يي : لا تزال طائفة في أمتي ظاهرين على 
الحق 3 وأبو داود رقم (4۲۲) في الفتن 8 تباب ذكر الفتن ودلائلها 3 والترمذي رقم (۲۱۷۷) و (۲۲۳۰) 
في الفتن : باب ما جاء في سؤال النبي كك ثلاثاً لامته » وباب ما جاء في الأئمة المضلين » وابن ماجه 
رقم (۱۰) في المقدمة : باب اتباع سنة رسول الله ل : وأحمد في «المسند» ۲۷۸/۵ و ۲۷۹ من حديث ثوبان 
رضي الله عنه . 


وممن قام بهذا الحقٌّ من علماء المسلمين : الامام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي . تغمّده الله برحمته » بعد المئتين » فإن 
مولده سنة تسع وثلاثين ومئتين » ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة . 

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ‏ ونقل عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي > وصاحبیه : آبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الجميري الأنصاري*) » ومحمد بن الحسن الشيباني(**» رضي الله عنهم - ما 
کانوا یعتقدونه من أصول الدین » ویدینون به رب العالمین . 


۳ ورواه البخاري ۲۵۰/۱۳ في الاعتصام : باب قول النبي يكن : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على 
الحق » ومسلم رقم (۱۰۳۷) في الزكاة » من حديث معاوية رضي الله عنه . ورواه البخاري ۲۹/۱۳ 
ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » ورواه مسلم رقم )۱۷٤(‏ من حديث جابر 
ابن سمرة رضي الله عنه » ورقم (۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ورقم (۱۹۲4) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

وفي الباب عن عمران بن حصین. وعمر بن الخطاب. وأبي هريرة» وقرة بن إياس رضي الله عنهم . 

انظر «جامع الأصول» بتحقیق أستاذنا المحدث الشیخ عبد القادر الأرناؤ وط . الحدیث رقم 
۰4۸ و 6۷۷ و(لالال51) و0۷۷۸ و(1۷۷۹) و( 6۷۹ و(۷۸۳۲) و( ۷۹۱۷ ) و(۸۸۷۹) وهو من 
منشوراتنا . 

قال الامام النووي في «شرح صحیح مسلم» 2-۳ 1۷ : «وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم 
أهل العلم» وقال آحمد بن حنبل :إن لم یکونوا آهل الحدیث فلا آدري من هم ؟ .» انظر بقية کلامه رحمه 
الله تعالی . 

)2# هو آبویوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي» ولد بالکوفة سنة ۱۱۳ ه 
صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه » واول من نشر مذهبه . كان فقيهاً » من حفاظ الحديث . ولي القضاء 
ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد » ومات في بغدادسنة 7ه . وهو أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه » من تصانيفه : « الخراج » و« اختلاف الأمصار» و« أدب القاضي » و« الأمالي في الفقه » . 
وغيرها . 

(**) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بني شيبان » أصله من دمشق من قرية 
حرستا . ولد ب « واسط » بالعراق سنة ۱۳۱ هاء ونشأ بالكوفة وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه » ثم عن 
أبي يوسف . مات بالري سنة ۱۸۹ ه . نعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي » من تصانيفه : « الجامع 
الكبير » و« الجامع الصغير » كلاهما في الفقه الحنفي » و« المخارج في الحيل » و « السير » وغيرها . 
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وكلما بعد العهذ ٠‏ ظهرت البدع , وكثر الريك الذي شمان ادا 
تأویلا» لیقبل» وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحریف والتأويل» إذ قد سمي 
صرف الکلام عن ظاهرة إلى معنی آخر يحتيلّه اللفظ في الجملة تأویلا ‏ وان 
لم يكن تم قرينة توجبٌ ذلك , ومن هنا حصل الفساد فاذا سموه تأویلا , 
بل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما . 


فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة › ودفع ۹ الواردة 
عليها , وكثر الكلام والشغب » وسببٌ ذلك إصغاؤهم إلى شبّه المبطلين » 
وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف » ونهوا عن النظر فيه » 
والاشتغال به . والإصغاء إليه » امتغالاً 4 ربهم » حيث قال : ولا ریت 
لین يَحُوصَونَ في انا فأغرض عنم حتی یخوضوا في حَدِيثِ غَيْرهِ 4 
[ الا نعام : ۸ فان معنی الآية یشملهم ۱ 


وکل من التحريف والانحراف على مراتب » فقد یکون کفر وقد 
یکون فسقاً. وقد یکون معصية » وقد یکون شا 


فالواجب اتباغ المرسلین » واتباع ما أنزله/ الله علیهم . وختمهم الله 
بمحمدٍ و » فجعله آخر الأنبياء . وجعل کتابه مُهَيْمناً على ما بين يديه من 
كتب السماء » وأنزل عليه الكتاب والجكمة » وجَعَل دعوتّه عامة الجميع 
الثقلین : الجن والانس 2 اق إلى يوم القيامة » وانقطعت به العباد 
على الله » وقد بين الله به کل شيء ‏ وأكمل له ولأمته الدین خبراً وأمرآ 
وجعل طاعته طاعة له . ومعصيته معصية له » وأقسم بنفسه أنهم لا يُوْ منون 
حتى يُحكموه + فیما شجر بینهم » وأخبر أن المنافقين ريون أن يتحاكمُوا إلى 
غيره » وأنهم إذا دُعوا إلى الله والرسول - وهو الدعاءً إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صَدُوا صدوداً » واهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً > كما 


عاب 


يقولة کفیر هق المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : إا فيد أن تمل لاش 
بحقيقتها » أي : ندركها ونعرفها » ونرید التوفيق بين الدلائل التي يسمونها 
العقليات » - وهي في الحقيقة جهلیات - وبین الدلائل النقلية المنقولة عن 
الرسول, » أو نریذ التوفیق بين الشريعة والفلسفة . 

وکما یقوله كثيرٌ من المبتدعة » من المتنسّكة والمتصوفة : انما نرید 
للاعمال بالعمل الحسن » والتوفیق بين الشريعة وبين ما یذعونه ین الباطل 
الذي یسمونه : حقائق » وهي جهل وضلال . 

وکما يقوله كثيرٌ من المتملكة والمتأمّرة : نما نرید الإحسان بالسياسة 
الحسنة والتوفیق بينها وبين الشريعة » ونحو ذلك . 

وکل من طلب أن يُحكُم في شيء من أمر الدین غيرٌ ما جاء به 
الرسولٌ » ويظن أن ذلك حسن » وأن ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرسول وبين 
ذا ال ف من لك بز نما جا يه الول کات امل :یدل 
فيه کل حق » وانما وقع التقصيرٌ ین كثيرٍ من المنتسبين إليه » فلم یعلموا ما 
جاء به الرسول فى كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية » ولا في كثير من 
الاحوال العادية > ولا فى کثیر من الامارة السياسية »او ابوا إلى شريعة 
الرسول بظنهم وتقلیدهم ما لیس منها » وأخرجوا عنها كثيراً مما هو منها . 

فسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفریطهم ‏ رست عدوان. اراتك 
وجهلهم ونفاقهم . کر اللفاق . وَدَرّس كثيرٌ ین علم الرسالة . 


بل البحث التام » والنظرٌ القوي ¢ والاجتهاد الكامل » فيما جاء به 
الرسولٌ يكل » للم ويعتقد » ویعمل به ظاهراً وباطناً . , فیکون قد تلي حى 
تلاوته » وأن لا يهمل منه شيء . 


وان كان العبد عاجزاً عن معرفة بعض ذلك ‏ أو العمل بهء فلا ينهى 


۱۰ 


عما عَجَرْ عنه مما جاء به الرسول ./بل حَسْبُهُ أن یسقط عنه اللوم لعجزه » 
لکن عليه أن يفرح بقيام غيره به » ويرضى بذلك » ويود أن يكون قائماً به » 
وأن لا یز ین بیعضه ويتركٌ بعضه » بل يؤمنَ بالكتاب كله » وآن يُصان عن أن 
OT‏ مداع 
وخ وت : [f‏ 
وهذه كانت طريقة السابقين الأولين 34 وهي طريقة التابعین لهم باحسان 
بعدهم » وین هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة . 


فعن أبي یوسف ‏ رحمه الله تعالى » أنه قال لبشر المريسي © : العلم 
بالكلام هو الجهل . والجهل بالكلام هو العلم » وإذا صار الرجل رأسا في 
الكلام » قيل : زنديق » أو رمي بالزندقة . آراد بالجهل به اعتقاد عدم 
محا ذلك ملم بت باو أراد به الإعراض عنه » أو ترك الالتفات إلى 
اعتباره » فإن ذلك يصون علم الرجل وعقلّت فيكون علماً بهذا الاعتبار . 
والله أعلم . 

وعنه أيضا آنه قال : من طلب العلم بالکلام ‏ تزندق » ومن طلب 
المال بالكيمياء » أفلس » ومن طلب غريب الحدیث ‏ كدب . 


(*) هو أبو عبد الزحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي » فقيه » معتزلي » عارف 
ES‏ الجر مايا ری e‏ 
أنه اشتغل وجرد القول بخلق القرآن . 

قال الذهبي عنه في « لسان المیزان » ۲۹/۲ : مبتدع ضال . لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة » ولم 
يدرك جهم بن صفوان وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن . واحتج لها ودعا لها . 

وللدارمي كتاب « النقض على بشر المريسي » في الرد على مذهبه وهو مطبوع ضمن مجموع « عقائد 
السلف » بعنوان رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد » توفي سنة ۲۱۸ ه ببغداد » وقد عاش 
نحواً من ۷۰ عاماً . 


۱۱ 


1/4 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن 
يُضربوا بالجرید والنعال » ويُطاف بهم في العشائر [القبائل]۲ » ويُقال : هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة 3 وأقبل على الكلام 
کل العُلُوم موی مرن مَشْغْلَهَ لا الحدیت ولا الفقة في الذَّينِ 
الم ما كان فيه ال حلْتّا .وما سوی ذَاك. وسواس الشياطين 

وذكر الأصحاب في الفتاوى : أنه لو أوصى لعلماء بلده .لا یدخحل 
المتكلمون » ولو أوصى إنسان أن یوقف من كتبه ما هو من كتب العلم » 
فأفتى السلف أن يُباع ما فيها من كتب الكلام . ذكر ذلك بمعناه في « الفتاوى 
الظهيرية »(*© » فكيف يُرام الوصولٌ إلى علم الأصول » بغير اتباع ما جاء به 
الرسول ؟! ولقد أحسن القائل : 


ايها المُعْتَدِي** لِيَطْلْبَ غلما کل علمٍ عَبْدٌ ليلم الرسول. 
تطلب الفرع كي تَصَحَحَ اض كيف أَغْفَلتَ عِلْمّ أصل, الأصول: 


ار 9 فواتح الکلم وخواتمه وجوامعه(۲) » فبعث بالعلوم 


0 (#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(#) هي لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري > أبي بكر . فقيه حنفي » أصولي » من 
القضاة . تولى الحسبة ببخارى . من كتبه : « الفتاوى الظهيرية » و« الفوائد الظهيرية » في الفقه . 

(**) في مطبوعة مكة : المقتدي . 

(۳) رواه البخاري 40/5 في الجهاد : باب قول النبي َة : نصرت بالرعب مسيرة شهر ۰ و 
۲ في التعبير : باب رؤيا الليل » وباب المفاتيح في اليد » و۲۰۹/۱۳ في الاعتصام : باب قول 
النبي ية : بعثت بجوامع الكلم . ومسلم رقم (۵۲۳) في المساجد : في فاتحته . والترمذي رقم 
(۱۵۵۳) في السیر : باب ما جاء في الغنيمة » والنساني ۲ في الجهاد : باب وجوب الجهاد » 
واحمد في « المسند » 4۱۱/۲ و 1۱۲ ۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه :«بعثت بجوامع الکلم» 
وفي رواية لمسلم : « أوتيت » وفي أخرى : « آعطیت » . 


۱۲ 


الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه » ولكن كلما ل شخص 
بدعة » اتسعوا في جوابها . فلذلك صار كلام المتأخرين کثیرا قليل 
البرک ؛ بخلاف كلام المتقدمين, فإنه قليل» > كثير البرک [لا](*) كما يقوله ضادل 
لمتکلمین وجهلتهم د طرايقة القوم | أسلم» وإن طريقتنا أحكم وأعلم ! 
ولا كما یقوله من لم یمدرم من | المنتسبين إلى الفقه: انهم لم یتفرغوا 
لاستنباطه . وضبط قواعده وأحکامه اشتغالاً منهم بغیره ! والمتأخرون تفرغوا 
لذلك . فهم آفته !۱ 


فل هولاء محجوبون عن معرفة مقاديرٍ السلف » وعمق علومهم 
وقلة تکلفهم »> وکمال, بصائرهم E‏ امتاز عنهم المتأخرون الا بالکلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همه القوم مراعاة أصولها » وضبط قواعدها 
وشدٌ معاقدها وهممهم اة إلى المطالب العالية في كل شيءء 
فالمتأخرون في شأن . والقومُ في شأن آخر > وقد جعل الله لكل شيء قدراً . 


الا ع ة غير واحد من العلماء 3 ولکن رأيث بعض الشارحین 
صغى إلى أهل الكلام المذموم 3 واستمد منهم 3 وتكلم بعباراتهم 


والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعَرَضٌ ونحو ذلك لمجرد 
كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة » كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة . ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحابّة لأهل الباطل » بل 
کرهوه لاشتماله علی آمور كاذبة مخالفة للحق . ومن ذلك مخالفتها الكتاب 
والسنة . ولهذا لا تجدٌ عند أهلها م من اليقين والمعرفة ما عند عوا م المؤمنين » 
فضلاً عن علمائهم . 


(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 


١ 


۶ب 


ولاشتمال مقدماتهم على الح والباطل » کر المراء والجدال » وانتشر 
القيل والقالُ » وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيقٌ عنه المجال » وسيأتي لذلك زيادةٌ بیان عند قوله : « فمن رام 
علم ما حظر عنه علمه »۳ . 


وقد آحیت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على 
وام » متطفلا عليهم ۰ لعلي أن انم في سلكهم , وآدخل في عدادهم , 
وأخشرٌ في زُمرتهم مع م الّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِم من البیین والصلیقین والشهذاء 
والصّالحین وحن اوليك رفغا € [النساء :۹ يلما رات التفوس مائلة إلى 
الاختصار » آثريّه على التطویل والاسهاب ‏ وَما توقيقي لاله عليه توکلت وه 
انیت که [هود : ۸۸] [وهو حسبّنا ونعم الوکیل ](** . 


# oF چد‎ 


(#) انظر ص 184 وما بعدها . 
(* *) الزيادة من مطبوعة مكة . 


قوله : نقول في توحيدٍ الله معتقدین بتوفق الله : إن الله وَاحِدٌ لآ 
شريك له . 


‌ 


اعلم أن التوحید اول دعوة الوسل . واول منازل الطريق » واول مقامٍ 
يقوم فيه السالك إلى الله عر وجل > قال تعالی : « لَقَدُ أَرْسَلْنَا وتا إلى قومه 
فقال یا قوم اعبذوا الله مالک مِنْ له غیره # [الأعراف : ۲۵٩‏ . وقال هود 
عليه السلام لقومه : « اعبَدُوا الله ما لَكُمْ من له غَيْرُهُ 4 [الأعراف : ه 1[ . 
وقال صالح عليه السلام لقومه : « اعبذوا الله ما لک مِنْ ال یره 4 
[الأعراف : ۳ . وقال شعيب عليه السلام لقومه : # اعبذوا لله ما کم من 
إلو عير 4 [الأعراف : ۸۰] . وقال تعالى e‏ 


أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعُوتَ 4 [النحل : 7 وقال تعالی : # وما 


ارس من قبلك من رسولٍ إل نوجي له أنه له إلا 5 فاغبذون > 


ا °[ . وقال رسول الله لا : وت 9 ال الناس ختی یشْهدُوا 
9 ۹ له إل الله » ون فا سول الله 0 . 


)٤(‏ رواه البخاري ۰/۱ ۷۱-۰ في الإيمان : باب فان تابوا وأقاموا الصلاة» » ومسلم (۲۲) في 
الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

ورواه البخاري ۴۳ في الزكاة »> ومسلم رقم (۲۱) والترمذي رقم (۲۰۱۰) في الإيمان : في 
فاتحته » والنسائي ۱4/۵ في الزكاة : باب مانع الزكاة » وأبو داود رقم (56140) في الجهاد : باب على ما = 


١6 


ولهذا كان الصحیح أن أول واجب يجب على لكلف شهادة أن لا اه 
إلا اش لا النظرٌء ولا القصدٌ إلى النظرء ولا الشك » , كما هي آقوال 
لأرباب الکلام المذموم » بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يُؤمر 
به العبكٌ الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقيبٌ بلوغه » بل يُؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من 
یری ذلك » ولم يُوجب على أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد 
الشهادتین » وان كان الاقرار بالشهادتین را باتفاق المسلمين » ووجوبه 
يسبقٌ وجوب الصلاة » لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك . 

وهنا مسائل تکلم فيها الفقهاء : کمن صلّی ولم يتكلم بالشهادتین ۰ أو 
اتی بغير ذلك يِن خصائص الاسلام » ولم يتكلم بهما : هل یصیر مسلما أم 
لا ؟ والصحيحٌ أنه يصير مسلماً بکل ما هومن خصائص الاسلام . 


فالتوحيد أول ما یدخل به في الاسلام » واخر ما یخرج به من الدنیا ‏ 
كما قال النبي ميد : د« مَنْ کان آخر کلامه لا ال إل الله دخل الخ . وهو 


te 
355 


‌ 


= یقاتل المشرکون » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه مسلم والترمذي من حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي من حدیث انس رضي الله عنه . 

ورواه النسائي من حديث النعمان بن بشیر وأوس بن حذيفة رضي الله عنهما . 

ورواه مالك في «الموطأ» من حدیث عبيد الله بن عدي بن خبار رضي الله عنه . 

ورواه مسلم من حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه . 

انظر «جامع الأصول» رقم (8") و(5") و (۳۷) و(۳۸) و(۳۹) و(۶۰) و( ۲۹۶) : 

(ه) رواه آبو داود رقم ( ۳۱۱۲ ) في الجنائز : باب التلقین » وأحمد في المسند ۰/ ۲۳۳ ۰ والحاکم 

(۱/ ۳۵۱ ) وقال صحیح الاسناد » ووافقه الذهبي وهو كما قالا » وللحدیث شاهد عند ابن حبان رقم ( 1/13 ) 
« موارد » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « لو مام لآ إله إلا ال مَنْ كان آخر کلام لآ 
له له عند الموت دَخَلَ الجن ما من ال وَإنْ أَصَابَهُ قبل لك ما أَصَابَهُ ‏ ۱ ه ملخصاً من « الإرواء » 
رقم ( ۸۷ ) . 


15 


أول واجب واخر واجب : 


فالتوحيدُ ول الأمر واخره » أعني : توحيدّ الإلهية » فان التوحيد يتضمن 
ثلاثة أنواع : 


آحدها : الكلام في الصفات » 
والثاني : توحيد الربوبية » وبيان أن الله وحده خالق كل شيء ‏ 


والثالث :ال عد الا 3 4 اا سحانه وتعا أن زق حژه 
بو ٍ وهو : و e‏ 


أما الاول » فإن نفاة الصفات أدخلُوا نفي الصفات في مسمّی التوحيد , 

. كجهم بن صفوان(؟) ومن وافقه . فإنهم قالُوا : ثباث الصفات يستلزم تعدّد 
الواجب » وهذا القول معلومٌ الفسادٍ بالضرورة » فإن إثبات ذات مجرّدة عن 
جميع الصفات لا یتصور لها وجودٌ في الخارج » وإنما الذهن قد یفرض 
المحال ویتخیله » وهذا غايةٌ التعطيل . وهذا القولٌ قد أفضى بقوم إلى 

. القول بالخلول والاتحاد ‏ وهو أقبح من کفر النصاری . فان النصاری 
بالمسيح . وهؤلاء عمموا جميعٌ المخلوقات . 


(#) هو آبو محرز جهم بن صفوان الترمذي » من موالي بني راسب » رأس الجهمية . قال الذهبي : 
الضال المبتدع . هلك سنة ۱۲۸ ه في زمن صغار التابعين » وقد زرع شراً عظيماً . قبض عليه نصر بن 
سيار » وأمر بقتله . 

من عقائد الجهمية أن الجنة والنار تفنيان » وأن الإيمان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات » وأنه لا 
فعل لأحد على الحقيقة إلا الله » والإنسان مجبر على أفعاله . . . 

انظر « ميزان الاعتدال » ۱۹۷/۱ و« الكامل » لابن الأثير حوادث سنة ۱۲۸ هب و« لسان الميزان » 
۲ و« خطط المقريزي » ۳4۹/۲ - ۱ و« الحور العين» ص ۰۲۵6 و« الطبري » ۲۲۰/۷ - 
۱ و ۲۳۹ و ۲۳۷ و « تاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي ص ۱۰ . 


۱۷ 


وب 


ومن فُروع هذا التوحید : أن فرعون وقومه کابلو الایمان » عارفون بالله 


على الحقيقة . 
ومن فروعه : أن عَبّاد الأصنام على الحق والصواب ‏ وأنهم نما عبذوا 
الله لا غیره . 


ومن فروعه : أنه ۷ فرق و في التحريم والتحليل بين 0 والأخت / 
والأجنبية 2 ولا فرق بين الماء زاو والزنی والنکاح 3 الكل من عين 
واحدة » لا بل هو العين الواحدة : 


ومن فروعه : أن الأنبياء ضيّقوا على الناس » تعالى الله عما يقَولُون 
علواً كبيراً . 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية » كالإقرار بأنه خالق کل شيء ‏ وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال . وهذا التوحيدٌ حق لا 
فح ۱ يعو لخي عند كت من أل لسر واكام ووطامة نالسرا 
وهذا التوحيدُ لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني ادم » بل 0 
مفطورة على الإقرار به “اعم من كونها مفطورة على الاقرار بغيره 
الموجودات » كما قالت الرّسُلُ عليهم السلام فيما حكى الله عنهم 59 


و و ۶و ه 


تله اف لله شك فاطر اما الازض 6 [ابراهيم : ۱۰]. 


538 من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار 000 فرعونٌ ۰ 3 د‎ e 


فولاء | و ا ا با [الإسراء : 1۰۲[ . وقال تعالى 
عنه وعن قومه : « وَجَحَدُوا بها واستیقنتها انهم ظلماً وَعُلُوَاً 4 [النمل : 
.]١ 5‏ ولهذا لما قال : وما وت العالمين ؟ على وجه الإنكار له تجاهل 


اه ۱ مگ سم رو ۵ اي 
العارف » قال له موسی : # رب السموات والارضٍ وما بينهما إن كنتم 


۱۸ 


مُوقنِينَ * قال من حول لا تَستمفونٌ * قال ریک ورب ایک ون * قَالَ 
دروم لدي ال یم رة * فال زب انشرقي والتغرب رما 
ينما إن كنم تَعْقِلُونَ 4 [الشعراء : ۲۲۸-۲4 . 

وقد زعم طائفة أن فرعونَ سأل موسی مستفهماً عن الماهية » وأن 
المسؤ ول عنه لما لم يكن له ماهية » عَجَرّ موسى عن الجواب » وهذا غلط ‏ 
وإنما هذا استفهام إنكار وجَحْدٍ » كما دل سائرٌ آيات القرآن على أن فرعون 
كان جاحدا لله » نافيا له » لم يكن مثبتاً له > طالباً للعلم بماهيته . فلهذا بين 
لهم موسى أنه معروف . وأن آیاته ودلائل ربوبيته آظهر وأشهر من أن يسأل عنه 
بما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وین من أن يجهل . بل معرفته مستقرة 
في الفطر أَعظم من معرفة كل معروف . 

ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : إن العالم له صانعان 
متماثلان في الصفات والأفعال » فان الثنوية من المجوس » والمانوية القائلين 
بالأصلين : النور والظلمة » وأن العالم صدر عنهما ‏ : متفقون على أن النورٌ 
خير من الظلمة › وهو الاله المحمود » وأن الظلمة شريرة مذمومة » وهم 
متنازعون في الظلمة : هل هي قديمة أو محدئّة ؟ فلم يثبتوا رین متمائلین . 

وأما النصارى القائلون بالتثليث . فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
قصل بعضهم عن بعض »بل هم متفقون على أن صانع لالم واحد» 
ویقولون : باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد . 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه » وقولهم في الحلول أفسدُ منه . 
ولهذا كانوا مضطربينَ في فهمه » وفي التعبير عنه » لا یکاذ واحد منهم یعبر 
عنه بمعنى معقول » ولا يكاد اثنانٍ يتفقانٍ على معنى واحد . فإنهم يقولون : 
هو واحد بالذات . ثلاثة بالأقنوم ! والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص ‏ وتارة 


۱۹ 


1/٩ 


بالصفات ¢ وتارة بالأشخاص 3 وقد فطر الله العباد علی شاد هذه الأقوال بعد 
التصور التام ¢ وفي الحمله ف نهم لا یقولون باثبات خالقین متمائلین(* . 


والمقصودٌ هنا : أنه ليس في الطوائف من پثبت للعالم صانعين 
متمائلین » مع أن كثيراً من أهل الكلام الواحم تعبوا في إثبات هذا 
المطلوب وتقريره » ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم 

أنه يُتلقى من السمع . 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع » وهو : أنه لو كان لِلعالّم 
صانعان » فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم واخر تسكينه » أو 
يريد آحدهما إحياءه والآخر إماتته ‏ : فإما أن يَحَصَل مرادهما »أو مراد أحدهماء 
أو لا یحصل مراد واحد منهما , والأول ممتنع » لأنه يستلزم الجمٌ بين الضدين » 
ات مدع > لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » وهو ممتنع ‏ 
ويستلزم أيضاً عجز كل منهما » والعاجز لا يكون الا » وإذا حصل مرادٌ أحدهما 
دون الآخر . كان هذا هو الإله القادر » والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية . وتمام 
الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه . 


وكثير من أهل النظر(**) يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 
« لَوْ كَانَ فيهما آلههٌ لا الله لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء : ۲۲] . لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه هو توحيدٌ الإلهية الذي بينه القرآن » ودعت إليه الرسل 
عليهم السلامٌ » وليس الأمرٌ كذلك . بل التوحيدٌ الذي دعت إليه الرسل , 
ونزلت به الكتب : هو توحيد الإلهية المتضمنُ توحیذ الربوبية » وهو عبادة الله 
وكين ال باقع فان الفعر كين م الت اا رون يقوسد ا 


(#) انظر بسط هذا في « الجواب الصحيح » ۱۷۰۰۱۵۸/۲ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
(kk)‏ انظر « منهاج السنة » ۷۳/۲ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


۲۰ 


وأن خالق السماوات والأرضٍ واحد » كما أخبر تعالى عنهم بقوله : وین 
نم من حَلقَ امات والأزض لین اله 4 [لقمان : 70] . قل لمن 
الأنْض ومن فیها إن کم تعلمون * سَيَقُونُونَ ل فل أفلا درون > 
/ [المؤمنون : ۸9-۸4] . ومثل هذا كثير في القرآن . 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم » بل 
كان حالهم فیها کحال آمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر 
وغیرهم » تارة یعتقدون آن هذه تمائیل قوم صالحین من الأنبياء والصالحین » 
ويتخذونهم ا و اى اه زهد كان أصل شر العرب » 
قال تعالى حكاية عن قوم نوح ا لا تدرن آلھتکم ول تن ود ولا 
سُواعاً ول غوت وَيَعُوقَ وَنْسْراً 4 [نوح 0# 

وقد ثبت في « صحيح البخاريی»(*) وكتب التفسير » وقصص الأنبياء 
وغيرها » عن ابن عباس رضي الله عنهما » وغيره من السلف . أن هذه أسماء 
قوم صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا » عكفوا على قبورهم . ثم صوّروا 
تماثيلهم , ثم طال عليهم الأمدٌ . فعبذوهم . وأن هذه الأصنام بعينها صارت 
إلى قبائل العرب » ذكرها ان عباس رضي الله عنهما » قبيلة قبيلة . 

وقد ثبت في « صحيح مسلم )20 عن : أبي الهياج. الأسدي . قال : قال 
لي غلي بن أبي طالب رضي الله عنه : الا بك غلی ما بتي 
سول الله له ؟ « أمرني ألا دح قبرا مشرفا إل سوه ولا تنل إل طَمَسْيُهُ » . 


(*) انظر « الفتح الباري » ۵٩۱۱/۸‏ في تفسير سورة نوح . 

(5) رواه مسلم رقم (454) في الجنائز : باب الأمر بتسوية القبرء وأبو داود رقم (۳۲۱۸) في 
الجنائز : باب في تسوية القبرء والترمذي رقم )٠١44(‏ في الجنائز : باب ما جاء في تسوية القبورء 
والنسائي ۸۸/4 و ۸٩‏ في الجنائز : باب تسوية القبور إذا رفعت . وأحمد في «المسند» ٩٩/۱‏ و ۰۱۲۹ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۳۱ 


ب٩‎ 


وفي «الصحیحین» 29 عن النبي يكيدِ أنه قال في مرض موته : «لَعَنّ 5 
یود والتضازی ‏ اتخذوا : ور ر آنبائهم مادو يجذوعا فعلوا . قالت عا 


ARO 


رضي الله عنها : ولول دك لابرر قر ¢ ولكن کرة أن یتخذ مسجداً . 


وفي «الصحیحین»() أنه ذُكرَ له في مرض فونه كنيسة بأرض الحبشة » 
وذکر له من حسنها وتصاویر فیها » فقال : : طن ۳ ۳ مات فيهم الرجل 
الصَالِحٌ بتوا علی قبره دا وص ا افيه تلف التصاويز أو قرار 
الخلق عن الله یوم یمه . 


وفي جج es‏ عنه 5 أنه قال قبل أن برت بخمس : YÎ»‏ 
إن من کان بلَكُم کانوا یتَخذون و ر أنبيائهم وصالحیهم مساجد ¢ أل فلا 


(۷) رواه البخاري 444/١‏ في الصلاة : باب الصلاة في البيعة . ومسلم رقم (00) في 
المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور » وأبو داود رقم (۳۲۲۷) في الجنائز : باب في البناء 
على القبر ‏ والنساتي 6 - ٩۱‏ في الجنائز : باب اتخاذ القبور مساجد ‏ وأحمد في «المسند» ۲ و 
۶ و ۲۸۵ و ۰۳۹۹ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه البخاري ۱۰۱/۳ في الجنائز : باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور » و ۲۰۳/۳ : 
باب ما جاء في قبر النبي ية وأبي بكر وعمر » ومسلم رقم (۵۲۹) في المساجد : باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور » وأحمد في «المسند» ۸۰/٩‏ و ۱۲۱ و559١‏ و ۲۵۲ و ۲۵۵ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 

والبخاري 444/۱ و ۲۳4/۱۰ و ۳۹۹/٩‏ ومسلم رقم (۵۳۱) والدارمي رقم (۱8۱۰) في الصلاة : 
باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد » وأحمد في «المسند» ۲۱۸/۱ و"/۳4 و۲۲۹ وه۲۷ من حديث ابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم . ۱ 

(۸) رواه البخاري 1۳۸/۱ في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ مکانها 
مساجد ‏ وباب الصلاة في البيعة » وفي الجنائز : باب بناء المسجد على القبر » و۱4۵/۷ في فضائل 
اصحاب النبي يل > باب هجرة الحبشة » ومسلم رقم (۵۲۸) في المساجد : باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور . والنسائي 2-۲ ۲ في المساجد : باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد » 
وأحمد في «المسند» ۵۱/5 من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) رقم (۵۳۲) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور . من حديث جندب بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه 


۳۲ 


م و هو ار مر ۳ 2 EÊ‏ اي ازا لي ا 
جوا لور مَساجد. اي اک عن د 

ومن آسباب الشرك عبادة الکواکب ‏ واتخادٌ الاصنام بحسب ما یظن أنه 
مناسب للکواکب من طباعها . وشِركُ قوم إبراهيم علیه. السلام كان - فیما 
يقال - من هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم . 


وهؤلاء كانوا 0 بالصانع > وأنه ليس للعالم صانعان » ولکن در 
هؤلاء”*» شفعاع كما أخبر عنهم تعالى بقوله : «والَّذِينَ انَحَدُوا من دُونه أؤليَاءً 
ما نعبدهم إل لیقربونا إلى الله رُلْفَى» [الزمر : ۳] وقال تعالى . لوَيَعْبْدُونَ 
اله ما لا يَضرَهُمْ ولا تقفهم ویقولون هزلاء عاونا ند الله كل 

تون الله پما لآ یلم في السَمَواتِ ولا في آلازض سُبْحَائَهُ وتغالی عَم 
ا AT‏ 


وكذلك/كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كَذَّبوا الرسلَ كما حكى 
الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرَّمْطٍ الذين تقاسموا 
بالله - أي : تحالفوا بالله ‏ لنبيتنه وأهله . فهؤلاء المفسدون المشركون تحالمُوا 
ال على قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمانَ 
المشركين . 


فعْلِمَ أن التوحيدً المطلوبٌ : هو توحيد الإلهية » الذي يتضمن توحيدَ 
الربوبية » قال تعالى : طفَأقِمْ وَجْهَكَ بلدین حَنيفاً فطرة الله التي قطر الناس 
1 لا تبدِيل لخلق الله دلك الدَّيْنُ الم ولكن أكتْرَ الناس لا یعلمون 3 

من اله اتقو وأقيمُوا الصَّلااةَ ولا 20006 من المشتر كين اي لون فرقوا 
یه م زو یل جزب بنا نو فرِسُونَ * وا مس النامل ضر دعر 
رهم مت اه 38 ادا آذاقهم منه ري إذا فَرِيقٌ منهم بریهم یشرکونْ * 
زر امم شنت تن هار عم شا قير با 


(#) في مطبوعة مكة : اتخذوا هذه الوسائط . 
۳۳ 


۳۸ 


م ۵ 


بما کائوا به يُشْرِكُونَ * وَإِذا ذقنا الناس رَحْمَة روا بها وان تُصِبْهُمْ سَيَْة بِمَا 
قَدَّمَتْ آیدیهم إذَا هُمْ یقنطون4 [الروم : ۳۰- ]۳٩‏ وقال تعالى ‏ : «أفي الله 
شك فاطر السمواتِ والأرض € [إبراهيم : ]٠١‏ وقال كل :« کل مود ی 
علی الفطرة 5 اوه بهودانه ل ويمجسانه 0“ ولا يقال : إن معناه 
ولد سَادَجاً لا یعرف توحيداً ولا شركاً » كما قال بعضهم - لما تلونا . 


ولقوله كَل فیما يروي عن ره عز وجل «خلقت عبايي خنفاء كلهم » 
فاجتالتهم الشياطينُ» الحدیث(۲۲) . 


وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال : ٠‏ يُهُوْدَانِهِ و ینصرانه 
اة ( ولم يقل : ویسلمانه 0 وني رواية «یولد علی الملة؛ وفي أخر 
«علی هذه الملّة ° ”0 


وهذا الذي أخبر به ية هو الذي هد الأدلّة العقلية بصدقه . 


منها : أن يُقال : لا ریب أن الإنسان قد یحصّل له من الاعتقادات 


)٠١(‏ رواه البخاري ۱۰۷/۳ في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي و۱۹۷/۳ باب ما قيل في أولاد 
المشركين » و۳۹6/۸ في التفسير : باب ومن سورة الروم » و4۳۲/۱۱ في القدر : باب الله أعلم بما 
كانوا يعملون » ومسلم رقم (۲۹۵۸) في القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » والترمذي رقم 
(۲۱۳۹) في القدر: باب كل مولود يولد على الملة » وأبو داود رقم (4۷۱6) في السنة : باب ذراري 
المشركين » وأحمد في «المسند» ۲۳۳/۲ و ۲۷۵ و ۳۹۳ و 4٠١‏ و 4۸۱ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

وتمامه : «کما نسَح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء » ثم يقول آبو هريرة : اقرژ وا 
إن شئتم «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ٩۰۰۰‏ . 

(۱۱) جزء من حدیث طویل رواه مسلم رقم (۲۸۹۵) في الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد في «المسند» 
۶6 من حديث عیاض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

ومعنی : اجتالتهم : استخفوهم فذهبوا بهم وآزالوهم عما کانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل . 
قال شمر : اجتال الرجل الشيء ذهب به » واجتال آموالهم : ساقها وذهب بها . 

(۱۲) کلتاهما من رواية مسلم . 


۳ 


والارادات » ما یکون حقاً . وتارة ما یکون باطلا . وهو حساسٌ و 
بالارادة » فلا بد له من آحدهما » ولا یذ له من مرجح لاحدهما » ونعلم أنه 
ی ی مال بفطرته 
اف أن يصدّق وینتفع > وحینئذ فالاعتراف بوجود الصانع والایمان به هو الحق 
أو نقيضه . والثاني فاسد قطعاً > فتعين الأول e.‏ 
يقتضي معرفة الصانع والإيمانَ به » وبعد ذلك : اما أن تكون محبته أنفع 
للعبد أو لا » والثاني فاسد قطعاً » فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه . 

ومنها : أنه مفطور على جلب المنافع » ودفع المضار بحسّه » وحينئذ 
لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك » > بل يحتاج الى سبب معين 
للفطرة . كالتعليم ونحوه » فاذا وٌجِدَ الشرط وانتفى المانع » استجابت لما 
فيها من المقتضي لذلك . 

ومنها : أن يقال تجن لسارم ری 
ومجرد التعليم والتحضيض لا ر يوجب العلم والإرادة > لولا أن في النفس قوة 
تقبل ذلك . والا فلو عم الجماد*) والبهائم وحضضا لم يقبلا . ومعلوم آن 
حصول إقرارها بالصانع ممکن من غير سبب منفصل من خارج » ویکون 
الذات كافية في ذلك . فإذا كان المقتضي قائما في النفس » ويلك عدم 
المعارض »/فالمقتضي السالم ع المعرض يوجب مقتضاه » فَعُلِمَ أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لها ما یفسدها > كانت مقر بالصانع عابدة له 

ومنها : أن يقال : انه إذا لم یحصل المفسد الخارج > ولا المصلح 
الخارج > كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لأن المقتضي فیها للعلم والارادة 
قائم » والمانع منتف . ۱ 

ویحکی عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن قوماً من أهل الکلام آرادوا 


(#) في مطبوعة مكة : الجهال . 


Yo 


۷ب 


البحث معه في تقرير توحيد الربوبية » فقال لقومه : أخبروني - قبل أن نتكلم 
في هذه المسألة - عن سفينة في دجلة » تذهب » فتمتلىء من الطعام والمتاع 
وغيره بنفسها » وتعود بنفسها » ٠‏ فترضي بنفسها وترجغ > > كل ذلك من غير أن يدبرها 
00 : هذا محال لا يُمكن أبداً ! فقال لهم : إذا كان هذا محالاً في 

سفينة » فكيف في هذا العالم كله علو وس ؟ ! وتحكى هذه الحكاية عن غير 
پی حیفة يها : 


فلو أقر الرجل بتوحید الربوبية » الذي یر به هؤلاء النظار . ویفنی فيه 
كثيرٌ من أهل التصوف ‏ ویجعلونه غاية السالکین » كما ذکره صاحب «منازل 
السائرین»(*) وغیره » وهو مع ذلك إن لم یعبد الله وحده » ويتبرأ من عبادة ما 
سواه » كان مشركاً من جنس آمثاله من المشركين . 


والقرآن جاو ء من تقریر هذا و وبيانه » وضرب الأمثال له . 
ومن ذلك أنه يُقرّر توحيد الربوبية » وبين أنه لا خالِقَ إلا الله » وآن ذلك 
مستلزم أن لا یمد إلا الله » فيجعل الأول دليلاً على الثاني » إذ كانوا يُسلّمون 
للأول » وینازعون في الثاني ۰ فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا 
عالقإلا اه وك واه هو الذي بای ایب وم + نع ۳ 
یضرهم ‏ لا شريك له في ذلك > فلم تعبدون غیره › تین مج اله 
ا :« قل الحَمْدُ لله وَسَلامٌ على باه الذِينَ اضطفى ٠‏ , الله 

از يُشْرِكُونَ * من حَلَقَ السَموات والازض ونر کم من السّمَء ء مَاء اننا 


(#) هو آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن آحمد بن علي بن جعفر بن منصور 
الأنصاري » الهروي . الحنبلي » . أصولي » محدث » مفسر » ولد بقندهار سنة ۳۹۹ ه ‏ وكان شديدا على 
أهل البدع امتحن وأوذي وسمع يقول : «عُرضت علي السيف خمس مرات » لا يقال لي : ارجع عن 
مذهبك ‏ ولکن يقال لي : اسکت عمن خالفك . فأقول : لا أسكت » . من تصانیفه :« منازل السائرين إلى 
الحق المبین » - وقد شرحه ابن القيم رحمه الله وسماه « مدارج السالکین » - . و« الفاروق في الصفات » 
و« مناقب الامام أحمد بن حنبل » . توفي رحمه الله تعالی في ذي الحجة سنة 4۸۱ ه بهراة . 


۳۹ 


اک( 
۰ الایات [ النمل : ۲-6٩‏ ]. 


يقول الله تعالى ذ في آخرٌ کل آية أله م مع الله أي : أإله مع الله فعل 
هذا ؟ وهذا استفهام إنكار » یتضمن نفي ذلك . وهم كانوا مقرين بأنه لم 
یفعل ذلك غير الله » فاحتج علیهم بذلك . ولیس المعنی أنه استفهام : هل 
مع الله إله » كما ظَنْهُ بعضهم > لأن هذا المعنی لا يناسب سياق الکلام » 
والقوم كانوا يجعلون وت الله الهة آخری . كما قال تعالی : «آرنکم آتشهدُون 
5 مع الله آلهة أخرى ر لا آنهذک [الأنعام : ]۱٩‏ . وکانوا یقولون : 
أجل الالهة الها واحدا إل هذا لَيء عجاب» [ص : 4] . لكنهم ما 
کانوا یقولون : إن مَعَّه لها «جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا وَجَعَلُ 
لها رواسي وجعل بين ن البحرین حاجزأکه [النمل : ]٦١‏ » بل هم مقرون بأن 
الله وحده فعل هذا . وهکذا سائر الایات . 


وكذلك قوله تعالی : یا آبها الناس اعْبُدُوا ریک الذي حَلَقَكُمْ والذین 
ین قیلکم لعلکم تتقون» 21 :1 [NY‏ وكذلك ول في سورة الأنعام : 


قل ريت إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمُ وأبصارکم وختم على قلویکم مَنْ له غیر الله 
Er‏ به ه [الانعام : 47 ] وأمثال ذلك . 


وإذا كان توحيدُ/الربوبية الذي يجعله هؤلاء التُطَّرُء ومن وافقهم من 
الصوفية هو الغاية في التوحيد : داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرس 
عليهم السلام 3 ونزلت به الکتت بلعم أن دلائله متعددة » كدلائل إثبات 
الصانع 4 ودلائل صدق الرسول 3 فان العلم كلما كان الناس إليه أحوج 3 
كانت آدلته آظهر » رحمة من الله بخلقه . 


والقرآنَ قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل » وهي المقاييس العقلية 


۳۷ 
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المفيدة للمطالب الدينية » لكن القرآن ین الحقّ في الحكم والدليل » فماذا 
بعد الحق إلا الضلال ؟ وما كان من المقدّمات معلومة ضرورية متفقا عليها , 
اسيدِلٌ بها » ولم يحتج إلى الاستدلال علیها . 

والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف » وهى طريقة القران » بخلاف 
ما يدّعيه الجهال » الذين بظنون أن الاق لد نه تاره بخلاف ما 
قد يشتبه ويقع فيه نزاع » PT‏ 


ولما كان الشرك في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهم اال 
[ثبات خالقین متماثِلين في الصفات والأفعال » ونيا دف يفن المشر كين 
إلى أن نَم خالقاً خلق بعض العالم » » كما يقوله الثنوية في الظلمة » وکما یقوله 
القدرية في أفعال الحيوان » وكما يقوله الفلاسفة الذهرية في حركة الأفلاك › 
أو حركات النفوس » أو الأجسام الطبيعية » فان هؤلاء ی يثبتون أموراً محدّثة 
بدون إحداث الله إياها » فهم مشرکون في بعض الربوبية » ر 
العرب وغيرهم قد یظنْ في آلهته شيئاً من نفع أو يدوق إن ل الله 
ذلك . 


فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس » بين القران 
بطلانه » كما في قوله تعالی : ما اد الله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من اله إذا 
لب کل له بما خَلَنَ ولملا بَعْضُهُمْ على بَعْض » [المومنون : ۲٩۱‏ . 
فتأمل هذا البرهان الباهر » بهذا اللفظ الوجيز الظاهر » فإن الإله الحق لا بد 
أن يكون خالقاً فاغلاً » يوضل إلى عابده ام > ويدف عنهم الضرٌ ‏ » فلو كان : 
معه سبحانه له آخر یشرکه فى ملكه » لكان له خلقٌ وفعل » وحينئذ فلا 
يرضى تلك الشركة ء بل إن قَدَرَ على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية 
دونه فعل » وان لم مدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق » كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه »وإذا لم یقدر المنفرد منهم على 


۳/۸ 


قهر الآخر والعلو عليه » فلا بد من أحد ثلاثة أمور : 

ما آن یذهب كل له بخلقه وسلطانه . 

واما أن یعلو بعضهم على بعض . 

وإما أن یکونوا تحت قهر ال واحد یتصرف فیهم كيف يشاءء ولا 
یتصرفون فيه ۰ بل یکون وحذه هو الاله الحق . وهم العبيدٌُ المربوبون 
المقهورون من کل وجه . 

وانتظام أمر العالم كله» وإحكامٌ آمره » من ادل دلیل على أن مديّره ال 
واحد » ومَلِكَ واحد » ورب واحد . لا إله للخلق غيره » ولا رب لهم سواه . 
كما قد دل دلیل التمانع على أن خالق العالم واحد » لا برش غير ولا إله 
سواه » فذلك تمانع في الفعل والإيجاد . وهذا تمانع في العبادة والإلهية , 
فكما يستحيل أن يكون للعالم ونان خالقان متكافئان » كذلك يستحيل أن 
يكون ن لهم إلهان معبودان . 

فاليم بأن وجود/العالم عن صانعين متمائلین ممتنع لذاته ‏ مستقر في 
الفطر » > معلوم بصريح العقل بُطلائه » فكذا تبطل إلهية اثنين . 

فالاية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحید الربوبية » 
دالة مثبتة ملزمة(*) لتوحید الالهية . 

وقريب من معنی هذه الأية قوله تعالی : ظلَوْ كَانَ فیهما آلِهةٌ إلا الله 
لَفَسَدَتَا4 [الانبیاء : ۲۲۲ . 

وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدّم ذکره > وهو أنه لو كان 
للعالم صانعان . . إلخ » وعَمَلّوا عن مضمون الآية » فإنه سبحانه آخبر أنه لو 
كان فيهما آلهة غيره » ولم يقل : أرباب . 


(#) في مطبوعة مكة : مستلزمة . 


۳۹ 
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وأيضاً فان هذا نما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان الهة سواه لفسدتا . 

وأيضاً فإنه قال : طلَمَسَدَنَا4 » وهذا فساد بعد الوجود » ولم يقل : لم 
جدا . ودلأت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلة متعددة » بل لا يكون 
الإله إل واحداً » وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه 
وتعالى » وأن فساد السماوات والأرض يلزم من کون الآلهة فيهما متعددة › 
ومِنْ کون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بان يكون الإله فيهما هو اله 
وحده لا غيره » فلو كان للعالم إلهان معبودان > لفسد نظامُهُ كله » فإن قيامه نما 
هو بالعدل » وبه قامت السماوات والأرض . وأظلمٌ الظُلّم على الإطلاق الشرك > 
واعذل العدل التوحيدٌ . 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس > فمن لا یر على 
أن یخلق يكون عاجرا 5 والعاجز لا يصلّح أن يكون إلها قال تعالى :$ یرکون 
ما لا یلق ی وَهُمْ يمون 4 [ لاعراف : ۱ ) . وقال تعالى E‏ 
خن كم یخن آفل رون 4 [ النحل : ۲۱۷ . وکذا قوله تعالی : « قل 
لو كان مَعَهُ آلهة كنا ليون إذا لاتخها إلى دی العرش سَبيلا 4 
[ الاسراء : 4۲] . 

وفیها للمتأخرين قولان : آحدهما : لاتخذوا سبيلا الى مخالبته . 
والثاني : وهو الصحيح المنقول عن السلف . كقتادة وغیره » وهو الذي ذکره 
ابن جرير ولم يذكر غيره : لاتخذوا سبلا بالتقرب إليه » كقوله تعالى : إن 
هذه رة فمن شَاء سكل إلى ربه سبیلا) [الدهر : ۲۲۹ . وذلك أنه قال «لو 
کان معه آلهة كما يَقُولُونَ » وهم لم يقولوا : إن العالم له صانعان » بل جعلوا 
معه الهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا : ما نعبذهم لیقربونا الى الله ُلْفى » 
[الزمر : ۲۳ بخلاف الآية الأولى . 
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ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في 
الإثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلب والقصد . 

فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه » 
ليس كمثله شيء في ذلك کلّه » كما أخبر به عن نفسه » وكما أخبر زسوله 
كل . وقد أفصح القرآن عن هذا [النوع]”* كَل الإفصاح » كمافي أول الحدید ٩‏ 
و9 طه 6 وآخر « الحشر 4 وأول « الم تنزيل السجده: 4 وأول 
« ال عمران # وسورة « الاخلاص 4 بکمالها . وغیر ذلك . 

والثاني : وهو توحید الطلب والقصد . » مثل ما تضمنته سورة تر 
ها الكافرون 4 ۰ و ول ال الكتاب تعالوا إلى كلم سوام نا بیننا وبيتكم » 


7ال عمران : 16 ]۰ وأول سورة «تنزیل الکتاب » واخرها .' وأول شو 


« يونس وأوسطها واخرها . وأول سورة 8 الأعراف 4 وآخرهاء وجملة 
سورة ‏ الأنعام > . 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید. بل كل سورة من القرآن. 
فالقران ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو التوحيدٌ العلمي 
و ی ل ل ل 
فهو التوحيدٌ الإرادي الطلبي . وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته . وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده » وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الاخرة » فهو جزاء توحيدة ۽ وإما خبر عن أهل 
الشرك » وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب » فهو جزاء مَنْ حرج عن حكم التوحيد . 


فالقران کله في التوحید وحقوفه وجزائه 3 وفي شأن / الشرك وأهله 
م OE‏ ورن 


: ۱ ۳ 
۳۱ 
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« اهدنا الصراط المستقیم © توحيل نض سوال الهداية إلى طريق أهل 
التوحيد » « الّذينَ يت عَلِيْهُمْ » ٠‏ « غير المَعْضوب هم ولا 
الضالین که الذين فارقوا التوحيد . 

وکذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد » و ملاتكته وأنبياؤ ه 
و : قال تعالى : هد الل أنه لا هب ُو ولیک ار یلم قائماً 
بالط لآ له 1 هو العَزِيرٌ الحكيم * إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإسلام که 
[ ال عمران : ۱۹-۱۸ ] . فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحید » 
والرد على جميع طوائف الضلال » فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها 
وأصدقها من أجل تاهل ين تأجل ميو 

وعبارات السلف في « شهد > تدور على الحكم والقضاء , والإعلام » 
والبيان » والإخبار » وهذه و کلها حق لا تنافي بينها : فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه » فلها أربع 
مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم يُعْلِم به غيرَهُ » بل يتكلم هو به مع 
نفسه ویذکرها وینطق بها أو یکتبها . ۱ 

وثالثها : أن يُعْلِمَ غيرَهُ بها يشهد به » ویخبره به » ویبینه له . 

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربع : علمه سبحانه بذلك » وتكلمه به » وإعلامه » وإخباره خلقه 
به » وأمرهم وإلزامهم به . 

فأما مرتبة العلم » فان الشهادة بالحق تضمنتها ضرورة » وإلا كان 


۳۲ 


الشاهد شاهدا بما لا علم له به . قال تعالى : وا مَنْ شَهِدَ بالحَقّ وم 
یغلمون 4 [الزخرف : ]۸٦‏ . وقال ب : «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ »۰۲۱۳ وأشار 
إلى الشمس . 

وأما مرتبة التكلم والخبر » فقال تعالى : : 9 وَجَعْلواٍ الملائكة الَذِينَ هُمْ 
بارحم إناثاً أَشَهِدُوا خَلْفَهُمْ سکب شهادتهم ويُسأَلُونَ 4 [الزخرف : 
4] فجعل ذلك منهم شهادة وان لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يُؤدُوها عند 

اما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول . وإعلام بالفعل . 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة يُعْلِمُهُ به بقوله » وتارة بفعله . ولهذا 
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها . وأَذْنَ للناس بالدخول 
والصلاة فيها : مُعْلِمَاً أنها وقف » وإن لم يتلفظ به . وكذلك من وجد متقربا 
إلى غيره بأنواع المساز » يكون معلما له ولغیرو أنه يحبه . وان لم يتلفظ 
بقوله » وكذلك بالعکس . 

وكذلك شهادة رتغ وجل وبیانه واعلامه » يكون بقوله تارة » وبفعله 
أخرى » فالقول : هو ما أرسل به رساه وأنزل به كتبه . وأمّا بيانه واعلامه 
ES‏ واموره اتکی خن 
EE‏ ین 

وفيٍ کف ند كه د 0 مان ا واحد 


(۱۳) في سنده محمد بن سليمان المسمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي . 
وصححه الحاكم في « المستدرك » ۰۹۸/4 قال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » رقم )۱٤۳۳(‏ : 
وصححه الحاكم فأخطأً . ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ييه 
الشهادة » فقال : «هل تری الشمس ؟ » قال : : نعم » قال : «عَلَى مثلها فَاشْهَدُ, ٠أودع».‏ 

)2# هو أبو العتاهية اسماعيل ب بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى عنزة والبيت في الأغاني ro /t4‏ 
وقبله : 

قينا تیب" کی هين الال له أم كيف یحجده الجاهد 


۳۳ 


ب٩‎ 


رس يدل لن أن الشتهادة تكون سل قو تعالى : ما كَانَ 
للمشركين أن یعمروا مساجد الله شاهدین على ان شیهم بالکفر > [التوبة : 
۷ فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه . 

والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه » ودلالتها 
إنما هي بخلقه وجعله . 

وأما مرتبة الأمر بدلك والالزام به » وان كان مجرد الشهادة لا یستلزمه » 
لکن الشهادة في هذا الموضع تذل عليه وتتضمنه . فانه سبحانه شهد به شهادة 
من حکم يده وقضی وار وألزم عباده به » كما قال تعالى : «وقضی ربك 
الا تَعْبّدُوا إل إِيّاهُ که [الاسراء : ۲۳] . وقال [الله]اتعالن : « لا تتخذوا إلهين 
انين » [النحل : ۱ . وقال تعالى : # وما مروا إل لِيعبدُوا الله مخلصین له 
لین 4 3 ۵ . وقال تعالی  :‏ وما امزوا إلا لِیعبذُوا لها واحدا که 
[التوبة : ۱ 


وقال تعالى : 9لا تخل مع لل ها خر 4 [ الإسراء : ۳۹ وقال 
تعالى :« ولا تذّع مَعَ الله لها آحر 4 [القصص : ۲۸۸ . والقرآن کله شاهد/ 
ذلك 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه (ذا شهد أنه لا إله إا هو 

فقد أخبر ون وأعلم وحكم وقضى اد ما سواه ليس بإله » وأن إلهية ما سواه 
باطلة > فلا يستحق العبادة سواه » كما لا تصلح الإلهِيُّ لغيره » وذلك يستلزم 
الأمر باتخاذه وحده لها ¢ والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها . وهذا يفهمه 
المخاطك من هذا النفي والإثبات . كما إذا رایت رجلا يستفتي ا 
پستشهده » أو یستطبه وهو لیس أملا لذلك ‏ ویدع من هو أهل له » فتقول : 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب » المفتي فلان ‏ . والشاهد فلان » 
والطبیب فلان ¢ فإن هذا أمر منه ونهي 1 ۱ 


۳ 


فا 8 فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة 3 فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة 3 تضمن هذا الا خبار آمر العباد والزامهم بأداء ما 
يستحقه الرب تعالى عليهم 4 وأن القیام بذلك هو خالص حقه علیهم . 


› فلفظ « الحكم » و« القضاء » يستعمل في الجملة الخبرية‎ Ab 
: ويقال للجملة الخبرية : قضية » وحكم » وقد حكم فيها بكذا» قال تعالى‎ 
للا إِنْهُمْ من إِفكهم تون * ولد الله وإِنّهُمْ لكَاذبُونَ * اضطفی الْبنَاتَ‎ « 
فجعل‎ . ۲۱۵6 -16١ : على این * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكمُونَ 4 [الصافات‎ 
هذا الإخبار المجرّد منهم حكماً. وقال تعالى : « نجل المُسْلِمِينَ‎ 
کالمجرمین * ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 [القلم : ه- 5"] . لكن هذا حكم‎ 
لا إلزام معه » والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام‎ 


ولو کان العراد مره شهادة لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ينتفعوا بها » 
ولم 3 تقم علیهم بها الحجة» > بل قد تضمنت البیان للعباد ودلالتهم وتعریفهم " 
بما شهد به » كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة » ولم يبينها , 


بل كتمها . لم ينتفع بها أحد » ولم تقم بها حجةٌ . 


وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها » فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرق 
ثلاثة : السمع » والبصر ‏ والعقل . 
آما السمع : فبسمع أياتّه المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
> الوخدانية وغیرها » غاية البیان . لا كما یزعمه الجهمية ومَنْ وافقهم 
وة بعض الصفات من دعوی احتمالات توقع في الحيرة ‏ 
تنافي البیان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم » كما قال تعالى : 
«حم #والکتاب المُبين 4[الزخرف [Y-1:‏ . ار تلك آیات الکتاب المبين) 
[یوسف : ۱ ۲۲ . «الر # بل آيات الکتاب وفرآن میین ا :0 . هذا 


ا 


o 


سر لين ر EA‏ :1۲[ وت اف ال 
ما نزّل ایهم وَلَعَلّْهُمُ يتََكرُونَ» [النحل E‏ 


وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقرّرة لما دل عليه القرآن » لم یحوجنا رينا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان » ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول دیننا . 

ولهذا نجدٌ مَنْ خالف الكتابٌ والسنة مختلفين مضطربين » بل قد قال 
تعالى : « ليم أكمَلتٌ لَكُمْ وينكم وم عَلَيْكُمْ نغمتي وزضیت لم 
الاسلام دينا 4 [المائدة : ۳]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن 
الكتاب والسنة . 


والی هذا المتی أشار لعج أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يأتي 
من کلامه بقوله : لا تال في ذلك متأولین باراثناء ولا متوهمین بأهوائنا*) 
فإنه ما سم في دينه إلا من سل لله عر وجل ولرسوله ڳل . 

واما آیائه العيانية الخلقية : فالتظر فیها والاستدلال بها یدل علی ما عدن 
عليه آيائه القولية السمعية » والعقل یجمع بين هذه وهذه » فیجزم بصحة ما 
جاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . 

فهو سبحانه لکمال عدله ورحمته وإحسانه وحکمته ومجبته للعذر وإقامته 
الحجة لم يبعث نیا من الانیء إل ومعه آية تذل على صدقه فيما أخبر به ‏ 
قال تعالی : # ۳ ا رسلا بالبينات وارلا معهم الکتابت والميزان ليقو 
لاس بالقسط ‏ [الحدید : ۵ . وقال تعالی : « وما أَرْسَلْنا من قَيْلِكَ الا 
رجلا أوحي الهم تاغل ان تن بالات لژ 


(#) انظر ص ۱۱۳ وما بعدها . 


۳۹ 


م و و ف 


[ النحل : 4۳- 46 ] . وقال تعالی  :‏ قُلْ قَدْ جاءکم سل من بلي 
لیات وبالذٍي نتم » /[ال عمران : ۲۱۸۳ . وقال تعالی : فان كدوك 
فقَدٌ كدت 1 من لك جاوّوا بالات والزیر والکتاب امير 
7 آل عمران : ۱۸4 ]. وقال تعالى : #8 الله الْني 1۳ الکتات بِالْحَقّ 

حتی إن من آخفی آیات الرسل آیات هود عليه السلام » 
حتى قال له قومه یا هو ما جتنا نة 4 ومع هذا فيه من أوضح الات 
لمن وفقه الله لتدبرها وقد آشاز الیها بقوله : ۶ اني اه الله واشْهَدُوا ني 


بریء ممًا تشرکون * مِنْ دوه فكيدوني جمیعا نم لا تنظرون * اني توکلت 
لاي ون من کاو لا فو اي امت ري على مسا 


ا 00 غير جنع اذ رن بل هو 
واثق بما قاله» » جازم به » فأشهد الله أولاً على براءته من دينهم » وما هم عليه 
من إشهاده وائق ثق به معتمدٍ عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلّطهم عليه » 
1 ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وألهتهم التي 
يوالوق عليها 2 ويعادون عليها ¢ ویبذلون دماءهم وآموالهم في نصرتهم لها 
ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم 4 واحتقارهم وازدرائهم » » لسو 
يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه » ثم يعاجلونه ولا يُمهلونه » [لم 
يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه ] *) . ثم فرر دعوتهم أحسنٌ تقریر » 
وبین أن زه تعالی وربهم الذي نواصيهم بيده موراولية ووكيله القائم بنصر 
وتأبيده » وأنه على صراط مستقيم » > فلا یخذل من توکل عليه lt‏ 


تفت به أعداءه 3 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۷ 


JAE 


فاي آية وبيان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم ؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم » بينها لعباده غاية البيان . 

ومن آسمائه تعالی « المزمن » وهو في آحد التفسیرین : المصدق الذي 
يصدق الصادقین بما يُقيم لهم ِن شواهد صدقهم . فانه لا بد أن يري العباد 
من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلخه رسوله حق » قال 
تعالى : و ستریهم آيايّا في الآفاق وفي یه حتى يتين لهم أن الح 4 
[فصلت : ۵۳] أي : القرآن » فإنه هو المتقدم في قوله : قل آریتم إن 
کان مِنْ عِندِ الله 4 [فصلت : 6۲] . ثم قال : أولم يكف برك أَنّهُ علی 
کل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 [فصلت : [or‏ . فشهد سبحانه لرسوله بقوله آن ما جاء به 
حق » ووعد أنه ُري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاً . ثم 
ذكر ما هو أعظمٌ من ذلك که واجل » وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء 
شهيد . فان من أسمائه الشهيدٌ الذي لا يغيبُ عنه شيء » ولا عرب عنه » بل 
هو مُطلع على كل شيءٍ مشاهد له » عليم بتفاصيله . 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته » والأول استدلال بقوله وكلماته » 
واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 

. فان قلت : كيف يُستدل بأسمائه وصفاته » فان الاستدلال بذلك لا 
يعهد في الاصطلاح ؟ 

فالجواب : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل . ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته » 
له الموصنوف بما رصف به نفته ووصه به رسله :نويا حفن هن بالخلق من 
کماله أعظم وأعمق مما عرفوه منه . 

ومن کماله المقدّس شهادته على کل شيء واطلاعه عليه » بحیث لا 
یغیب عنه ذرة في السّماوات ولا في الارض باطناً وظاهر :ومن هذا كانه 


۳/۸ 


كيف يلي بالعباد أن يُشركوا به . وأن يعبدُوا غيرّه ويجعلوا معه إلهاً آخر ؟ 
وكيف یلیق بكماله أن یقر من يكذِبٌ عليه اعظم الكذب . ويخبرَ عنه بخلاف 
ما الأمر عليه » ثم ينصره. على ذلك ویو یده ویعلی شأنه ويجيبٌ دعوته › 
تنيلك عدوه » ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى 


ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وجکمته وعرّته وكماله 
المقدس يأبى ذلك » ومن جوز ذلك » فهو من أبعد الناس عن معرفته . 

والقرآن مملوء من هذه الطريق » وهي طريق الخواص . يستَدِنُونَ بالل 
على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله ٠‏ قال تعالی : ولو تقول علي 1 
بخض الأقاويل. * لأحَذْنا مه باليَمِين * ؛ مقاب ارين هار کر 
ل د عَنْهُ| حَاجِزِينَ 4 [الحاقة : 454 -/ا4] . وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء 
الله تعالى . 


ویستدل أيضاً بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بُطلان الشرك كما 
في قوله تعالى  :‏ هو الله الَّذِي لآ ال لا هو املك القَدُوسٌ السَلام المُوْمِنُ 
المهیمن الغزیز الجبار المتكبر ان الله عمّا یرون ی : ۲۳]. 
وأضعاف ذلك في القرآن . 


وهذه الطریق قليل سالکها . لا يهتدي إليها إلا الخواص . وطريقة 
الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة » لأنها اهل تناو لا وأوسع » والله 
سبحانه فْضل بعض خلقه على بعض 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فإنه الدلیل 
والمدلول عليه » والشاهد والمشهودٌ له قال تعالى لمن طلب آية تدل على 
صدق رسوله : « أولم يَكْفِهمْ ان انرَلنا عَلَيْكَ الکتات یتلی علیهم 3 في ذلك 


۳۹ 


۰ب 


مه وذکری لِقَوْم یرون 4 الآيات [ العنكبوت : ١‏ 

وإذا عرف أن توحیذ الالهية هو التوحيدٌُ الذي آرسلّت به الرسل وأنزلت 
به الكتب » كما تقدّمت إليه الإشارة » فلا يُلتفت إلى قول من قسم التوحيد 
إلى ثلاثة آنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة » والنوع الثاني توحید 
الخاصة » وهو الذي یت بالحقائق . والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم » وهو 
توحيد خاصّة الخاصّة » فان أکمل الناس توحيدا الأنبياءُ صلوات الله عليهم › 
والمرسلون منهم أكمل [في ذلك]۲۳ ۰ وأولو العزم من الرسل أكملّهُم توحيداً ‏ 
وهم : نوح » وإبراهيم > وموسى » وعيسى ۰ ومحمد » صلى الله وسلم عليهم 
ا 


وأكملهُم توحيداً الخليلان : محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما 
وسلامه » فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غیزهما علما ومعرفة » 
وتالا ودعوة للخلق وجهادا فلا توحید اکمل من الذي قامت به الرس 
ودعوا إليه » وجاهذوا الأمم عليه يه » ولهذا أمر سبحانه نه يله أن يقتدي بهم 
فيه » كما قال تعالی تما ی تسا قومه في بطلان الشرك ‏ وصحة 
التوحيد وذكر الأنبیاء من ذريته : # اوفك الْذِينَ هَدَى الله فبهداهم ده که 
[الأنعام : ]٩۰‏ . فلا أكمل من توحيد من امر رسول الله با أن يقتديّ بهم . 


وکان صلی اله عليه وسلم عم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا : 
» ا على فطرة ة الإشلام. ۰ وکلمة الاخلاص 8 ودين 6 و 
أبينا ابراهيم حَنِيفاً مُسْلمَاً وما کان م من المشرکین ۹۷ . 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(۱6) رواه الدارمي رقم (١594؟)‏ في الاستگذان : باب ما يقول اذا أصبح . وأحمد في «المسند» 


۳ و ۰۷ . وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۶) من حديث عبد الرحمن بن أسزي رصي 
الله عنه » وإسناده صحيح » كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» رقم (۲۳۶) من طبعتنا. 


۶۰ 


یله را هيم : التوحيد » ودين محمد وَل : ما جاء به من عند الله قولا 
وغملا اوأعتقادا > وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن لا إله إلا الله » وفطرة 
الإسلام : هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريكٌ لب 
والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة . 

فهذا توحید خاصة الخاصة الذي من رغب عنه . فهو من أسفه 
السفهاء ۰ قال تعالی : « ومَنْ يَرَعْبُ خن بلة إبراهيم إلا من سفه نَفْسَهُ ود 
اصطفیناه في الدنیا وانه في الاخرة لَمنْ الصالحین * إذ قال لَه رب سلم قال 
أسْلَمْتُ رب العالمین # [البقرة : ۲۱۳۱-۱۳۰ . وکل من له حس سلیم 
وعقل يميز به . لا يحتاج في الاستدلال إلى آوضاع آهل الخادم والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم البتة ‏ بل ربما یقع بسببها في شکوك وشبه یحصّل له 
بها الحيرة والضلال والريبة » فان التوحيد إنما ینفع إذا سلم قلب صاحبه من 
ذلك . وهذا هو القلب السلیم الذي لا یفلح إلا من أتى الله به . 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحید » الذي اذعوا أنه توحید 
الخاصة وخاصة الخاصة . ینتهی إلى الفناء الذي یشمر إليه غالب الصوفية » 
وهو درب خطِرٌ . يفضي إلى الاتحاد . انظر |إلى ما آنشد شيخ الاسلام 
أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالی حيث یقول : 

ما وحدّ الواحد مِنْ واحد کک جاجد 


5 ۶ و 03 م > 0 و و 
توحيذه إياه توحيذه و مه ینعتصه دنه 


وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد ‏ لكن ذكر لفظاً مجم 
محتملاً جذبه به الاتحادي إليه » وأقسم بالله جَهِدَ آیمانه إنه معه » ولو سلك 


(#) انظر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في «مدارج السالكين» ٩۱۸/۳‏ على هذه الأبيات . 


٤١ 


۳۸5 


الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحنّ » مع أن المعنى الذي حام حوله 
لو كان مطلوباً مناء لنبه الشارع عليه » ودعا الناس إليه وبين > فإن على 
الرسول البلاغ المبين » فأين قال الرسول : هذا توحیدٌ العامة » وهذا توحيدٌ 
الخاصة » وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة ؟ أو ما عرب هد المعنى ؟ أو أشار 
إليه » فهذه النقول والعقول حاضرة . 


فهذا کلام الله المنزل على رسوله كَل وهذه سنة الرسول » وهذا كلام 
خير القرون بعد الرسول » وسادات العارفين من الأئمة » هل جاء ذکر الفناء 
فيها » وهذا التقسيم عن أحد منهم ؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في 
ا المشبه لغار الخرارج , ۰ بل غل النصارى في 1 ¢ وقد 0 ال 
وا على لله إل الح € [النساء : ۷ تل بأل الاب وت 
گم قراس و شم اخواء قوم قذ ضَلُوا من قبل واضلوا كثيراً وضو 
عن سواء السبیل » [المائدة : ۲۷۷ . وقال د 0 تسوا فِيشْدّدٌ الله 
الصّوامِع والدّیارات ‏ رهبانية ابتَدَعُوها ما کتبناها عَلَيْهُمٌ » رواه آبوداود(*۲) . 
¥ يع 
قوله : ولا شَيْء مله . 
تفق أهلُ اس على أن الله ليس كمثله شيء ۰ لا في ذاتّه » ولا في 


صفاته » 0 أفعاله » ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا 


(۱۵) رقم )4٩۰4(‏ في الادب : باب في الحسد ء وإسناده وذكره ابن كثير في 
(تفسیره) ۶ عن أبي یعلی الموصلي ۰ وفي سنده سعید بن عبد الرحمن بن أ بي العمياء الراوي عن 
سهل بن أبي أمامة . لم يوثقه غير ابن حبان . 


۲ 


مجملا یراد به المعنى الصحيح . وهو ما نفاه القرآن » ودل عليه العقول من أن 
خصائص الرّبّ تعالى لا يُوصف بها شيءٌ من المخلوقات . ولا يُماثله شيء 
من المخلوقات في شيء من صفاته : # لیس کمثله شىء 4 [الشورى : 
۱ رذ على الممثلة المشبّهة ‏ وم السَّمِيعٌّ البَصِيرٌ 4 رد على الا 
المعطلة » فمن جعل صفات الخالق مِثْلَ صفات المخلوق . فهو المشبّه 
المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق » فهو نظير 
النصارى في كفرهم . 

ويراد به أنه لا یثبت لله شيء من الصفات . فلا يُقال : له قدرة » ولا 
علم » ولا خياة » لأن العبد موصوف بهذه الصفات ! ولازم هذا القول أنه لا 
يقال له : حي » عليم » قديرء لأن العبدُ يُسمى بهذه الأسماء > وكذلك 
كلامه وسمعه وبصره ورؤ يته وغير ذلك . وهم يُوافقون أهل السنة على أنه 
موجود » عليم » قدیر . حي » والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدیر . 


ولا يقال : هذا تشبيةٌ يجب نفيه » وهذا مما دل عليه الكتابُ والسنة > وصريحٌ 


العقل . ولا یخالف فيه عاقل » فان الله سمى نفسه بأسماء » وسمى بعض 

عباده بها وكذلك صفانه بأسماء ) ف بعضها صفات خلقه › 
سحجی ھی 

ولیس اسمن كالمسمي فسمی نفسه : ا Oe‏ 1 فا 


2 ۳ 


بت رورا یلها يميه ر ا كلكا یه .حار ا مکی 

وقد سمی بعض عباده بهذه الاسماء » فقال  :‏ يُخْرِجّ الحَيَّ من المیّت 4 
/[الأنعام : 0 والروم ]۱٩‏ 8 وَبِشْرُوهُ بفلام علیم 4 [الذاریات : ۲۸] 
« فبشرنه بغلام خليم » [الصافات : ]٠١١‏ « بالمؤ مِنِينَ روف رحیم 4 
[التوبة : ۱۲۸] « فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً 4 [الدهر : ۲] 8 قَالَتِ امْرأة 
العَزِيزِ 4 [يوسف : ]5١‏ 9« وَكَانَ وَرَاعَهُمْ مك 4 [الكهف : ۷۹] »امن 
کان مُْمِناً 4 [السجدة : 18] ۾ كَذْلِكَ یط الله عَلَى کل قلب مكبر جار 4 


<۳ 


۱ب 


[المو من : ۲۳۵ ومعلوم أنه لا یمائل الحي الحي » ولا العلیم العليم > ولا 
العزیژ العزیز > وكذلك ساثر الاسماء 


وقال تعالی  :‏ ولا يُحِيطونَ بشيء من جلیه 4 [البقرة : ۲۵۰] « ال 
بعلمه 4 [النساء : 5 لا وما تخمل ین نی وَل تال پبلیه ‏ [فاطر : 
11[ إن الله ال راف ذو لو المَتِينَ 4 [الذاریات : ۸ « او لم یرو 
أن الله الّذِي خَلَقَهُمْ مُواشدٌ مِنْهُمْ قوَةَ 4 [حم السجدة : ]٠١‏ . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : : و كات رسول الله صلی الله عليه وسلم 


E رتفم الق آتری‎ SS sS 
عم حدم بلامر یرگن رکمتین من عبر القریضة » ثم یفل : الم اي‎ 


نتخیر بعلمك ‏ راد بقذرتك اسالك صن نفيك العظیم » فانك 


یر ول افير تلم ولا ام وائت عام یوب » اللُّمٌ إن گنت تلم أن 
هذا الامر خیر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرٍي - او قَالَ : في عاجل, مري 
واجله ره يي وَيَسَرْه [ لي ] »نم بر لي فيه » وان کنت تغلم أن هذا الا 
شر لي في ديني وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أْري اذ فال : في عاجل امي وأجله م9 
عني » وَاضْرِفْني عَنْهُ » افدر لي احير حَيْتُ ان ثم رصني به . قال : اوس 
حَاجَتَهُ » » رواه البخاري 29 . 


‌ 


وفي حدبث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه النسائی ۱ وغیره عن 


٠١١ -٠١١/١١و‎ » رواه البخاري 1۰/۳ في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی‎ )١( 
في الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة » وفي التوحيد : باب قول الله تعالى وهو القادر) » ورواه‎ 
أيضاً أبو داود رقم (۱۵۳۸) في الصلاة : باب 7 الاستخارة ء والترمذي رقم (4۸۰) في الصلاة : باب ما‎ 
جاء في صلاة الاستخارة . والنسائي ۸۱۸۰/5 في النكاح : باب كيف الاستخارة » وابن ماجه رقم‎ 
. ۳/۳ » في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة . وأحمد في « المسند‎ )۱۳۸۳( 


(۱۷) "#/وه ‏ مه في السهو : باب نوع آخر من الدعاء » ورواه انشا أحمد في «المسند» ۲۹۹/4 = 


٤ 


النبي ت » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : له بعليك لعي وَقَذْرَتِكَ على 
00 أخيني ما علمت) الحياة حيرا لي » تَوفْي إذا علمت(*) الوفاة خر 
لي . اللي اساك یف في الب 50 اساك که الق في 
الرضی والغضب(*۳) رايا للق ۳۳ في الغنی والفقرء واسْالك تیم 
ای . وال فرة غين لا نَع . واسالك الرضی بعد لقضای واسالت بر 
العيش کل الموت. اا دة اضر إلى وجهك الكرِيم***, وار إلى 
لقائك , في غير ضراء ضرق E‏ اللهم ا بزيئة الان 
واجعلنا هُذَاءَ مُهُنَدِينَ » . 


فقد سمى اله ورسوله صفات اله علما وقدرة وتو .وال تعالى HY:‏ 
جعل من بعد ضعف قوة 4 [الروم : 04] ل وانه ڏو جلم لمأ عَلَّمْنَاهُ 4 
[یوسف : ۸ ومعلوم أنه لیس لیس العلم کالعلم ‏ ولا القوة كالقوة » ونظائر 
هذا كثيرة . وهذا لازم لجمیع العقلاء 

فان من نفی صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه » کالرضی 
والخضب ‏ والمحبة والبغض › ونحو ذلك ۰ وزعم أن ذلك یستلزم التشبیه 
والتجسیم ! 

قيل له : فأنت ته تثبت له الارادة وک والسمع والبصرّ. مع ت 
له لیس مل صفات ا TT‏ 
فيما أثبته » ذ لا فرق بینهما . 


= من طریق آخر من حديث عمار بن یاسر رضي الله عنهما . واسناده صحیح » وصححه الحاکم 0۲4/۱ 
ووافقه الذهبي . 
(*#) في الاصل : « كانت » في الموضعین والتصحیح من « سنن النسائي » و «المسند» . 
(*#) في الأصل : في الغضب والرضى . والتصحيح من « سنن النسائي » . 
(###) عبارة « الکریم » لیست في المطبوع ولا في « المسند » ولا في النسائي » ولعلها في 
« الکبری » . 


$o 


۳۸5 


فان قال : آنا لا آثبت شيئاً من الصفات ! 

قيل له : فانت تثبت له الاسماء الحسنی » مثل : علیم » حي » قادر » 
والعبد يسمى بهذه الأسماء » ولیس ما ت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما 
یت للعبد . فَقُلُ في صفاته نظيرٌ قولك في مسمى أسمائه 

فان قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى . بل أقول : هي مجاز » 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته » كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة ! 


قیل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود › وحقٌّ قائم بنفسه ‏ والجسم 
موجود قائم بنفسه » ولیس هو ممائلا له . 


5 + و 2 0 
فان قال : أنا لا اثبت شيئا » بل انكر وجود الواجب . 


قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه » وإما غير 
مخلوق مفتقر إلى خالق » وإما غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق » وإما فقير 
الل ما سواه ب وما غني عما سواه . 
بقدیم » والمخلوق لا یکون إلا بخالق » والفقیر لا يكون الا بغني عنه ‏ فقد 
لزم على تقدیر النقیضین وجود موجود واجب بنفسه قدیم آزلي خالق غني 
ما سوام .وما سواه لاف ذلك 


وقد عم بالحس والضرورة وجود د موجود حادث کائن بعد أن لم يكن » 
والحادث لا یکون وخ ننفسه ‏ ولا قفا ازلیل ولا خالقاً لما سواه » ولا 
۳۹ عما سواه » فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما واجب » والآخر 
ممكن › أحدهما قديم » والآخر حادث ‏ أحدهما غني » والآخر فقیر » 


كع 


أحدهما خالق » والآخر مخلوق » وهما متفقان في کون کل منهما شیتاً موجوداً 
ثابتاً . 

ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس مُمائْلاً للآخر في حقيقته » إذ لو 
كان كذلك . لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع » وأحدهما يجب قَدَمُهُ وهو 
موجودٌ بنفسه » والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجودٌ بنفسه » وأحدُهما خالق » 
والآخر ليس بخالق » وأحدهما غني عما سواه » والآخر فقير 


فلو تماثلا » > للزم أن يكون کل منهما واجبّ القدم ليس بواجب القدم » 
موجوداً بنفسه غيرٌ موجود بنفسه » خالقاً ليس بخالق » غنیا غير غني » فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تمائلهما > فعلم أن تماثلهما منتف بصريح 
. العقل » كما هو مُنتفٍ بنصوص الشرع . 

۱ عم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه » واختلافهما من وجه . فمن نفى ما 
اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل » ومن جعلهما متمائلین » كان مشبهاً قائ 
بالباطل » والله أعلم . وذلك لانهما وان اتفقا في مسمی ما اتفقا فيه » فالله 
تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته » والعبد لا يَشْرَكه في شيء 
من ذلك » والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته » والله تعالى منزه عن 
مشاركة العبد في خصائصه . 

واذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة » فهذا المشترك مطلق كُلي 
" يوجد في الأذهان لا في الأعيان . والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك 


فيه . 


وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من الا » حيث توهموا أن الاتفاق في 
مسمى هذه الاشیاء : يوجب أن يكون الوجود الذي للرت كالوجود الذي للعبد : 


وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظی 1 وکابروا عقولهم 1 


4۷ 


۲ب 


فان هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم 3 كما يقال : الموجود ينة ينقسم إلى واجب 
وممکن › وقدیم وحادث » ومورد التقسیم مشترك بين الاقسام » واللفظ 
المشترك کلفظ المشتري الواقع علی المبتاع والکوکب » 0 ينقسم معناه » 
ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على کذا وعلی کذال وأمثال هذه المقالات 
التي قد بسط الكلام عليها في موضعه . 

واصل | الخطاً والغلط : رن أن هذه الأشياء العامة الكُلّية يكون 
ع مر شرم ع SS‏ 
کی بها الا کان مسماها مختصاًبه ‏ فوجود الله وحياته لا يُشاركه فيها 
غیره ع بل وجود هذا الموجود المعین لا رکه فيه غیره ‏ فکیف بوجود 
الخالق ۴ 

ألا تری أنك تقولٌ : هذا هو ذاك ‏ فالمشار إليه واحد » لکن/بوجهین 

ومثله یتبین لك أن المشبهة أخحذوا هذا المعنى »> وزادوا فيه على 

وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه . وزادوا فيه على 
الحق حتى ضارا ¢ وأن كتاب الله دل على الخ المحض الذي قله العقول 
السليمة الصحيحة ‏ وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 


فالنفاة أحسنوا في تنزیه الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من خلقه › 
ولكن أساؤوا فى نفى المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر . والمشبهة 
أحسنوا فى إثبات الصفات » ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه . 


1۸ 


واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن یعرف 
عينها » أو ما یناسب عينها . ویکون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنی » ولا فلا يمكن تفهیم المخاطبین بدون هذا قط » حتی في أول 
تعلیم معاني الکلام بتعليم معاني الالفاظ المفردة . مثل تربية الصبي الذي 
بعلم البیان واللغة > ينطق له باللفظ المفرد » ویشار له إلى معناه إن كان 
مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن > فيقال له : لبن » خبزء أم » أب » 
سماء » آرض ۾ شمس ۰ قمر ماء ‏ ویشار له له مع العبارة إلى کل مسمّی من 
aT‏ حا و و م و 

بني أدم يستغني عن التعليم السمعي , ٠‏ كيف وادم أ بو البشر أول ما علمه الله 
تمالی أضيول الاو المع وهي الأسماء كلها > وكلمه وعلمه بخطاب الوحي 
ما لم يعلمه بمجرد العقل . 


فدلالة اللفظ على المعنی هی بواسطة دلالته على ما عناه المتکلم 
وأراده ‏ وإرادته وعنايته فى قلبه » فل" یعرف باللفظ ابتداء ولکن یعرف 
للمعنی بغیر اللفظ حتی یعلم أولاً أن هذا المعنی المراد هو الذي يراد بذلك 
اللفظ ویعنی به » فإذا عرف ذلك » ثم سمم اللفظ مرة ثانية » عرف المعنی 
المراد بلا إشارة إليه » وان كانت الإشارة إلى ما یحس بالباطن مثل الجوع 
والشبع والرٍي والعطش والحزن والفرح » فانه لا یعرف اسم ذلك حتى يجده 
من نفسه » فإذا وجده . أشير له إليه » وعرف أن اسمه کذا . 


والاشارة تارة تکون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه . مثل أن يراه أنه قد 
جاع. فیقول له : جعت » آنا جائع » فیسمع اللفظ ویعلم ما عینه 
بالاشارة » أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعد المراد » مثل نظر امه 
إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه آنها تعني جوعه » أو یسمعهم 
يعبرون بذلك عن جوع غيره . 
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إذا رف ذلك + فالمخاطب المتکلم (ذا آراد بیان معان ‏ فلا یلو ما 
أن یکون مما آدرکها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده » أو بمعقوله ولما 
ألا یکون کذلك ‏ فان كانت من القسمین الأولين » لم يحتج الا إلى معرفة 
اللغة » بان یکون قد عرف معاني الألفاظ المفردة » ومعنی الترکیب » > فاذا قیل 
له بعد ذلك : نجل له عینن © وَلسَانا وشلتین 4 [البلد ۸ - ٩]أوقیل ‏ 
له : وال آخرجکم ین بُطون هیک لآ تَعْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُم اسَمم 
والأبصار والأفدة لمکم تشکرون ي [النحل : ۷۸] ۰ ونحو ذلك ٠‏ فهم 
المخاطب بما آدرکه بحسه . 


وان كانت المعانی التی پراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعینه » 


. ولا بحيث صار له معقول گلي یتناوْها حتی یفهْم به المراة بتلك الالفاظ » بل 


ل CBE‏ ان 
اقا ا > وكلما كان 00 أقوى > كان البیان 0 3 والفهم 
اکملْ . 

تال لصا اف الله وسلامه عليه لما بين لنا آمورا لم تكن معروفة قبل 
ذلك » ولیس في لغتهم لفظ يدل علیها بعينها , أتى بالفاظ تناسب معانیها 
تلك المعاني » وجعلها أسماء لها » فيكون بينها قدر مشترك . كالصلاة › 
والزكاة 3 والصوم ¢ والایمان ۰ والكفر : 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الاخر » وهم لم 


يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى یکونْ لهم آلفاظ تدل عليها بعينها » أخذ من 
اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني 


| الغيبية » والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها » وقرن بذلك من الإشارة 


ونحوها ما يُعلم به حقيقة المراد» كتعليم الصبي . كما قال ربيعة بن 


آبي عبد الرحمن* : الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم . 

وأما ما پخبر به الرسول من الأمور الغائية » فقن یکون مما آدرکوا نظیره 
بحسهم وعقلهم . کاخبارهم بان الریح قد آهلکت عادً فان عاداً من جنسهم 
والريح من جنس ریحهم > ون كانت آشد . وکذلك غرق فرعون في البحر » 
وکذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية . 

ولهذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لنا . كما قال تعالی : للَقَدْ ان في 
. قصصهم عِبْرَةَ لاولي الاب » [ یوسف : ۱۱۱ ]. وقد یکون الذي یخبر به 
الرسولٌ ما لم يُدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من کل وجه . لکن في 
مفرداته ما پشبه مفرداتهم من بعض الوجوه . كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية 
المتعلقة بالله والیوم الآخر » فلا بد أن یعلموا معنی مشترکا وشبها بين مفردات 
تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنیا بحسهم وعقلهم . 

فإذا كان ذلك المعنی الذي في الدنیا لم یشهدوه بعد » ويريد أن 
يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى 
الغائب » آشهدهم یاه . وأشار لهم إليه . وفعل قولاً يكون حكاية له وشبهاً به 
يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها 
الأمور الغائبة » فينبغي أن یعرف هذه الدرجات : ۱ 

آولها : إدراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة . 

وانیها : عقله لمعانیها الكلية . 

وثالثها : تعریف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية . 


(*) هو ربيعة بن فروخ المدني . أبو عثمان . ویقال له : ربيعة الرأي . إمام حافظ فقیه مجتهد . 
وکان من الأجواد » آنفق على |خوانه أربعين آلف دینار . سمع أنساً وابن المسیب » قال ابن الماجشون : ما 
رایت احداً احفظ لسة من ربيعة + وکان صاحب الفتوی بالمدينة . وأخذ عنه مالك وغیره . توفی بالهاشمية 
من أرض الأنبار سنة ١5‏ ه رحمه الله تعالی . ۱ 


اه 


۳ب 


فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في کل خطاب . فاذا آخبرنا عن الأمور 
الغاثبة » فلا بد من تعریفنا المعاني المشتركة بینها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذي بینهما ‏ وذلك بتعریفنا الأمور المشهودة . ثم إن كانت مثلها , 
لم یحتج إلى ذکر الفارق . كما تقدم في قصص الامم . وان لم يكن مثلها 
ین ذلك بذکر الفارق » بأن يقال : ليس ذلك مثل هذا . ونحو ذلك ‏ وإذا 
تقرر انتفاء الممائلة كانت الاضافة وحدها كافية في بیان الفارق » وانتفاء 
التساوي لا یمنع [منه](*) وجود القدر المشترك الذي هومدلول اللفظ المشترك > وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة » ولولا المعنی المشترك ما آمکن ذلك قط . 

عدٍ ۶و 2۴ 

قوله : ولا شیء یعحزه 

لکمال قدرته » قال تعالی : إن الله عَلَى کل شيء قَدِيرٌ» [البقرة : 
۰ #وكَانَ الله على كل شَيْءٍ مُفْتدِراً» [الكهف : 46] روما كان الله لِيُعْجِرَه 
من شيء في السَّمِوَاتِ ولا في الارض إنه كَانَ علیماً تقدیرایه [فاطر : 44] 
زیخ كُرْسِيهُ السْمَواب وَالآرْض لب حفظهما وَهُو اللي 4 
[البقرة : ۲۵۵] . لا يؤوده» أي : یک رف ولا بل ولا يعجر . فپسنا 
النفي لثبوت كمال ضلّه وكذلك کُل/ٍنفي ياتي في صفات الله تعالی في 
الکتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضِدّه » کقوله تعالی : ولا بطم ربك 
احداه [الكهف : ]٤4‏ » لکمال عدله » «لا يَعَرْبُ عَنْهُ مثقال ذَرَةٍ في 
السَّمُواتٍ ولا في الازض 4 [سباً : ۳] لکمال علمه . وقوله تعالی لوا مس 
مِنْ لُعُوبِ» [ق : ۳۸ ] لکمال قدرته . «لا تَاخذه سِنَةُ ولا نوم [البقرة : 
۵ لکمال حياته وقيوميته . لا ندرك الأبْصَارٌ» [الأنعام : ۱۰۳] لکمال 


(#) الزيادة من مطبوعة مکة . 
(##) قال في « اللسان » : کرثه الأمر ساءه واشتد عليه وبلغ منه المشقة . 
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جلاله وعظمته وكبريائه » وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه » ألا ترى أن قول 

الشاعر(* : 

تیه لا لكا باس وا تالایا ون 
لما اقترن بنفى الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده » 

وتصغيرهم بقوله : «قبيلة» علم أن المراد عجزهم وضعفهم .لا كمال قدرتهم » 

وقول الآخرا را 

لکن قَومِي وان كانوا دوي عدو لَيْسُوا من ار في شيء وَإِنْ مان 


الاك > علم أن المراد عجزهم 
وضعفهم أيضا 

لهذا ۲ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا » والتفي مجملا ‏ 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم » فإنهم يأتون بالنفي المفصّل والإثبات 
المجمل » يقولون : ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم . ولا رائحة » ولا 
مجسّة » ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق 
متا وا هرا . ولا يتحرك ولا یسکن ولا يتبعٌض . وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضا عضاء . وليس بذي جهات » ولا بذي یمین ولا شمال وأمام 
وخلف وفوق وتحت ‏ ولا حيط به مکان ولا يجري عليه زمان » ولا يجوز عليه 
المماسة ولا العزلة » ولا الحلول في الأماکن ‏ ولا توصف بشيء من صفات 
الخلق الدالة على حدوثهم . ولا یوصف بأنه متناه » ولا یوصف بمساحة ولا 
ذهاب في الجهات . ولیس بمحدود » ولا والد ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار 


)2 هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي الملقب بالنجاشي »وهو شاعر مخضرم بين الجاهلية والاسلام . 
(##) هو أحد شعراء بني العنبر » والقصيدة ذكرها أبو تمام في « الحماسة » . 


or 
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ولا تحجبه الأستار. . .الى آخرما نقله آبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة(*» 

وفی هذه الجملة حق وباطل . ویظهر ذلك لمن یعرف الکتاب والسنة . 
وهذا النفي المجرد مع کونه لا مدح فيه › فيه إساءة أدب . فانك لو قلت 
للسلطان : أنت لست بزبال ولا كسّاح ولا حجام ولا حائك » لأدّبك على هذا 
الوصف وان كنت صادقاً > وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي » فقلت : 
أنت لست مثل أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم وأشرف واأجل ‏ فاذا 
أجملت في النفي » أجملت في الأدب . 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية » هو سبيل أهل السنة 
والجماعة - 


0 


والمعطلة یعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات © ولا یتدیرون 

معانیها » ویجعلون ما ابتدعوه من المعاني والالفاظ هو المحکم الذي يجب 
0 

ما أهل الحق والسنة والایمان » فیجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق 

0 يجب اعتقاده واعتماده > والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا 

جيل ع أو ينها اله مارم ویحکم عليه بالكتاب والسنة » لا يحكم به 


على الكتاب والسنة . 


والمقصود ا سر 

وأما الاثبات » فهو قلیل » وهي أنه عالم قادر حي . وأكثر النفي 
المذکور ليس متلقی عن الکتاب والسنة » ولا عن الطرق العقلية التي سلکها 
غیرهم من ت الصفات » فان ال تعالی قال لیس ل في؛ ور ا 
البَصِيرٌ» [الشوری : ۲۱۱ . ففي هذا الاثبات ما يقرر معنی النفي . ففهم أن 
المراد /انفراده سبحانه بصفات الکمال » فهو سبحانه وتعالی موصوف بما 
وصف به نفسه . ووصفه به رسله . ليس کمثله شيء في صفاته ولا في 


(#) انظر « مقالات الاسلامیین » ۲۱5/۱ ط . مصر . 
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أسمائه ولا في أفعاله . ٠‏ مما أخبرنا به من صفاته » وله صفات لم یلع عليها 
أحدٌ من خلقه . كما قال رسوله لصادق صلی الله عليه وسلم في دعاء 
الكرب : «اللَهمٌ إني سالك بل اشم مو لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ ٠‏ أو أَنْرْلتَهُ في 
ايك ۽ او لته خد ین حَلقِكَ ۽ او شارت به في عم الغیب عِنْدَك , 
أن تجعل القرآن ربیع ِي ٠‏ ونور صَدري » وجلاء حژني ودب همي 
وَغْمي )2340 . 

وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاه الله تعالى . 


ولیس ول الشيخ رحمه الله تعالى «ولا شيء يعجر جزه) من النفي 
المذموم . فإن الله تعالى قال : #ومًا كان الله لیعجزه * من شيءِ في السموات 
ولا في الأزض له کان علیما ديا 4 [ فاطر : 6 ] فنبه سبحانه وتعالى في اخر 
الآية على دلیل انتفاء العجز » > وهو کمال العلم والقدرة » فان العجز إنما ينشأ إما 
من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل » وإما من عدم علمه به . والله تعالی 
لا یرب عنه مثقال ذرة » وهو على کل شيء قدير » وقد علم ببدائه العقول, 
والفطر كمال قدرته وعلمه » فانتفی العجز » لما بينه وبين القدرة من التضاد » 
ولأن العاجز لا یصلح أن یکون الهاً » تعالی الله عن ذکر ذلك علواً كبيراً . 


* 6 مد 


ه عع 


قوله : ولا له غيره 
هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم » كما تقدم ذکره » 
واثبات التوحید بهذه الکلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر . فإن 
الإثبات المجرد قد يتطرّق إليه الاحتمال » ولهذا ‏ وال أعلم - لما قال 
تعالی : «والهکم له واحذکه قال بعده : »لا إله إل هو الرحمن الرحیم 4 


(۱۸) رواه أحمد في «المسند» ۳۹/۱ و ۰46۲ وابن ¿ حبان في صحيحه رقم (۲۳۷۳۲) «موارد» في 


الأذكار : باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن » والحاكم ۰۹/۱ 6٠‏ وهو حديث صحیح .2 » وله شاهد عن 
أبي موسى انظر « الأحاذيث الصحيحة » رقم .)١94(‏ 
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[البقرة : ۲۱۱۳ . فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شیطانی : هب أن إلهنا 
واحد » فلغيرنا إله غيره » فقال تعالى : EMS‏ الرجيم# . 

وقد اعترض صاحب «المنتخب» على النحويين في تقدير الخبر في دلا 
له إلا هو» فقالوا : تقديره : لا له في الوجودلال(*» فقال : يكون ذلك 
نفياً لوجود الإله » ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي 
الوجود » فكان جرا الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار 
لوث 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن آبی الفضل امرس (**) فی «ري الظمان» 


(#) ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهکذا ما قاله النحاة وأيّده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير 
الخبر بكلمة « في الوجود » » ليس بصحيح . لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة » وتقدير الخبر 
بلفظ « في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية الوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها » ان لقائل أن 
يقول : كيف تقولان « لا إله في الوجود إلا لله » ؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين » كما في 
وله سبحانه. « الم ولکن هم فما آغلث علهمآلتهم ابي يَدعُوْنَ من دون الله من شَيْءٍ » 
وقوله سبحانه ‏ فلولا نضرهم الْذِينَ انَحَذُوا من دون الله قُرْبَااً آلهّة > الآية . 

فلا سبیل إلى التخلص من هذا الاعتراض » وبیان عظمة هذه الکلمة » وأنها كلمة التوحید المبطلة لالهة 
المشرکین وعبادتهم من دون الله » إلا بتقدیر الخبر بغیر ما ذکره النحاة » وهو كلمة « حق » لأنها هي التي توضح 
بطلان جمیع الآلهة ۰ وتبين أل الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه على ذلك جع من أ هل العلم 
منهم آبو العباس ابن تيمية وتلمیذه العلامة این القيم وآخرون رحمهم الله . 

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه : + ذلك أن الله هو الق وان مَأ يَدُعْوْنَ من دونه هو البَاطل 4 فأرضخ 
سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق » وان ما دعاه الناس من دونه هو الباطل . فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة 
من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات » واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده » ولهذا آنکر 
المشرکون هذه الکلمة » وامتتعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم . لانهم فهموا أن المراد بها نفي 
الالوهية بحق عن غير الله سبحانه » ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد ية » لما قال لهم : قولوا ء لا إله الا الله 
« أجَعَلَ لالهة ال وَاحداً إن هذا لَمَيْءْ عُجَابٌ » . وَقَالُوا أيضاً : « أئنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مَجُوْنِ که . وما 
في معنی ذلك من الآيات . ۱ 

وبهذا التقدیر یزول جميع الاشکال ویتضح الحق المطلوب . 

والله ولي التوفيق عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

(**) أديب نحوي » مفسر » محدث ء فقيه » ولد بمصر سنة 6۷۰ ه ٠‏ ورحل في طلب العلم وتوفي 
وهو في طريقه إلى دمشق سنة ٩۲6‏ ه وكتابه « ري الظمآن في تفسير القرآن » بين فيه تناسب الآي وارتباط 
بعضها مع بعض وقد سبق في ذلك البقاعي . 


كه 


فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب . فإن «إله» في موضع المبتدأً 
على قول سيبويه » وعند غيره اسم «لا» » وعلى التقديرين فلا بد من خبر 
المبتدأ » و إلا فما قاله من الاستغناء ء عن الاضمار فاسد . و أما قوله : إذا لم 
9 فليس بشيء » لأن نفي الماهية هو نفي الوجود » 
لا : تتصور الماهية الا مع الوجود ‏ فلا فرق بين «لا ماهیة» ودلا وجود». 
وهذا مذهب آهل السنة > خلافاً للمعتزلة > فانهم یثبتون ماهية عارية من الوجود » 
و« إلا الله » مرفوع » بدلا من « لا إله » لا يكون خبراً ل« لا » » ولا للمبتدأ . وذکر 
الدليل على ذلك 


وليس المراد هنا ذكر الاعراب » بل المراد رفع الإشكال الوارد على 
الاو في وا 6 وان اند من جهة المعتزلة + وهی فاد فاد قولهم . 0 
الو اين تقييداً » لأن 0 لیس بشيء . قال تعالی : «وقد خلَفتك من 
قبل ول تك شيا [مریم : . ولا يقال : لیس قوله : «غيره) كقوله : الا 


الله» لأن «غیر» تعرب راب الا سم الواقع بعد دإلأ» فيكون التقدير للخبر 
فنا هت > فلهذا ذکرت هذا الاشکال وجوابه هنا . 


*# 3 2 
قوله : قدیم بلا ابتدَاءٌ ٠‏ دام بلا انتهاء 


“قال ]ل 1 : 0986 لار ولا كيدا ۳۳ . وقال كله : ۱۵/ب 


و 2 5 
0 


)۱٩(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم رقم (۲۷۱۳) في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع . وأبو داود رقم )٠٠١١(‏ في الأدب : باب ما يقول عند النوم > والترمذي رقم (۳۳۹۷) في 
الاعوات : باب من الادعية عند النوم » وأحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و 4۰6 ۰ وابن ماجه رقم (۲۸۷۳) 
في الدعاء : باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 2 من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷ 


والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقرٌ في الفطرٍ ۰ فإن الموجودات لا بد 
أن تنتهي الى واجب الوجود لذاته . قطعاً للتسلسل ‏ فإنا نشاهد حدوث 
الحيوان » والنبات » والمعادن » وحوادث الجوء كالسحاب » والمطر » وغیر . 
ذلك » وهذه الحوادث وغیرها ليست ممتنعة » فان الممتنع لا بوعل ولا 
واجبة الوجود بنفسها , فان واجب الوجود بنفسه لا یقبل العدم ‏ وهنه كانت 
معدومة ‏ ثم وجدّت . فعذمها ينفي وجوذها » ووجوذها ينفي امتناعها » وما 
كان قابلا للوجود والعدم لم یکن وجوه بنفسه . کما قال تعالی : ام خلقوا 
من غیر شی ام هم الحَالِقَونَ » [الطور : ۲۳۵ . یقول سبحانه 4 ادا 
غير مُحدث أم هم أحدثوا آشسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحدّث لا يوج 
اة فالممکن الذي لیس له من نفسه وجود ولا عدم لا ايكون موجودً 
بنفسه » بل إن حصل ما يوجده » والا كان معدوماً . وکل ما آمکن وجوده بدلا 
عن عدم وعدمه بدلاً عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم 
له . 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما یذکره المتکلمون والفلاسفةً من الطرق 
العقلية » وجدّ الصوابِ منها يعودُ الى بعض ما ذکر في القران من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وآوجزها » وفي طرق القران من تمام البیان والتحقیق › 
ما لا وجد عندهم مله » قال تعالی : «ولا یت بمثل الا جثناك بالق 
وَأَحْسَنَ تفسيراً» [الفرقان : ۳۳] . 


ولا نقول : لا ینفع الاستدلال بالمقدمات الخفية » والأدلة النظرية » 


0۸ 


فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية › فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره » ويظهرٌ للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى . 

وأيضاً فالمقدمات وان كانت خفية » فقد سلمها بعض الناس » ویناز م 
فیما هو أجلى منها » وقد تفر النفس بما عَلمته من البحث والنظر ‏ ما لا 
تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة . ولا شك أن العلم باثبات الصانع 
ووجوب وجوده آمز ضروري فطري . وان كان يحصّل لبعض الناس من الشبه 
ما يخرجه الى الطرق النظرية . 

وقد آدخل المتکلّمون في آتنماء الله تعالی «القدیم» » ولیس هو من 
الاسماء الحسنى » فان «القدیم» في لغة العرب التي نزل بها القران : هو 
المتقدّم على غیره . فیقال : هذا قدیم للعتیق » وهذا حدیث للجدید » ولم 
یستعملوا هذا الاسم الا في المتقدّم على غیره » لا فیما لم يَسْبِقُه عدم » كما 
قال تعالى : «ختی عاد كَالْعُرَجُونٍ الْقَدِيم 4 [يس : ۰۲۳۹ والعُرجُون 
القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وج الجديدٌ قيل 
للاول : قدیم » وقال تعالی : ود لَّمْ يهتدوا په فَسَيَقَولُونَ هذا فك نیم 
[الأحقاف : ۱ آي + ام في في الزمان . وقال تعالی : «اأَرایتم ۹ ما کم 
تعبذون * . نتم ابا کم لقن 4 [ الشعراء : ۷۲۱-۷۵ ]. فالاقدم مبالغة 
في القديم © ومنه : القول القدیم والجدید للشافعي رحمه الله تعالى 34 وقال 
تعالى : «یقدم قومه يوم الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النار» [هود : ۰۲۹۸ أي : 
يتقدّمهم ۰ ویستعمل منه الفعل لازماً ومتعدياً > كما يقال : أخذت ما دم وما 
ات وال : هذا أقدّمُ هذا » وهو يدمه » ومنه سميت القدم قدماً لأنها تقدّم 
بقية بدن الانسان . 


وأما إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى » فهو مشهور عند أكثر أهل 


۹ 


۳۸ 


الکلام » وقد آنکر ذلك كثيرٌ من السلف والخلف . منهم ابن حزم“ / 
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقلم . فان ما تقد على 
الحوادث كلّها . فهو أحٌ بالتقدم من غيره » لكن أسماء الله تعالى هي 
الاسماء الحسنى التي تدل[علی]**) خصوص ما يُمْدَحّ به والتقدّم في اللغة 
مطلق . لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها . فلا يكون من الاسماء 
الحسنى . وجاء الشرع باسمه « الأول » وهو أحسن من « القديم ۷ لأنه 
يشعر بأن ما بعده ايل إليه » وتابع له بخلاف « القديم » . والله تعالى له 
الاسقاء الحنتى هلا الحبينة:, 
د 6د 36 
قوله : لا يفتى ولا يبيد ۱ 
قرار بدوام بقائه سبحانه وتعالی . قال عر ین قائل : « كَل من عَلَبْها 
فان * ویّقی وجه رَبك ذو الجلال والاکرام » [الرحمن : ۲٩‏ - ۲۷] . 
والفناء والبيد متقاربان في المعنی » والجمع بینهما في الكر للتأکید » وهو 
أيضاً مقرّر وم کد لقوله : دائم بلا انتهاء . 
*¥ لد 2 


قوله : ولا یکون الا ما يريد . 
هذا رد لقول القذرية والمعتزلة » فانهم زعموا آن الله آراد الایمان من 


(#) هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الفارسي الأندلسي القرطبي » عالم الأندلس في 
زمانه » اصله من فارس » وولد بقرطبة سنة ۳۸6 ه » وتوفي سنة 465 ه ء قال ابن کثیر : واشتغل بالعلوم 
النافعة » وبرز فیها وفاق أهل زمانه » وکان أديباً شاعراً فصيحاً فقیهاً صاحب تصانیف جليلة إلا أنه كان کثیر 
الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه . والعجب کل العجب منه أنه كان ظاهریاً في الفروع لا يقول بشيء من القیاس 
الجلي ولا غیره . ومع هذا من آشد الناس تأویلا في باب الاصول وآیات الصفات وأحاديث الصفات . 
۱ ه . « البداية » ۱۲/ ٩۲‏ من مؤلفاته « المحلی » و« الفصل في الملل والنحل » وغیرها . 

(#*) زيادة من مطبوعة مكة . 


الناس كلهم والکافر أراد الكفر » وقولّهم فاسد مردود لمخالفته الكتابٌ والسنة 


والمعقول الصحيح . وهي مسألة القدّر المشهورة » وسيأتى لها زيادة بیان إن 
شاء اله تعالی . 


سكير قَدَرية لا نکارهم امد وكذلك سی الجبرية المحتجون 
بالقَدّر قدرية أيضاً » والتسمية على الطائفة الأولى أغلب 


أما أهل السنة » [فیقولون]*) : إن الله وان كان پرید المعاصي قَدَراً 
نيو ل باو رمام ولا چام مايل ا ونوا 
ویکرهها وينهى عنها » وهذا قول السلف قاطبة » فيقولون : ما شاء الله 
كان » وما لم يشا لم يكن . 

ولهذا اتفق الفقهاءٌ على أن الحالف لو قال : وال لأفعلنّ كذا إن شاء 
الله » لم يحنث إذا لم يفعله » وان كان واجباً أو مستحباً » ولو قال : إن أحبّ 
الله » حنث ‏ إذا كان واجباً أو مستحياً . 


والمحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة فى كتاب الله نوعان : إرادة 
قدرية كونية خلقية » وإرادة دينية أمرية شرعية . 

فالارادة الشرعية هی المتضمنة للمحبة والرضى 5 

والكونية . : هي المشيئة الشاملة لجمیع الحوادث 4 وهذا كقوله ای 


ف من برد اله نهر صر لإشلام اد سل سرد 
ضیقا حرجا كانما يعد في الشماء اس 00 ا تعالى عن 


نوح عليه السلام اراسي سحي رد اردث ان أنصَحَ لکم رِنْ كان الله 


(#) زيادة من مطبوعة مكة . 


"١ 


0ب 


رید أنْ يُعويَكُمْ 4 [هود : ]۳٤‏ . وقوله تعالى : ون لله بعل ما ريد > 
[البقرة : ۲۵۳] . 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية » فكقوله تعالى : # يريد الله بكم 
اسر ولا بريد بكم الْعْسْرَ » [البقرة : ۲۱۸۰ . وقوله تعالى : یریذ الله 
ین لم نهیم سنن این من يلم ویتوب غلیکم وله لیم حكيم » 
ا ۳1 و والله سل 1 وب عَلَيكُمْ ویر الْذِينَ یتبعون الشهواتِ 
ُن تَمِيلُوا ميد عَظِيماً * يُرِيدٌ الله أن یت عك وغلق الإنسانُ ضعيفاً 4 
[النساء : ۲۷ - ۲۸] . وقوله تعالى : ما رید الله َل عَليكُمْ ین حرج 
ولکن یرید د ليطهركم وليم نعمته لیم » [المائدة : CES‏ 
طإنما يُريدُ لله لِيُذْمِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أهل ایب ويطهركم تطهيرا ‏ 
[الأحزاب : ۳۳] . 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا 
يفعل ما لا يُرِيدُه الله » أي : لا يُحِبّه » ولا يرضاه › ولا يأمر به . 

وأما الارادة الكونية» فهي الارادة المذکورة في قول المسلمین: ما شاء | 
لوكووا E‏ 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل » وبين إرادته من غيره أن 
يفعل » فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاً » فهذه الإرادة المعلّقة بفعله » وإذا 
أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغیر » وكلا النوعين معقول 
للناس » والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى » فالله تعالى إذا أمر العباد 
بأمر» فقد يُريد إعانة المأمور على ما أمر به » وقد لا يريد ذلك » وان كان 
مریدا منه فعله . 


وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في آمر الله تعالى : هل هو مستلزم 


1۲ 


لإرادته » أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسّن رُسِله عليهم السلام بما 
ینفعهم ‏ ونهاهم عما یضرهم » ولکن منهم من آراد آن بای فعله . فأراد 
سبحانه أن یخلق ذلك الفعل » ویجعله فاعلاً له » ومنهم من لم یرد أن يخلق 
فعله . فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغیرها من المخلوقات غيرٌ جهة أمره 
للعبد على وجه البیان » لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة . وهو سبحانه إذ أمر 
فرعون وأبا لهب وغیرهما بالایمان » كان قد بين لهم ما ينفعُهُمْ ويُصلحهم إذا 
فعلوه » ولا يلزم إذا أمرهم أن يُعينهم . بل قد كان في خلقه لهم ذلك الفعل 
وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له » فإنه يخلّق ما يخلق 
إجكمة » ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن یکون 
مصلحة للامر إذا فعله هو أو جعل المأمورٌ فاعلاً له » فاين جه الخلق من 
جهة الأمر؟ فالواحد من الناس یأمر غيره وينهاه مريداً لنصحه » ومبيّاً لما 
بنفعه » وان كان مع ذلك لا يُريد أن بُعينه على ذلك الفعل » إذ ليس كَل ما 
كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه » يكون مصلحتي في أن اعاوه أنا 
عليه » ٠‏ بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يُضاده » فجهةٌ أمره لغيره ا 
جهة فعله لنفسه » وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقین ‏ > فهو في حق الله 
أولى بالإمكان . 


والقدرية تضرب مكلا يمن آمر غیره بأمره . فإنه لا بُدَّ أن يفعل ما يكونْ 
المأمور آقرت إل فعله » كالبشر › والطلاقة , وتهيئة المساند ‏ والمقاعد 
ونحوذلك . 

أحدهما : أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمرء كأمر الملك جنده 
نما يريك ملک وأمرٍ السيد عبده بما بح ملکه . وأمر الإنسانٍ شركاءه بما 


۰۳ 


۱۱۹ 


ای : أن یکون الامر یری الاعانة للمأمور مصلحة له . كالأمر 
بالمعروف » وإذا أعان المأمور على البر والتقوى . فإنه قد علم آن الله هة 
على إعانته على الطاعة . وأنه في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه › 
ناما زذا فر آن الأمر زنما آمر المآموز لمصلحة المأمور » لا لنفع بعود على 
الامر ین فعل المأمور ؛ کالناصح المشیر » وقد آنه إذا اعانه لم يكن ذلك 
مصلحة للآمرء وان في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمرء و 
الذي جاء من آقصی المدينة يسعى . وقال لموسی عليه السلام : ان الملا 
ا بك ليفتلوك فاخرج إني لَكَ مِنَ الناصحینّ 4 [التصص : ۲۰]. 
هذا مصلحته في ان یأمر موسی علیه السلام بالخروج ۰ لا في أن یعینه على 
ذلك » إذ لو أعانه » لضره قومه » ومثل هذا کثیر . 

وإذا قيل : إن الله أمرٌ العباد بما يُصلحهم > لم یلزم من ذلك أن يعينهم 
على ما أمرهم به ‏ لا سيما وعند القَدَرية لا يقدِرٌ أن يُعين/ أحداً على ما به 
يصير فاعلاً » وإذا علّلت أفعاله بالحكمة » فهي ثابتة في نفس الأمر » وان كنا 
نحن لا نعلمُها » فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون 
فى الإعانة على فعل المأمور به حكمة » بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا 
يُعينه على ذلك » فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضی الحكمة 
والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور » وان تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن 
لا يعينه على ذلك . فامکان ذلك في حقّ الرّب آولی وأحرى . 

والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن یأمر غیره بأمر ولا 
یعینه علیه > فالخالقٌ أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته , > فمن أمره وأعانه 
على قعل المأمور » كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره إنشاءه خلقا 


ود فکان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأ ومن لم د يعنه على فعل 
المأمور + كان ذلك المأمور قد تعلق به آمزه » ولم یتعلق به خلقه ‏ > لعدم 


5: 


الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به . ولحصول الحكمة المقتضية لخلق 
و ادوس أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر » فإن خلق المرض الذي 
يحصل به َل العبد لربه » ودعاؤه » وتوبته ‏ وتكفير خطاياه » ویر به قله , 
ويذهب عنه الکبریاء » والعظمة .2 والعذوان: ‏ بضاد خلق الصحة التي لا 
تحصل معها هذه المصالح . ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصّل به 
للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض . يُضاد خلق عدله الذي لا يحصّل به 
هذه المصالح » وان كانت مصلحته هوفي أن یعیِل . 

وتفصیا حكمة الله عز وجل فی"تخلقه وأمره > تعجز عن معرفته(*) فول 
البشر » والقَدّرية دخلوا ذ في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه » > ولم 
یثبتوا جكمة تعود إليه . 

3% % 6 
ت وه هو ,پو و ر م و گ هر و 

قوله : لا تبلغه الاوهام . ولا تذر که الافهام . 
قال الله تعالی  :‏ ولا يُحِيطُونَ به جلماً 4 طه : ۱۱۰]. 

قال في « الصحاح » : توممت الشي ء ظننته » زفت الشيء : 
علمته . فمراد الشيخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهم » ولا يحيط به علم . 

قیل : الوهم ما یرجی کونه . أي : یظن أنه على صفة کذا . والفهم : 
هو ما یحَصلهالعقل ويُحيط به » واه تعالی لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه 
وتعالى » وإنما نعرفه سبحانه بصفاته » وهو أنه أحد» ما يلد رودم 
يود » ولم يكن له كفواً أحد . « الله لا هل هو اي الوم لا تاه سل 
ولا نوم له قا في السّمْوَاتٍ وما في الأْض 4 [ البقرة : ۲00] . هو الله 
الذي لا إله إلا هُوَ الملك ادوس السلام الفز من لهس الْعَزِيرٌ الجباز 


(*) في الأصل معرفته » والتصحيح من مطبوعة مكة 5 
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و یو وه 9 ی ی ۳ که 
احبر سُبْحانَ الله عما پشرکون * هو الله الْخَالِقُ الباریء المصور لَه الاسماءً 


الحسنى يسبح له ما في السَّمُواتِ والأض وَهُوْ الْعَزِيرُ الحکیم 4 [الحشر : 
۳- ۲۶] . 


* عاد 26 
27 وه م تّيم 
قوله : ولا يشبه الانام . 


هذا رد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالق بالمخلوق » سبحانه 
وتعالی » قال عز وجل : « لیس کمثله شيء وهو السییع البصير 4 
[الشورى : .]١١‏ وليس المرادٌ نفي الصفات كما يقول أهل البدع » فمن 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في « الفقه الأكبر» : لا يشبه شيئاً من خلقه » 
ولا يُشبهه شيء من خلقه » ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها بخلاف 
صفات المخلوقين > يعلم لا کعلمنا . ویر لا كقدرتنا » ويرى لا كرؤ يتنا 
انتهى . 

وقال نعيم بن حماد(*) : من شَبه الله بشيء مِنْ خلقه » فقد کفر » ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه » فقد کفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 


۳ 
رسوله تشبیه 


وقال اسحاق بن راهویه** : من وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد 


(*) هو أبو عبد الله نعیم بن حماد الخزاعي المروزي » كان من أعلم الناس بالفرائض ۰ وأول من 
جمع المسند في الحدیث . آقام مدة ف فى العراق والحجاز يطلب الحدیث ثم سکن مصر ولم يزل فیها إلى أن 
حمل إلى العراق في خلافة المعتصم وسئل عن القرآن آمخلوق هو؟ فابی أن يجيب » فحبس في « سر من 
رأى » ومات في سجنه سنة ۲۲۸ هم قال الحافظ في « التقریب » ۲ / ۳۰۵ : صدوق يخطىء كيرا . 

(*#) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد ب بن إبراهيم بن عبد الله التميمي 
المروزي » المعروف بابن راهويه عالم خراسان في عصره » قال فيه الخطيب البغدادي : اجتمع له الحديث - 


ك5 


من خلق الله » فهو كافر بالله العظيم . 
وقال : عَلامة جهمٍ وأصحابه : دعواهم على أهل السنة والجماعة ما 
اولعوا به من الکذب آنهم مشبّهة /بل هم المعطلة . ۱ ۰ب 


وکذلك قال خلق کثیر من أئمة السلف : علامة الجهمية تسمیتهم آهل 
السنة مشبهة » فإنه ما من حد من ثفاة شيء من الأسماء والصفات الا بسمي 
المثبت لها مشبهاً . 

فمن أنكر آسماء الله بالكليّة من غالية الزنادقة : القرامطة والفلاسفت 
وقال : إن الله لا يقال له : عالم ولا قادر . یزغم أن من سماه بذلك » فهو 
مشبه . لأن الا شتراك في الاسم یوجب الاشتباء في معناه » ومن آثبت الاسم 
وقال : هو مجاز » كغالية الجهمية » يزعم أن من قال : إن الله عالم حقيقة › 
قادر حقيقة فهو مشبه 

ومن أنكر الصفات وقال : إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا 
محبة ولا إرادة » قال لمن أثبت الصفات : إنه مشبّه » وإنه مجسم . ولهذا 
كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم » كلها مشحونة 
بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسّمة » ويقولون في كتبهم : إن من جملة 
المجسّمة قوماً يقال لهم : المالكية » يُنسبون إلى رجل يقال له : مالك بن 
أنس » وقوما يقال لهم : الشافعية » ينسبون إلى رجل يقال له : محمد بن 
إدريس ! حتى الذين يفسرون القرآن منهم.ء كعبد الجیّاره) 


- والفقه والصدق والورع والزهد 5 
قال الإمام أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين 3 وما عبر الجسر أفقه من إسحاق . سمع من 
سفيان بن عيينة ومن في طبقته » وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي . ولد سنة 15١‏ ه توفي في نيسابور 
سنة ۲۳۸ ه رحمه الله تعالى . 
(#) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني . الأسترابادي . رأس المعتزلة فى - 


۷ 


واللزستشرى 0ج وغيرهها + بسمون: کل امن انیا هخ الضفات وال 
بالرؤية مشبّهاً > وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب 
الطوائف . 

ولكن المشهوز من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : 
أنهم لا يُريدون بنفي التشبيه نفي الصفات . ولا يصِفُون به كل من أت 
الصفات › بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته 35 كما 
تقدّم من کلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالی یعلم لا کعلمنا » ویقیر لا 
كرا وبري د لزيا + وعدا مدي مد : #ليس کمثله شيء وهو 
لسَمیم الْبَصِيرٌ4 [الشورى : ]١١‏ . فنفی المثل وأثبت الصفة . 


ا ال اليا له لمن نمی 


ومما يوضح هذا : أن العلم الالهي لا يجورٌ أن يستدل فيه بقياس, 
تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراده » فان 
الله مُبحانه ليس كمثله شيء ۰ فلا يجورٌ أن يُمثْل بغيره » ولا یجوژ أن يُدخل 
هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفراذها , 


ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 


= الأصول > كان مقلداً للشافعي ذ في الفروع ولقب ب « قاضي القضاة ) » . تولى القضاء بالري » ومات بها سنة 
6ه من تصانيفه : « تنزيه القرآن عن المطاعن » و« الأمالي » و« شرح الأصول الخمسة » و« المغني 
في أبواب التوحيد والعدل » وغيرها . 
(#) هو أبو القاسم » جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري . ولد بزمخر من قرى 
خوارزم » من أئمة العلم والدين والتفسير واللغة » وقدم بغداد » ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله » 
وتوفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة بعد رجوعه من مكة » سنة ۵۳۸ ه رحمه الله من تصانيفه : « ربيع الأبرار 
ونصوص الأخبار» و« الكشاف في حقائق التنزيل » و « الفائق في غريب الحديث » و« المعضل في صنعة 
الأعراب » و« أساس البلاغة » وغيرها . 


1۸ 


المطالب الإلهية › > لم يصلوا بها إلى اليقين » بل تناقضت أدلتَهُم » وغلب 
عليهم بعد التناهي ال والاضطرات ‏ لما يرونه من فساد أدلتهم أو 
تکافتها . 


ولکن يستعمل. فى ذلك قباس الأؤلى » سواء كان تمكيلا أو شمرلا 
كما قال تعالى : وَلله ال الأغلى» [النحل : ]٠١‏ . مثل أن يعلم أن كل 
كمال ثبت للممكن أو للمحدّث » لا نقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وهو ما کان كمال 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ‏ : فالواجب القدیم أولى به . 


كل تفن فد EU AE a‏ 
والمربوب المدبّر . - فانما استفاده من خالقه وربّه ومدبّره » وهو أحنٌ به من 
وأن كل نقص وعيب في نفسه » وهو ما تضمّن سلب هذا الکمال » إذا وجب 
نفیه عن شيءٍ من آنواع المخلوقات والممکنات والمحدثات ‏ - : فانه يجب 
نفیه عن الرب تعالی بطریق الأولى . ۱ 

ومن آعجب العجب : أن من غلاة نفاة الصفات الذين یستدلون بهذه 
الاية الكريمة على نفي الصفات والأسماء » ویقولون : واجب الوجود لا یکون 
كذا ولا یکون کذا » ثم یقولون : أصل الفلسفة هي التشبیه بالاله على قدر 
الطاقة > ويجعلون هذا غاية الجكمة ونهاية الکمال الانساني ‏ ویوافقهم على 
ذلك يفن من یطلق هذه العبارة » ويروي عن النبي يه أنه قال كلقا 
بأخلاق الله »(*) > فاذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على 
زعمهم ؟ ! وکما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقانه تعالی » لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته . لکن المخالف في هذا النصاری والحلولية والاتحادية لعنهم الله 
تعالی . 


(*) لا أصل له یعرف في الأصول . 
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۳۸ 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقانه له ۽ > مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته . فلذلك اکتفی الشیخ رحمه الله بقوله : «ولا بشبهه الأنام» » 
والأنام : الناس ۰ وقیل : الخلق/ كلهم وقیل : کل في روح » وقیل : 
الثقلان » وظاهر قوله تعالی : والازض وضَها للأنام ‏ [الرحمن : ۱۰] 
يشهد للاول آکثر من الباقي . والله أعلم . 


د جد ¥ 


قال تعالى الوا لا إله إلا هو الي الْقَيوم لا تأخذه سِنة ولا نوم که 
[البقرة : ۲۵6] » فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيُوميته » وقال 
تعالی : »الم * الله لا إله الا هو الحي القيوم* نز فك الکتات بالحَق که 
[آل عمران : ۱ ۳ . وقال تعالی : «وعنت الوجوه 1 لحي القيوم) [طه : 
۱ . وقال تعالى : «وتوكل على الْحَيّ الَّذِي لآ یوت وَسَبْحْ بخمدو6 
[الفرقان : 6۸] وقال تعالی : لهو اي لا إله إا هو [غافر : 50] وقال 
ككل : «إنَّ الله لا ينام 3 ولا ينبَخْيَ لَه أن ینام» > الحدیث(۲) . 


لما نفى الشیخ رحمة الله التشبيه » أشار الى ما تة تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه » بما يِنَصِفٌ به تعالى دون خلقه » > فمن ذلك ا 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه » فإنهم يموتون . 


ومنه : أنه فوم لا ينام » إذ هو مختص بعدم النوم والسّنة دون خلقه » 


(۲۰) رواه مسلم رقم (۱۷۹) في الإيمان: باب قوله عليه السلام: إن الله لا ينام » وأحمد في 
«المسند» ۳۹۵/6 و 4۰۵ وابن ماجه رقم (۱۹۵) و (۱۹۲) في المقدمة : باب فيما آنکرت الجهمية › 
من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . وسیرد لفظه بتمامه في الصحة ( ۱۷۰ ) . 


۷۰ 


فإنهم ينامون » وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراذ منه نفي 
الصفات » بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال » لكمال ذاته . 

فالحي بحياة باقية لا يُشبه بحياة زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً 
ورا ولا > وان الدار الآخرة لهي الحیوانْ » فالحياة الدنيا كالمنام » والحياة 
الآخرة كاليقظة » ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة » وهي للمخلوق ‏ : 
لأنا نقول : الحي الذي الحياء من صفات ذاته اللازمة لها » هو الذي ومب 
المخلوق تلك الحياة الدائمة » فهي دائمة بإدامة الله لها , لا أن الدوام وصفٌ 
لازم لها لذاتها » بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك سائرٌ صفاته » فصفات 
الخالق كما يليقٌ به > وصفات المخلوق كما يليق به . 


واعلم أن هذين الاسمين » أعنى : الحي القيوم > مذكوران في القران 
معا في ثلاث سور كما تقدم , ل آسماء الله الحسنى » حتى 
قیل : إنهما الاسم اع > فانهما یتضمنان [ثبات صفات الکمال اکمل 
تن وأصدقة » ويّدل القیوم علی معنی الأزلية والأبدية ما لا بل عليه 
لفظ القدیم » ویدل انشا عل کون وود بش وهو معنی کونه واجب 
الوجود . 


والقيوم أبلغ من «القيام) لأن الواو أقوى من الاألف . ويفيد قیامه 
بنفسه » باتفاق المفسرين وأهل اللغة » وهو معلوم بالضرورة . وهل تفيد 
إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان » أصحهما : أنه يفيد ذلك . وهو يفيد 
دوام قيامه وكمال قيامه » لما فيه من المبالغة » فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل » 
فان الآفل قد زال قطعا . أي : لا يغيب. ولا ينقص » ولا يفنى » ولا 
یعدم » بل هو الدائم الباقي لم يزل » ولا يزال » موصوفاً بصفات الكمال . 


واقترانه بالحي . يستلزمٌ سائرٌ صفات الكمال » ويدُلٌ على دوامها 


۷١ 


وبقائها 4 وانتفاء النقص والعدم عنها آزلا وأبداً ۱ 


ولهذا كان قوله : الله لا له إلا هو الْحَيُّ الْقَيُومُ4 [البقرة : ۲۲۵۵ 
أعظم اية في القران » كما ثبت ذلك في «الصحيح» ٠"‏ عن النبي كَل . 

فعلی هذین الاسمین مدا الاسماء الحسنی كيان والیهما ترجم 
معانیها » فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الکمال » فلا یتخلف عنها صفة 
منها الا لضعف الحياة . فإذا كانت حياته تعالی أكمل حياة وأتمها » استلزم 
|ثباتها إثبات کل كمال یضاد نفیه كمال الحياة . 


وأما القيوم 2 فهو متضمن كمال غناه وکمال قدرته > فانه القائم بنفسه » 
فلا يحتاج ا غیره بوجه من الوجوه » المقیم لغیره » فلا فیام لغيره إلا 
بإقامته » فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام . 


* د د 
: لت أي e‏ نيهم يوي ی 


قال تعالی وما حلفت الجن والانس لا لعبُدون * ما أريد مهم من 
ِرْقٍ وما أَرِيدُ أَنْ يُطعِمُون * إِنَّ الله هُوَ را دُو الْقوَةِ الْمَتِينُ» [الذاريات : 
5ه -۲۵۸. يا ها الاس أَنْتم المَقَرَاءُ إلى الله والله هو الغني الحَمِيدُ» [فاطر: 
۰ «طوالل العنی وم اقترا [محمد : ۰۲۳۸ «فل أَغَيْرَ الله أتخد ولا 


(۲۱) رواه مسلم رقم (۸۱۰) في صلاة المسافرین وقصرها : باب فضل سورة الکهف واية 
الكرسي . وأبو داود رقم )١550(‏ في الصلاة : باب ما جاء في آية الكرسي . وأحمد في «المسند» 
۵ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

ولفظه : «یا أَبَا المُنْذِرِ ! أَنَدْرِي أي آیة من کتاب الله مَعَكَ أَعْظُمْ ؟» قال : قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : «یا با المُنْذِرِ ! أَنَدْرِي أي آيْةِ من کتاب الله مَعَكَ أَعْظَم ؟؟ قال : قلت : الله لآ ال الا هو 
الحي یوم » قال : فضرب في صدري وقال : «وَالله !لك الم با امه . 


۷۲ 


۱ ۳ مرم ودي و من وتو 7 رش 
فاطر السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم 4 [ الأنعام : E‏ . وقال ا 
من حديث آيي در رصي الله عنه : یا عبايي! و أن وم واخرکم ۱ وانسکم 


e‏ 0 . وَاحدٍ نکم ما راد يك في مُلكي شي ۽ 


مساألته ‏ > ما نقص ذلك مما عندي لاا تفص المققط إذا أدخل البحر» 
الحدیث . رواه مسلم(*۲) 1 


وقوله : بلا مؤنة : بلا قل ولا کلف . 
3 2 


95 ر وك E E‏ ۳ اب ر 
قوله : مميت بلا مخافة . باعث بلا مشقة . 


اموت اضقه ررد ي لاف للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالی : 
الذي خَلَقٌ الموت وَالْحَيَاة لبلوکم آیکم اخسن نا [ الملك : ۲۲ 
والعدم لا يوصف بكونه مخلوقاً . وفي الحديث : «انه يُوْتَى بالموت یوم 
القيامة على صورَة كبش ملع 3 یلح بِينَ س الجنة والنّارِ الى . 


(TY)‏ رواه مسلم رقم (۲۵۱۷۷) في البر والصلة والآداب 2 باب تحريم الظلم 3 وأحمد في «المسند» 
۱9/۰ و١٠5١‏ و ۰۱۷۷ والترمذي رقم (۲4۹۷) في صفة القيامة : باب رقم 44 . وابن ماجه رقم 
(4۲6۷) في الزهد : باب ذکر التوبة . 

وهذا الحدیث أصل عظیم من آصول الاسلام . وقد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدین » 
وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتالیف . منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی الذي آفرده فى رسالة سماها 
«شرح حدیث أبي ذر» : وقد طبعناها بتحقيق أستاذنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤ وط حفظه الله . 

3 رواه البخاري 0/۸ في تفسیر سورة مریم 2 باب قوله عز وجل «وأنذرهم يوم الحسرة»‎ (YT) 


ومسلم رقم )۲۸٤۹(‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها- 


۷۳ 


۷ب 


وهو وان كان عرضاً » فالله تعالى يقلبه عيناً .» كما ورد في العمل 
الصالح : «إنّه يأتي صَاجِبّه في صُورَةٍ الاب الحَسَن » والعَمَل القبيح على 
أقبح صورة»(*۲) . 

وورد في القرآن : «إنه يأتي عَلَى صُورَةٍ الاب الشاجب لون(" 
الحدیث . أي : قراءة القارىء » وورد في الأعمال : «أنها تَوْضَمٌ في 
المیزان(۲۳۳ ۰ والاعیان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض . 


وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما یوم القيامة «یظلان صاحبهما 
كأنهما غمامتان أو غَيّايتان أو فرقان من طير صواف»(۲۷) : 


ش - الضعفاء » والترمذي رقم (۳۱۵۵) في التفسير : باب ومن سورة مریم » من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه . 

- ورواه أيضاً الدارمي رقم (۲۸۱۵) في الرقاق : باب ذبح الموت » والترمذي رقم (۲۸4۹) في 
الجنة : باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار » وأحمد في المسند » ۳۷۷/۲ و47 و ۵۱۳ ۰ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲6) قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» ۲۸۷/۶ و ۲۹۵ و ۲۹٦‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه » وهو حديث صحیح ‏ وسياتي لفظه ص ( 487 ) وما بعدها . 

(۲۵) قطعة من حديث رواه أحمد فى «المسنده ۳4۸/۵ و ۳۵۲ ۰ والدارمي رقم (۳۳۹۶) في 
فضائل القران : باب في فضل سورة البقرة وال عمران » وابن ماجه رقم (۳۷۸۱) في الأدب : باب ثواب 
القرآن » والحاکم ۱/ ۰۲۵۹ من حدیث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

)۲٩(‏ روی الترمذي رقم ( ۲۹6۱ ) في الایمان : باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله الا 
الله » وأحمد في « المسند » ۲۱۳/۲ ۰ وابن ماجه رقم ( 4۳۰۰ ) في الزهد : باب ما یرجی من رحمة الله 
عز وجل یوم القيامة » وابن حبان في « صحیحه » رقم ( ۲۵۲۳ ) «موارد » في الزهد : باب في الخوف 
والرجاء » والحاکم في « المستدرك » ۱/۱ في الایمان : باب فضيلة شهادة أن لا إله الا الله وثقلها في 
المیزان » من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

ولفظه : « إل الله رو يَتَخْلِصٌ زجلا من آمتي عَلَى زوس الخلاتي رم القيامة ء فبنشر لیهس 
وَيَسْعِينَ سجلا . . . . . » الحدیث وسیرد لفظه في الصفحة 1۸۰ - 4۸۱ . 

(۲۷) تقدم تخريجه قبل الحديث السابق وأخرجه مسلم ( ۸٠٤‏ ) في صلاة المسافرين وقصرها » = 


۷ 


وفي الصحیح : «آن أعمال العباد تقد ا السْماء»(۳) . 


وسيأتي الکلام على البعث والنشور ان شاء الله تعالی 
# د د 


ل س 6 


قوله : ما رال بصفاته قديماً قَبْلَ خلقه , > لم یرد بکونهم شین َم 
ا ا ا > كَذَّلِكَ لا یرال عَلَيْهًا 


آي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صفات 
الذات » وصفات الأفعال . ولا يجوز أن یعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم 
يكن متصفاًبها » لأن صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها صفة نقص » ولا يجوز أن 
يكونَ قد حصل له الکمال بعد أن كان متصفاً بضِدّه . ولا يرد على هذه » صفات 
الفعل » والصفات الاختيارية . ونحوها . كالحَلّق والتصويرء والإماتة » 
والاحیاء » والقبض . والبسط ‏ والطي > والاستواء » والإتيان » والمجيء 


= باب : بقل را سورة البقرة ع من حديث أبي أمامة الباهلي . قال : سمعت رسول الله بلا یقول : 
«اقرَؤوا القرآن . َه يأِي يوم لیام شَفِيعاً لاضحابه. ارو و الژهراوین : البقرة وسشوزة آل عِمْرَانَ. فانهما 
ی يوم القَيامَة انما عَمَامْتَانِ - أ كَأَنْهُمًا غیایتان » 9 5 فرقان من ن طيْرٍ صَوَافٌ , تحَابَانِ عَنْ 
اضحابهما . افو وا سور الق . فان اخذها بركة + وترکها حسرة . ولا پستطیعها البَطَلَّةَ » . 

(۲۸) روی البخاري ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ في صفة الصلاة : باب فضل اللهم ربنا لك الحمد » و«الموطأ» 
۲۱- ۲۱۲ في القرآن : باب ما جاء في ذکر الله تبارك وتعالی » وأبو داود رقم (۷۷۰) 
ور ۷۷۳ ) في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » والترمذي رقم ( ۰4 ) في الصلاة : با 
ما جاء في الرجل یعطس في الصلاة . والنسائي ۱۹۰/۲ في الافتتاح : باب ما یستفتح به الصلاة من 
الدعاء » واحمد في « المسند» 6 - ۳۵۲۰ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه . 
ولفظه : « قال : كنا نصلي يوماً وراء النبي ككل , > فلما رفع رأسه من الركعة قال :وسيم الله لمن جمد 
قال رجل : ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه » فلما انصرف قال : «مَن کلم ؟ » قال : 
أناء قال : رايت بضعة وَثَلائِينَ ملكا يَبتَدِونهَا أيهم يها آول» . 


Vo 


A 


والنزول» والغضب . والرضى » ونحو ذلك مما وصف به نفسه » ووصفه به 
رسولّه » وان كنا لا ندرك كنْهَهُ وحقيقته التي هي تأویله » ولا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا » ولا متوهّمين بأهوائنا » ولكن اصل معناه معلوم لنا » كما قال 
الإمام مالك رضي الله عنه » لما سُّيْلَ عن قوله تعالی ثم او عَلَى 
عرش » [الأعراف : 04] كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول(۳ . وان کانت هذه الأحوال تحذث في وقت دون وقت ۰ كما في 
حديث الشفاعة(۳۹) : «إِنَّ بي قَدْ عضب الوم عضباً لَمْ يَعْضبُ قَبْلَهُ مله » 
ون بت بعده مثله» . لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » 
یطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن . 

ألا ترى أن من تكلّم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال : إنه حدث له 
الكلام » ولو كان غير متكلم » » لأنه لافة كالصغر والخزس » ثم تكلم يقال : 
حدث له الكلام » فالساكت لغير آفةٌ يسمى متكلماً بالقوة » بمعنى أنه يتكلم 
إذا شاء » وفي حال تكلمه يُسمى متكلّماً بالفعل » وكذلك الكاتبُ في حال 
الكتابة هو كاتب بالفعل »| ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته 
الكتابة . 

وحلولٌ الحوادث بالربٌ تعالى » المنفيُ في علم الكلام المذموم » لم 


يرد نفيّه ولا إثباته في كتاب ولا سنة » وفيه إجمال . فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا 


(#) اقتصر المؤلف من جواب الإمام مالك على هذا . وتتمته : والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة . انظر ص ۲۹۱ و 4۱ . 

(۲۹) قطعة من حديث الشفاعة رواه البخاري 754/5 - ۲۹۵ في الأنبياء : باب قول الله عز وجل : 
ط ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه » . وباب قول الله تعالى  :‏ واتخذ الله ابراهيم خليلاً ) » ۳۰۰/۸ في 
تفسير سورة بني إسرائيل : باب ظ ذرية من حملنا من نوح إنه كان عبداً شكوراً 4 . ومسلم رقم )١484(‏ 
في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي رقم ( ۲٤۴١‏ ) في صفة القيامة : باب ما جاء 
في الشفاعة » وأحمد في « المسند » ۲ /4۳0 و ۵40 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وسيرد لفظه بتمامه 
ص ۲۲ - ۲۲۵ . 


۷٦ 


یل في ذاته المقدسة شي؛ من مخلوقاته المحدثة » أولا يحدّث له وصف متجدّه 
لم يكن - فهذا نفي صحیح ‏ وإن أريد به نفي الصفات الاختبارية من أنه لا يفعلٌ 
ما يريد .ولا يتكلم بما شاء إذا شاء . ولا أنه يغضبُ ويرضي لا كأحد من الوری , 
ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله 
وعظمته - فهذا نفي باطل . 

وأهل الكلام المذموم یطلقون نفي حلول. الحوادث » فیْسلّم السني 
للمتكلم ذلك » > علی ظنْ أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله » > فإذا سلّم له 
هذا النفي ٠‏ ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو [غیر*) لازم 
مه ا تي السني من تسليم هذا النفي المجمل . وإلا فلو استفسر 
واستفصل . امه ها 

وکذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها 
مجمل ۰ وكذلك لفظ الغير » فيه إجمال . فقد يراد به ما لیس هو إياه » وقد 
يراد به ما جاز مفارقته له . 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعانی لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غیره ‏ ولا أنه ليس غیره لأن إطلاق الإثبات قد يشير أن ذلك مباين 
له » وإطلاق النفي قد يشعر بانه هو هو. رد كان لفظ الغير فيه إجمال » فلا 
يطلق إلا مع البيان والتفصيل . 

فان أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها . منفصلةً عن الصفات 
الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح . 

ون هن الصفاتٍ زائدة على الذات التي يُفهم من معناها غير ما 
يفهم من معنى الصفة - فهذا حق » ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن 
الصفات ۰ بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تتفصل عنها ی 


(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۷۷ 


وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة » كلا وحدّه . ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة » فان هذا محال . ولو لم يكن إلا صفة الوجود » فإنها لا تنفك عن 
الموجود » وان كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً » يتصور هذا وحده » وهذا 
وحدّه » لكن لا ینفك أحدهما عن الآخر في الخارج . 


وقد.یقول بعضهم : الصفة لا عینْ الموصوف ولا غيره › هذا له معنى 
صحیح › وهو : أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي یفرضها الذهن 
مجردة بل هي غیرها ‏ ولیست غير الموصوف ‏ بل الموصوف بصفاته شيء 
وانخف غير مدد : 


فاذا قلت : أعوذ بالله » فقد حذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الکمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . 


واذا قلت : أعودٌ بعزة الله » فقد عُذت بصفة من صفات الله تعالی » ولم 
أعذ بغير الله . 

وهذا المعنی یفهم من لفظ الذات » فان « ذات » في أصل معناها لا 
تستعمل الا مضافة » أي : ذات وجود . ذات قدرة » دات عز ‏ ذات علم » 
ذات کرم » إلى غير ذلك من الصفات › فذات کذا بمعنی صاحبة کذا : 
تأنيث ذوء هذا أصل معنی الکلمة » فَعُلِمَ أن الذات لا یتصور انفصال 
الصفات عنها بوجه من الوجوه › وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن 


(#) في هامش الأصل مانصه : والتحقیق أنيفرق بين قول القائل : الصفات غير الذات » وبين قوله : صفات 
الله غير الله ء فإن ثاني باطل لأن مسمی الله یدخل في صفاته بخلاف مسمی الذات . فانه لا یدخل فيه الصفات 
لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المبتون, بل الذات > والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته الملازمة . 
ولهذا قال الشيخ رحمه الله : لا زال بصفاته » ولم يقل لا زال وصفاته > لأن العطف يؤذن بالمغايرة » وكذلك 
قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية : لا نقول : الله وعلمه ‏ والله وقدرته » الله ونوره » ولكن 
نقول الله بعلمه وقدرته ونوره » هو إله واحد سبحانه وتعالى . 


۷۸ 


اه > کما پفرض المحال . وقد قال 25 : « ود بعرة الله وقذرته ین شر 0 


ما اج و ۳ وقال علر: « مود بکلمات الله التامّات من شر ما 
خلّق ۳۱۰ . ولا يعوذ كل بغير الله . 


ہم بس 


وكذا قال 5 : » لَه ۳ أعودٌ برضاك من سخطك 3 وَبِمَعَافَاتِك من 
عَقوتك » وود بك منك »۳ . 


(۳۰) قطعة من حديث رواه مسلم رقم (۲ ۰) في السلام : باب استحباب وضع يده على موضع 
الالم مع الدعاء . وه الموطأ» ۹4۲/۲ في العین : باب التعوذ والرقية في المرضی ٠‏ وأبو داود رقم 
(۳۸۹۱) في الطب : باب كيف الرقی » والترمذي رقم (۸۱ ۰ ) في الطب : باب رقم ۲۹ وأحمد 
في «المسند » ۲۱۷/4 وابن ماجه رقم (۳۵۲۲) في الطب : باب ما عوذ به النبي كل وما عوذ به . من 
حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه من أنه شکا إلى رسول الله يل وجعاً » يجده في جسده 
منذ أسلم > فقال له رسول الله كك : وضع ينك علي الي تلم ین جَسَدِكَ . وَكلْ : بام اش تال 
وقل : سب مراب : او باه وفذرته من شر ما اجذ واحایژ» . 

(۳۱) قطعة من حديث . رواه مسلم (۲۷۰۸) في الذکر والدعاء : باب في التعوذ من سوء 
القضاء ‏ وأحمد في « المسند » ۶۹ ۳۷۸ و4۰۹ ۰ والترمذي رقم ( ۳٤۳۳‏ ) في الاعوات : باب ما 
يقول إذا نزل منزلاً » والدارمي رقم ( ۲۹۸۳ ) في الاستئذان : باب ما يقول إذا نزل منزلاً من حدیث خولة 
بنت حكيم السلمية رضي الله عنها » ولفظه : « من برل مزلا ثم قَالَ : ود کات الله لمات مِنْ 
شر ما لق ال فى قدا و ف لينم : 

وهو قطعة من حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : « جاء رجل جل إلى رسول الله 
ية فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة » قال : «آما و فلت جِينَ أَنْمَيْتَ : اعود 
لمات الله الما من شرما خَلَقَ لَمْ َو » . 

رواه مسلم رقم (۲۷۰۹) وأبو داود رقم (۳۸۹۸) و« الموطاٌ » ۹۵۱/۲ وأحمد في « المسند » 
۰/۲ ۰ وه۲۷ ۰ والترمذي رقم ( (۳۰۰۰ ) وابن ماجه (۳۵۱۸) . 

: تم عة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ٤ي كان يقول في آخر وتره‎ )٣٣( 
» «اللّهُمَ إني غود بِرَضَاكَ من سَحطف  وَبمُعَاناتِكَ من عُقُوبتِكَ » وود بكَ مك > لآ آخصي د نا عَلَيّك‎ 
ال كها ايت عل تفسات وراد أبو داود رقم ( ۱8۲۷ ) في الصلاة : باب القنوت في الوتر » والترمذي‎ ۱ 
رقم (۳۵۶۱) في الدعوات : باب في دعاء الوتر » والنسائي ۲۸/۳ في الصلاة : باب الدعاء في‎ 
الوتر » وابن ماجه رقم (۱۱۷۹) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القنوت في الوتر » وأحمد في‎ 
lS E 1009510 ا‎ 
= » «فقدت رسول الله َة ليلة من الفراش‎ : E وقطعة من حديث عائشة ئشة رضي‎ 


۷۹ 


۸ب 


وقال يك : « وَنَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أن نغتال مِنْ تَحْتنا ۳۳ . 


1 عي و 


وقال يه : « مود نور وَجْهِكَ الّذِي أَشْرَقَتْ 


ت له الظلمات 5۲" . 


وکذلك قولهم : الاسم عين المسمّى وغیزه ؟ وطالما علط کثیر من 
الناس في ذلك » وجهلوا الصواب فيه : فالاسم یراد به المسمى تار وياد 
به اللفظٌ الدالٌ عليه أخرى, فإذا قلت : قال الله كذاء أو سم الله لمن 
حمده » ونحو ذلك - فهذا المرادٌ به المسمّى نفسّه» وإذا قلت : الله اسم 
عربي » والرحمنُ اسم عربي » والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك » 


فالتمسته . فوقعت يدي على بطن قدمید ودر ام - وهما منصوبتان » وهو يقولٍ : الم او 
برضاك من سخوك » وَبِمُعَافَاتِكَ من عقوبيك وود بك مك لا احصي تناء 2 عَليِك 2 أنت كما لت 

ورواه‌مسلم رقم ( 4۸7 ) في الصلاة : باب ما يقال في الرکوع والسجود . وأبو داود رقم (۸۷۹) » 
والترمذي رقم ( ۳٤۹١‏ ) والنسائي ۰۲۲۲/۲ وابن ماجه رقم ( ۳۸٤١‏ ) وأحمد في « المسند  ٥۸/١‏ 
و۲۰۱ . 

(۳۳) قطعة من حدیث رواه أحمد في « المسند » ۰۲۵/۲ وأبو داود رقم (4 ۵۰۷ ) في الأدب : 
باب ما يقول : إذا أصبح » والنساني ۲۸۲/۸ في الاستعاذة : باب الاستعاذة من الخسف . وابن ماجه 
رقم (۳۸۷۱) في الدعاء : باب ما يدعو به الرجل ادا آصبح وأمسی » من ید اله بن عم دس 
الله عاو : لم ین رَسُولُ ان ین هَولاء اعات جين يمسي وجین يُطبح : للم إني 
سالك العاف فى الذنًا الاجر الله إلى اساك العفو وَالعَافَةَ في ديني وَدُْيَايَ وألي ومالي ١‏ الم 
از عؤزائي » وين رَوعاتي » الم طني ين بن يدي ٠‏ وین لهي » ون يعني » وع الي ۽ 
ون فقي » وَأَعُوةُ بَعظَمْيِكَ أن أَعنال من نَحْتِي » » وإسناده صحيح , وصححه ابن حبان رقم ( 5585 ) 
« موارد » في الأذكار : باب ما يقول إذا أصبح ...ء والحاكم ٩۱۷/۱‏ ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ في « أمالي الأذكار» : حدیث حسن » كما في « الفتوحات الربانية » لابن علان 
۳ . 

)۳٤(‏ رواه ابن هشام في « السيرة » ۰۲۰/۱ وابن جریر في « تفسيره ) ۱ بغير سند » قال 
الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية » ۳۰۵/۱ : أورده ابن اسحاق في « السيرة » ورواه الطبراني في كتاب 
« الدعاء » » من حديث عبد الله بن جعفر » وقال : وهذا مرسل صحابي » لأنه ولد بالحبشة فلم يدرك ما 
حدث به . 

قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » 75/5 : وفيه ابن اسحاق ‏ وهو مدلس ۰ وبقية رجاله ثقات . 


۸۰ 


فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى . ولا يقال غيره » لما في لفظ الغیر من 
الاجمال : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غیر المعنی فحق . وان أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له . حتی خلق لنفسه اسسا آو حتی سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم » > فهذا م من أعظم الضلال والالحاد في آسماء الله تعالی . 


والشيخ رحمه الله أشار بقوله:« ما زال بصفاته قديماً قبل حَلَقَهِ . . .»إلى 
آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومنْ وافقهم من الشيعة » فإنهم 
قالوا : إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه » 
لکونه صار الفعل والکلام ممکناً بعد أن کان ممتنعاً:: وأنه انقلب من الامتناع 
الذاتي إلى الامکان الذاتي ! 


وعلی ابن کلب والاشعري(**) ومن وافقهما » فانهم قالوا : إن 
الفعل ضار ممکناً له بعد آن كان ممتنعاً منه . 


وأما الكلام عندهم ‏ فلا یدخل تحت المشيئة والقدرة » بل هو شيء 


وأصل هذا الکلام من الجهمية . فانهم قالوا : إن دوام الحوادث 
ممتنع »> وانه يجب أن یکون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا آول له 


(*) هو عبد الله بن کلاب ‏ إمام أهل السنّة في عصره وإليه مرجعها » وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بعض آرائه ومدحه في عدة مواضع من كتابه العظيم « منهاج السنة » . توفى رحمه الله تعالى سنة 
۲۰ هب . 

ا مح ل جه مج ع کی e‏ 
سه ۲۷۰ ه ونوقي بیخداد نة E‏ يسان »من متايه ليزن لي الود E‏ 
والخارجین عن الملة » و« خلق الأعمال » و« الرد على المجسمة » ور الإبانة عن أصول الديانة » وقد 
طبعناه » وتفضل بالنظر في أحاديثه أستاذي المحدّث الشیخ عبد القادر الأرناژ وط . 


۸ 


فیمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلماً بمشيئة » بل يمتنعٌ أن 
يكون قادرا على ذلك » لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ! 

وهذا فاسد» فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث » 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا. فلا بد أن يكون ممكناء 
والإمكان ليس له وقت محدود » وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه » 
فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه » فيجب أنه لم يزل الفعل 
ممكناً جائزاً صحيحاً . فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه » فيلزم جوارٌ حوادث 
لا نهاية لأولها . 

قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلَّم أن إمكان الحوادث لا بداية 
له . لكن نقول : إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تکون قديمة النوع [بل](*) يجب حدوث 
نوعها » ویمتنع قدم نوعها » لکن لا يجب الحدوث في وقت بعینه » فإمكان 
الحوادث بشرط کونها مسبوقة بالعدم لا آول له » بخلاف جنس الحوادث . 

فیقال لهم : هب آنکم تقولون ذلك . لکن يقال : إمكان جنس 
الحوادث عندکم له بداية » فاٍنه صار جنس الحدوث عندکم ممکنا بعد أن لم 
يكن ممکنا ولیس لهذا الامکان وقت معين » بل ما من وقت یفرض الا 
والامکان ثابت قبله » فیلزم دوام الامکان ولا لزم انقلاب الجنس من الامتناع 
إلى الامکان من غير حدوث شيء » ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس 
الحدوث » أو جنس الحوادث . أو جنس الفعل . أو جنس الأحداث » أو ما 
يشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الامکان » وهو يصير ذلك ممكناً جائزا 
بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد » وهذا ممتنع في صریح العقل . 


(#) الزيادة من مطبوعة مکه . 


۸۲ 


وهو أيضاً انقلاب الجنس من/الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . فان 
ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة » وهذا 
الانقلابُ لا یختص بوقت معين . فإنه ما من وقت یقدّر إلا والإمكان ثابت 
قبله > فیلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممکتأ ۰ فیلزم آنه لم یزل .الممتنع 
مكنا ! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناً » فقد لزمهم 
فيما فرُوا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فژوا منه ! فإنه يُعقل کون الحادث ممكناً , 
ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل » وأما کون الممتنع ممکن > فهو ممتنع في 
نفسه » فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع ؟ ! وهذا مبسوط في 
وه + 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل یمکن دوامها في المستقبل والماضي 
أم لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟ . 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعفها : قول من يقول : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل » كقول جهم بن صفوان وأبي الهذیل العلاف* . 


وثانيهما ورك : يمكن دوامها ذ فى المستقبل دون الماضي › 
کقول کثیر من أهل الکلام ۰ ر 2 

والثالث : قول من یقول : يُمكن دوامُها في الماضي والمستقبل » كما 
یقوله أئمة الحدیث . وهي من المسائل الکبار . ولم يقل أحد یمکن دوامها 


(*) هو محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي . آبو الهذیل المعروف بالعلاف . كان شيخ 
البصریین في الاعتزال ومن آکبر علمائهم > وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم . كا 
حسن الجدال » قوي الحجة » كثير الاستعمال للادلة والالزامات . وکان الخلفاء المأمون والمعتصم والوائق 
یعظمونه ویقدمونه » وکان الوزیر ابن أبي داود من تلامذنه » ولد سنة ۱۳۵ ه وتوفي سنة ۲۳۵ ه ب « سر من 
رأی » ۰ 


AY 


۱۱۹ 


في الماضي دون المستقبل . 

ولا شك أن جمهور العالم من جمیع الطواتف یقولون : إن كل ما سوى 
الله تعالی مخلوق » کائن بعد أن لم يكن » وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمین والیهود والنصاری وغیرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن کون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا یزال 
معه - ممتنع محال » ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن 
یکون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء . فکذا تسلسل الحوادث 
في الماضي لا ي یمنغ أن یکو سبحانه وتعالی هو الأول الذي ليس قبله شيء , 
فان الرب سبحانه وتعالی لم يزل ولا یزال یفعل ما یشاء ویتکلم إذا شاء » قال 
تعالى : ۶ قال كلك الله يَفْعلُ ما يَشَاهُ 4 [ آل عمران : 4۰ ] . وقال تعالى : 
« وَِكِنَ الله يفل مَا برد 4 [ البقرة : ۲۵۳ ] ] . وقال تعالى : ذُو العزش, 
المَجيدُ * فعال ما بر 4 [ البروج 9 على : ولو ان ما 
في الأرضِ ین شَجَرَةٍ لام ار یمه من بغیه مب بر ما هنت کلمات 
إل 4 القمان : ۷ . وقال تعالى : قل لوْكَانَ مداد لمات ري نِد لبحر 
بل ان تقد کلماث رَبِي ولو جا بمثله مَدَدَاً 4 [الکهف : ۱۰۹]. 


والمیّت إنما هو الکمال الممکن الوجود . وحینثذ فإذا كان النوع 
دائماً > فالممکن والأكمل هو التقدم علی کل فرد من الأفراد بحيث لا یکون 
في آجزاء العالم شي ء بقارنه بوجه من الوجوه ۰ 
وآما دوامٌ الفعل ‏ فهو أيضاً من الکمال » فان الفعل إذا كان صفة 
كمال ء» فدوامه دوام الكمال 3 
قالوا : والتسلسلٌ لفظ مجمل > لم یرد بنفيه ولا إثباته كتابٌ ولا سنة » 
اماع لظي و ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن . 


۸ 


فکان التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لته ع وهی أن يكون هو رون 
كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية . 


والتسلسل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبد » وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا 
نفا له . 

وکذلك التسلسل في آفعاله سبحانه من طرف الازل» وان کل فعل 
مسبوق بفعل آخر » فهذا واجب في /کلامه . فانه لم يزل متكلماً إذا شاء 
ولم تحدث له ا الكلام في وقت » وهكذا أفعاله التي هي من لوازم 
حياته » فان كل حي فعال » والفرق بين الحي والميت : بالفعل » ولهذا قال 
غير واحد من السلف : الحي الفعّال . 

وقال عثمان بن سعيد : کل حي كالاب ولم یکن ربا تعالی قط في وقت من 
الأوقات معط عن کماله »> من الکلام والارادة والفعل . 

وأما التسلسل الممكن , فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف . كما 
تتسلسل في طرف الأبد ‏ فإنه إذا لم يزل حيَّاً قادراً مريداً متكلماً » وذلك من 
لوازم ذانه - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له » وأن ن يفعل أكمل من 
أن لا یفعل . ولا یلزم من هذا أ نه لم يزل الخلق معه » فإنه سبحانه متقدم 
علی کل فرد من مخلوقاته تقدماً لا آول لت فلکل مخلوق أول » والخالق 
سبحانه لا آول له » فهو وحدّه الخالق » وکل ما سواه مخلوق کائن بعد أن لم 
2 


قالوا : ل ی 


وكل من اعترف بأن الربٌّ لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحدٌ أمرين » 
لا بد له منهما : إما أن يقول : بأن الفعل لم يزل ممكناً » وإما أن يقول : لم 


Ao 


۹ب 


يزل واقعاً » والا تناقض تناقضاً بن » حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا 
على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو راده لم يمكن وجوده » بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له » وهذا قول ينقض بعضة بعضاً . 


والمقصود : أن الذي دل عليه الشرغ والعقل » أن كل ما سوى الله 
تعالى محدّث کائن بعد أن لم يكن . 


أما کون الربٌ تعالى لم يزل معطلا عن الفعل » ثم فعل » فليس في 
الشرع ولا في العقل ما يثبته » بل كلاهما يدل على نقيضه . 


وقد آورد أبو المعالي“ في « إرشاده » وغيره من النظار على التسلسل 
في الماضي . فقالوا : انك لو قلت : لا اعطيك درهماً إلا اعطيك بعده 
درهما د كان ذا ما + ولو قلت 4 املك دزهما ي املك قل 
درهماً » كان هذا ممتنعاً . 


وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة » بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول : ما أعطيتك درهماً إلا اعطيتك قبله درهماً » فتجعل ماضياً قبل ماض» 
کما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقيل » وأما قول القائل : لا أعطيك حتى 
أعطيك قبله » فهو نفي للمستقبل حتی بحصل في المستقبل ویکون قبله › 
فقد نفی المستقبل حتی یوجد المستقبل ‏ وهذا ممتنع » لم ينف الماضي 
حتی یکون قبله ماض . فان هذا ممکن . والعطاء المستقبل ابتداژه من 


(#) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيوية » الجويني » 
النيسابوري » الفقيه الشافعي والمعروف بإمام الحرمين » أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على 
الإطلاق . المجمع على إمامته » المتفق على غزارة مادته ‏ وتفننه في الأصول والفروع والآدب وغير ذلك . 

من تصانيفه : « الشامل في آصول الدين » و١‏ البرهان في أصول الفقه » و « تلخيص التقريب » 
و « الارشاد » و « العقيدة النظامية » وغیرها . 

ولد في « جوین » من نواحي نیسابور سنة 4۱٩‏ ه ء توفي بنیسابور رحمه الله تعالی سنة 1۷۸ ه . 


۸٦ 


المستقبل والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له » فان 
وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع . 


* له 26 


قوله () خلق الخلق استفاد اسم » الخالق » ولا 
بإحداثه البرية استفاد اسم « الباري » . 


ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
الماضي » ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل » وهو قوله 
«والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان »**) » وهذا مذهبٌ الجمهور 
كما تقدم . ولا شك في فساد قول. من منع من ذلك في الماضي والمستقبل » 
كما ذهب اليه جهم وأتباعه > وقال بفناء الجنة والنار » لما يأتي من الأدلة إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها . من القائلين بحوادث لا 
آخر لها - فاظهر في الصحة من قول من فرق بينهما , > فإنه سبحانه لم يزل 
ی حياً » والفعل من لوازم الحياة » فلم يزل فاعلا لما رید كما وصف بذلك 
نفسه » حيث یقول : 8« دُو العش المَحِيدُ * فعال لِمَا يُرِيدُ 4 [ البروج : 
۵ - ۱۱ ]. 
والآية تدل على أمور 
أحدها : أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته . 


(#) في مطبوعة مكة : بعد . 
(**#) انظر ص 485 وما بعدها . 


AV 


۱۲۰ 


الثاني : أنه لم يزل كذلك . لانه ساق ذلك في/معرض المدح والثناء 
على نفسه » وأن ذلك من كماله سبحانه » ولا يجوز أن يكون عادما لهذا 
الكمال في وقت من الأوقات » وقد قال تعالى : « أقَمَنْ یلق كَمَنْ لا يَحَلَقُ 
اقلا تَذَّكّرون 4 [ النحل : ۲۱۷ . ولما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله » لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئاً فعله » فإن « ما» موصولة عامة » أي : يفعل 
كُلَّ ما يُريد أن يفعله » وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة 
بفعل العبد » فتلك لها شأن آخر ؛ فان أراد فعل العبد » ولم يرد من نفسه أن 
يُعينه عليه ويجعله فاعلا » لم يُوجد الفعل ‏ وان أراده حتى يريد من نفسه أن 
يجعله فاعلاً . وهذه هي النكتة التي خفيت على القَدَرِيّةِ والجَبْريّة » وخبطوا 
في مسألة القدر » لغفلتهم عنها » وفرق بين إرادته أن يفعل العبد » وإرادته أن 
يجعله فاعلاً . وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله 
تعالى ")2 . 

الرابع : أن فعله وإرادته متلازمان » فما أراد أن يفعل فَعَل » وما فعله 
فقد آراده . بخلاف المخلوق » فإنه يريد ما لا يفعل » وقد يفعل ما لا 
يريده » فما تم فغال لما يريد إلا الله وحده . 

الخامس : إثبات إرادات متعدّدةٍ بحسب الأفعال » وان كلّ فعل له إرادة 
تحص هذا هو المعقول في الفظر. فشأئه سبحانه أنه يريد على الدوام » 
ويفعل ما يريد . 

السادس : أن کل ما صح أن تتعلق به إرادتّهُ » جاز فعلّه » فإذا أراد أن 
يرل کل ليلة إلى سماء الدنیا . وأن يجيء یوم القيامة لفصل القضاء » وأن 
بر عباده نفسه » وأن يتجلّى لهم كيف شاء . ويُخَاطبهم » ويضحك إليهم . 


(#) انظر ص ۲۵۰ وما بعدها . 


AA 


وغير ذلك مما يريد سبحانه - لم يمتَنٌِ عليه فعله » فإنه تعالى فعّال لما يريد . 
وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به » فإذا أخبر وجب التصديقٌ 4 
وکذلك محو ما یشای واثبات ها يش ف » كل يوم هوفي شأن . سبحانه وتعالی . 


والقول بأن الحوایث لها أوّل » يلزمُ منه التعطین قبلَ ذلك . وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غیر فاعل . ثم صار فاعلاً . 

ولا يلزم من ذلك قِدَمْ العالم » لأن كل ما سوى الله تعالى محدّث 
ممكن الوجود » موجود بإيجاد الله تعالى له . ليس له من نفسه إلا العدمٌ 
والفقر والاحتياجُ وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى . والله تعالى واجب 
الوجود لذاته > غني لذاته » والغنی وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى . 

وللناس قولان في هذا العالم. : هل هو مخلوق من مادة ام لا واختلفوا 
في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى : وهو الْنِي خلق السموات 
والازض في ستة یام وکان عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ که [ هود : ۲۷ . 

وروی البخاري(۳۶) وغیره عن عمران بن خصین رضي الله عنه » قال : 

ل اهل اليمن لرسول الله كلل : جثناك لنتفقه في الدين ۰ ولنسألك عن أول 
هذا ۳ فقال : « کان الله وم یکن شيء قبله , وفي رواية : وم یکن 
شيء مع : وفي رواية یره و « وکان عرشه عَلَى المای وکتب في الذکر 
کل شيء » وخلق السموات والازض » وفي لفظ : 4 خلقَ السَّموات 
والازض ‏ . 


(۳۰) رواه البخاري 17/۸ في المغازي : باب وفد تمیم » وباب قدوم الأشعريين وأهل الیمن » 
و"/۰۷ ۰ في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالی  :‏ وهو یبدا الخلق ثم يعيده # و۳4۵/۱۳ في 
التوحید : باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم . وأحمد في « المسند » 475/4 وا٣4‏ 
و۳۳ و . 

ورواية « وم یک شَيْءٌ مه » التي ذکر المصنف رحمه الله تعالی لم ترد في « الصحیح » ولا في 
غیره الا أن رواية « وَلَمْ يكن شَيْءٌ غَيْرهُ » بمعناها . 


۸۹ 


۰ب 


فقوله :« كَتَبَ في الذَّكْرِ » يعني : اللو المحفوظ » كما قال تعالی 
« ولد نّا في الزّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذكر 4 [ الانبياء : ۵ پیسمی ما یکتب 
في الذكر ذكراً » كما يُسمّى ما يُكتب في الکتاب کتابا . 

والناس في هذا الحديث على قولين » منهم من قال : إن المقصود 
إخباره بأن الله كان ا وحده » ولم یزل کذلك دائما ۰ ثم إنه ابتدأ 
إحداث جمیع الحوادث » فجنشها وأعيائها مسبوقة بالعدم » وأن جنس الزمان 
حادث لا في زمان » وأن الله صار فاعلا بعد أن ن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل 
إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممکناً . 

والقول الثاني : المراد إخباره عن مبد! خلت هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام » > ثم استوى على العرش » كما آخبر القرآن بذلك في 
غير موضع . 

ey‏ الله عنهما عن/ 
النبي كه أنه قال : « قَدَّرَ الله تعالی مقادیر الخلْق بل آن بخلق السماوات 
والازض بِحْمْسِينَ الف سَنق وکان عَرْشْهُ عَلَى الماء » . فأخبر ية أن تقدير 
هذا العالم المخلوق في ستة آیام كان قبل خلقه السّماوات بخمسین ألف 
سنة » وأن عرش الربٍ تعالی كان حينئذ على الماء . 

دلیل صحة هذا القول الثاني من وجوه : 

آحدها : أن قول أهل -اليمن « جثناك لنسالك عن أول هذا الامر » » 
وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود » والأمر هنا بمعنی المأمور » أي : الذي 
کونه الله بأمره » فقد آجابهم الب ی عن بدء هذا العالم الموجود » لا عن 


(FY‏ رقم (1er)‏ في القدر : باب حجاج آدم وموسی بلفظ « کتب الله مقادیر الخلق قبل ان 
يخلق السموات والأرض بخمسين سنة » قال : وعرشه على الماء » وأحمد في «المسند» ۰۱۱۹/۲ 
ورواه البيهقي بلفظ « قدر الله المقادير » 3 


جنس المخلوقات » لانهم لم يسألوه عنه » وقد أخبرهم عن خلق السماوات 
والأرض حال کون عرشه على الماء » ولم يُخبرهم عن خلق العرش » وهو 
مخلوق قبل خلق السماوات والأرض . 

ا فإنه قال : « کان الله ولم يكن شیء قبله ع ع وفك .رو 
« مه ۷( وروي « غیره ۷ والمجلس كان ولخدا فعلم أنه قال أحد 
الألفاظ » والآخران رویا بالمعنی » ولفظ « القبّل » ثبت عنه في غير هذا 
الحدیث . 


فو ا عن أبن هريرة رضي الله عن النبي 255 : أنه كان 
قول في دعائه : 1 نت الأول فليس َلك شيء » » الحدية0**) , 
واللفظان الآخران یثبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير من 
أهل الحديث إنما يرويه بلفظ ال ٠‏ كالحُميدي والبغوي » وابن . الاثیر » واذا 
كان كذلك » لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث . ولا لأول 
مخلوق . 

اا فانه قال : «کان الله فلم یکن شیء قبله )أوم مَعَهُ)أو 
«غيره وء « وَكَانَ عرشْه عَلَى الماء وکتب في الذّكر كل شَيْءٍ» فأخبر عن هذه 
الثلاثة بالواو » و« خلّقٌ السَّمَاوَاتَ والأزض. » روي بالواو وشم » فظهر أن 
مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماواتِ والأرض وما بينهما » وهي 
المخلوقات التي خلقّت في ستة أيام . لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك » 
وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما » وذكر ما قبلهما بما يدل على 
كونه ووجوده » ولم يتعرض لابتداء خلقه له . 


(*) هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره . انظر « الفتح » 5/ 7١5‏ . 
[لفبيفية تقدم تخرجه ص /اه رقم 006 


۹۱ 


وأيضاً » فإنه إذا كان الحدیث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجِرْم بأحدهما 
إلا بدليل . فإذا رجح آحدهما » فمن جزم بان الشرن اراد المعنی الاخر » 
فهو مخطی ء ۱ 0 
الآخحر » فلا يتجوز انات مما نظ نه معنى الحدیث » ولم يرد « کان الله ولا 
شیء مَعَهُ » مجرداً » وانما ورد على السياق المذكور » فلا يُظن أن معناه : 
الاخبار بتعطیل الرب تعالی دائماً عن الفعل حتی خلق السماوات والأرض . 

واا فقوله له : «کان الله ولا شَيْءَ قبِلَّهُ) د معه» ۲ «غیره» «وکان 
ا الماء » » لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحدّه لا 
مكلوق فة ا > لأن قوله :« وكان عرشه على الماء » » يرد ذلك » فان هذه 
الجملة وهي « وکان عرشه على الماء » اما حالية » أو معطوفة .وعلی كلا 
التقديرين » فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت » فعلم أن المراد : ولم يكن 
شيء من هذا العالم المشهود . 


د اد 6 


قوله : لَه مَعْنَى الرُبُوبِيّة ولا مَرْبُوبَ » وَمَعْنَى الخَالِقٍ ولا موق 


0 يعني : أن الله موصوف بأنه « الربٌ » قبل أن يُوجد مربوب » وموصوف 
بأنه « خالق » قبل أن يُوجد مخلوق » قال بعض المشايخ الشارحين :وانما 
قال : «له معنى الربوبية ومعنى الخالق » دون الخالقية . لأن الخالق هو 
المخرجٌ للشيء من العدم إلى الوجود لا غير » والرب يقتضي معاني كثيرة » 
هي : الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج » فلا 
جرم أتى بلفظ يشمَل هذه المعاني وهي الربوبية ا 
وفيه نظر » لان الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً . 
¥ تند 


۹۲ 


قوله : سر 
إحيائهم . کذلك استحقَ ستحَقٌ ام الخال قبل انشانهم 


يعني : أنه سبحانه وتعالی موصوف بأنه محبي الموتی قبل إحيائهم . 
نکذلك یوصف بأنه خالقٌ قبل/ خلقهم , إلزاما للمعتزلة ومَنْ قال بقولهم » كما 
حكينا عنهم فيما تقدم , > وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 

% % % 


قوله : كلك بال غلى کل شم فبی وَكلُ شي | ليه قير » وکل 
مر علیه سیر ا 
البَصِيرَ . 


ذلك إشارة إلى ثبوت ات في الأزل قبل خلقه ‏ د 
وشمولها وشمول « کل » في کل مقام بحسب ما یت به من القرائن - 
لسر إن شاء الله تعالى .20 

E ER 0‏ 1 
وأما نفس أفعال العبادٍ , فلا يَقْدِرٌ عليها عندهم . 

وتنازعوا : هل يَقَدِرٌ على مثلها أ م لا ؟ ! ولو كان المعنى على ما قالوا 

اي ال ا ا ا 


هھ 


مني ۶ : 
وأما أهل السنة ‏ فعندهم أن الله على كل شيء قديرٌ » وك ممكن , 


۹۳ 


۳۸2 


فهو مندرج في هذا . وأما المحال لذاته مثل کون الشيء الواحد موجوداً 
معدوماً في حال واحدة » فهذا لا حقيقة له . ولا تصور وجوده ‏ ولا يتمق 
شيئاً باتفاق العقلاء » ومن هذا الباب خلقٌ مثل نفسه » واعدام نفسه » وأمثال 
ذلك من المحال . 


وهذا الأصل هو الایمان بربوبیته العامة التامة » فانه لا يؤمن بأنه رب کل 
لا سين ولا یمن بتمام ربوبیته وکمالها 


وإنما تنازعوا في المعدوم as‏ 
أن المعدومٌ ليس بشيء في الخارج > ولكن الله یعلم ما يكون قبل أن يكون , 
ویکتبه » وقد يذكره ویخبر به» كقوله تعالى : »ان رَلرَلَهَ السَاعَةِ شيء 
عظیم 4 [ الحج : ]١‏ فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب » لا في 
الخارج » كما قال تعالی : سا امه ذا رد ی أن يقُولَ له كن فیکوذ 4 
[ يس : ۰۲۸۲ وقال تعالی : ل وق خَلَقَتَكَ من بل ولم تك یناک [ مریم : 
٩‏ أي : لم تكن شيئاً في الخارج » وان کان شيئاً في علمه تعالى » وقال 
تعالى : هل تن عَلَىْ اسان جينْ من اهر لَمْ يكن شيا مَذُكوراً > 
[الدهر : ۱] ۰ 


وقوله  :‏ لیس کوثله شي ء 4 » رد على المشبّهة . وقوله تعالی : لور 
السَّمِيعٌ البَصِير 4 [الشوری : ۰]۱۱ رد على المعطلة » فهو سبحانه وتعالی 
موصوف بصفات الکمال » ولیس له فیها شبیه » فالمخلوق وان كان یوصف بأنه 
سميع بصير ؛ فليس سمعٌه وبصره کسمع الربّ وبصره » ولا يلزم من إثباتِ الصفة 
اس إذصفاتث المخلوق کما یلیق به وصفات الخالق كما پلیق به . 


ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه » وما وصفه به أعرفٌ الخلق بربه 


۹٤ 


وما يجب له وما يمتنع عليه » وأنصحهم لأمته » [وانصحهم](*) وأقدرهم على 
البيان » فإنك إن نفیت شيئاً من ذلك » > کنت كافراً بما رل على محمد ككل » وإذا 
وصفته بما وصف به نفسه » فلا مب بخلقه > فليس كمثله شيء . فإذا شبهته 
بخلقه › » کنت کافرا به . 

قال نُعَيْمُ بنُ حماد الخزاعي شيخ البخاري : من شه الله بخلقه» 
فقد کفر »ومن جحد ما وصف الله به نفسه » فقد كفر > ولیس ما وصف الله به 
نفسه . ولا ما وصفه به رسوله يها , 


وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله «ومَنْ لَم توق النفي 
والتشبیه 2 رل ولم د يصب لزي( . 

وقد وصف الله تعالی نفسه بأن له المثلٌ, الأعلى » فقال تعالی : «للذین 
لا من ۶ سل ء وله الیل الأغلى » ا ۰ وقال 
تعالى : وله المتْل الأغلى : في السّموات والأرض وهو العزیز الحكيم» 
[الروم : ۲۷] فجعل سبحانه مثل السّوء - المتضمن للعیوب والنقائص وسلب 
الکمال - لاعدائه المشرکین وأوثانهم . وأخبر أن المثل الأعلى - المتضمن 
لإثبات الکمال كله ل ری وی و ی 
جعل له مثل السوء ءِ ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى 
الکمال المطلق . المتضمنْ للامور الوجودية/والمعاني الثبوتية , ی 1 
كانت آکثر في الموصوف وأکمل - كان بها أكمل وأعلى من غیره . 

ولما كانت صفات الربٌ سبحانه وتعالی أكثرٌ وأكملٌ » كان له المثل 
الاعلی » وکان أَحقّ به من کل ما سواه » بل یستحیل أن يشتركَ في المثل 
الأعلى المطلق اثنان . لأنهما إن تکافاً من كل وجه » لم يكن أحدهما آعلی 


(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 
(*#*) انظر ص ۲۰۳ وما بعدها . 


۱ب 


ع الاغر» وان لم تعاناة U‏ وخ دس أن 
يكون له له المتات لاغز ان أن نظين:: 

واختلفت عباراتٌ المفسرين في المثل الأاعلی » ووفق بين أقوالهم من 
[بعض ] وفقه الله وهداه » فقال : الیل الأعلى يتضمن : الصفة العليا > وعلم 
العالمين بها » ووجودّها العلمي , والخبرٌ عنها وذکرها . وعبادة الرب تعالى 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه . 
شا امون ری 

الأول : بو الصفات العلیا لله سبحانه وتعالی » سواء علمها العباد أو 
لا . وهذا معنی قول من فسرها بالصفة . 


الثاني : وجودها في العلم والشعور ‏ وهذا معنی قول مَنْ قال من 
السلف والخلف : إنه ما في قلوب عابديه وذاكريهاء من معرفته وذکره » 
ومحبته واجلاله » وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه » والإنابة إليه 
وهذا الذي في قلوبهم ین المثل الأعلى لا يشركه فيه غیزه أصلاً » بل یختص 
ل ال مي ار لد وعدا عت كرام من ۳ من 
المفسرین : إن معناه : أهل السماوات یعظمونه ویحبونه وتعلولة 0 واهل 
الأرض كذلك » وان آشرك به من آشرك ‏ وعصاه من عصاه > وجحد صفاته. 
من جحدها فاهل الأرض شون له ار خاضعون 
مستکینون لعزته وجبروته » قال تعالی : وله مَنْ في السموات والازض کل 
لَهُ فانتون که ژالروم : ۲۰] . 

الثالث : ذکر صفاته ‏ والخبرٌ عنها . وتنزيهها من العیوب والنقائص 
والتمثيل . 

الرابع : محبةً الموصوف بها وتوحيدُةُ » والاخلاصض له » والتوکل 


(#) الزيادة من مطبوعة مکة . 
۹۹ 


عليه » والإنابة إليه » وكلما كان الایمان بالصفات أكملّ » كان هذا الحبُُ 
والإخلاص أقوى . 

TS 

فمن اضل ممن يُعارض بین قوله تعالى : وَل ال الأغلى» 

[الروم : ۲۷] وبين قوله : لیس کمثله شیء #۶ [الشورى : ]١١‏ ويستدل 
قو : «لیس کمثله شي على نفي الصفات ويعمى عن تمام ا 
قوله وهو السَمِيعٌ البْصیریه [الشوری : !]١١‏ حتى أفضى هذا الضلال 
ببعضهم - وهو أحمد بن أبي دواد القاضي - إلى أن أشار على الخليفة 
المأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس کمثله شيء وهو العزيز الحكيم » 
جرف کلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصيرٌ » كما قال الضال الآخر 
جهم بن صفوان : وددت ت أني حك من المصحف قوله تعالى : 0 اف 
عَلَى العرش € [الأعراف : 54] فنسأل الله العظیم السمیع البصیر أن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » بمنه وكرمه . 

وفي إعراب «كمثله) وجوه : 

أحدها : أن الكاف صلة زيدت للتأكيد . 


قال أوس بن حجر : 
لیس کیثل. الفتی هیر خلّقٌ يُوَازِيهِ في الفضائل 
وقال آخر : O‏ ما إن كلهم في النّاس مِنْ پشر(*) 


قال آخر : وقتلی کمثل جذوع الخ (**) 11111 


(#) ذکره بتمامه الطبري في التفسیر ۲۵/ ٩‏ . 

سعد بن زید إذا آبصرت فضلهم ما إن کمثلهم في الناس من أحد 
(#*) ذکر الطبري البیت بتمامه ۲۵/ ٩‏ ونسبه لاوس بن حجر . 

وقتلی کمثل جذو عالنخی یه أجل تغشاهم مسبل منهمر 


۹۷ 


فيكون «مثله) خبر «ليس» واسمها «شيء» . وهذا وجه قوي حسن » 
تعرف العرب معناه فى لغتها » ولا یخفی عنها إذا خوط به . 

وقد جاء عن العرب أيضاً زيادة الکاف للتأکید في قول بعضهم*) : 

وصالیات ککما یفن 

وقال الآ (**) : ب نود ف عدون فا سا هن مت را کل 

الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي : لیس کهو شيء » وهذا القول 
بعید » لأن «مثل» اسم > والقول بژيادة الحرف للتأكيد آولی من القول بزيادة 
الاسم ا 0 
الوجه الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا ء بل هذا من باب قولهم : 
مثلك لا يفعل كذا. أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للمبالغة » وقالوا في 
معنى المبالغة هنا أي : ليس كمثله مثل لو فرض المثل » فكيف ولا مثل له . 
وقيل غير ذلك » والأول أظهر . 

عد جد زد 


خلق : أي أوجد وأنشأً وأبدع ع ويأتي «خحلق» ایضا بمعنى : قدر » 

۲ والخلق : مصدر »/ وهو هنا بمعنى المخلوق ‏ وقوله : « بعلمه » في محل 
نصب على الحال . أي : خلقهم عالماً بهم » قال تعالی : ألا يَعْلمْ مَنْ 

خَلَىَ وَهُوَ لیف الحَبيرٌ» [الملك : ۱6] . وقال تعالی : «وعنده مَفَاتِحَ 

لیب لا يَعْلَمُّها إل هو یلم ما في ابر ابر وما تسقط من ورقة إلا یمه 


(#) هو حطام المجاشعي . 
(##) هو رژ بة بن العجاج والبیت بتمامه : : 
ترمیهم حجارة ‏ من سجیل فصیروا مثل کعصف ماکول 


۹۸ 


ولا حيو في لمات الأرض لب ولا اس نی وم 
الْنِي یتوفاکم الیل یلم ما جرختم بالتهار که [ الأنعام : - ۰ ] . و 
ذلك رد على المعتزلة . 

قال الإمام عبد العزيز المکي*) صاحبٌ الإمام الشافعي رحمه الله 
اله في كتاب «الحيدة» . الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند 
المأمون حين سأله عن علمه تعالى : فقال بشر : أقولٌ : لا يجهل » فجعل 
یکرژ السؤال عن صفة العلم تقريراً له » وبشر يقول : لا يجهل » ولا يعترف 
له أنه عالم بعلم » فقال الإمام عبدٌ العزيز : نفي الجهل لا يكون صفة مدح ‏ 
فان هذه الاسطوانة لا تجهل وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
بالعلم » لا بنفي الجهل » فمن أثبت العلم » فقد نفى الجهل » ومن نفى 
الجهل » لم يثبت العلم » وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه » 
وينفوا ما نفاه » ويمسكوا عما أمسك عنه . 

والدليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستحيل ايجاده الأشياء مع 
الجهل ‏ ولأن إيجاده الأشياء بإرادته » والارادة تستلزم تصورٌ المراد » وتصور 
المراد : هو العلم بالمراد » فكان الإيجاد مستلزما للإرادة » والإرادة مستلزمة 
للعلم » فالإيجاد مستلزم للعلم . ولأن المخلوقات فيها من الاحکام والإتقان 
ما يستلزم علم الفاعل لها . لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير 
عالم » ولأن من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفة كمال » ویمتنع ألا 
يكون الخالق عالما . وهذا له طريقان : 


(*) هو أبو الحسن عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون 
الكناني » من أصحاب الشافعي تفقه عليه . قدم بغداد أيام الخليفة المأمون وجرت بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة في القران » وإليه ينسب كتاب « الحيدة » . توفي رحمه الله تعالى سنة 74٠‏ ه . 

انظر ترجمته في « تهذيب التهذيب » ۳۹۲/5 و«ميزان الاعتدال » ۱4۱/۲ و«الطبقات الكبرى » 
للسبكي 556/١‏ . 


۹۹ 


آحدهما : أن يقال : نحن نعلم تافو ند لایر كم من 
المخلوق » وآن الواجب أكمل من الممکن » ونعلم ضرورة آنا لو فرضنا 
شيئين » أحدهما : عالم والاخر غيرٌ عالم - كان العالِمُ أكمل » فلو لم يكن 
الخالقُ عالماً » لزم أن یکون الممكنُ أكمل منه » وهو ممتنع . 


الثاني : أن بُقال : كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهومنه . 
وين الممتنع أن يكونَ فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه » بل هو احق به » واله 
تعالى له المثل الأعلى » ولا يستوي هو والمخلوقات » لا في قياس تمثيلي ٠‏ ولا 
في قياس شمولي ٠‏ بل کل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق » وکل 
نقص تَنرّه عنه مخلوق ماء فتنزية الخالق عنه أولى . 
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قال تعالی : : ولق کل شيء فَمَدّرَهُ تَقدِيراً 4 [الفرقان : ۲] وقال 
تعالی : © نا کل شيء خلقنا قناه بِقَدَرِ 4 [القمر : 59] » وقال تعالی  :‏ وکان 
ار الله درا مقدوراً 4 [الأحزاب :۲۳۸ . وقال تعالى : الذي علق 


يج رصم 


فسَوّی* والَّذِي قَدّر فَهَنَى » [ الأعلی : ۳-۲ ] . وفي « صحیح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي كله أنه قال : و قدز الله مقادیر 
الخَلْقٍ قبل أن یخن السّمَاوَاتِ والأزض بخمبین ألف سل وکان عرشه علی 
الماء »(* . 


(#) تقدم تخرجه ص ۹۰ ۰ رقم (۳۱) . 


قوله : وضرب لهم اجالا . 

يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدّر اجال الخلائق » بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون » قال تعالى : © فإذا جاء أجل ل 
يترون اع ولا يَسِتَقَدِمُونَ 4 [النحل : ۲ وقال تعالى : # وما کان 
لفس أن تموت إلا بإذن اله كا مو > زآل عمران : ۲۱20 . 


وفي « صحیح مسلم »۳ عن عبد الله بن مسعود قال : « قالت 1 
حبيبة زوج النبي ب ورضي الله عنها : الم معني بڙوجي رسول, الله » 
وبابي لي جنات وباي معاوی قال 2 ی علد : «قَدْ سَأَلت الله 
ل#جال مضروبة ایام معدودق وارزاق مَقَسُومَةٍ » ن يعجل شيعا قبل 
اجلو » ون بور شيئ عن أجله , ولو کنب ساب الله أن يُعِيْدَكِ ین غاب في 
الّار وعذاب في القبر - : کان خيراً وافضلّ » . 

فالمقتول میت بأجله » فعلم الله تعالی وقدّر وقضی أن هذا يموت 
بسبب المرض » وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » وهذا بسبب 
الحرق . وهذا بالغرق . إلى غير ذلك من الأسباب ‏ والله سبحانه خلق 
الموت والحياة » وخلق سبب الموت والحياة . 

وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجله » ولو لم يُقتل » لعاش إلى 
أجله » فكان له أجلان وهذا باطل . لأنه/لا یلیق أن ينسب إليه تعالى أنه جعل 
له أجلا یعلم أنه لا یمیش إليه آلبتة » أو يجعل اجله أحذ الأمرين » کفعل 
الجاهل بالعواقب . ووجوب القصاص . والضمان على القاتل » لارتکابه 
المنهي عنه . ومباشرته السبب المحظور . وعلی هذا يُخرج قوله كل : « صله 


(۳۷) رقم ( ۲۰۲۳ ) (۳۲) و(۳۳) في القدر : باب بیان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزيد ولا 
تنقص عما سبق به القدر » وأحمد في « المسند » ۱ ۱۳ و۳۳ و و . 


۱۳۰۱ 


۲ب 


الرَّجِم تزيدٌُ في العُمر ٩۳۷:‏ أي : سبب طول العمر » وقد قذر الله أن هذا 
تِصل رحمه » فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب لم 
بصل إلى هذه الغاية ؟ » ولكن قدّر هذا السبب وقضاه » وكذلك قدّر أن هذا 
یقطع رحمه » فیعیش إلى كذا . كما قلنا في القتل وعدمه . ۱ 

فان قیل : هل یلزم من تأثیر صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثیر 
الدعاء في ذلك أم لا ؟ 

فالجواب : أن ذلك غير لازم » لقوله ی لام حبيبة رضي الله عنها : 
وقد مالت ال تمالی لاجال. مضروية» الحدیث. كنا تقدم . فل آن 
الأعمار مقدرة » لم يشرع الدعاءٌ بتغییرها بخلاف النجاة من عذاب 
الاخرة ‏ فان الدعاء مشروع له ء نافع فيه . 


ألا تری أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمُن النفع الأخروي شرع كما في 
الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي 
او أنه قال : « هم یلك ایب . ور عَلَىْ الخل أحيني ما کانب 
اة جرال > وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي 0 إلى آخر الدعاء* . 


ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في » صحی یب )(**۴) من حديث تَوبان رصي 
الله عنه عن النبي کف : « لا برد القَدَرَ الا الدعا ولا يزيد في العم إلا 


(۳۸) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱6۱/۸ :رواه أبويعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه » ا ل ا ل Ni‏ 
الذي رواه البخاري ۳۸/۱۰ في الأدب : باب من بسط له الرزق في صلة الرحم . ومسلم رقم 
۲٠۰۷ (‏ ) وأبو داود رقم ۱۱۹۳ ) ؛ وأحمد في « المسند » 9/۳ و۲۹۷ و۲۹ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه المرفوع : مَنْ اخبٍ آن يبط لَه في رژقه ریسا له في آثره فلیصل رَحْمَهُ » . 

(*) تقدم تخرجه رقم (۱۷) ص 44 . 

(##) الحذاق من المحدئین لا یطلقون لفظ الصحیح على « المستدرك » لكثرة الاحادیث الضعيفة 
والمنكرة الواقعة فيه » وإنما یقولون : آخرجه الحاکم في « مستدرکه » . 


۱." 


َعم > كم لاا و 


الب وان الرجل لیحرم الرّْقَ بانب یی ۳٩‏ . 

وفي الحديث رد على من يبظ :ان النذر سببٌ في دفع البللاء وحصول 
النعماء . 

7 ۶و سر ۳ 1 

وقد ثبت في « الصحيحين »(۶۰) عن النبي كله: انه نهى عن النذر , 
وقال : « ان لآ يأتي بخير » وَإِنْمَا يُسْتَحْرَجُ به من البخیل » . 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً فى بعض الأشياء دون بعض › 
وكذلك هو . ولهذا لا یجیب الله المعتدین في الدعاء > وکان الامام أحمد 
رحمه الله یکره أن يدعى له بطول. العمر » ویقول, : هذا آمر قد فرغ منه . 

وأما قوله تعالى : # وما یعمر من معمر ولا ينقصم مِنْ عمره الا في 
كتاب # [فاطر : ۰]۱۱ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالی مِنْ 
عمره » أنه بمنزلة قولهم : عندي درهم ونصفه »› آي : ونصف درهم اخر . 
فیکون المعنی : ولا ينقص مِنْ عمره معمر آخر . 

وقيل : الزيادة بالخصاة ب ليحت التي في أيدي الملائكة » وحمل 


ملع 4 


قوله تعالى : : لكل ۳ کتات #* و الله ما شا وشث وعئده ام 


)۳٩(‏ رواه أحمد في « المسند »۲۷۷/۵ و۲۸۰ و۲۸۲ ۰ وابن ماجه رقم (4۰۲۲) في الفتن : باب 
العقوبات ‏ وابن ن حبان في « صحیحه » رقم (۱۰۹۰) « موارد » » والحاکم في « المستدرك » 1٩۳/۱‏ . 

قال البوصيري في « الزوائد » : [سناده حسن . دون قوله : « وإن الرجل لیحرم . . . » انظر « الا حادیث 
الصحيحة » للالباني رقم (۱۵6) . 

(4۰) رواه البخاري 4۳۷/۱۱ في القدر : باب لقاء العبد النذر إلى القدر و۱۳/۱۱٩‏ في الأیمان 
والنذور : باب الوفاء بالنذرء ومسلم رقم ( ۱۱۳۹ ) في النذر : باب النهي عن النذر وأنه لا برد شیث 
وأبو داود رقم ( ۳۲۸۷ في الأیمان والنذور : باب النهي عن النذر » والنسائي ١5 - ٠١/۷‏ فيه : باب 
النهي عن النذر » وأحمد في « المسند » ٩۱/۲‏ و ۸۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري 1۳۷/۱۱ > ومسلم رقم (۱34۰) » وأبو داود رقم (۳۲۸۸) والترمذي رقم 
(۱۵۳۸) في النذور والایمان : باب ما جاء في كراهية النذر والنسائي ۱3/۷ وأحمد في « المسند » 
۲ و۳۰۱ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۰۳ 


۳۳ 


الکتاب * [الرعد : ۳۸- ۳۹] على أن المحو والإثبات من الصحف التي في 
أيدي الملائكة » وأن قوله : 8 وعنده 3 الکتاب ‏ اللوح المحفوظ . ویدل 
على هذا الوجه سياق الآية . وهو قوله : ط لكل أجل كِتَابٌ » . ثم قال : 
# یمحو اما شا ویشت 4 [الرعد : 9ع أي : من ذلك الكتاب » 
« وَعِنْدَهُ ام الکتاب 4 أي : أصله » وهو اللو المحفوظ . وقيل : یمحو الله 
ما يشاء من الشرائع وينسخه » ويِّبتُ ما يشاث » فلا ينسخه. والسياق أدل 
على هذا الوجه من الوجه الأول » وهو قولة تعالى : # وما کان لرسول, ان 
أي بآيَة لا بان الله لكل أجل کاب 4 . فاخبر تعالى أن الرسول لا يأتي 
E SO‏ ثم قال :و لكل أجل کتاب #یمحو 
و - ۳۹] » أي : أن الشرائع لها أجل وغاية 

تنتهی إليها » ثم تنسخ نخ بالشريعة الأخرى » فینسخ الله ما يشاء من الشرائع عند 
انقضاء ء الأجل » ویثبت ما یشاء . 

وفي الاية أقوال آخری ‏ والته أعلم بالصواب . 


عد د 6د 


قوله : وم یخف عَلَيْهِ شَيْء قبل آن يلم . وعلم ما هم عاملون قبل 


St 
فإِنّه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو کان كيف يكون . كما‎ 

قال تعالى  :‏ ولو دوا لَعَادُوا لِمَا نهوا عَنْهُ 4 [ الأنعام : ۲۸ ] وان كان يعلم أنهم 
لا يردن . ولكن أخبر أنهم لو رُدُوا لعادوا » كما قال تعالى : « ولوعلم الله فيهم 
حيرا مهم مهم لوا رهم عضو 4 [ الأنفال : ۲۳ ] . وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدّرية .الذین قالوا : إنه لا يعلم الشيء قبل أن یخلقه | 


ویوجده » وهي من فروع مسألة القدر » وسيأتي لها زيادة بیان » إن شاء الله تعالى . 


۱۰ 


3 رگ ر وه یش رم ۶ و م ۵ or‏ 2 
قوله : وامرهم بطاعتهِ . ونهاهم عن معصیته . 


ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهی . بعد ذكره الخلق والقدر . إشارة إلى أن 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : وما خلت الجن والإنس إلا 
ِيعْبدُونٍ 4[ الذاريات : 05 ] وقال تعالى ل الذي خلق الموت والشياة بوک 
ایکم اخسن عم 4 [ الملك ا 
د د و 


: وکل شَيْءٍ يجري بتقدیره وَمَشِيئتِه ‏ ومشیتته تلف م 
٠ ۶‏ فما شاء له کان . وما لم يشا لم یکن 


قال تعالی  :‏ وَمَا تفا ون الا آن يَسَاءَ الله إن الله كان علیماً حكيماً ٩‏ 
[ الدهر : ۳۰ ] وقال تعالی : وما تا ون إل أن يَشَاءَ الله رب العالمین که 
[ التكوير : ۹ ] وقال تعالى : (١‏ واا تن هم الملائكة وَكَلّمَهُم الموتّی 
خرن هم کل شيء فلا ما انوا بُو منوا إل أن َشَاء لله 4 [ الأنعام : ۱ ]۲ 
وقال تعالی  :‏ ولوشاء رَبك ما لو 4 [ الأنعام : ۲ ] وقال تعالی : وَلَوْ 
شاء رَبك لآمَنَ مَنْ في الازضص کلم معأ 4 [ يونس : ۹ ] وقال تعالی : 
« فمن برد لله أن يديه رخ صَدْرَهُ بلاسلام وَمَنْ رد أن يْضِلَهُ يَجْعَلُ ره 
ی حرجا نما مد في السّماءٍ 4[ الأنعام : ۱۲۵ ] وقال تعالى جكاية عن 
عد الام ی : « ولا یتفعکم نُضْحِي رن ازذث أن أنصَحَ لَكُمْ إن 
ان الله بريد ان وم 4 [ هود : 5 ] وقال تعالى : #8 مَنْ با الله يُضلِلَهُ وَمَنْ 
یا يَجْعَلَهُ علی صراط مُستقیم, 4 [ الأنعام  :‏ ] إلى غير ذلك من الأدلة على 
أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وکیف یکون في مُلكه مالا يشاؤه ! ومن 


۱۰ 


ال سبيلا وأكفر ممن یزغم أن الله شاء الإيمان من الكافر > والكافر شاء الکفر » 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! تعالى اله عه لرن غلوا کیا 


فان قيل : یشکل على هذا قوله تعالى : 3 سَيْقُولُ این أشركوا لَوْشَاء ال 
ما آشرکنا ولا آباونا # الآية [ الأنعام : ۰۲۱6۸ وقوله تعالی : « وَقَالَ ین 
آشرکوا لو شاء الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه من شَيْءٍ 4 الآية [ النحل : ۳۰ ] وقوله 
تعالى : « وقالوا لو شاء الَحْمِنٌ ما عنام مَالَهُمْ ذلك من جلم إن هُمْ إلا 
یه ل ا سس مت 


منهم بمشيئة الله » وكذلك م إبليس حيث أضاف ا إلى الله تعالی > إذ 
قال a‏ پما أغويتني ارين هم في الأرض ولا أَجْمَعِينَ 4 
الآية [ الحجر : 9" ]. 


ل ۵ ف اجب على هذا اة من احا أنه انکر عام ذلك > 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته » وقالوا : لو كره ذلك وسخطه » لما 
شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك . 

أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به . 

أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه» وأمره الذي أرسل به رسلّه وأنزل به که 
بقضائه وقدره » فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر. فلم يذكروا المشيئة على 
جهة التوحيد » وإنما ذكروها معارضين بها لأمره . دافعين بها لشرعه » كفعل 
الزنادقة والجهال ‏ إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر » وقد احتحّ سارق على عمر 
رضي الله عنه بالقدر » فقال : و و 2 
تعالی في الاية : « كَذْلِكَ کذْبَ الَذِينَ من فَبْلِهِمْ 4 [ الأنعام : 144 ] فعلم أن 


مرادهم التكذيب » فهو من قبل الفعل » مِنْ أين له أن الله لم يقدره ؟ أطلع 
الغيب ؟ 


فان قیل : فما تقولون في احتجاج ادم على موسی علیهما السلام بالقدر » 
إذ قال له : « آتلومني على أمر قد کتبه الله علي قبل أن أخلق باربعین عاما ؟ » 
وشهد النبي ية أن آدم حجْ موسی ۰۲*۱ أي : غلب عليه بالحجة . 

قيل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة . لصحته عن رسول الله َل . ولا 
نتلقاه بالرذ والتکذیب لراویه » كما فعلت القدرية ولا بالتاویلات الباردة » بل 
الصحيحٌ أن آدم لم یحتج بالقضاء والقدر على الذنب ‏ وهو كان أعلم بربه وذنبه » 
بل احاد بنيه من المومنین لا یحتج بالقدر » فإنه باطل » وموسی عليه السلام كان 
اعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم ادم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه 
واجتباه وهداه » وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولادّه من الجنة » 
فاحتج آدَمْ عليه السلام بالقَدَرٍ على المصيبة » لا على الخطيئة > فان القدّر 
یحتج به عند المصائب » لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسنٌ ما قيل في 
الحدیث . 

فما قُرّر من المصائب يجب الاستسلام له » فانه من تمام الرضی بالله 
رباً » وأما/الذنوبٌ فليس للعبد أن یذنب ‏ وإذا آذنب » فعلیه أن یستغفر ویتوب 
فيقوت من المعایب: » ویصبرّ على المصائب قال تعالی : « فاضبر إن وغد الله نحي 
واسْتَغْفر لِذَنيِكَ 4 [ المومن : ٥‏ ] وقال تعالی : « وان تصبروا ونوا لا 
يَضرَكمُ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 4 [ آل عمران : ۰ 


2 راس ر 9 رو 0 
وأما قول إبليس : # رب بما اغويتني * » إنماذم على احتجاجه بالقدر » 


(4۱) حديث محاجة آدم وموسى رواه البخاري 441/١١‏ في القدر : باب حجاج آدم وموسى عند 
الله > وفي عدة أبواب » ومسلم رقم (۲۹۵۲ ) في القدر : باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام » وأبو 
داود رقم (4۷۰۱ ) في السنة : باب في القدر. والترمذي رقم (۲۱۳۵ ) في القدر : باب رقم ۲ . وابن 
١‏ ماجة رقم (۸۰) في المقدمة : باب في القدر » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » انظر « جامع 
الأصول » رقم (98ه/) . 


۳ب 


لا على اعترافه بالقدر وإثباته له » ألم تسمع قول نوح عليه السلام : ولا 
عُكم نضحي إِنْ أَرَدْتُ أن صح لکم إن كان الله بريد أن يُعْوِيَكُمْ هو ربكم وله 
تَرْجَعُونَ 46 [ هود : ۳6 ] ولقد أحسن القائل : 

فما شثت کان وق لت ان 7 فك إن ل نضا ل :يكن 


وعن وب ين منبه(*) » قال : نظرث في القدر فتحیرت » ثم نظرت فيه 
فتحیرت 2 وعدت أعلم الناس بالقدر أكقهم عنه 3 وأجهل الناس بالقدر أنطقهم 


فيه . 


و مور 


قوله : يهي مَنْ يَشَاءُ » وَيْعْصِمْ وَيُعَانِي فضلا. وب بای 
وَيَحَذَُلُ وَيَبَِْيَ » عَذلا . 


هذا رد على المعتزلة : قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله > وهي 
مسألة الهدى والضلال 

قالت المعتزلة : الهُدى من الله : بیان طريق الصواب » والاضلال : تسمية 
العبد ضالاً » وخکمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في 
نفسه » وهذا مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم . والدليل 
على ما قلناه قوله تعالى : 9 إِنك لا تهيي مَنْ أحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يهي من يَسَاءُ 4 


(#) هو أبو عبد الله وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري » كثير الإخبار عن الكتب القديمة » 
عالم بأساطير الأولين ولا سيما الاسرائيليات » يعد في التابعين توفي سنة ۱۱6 ه . ولد ومات بصنعاء . 

من تصانيفه : «ذکر الملوك المتوجه من حمير وأخبارهم وقصصهم ... » «قصص الأنبياء » و 
« قصص الأخيار » . 


۱۰۸ 


[ القصص : 56 ] ولو كان الهدى بيا الطريق » لما صح هذا ای عن نبيه ؛ 
ال ی 

e SS 
تعالى لبان »وهو عام في كل نفس » لما صح التقبيد بالمشيئة » وكذلك قوله‎ 
تعالى : « ولا ِعمَةُ وبي لَكنْتُ من المُحَضَرِينَ 4 [ الصافات : ۵۷ ] وقوله‎ 


تعالى  :‏ مَنْ يَشَأ الله يله ومن یا يجله علی صراط تیم 4[ الأنعام : 
۹ . 
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وير 7 
2 بو 5 او 2 ۳ ت م 6 
۴ #7 4 ج یت 9 or‏ 
فول ۰ و يعلبول ني سيم e‏ ہیں صله وعدله ۰ 


فإنهم كما قال تعالى : هو اللي حلفم فمتکم افر نکم مؤمِن 4 
[ التغاین : ۲ ] فمن هداه ال الایمان ففضلی وله التحمد ومن اما فعدلی 


وله الحمد وسيأتي لهذا المعنى اد إيضاح » إن شاء الله تعالی > فان 
على ترتيبه . 


ê oF‏ د 
ل عام ور 0 ۶ ه ر ەر 
قوله : وهو متعال عن الاضداد والانداد 


الضد : المخالف . ولد : الكل + فهو سبحانه لا معارض له بل ما 


شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولا مثل له ۰ كما قال تعالی : ولم یک لَه 
کفوا خد 4 [الإخلاص ]وير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى 


۱۹ 


الرّد على المعتزلة في زعمهم أن العبد یخلق فعله ۱ 
د 6 


5 ی اد و رك حو ع به 
قوله : لا راد لقضائه » ولا معقب لحکمه ‏ ولا غالب لامرٍ و . 


أي : لا يرد قضاء الله راد » ولا یُعقب ‏ أي : لا يؤخر حکمه مؤخرء 
ولا یغلت أمَّره غالب ‏ بل هو الله الواحد القهار . 


دج 26 
5 سرت 00 وگ ره 2۶ م م و 9 
قوله : امنا بذلك كله » وايقنا ان كلا من عنده . 
أما الإيمان » فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى" والإيقان: 
الاستقرار » من یقن(** الما في الحوض: إذا استقر» والتنوين في «كلاً» بدل 


الاضاف أى کاٹ“ محدث م- عند الله » [ , نقضائه قدره وارادته 
2 ۱ س من ي . ! وفدره ور 
ومشيئته وتکوینه . وسيأتى الکلام علی ذلك في موضعه إن شاء الله تعالی(۳۳۳. 


ناكا 
7 رم 8 م راس 2 ممع ك مه و لج شع امع و و ممع تمع وه ۵ 


الاصطفاء والاجتباء والارتضاء ۱ متقارب المعنی ۰ 


(#) انظر ص 4ه" وما بعدها . 
(#*) جاء في « اللسان » : ويقن يبقن يقتا فهو يقن » واليقين : العلم وازاحة الشكر وتحقيق الأمر . 
(###) انظر ص 4١"‏ وما بعدها . 


واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى » وكلما ازداد 
اعد تحقیقا للعبودية » ازداد كماله » وعلت درجیّه » ومن توهّم أن المخلوق 
یخرج عن العبودية بوجه من الوجوه » وأن اروج منها أكمل » فهو 
آجهل الخلق واضلهم > قال تعالى  :‏ وَقَالُوا انح الرخمنْ ولا سبحانه بل 
عِبَادٌ مکرمون 4 [الأنبياء : ]١‏ إلى غير ذلك من الایات . وذکر الله نبيه و 
باسم العبد في شرف المقامات ‏ فقال في ذکر الإسراء : # سبخان الذي 
ا بعبده 4 [الاسراء : ]١‏ وقال تعالی ۳5 لما قام عبد الله یذعوه 4 
[الجن : ۲۱٩‏ وقال ی : ¥ فاؤْحى إلى عبده ما او 4% [النجم : ]٠١‏ 
وقال على : « وان کنتم في ریب مما نا عَلَى عبدنا > [البقرة : ۲۲۳ 
وبذلك استحق التقدیم على النْإس في الدنيا والآخرة » ولذلك يقول المسيح 
عليه م يوم القيامة » إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء اعلیهم السلام : 
« اذهبوا إلى محمد » َد غفر له ما نم من ده وما تحر 40 . فحصلت 
له تلك المرتبة بتکمیل عبودیته لله تعالی ۱ 


وقوله : « وان مُحَمدَأ» بكسر الهمزة » عطفاً على قوله : « إِنَّ الله واه 
لا شريك لَهُ ». لأن الكل معمول القول » آعني : قوله « نقول في توحید 


الله » . 


والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقريرٌ نبوة الأنبياء 


۳۹۰/۱۳ قطعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المطول في الشفاعة . رواه البخاري‎ )٤۲( 
في التوحيد: باب قول الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#. و۳۹۵/۱۳- ۳۹۷ فيه: باب‎ 
كلام الرب تعالى يوم القيامة مع انیا وغيرهم » وباب قول الله تعالى : © لما خلقت بيدي  وباب‎ 
: قوله تعالى : « وکلم الله موسى تكليماً »4 > ۳۳۲/۸9 في تفسير سورة البقرة : باب قول الله تعالى‎ 
)۱۹۳( وعلم آدم الاسماء كلها > ۳۷۳/۱۱ - ۳۸۲ في الرقاق : باب صفة الجنة والنا ومسلم رقم‎ « 
في الایمان : باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها » وأحمد في « المسند » ۱۹۹/۳ و٤٤۲ و۲۵۷ و۲۵۸‎ 
. ۲۳۰ - ۲۲۹ وابن ماجه رقم ( ۳۱۲ ) في الزهد : باب ذکر الشفاعة . وسیرد لفظه بتمامه ص‎ 


١1١ 


۳۸21 


بالمعجزات » لكن كثير منهم لا یعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات » وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة » والتزم کثیر منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء » 
حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر » ونحوذلك 5 


فرش أن اهر ات وليل صحيح » > لكن الدلیل غيرٌ محصور في 
المعجزات » فان النبوة إنما ينغيها ادق الصادقین ‏ د آکذت الکاذبین ۰ 
ولا یتیس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين » بل قرائن أحوالهما تَعْرِبُ 
عنهما » وتعزف بهما . والتمیی بين الصادق والکاذب له طرق كثيرة فیما دون 
دعوى النبوة » فكيف بدعوة النبوة ؟ وما أحسنّ ما قال حسان رضي الله عنه : 


مهو ده شور - تسس 2 رعو لع 2 2 
لولم یک فيه ايات مبينة كانت بدیهته تائيك بالخجر 


وما من أحد ادعی النبوة من الکذابین » إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والکذب والفجور واستحواذ الشیاطین عليه ما ظهر لمن له آدنی تمییز » فان 
سول ا انیو ا موري زاره مور :ولايد آن سل امور > 
۳ 


2 


من وجوه كثيرة » والصادق ضده › بل کل شخصين ادعيا أمرا .+ حذهما 
صادق والآخر كاذب › لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدق اد 
الصدق مستلزم للبر » والكذبٌ مستلزم للفجور . كما في « الصحيحين ۲*۳۲ 

عن النبي بل أنه قال : وليم باصق » فَإِنّالصّدقَ بدي إلى الير »وان ال 
هدي إلى اله » وم یرال الرجْلْ صنق و حرق الصدق ختی يحنت عند الله 


(4۳) رواه البخاري 1۲۲/۱۰ في الادب : باب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقین » مختصراً > ورواه مسلم رقم (۲۱۰۱) فى البر والصلة : باب قبح الکذب وحسن الصدق 
وفضله وأبو داود رقم )4۹۸٩(‏ في الأدب : باب التشدید في الكذب » والترمذي رقم ١1957‏ ) في البر 
والصلة . باب ما جاء في الصدق والکذب › وأحمد في «المسند» ۲۳۸۶/۱ و 1۳۲ ۰ والدارمي رقم (۲۷۱۸) 
في السیر : باب في الکذب ‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱۱ 


دیق ۰ وإيّاكم والکذت ان الکذب يَهْدي إلى الفجور ۰ وان الفُجُورَيَهْدي إلى 


لنار » وم یرال الرجل يكلات وخی الکذب ختّی یکتب عند الله كذاباً» 


ولهذا قال تعالی : هل یم على من تتن شابن »رل علی 


ع زر 


کل لد و أثيم * ون لسمع واکترهم کازبون * والشعراء يَتبعهُم الغاوونَ * 
ألم ت نهم في کل واد همون * وَأَنْهُم زاون ما لا يَفْعَلُونَ که [الشعراء : 
۱- ۲۲۰] فالكهان ونحوهم » وان كانوا ا يخبرون بشيء من 
الغیبیات: + ویکرن مدنا فمعهم من الکذب والفجور ما يبين أن الذي 
يخبرونه به ليس عن ملك » وليسوا بأنبياء . ولهذا لما قال النبي كي لابن 


َه 


صَيّاد : «قذ بات لَك حا » فقال : هو الخ ال لَهُ الي كل 5 


رم 


0 7 ورام 


فلن تعدو قَذر ۷ یعنی : إنما أنت كاهن . وقد قال للنبي 6 : 


1 


) باتش صَادِقٌ وکاذت °“ . وقال : « رق عرش علی الماء »۰ وذلك 


. في الجهاد : باب كيف یعرض الاسلام على الصبي‎ ۰ ١١9/5 رواه البخاري‎ )٤٤( 
» و۱۷۹/۳ في الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه » وهل تعرض على الصبي الاسلام‎ 
في الادب : باب قول الرجل للرجل : ٍخساً . و۱۱/٩44 في القدر : باب يحول بين المرء‎ 45#/٠١و‎ 
وقلبه . ومسلم رقم (۲۹۲4) (85 ) فى الفتن وأشراط الساعة : باب ذکر ابن الصیاد » وأبو داود رقم‎ 
في الملاحم 2 بات ی والترمذي رقم ( ۰ ) في الفتن : باب ما جاء في ذکر‎ ) ٤۳۲۹ ( 
. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ۱٤۹و‎ ۱٤۸/۲ » ابن الصياد , وأحمد في « المسند‎ 

(45) قطعة من الحديث السابق رواه البخاري 457/٠١‏ في الأدب . باب قول الرجل للرجل 
اخساً . ومسلم رقم ( ۲۹۳۰ ) في الفتن : باب ذكر ابن صياد » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(45) رواه مسلم رقم ( ۲۹۲ ) في الفتن وأشراط الساعة : باب ذكر ابن الصياد من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه الترمذي رقم (۲۲4۸) وأحمد في « المسند » ۳۰۸/۳ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

ولفظه عن أبي سعيد قال : لقيه - أي ابن الصیاد - رسول الله بي وأبو بكر وعمر في بعض طرق 
المدينة » فقال له رسول الله 4 : « تشهد اني سول الله ؟ » فقال هو : أتشهد أني رسول الله ؟ » فقال 
رسول الله يله : آمنت بالل وملایکته وکتبه > ما ری ؟ » قال : أرى عرشاً على الماء ء فقال رسول الله 
كه : «تری عرش ابلیس علی البَحْرِء ومّا بَرَى ؟ ». قال : آری صادقین وكاذباً - أو کاذبین وصادقاً - 
فقال رسول الله كَل : « لب عَلَيْهِ » دَعُوهُ » . 


۱۱۳ 


هو عرش الشيطان » وبين ¿ أن الشعراء يتبعهم الغاوون » والغاوي : الذي يتبع 
هواه وشهوتّه » وان كان ذلك مضراً له في العاقبة . 
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله » علم علماً يقينا 
أنه ليس بشاعر ولا كاهن . ش 
اناس یمیزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة » حتى في 
المدعي للصناعات والمقالات » کمن يدعي الفلاحة الا والكتابة » 
وعلّم النحو والطب والفقه وغير ذلك . والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بذ 
أن یتصفت الرسول بها »> وهي آشرف العلوم وأشرف الاعمال . فکیف یشتبه 
الصادق فیها بالکاذب ؟ ولا ریب أن المحققین على خبر الواحد والائنین 
والثلاثة قد يقترن به ین القرائن ¿ ما یحصل معه العلم الضروري ١‏ كما یعرف 
الرجل رضى الرجل وحبّه وبغضه وفرخه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور 
تظهر على وجهه ‏ قد لا يُمكن التعبیر عنها . كما قال تعالی : « ولو نشاء 
تالم يمام 4 [محمد : ۳۰] ثم قال : « ورتم في 
خن لول © [محمد : ۳۰] . ٠‏ ۱ 
وقد قیل : ما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا آظهرها الله على صفحات وجهه . 
وفلتات لسانه . ۱ 

فإذا كان صدقٌ المخبر وکذبه يُعلم بما يقترن من القرائن » فکیف بدعوی 

. المدّعي أنه رسول الله ؟ كيف يخفي صدق هذا من کذبه ؟ وکیف لا يتميّر الصادق 

۵ب في لله ام لکلا ترجه فو اد 

ل ی ی 

قال لها لما جاءه الوحي : « إلى قد مخشیت على نفيي(*) > فقالّت : كلا » والله 


(*) في الاصل وفي طبعات الکتاب جميعاً « على عقلي » » قال الشیخ احمد شاکر رحمه الله تعالی في = 


۱14 


لآ يُحْزِيكَ الله أبداً » نك تصل الرجم . وَتَضْدُقُ الحَدِيتٌ » وحمل الكل . 
قري الصيف ۰ وَبَكْسِبُ المَعْدُومْ » ونين على ناب الحَقّ »249 . فهو لم 
يخف من تعمد الكذب » فهو يعلم من نفسه و أنه لم يكذب » وإنما خاف أن 
يكون قد عرض له عارض سوء ‏ وهو المقام الثاني » فذكرت خديجة ما ينفي 
هذا » وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم » وقد علم من 
تین ی ۰ ونزهه عن الأخلاق المذمومة » فانه 

لا يخزيه . ۱ 


وكذلك قال النجاشيٍ لما استخبرهم عما يُخْبِرٌ به » واستقرآهم القرآن 


فقرژ وا عليه : « إن هذا اي جَاء په موس یه السام لیخرج مِنْ مشکاة 
واحدة )^ . 


وكذلك ورقةٌ بن نوفل > لما آخبره النبي يكل بما رآ ۰ وکان ورقة قد تنصّرّ ع 
وكان يكتبٌ الانجیل بالعربية » فقالت له خديجة : « أي : عَم » اسم من ان 


7 هو 


اك ما نقول > ار الي ما رای »نا : مدا هو الناموس الّذِي کَان 
1 
ياني موی 6 . 


- ذلك : « هو خطأ فاحش » لعله من الناسخ » بل هو کلام غير معقول . وحاشا رسول الله يك أن یقول 
هذا . بل هو کلام العلماء » فسر خشیته على نفسه » في هذا الحدیث . بأنه خشي الجنون . واستنکره 
الحافظ في « الفتح » ۲۳/۱ ۰ قال : وابطله أبو بكر بن العربي » وحق له أن یبطل » . 

(4۷) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها » رواه البخاري ۲۱/۱ 187 لع د شش 
الأنبياء : باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً ) » وفي التفسير : سورة « اقرأ باسم ربك 
الذي خلق » و۳۰۸/۱۲- ۳۱۷ في التعبير : باب أول ما بدىء به رسول الله كك من الوحي الرؤيا 
الصالحة . ومسلم رقم )١1١(‏ في الایمان : باب بدء الوحي برسول الله 4ة . ۱ 

(4۸) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١4/5‏ - ۲۷ : رواه أحمد في « المسند » ۰۱/۱ ۰ ۲۰۳ 
و۲۹۰/۰- ۲۹۳ من حديث آم سلمة رضي الله عنها ا رجال الصحیح. غير ابن إسحاق » وقد 
صرح بالسماع . 

(ه) قطعة من حديث ان رضي اف متها اللي تدم عله رقم 80 ) . 


۱۱۵ 


وكذلك هرقل ملك الروم » فان النبيّ ية لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى 
الاسلام » طلبّ مَن كان هناك من العرب » وكان آبو سفیان قد قدِم في طائفة من 
قريش في تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي مَل » > فسأل أبا سفيان » 
وأمر الباقين إن كذب أن بکد > فصاروا بسكوتهم موافقينَ له في الاخبار . 

سألهم : هل كان من ابائه من ملك ؟ فقالوا : لا 

ل ل 

وسألهم : أهوذو نسب فيكم ؟ فقالوا : نعم 

وسألهم ا a‏ ۳ 
جربنا علیه کذباً . 

وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم آشرافهم ؟ فذکروا أن الضعفاء اتبعوه ‏ 

وسألهم : هل یزیدون أم يَنقَصُونَ ؟ فذکروا آنهم یزیدون . 

وسألهم : هل یرت أحد منهم عن دینه سخطة له بعد أن یدخل فيه ؟ فقالوا : 


وسألهم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : نعم 

وسألهم عن الحرب بینهم وبینه » فقالوا : يُدَالُ علينا مرّة » وندال عليه 
أخرى . 

وسألهم : هل يَعْدِرٌ ؟ فذكروا أنه لا يَعْدِرٌ . 

وسألهم : بماذا یأمرکم ؟ فقالوا : یأمرنا آن نب له وحده » لا نشرل به 
شيا » وینهانا عما كان یعبذ آباژ نا » ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

وهذه أكثر من عشر مسائل ‏ ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الادلة ‏ 
فقال : 

سألتکم هل كان من آبائه من ملك ؟ فقلتم : لا ۰ قلت : لوکان من آبائه من 
ملك لقلت : رجل يطلب ملك آبیه . 


وساألتکم : هل قال هذا القول فيكم أحدُ قبله ؟ فقلتم : لاء فقلت : لو 
قال هذا القول أحد قبله » لقلت : رجل ائتم بقول, قیل قبله . 


وسألتكم وت : لا 
فقلت : قد علمت أنه نه لويكن ليدع الكلات علی الناس . ثم یذهب فكت علی 
الله تعالی . 

وسألتكم : أضعفاء الناس یتبغونه أم آشرافهم ؟ فقلتم : ضعفاژ هم وهم 
آتباع الرسل - يعني في أول آمرهم - . 

0-0 0 : هل یزیدون أم يَنَقُصُونَ ؟ فقلتم : بل یزیدون » 

a sS 
. » فقلتم : لا ۰ وكذلك الإيمان › إذا خالط بشاشَة القلوب لا يسخطه أحد‎ 

- وهذا من أعظم علامات الصدق والحق . فان الكذب والباطل لا بد أن 
ینکشف في آخر الأمر » فيرجعٌ عنه أصحابه » ويمتنم عنه من لم يدحُلٌ فيه » 
والكذبٌ لا يروج إلا قلیلا ثم ینکشف - 

« وسالتکم : كيف الحربٌ بينكم وبينه ؟ فقلتم * إنها حول وكذلك 
الرسل تبتلی وتكون العاقبة لها . 

وسألتكم هل يَغْدِرُ ؟ فقلّم : لاء وكذلك الرسل لا تغیر 4٩,‏ . 

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم . أنه تارة ينصرهم 


(49) رواه البخاري ۳۰/۱- 4١‏ في بدء الوحي » و10/8- 118 في تفسير آل عمران : باب 
يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم أن نعبد إلا الله > وفي آبواب عدة » ومسلم رقم 
( ۱۷۷۳ ) في الجهاد : باب كتاب النبي ي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » وأحمد في « المسند» 
۱ - ۲۲۳ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


۱۷ 


۲۵ 


وتارة يبتليهم 2 وأنهم لا يغدرون 3 علم أن هذه علامات الرسل 2 وآن سنة الله في 
الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء » لينالُوا درجة الشكر والصبر . 

كما في « الصحيح » عن النبي بل أنه قال : « الي نفسي بيده ل 
يَقَضِي الله لِلْمْوْمِنِ قَضَاءً إلا کان خيراً له 3 ولیس ذَلِكَ لاحد إلا لِلْمُؤْمِنِ > إن 
اعابت اشكر » فَكَانَ حيرا لَه وان أضابة ا ضير فکان حيرا 
له °“ . 


والله تعالى قد بین ذ في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة 
فقال : « ولا تَهنُوا ولا تحز و نتم م لاغلزن ان کم مومنین 4 الآيات : 
[ آل عمران : ۱۳۹ ] . وقال تعالى : « آلم * أَحَسِب النّاس أن يركوا ان يَقُولُوا 
ما وَهُمْ یعون 4 الآيات » [ العنكبوت : ۲-۱ ] » إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على سنته في خلقه » وحكمته التي بهرت العقول . 


« قال : وسألتكم عما يأمرٌ به ؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شیف > وینهاکم عما كان یعبد آباژ کم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة » وهذه صفة نبي . وقد كنت اعلم أن نابعث » ولم اکن أظنه منکم » 
وَلَوودْتَ | ني علض إليه » ولولا ما أنا فيه من الملك » لذهبت إليه » وان يكن ما 
تقول حا » يمك موم قدمي هاتین » . 


وكان المخاطبّ بذلك أبوسفيان بن حرب ۰ وهوحینذ كافر من أشدٌ اناس, 
بغضاً وعداوة للنبي يكل . 

« قال أ بو سفیان بن حرب : قلت لأصحابي ونحن خروج لد ام ان 

(۵۰) رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۹ ) في الزهد والرقاق : باب المؤمن من أمره كله خير » وأحمد في 
« المسند » ۳۳۲/6 و ۱3/۹ من حديث صهيب رضي الله عنه . 


11۸ 


سیظهر حتی أدخل الله علي الاسلام وأنا کاره 1 . 


ومما ينبغي أن یعرف : آن ما في القلب بمجموع آمور . قد لا یستقل 
ا بل ما يحصل للانسان ‏ من شبع وري وشكر وفرح وغم » بأمور 
مجتمعة » لا يحصل ببعضها > لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر . 


وكذلك العلم بخبر من الأخبار » فان خبر الواحد يُحصّل للقلب نوع ظن » 
ثم الآخر يقويه » إلى أن ينتهي إلى العلم » حتى يتزايد ويقوى » وكذلك الأدلة 
على الصدق والكذب ونح و ذلك . 


بان : فان الله سبحانه أبقى في العالم الآثارٌ الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامة » وما فعله بمکذبیهم من العقوبة »> کثبوت الطوفان » 
وإغراق فرعون وجنوده ¢ ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نیا بعد نبي في سور 
الشعراء ۰ كقصة موسی وبراهیم ونوح ومن بعده 3 يقول في آخر كل قصة 0 إن 
في لك لاي وما كان اترهم مومنین ون رب له العزيرُ ز الرجیم 4 . 

وبالجملة »› > فالعلم بأنه كان في الأرض مَنْ یقول : إنه وشل الله » وأن 
أقواماً اتبعوهم » وأن أقواماً خالفوهم > وأن الله نصر الرسل والمؤمنين » وجعل 
العاقبة لهم ¢ وعاقب أعداءهم > هو من آظهر العلوم المتواترة وأجلاها ۱ 

ونقل أخبار هذه الأمور أظهرٌ وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من 
ملوك الفرس » وعلماء الطب ‏ كبقراط وجالينوس وبطلیموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو. وأتباعه . 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا 

یقینا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : 


>16 


منها : أنهم آخبروا الأممّ بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء 
الاقبة الهم . 

ومنها : ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاكِ عدوهم » إذا عرف الوجه 
الذي حصل عليه › کغرق فرعون ‏ وغرق فوم توح » وبقية آحوالهم . عرف 
صدق الرسل . 

ومنها : أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها › 
تبيّن له أنهم أعلمُ الخلق » وأنه لا يحصّل مثل ذلك من كذاب جاهل » وأن فيما 
جاؤٌ وا به » من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم 
ومنع ما يضرهم . ما بين أنه لا در إلا عن راجم بر یقصذ غاية الخير والمنفعة 

ولذکر دلائل نبوة محمد که م من المعجزات وسطها موضع آخر وقد 
أفردها الناس بمصنفات . کالبیهقی وغیره . 


بل إنكار رسالته ا طعن في الرب تبارك وتعالى ¢ وسسته ان الظلم 
والسفه > تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً » بل جحدٌ للرب بالكلية وإنكار . 


وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم لیس بنبي, صادق » بل مك ظالم » 
فقد تهيأ له أن يفتري على الله ویتقّل عليه » ويستمرٌ حتى يُحَلّل ویحرم » 
ویفرض الفرائض . ويشرع الشرائع » وينسخ الملل » ویضرت الرقاب ‏ ويقتل 
٥ب‏ أتباع الرسل وهم/ أهل الحق » ويسبي نساءهم » ويغنم أموالهم وذرارتهم 
وديارهم » ركم ی ينتج رفن 2 وی ذلك كله إلى أمر الله له به 
ومحبته له » والربُ تعالى يُشاهِدُه وهويفعلٌ بأهل الحق » وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلاثاً وعشرین سنة » وهومع ذلك كله یو يده وینصره » ويعلي أمره » ويمكن 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه يُجيب دعواته » 


۱۳۰ 


ريلك أعداءه » ویرفع له ذکره . هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء 
والظلم » فإنه لا أظلم ممن كذب على الله » وأبطل شرائع أنبيائه . وبدّلها » وقتل 
أولياءه » واستمرت نصرته عليهم دائماً » والله تعالى یره على ذلك » ولا يأخذ منه 
باليمين » ولا يقطع منه الوتين . 

فيلزمهم أن يقولوا : لا صانع للعالم ولا مُدَبْر ولو كان له مدبر قدير حكيم 
لأخذ على يديه » ولقابله أعظم مقابلة » وجعله نکالاً للصالحين » إذ لا يليق 
بالملوك غير ذلك » فكيفت بملكِ الملوك » وأحكم الحاكمين ؟ 

ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذکره » وأظهر دعوته . والشهادة له بالنبوة 
على رؤ وس الأشهاد في سائر البلاد » ونحن لا نکر أن كثيراً من الكذابين قام في 
الوجود » وظهرت له شوكة » ولكن لم د يتم أمره » ولم تل مده » بل سط اله 
عليه رسله وأتباعهم » فقطعوا دابره واستأصلوه » هذه سنة الله التي قد خلت من 
قبل » خي إن الکفار یعلمون ذلك » » قال تعالى 7 يقولؤن شارب نه 
رب المَنُونٍ * فل ربوا فإنّيمَعَكُم مِنَ ترصن 4 [ الطور: ۳۱-۰ ] أفلا 
تراه ب یخبر أن كمالّه وجكمته وقدرته تأبى أن یر مَنْ تقول عليه بعض الأقاويل > لا 
بُ أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقوّلين عليه . وقال تعالى : 
« ام يَُولُون اتی عَلَى اله كَذبا إن بش له يحم عى فلك 4 [الشورى E‏ 
وهنا انتهى جواب الشرط . ثم آخبر خبراً جازماً غير مُعَلّقَ : أنه يمحو الباطل ‏ 
بق الحو لل لاي ف وا ار لد رو ار 
بشر من شيء که [الأنعام : ]٩۱‏ فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام » 
لم يَقَدُرُه حَقَّ قدره . 

وقد ذكروا فروقاً , بين النبي والرسول » وأحسنها : أن من نبّأه الله بخبر 
السماء » إن أمره أن يبلغ غيره ‏ فهونبي رسول . وان لم يأمره أن يبلغ غيرّه » فهو 
نبي وليس برسول ۰ فالرسول آخص من النبي ۰ فكل رسول نبي » وليس كل نبي 


۱۲۳۱ 


رسولاً. ولكن الرسالة عم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة 
تتناول النبوة وغيرها » بخلاف الرسل » [فانهم ](*) لا يتناولون الأنبياء وغيرهم › 
بل الأمر بالعکس . وت ۱ مک و ۱ 


:2 و در نیت دشن ی 
لبهم آیانه هرهم هم الى الکتات لفك وان ن ن قبل في ضلال, 


[الأنبياء : ۲۱۰۷ . 


¥# تن 
م و E‏ 
قوله : وانه خاتم الآنبياءِ 


قال تعالی : و ولکنْ رسول الله وخاتم لین # [الأحزاب : 4۰] وقال 
لا : «ملي ول لاه كَل صر خن بیان » ترط همع لب 
طاق به الا يَعَجبُونَ بن خن پنابه ‏ إل مضع لك الب > لا یعیبون 
سواها » فکنت آنا سَدَدْتٌ موضِع بل این خیم بي بیان » تم بي 


الرس ۹5 آخرجاه في « الصحیحین )“° . 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(۱ه) هذا اللفظ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » كما قال السيوطي في « الجامع الکبیر » من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

والذي في « الصحيحين » من حديث أبي ھر رضي الله عنه مرفوعا ما لفظه : « إن مني ول 
لاه من قبلي کمثل, نجل بتى قح اجه مَوْضعَ لَب من راب فَجعلَ الاس یطوفون به » 
عون له + ونقولون : هلا وضعت هذه ال ٠‏ قال : فَأنا الب انا حاتم این © . 

رواه البخاري ۰۸/1 في الانبیاء : باب خاتم النبيين ية . ومسلم رقم ( ۲۲۸٠‏ ) في الفضائل : 
باب ذكر کونه ی خاتم النبيين . 


۱۳۲ 


وقال كك : إن لي ما : أن محَمُدُ » ونا مد ء ون المايي » یمحو 


الله بي الک انا الاش الذي حشر الناس عَلَى قلمي ¢ وان العاقب » 
والعاقبك الذى یس ن ° . 


وفي « صحیح مسلم »۲۲ * عن ثوبان رضي الله عنه » قال رسول الله كي : 
رز تم رر رم و او كما 
« واه سیکون من امي كَذَابُونَ نون کا هي » وأنا حاتم این » 


لا نبي بَعْدِي » » الحدیث . 


1 لم59 : أن رسول الله ی قال : « فضلت عَلَى الأنبياء بیت : 


۳ وفي الباب عند البخاري 4۰۷/1 ومسلم رقم ( ۲۲۸۷ ) و الترمذي رقم ( ۲۸٦٦‏ ) من حديث جابر 
این عبد الله رضي الله عنهما . 

ومسلم رقم ( ۲۲۸۹ ) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

والترمذي رقم ( ۳۹۱۷ ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( 1۳٤١‏ ) و( 1۳٤١‏ ) و( 1۳4۲ و( 1۳:۳) . 

(۲) رواه البخاري ۸ / ۲ في التفسير : باب تفسير سورة الصف » و404/5 في الانبیاء : 
باب ما جاء في أسماء الي كل . ومسلم رقم ( ٠٠٠١‏ ) في الفضائل : باب في أسمائه بي » والترمذي 
رقم (۲۸4۲ ) في الأدب ٠‏ باب ما جاء في أسماء النبي يلل » ی : باب في 
آسماء النبي يل » و« الموطأ » ۱۰۰4/۲ في أسماء النبي كل » واحمد في « المسند » ۸۰/4 و ۸۱ و ۸4 من 
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(۵۳) قطعة من حديث رواه أبو داود رقم ( 4507 ) في الفتن والملاحم : باب ذكر الفتن ودلائلها 
وأحمد في « المسند » ۲۷۸/۵ والترمني رقم (۲۲۲۰) في الفتن : باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى 
زر وروت 

لقد وهم المضنف رحمه الله في نسبة هذه القطعة من الحديث إلى صحيح مسلم » » فإنها لم ترد فيه . 
وان كان أصل الحدیث عنده رقم ( ۱۹۲۰ ) في الإمارة : باب قوله ب : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق » ورقم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ‏ من حدیث ثوبان 
رضي الله عنه . 

(۵4) رقم ( ٩۲۳‏ ) في المساجد : في فانحته » والترمذي رقم ( ۱۵۰۳ ) في السیر : باب ما جاء 
في الغنيمة » واحمد في « المسند » 4۱۱/۲ و 4۱۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه البخاري والنسائي بلفظ آخر » سيرد برقم (1۷) ص (۱۳4) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها. 


۱۳۳ 


۳۸2 


أطت جوام مِعَ الكلم ات بالرغب ‏ واجلث لي الغنائم 2 وجعلت لي 
الارض طهورا ومسجدا 507 الخلّق كاف وخم بي 5 


الإمام الذي يؤتم به > أي : يقتدون به » والنبي نماث للاقتداء به 3 
لقوله تعالی : « فل إن كنم تبون الله فاتبعوني بخیبکم الله 4 [آل عمران : ۲۱۳۱ 


كل من اتبعه واقتدی به » فهومن الاتقیاء . 


د عاد 6د 


قوله : وسيد المَرْسَلِينَ . 
or‏ رهم لدوم العو 
قال عل : : )» اا ادم يوم القيامة 3 و م ينشق عنه القبر » واول 
شافع ول مُسَفْع » رواه مسلم** . 
وفي أول حديث الشفاعة : « أا سَيدُ الناس یوم القيامَة ,0 . 
وروی مسلم . والترمذي عن وائلة ! بن الاسقع رضي الله عنه » قال ۰ قال 
رسول الله وَل وی ی ام ولد مهاف وام طقن عر خا مر 


(64) رفم (۲۲۳۷۸۰) في الفضائل : باب تفضيل نبينا محمد َل على جميع الخلائق » وأبو داود 
رقم ( 40۷۳ ) في السنة : باب في التخيير بين الأنبیاء علیهم السلام » وأحمد في « المسند » ٩4۰/۲‏ من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(#) تقدم تخریجه ص ۷۲ رقم ۲۹ ۰ 


۱۳ 


کنانة » وام طفَى من قُرَيْض_بَنِي هاشم واطْطَفَانِي من بني هاي“ . 


الناس یعون يوم القيامَةٍ » أكون ول من يُِيقٌ » جد مُؤْسَى باطشاً بجانب») 
العرش > فلا أَذْرِي هل أفاقَ قبلي او كَانَ ممن ار الله » آخرجاه في 
« الصحیحین »۲۳۲۲ . فکیف یجمع بين هذا وبين قوله وان 7 ولد ادم 
ولا فخر »^ . 

فالجواب : أن هذا كان له سببٌ » فإنه كان قد قال يهودي : لا والّذي 
اصطفى موسى على البشر » فلطمه مسلمُ » وقال : أتقول هذا ورسول الله یو بين 
أظهرنا ؟ فجاء اليهودي . فاشتكى من المسلم الذي لطمه . فقال النبي يكل هذا . 
لان التفضیل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما » بل 


(65) رواه مسلم رقم (۲۲۳۷۰) في الفضائل : باب فضل نسب النبي كَل › والترمذي رقم 
( ۳۹۱۲ ) في المناقب : باب ما جاء في فضل النبي ية . وأحمد في « المسند » 6 / ۱۰۷ . 

(*) في الأصل : الساق » والتصحیح من کتب الحدیث . 

(۵۷) رواه البخاري ۵۲/۵ في الخصومات : باب ما یذکر في الأشخاص و الخصومة بين المسلم 
والیهود » و ۳۱۷/۲ في الأنبياء : باب قوله تعالی « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 وباب قوله تعالی 
« وان يونس لمن المرسلین 4 و۳۱۸/۱۱ في الرقائق : باب نفخ الصور » وسلم رقم (۲۳۷۳) (۱۰۰) 
في الفضائل : باب من فضائل موسی عليه السلام . وأبو داود رقم ( 40۷۱ ) في السنة : باب في التخيير 
بين الأنبياء علیهم السلام» وأحمد في « المسند » ۲/ ۲۹6 من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . انظر 
« جامع الأصول » رقم (۱۳۰۸) . 

ورواه البخاري ۵۲/۵ في الخصومات : باب مايذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم والیهود . وفي 
التفسير باب قوله تعالی فإ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 و ۲۳۳/۱۲ في الديات » وأحمد 
۴ -4۱ من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(9۸) رواه أحمد في « المسند » ۲/۳ والترمذي رقم (۳۰۱۸) في الزهد : باب ذکر الشفاعة , 
وابن ماجة رقم (4۳۰۸) في الزهد : باب ذکر الشفاعة » من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
ورواه أيضاً أحمد في « المسند » ۲۸۱/۱ و ۲۸۲ و ۲۹۵ و ۲۹۹ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وفي إسنادهما علي بن زيد بن جدعان > وهو ضعيف ء وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . المتقدم برقم (۲۹) ص (77) والاتي ص 774 - ۲۲ بلفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة . . .» . 


۱۳ 


تفس الجهاد إذا قاتل الرجل خی وعصبيّة كان مذموماً » فان الله حرم الفخر » وقد 
قال تعالى : ولذ فلا عض این عَلَى بَعْض 4 [الإسراء : 00] وقال 
تعالى : لك سل فَضَلْنا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض مهم مَنْ کلم الله ورفع بعضهم 

دَرَجََاتِ 4 [البقرة : ۲۵۳] فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه ا 2 
او على وجه الانتقاص بالمفضول » وعلی هذا يُحْمَل أيضاً وه + وضو 
ین ناه ٠۲‏ ۰ إن كان ثابتا , فإن هذا قد روي في نفس حدیث موسی ۰ وهو 
في البخاري وغیره » ولکن بعض الناس یقول : ان فيه علةَ » بخلاف حدیث 
موسی » فانه صحیح لا علة فيه بتفاقهم . ۱ 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر » وهو : أن قوله ية « لا تفْضلوني عَلَى 
مؤسى » » وقوله : « لآ تُمَصْلُوا ین الأنبياء » نهي عن التفضيل الخاص ۰ أي , :لا 
فصل بعض الرسل على بعض بعينه » بخلاف قوله : : « سید ود آم ولا فخر» 
فإنه تفضیل عام » فلا یمتنع منه » وهذا كما لو قيل : فلان افضل أهل البلد . 


(وه) رواه البخاري ۳۲6/۹ ۳۲۶ في الأنبياء : باب قول الله تعالی : « وان يونس لمن | 
المرسلین » ومسلم رقم ( ۲۳۷۳ ) ( ۱۵۹ ) في الفضائل : باب في فضائل موسی عليه السلام من حدیث 
آبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه البخاري ۵ /۵۲ ۰ ومسلم رقم ( ۲۳۷٤‏ ) ۰ وأحمد في « المسند » ۳/ ۳۳ وأبو داود رقم 
( 111۸ ) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه » بلفظ : « لا تخیروا بين بين الأنبياء » . 

قال الامام النووي في « شرح صحیح مسلم » ۱۵/ ۳۸-۳۷ . 

جوابه من خمسة آوجه : 

أنه يل قال ذلك قبل أن یعلم أنه سيد ولد آدم » فلما علم آخبر به . 

والثاني : قاله أدباً وتواضعاً . 

والثالث : أن النهي إنما هوعن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

والرابع : إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة » كما هو المشهور في سبب الحديث . 

والخامس : أن النهي مختص بالتفضیل في نفس النبوة » فلا تفاضل فیها » وانما التفاضل 
بالخصائص وفضائل آخری » ولا بد من اعتقاد التفضیل . فقد قال الله تعالی : يَلْكَ سل فَضَلْنا 
بَعْضْهُمْ عَلَى بعض, » . ٠‏ 


۱۳۹ 


لا یب على أفرادهم . بخلاف ما لو قيل لأحدهم : فلان أفضلٌ منك . 

ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في « شرح معاني 
الآثار» . 

وأما ما يروى أن النبي ب قال : « لآ تفضلُوني عَلَى یوس » .وآن بعض 
الشيوخ قال : لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يُعطى مالاً جزیلا . فلما أعطؤه فسرّه 
بأن قرب يونس من الله » وهو في بطن الحوت » كقربِي من الله ليل المعراج » 
وعدوا هذا تفسيرا عظيما ا و ی 
ومعنى » فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يُعتمد 
عليها 5 وإنما اللفظ الذي ر : و لا ينبفي لِعَبِدٍ أن قول اا 
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یونس بن مُتى » . وفي رواية :من قَال إني خر ین يونس بن مى فَقَد کب » . 
eT‏ آي« لا يبعي لأحَدٍ أن مضل نَفْسَهُ عَلَى يونس بن 
مُتی »۱ © اليس فیه نهي المسلمین آن يفضلوا سحمدا على یونس :+ وذلك لان 
الله تعالی قد آخبر عنه نه العم الحوت . ومو ملیم » آي : فاعل ما یلام عليه 
واي : 3 وذا تون إذ دَهَبَ مغاضباً فظن أن آن تَر عليه فندی في 
لظلّمات أن لآ إله إلا نت سْبْحَانَكَ ي کنث من الظَالِمِينَ که [الأنبياء : ۸۷]فقد 


يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس » فلا یحتاج إلى هذا المقام . إذ لا 
يفعل ما يلام عليه » ومن ظن هذا » فقد كذب » بل کل عبد من عباد الله يقول ما 
قال يونس : 9 أن لا إلة إل نت سُبْحَائَكَ إن کنت ین الَالِمِينَ 4 » كما قال ول 
الأنبياء واخرهم . 
فاولهم : آدم ‏ قد قال :« ریا ظلمنا سنا وان لم تفر نا وح 
(۲۰) رواه البخاري ۲ ومسلم رقم ( ۲۳۷۹ ) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . ورواه 


أيضاً البخاري كل ۳۰۷ ومسلم رقم ( ۲۳۷۷ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ورواه 
البخاري 5/ ۶ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


وانظر « جامع الأصول » رقم ( 51١1‏ ) و( 517 ) و( ۳۱۳ و( ۳۱٤‏ . 


۱۳۷ 


Ak 


نكو من الخاسرین ‏ [ الأعراف : ۲۳ ] . 

واخرهم وأفضلهم وسيدهم : محمد کل » قال في الحديث الصحيح › 
جديك] الامش » من روایة عل بن أي طالب رضي ا دعس بر رد 
«وجهت وجهي» إلى آخره «اللهم آنت الملك لا له إلا أنت 3 أنت ربي وان 
بدك > ظَلَمْتَ نفسي » واعتَرَقْتُ بِذَنبِي » فاغفز لي دنوبي جَمِيعاً » e‏ 
نت۱ نت» إلى آخر الحديث“ . 


وكذًا قال موسی عليه السلام : « رب [ني ظلَمت نَفْسِي فاغفر لي فغفر له 
اه هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمٌ 4 [القصص : 15] . 

وأيضاً فيونسٌُ ل لما قيل فيه : ط ابر لحم رَبك ولا تکنْ کصاجب 
الحوت * [القلم : ۸] ۰ فتهي نیال عن التشبه به » وأمره بالتشبه بأولي 
العزم حيث قیل له : فَاصْيِرُ كما صَبَرَ و الم من الرَسّل» [الاحقاف : 
۵ فقد یقول من يقول : أَنَا یر مه » ویس للافضل أن یفخر على من 
دونه » فکیف اذا لم د يكن أفضل , فان الله لا يحب کل مختال فخور . 


وفي «صحیح مسلم»۳") عن النبي بيا أنه قال : دح إلى أن تواضغوا 
حى لیر أَحَدٌ عَلَى آحد » ولا يبي أَحَدٌ علی أَحَدِ) . فالله تعالى نهى أن يفخر 
على عموم المؤمنين » فكيف على نبي كريم ؟ فلهذا قال : «لا ينبي لعب أن 


)٩۱(‏ رواه مسلم رقم (۷۷۱) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأبو داود 
رقم ( ٠‏ ) في الصلاة : ا ا ا اا 
تفای الدعوات : باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل » والنسائي ۲/ ۱۳۰-۱۲۹ 

في الافتتاح : باب نوع آخر من الذکر والدعاء بين التکبیر والقراءة » وأحمد في « المسند » ۱/ 94 و48 
و۱۰۲ وار بن حبان فى « صحیحه » رقم ( 458 ) « موارد » . 

وقح رتم (۲۸۲۵) (۱6) نی الجنة وصفة نعیمها : اب الصفات اي پعرف بها في انا آهل 
الجنة وأهل النار » وأبو داود رقم ( 4۸۹۵ ) في الأدب : باب في التواضع » وابن ماجه رقم ( 4۱۷۹ ) في 
الزهد : باب البراءة في الکبر والتواضع » من حديث عیاض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 


۱۳۸ 
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تقول نا خير من يونس بن متی» . فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ویفتخر 
على يونس . 

وقوله : «مَنْ قال إن خرن بوس بن تى فَقذ ذب» ٠‏ فإنه لوقدَّرَ أنه كان 
أفضل » ٠‏ فهذا الكلامُ يصير نقصاً » ٠‏ فیکون كاذباً » وهذا لا یقوله نبي كريم > بل هو 
تقدير مطلق » أي : من قال هذا » فهو كاذب » وان كان لا یقوله نبي » كما قال 
تعالی : « لَبِنْ آشرَکت لَيَحْبْطَنَّ عَمَلّكَ) [الزمر : ]٦١‏ » وان كان َة معصوماً من 
الشرك + لکن الوعد والوعید لبیان مقادیر الأعمال . 

وانما آخبر ية أنه سيد ولد ادم . لأنا لا یمکننا أن نعلم ذلك إلا بخبره » إذ 
لا نب بعده يُخبرنا بعظیم قدره عند الله » كما آخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلی 
الله عليه وسلم أجمعين 

ا کما جامفي روا ۵ وهل بقر تام وين 
بالله واليوم الآخر : إن مقام الذي أُسريّ به إلى ربه » وهو مقزب معظّم مكرّم . 
كمقام الذي ألقي في بطن الحوت . وهو مليم ؟ ! وأين ن المعظم المقرِّبُ من 
الممتحن المؤدّب ؟ ! فهذا في غاية التقريب » وهذا في غاية التأديب . فانظر إلى 
هذا الاستدلال . لأنه بهذا المعنى المحرّف اللفظ لم يقله الرسول » وهل يُقاوم 
هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية 
على علو الله تعالى على خلقه . التي تزيد على ألف دليل » كما يأتي الاشارة إليها 
عند قول الشيخ رحمه الله «محيط بكل شيء وفوقه» » إن شاء الله تعالى © . 


د د زد 


5 مم ع لع اللي اس 
قوله : وحبيب رب العالمین . 


ثبت له اة أعلى مراتب المحبة » وهي الخلة » كما صح عنه بلا أنه قال : 


(#) انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 


۱۳۹ 


a 5‏ ۳ م و 2 ر“ 2 5 رن له و 3 2 و 
وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا»(۱۳) . وقال : «ولو كنت متخذامن 
2 50 2 ساد و و 3 ره ۳9 2 2 5 5 ر ۳ و 
أفل الأرض خلیلا لاتخذت با بكر خلیلا . ولكن صاجبكم 
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الرحمن)(*۱) . والحدیثان في «الصحیح» وهما یبطلان قول من قال : 
لإبراهيم والمحبة لمحمد 3 ۳ » ومحمد حبيبة . 


وفي «الصحیح»(*۱) أيذ يضا : «إني ل کل خَبِيل من خلته» : 
والمحبة قد ثبتت لغيره . قال تعالى : « والله يجب المحبیین 4 


۳ 


1 آل عمران : ۲۱۳6 نا يجب المُتقِينَ که [ آل عمران : ۲۷۹ . « ان 


لله يُحِبُ التواین وَيْحِبٌ الممطهَرِينَ 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] . فبطل قول مَنْ خصضش 
الخلة بإبراهيم » والمحبة بمحمد إل الكل اه يط والمحبة عامة . 


وحديث ابن عباس رضى الله عنهم الذي رواه الترمذي 3 الذي فيه : 
إن إبراهيم خلیل الله » آلآ وآنا حَبِيبُ الله ولا فَحْرو70© لم يثبت . 


)٩۳(‏ رواه مسلم رقم ( ۵۳۲ ) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على ون ی 
جندب رضي الله عنه » قال : سمعت النبي يي قبل أن يموت بخمس وهو يقول : د إني بر إلى الله أن 
يکود لي منکم خلیل ؛ . قن الله تََالَى قد تحني ي تلا كما اد راهيم ليلا ولو كنت مُتخذا ین 
متي خليلا تخت 5 بر خلیلا. ا و من كان لک کانوا يتخذون قبوز انبانهم وصالحیهم 
مساجد > ألا فلا كَجِدُوا القور مَسَاجِدَ + اي نهاك عن ذلك » . 

(4) رواه مسلم رقم (۲۳۸۳) )٩(‏ في فضائل الصحابة : باب مناقب أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » والترمذي رقم ( ٠٠١‏ ) في المناقب : باب مناقب آي بکر الصدیق رضي الله عنه » من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ « لو نت متا ین أل الأض خَلِيلاً لإِنَحَدْتُ ابن 
أبي ُحَاقَةَ خلیلا . ون صَاحِبَكُمْ ليل الله » . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم انظر « جامع الأصول » رقم 
( 1 1° )و( 8۰۷) و( ۱۶:۱۸ ) و( 5105). 

» رواه مسلم رقم (۲۳۸۳) (۷) في فضائل الصحابة : باب مناقب أبي بكر الصدیق‎ )٠٥( 
والترمذي رقم (۳۹6۹) في المناقب : باب مناقب أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » وابن ماجه رقم‎ 
. في المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله بل من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٩۳ ( 

(15) هو جزء من حديث طویل رواه الترمذي رقم (۳۹۲۰) في المناقب : باب في فضل النبي - 


۱۳۰ 


والمحبة مراتب : 

آولها : العلاقة » وهي تعلق القلوب بالمحبوب . 

والثانية : الارادة » وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له . 

الثالثة : الصبابة » وهي انصبابٌ القلب إليه بحيث لا یملکه صاحبه , 
کانصباب لمانا قن تون 

الرابعة : الغرام » وهي الح اللازم للقلب » ومنه الغریم » لملازمته » 
ومنه : #إن عذابها كان غراما [الفرقان : 58] . 

الخامسة : المودة » والود » وهي صفو المحبة وخالصها وليّها . قال 
تعالی : ظسَيَجْعَلُ لهُم الرَحْمَنُ ود 4 [مريم : 45] . 

السادسة : الشعَفُ . وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السابعة : العشقّ : وهو الحبٍ العفرط الذي يُخاف على صاحبه منه ‏ 
و رشق ارت مان رال يحي رم تیان كناد ات 

واختلف في سبب المنع » فقيل : عدم/التوقیف > وقيل غير ذلك » ولعل ‏ 1/۲۷ 
امتناع اطلاقه لأن العشق محبة مع شهوة . 

الثامنة : الم » وهو بمعنی التعبد . 

التاسعة : التعبد . 

العاشرة : الحلَّة » وهي المحبة التي تخللت روخ المحب وقلبه . 

= ية . والدارمي رقم (4۸ ) في المقدمة : باب ما أعطي النبي ية » من الفضل . من حدیث عبد الله بن 


عباس رصي الله عنهما ‏ وفیه زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام » وهما ضعيفان . ولذا قال الترمذي : هذا 
حدیث غریب . 


۱۳۱ 


وقيل في ترتيبها غير ذلك » وهذا الترتيب تقريبٌ حسن » لا يعرف حسنه إلا 
بالتأمل فى معانيه . 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخُلّة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته » كسائر صفاته تعالى » وإنما يُوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة 
والود والمحبة والخلة » حسبما ورد النص . 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال » خو لانن قرلا نولا تحن 
المحبة تا أوضح منها 4 فالحدود له تزیدها إلا خحفاء » وخفاء هذه الأشياء 


ذلك . 
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۶ #۵ رو فوم دم و 22ت ۳ 
قوله : وکل دعوی النبوة بعده فغي وهوی . 


لما ثبت أنه خاتم النبيين » عُلِمَ أن من ادعی بعده النبوة » فهو 
كاذب » ولا يقال : فلو جاء المدعى للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين 
a‏ ید نا حرو اذ ی وهر یات 
فرض المحال » لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين » فَمِنَ المحال أن يأتي 
مدّع يدعي النبوة » ولا يَظهّرٌ أمارة كذبه في دعواه . والغي : ضد الرشاد » 
والهوى : عبارة عن شهوة النفس » أي : أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس » 
لا عن دليل » فتكون باطلة . 


كن 


۱۳۲ 


قوله : وهو المَبْعُوث إِلَى عَامَةٍ الجن وَكَافَةٍ الوَرَى » بِالحَقٌ وَالهَوَى . 
وَبالنور والضیاء . 


آما كونه مبعوثاًالی عامة الجن ۰ فقال تعالی جکاية عن قول الجن :0 
قومنا أَجِيبُوا داعي الله * الآية [الأحقاف : ]"١‏ . وکذا سورة الجن تدل على أنه 
أرسل إليهم أيضاً . قال مقاتل : لم يبعث الله رسولاً إلى الإنس والجن قبله . 
وهذا قول بعيد » فقد قال تعالى od‏ ألم بان سل 
بنکم» الآية [الأنعام : ۱۳۰] ۰ والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن 
ِِ > كذا قال مجاهد وغیره من السلف والخلف . وقال ابن عباس رضي الله 

: الرسل من بني آدم » ومن الجن نذرٌ . وظاهر قوله تعالی حكاية عن 
3۳ ل ا ا ۰ تدل على 
أن موسى مرسل إليهم أيضاً يضا . والله أعلم ۱ 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن رسلا . 
واحتج بهذه الآية الكريمة . وفي الاستدلال بها على ذلك نظر » لأنها محتملة 
وليست بصريحة » وهي والله أعلم ‏ کقوله : «يَحْرُحٌ مهما الولو وَالمرْجَانُ» 
[الرحمن : ۲۲ ]والمراد : من أحدهما . 

وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الورى » فقد قال تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ الا کَافة 
ناس بَشِيرا وير [سبا : ۸ . وقال تعالی : «قل یا یه لاس إني سول 
الله يكم ججميعاأ» [الأعراف : ]٠١۸‏ وداب بای ار إلى هذا ارآ 
أنذركم به 4 ومن بلغ 4 [ الا نعام ای وار بلق » وقال تعالى : 
وسلتا الاس و وَكفى بالله شهیدا> [النساء : ۷۹] . وقال ي 
وکا ناس عَجَبَاً آن وحَینا إلى رجل, میم أن أَنْذِرٍ الناس وبشر این آمنوا أن 
هم قدم صِدْقٍ عند رهم الاية [یونس :۲] » وقال تعالى : طبار الَّنِي 


۱۳۳ 


۷ب 


ند الفرقان عَلَى عبده و لیکون لال نیرا [الفرقان : ]١‏ . وقال تعالى : 


وول لین ۳ الکتاب الان اسل فان أسلموا فقد اهتدوا ون ولو انا 
یت 0 : [Ye‏ 


۳ 


e e‏ ا تار ¢ ار من متي 


آذرکته الصّلاة یل أجلت لي الم َل جل لاح قبلي ۽ lL,‏ 
السَفَاعَةَ ¢ وَكانْ الي يبْعَتْ إلى قومه حاص وت کا الناس عَامة» ¢ آخرجاه 


فى «الصحیحین ٩۷)‏ ۱ 


نا 
و ۲ 


وقال ڪا : «لا يَسْمَعُ بي رجل مِنْ هذه لام يَهُودِيٌ ولا نضراني » 


ۇين ى إلا دحل الثاره » رواه مسله0) 8 

وكونه اة مبعوثاً إلى الناس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة . 
ل 9 E‏ 
رسله 0 وبث کب في أقطار الأرض الى کسری وقیصر رز والنجاشي والمقوقس 
وسائر ملوك/الأطراف » يدعو إلى الاسلام . 


(590) رواه البخاري ۱/ ۳۹۹- ۳۷۱ في أول التيمم ٠‏ وفي الصلاة : باب جعلت لي الأرض 
مسجداً و طهوراً . وفي الجهاد : باب قول النبي كلل : « أحلت لكم الغنائم » » ومسلم رقم ( 07١‏ ) في 
المساجد في فاتحته . والنسائي ۲۱۹/۱- ۲۱۱ في الغسل : باب التيمم بالصعيد . والدارمي رقم 
(1895) في الصلاة : باب الارض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام » من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(1۸) رقم ( ۱۵۳ ) في الإيمان : باب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد ية إلى جميع الناس » ونسخ الملل 
بملته من حدیث أ بي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳ 


وقوله : وكافة الوری . في جر «کافة» نظر » ٠‏ فانهم قالوا : لم تستعمل 
وكافة» في كلام العرب الا حال . 


واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى : « وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كاف إلناس 4 
[سبأ : ۲۸] على لات أقوال : 


أحدها : أنها حال من الکاف في ۹ وهي فاعل » ا فيها 
بمعنی ۳ ۳ 7 تک الناس کم ۰ ووقوع "0 حالاً كثير . 


الثاني : نها حال من «الناس» ۰ واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه 
عند الجمهور » وأجیب بأنه قد جاء عن ارب كيرا ٠‏ فوجب وله » وهو تیا 

الثالث : آنها صفة لمصدر محذوف » أي : رسالة كافة » واعترض بما 
تقدم أنها لم تستعمل الا حالاً . 

وقوله : بالحق والهدی وبالنور والضیاء . هذه أوصاف ما جاء به رسول الله 
َي من الدين والشرع » المؤيد بالبراهین الباهرة » من القران وسائر الأدلة . 
والضیاء : أكمل من النور » قال تعالی : هو الذي جَعَلَ الشمس ضِيَاءٌ والقَمَر 


نوراکه [یونس :۰ 9] . 


TO مر‎ 


قوله :و القرآن کلام اله .نهد بل کف َل ٠‏ وأنزله على رسوله 
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عر 4- 


بت ا المُؤْمِنُونَ علی لك حَقَاً . وأيشنوا نه کلام الله تَعَالَى 
لحَقِيقَةٍ » لیس بِمَحْلُوقِ کلام البرية . فمن سمه . فرعم أنه كلام 


۱۳۵ 


البَشَرء ققد کف ود ده لله » وَعَابَهُ » وآوغده بسَقَرء حَيْتْ قَالَ 
تغالی : © ساصلیه سَقَرَ # [المدثر : 55] فَلَما أُوْعَدَ الله بسقر لِمَنْ 
ال : «إِنْ هذا إلا قول البشر» [المدثر : ۲۲۵ علمتا وأيقنا آنه ول 


خالق البشر . ولا پشبه قول البشر . 

هذه قاعدة ر 6 واصل کیره ال الجن ال فيه فر اا کرد 
من الناس » وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله ال الذي دلت عليه الأدلة 
لكات وال لمن قد ها وت نه ال اة الم تم اسر 
بالشبهات والشکوك ‏ والآراء الباطلة . 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 

آحدها : أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني » اما من 
العقل الفعال عند بعضهم » أو من غيره » وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 

وثانیها : آنه مخلوق خلقه ال منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة . 

وثالثها : أنه معنی واحد فائم بذات الله ٠‏ هو الأمز والنهی والخر 
والاستخاز » ان عبر عنه بالعربية .ا كان قرآنأ» وان ع عنه بالعبرية » کان 
توراة » وهذا قول ابن كلاب وَمَنْ وافقه » كالأشعري وغیره . 

راهان آنه روف واضزات ازل یمه في الازنوهتا اقول طانقة 
من أهل الكلام ومن أهل الحدیث . 

اسنها + أنه حروفٌ وأصوات » لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماً » وهذا قول الكرّامية وغيرهم . 

وسادسها : أن کلامه يرجمٌ إلى ما یحدثْه من علمه وإرادته القائم بذاته » 


۱۳۹ 


وهذا يقوله صاحب « المعتبر » ويميل إليه الرازي** في « المطالب العالية » . 


ا لي بذاته » هو ما خلقه في غيره » وهذا 


۳ »> وهذا 1 أبي المعالي ومن تبعه . 
وتاسعها : أنه تعالی لم يزل متكلماً » إذا شاء » ومتی شاء ‏ وکیف شاء » 


وهویتکلم به بصوت يُسمع ۰ وأن نوع الکلام قدیم ۰ وان لم يكن يكن الصوت المعین 
قديما 3 وهذا المأثور عن أئمة الحدیث والسنة . 


وقول الشيخ رحمه الله : وإن القران كلام الله » « إن » بكسر الهمزة عطف 
على قوله : إن الله واحد لا شريك له » ثم قال : ون محمدا عبده المصطفى » 
وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة » لأنها معمول القول . أعني قوله في أول 
كلامه : نقول في توحيد الله . 


وقوله : كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً : رد على المعتزلة وغيرهم . فإن 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم یبد منه » كما تقدم حكاية قولهم . قالوا : وإضافته إليه 
إضافة تشريف . كبيت الله » وناقة الله » يُحرّفون الكِلْم عن مواضعه . وقولهم 
باطل » فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيان » فإضافة الأعيان إلى الله 
للتشريف » وهي مخلوقة له » كبيت الله » وناقة الله » بخلاف إضافة المعاني » 


(#) هو أبو عبد الله » فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي » 
البكري » الطبرستاني ١‏ الرازي » الشافعي . الإمام المفسر . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الأوائل » وهو قرشي النسب » ولد ب « الري » سنة ٠٤٤‏ هب » رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان » 
وتوفي في «هراة) سنة "5٠05‏ ه من تصانيفه الكثيرة : « مفاتيح الغيب » في تفسير القرآن » و «معالم 
أصول الدين » و« المطالب العالية » في الكلام و « مناقب الامام الشافعي » وغيرها . 


۱۳۷ 


۳۸ 


کعلم الله » وقدرته » وعزته » وجلاله » وکبریائه » وکلامه » وحیاته » وعلوه » 
وقهره . فان هذا كله من صفاته » لا يمكن أن یکون شيء من ذلك مخلوقاً / 


والوصف بالتکلم من أوصاف الکمال » وضده من أوصاف النقمن قال 
تعالی_ : «واخد وم مُوسَى من بُغیه من خلیهم جلا جسّداً له وا الم يرو آنه 
للا كلهم ولا بهدیهم سبیلا که [الأعراف : ۰۲۱6۸ فکان عاد العجل مع 
كفرهم . أعرف بالله ین المعتزلة ۰ فإنهم لم يقولوا لموسى : ورك لا يتكلم 
ایشا قفا قال عن الكل ایض : « یرون اج هم فول وا يمك 
هم ضرا وا فا 4 [طه : ]۸٩‏ . فعلم أن نفي رجوع القول » ونفي التکلم » 
نقص یستدل به على عدم ألوهية العجل . 


وغاية شبهتهم آنهم یقولون : یلزم منه التشبية والتجسیم » > فیقال لهم : ! 
قلنا : إنه تعالی يتكلم كما یلق بجلاله 3 انتفث شبهتهم . 
ألا تری أنه تعالی قال : ظ الم نَحْتمُ عَلَى آفوامهم ول يديهم وَتَشْهَدُ 


عم و ۶و و 


رْجُلُهُمُ 4 [یس : 16] . فنحن نؤمن آنها تتکلم » ولا نعلم کیف تتکلم . 
وكذا قوله تعالی : « وَكَانُوا لجلودهم لِم شهذتم عَلَيْنَا الوا نطقنا الله الذي 
آنطق کل شَيْءٍ 4 [فصلت : ۲۲۱ . وكذلك تسبیح الحصى والطعام » وسلام 
5 کل خلك بلافم یخرج منه الصوت الصاعد ین للیه » المتمد علی 
وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله : منه بدا بلا كيفية قولاً » أي : ظهر 
منه ولا ندري كيفية تكلمه به » وأكد هذا المعنى بقوله « قولا » . أتى بالمصدر 
المعرف للحقيقة E‏ الكليم ra SE SE‏ 2 
للمجاز في قوله: کلم الله مُوسَى تكليماً. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 


۱۳۸ 


ولقد قال بعضهم لأبي عمروبن العلاء(*۲ » أحد القراء السبعة : ارید أن تقر 
ول الله موسى » بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلّم لا الله » فقال 
أبو عمرو : هب آني قرات هذه الآية كذا . فكيف تصنع بقوله تعالى : ¥ ولما حاء 
موسی لمیقاتئا کلم ربهُ 4 ؟ ! فبّهت فبهت المعتزلي ! 


وغیرهم » قال تعالی : 8« لام ولا مِنْ زب رجیم 4 [يس : 6۸] . 


E‏ : قال رسول الله َكل : بين أل ال في 

تعیمهم اد سطع ل (** ا فرفعوا رؤ وسهم (۳۳۹ , > فا ارب جل جلاله قَذ 
رت لهم ِن تتهم ل : السام عَليكُم يا أل الجن » وذلك تلا 
تغالی : # سلام ولا ین رب زجیم, 4 [يس : ۸] » قال : «فینظر إليهم 
وينظرون له فلا يلتفتون إلى شيءٍ م من النعيم > ما ذاموا بنظرون یه » ختی 
کک وتبقی بر کته لور علیهم في ديارهم » . رواه ابن ماجه(؟"') 

غيره . ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام » وإثبات الرؤ ية » وإثبات العلوء 
یف يصح مع هذا آذیکرن کم ارب كله من اوقت : © إن 
الْذِينَ يَشترُون بَعهدِ الله وأيمانهم تما قبيلا أُوليِكَ لا خلاق هم في الآخرَة ولو 


(#) هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري . من أئمة اللغة والأدب . وأحد القراء السبعة » 
ولد بمكة سنة ۷۰ هب ونشأ بالبصرة . ومات بالكوفة سنة 1١84‏ ه . 

(**) في الأصل : عليهم . 

(###) في الأصل : أبصارهم والتصحيح من « سنن ابن ماجه » . 

- » رقم (۱۸4) في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية › وأبو نعيم في « الحلية‎ )1٩( 
. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ۹ 

قال السيوطي في « مصباح الزجاجة » : والذي رأيته أنا في كتاب العقيلي ما نصه : عبد الله بن 
عبيد الله أبو عاصم العباداني» منكر الحديث . وكان الفضل بن عيسى الرقاشي يرى القدر . كاد أن يغلب 
على حديثه الوهم . 


۱۳۹ 


۸ب 


بکلمهم الله ولا یط ایهم > [آل عمران : ۷۷] فأهانهم بترك تکلیمهم . 
ولراك : أنه لا يكلمهم تکلیم تكريم » وهو الصحيح ؛ٍ إذ قد آخبر في الاية 
الأخرى أنه یقول لهم في النار 1 او وا قها را OAT‏ 
۸ ۰ فلو كان لا یکلم عباده المؤمنين . لكانوا في ذلك هم وأعداؤه ه سواءً » 
ولم يكن في تخصیص آعدائه بانه لا يُكلّمهم فائدة أصلا . 


وقال البخاري في « صحیحه » : باب کلام الرت تبارك وتعالی مع آهل 
الجنة » وساق فيه عدة أحادیث . فافضل نعیم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك 
وتعالی » وتکلیمه لهم . فإنكار ذلك إنكارٌ لروح الجنة ‏ وأعلی نعيمها , 
وافضله . الذي ما طابت لاهلها الا به . 


وأما استدلالهم بقوله تعالی : « الله حال کل شيء 4 [الرعد : ۰۲۱٩‏ 
والقرآنُ شيء » فیکون داخلا في عموم « کل » فیکون مخلوقاً ! ! 

فمنْ أعجب العجب » وذلك أن آفعال العباد كُلَّها عندهم غیر مخلوقة لله 
ا وتنا يشلفيا شاد ها > لا یخلقها الله » فأخرجوها من عموم 
ی كلام ی ات اموي مدن و ی ا ار 
المخلوقة » إذ بأمره تکون المخلوقات » قال تعالی : : « والشنس والقَمَر ولنجوم 
مُسَخرات بامُره الا لَه الخْلْْ والامُر 4 [الأعراف : 64] . ففرق بين الخلق 
والأمر » فلو كان الأمر مخلوقاً > لازم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر » e‏ 
إلى ما لا نهاية له » فیلزمالتسلسل ۰ وهو باطل . وطرد باطلهم : أن تكون جمیع 
صفاته تعالى مخلوقة » كالجلم والقدرة وغيرهما » وذلك صريحٌ الكفر ۰ E‏ 
شيء » وقدرته شيء . وحباته شيء » فيدخل ذلك في عموم كل , » فيكون مخلوقا 
بعد أن لم يكن » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 


وكيف يْصِحٌ أن یکون متكلماً بكلام يقومُ بغيره ؟ ولو صح ذلك/للزم أن 
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يكون ما أحدثه بن الكلام في الجمادات كلامّه ! وكذلك أيضاً ما خلقه في 
الحيوانات » ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق . وإنما قالت الجلودٌ : » أنْطَقَنا 


الله # [فصلت : 71]ء ولم تقل : نطق الله » بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام 
خلقه في غيره » زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناً !! تعالى الله عن ذلك . 


وقد طرَّدَ ذلك الاتحادية ٠‏ فقال ابن عربي*) 


© وبر 
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ولو صح أن یوصف أحد بصفة قامت بغیره » لصح أن يقال للبصیر : 
آعمی . وللأعمى : بصير ! لأن البصیر قد قام وصفٌ العمی بغیره » والأعمی قد 
قام وصف البصر بغیره ! ولصح أن يُوصف الله تعالی بالصفات التي خلقها في 
غیره » من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر . ونحو ذلك . 


وبمثل ذلك آلزم الامام عبد العزیز المكي بشراً المريسي بين يدي المأمون 
بعد أن تكلم معه ملتزماً ألا يخرج عن نص التنزیل » وألزمه الحجة » فقال بشر : 
با كر ل ۱ a‏ 
قوله » ویرجع عنه » ویقر بخلق القران الساعة ولا فدمي حلال .۰ قال 
عبد العزیز : تسألني أم سالك ؟ فقال بشر : آنت » وطمع في » فلت له : یلزمك 
وده مر تلا لا د منیا : ما أن تقول : إن الله خلق القران - وهو عندي آنا 
کلامه - في نفسه(**) , أو خلقه قائماً بذاته ونفسه » أو خلقه في غيره ؟ قال : 


(*) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المرسي. ولد سنة ۵٩۰‏ ه 
في مرسية بالأندلس ‏ رحل إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد ارو > وانكر عليه أهل مصر 
رای فعمل بعضهم على اراقة دمه » وحبس ۰ فسعی في خلاصه علي بن الفتح البجائي > فنجا 
واستقر بدمشق . قال الذهبي : قدوة القائلین بوحدة الوجود توفي بدمشق سنة ۱۳۸ ه . 

آشهر کتبه « الفتوحات المكية » « فصوص الحکم ) « دیوان شعر ) . 

(##) عبارة « الحيدة » إن الله خلق کلامه في نفسه . 
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أقول : خلقه كما خلق الأشياء کل . وحاد عن الجواب . فقال المأمون : اشرح 
أنت هذه المسألة > فإن بشراً » فقد انقطع , » فقال عبد العزیز ٍن قال خلق کلامه 
عو يي > لأن الله لا يكون محلل للحوادث المخلوقة » ولا یکون منه 

شىء مخلوق » وان قال : خلقه في غيره [فهو أيضاً محال ](۴ فیلزمه في النظر 
والقیاس أن کل کلام خلقه الله في غيره » فهو کلامه, وان قال : - خلقه قائماً بنفسه 
وذاته » فهذا محال > لا یکون الکلام إلا من متکلم > كما لا تکون الإرادة إلا من 
مرید » ولا العلم إلا من عالم » ولا يُعقل كلام قائم بنفسه يتكلّم بذاته » فلما 
استحال من هذه الجهات أن كول مكلوقا > علم أنه صفة لله . هذا مختصر من 
كلام الإمام عبد العزيز في « الحيدة » . 


وعمومُ « كل » في كل موضع بحسبه , ویعرف ذلك بالقرائن » ألا ترى إلى 
قوله تعالی : « تم کل شيء بر ربا فاضبحوا لا یری إلا مَسَاكنَهُمْ 4 
[الأحقاف : ۲۵] ۰ ومساکنهم شيء اول تدخل في غرم کل شيء دمّرته الريخ 
وذلك لأن المراد : نم کل شيء يقبل التدمیر بالریح عادة » وما یستحق التدمیر . 
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: وكذا قوله تعالى جكاية عن بلقيس #8 واوتيت من كل شيءٍ # [النمل‎ 
المرادٌ من كل شيء يحتاجٌ إليه الملوكُ » وهذا القيدٌ يُفهم مِن قرائن‎ ۳ 
الكلام » رد مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك » غير محتاجة إلى مايكمل‎ 
. به أمرٌ ملكها » ولهذا نظائر كثيرة‎ 
أي : كل‎ ]1١ : والمراد من قوله تعالى : « خَالِقُ کل شيءٍ 4 [الرعد‎ 
۳ شىء مخلوق » وکل موجود سوى الله تعالى » فهو مخلوق » فل ي‎ 
اة أفعال الخاد حتما 3 ولم یدخل في العموم الخالق تعالى 3 ضا نيت‎ 
غیره 3 لأنه سبحانه وتعالی هو الموصوف بصفات الكمال ¢ وصفائه ملازمة لذاته‎ 


(#) الزيادة من « الحيدة » ص ۷۷ . 


المقدسة » لاصو انفصال صفاته عنه » كما تقدّم الإشارة إلى هذا المعنى عند 
قوله : « ما زال قديما بصفاته قبل خلقه »۳۱ بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم فإذا 
كان قولّه تعالی : « الله خن کل شيء 4 مخلوقاً ‏ > لا يْصِحٌ أن يكون دليلا . 

وأما استدلالهم بقوله تعالی : : انا جعلاه * قرآناً عَرَبياً 4 [الزحرف : ۲۳ 
فما أفسده من استدلال ! فان « جعل » إذا كان بمعنى « خلق » يتعدّى إلى مفعول 
واحد » کقوله تعالی : «وجقل اللمات والنوز که [الأنعام : ۲۱ وقوله 
تعالی : لوَجَعَلنَامِنَ الماء کل شي ء - حي أفلا نون * وَجَعَلنَا في الازض رواسي 
أن تمي بهم وَجَعلنَا ها يجَاجَاً با للم بهنلون * وجعلناالسماع سفن 
محفوظا ) [الأنبياء : ۳۰- ۳۲] . وإذا تعدّى إلى مفعولين لم یکن بمعنی 
خلق » قال تعالى : « ولا تنقضوا لمان بعد كيدا وقد عَم اله عم 
كفيلا 4 [النحل : ]4١‏ . وقال تعالى : « ول جوا عُرْضَةً لمکم 4 
[البقرة : ۲۲6] . وقال تعالى : 8 الَّذِينَ جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ ¢ [الحجر : 
۱ . وقال تعالی : و ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عُنْقِكَ 4 [الإسراء : 14] وقال 
تعالی : «ولا تجعل مع الله لها آخر ¢ [الاسراء : ۹ . وقال تعالى : 
3 ولوا الملائكة الّذِين هم عباد الرخمنِ نان 4 [الزحرف : ۲۱٩‏ . ونظائره 
كثيرة » فكذا قولّه تعالی  :‏ إنا جَعَلْنَاهُ ه قرآناً عَرَيياً 4 [الزخرف : ۲۳ . 

وما أفسدَ استدلالهم بقوله تعالی : 9 نودي من شاطیء الواد یمن في 
البقعة المباركة من الشجرة 4 [القصص : ۳۰] على أن الکلام خلقه/الله تعالى في 
الشجرة » فسَهغه موسی منها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها , فان الله 
تعالی قال : « فَلَم ها وی ین شاطیء الواد یمن 4 والنداء : هو الكلام من 
بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي » ثم قال  :‏ في البقعة 
المباركة مِنّ الشجَرَةٍ 4 أي : أن النداء كان فى البقعة المباركة من عند الشجرة » 
کماتقول : : سمعت كلام زيد من البیت ۰ و ات » لابتداء الغاية » لاأن 


(#) انظر ص ۷۵ وما بعدها . 
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البيت هو المتكلم . ولو كان الكلامٌ مخلوقاً في الشجرة » لكانت الشجرة هي 
القائلة : يا مُوسَى إن أا الله رب العَالَمِينَ 4 [القصص : ۳] وهل قال : 
بل ی آنا الله رب العالمین 4 غيرٌ رب العالمين ؟ ولو كان هذا الكلامٌ بدا من غير 
1 0 ۶ ري و م 2 ين 
الله » لكان قول فرعون : 8 آنا ریم الأعْلّى 4 [النازعات : 4؟] صدقا إذ كل 
من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ الله ! وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصلهم الفاسد : أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة » وهذا کلام خلقه 
فرعون !! فحرَّفوا وبدّلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . وسيأتي الكلام على مسألة 
أفعال العباد » إن شاء الله تعالی 0*) ٠.‏ 

فان قيل : فقد قال تعالى : « اه ول رَسُولٍِ كريم 6 [الحاقة : 4٠‏ 
والتكوير : 19] . وهذا يدل على أن الرسول أحدثه » إما جبرائيل أو محمد يك . 

قيل : ذكر الرسول معرّف أنه مبلّْ عن مرسله ‏ لأنه لم يقل : إنه قول ملك 
أو نبي » فَعُلِمَ أنه بلغه عمن أرسله به » لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ . إذ لو أحدثه آحدهما ‏ امتنع أن 
يُحدثه الآخر . 

وایضا : فقوله : رسول آم .وليل علی آنه لا یزید في الکلام الذي 
E‏ ره ور 5 هو ۳ 1 
ازسل بتبليغه ولا نقص منه »بل هو أمين على ما ازسل به ء يبلغه عن مرسله . 


(*) انظر ص 0ه وما بعدها . 

(**) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : الآية التي ذکرها الشارح 8 إنه لقول رسول كريم 4 جاءت 
مرتين في سورة الحاقة : 4٠‏ وليس فيما بعدها الوصف بلفظ «أمين» . والأخرّى في سورة التكوير : 
۹ ثم بعدها : «إذي قوة عند دي العرش مكين * مطاع ثم أمين ٩‏ : ۰ ۲۱ . فتعبير الشارح بقوله : 
وایضا فقوله : رسول آمین قد شيء من التساهل + لم برد به حكايةالتلاوة ء ولتماآرادالمعنی فقط . وأو 
قال : وأيضا فوصف الرسول بانه ‏ آمین » . . . » كان أدق وأجود . 
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وأیضا : فان الله قد كفر من جعله قول البشر » ومحمدٌ ية بشر » فمن جعله 
فرل خی نمعش أنه اغا فقد کفر » ولا فرق بين أنه یقول 5 إنه قول بشر » آو 
جني . أومّلك . والکلام کلام من قاله مبتدثاً » لا من قاله مبلغاً » ومن سمع قائلاً 
قو فا نك من ذکری حبیب ومَنزل, 


- قال : هذا شعر امرىء القيس . 

ومن سمعه يقول : « نما الأعمال بالثیات وما لکل امریء ما نوی 209 
قال : هذا کلام الرسول » وان سمعه یقول : 8 الحَمّْدُ لله رَبَ العالمین * 
لرحمن الرجیم * مالك یوم الدّين * إِيّاكَ نَعْبدُ وباك نستعینْ که قال : هذا کلام 
الله » إن كان عنده خبر ذلك . والا قال : لا آدري کلام من هذا ؟ ولو أنكر عليه 


أحدٌ ذلك لكذبه . ولهذا مَنْ سَمِعّ من غيره نظماً أو نثراً » يقول له : هذا كلام 
من ؟ هذا كلامك أو کلام غيرك ؟ 


وبالجملت فاهل السنة که من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن کلام الله اغ مخلوق » ولکن بعد ذلك تنازع 
المتاخرون في أن كلام الله : هل هو معنى واحد قائم بالذات . أو أنه حروف 
وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً » أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء » 


(۷۰) رواه البخاري ۷/۱ - ۵ في بدء الخلق » و١15/1١١‏ في الإيمان : باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة ولکل امریء ما نوی . و ۱۱۷/۵ في العتق . باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه . و ۱۷۷/۷ في فضائل أصحاب النبي كلل : باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة , 
و ۱۰۰/۹ في النکاح : باب من هاجر أو عمل خيراً لتزویج امرأة فله ما نوی » و 4۹5/۱۱ في الأيمان 
والنذور : باب النية في الایمان » و ۲۹۰/۱۲ في الحیل : باب ترك الحیل وآن لكل امریء ما نوی » 
ومسلم رقم ( ۱۹٠۷‏ ) في الامارة : باب قوله ي : « إنما الأعمال بالنیات » » وأبو داود رقم (۲۲۰۱) 
ف الطلاق : باب فيمن عنی به الطلاق والنيات » والترمذي رقم ( ۱۹4۷ ) في فضائل الجهاد : باب ما 

جاء فيمن يقاتل رياء الدنیا والنسائي 54/١‏ و ٠٠‏ في الطهارة : باب النية في الوضوء » وأحمد في 
« المسند » ۲۵/۱ و ۳ وابن ماجه رقم ( 1۲۲۷ ) في الزهد : باب النية . من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 
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ومتی شاء وکیف شاء » وان نوع الکلام قدیم ؟ 


وقد يُطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غيرٌ مخلوق » ومراذهم أنه غير 
مختلق مفترى مكذوب . بل هو حى وصدق » ولا ریب أن هذا المعنى منتف 
قاف اناد 

والنزاع ب بين أهلٍ القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله » أو هو کلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته ؟ وأهلٌ السنة إنما سئلوا عن هذا » وإلا فکونه مكذوباً 
مفترى مما لا یناز ع مسلم في بطلانه . ولا شك لت المفتزلة وغيرهم ون 
أهل البدع - معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقؤه لا عن 
ا ل ل 
عقلهم دهم عليه » وإنما یزعمون آنهم تلقوا م من الأئمة الشرائع 


ولو ترك الناس على فطرهم Ga‏ اوعتر عم المستقيمة » ٠‏ لم يكن بينهم 
نزاع » ولكن ألقى الشيطانٌ إلى بعض الناس العف أقاليطة > فرق بها 
بینهم . « ون لین اخمَلَمُوا في الکتاب هي شِمَاقٍ بَعِيدٍ © [البقرة : ]. 


والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله : أنه تعالی لم يزل متكلماً إذا 
شاء كيف شاء » وأن نوع كلامه قديم > وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في « الفقه الأكبر » فانه قال : والقرآنْ کلام الله في المصاجفب 
مکتوب » وفي القلوب محفوظٌ وعلی الالسن مقروء . وعلى النبي كلل 
مّل » ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير مخلوق » وما ذکره الله في القران عن 
موسی وغیره » وعن فرعو وابلیس - فان ذلك كله کلام الله تعالى إخبارً عنهم : 
وکلام موسی/ وغیره من المخلوقین مخلوقٌ . والقرآن كلام الله لا كلاُهم » وسع 
موسی عليه السلام کلام الله تعالی ؛ فلما کلم موسى ‏ کلمه بکلامه الذي هومن 
صفاته لم يزل . وصفاته كُلّها حلاف صفات المخلوقین » یعلَم لا کملمنا ‏ ویقیر 
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لا کقدرتنا ‏ ويرى لا كرؤيتنا » ويتكلّم لا ككلامنا . انتهی . 

فقوله : ولما كلّم موسى كلّمه بكلامه الذي هومن صفاته في الأزل - يُعلم 

منه أنه حين جاء كلمه > لا أنه لم يزل ولا یزال أزلاً بدا يقول یاموسی. كما يفهم 

ذلك من قوله تعالى : « ولمًا جاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ ربه 4 [الاعراف : 
۳ » ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه : إنه معنى واحد قائمٌ بالنفس لا 
يتصور أن يسمع . وإنما يخلق الله الصوت في الهواء . كما قال أبو منصور 
الماتریدی(*) وغيره رحمهم الله . 

وقوله : « الذي هومن صفاته لم يزل » رد على من یقول : إنه حدث له 
وصف الکلام بعد أن لم يكن متکلماً . 

وبالجملة : فكل ما یحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته 
وقدرته » وأنه يتكلم إذا شاء » وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء ۰ فهو حقٌ يجب قبوله » 
وما يقوله من يقول : إن كلام الله قائم بذاته » وأنه صفة له » والصفةٌ لا تقوم إلا 
بالموصوف - : فهو حق يجب قبوله والقول به » فيجبُ الأخدٌ بما في قول كل من 
الطائفتين من الصواب ‏ والعدول عما یرده الشرع والعقل ین قول كل منهما . 

فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادِتُ قامت به » قلنا : هذا القول 
مجمل » ومن أنكر قبلكم قيا الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ ونصوص 
القرآن والسنة تتضمن ذلك . ونصوص الأئمة أيضاً مع صريح العقل . 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس » وأخبروهم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول : لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه . بل الذي أفهموهم 


(#٭) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي, من أئمة علم الكلام » مات 
بسمرقند سنة ۳۳۳ ه» من تصانيفه : « كتاب التوحيد » و « كتاب تأويلات القرآن » » و « آوهام 
المعتزلة » وغيرها . 


۱:۷ 


إياه : أن الله نفسه هو الذي تكلم > والكلامٌ قائم به لا بغيره » وأنه هو الذي تكلم 
به وقاله » كما قالت عائشة تشة رضي الله عنها في حديث الإفك : « ولشاني في نَفْسِي 


07 5 


كان احقر ‏ من أن َكَل الله في بوحيِ ا . ولو كان المرادٌ من ذلك كله 
خلاف مفهومه » لوجب اه إذ تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجورٌ 


ولا یعرف في لغة ولا عقلٍ قائل متكلُم لا يقومٌ به لول والكلام 00 
الکلام بغيره» وإن زعموا آنهم فزوا من ذلك حذرا من التشبيه . فلا شتا صفة 
غیره » فانهم إذا قالوا : یعلم لا کعلمنا > قلنا مساق سا 
الصفات ومل یمقل قار لا تقوم بهاقدرة : آوحي لا تقو به الا ؟ وقد قال 


و باس 


ار ۳ اعوذ بکلمات الله التامّات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر 0704 > فهل 
یقول عاقل : e‏ ی :» أُعُودُ برضاك من سك 5 

عم بي و زر نگاو ۾ 9 ر 
واعود بِمُعَافَاتِكَ من عُمَوبتِكَ لد ¢ رو "۳" ۳ بعزه الله وقدرته من شر ما 
اد 0 )(**» . وکقوله : « وود بعَظَمِتِكَ ان نختال من تین 0 کل 
هذه من صفات الله تعالى 1 وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها » وانما آشیر الیها 
هنا إشارة . 


(۷۱) قطعة من حديث الإفك رواه البخاري ۸ / ۳4۳- ۳۰۷ في تفسير سورة النور : باب قوله 
تعالى : ا إن الذين جاژ وا بالإفك عصبة منكم » . ومسلم رقم ( ۲۷۷۰ ) في التوبة : باب في حديث 
الافك وقبول توبة القاذف من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر « جامع الأصول » رقم ( ۷۲۹) . 

E » رواه أحمد في « المسند » ۳ وار بن السني في « عمل اليوم والليلة‎ (YY) 
حديث عبد الرحمن بن‌حنبش رضي الله عنه مرفوعاً و . وتمامه توش شر عا لی زور وراه ومن‎ 
شر ما یرل من السّمَاءِ » وَمِنْ شر مَا یغرم فها وَمِنْ شر ما را في الأزض ء وَمِنْ شر مَا ير بنها » وین‎ 
. » شرفتن الیل والنهار» وَمِنْ شَرٌ كل طارق لا طارفا بطرّق بخیر یا رحمنْ‎ 

(#) تقدم تخریجه ص ۷۹ رقم ۳۲ . 

(##) تقدم تخريجه ص ۷۹ رقم 2 

(###) تقدم تخريجه ص ۷۹ رقم ۳۱ . 


وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد ‏ والتعدذ والتكثر والتجزؤ 
والشعض حاصل في الدلالات ‏ لا في المدلول » وهذه العبارات مخلوقة › 
وسميت « كلام الله » لدلالتها عليه » وتأديه بها » فان عبر بالعربية » فهو قرآن » 
وان عبر بالعبرية فهو توراة » فاختلفت العبارات لا الكلام » وقالوا : وتسمی هذه 
العبارات کلام الله مجازاً . 


وهذا كلام فاسد » فان لازِمَهُ أن معنى قوله : « ولا تَقَرَبُوا ای 4 
[الإسراء : ۳۲] » هومعنى قوله : « وأقيموا الصّلاةَ * [البقرة : 4۳] . ومعنى 
آية الكرسي هو معنى آية الدّين ! ومعنى سورة الإخلاص هومعنى 9« نت ید أبي 
لهب 4 وكلما تأمل الإنسان هذا القول ‏ تَبِيّنَ له فساده » وم أنه مخالف لكلام 
السلف . 

والحق أن التوراة والإنجيل والزبورٌ والقرآنَ من كلام الله حقيقة » وكلام اله 
تعالی لا یتناهی » ؛ فإنه لم يزل یتکلم بما شاء إذا شاء كيف شاء » ولا يزال كذلك . 
قال تعالی : « قل و کان رداق ِكَلِماتٍ بي لََفِدَ البَخرُ َل نت مات 
ري ولو چا بمثله مدا 4 [الكهف : ۹ . وقال تعالى : ولو أن ما في 
الازض من شَجَرَةٍ لام یمه بن بَعْدهِ سَبْعَةُ حر ما تفا کلماث الله إن 
اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [لقمان : ۲۷] . ولو كان ما في/المصحف عبارة عن كلام ال 
ولیس هو كلام الله » لما حَرُمَ على الجثب والمَخدث ممّه » ولو كان ما يقرؤه 
القاریء لیس کلام الله » لما رم على الجنب والمحدث قراءة القرآن . 


بل کلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالالسنة, مكتوبٌ في المصاحف: 
كما قال أبو حنيفة رحمه الله في « الفقه الأكبر )(*) . وهو في هذه المواضع كلها 
ا 3 وإذا قيل المكتوب في‌المصحف کلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي 5 

(#) « شرح الفقه الأكبر » ص ۲۵ . 


۱:۹ 


۳۰ 


وإذا قيل : فيه خط فلان وكتابته ‏ فهِمّ منه معنى صحيح حقيقي ۰ وإذا قيل : فيه 
یداد قد كتب به » فْهمَ منه معنى صحيح حقيقي › وإذا قيل : المداد في 
المصحف » كانت الظرفية فيه غيرٌ الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه 
السماوات والأرض » وفيه محمد وعيسى » ونحو ذلك . وهذان المعنيان مغايران 
لمعنى قول القائل : فيه خط فلان‌الکاتب وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول 
القائل : فيه كلام الله . ومن لم يتنه للفروق بين هذه المعاني » صل ولم يهتد 
للصواب . 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعلٌ القارىء ۰ والمقروء الذي هو قول 
الباري » من لم يهتد له » » فهوضال قا آن انساناً وجد في ورقة مکتوبا : 


لا کل شيء ما خلا الله باطل 
باحطا كا E‏ : هذا من کلام لبيد حقيقة » ومذا خط فلان 
حقيقة » وهذا کل شيء حقيقة › وهذا خبرٌ حقيقة › ولا تشتبه هذه الحقيقة 
بالأخرى . 
والقران فى الأصل : مصدر » فتارة يُذكر ويراد به القراءة ۰ قال تعالی / 
وقرآن الفجر ن فرآن الفجر کان مُشهوداً 4 [الإسراء : ۲۷۸ . وقال كَل : 
و مرن اضوَایکم ۰ . وتارة يُذكر وراد به المقروء » قال تعالی : « فإذا 


(۷۳) رواه بو داود رقم (۱4۲۸) في الصلاة : باب استحباب الترتیل في القرآن » والنسائي 
۲ - ۱۸۰ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت ‏ والدارمي رقم (۳۵۰۳) في فضائل القران : 
باب التغني بالقرآن » وابن ماجه رقم ( ۱۳۲ ) في إقامة الصلاة : باب حسن الصوت بالقران » وأحمد في 
« المسند » ۲۸۳/6 و۲۸۵ و۲۹ و٤‏ ۳۰ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه . وإسناده صحيح » وصححه 
ابن حبان في « صحيحه » رقم (550 ) « موارد » والحاكم في « المستدرك » 018/1١‏ ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان رقم ( 55١‏ ) » وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
عند الطبراني » وعن عائشة رضي الله عنها عند أبي نعيم في « الحلية » » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عند ابن سعد في « الطبقات » 50/5 . 


١66 


فرات القرآن فاسع الله من ايان الرچیم 4 [النحل : ۹۸] . وقال تعالى : 
« وَإذا قرىء القرآن سول ونوا کم ترحَمُونَ 4 [الأعراف : 4 ۲۰]. 
وقال کر : « إن هذا القرآن نزل عَلى سبعة خرف ۲٩,‏ ۳ ر 
الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنیین المذکورین » فالحقائنُ لها وجود 
عيني وذهني ولفظي ورسمي ۰ ولکن الأعيانَ تعلم » ثم تذکر » ثم تکتب » 
فکتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة . 


وأما الکلام » فانه ليس بینه وبِينَ المصحف واسطة > بل هو الذي یکتب بلا 
رد یفاص یر 


فقوله عن القرآن : « وَإِنْهُ َي في زب وین 4 [ الشعراء : ۹ ]۰ آي : 
ذكره ووصفه والإخبار عنه كان ما مكتوب عندهم . إذ القرآن أنزله الله 
على محمد ية . لم ينزله على غيره أصلا » ولهذا قال : في الزبر » ولم يقل في 
الصحف . ولا في الرّق » لأن « الرْبْر » جمع « زبور» و« الزَّبْر» هو : الكتابة 
والجمع » فقوله : « وَإِنةُ آفي زر الأوَلِينَ 4 [ الشعراء : 195 ] أي : مزبور 
الأولين » ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد » ویبین كمال بیان 
القران وخلوضه من اللبس » وهذا مثل قوله : « اي یچذونه مكتوباً نم 4 
[ الاعراف : ٠١١‏ ] » أي ذکره » بخلاف قوله  :‏ في رَقَ مَنْشُورٍ 4 [الطور: ۳ ] 


(۷4) رواه البخاري ۲۰/۹- ۲۱ في فضائل القرآن وفي آبواب عدة, ومسلم رقم (۸۱۸) في 
الصلاة : باب بیان أن القران آنزل على سبعة أحرف . وأبو داود رقم ( ۱8۷۵ ) في الصلاة : باب آنزل 
القرآن على سبعة حرف . والترمذي رقم ( 7444 ) في القراءات : باب ما جاء أن القرآن آنزل على سبعة 
أحرف . والنسائي ۱۵۰/۲ - ۱۵۲ في الصلاة : باب جامع القرآن » و« الموطأ» ۱/ ۲۰۱ في القرآن : باب 
ما جاء في القرآن » وأحمد في « المسند » ۱/ ۰ و 4۳ من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وفي الباب عن عمرو بن العاص» وأم أيوب » ومعاذ » وحذيفة » وأبي بن کعب رضي الله عنهم . 
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وه لوح مَحْفُوظٍ 4 [ البروج : ۲۲ ] وط کتاب مکنون » [ الواقعة : ۷۸ ] 
لأن العامل في الظرف اما أن یکون من الأفعال العامة » مثل الکون والاستقرار 
والحصول ونحوذلك . آویقدر : مکتوب في کتاب » أوفي رق » والکتاب : تارة 
ذکر ویراد به محل الکتابة ‏ وتارة یذ کر ویراد به الکلام المکتوب » ونت التفریق 
بين كتابة الكلام في الکتاب » وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فان تلك 
إنما یکتب ذكرها » وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى » وضح له الفرق 

وحقيقةٌ كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه » أومن المبلّغ عنه » 
فإذا سمعه السامع » علمه وحفظه » فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ ‏ فإذا 
قاله السامع » فهو مقروء له متلو . فان كتبه » فهو مكتوب له مرسوم » وهو حقيقة 
في هذه الوجوه كلها لا بح نفيه » والمجاز يصح نفيه . فلا یجوژ أن يقال : ليس 
قي المصحف كلام الله »ولا : ما قرأ القارىء كلام الله » وقد قال تعالى : © وان 
اد من المشرکین استجارك فاجره نی یسم کلام الله 4 [ التوبة : ٩‏ ] . وهو 
لا یسمع کلام الله من الله » وإنما یسمعه من مبلغه عن الله » والاية تدل على فساد 
قول من قال : إن المسموع بارة عن کلام الله » ولیس هو کلام الله » فانه تعالی 
قال  :‏ خی يَسْمَعَ کلام الله 4 [ التوبة : ۲ ] » ولم يقل حتی يسمّعٌ ما هو عبارة 
عن کلام الله » 

- والأصل الحقيقة . ومن قال : إن المکتوب في المصاحف عبارة عن کلام 
الله » أو حكاية کلام الله » ولیس فیها کلام الله : فقد خالف/الکتاب والسنة ‏ 
ولف الآمة . وكفى بذلك ضلالا . 

وکلام الطحاوي رحمه الله 5 قول من قال : إنه معنی واحد لا یتصور 
سماعة منه » وأن المسموع المنّل المقروء والمکتوب لیس کلام الله » وانما هو 
عبارة عنه » فان الطحاوي رحمه الله يقول : کلام الله منه بدا . وکذلك قال غیره 
من السلف . ویقولون : منه بدا » والیه یعود » وانما قالوا : منه بدا لأن 


۱۲ 


الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون : إنه خلقّ الکلام في محل » فبدا 
الکلام من ذلك المحل ‏ > فقال السلف : «منه بدا » أي : هو المتكلم به » فمنه 
لور ميخو : « تنریل الکتاب من الله العزیز 
ا . ل وَلكنْ حَقَّ القَوْلُ مني 6 [ السجدة RE‏ 
طفل ره روح لقدْس ۱ : ۲ ] . ومعنى قولهم : 
وإليه یعود : - أنه یرفع من الصدور والمصاحف . فلا تبقی في الصدور منه آية 
ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار . 

ول كيفية +" ی لا تغرف که تکلمم بها قرلا لین ایا 
وأنزله على رسوله وحیأ » أي : أنزله إليه على لسان امّلك » فسمعه الملك 
جبريل من الله » وسمعه الرسول محمد يله من الملك . وقرأه على الناس ‏ قال 
تعالى : « ورانا فرَقناه تفر عَلَى الاس عَلَى مُکت واه تنزيلا » 
[ الإسراء : ٠٠١‏ ] . وقال تعالى  :‏ رل به الوح الامین * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
من المنذرین * بِلِسَانٍ عربي مُبین 4 [ الشعراء : ۱۹۵-۱٩۳‏ ] وفي ذلك إثبات 
صفة العلو له ال ۲ 

وقد آورد على ذلك أن إنزال القران نظیر إنزال المطر » أو إنزاله الحدید 
وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام . 

والجواب : أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال 
عالق : « حم * تنزیل الکتاب مِنَ الله اريز لیم 4 [ غافر 00 
وقال تعالى : ل تنزيل الکتاب من الله العزيز الحَكيم © [ الزمر : ۱ ] ٠‏ وقال 
تعالی : 8 تتریل من الرحمن الرجیم. ۲ اذفان ی : « تنریل 
ن حكيم خوید 4 [ حم السجدة : ۲ ] . وقال تعالى : !ناه في لي 
مرک إنا كنا میرین * فیها فرق کل أمر حَكيم, * رین يدن نا كنا مزیلین 4 
الل : ۰-۳ ] . وقال تعالی : « فانواپکتاب من عِنْدٍ لله هد مِنْهُمَا 
نیع إن نتم صَادِقِينَ 4 [ القصص : 4٩‏ ] . وقال تعالى : «والذین آتَينَاهُمْ 


۱۰۳ 


لکتب یعون أن مَل ین رَبك بالحَقّ 4 [ الأنعام : ۱۱6 ] .[وقال تعالى : 
« فل نزله روخ لس من رَبك بالق 14 ار ۲ ]۴ . وانزال المطر 
مقيد بأنه منزل من السماء . قال تعالى : « أَنْرَّلَمِنَ السماء‌ماء 4 [ الحج : 
۳ وفاطر : ۲۷والزمر :۲۱ ] . والسماء : العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن » والمزن : السحاب ‏ وفي مکان اخر أنه منزل من المعصرات ‏ وانزال 
الحديد والأنعام مطلق » فکیف يشبّه هذا الانزال بهذا الانزال ؟ ! فالحدید إنما 
يكون من المعادن التي في الجبال » وهي عالية على الأرض > وقد قيل : إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حديدُهُ أجود » والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور 
الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث , ولهذا يقال : e‏ 
تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض » ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها 
انائها عند الوطعی ویر ما الفحل من علو إلى رحم نی وتلقي ا 
ل ا ا وهی 
آلف : أحدهما : أن تكون « من » لبيان الجنس . 

أن تكونه من » 0 الغاية » وهذان الوجهان يحتملان في قوله 0 : 
٠‏ جَعَلَ لَكُمْ من آنسکم آژواجاً وین الانغام أَرْوَاجَاً 4 [ الشورى : ۱۱ ] . 

وقوله : وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاً . الإشارة إلى ما ذكره من التكلم 
على الوجه المذكور وانزاله » أي : هذا قول الصحابة والتابعين لهم باحسان » 
وهم السلف الصالح » وأن هذا حق وصدق . 

وقوله : وأيقنوا أنه کلام الله تعالی بالحقيقة لیس بمخلوق ککلام البرية . 
رد على المعتزلة وغیرهم بهذا القول ظاهر » وفي قوله : بالحقيقة رد على من 
قال : إنه معنی واحد قام(**) بذات الله لم یسمع منه. وإنما هو الکلام اللفساني» 
لانه لا يقال لمن قام به الکلام النفساني ولم يتكلم به - : إن هذا کلام حقيقة » والا 

(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 
(#*) في الأصل قائم والتصحیح من مطبوعة مكة . 
۱9 


للم أن يكون الاخرس متكلماً . ولزم ألا يكونَ الذي في المصحف عند 
الأطلاق هو القران ولا كلام الله » ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كما لو 
أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودّه » فكتب ذلك الشخص عبارته 
عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس » فالمكتوبٌ هو عبارة ذلك الشخص 
عن ذلك المعنى . وهذا المثل مطابق غَايّةَ المطابقة لما يقولونه » وان كان الله 
تعالى لا يسميه أحد « أخرس »۰ لكن عندهم/أن الملك فهم منه معنى قائماً 
بنفسه » لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاً ‏ كس لات e‏ 
الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي . أ وأن الله خلق في بعض الأجسام هواءً 
الذي هو رد فى الملك هذه العبارة(**) . 

es‏ مس عله سم بين 
المعنی أو بعضه ؟ 

فان قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع کلام الله !وفساد هذا ظاهر . 

وإن قال : بعضه ‏ فقد قال : یتبعض ‏ وکذلك كل من كلمة ا آوانزل 
إليه شيئاً من کلامه . ۱ له 

ولما قال تعالى للملائكة  :‏ إني جاعل في الازض خَلِيقَةَ ه [ البقرة : 
۰ . ولما قال لهم ل[ اسجُوا لادم > . [ البقرة : ۳6 ] وأمثال ذلك : هل 
كنا ع لاله ECE aE‏ 
بعضه » فقد اعترف بتعدده . 

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق - : أربعة أقوال : 

أحدها : أنه یتناول اللفظ والمعنى جميعاً ء » كما يتناول لفظ الإنسان الروح 
والبدن معا » وهذا قول السلف . 


(#) کذا في الاصل فلیتأمل . 
(##) انظر « الصواعق المرسلة علی الجهمية المعطلة » لابن القيم ص ۵۳۹ - ۵۳ . و « قاعدة نافعة » 
لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن « مجموعة الرسائل المنيرية » ۲/ ۵۱ . 


۱6۵ 


۳۰ 


الثاني : أنه اسم اللفظ فقط. والمعنی ليس معنى جزء مسماه » بل هو 
مدلل تا 3 وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم ۱ 

الثالث : أنه اسم « للمعنی » فقط » واطلاقهٌ على اللفظ مجاز ‏ لأنه دال 
علية 4 ودا فول اين کارت امه 


الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنی » وهذا فل بعض المتاخرين من 


ولهم قول خامس وو عن ان الحسن ‏ أنه مجاز في کلام الله » حقيقة 
في کلام الآدميين » لان حروف الآدميين تقومٌ بهم » فلا یکون الکلام قاتا نفد 
المتکلم » » بخلاف کلام الله » فإنه لا يقومُ عنده بالله » فیمتنع أن یکون کلامه , 
وهذا مبسوط في موضعه . 

وأما من قال انه معنی واحد . واستدل عليه بقول الأخطل : 
إن الکلام لَفي القُوَادِ وَإِنّما جيل اسان عَلَى الفژاد دلیلا 

: فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل بحدیث في « الصحیحین » 

لقالوا : هذا خبرٌ واحد ! ویکون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقیه بالقبول 
والعمل به ! فکیف وهذا البیت قد قیل : إنه مصنوع منسوبٌ إلى الأخطل » ولیس 
هو في دیوانه ؟ ! 

وقیل : إنما قال : « إن البیان لفي الفؤاد » وهذا أقربُ إلى الصحة » وعلی 
تقدیر صحته عنه » فلا يجوز الاستدلال به » فان التصاری قد ضلُوا في معني 
الکلام > وزعموا أن عیسی عليه السلام نقش کلمة ال واتحَدٌ اللاهوت 
بالناسوت ! أي : شيء من الاله بشيءٍ من الناس ! أفيستدل بقول, نصراني قد 
کب لل 
العرب ؟ ! 
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داش : فمعناه غير صحيح » إذ لازمة أن الأخرس يُسمى متكلماً . » لقيام 


الكلام , : بقلبه » وان لم ينطق به » ولم پسمع منه » والكلامٌ على ذلك مبسوط في 
موضعه . وإنما أشير إليه إشارة . 


وهنا معنی عجیب . وهو : أن هذا القول له شبه قوي بقول التصاری 
مائین باللاهوت والناسوت ! فزنهم یقولون : کلام الله هو المعنی القائم بذات 
الله الذي لا یمکن تتبهاعه > وأما النظم المسموع فمخلوق » نام ۲ المعنی 
القدیم بالنظم المخلوق ر يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصاری في 
عیسی عليه السلام . فانظر إلى هذا الشبه ما آعجه ! 


ويرد قول مَنْ قال : بأن الکلام هو المعنی القائم بالنفس ‏ : قوله كل : 
« إن صلاتنا هه لا یلح فیها شَيْء مِنْ كلام الاس °( 


وقال : إن الله يُحْدِتُ من أَمْرِهِمَايَشَاُ » نماث آن لا توا نی 
الصَّلاةٍ امد ) 


(۷۵) رواه مسلم رقم ( ۵۳۷ ) في المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة » ونسخ ما كان من 
اباحتف وأبو داود رقم ( ۰ و( )٩۳۱‏ في الصلاة : باب تشميت العاطس في الصلاة » والنسائي 
۳ - ۱۸ في السهو : باب الکلام في الصلاة » من حدیث معاوية بن ن الحکم السلمي قال : بینما آنا 
ال ب و ا كير مط رح و ال ا ري »> فقلت : 
واذكل میاه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ ۰ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما رأيتهم يصمتونني 
لكني سكت » > فلما صلی رسول الله يق فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً مه » فا 
ما هني ولا ضربني ولا شتمني قال : « إن هنم الصَّلاهُ ة لآ یلح فیها شَيْءٌ مِنْ کلام الاس + نما هو 
التسبيح والتكبير ورام القرآن » . 


(5/) علقه البخاري ۱۳ / ۶۰.۱۹ عن ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه مول آبو داود رقم )٩۲4(‏ 
في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة . والنسائی با ی اند : باب الکلام في الصلاة » وأحمد في 
« المسند » ۳۷۷/۱ و ۰۹4 ۰ و 1۱۵ و۳۵ و 61۳ واسناده حسن . انظر « جامع الأصول » رقم ( ۳٣۸۹‏ ) 1 


۱5۷ 


ب 


وی امه على أن المصلي إذا تكلّم في الصلاة #عامذا لخیر مصلحنها 
بطلّت صلاته . 


تفقوا كُلّهُم على أن ما یقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب 2 
1 > فلم اتفاق المسلمين على أن هذا 
لیس بکلام . 


وا ففي « الصحيحين ۲۹4 عن النبي ككل أنه قال و إن الله تساو 
لامي عَم دنت به نها > مالم تلم په آوتغمل به » . فقد أخبر أن الله عفا 
عن حديث النفس إلا أن تتكلّم » » ففرّق بين حدیث النفس وبينَ الکلام » وأخبر أنه 
لا ی اخذ به حتى يتكلّمَ به » والمراد : حتى ينطق به اللسان » باتفاق العلماء » 
فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ‏ لأن الشارع إنما خاطبنا بلخة العرب . 


وأيضاً ففي « السنن » : أن معاذاً رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! وإنا 
لمو اخذون/ بما نتكلم به ؟ فقال كله : « وهل يكب الناس » في لثار علی 
مُناحرهم إل حصائد الیتتهم ۲۳۷ . فبين أن الکلام نما هو باللسان » فلفظ 
« القول » و« الکلام » وما يصرف منهما » من فعل ماضص, ومضارع وأمر واسم 
فاعل - : إنما یعرف في القرآن والسنة وسائر کلام العرب إذا كان لفظاً ومعنی » 


(۷۷) رواه البخاري ۱۱۰/۵ في الرهن : باب الخطأ والنسیان » و ۳4۵/۹ في الطلاق : باب الطلاق 
في الإغلاق والغلط والنسیان ۰ و ۶۷۸/۲۱ في الإيمان والنذور : باب إذا حنث في الایمان ۰ ومسلم رقم 
(YY)‏ في الإيمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » وأبو داود رقم 
۰٩۹ (‏ ۰ ) في الطلاق : باب الوسوسة في الطلاق » والنسائي 5 / ٠١۷ - ٠١١‏ في الطلاق : باب من طلق 
في نفسه » وابن ع ماجه رقم ( ۲۰۰ ) : في الطلاق : باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به . من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۷۸) قطعة من حديث رواه الترمذي رقم ( ۲۹۱۹ ) في الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة » 


وأحمد في « المسند » ۲۳۱/۵ و۲۳۰ و۰۲۳۷ وفي سنده انقطاع » وهو حديث صحيح بطرقه . 
انظر « جامع العلوم والحکم » لابن رجب الحنبلي ص ۲۳۰ - ۲۶۲ ۰ 
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ولم يكن في مسمى « الكلام » نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وإنما 
حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع » ثم انتشر 


ولا ريب أن مسمى الکلام والقول ونحوهما - ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول شاعر » فإن هذا ميا تكلّم به الأولون والآخرون من أهل اللغة, وعرفوا 
معناه » كما عرفوا مسمی الرأس والید والرجل ونحوذلك . 


ولا شك أن من قال : إن کلام الله معنی واحد قائم بنفسه تعالی » ون 
المتلو المحفوظ المكتوت المسموع من القاریء نعخانة کلام الله وهو مخلوق - : 
فقد قال بخلق القران في المعنى وهو لا يشْعْرٌ » فإن الله تعالى يقول : « قل لين 
اجتمعت الإنس والجن عَلَى 93 یات نمثل َذّا القرآن 9 باون بمثله 4 
[ الاسراء : ۸۸ ] . آفتراه سبحانه وتعالی يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو 
المسموع ؟ ولا شك أن الا شارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع » إذما في ذات 
الله غير مشار إليه » ولا منزل ولا متلو ولا مسموع . 


وقوله : « لا یاون بمثله 4 أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم یسمعوه ولم یعرفوه » وما في نفس الله عز وجل لا جِيلّة إلى الوصول 
إليه » ولا إلى الوقوف عليه . 

فان قالوا : نما آشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلوٌ 
المکتوت المسموع ‏ فأما أن يشير إلى ذاته فلا - فهذه صریح القول بأن القران 
مخلوق » بل هم اي لك اکر من المعتزلة , فان حكاية الشيء بمثله 
هه وه ضير ی و وم ی 
كان الناس قد توا بمثل کلام الله » فأين عجژهم ؟ ! ویکون التالي - 
زعمهم - قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف » ولیس القرآن / 
سوراً مسورة » وآيات مسطرة » في صحف مطهرة . قال تعالى : 9 فأنوا بعشر 


١64 


سور مثله لیات [هود : ۲۱۳ . بل هو آیات بيات في صُدُورِ الذین 
أُونُوا العِلْمَ وما یجْحَدٌ باياتتا إلا الظَّالِمُوَ 4 [العنکبوت : 48]  .‏ في 
صحفب مُكَرَّمَةٍ # مَرْفُوعَةٍ مُطْهّرَةٍ 4 [عبس : ۱۳- ۱8] . ويُكتب لمن قرأ بكل 
حرف عشر حسنات » قال یار : ون 7 لا او « الم 4 خرف » ولَكنْ 
یف خرف ولام خرف . وميم رت ۳٩,‏ . وهو المحفوظ في صدور 
الحافظین المسموع من ألسّن التالین . 


قال الشیخ حافظ الدین النسفي*) رحمه الله في « المنار » : إن القران 
اسم للنظم والمعنی » وکذا قال غيرّهُ من أهل الأصول . وما ينسب إلى أبي 
حنيفة رضي الله عنه : أن من قرأ ف الصلاة بالفارسية أجزأه » فقد رجع عنه » 
وقال : لا تجورٌ القراءةٌ مع القدرة بغير العربية . وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما 
أن يكون مجنوناً فیداوی » أو زندیقا فیقتل » لأن الله تكلم به بهذه اللغة » 
والاعجاز حصل بنظمه ومعناه . 


وقوله : ومن سمعه » وقال : إنه كلام البشر » فقد كفر. لا شك في 
تكفير من أنكر أن القرآن کلام الله » بل قال : إنه كلام محمد أو غيره من غير 
الخلق ء مَلَكاً كان أو بشراً . 


وأما إذا آقر أنه کلام الله » ثم ال وحرّف - فقد وافق قول من قال : 


(۷۹) رواه الترمذي رقم ( ۲۹۱۲ ) في واب القرآن : باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القران ما له » 
والدارمي رقم ( ۳۳۱۱) في فضائل القرآن : باب فضل من قرأ القران » من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعاً بلفظ « من قرأ حرفاً من کتاب الله » فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا آقول « ألم » 
حرف » ولکن ألف حرف ولام حرف » وميم حرف » وهو حديث صحیح . 

(#) هو آبو البرکات» عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفي, فقیه حنفي. مفسر توفي سنة ۷۱۰ ه 
في بلدة « ايذج » » من تصانیفه : « مدارك التنزیل وحقائق التأویل » في التفسیر » و « منار الأنوار» في 
أصول الفقه . و « الكافي في شرح الوافي » و « كنز الدقائق » » وغیرها . 
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إن هذا إلا فول ابر > في بعض ما به كفر. وأولئك الذين استزلّهم 
الشيطان » وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ «ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة پذنب ما لم يستجله » إن شاء الله تعالى . 

وقوله : ولا يُشبه قول البشر . يعني : أنه آشرف وأفصحٌ واصدق » قال 
تقالن : ون اضق ین الله حَدِبثاً 4 [النساء : ۸۷] وقال تعالى : قل 
ین اجتمعت الانس والجن عَلَى ن وا بمثل. هذا لقن لا اتون بوثله که 
الآية [ الاسراء : 88 ] . وقال تعالى : كل ۳ بعشر سور مله 4 
[ هود : ۱۳ ] » وقال تعالى : « فل فأنُوا بسُورَةٍ ثله 4 [ يونس : ۳۸] . فلما 

- وهم فصحاء العرب » مع شدة العداوة ‏ عن الإتيان بسورة مثله » تبيِّنَ 
دق الرشرل كله أنه عن غد ای و اعجار من بانط راما ين یه 
أحدهما فقط » هذا مع أنه قرآن عربي غيرٌ ذي عوج بلسان عربي مبين » أي : 
بلغة العربية . فنفي المشابهة من حيث التكلّمُ » ومن حيث التكلّمُ به » ومن حيث 
النظم والمعنى . لا من حيث الکلمات والحروف . وإلى هذا وقعت الاشارة 
بالحروف المقطعة في أوائل السور » أي : أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي 
يخاطبون بها . 

ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف/ المقطعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله 
تعالى : « آلم * دك الکتاب لا ریب فيه 4 [البقرة : ١‏ - 1] . « 6 
لآ إلهَ إلا هو الحي لقیوم * ۳ لك الکتاب بالحَقّ > الآ 
الحو 4 0 لالس وت N‏ 
« ار * تلك آيات الکتاب الحکيم € [ يونس : ۲-۱ ] وكذلك الباقي » 
ينبههم أن هذا الرسول الکریم لم یأتکم بما لا تعرفونه » بل خاطبکم بلسانکم . 

ولکن أهل المقالات الفاسدة یتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله 
به » وسماع جبریل منه » كما یتذرعون بقوله تعالی : « لیس کبثله شَيْء 4 
[الشوری : ۱۱] إلى نفي الصفات . وفي الآية ما يرد علیهم قولهم » وهو 


۱۹۱ 


۱۱۳۲ 


ع 


قوله تعالی : وهو لسبیع البَصِيرٌ 4 [الشوری : .]١١‏ كما في قوله 
ا ۸] ما يرد على من ينفي الحرف » 
فانه قال : 8 فاتوا بسورة که ولم يقل : فأتوا بحرف ‏ أو بكلمة › 000 
فى القران ثلاث ايات » ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : 
۱ أدنى ما یجزیء في الصلاة ثلاث آیات قصار ‏ او ايه طويلة e‏ 
الاعجاز بدون ذلك . والله علم . 
د د د 


لو : ومن وَصَفَ الله بِمَغْتَى من مغاني البشر » فق کفر فمَنْ 
ا ار زمر وق اف ماه 


TT 
نفياً للتشبيه عمَيْبٌ الإثبات » يعني : أن‎ ٠» » على أنه تعالى بصفاته ليس کالبشر‎ 
الله تعالى وان وصف بأنه متكلم , > لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر‎ 
التي يكون الإنسان بها متكلماً . فان الله ليس کمثله شيء وهو السميع‎ 
٠لا‎ 
وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا‎ 
, تعطيل - : باللبن الخالص السائغ للشاربين » يخرج من بين فرث التعطيل‎ 
ودم التشبيه » والمعطل يعبد عدماً » والمشبّه يعبد صنما . وسيأتي في كلام‎ 
: للشيخ : ومن لم يتوق النفي والتشبيه » زل ولم يُصب التنزيه(*2.وكذا قوله‎ 
وهو بين التشبية والتعطيل. ای : دين الاسلام » ولا شك آن التعطيل شر من‎ 
ل او .ریس ما وصفت اه تفسه ولا ما وصقه‎ 


(#) انظر ص ۲۰۳ وما بعدها . 


۱۲ 


وش وله ا جز فا ااي كما یی .وتات المشررق: كنا 
يليق به . 

وقوله : فمن أبصر هذا » اعتبر » أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من ثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه » اعتبر وانزجر عن مثل قول 
٠‏ الکفا 

ر . 


* د 6د 


: والروية حَقّ لهل الحَنف بغیر إحاطة ول كيفية > کما نطق 


07 : « وجوه یومید اضر رة * إلى رها ناظرة 4 [القيامة : 
[YY - ۲‏ و لی ما اراد الله تَعَالَن وعلمة + وكل اا 


۳2 


في ذلك من الحَدِيث الصحیح عَنْ رَسُول الله كل , فَهُوَ کما قال 

ومَعْنهُ عی ما اراڌ 1 تذخل في ذَلِكَ متأّلین بارائنا ولا متوهمينٌ ' 

لو ٠‏ لله ما سم في وينه الا من سل هر وجل وَلِرَسُولِ 
يك . ورد علّی ما اشتبة عَلَيّه ال عالمه . 


المخالف في الرژية : الجهميةً والمعتلةً » ومَنْ تبعهم من الخوارج 
والإمامية , وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة » وقد قال بشوت الرو ية 
الصحابة والتابعون وأثمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدین » وأهل 
الحديث » وسائرٌ طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة . 


وغذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها » وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون » وحرمها الذين هم عن ربهم 
محجوبون » وعن بابه مطرودون . 


۱-۳ 


۲ب 


وقد ذکر الشیخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالی : « وجوه یوم اضرة * 
ای ربها ناظرة * [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . وهي من آظهر الأدلة . 


واما من أب إلا تحریفها نما یسمیه تأویلا-: فتاویل نصوض المعاد 
والجنة والنار والحساب » آسهل من تأویلها على آرباب التأویل » ولا يشاء 
مبطل أن یتأوّل النصوص . ویحرّفها عن مواضعها(*) إلا وجد إلى ذلك من السبیل 
ما وجده متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي آفسد الدنیا والدین > وهکذا فعلت الیهود والتصاری في 
نصوص التوراة ل 5 ود كا الله أن نفعل مثلّهم ۰ وآبی المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم > وكم - جح التأویل الفاسد على الدين وأهله من جناية » فهل 
يِل عشمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل » 
وصقين » ومقتل الحسين رضي الله عنه » والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج » 
واعتزلت/ المعتزلة » ورفضت الروافض. وافترقت الأمة علی ثلاث وسبعین 
فرقة » إلا بالتأويل الفاسد ؟! 


وإضافة النظر الى الوجه الذي 1-07 في هذه الآية »> وتعديته بأداة 
« إلى » الصريحة في نظر العين » واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف 
حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى 
الرب جل جلاله . 

فإن النظر له 5 استعمالات » بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن 
عدي بنفسه » فمعناه : التوقف والانتظار : « انظرونا تقبس مِنْ وركم » 
[الحديد : ۱۳] . وان عدي ب « في ۰ فمعناه : التفكر والاعتبار , 0 
7 او لم نوا في ُلَکوت السَّمُواتِ والازض * [الاعراف : ]۱۸١‏ . 
دی ند إل و کم :اناي ا كقزلة ی د اا 0 


(#) في الأصل موضعها » 00 
155 


مره إذا مر 4 [الأنعام : 44] . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل 
اله 
وروی ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو رضي الله عنهما . قال : قال سول 
الله ئ - في قوله تعالى : 9 وجوه يَوْمَئٍِ نَاضِرّة 4 قال :ین البهاء والحسن إلى 
رَبها ناظرة 4 , > قال في وجه الله عز وجل" . عن الحسن قال : نظرت إلى رها 
cE‏ : # إلى ربها 
ناظرة » قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل » وقال عكرمة  :‏ وجوه يَومَئذٍ 
ناضرة ‏ ۰ قال : من النعيم  »‏ إلى ربّها نَاظِرَة 4 » قال : تنظر إلى ربها 
نظرا . ثم حکی عن این عباس رضي ال عنهما مثله . وهذا قول المفسرین 
من أهل السنة والحدیث . 
وقال تعالی  :‏ لهم ما یاو ون فیها وَلَدَينا مَزید 4 [ق : ۲۳۰ . 
قال الطبري : قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما : هو النظر إلى وجه الله تعالى » وقال تعالى : لین أَحْسَنُوا 
الجن وزيادة 4 [يونس : ۲۲۷ ولي : الجنة » والزيادة : هي النظر 
إلى وجهه الكريم > فسّرها بذلك تول الله لا والضنحاة من بعده » كما 
روی مسلم في « صحیحه 10000 عن صهيب رصي الله عنه » قال : قرأ رسول الله 


3 :لین خسوا الحستئَى وَزِيَادَةَ 4 [ يونس د ) إذا 
دخل ال الجنة الجن » وهل النار انار نادّی مناد : یا هَل الجَنّة ! ان 


(۸۰) في إسناده ثوير بن أبي فاختة . قال الحافظ في « التقريب » ۱۲۱/۱ : ضعیف رمي بالرفض » 
فالحديث ضعيف . 

(۸۱) رقم (۱۸۱) في الإيمان : باب إثبات رژية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » 
والترمذي رقم ( ۲۵۵۵ ) و(4. "٠‏ ) في صفة الجنة : باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى » وفي 
التفسير » »> وابن ماجه رقم ( ۱۸۷ ) في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية » وأحمد في « المسند » ۳۳۲/4 
و ۳۳۳ . واللفظ الذي ساقه الشارح هو لابن ماجه . 


116 


کم عند الله موعدا بزل أ چ کو ولون : وما هو؟ قل 
موازیتا » وییض وجوهنا ‏ یخلت ان وینجنا من 
الحجاب ‏ فَيَنظُرُونَ إليه » قوالله ما أَعْطَاهُم شیب إليهم من النظر لنظر إليه » 
ولا افر لاعینهم » وهي الزيادة . 

وروا و بأسانيد متعددة وألفاظ آخر ‏ معناها : أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
عن جماعة, منهم : أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وحذيفة » وأبو موسى 
الأشعري » وابن عباس ۰ رضي الله عنهم . ۱ 


وقال تعالی : 2 کلام عَنْ بهم يومد لس ون 4 
۵ . احتج الشافعي وغیره من الأئمة رحمهم الله تعالی بهنه الآية على 
الرؤ ية لأهل الجنة . ذکر ذلك الطبري وغیره عن المزني(* عن الشافعي » 
قال الحاکم : حدثنا الأصم » حدثنا الربيع بن سلیمان قال : حضرت محمد 
ابن ایرینن اللاي ارحب اه تعالى ».وقد جار ن مب : ما 
تقول في قول الله عز وجل : « كلا إِنْهُم عَنْ ربهم يَوْمَئِذٍ لمحجوبون » 
[ المطففين : ۱۵ ] . فقال الشافعي رحمه الله تعالى : لما أن خجب هُؤلاء في 
السخط . كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : 8 لَنْ تراني 4 [ الأعراف : ۱4۳ ۰۲ 
وبقوله تعالی  :‏ لآ تُدْركُهُ الأبْصَارٌ 4 [ الانعام : ۱0۳] فالایتان دليل علیهم . 


(#) هو أبو ابراهیم اسماعیل بن یحبی بن اسماعیل بن عمرو بن اسحاق المزني ۰ صاحب الا مام 
الشافعي . من أهل مصر » كان زاهداً عالماً مجتهداً . صنف کتب كثيرة في مذهب الإمام الشافعي . قال 
الإمام الشافعي في حقه : المزني ناصر مذهبي . توفي سنة ۲۹6 ه بمصرء وكان مولد سنة ۱۷۵ ه . 
من تصانيفه : « الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » و « الترغيب في العلم » وغيرها . 


55 


أما الآية الأول » فالاستدلال منها على ثبوت رژ یته من وجوه : 


أحدها : أنه لا بُظن بكليم الله ورسوله الكريم » وأعلم الناس بربه في 
وقته أن يسأل ما لا يجورٌ عليه » » بل هو عندهم من ص 


۱ الثاني : انا لم عر علیه سواله . اماما نوح ریه نا ابنه 
أنكر سؤاله » وقال  :‏ إني یسك ان تَكُونَ من الجاملین € [هود : 53 


لثالت : انه تعالی قال عون ران € » ولم بقل : اني لا آری » او 

لا تجودٌ رؤيتي ‏ أو لسث بمرلي » والفرق بين الجوابين ¿ ظاهر . ألا تری أن 

مَنْ كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً . فقال : أطعمنيه » فالجواث 

الصحيح : أنه لا يؤكل , أما إذا كان طعاماً > صم أن يقال : إنك لن تأكله . 

وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه 
رؤ يته في هذه الدار » لضعف قوی البشر فيها عن رژ يته تعالى . يوضحه : 


الوجه الرابع : وهو قوله : « ولکن انظر إلى الجَبّل فَإِنِ استقر مَكَانَهُ 
فسَوف ترانی 4 [ الأعراف : ۱۸۳ ] . فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته 
لا يثبْتُ/للتجلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خلق ین ضعف ؟ 


الخامس : أن الله سبحانه قادِرٌ على أن یجعل الجبل مستقراً > وذلك 
ممکن » وقد علق به الرؤية » ولو كانت محال لكان نظير أن یقول : إن استقر 
الجبل ‏ » فسوف کل وأشرب وأنام > والكل عندهم سواء : 


السادس : قوله تعالی : فلا ل 8 للجبل جملَه دک 4 


[ الاعراف : ۱۸۳ ] » فإذا جاز آن یتجلّی للجیل الذي هو جماد لا ثوات له 
ولا عِقَابَ » فکیف يمتنع أن یتجلّی لرسوله وأولیائه في دار کرامته ؟ ولکن الله 


۱۷ 


۱۳۳ 


أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت یثبت لرؤ يته في هذه الدار » فالبشر أضعفٌ . 


السابع : أن الله کلم موسى وناداه وناجاه > ومن جاز عليه التکلم 
والتكليم » وأن يسمع مخاطبه كلامّه من غير واسطة ‏ فرژیته أولى بالجواز » 
ولهذا لا یت انکار رؤيته إلا بانکار کلامه » وقد جمعوا بینهما . وأما دعواهم 
تأبيدٌ النفی ب «لن » وأن ذلك يدل على نفی الرؤية في الاخرة - : ففاسد » 
فإنها لو قیدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرةء فکیف إذا 
۱ 1ه 1 
اطلقت ؟ قال تعالی : # ولن یتمنوه ابدا # [البقرة : ۰۲۹6 مع قوله  :‏ ونادوا 
يا مالك لیقْض عَلَيْنَا ربْك که [الزخرف : ۷۷] . ولأنها لو كانت للتأبيد 
المطلق لما جار تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك > قال تعالى : فلن 
3 الازض ختی یادن لي بي که [پوست: ۶ *۸]. فتیت. أن «لن لا 


تقتضى النفى المؤ بد . 

قال الشیخ حمال الدین بن مالك“ رحمه الله : 

هبرگ ی موف مه مم رور هم وا هم 
ومن رای النفي ب «لن » مو بدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
وأما الاية الثانية : ی ی ی 


الله نما 00 في سياق 07 2 0 آن و نما 2 


(#) هو أبو عبد اللهء جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني » أحد الأئمة في 
علوم و ۱ ی وقبره ظاهر ای 
واطلاعه على ا كان فيه غاية . أشهر مصنفاته : ا الألفية » في النحو. Es‏ 
الفوائد » و « شواهد التوضیح » وغیرها کثیر . 


يُمدح الربُ تعالى بالتفي إذا تَضَمّن أمراً وجودياً » كمدحه بنفي الموت©) 
المتضمن كمال الحياة » [ ونفي اللغوب والإعياء ]۲۴ » المتضمن كمال القدرق 
ونفي الشريك والولد والصاحبة والظهير » المتضمّن كمال ربوبيته والهيته وقهره » 
ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه » ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه 
المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه » ونفي الظلم المتضمّن كمال عدله 
وعلمه وغناه > ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمّن کمال علمه 
وإحاطته » ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً . فان المعدوم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يُوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه » فإذن المعنى : أنه یری ولا يدرك ولا يحاط به . 


فقوله : لا تُدْرِكُهُ لباز 4 [الأنعام : ۰]۱۰۳ يدل على كمال 
عظمته . وأنه آکبر من كل شيء » وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يُحاط 
به » فان « الإدراك » هو الإحاطة بالشيء . وهو قدر زائد على الرؤية » كما 
قال تعالی : فَلَما تراعی الجَمْعَانٍ قَالَ اضحابٍ مُوسَى لا لَمُتْرَكُونَ » * قال 
کلا که [الشعراء : ٠] 3۲-١١‏ فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية » وإنما 
نفى الإدراك > فالرؤية والادراك کل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالربٌ 
تغالی برغ ولا بترم و ا اه وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الاية » كما ذکرت آقوالهم في تفسیر الآية » بل هذه 
الشمس المخلوقة لا یتمکن رائیها من إدراكها على ما هي عليه . 

وأما الأحاديث عن النبي يل وأصحابه الدالة على الرؤية » فمتواترة . 


(*) في مطبوعة مكة : کمدحه بنفي السّنة والنوم » المتضمن كمال القيومية . 
(**) الزيادة من مطبوعة مکة . 


۱۹۹ 


رواها أصحابٌ الصحاح والمسانید والسنن . ۱ 
فمنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ان تسا الوا اسول اه 
اما ایام ؟ فقال رسول الله كه : هَل تضارون في رو ية القَمر ليله 


البذر؟ الوا : يا رسول الله ! قال : هَل تضاژون في ال لیس دونها 
سَحَاتٌ ؟ 00 لا قال : نکم ترونه کذلك »۰ الحديث » أخرجاه فى 


« الصحيحين »۲۳۱ بطوله . 
وحدیث أبي سعید الخدري أيضاً في « الصحیحین » نظیره . 
وحدیث جرير بن عبد الله البجلي , قال : كُنّا جوا عند اي لف 
5 ن عورم رم 6 ر- و 9 سا زر مر رام رو و ۳ 
فنظر إلى القمر ليلة اربع عشرة » فقال : «انکم سترون ربكم عيانا » كما 
ترون هذا القمر » لا فاون فی رە الحدیث آخرجاه في 
« الصحیحین ۲“ . ۱ 


وحدیث صهیب رضي الله عنه المتقدم(*) ۰ رواه مسلم وغيره ۱ 


(۸۲) رواه البخاري ۳ ۳۵۸ فى التوحید : باب قول الله تعالی : #8 وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة # » ومسلم رقم ( 187 ) في الإيمان : باب معرفة طریق الرو ية » وأبو داود رقم ( 1۷۳۰ ) في 
السنة : باب في الرؤية » والترمذي رقم ( ٠٠٠٠‏ ) في صفة الجنة : باب ما جاء في خلود أهل الجنة 
والنار » وأحمد فى « المسند » ۲۷۹۵/۲ و۲۹۳ و۳۹۸ و٤۲٥‏ . 

وحدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه البخاري ۰۳6۹/۱۳ ومسلم رقم ۱۸۳ ) . انظر 
د جامع الأصول » رقم ( ۷۹۷4 ) و (۷۹۷۵) . 

(۸۳) رواه البخاري ۲۷/۲ -۰ ۲۸ في المواقیت : باب من ترك صلاة العصر ‏ و 4۵۸/۸ في التفسیر : 
باب قوله تعالی  :‏ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) و ۳6۹/۱۳ - ۳۵۷ في التوحید » 
ومسلم رقم ( ۱۳۳ ) في المساجد : باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما > . وأبو داود رقم 
( 4۷۲۹) في السنة : باب في الرژ ية » والترمذي رقم (۲۵۵۵) في صفة الجنة : باب ما جاء في رؤ ية الله تبارك 
وتعالی » وابن ماجه رقم ( ۱۷۷ ) في المقدمة : باب فیما أنكرت الجهمية » وأحمد في « المسند » ۳۶۰/4 
و۳۹۲ و۳۱۵ . ۱ 

(#) تقدم تخریجه ص ۱۰۵ رقم ۸۱ . 


۱۷۰ 


وحدیت أبي موسى رصي امه عو الي ۰ قال : وجَنتَانٍ من 
۹ آنتهما وما فيهما ٠/وَجَنْنَانِ‏ من دعب » انتما وما فیهما وما بِينَ 
القؤم. وبين 9 لطر وا( إلى رهم ار وتعلَى لا رداء لاه على وجهه في 
جنه عدن »2 أخرجاه في « الصحيحين )0“ . 


E 
لاه ویس یه وه ججاب ولا رمان برجم ون : ألم أبعت | يْكَ‎ 
رَسُولا یل ؟ مود ا ل : أل افیف مال رافصل عََيِفَ ؟‎ 

فول > بى یا رب » الحديث أخرجه البخاري في « صحيحه ٠»‏ . 


وقد روى أحاديثٌ الرؤ ية نحو ثلاثين صحابياً » ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول قالها . لولا أني التزمت الاختصار » لسْقّت ما في الباب من 
الأحاديث . 


ومن أراد الوقوف عليها . فلیواظب سماع الأحاديث النبوية » فان فيها 
مع إثبات الرؤ ية أنه يُكَلّم مَنْ شَاءَ إذا شاء » وأنه يأتي الخلق فصل القضاء يوم 
القيامة » وأنه فوق العالم . وأنه يُناديهم بصوت يسمَعٌهُ من بَعُدَ كما یسمعه من 
قرب » وأنه يتجلى لعباده » وأنه يضحك › إلى غير ذلك من الصفات التي 
سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . 


(*) في الأصل : يروا . 

(85) رواه البخاري ۸/ ٩۹‏ في التفسير : باب قوله تعالى : # ومن دونهما جنتان » وباب # حور 
مقصرات في الخیام ) » وفي بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وفي التوحید : باب #وجوه یومئذ 
ناضرة #ء ومسلم رقم ( ۰ ) في الإيمان : باب قوله عليه السلام « إن الله لا ينام »+ والترمذي رقم 
( ۲۵۳۰ ) في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة غرف الجنة » وابن ن ماجه رقم ( 185 ) في المقدمة : باب 
فيما آنکرت الجهمية . 

(85) ۲۲۳/۳ في الزكاة : باب الصدقة قبل الرد . باختلاف يسير في اللفظ . 


۱۷۱ 


۳ب 


وكيف تعلم أصولٌ دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ وكيف 
تقيض لكات الله ا مه راصتخا برسزله رف ان له 
عليهم ۰ الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ وقد قال كل : «مَنْ ال في لقن برَأيه 
لیر مه من النار » » وفي رواية : ومن قال في القرآن بعر علم 
ليوا مشه 9 النارم(۸0 , وسئل أبو بكر الصدیق رضي الله عنه عن قوله 
تعالی : راکب وب [عبس : ۱ ما الاب ؟ فقال: أي سماء تُظِلْنِيء 


1۹ 4 


واي َزض . نقلي » إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلم ؟ 

ولیس تشبیه رژ ية الله تعالی بزو الشمس والقمر تشبیها شاب بل هو 
تشبیه الرؤ ية بالرژ ية » لا تشبیه المَرْئي بالمرّئي » ولکن فيه دلیل على علو الله 
على خلقه » وإلا فهل تُعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يُرى لا في جهة - 
فليراجعٌ عقله!! فإما أن يكونمكابراً لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال : 
یری لا آمام الرائي ولا خلقّه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته , 
e‏ 


ولهذا آلزم المعتزلهٌ من نفی العلو بالذات بنفی الرو ةن وقالوا : 
تعقل رؤية بغير جهة . وإنما لم نره في 0 
الرؤية » فهذه الشمسُ إذا حدق الرائي البصر في شعاعها . ضَعْفَ 
عن رؤيتها. لا لامتناع في ذات المرئي » بل لعجز الرائي » فإذا كان في 
الدار الآخرة » أكملّ الله قوی الآدميين حتى أطاقوا رؤيته . ولهذا لما تجلى 
له للجبل ع م صعفاً فا آفاق كال ماك نت لك وآنا ان 


(87) رواه الترمذي رقم (۲۹۵۱) و( ۲۹۵۲ ) في التفسير : باب ما جاء في الذي يفسر القرآن » 
وأحمد في « المسند » ۲۳۳/۱ . و79 و۳۲۳ و۳۲۷ . والطبري في « جامع البیان » رقم (۷۳) و(۷4) 
و(ه/) ۰ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » وهو ضعيف . 

ويشهد له حديث جندب رضي الله عنه : « من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ » رواه أبوداود رقم 
۳٣٣۲ (‏ ) والترمذي رقم ( ۲۹۹۳ )۰ وفي سنده سهيل بن ابي حزم وهو ضعيف . 


۱۷ 


المَومِنِينَ که [الأعراف ]٠٤١‏ . بأنه لا يراك حي إلا مات . ولا يابس إلا 
تدهده » ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته . إلا من آیده 
الله كما أيد نبينا لا , > قال تعالی : واوا لوا نزن عَلَيْهِ مك ولو آنزلنا ملک 
فضي الأمْرُ4 [الأنعام : 4]. 


قال غیر واحد من السلف : لا يطيقون أن یروا الملك في صورته » فلو 
أنزلنا عليهم ملكأ لجعلناه في صورة بشر » وحينئذ یشب علیهم : هل هو بشر 
أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علینا أن بعث فینا رسولاً منا . 


وما ألزمهم المعتزلةٌ هذا الإلزامٌ إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه . لكن قول من أثبت موجودا يُرى لا في جهة ‏ أقرب إلى العقل 
من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يُرى ولا في جهة . 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أتريدٌ بالجهة 
آمرا وجودياً ؟ أو أمراً عدميًا ؟ فان أراد بها أمراً وجودياً . كان التقريرٌ : کل ما 
ليس في شيء موجود لا یری » وهذه المقدمة ممنوعة » ولا دليل على 
إثباتها » بل هي باطلة » > فان سطح العالم يمكن أن رى , وليس العالم في 
ا أردت بالجهة مرا عدمياً > كان المقدمة الثانية ممنوعة » فلا نسلّم 

أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار . 


وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة » وإنما 
يتلقاه من قول فلان ؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب/الله لا يتلقى تفسیر کتاب 
الله من أحاديث الرسول . ولا ينظرٌ فيها . ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان » المنقول إلينا عن الثقات النقلة . الذين تخیرهم النقاد » فإنهم لم 
ینقلوا نظم القرآن وحدّه » بل نقلوا نمه ومعناه » ولا كانوا يتعلّمون القرآن 
كما علخ الصیان سین له یال ومن لا يسلك سبیلهم ‏ 


۱۷۳ 


۳۶ 


يتكلم برأيه » ومن يتكلم برأيه وما يظنه دينَ الله ولم يتلق ذلك من الكتاب 
والسنة » فهو مأثوم وان أصاب . ومن أخذ من الكتاب والسنة » فهو مأجور 
وان أخطأ » لكن إن أصاب يضاعف أجره . 


قوله : والرؤية حق لأهل الجنة . تخصیص أهل الجنة بالذکر » 
منه نفي الرؤية عن غيرهم » ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في اج 
وکذلك پرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في 
«الصحیحین» عن رسول الله ۱2۶ . ویدل عليه قوله تعالی : جیهم یوم 
یلق سلا م [الأحزاب : 44] . 

واحتلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة آقوال : 

أحدّهًا : أنه لا يراه إلا المؤمنون . 

الثاني : يراه أهل الموقف ؛ مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 

الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك 
الخلاف فى تكليمه لأهل الموقف . 

واتفقت الأمةٌ على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه » ولم یتنازغوا في 
ذلك إلا في نبينا باه خاصة : منهم من نفى رؤ يته بالعين » ومنهم من أثبتها 
له یو . وحكى القاضي عیاض(**) في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة رضي 


(#) تقدم تخرجه ص ۱۷۰ رقم ۸۲ . 

(#«) هو القاضي أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السّبتي » إمام وقته . 
في الحدیث وعلومه » والنحو واللغة وکلام العرب ‏ كان مولده بمدينة سبتة سنة 4۷1 هاء وتوفي بمراکش 
مسموما سنة ٠٤٤‏ ه رحمه الله تعالی » ومن تصانیفه : « الشفا في تعریف حقوق المصطفی َة » و 
« ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك » « الإلماع إلى معرفة e‏ 
الزوة و لجال روجع E‏ 


۱۷٤ 


' الله عنهم ومَنْ بعدهم في رؤ يته كل » وإنكار عائشة رضى الله عنها أن يكون 
كه رأى ربه بعين رأسه » وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأی مَحَمَدٌ 
ره 8 سنك ليد فک شهري هذا فلت کم قالث : من تون ان تنا 
رای رب فَقَدْ کذّبت** . ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضي الله 
عنها وهو المشهور عن مسعود ‏ وأبي هريرة » واختلف عنه ‏ وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤ يته في الدنيا اغ من المحدئین والفقهاء 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه یله راه بعینه(۸۸ . 

وروی عطاء عنه : أنه رآه بقلبه » ثم ذكر أقوالاً وفوائد » ثم قال : 


وأما وجوبّه لنبينا كل ولقول بأنه رآه بعينه » فليس فيه قاطع ولا نص » 
ا فيه على آية « النجم 6 والتناژع فیها مأئور والاحتمال لها 
وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحنٌ » فإن الرؤ ية 
في الدنيا ممكنة » إذ لو لم تكن ممكنة » لما سألها موسى عليه السلام » لكن 
لم يرد نص بأنه يك رأى ربه بعين رأسه » بل ورد ما يدل على نفي الرؤية » 
وهو ما رواه مسلم في «صحیحه»"“ عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ 


(۸۷) رواه البخاري 411/۸ - 459 في تفسير سورة النجم > ومسلم رقم ( ۱۷۷) في الإيمان : باب 
معنی قول الله عز وجل $ ولقد راه نزلة أخرى » وأحمد في « المسند » 44/5 و0ه . 

انظر « جامع الاصول » رقم (۸۱۳۰) . 

ER‏ كاك الور ۲ افا مضطربة وراه ثقات وهو موقوف على 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

< (89) رواه مسلم رقم (۱۷۸) في الإيمان : باب قوله عليه السلام : «نور أنى آراه » والترمذي رقم 
(۳۲۷۸) فى التفسير : باب ومن سورة النجم . وأحمد في « المسند » ۱8۷/۵ . 

وله شاهد من حدیت عبد الله بن غمن رضي اف عنهما مرفوعاً بلفظ و وم اقیمة ول بوم تظرت فیه عین - 


۱۷۵ 


رسول الله كَل هل ریت ربك ؟ فقال : اا أف أَرَاة) . وفي رواية : «رَأَيتٌ 
وال 
فام فينا رسول eT‏ ا فقال : طن لله لا بام ولا بي له 
ES‏ رفع ! ت عتل ال بل ممل, هار 
أرقت سحن تخد ام له ١‏ بصن 0 فکون وا أعلم - 

ومعنی قوله آراه» : التور الذي هو الحجابُ يمنع من رؤيته » 
فأنی آراه ؟ أي 8 فكيف أراه والنور حجاب بينى وينه ت من رو يته ؟ 
فهذا صریح في نفي الرؤية. والله أعلم. وحکی عثمانْ بن سعيد الدارمي **) 
اتفاق الصحابة على ذلك . 

ونحن إلى تقرير رژیته لجبریل أحوج منا إلى تقریر رژیته لربه 
تعالی » وان کانت روب الرث تعالی أعظم وأعلى فان اوه لا يوقت فوته 
عليه البتة . 

وقوله : بعير إحاطة ولا كيقية بت هذا لکمال عظمته وبهائه ۰ سبحانه 
E‏ » لا تُدركه الأبصار ولا تحیط به(***© » كما يُعلم ولا يُحاط به علما » قال 


= إلى الله عز وجل » رواه الدارقطني كما ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ۹ ,وله شاهد مرسل رزاه 
الدارمي في «الرد على الجهمية » ص 8٩‏ . 

(#) تقدم تخرجه ص ۰ رقم ۲۰ . 

(##) هو آبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعيد التميمي السجستاني الدارمي . محدث ؛ 
متکلم » ولد قبل ۰ ها بیسیر » وتوفي سنه ۰ هب من تصانیفه : «المسند الکبیر» و «الرد على 
الجهمية » و « کتاب الرد على بشر المريسي فیما ابتدعه من التأویل لمذهب الجهمية » . 

(###) في الأصل ولا يحيط به علم والتصحیح من مطبوعة مكة . 

۱۷٦ 


تعالى : طلا تَذْرِكهُ الأبْصَارٌ» [الأنعام : ]٠١‏ . وقال تعالى : رلا يُحِيطُونَ 
به لماک [طه : ]٠٠١‏ . 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله/وعلمه » إلى أن قال : لا ندل في 
ذلك متأولين بارائنا » ولا متوهمين باهوائنا . أي: كما فعلت المعتزلةٌ 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤ ية » وذلك تحریف لكلام الله وكلام رسوله عن 

فالتأويل يل الصحیح هو الذي پوافق ما جاءت به السنة » والفاسدُ 
المخالف له » فكل تأويل لمعنى لم يدل عليه دليلٌ من السياق» ولا معه قريئة 
تقتضیه فان هذا لا یِقصده المبین الهادي بكلامه, | ارهد م 
فرائن تدل علی المعنی المخالف لظاهره » حتی له بوقع السامع ذ في اللبْس 
والخطإ . فان الله أنزل کلامه بياناً وهدى » فإذا أراد به خلاف ا ولم 
نف په قرائنَ تدل على المعنى الذي يتبادرٌ غيره الى فهم کل أحد » لم يكن 
بيانا ولا هدی » فالتأويل إخبار بمراد المتکلم ‏ لا إنشاء . 

وفي هذا الموضع فلط کیر من الناس ۰ فان المقصود فهم مراد 
المتکلم بکلامه . فإذا قيل : معنی اللفظ کذا وکذا . كان إخباراً بالذي عناه 
سکم > الم ا ا عن از 

ویعرف مراد المتکلم بطرق متعددة : 

منها : أن یصرح بارادة ذلك المعنی . 

ومنها: أن یستعمل [اللفظ]*) الذي له معنی ظاهر بالوضم ولا يُبين 
بقرينة تصحب الکلام أنه لم یرد ذلك المعنى » فکیف إذا حف بکلامه ما يدل 
على أنه إنما أراد حقيقته وما بیدا له» كقوله :وکلم الله و تكليماً» 
[النساء : ۲۱۶۱۳ . ودانکم ترون ربکم اه که درن ا في الظهيرة 


(#) الزيادة من مطبوعة مکة . 
۱۷۷ 


۳ب 


یس دُونها سَحَابّ»(). فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم فإذا أخبر 
عن مراده بما دل عليه حقيقةٌ لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة » كان 
صادقاً في إخباره . وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه . ولا اقترن به ما يدل 
عليه » فإخباره بأن هذا مراده كذبٌ عليه » وهو تأويل بالرأي » وتوهمٌ بالهوى . 

وحقيقةٌ الأمر : أن قول القائل : نحمله على كذا » أو : نتأوله بكذا إنما هو 
من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له » » فان منازعه لما احتحٌ عليه به » ولم يمكنه 
دفع وروده ‏ دفع معناه » وقال : أَحْمِلُهُ على خلاف ظاهره . 


فان قيل : بل للحمل معنی آخر لم تذکروه » وهو أن اللفظ لما استحال 
أن يراد به حقيقته وظاهره » ولا يمكن تعطيلّه » استدللنا بوروده وعدم إرادة 


- ظاهره على أن مجاژه هو المراد ..فحملناه عليه دلالة » لا ابتداء . 


قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده » وهو اما صدق 
وإما كذب كما تقدم . 

ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره » ولا يبين للسامع المعنى 
الذي أراده » بل يعرف بكلامه ما يُؤكد إرادة الحقيقة . ونحن لا نمنع أن 
المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث 
يسوغ ذلك » ولکن المنکر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد 
البیان والای یضاح وافهام مراده ! كيف والمتکلم هي المجاز » 
ویکرره غير مرة » ویضرب له الامثال . 

وقوله : «فانه ما سلم في دینه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله كل 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» . أي : سلم لنصوص الکتاب والسنة › 


(#) تقدم تخرجه ص ۱۷۰ رقم ۸۲ . 


۱۷۸ 


ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة ‏ أو بقوله : العقل 
يشهد بض ما دل عليه النقل ! والعقل أ صل النقل !! فإذا عارضه قدمنا 
العقل ۱۱ وهذا لا يكون قط > لکن إذا جاء ما بوهم مثل ذلك لالض 
صحيحاً » فذلك الذي يُدّعى أنه معقول إنما هو مجهول » ولو حقق النظر » 
لظهر ذلك . وإن كان النقل غير صحیح » فلا یصلح للمعارضة . فلا يتصور 
أن يتعارض عقل صریح » ونقل صحیح أبدأ » ويعارض کلام من يقول ذلك 
بنظیره» فيقال : إذا تعارض العقل والنقل » وجب تقدیم النقل > لأن الجمع 
بين المدلولین جمع بين النقیضین » ورفعهما رفع/النقیضین » وتقدیم العقل 
ممتنع + الآن العقل فد دل على .ضحة السمع 4 ووجوب: قبول ها أخخبر به 


الرسول یا ٠‏ فلو أبطلنا النقل > لکنا قد أبطلنا دلالة العقل » ولو أبطلنا دلالة . 


العقل » لم يصِلّحْ أن یکون معارضاً للنقل » لأن ما ليس بدلیل لا يصلح 
لمعارضة شيء من الأشياء » فکان تقدیم العقل موجبا عدم تقدیمه ‏ فلا يجوز 
تقدیمه ‏ وهذا بين واضح » فان العقل هو الذي دل على صدق السمع 
وصحته » وآن خبره مطابقَ لمخبره » فان جاز أن تکون الدلالة باطلة لبطلان 
النقل » لزم ألا يكو العقل دليلاً صحيحاً » وإذا لم يكن دلیلا صحيحاً . > لم 
يجز أن يتبع بحال » . فضلا عن أن يُقَدمَ » فصار تقدیع العقل على النقل قدحا 
في العقل . 
فالواجب كمالٌ التسليم للرسول ية » والانقيادٌ لأمره » وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق » دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً » أو نحمل 
شبهة أو شكاً » أو نقّم عليه آراء الرجال وژبالة أذهانهم . فنوحٌدُه بالتحکیم 
والتسليم والانقياد والاذعان » كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل 
والانابة والتوکل . 
فهما توحيدانٍ » لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحيدٌ 


۱۷۹ 


۱/۳۰ 


المرسل » وتوحيدٌ متابعة الرسول » فلا يُحاكم الى غيره » ولا يرضى بحکم 
غيره » ولا یوقث تنفيذٌ أمره » وتصدیق خبره على عرضه على قول شيخه 
وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن یعظمه . فان نوا ل فة وقبل خبره » 
والا فإن طلب السلامة » فوضه إليهم » وأعرض عن آمره وخبره » والا حرفه عن 
فا وی رغه ازيل وحن > فقال وله و . فلأن یلقی 
العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله ‏ خیر من أن يلقاه بهذه الحال . 

بل ذا بلغه الحدیث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله يلل , 
فهل يسوعٌ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يَعْرِضَهِ على ري فلان وکلامه 
ومذهبه ؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله » من غير التفات إلى سواه ولا 
يستشّْكَلُ قولّه لمخالفته رأي فلان » بل يستشّْكِلٌ الآرَاءَ لقوله » ولا يُعارض نصّه 
بقياس » بل هیر الأقيسة » ويتلقى نصوصّه » ولا حرف كلامه عن حقيقته » 
لخیال يُسميه أصحابه معقولاً » نعم هو مجهول » وعن الصواب معزول ! ولا 
يُوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان » کائنا من كان . 

قال الامام أحمد : ثنا نس بن عیاض : ثنا أب بو حازم » عن عمرو ین 
ED‏ : لقد جلسث انا واعي مجلا ما اح 
آن لي به مر العم :+ أنا وأخي » وإذا مَشْيحَة من أصحاب رسول, الله 
تون ع الل 0 
ذكرُوا آيةً من القرآن » ماروا فيها » حتى ارتفعت أصوائهُمٍ » فخرج رسول اله 
کل مُغضباً > قد احمر وجه » يرميهم بالتراب » ویقول :مهلا يا قوم ! 
بهذا أُهلِكَتٍ الأمَمُ ين فَبْلِكُمْ » باختلافهم على انا وضربهم. الك 
بعضها ببعض » إن القُرآن لم يرل يُكُذْبُ بَضه بَعْضَا » انم ئرل یدق بَعْضْه 
شم » فما عرفتم منه » فَاعْمَلُوا به » وَمَا جهلتم منه فَرُدُوه إلى عَالمه»٠‏ #4 


۱۸۰ 


لا شلك أن اله كد بعرم القول عليه برع » قال تعالی : لفل انم 
ري الفواجش ما ظهر مها وم بط وان والبَعْيَ بغیر ال ون تشرکوا 
ل تقولوا على الله ما لآ تَعْلمُونَ4 [الأعراف : 
۳ . وقال تعالی : ولا قف نقف ما لیس لك به عم [الإسراء : ۲۳۹ . 
فعلی العبدٍ أن يجعل ما بعث الله به رسله » وأنزل به که هو الحم الذي 
نچب :اتاغه 6 فی ا هی و وما سواه من كلام سائر الناس 
يَعْرِضْه عليه » فان وافقه › فهو حق ‏ وان خالفه . فهو باطل › وان لم 
يعلم : هل خالفه أو وافقه د يكون ذلك" الكلاة مجم لا تمرف مرا انه 
أو قد عرف مراده لكن لم یعرف : هل جاء الرسول بتصديقه أو بتکذیبه فان 
يمك عنه » ولا يتكلم إلا بعلم . والعلمٌ ما قام عليه الدليل » والناقع منه ما 
جاء به الرسول » وقد/ يكون عم من غير الرسول > لكن في الأمور الدنيوية › 
مثلّ الطب والجساب والفلاحة » وأما الأمورٌ الإلهية والمعارف الدينية » فهذه 
العلم فیها ما جذ عن الرسول لا غير . 

* اننا 


قوله ولا نت تثبت قَدم الإسلام إلا عَلَى هر التَسْلِيم والاستسلام . 


هذا من باب الاستعارة » إذ القدم الحسّي لا تثيّت تثبت إلا على ظهر شىء . 
أي : لا يثبت إسلام من لم یلم لنصوص الوحبين ۰ وی إلبهاء ولا 
یعترض عليها » ولا یعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه » روی البخاري عن الإمام 


ورواه أيضاً مسلم رقم (7555) في العلم : باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . . الخ بلفظ 
« مجرت إلى رسول الله يك يوماً قال : فسمع اصوات رجلین اختلفا في آية » فخرج علینا رسول الله کل 
یعرف في وجهه الغضب . فقال  :‏ ما هك مَنْ كان کم پاشیلافهم في الکتاب » . 
وسترد الروایتین ف في آخر الکتاب ص 5١4‏ . 


۸1 


۵ب 


محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة » وعلى الرّسُول 
البلا > وعلينا التسليمٌ . وهذا کلام جامع نافع . 
وما أحسن الم المضروبٌ للنقل مع العقل » وهو : أن العقل مع 

النقل كالعامي المقلّد مع العالم المجتهد » بل هو دون ذلك بكثير 0 
لعامي يُمكنه أن يصيرٌ عالماً » ولا یمن العالم أن يصير نبياً رسولا ‏ > فإذا 
عرف العامي المقلّدُ عالماً > فدلٌ عليه عاميًاً آخرء ثم اختلف المفتي 
والدَّال » فان المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي » [ دون الدال . فلو قال 
الدال : الصوابُ معي دون المفتي ]۰۲8 لأني أنا الاصل في علمك بأنك 
مفت 4 فلذا قلمت قوله على قولى + قدحتَ في الأصل الذي به غرفت أنه 
مفت » فلزم دح في فرعه ! فيقول له المستفتي : آنت لما شهدت له بأنه 
مفت » ودللت عليه » شهدت له بوجوب تقلیده دونك » فموافقتي لك في هذا 
العلم المعین » لا تستلزِمُ موافقتك في كل مسألة » وخطؤك فیما خالفت فيه 
المفتي الذي هو أعلمٌ منك لا بستلزم خطأك في علمك بأنه مفت » هذا مع 
علمه أن ذلك المفتي قد يخطىء . 


والعقلُ يعلم أن الرسولَ معصوم في خبره عن الله تعالى » ھک 
الخطأ » فيجب عليه التسليمٌ له والانقيادُ لأمره » وقد علمنا بالاضطرار ين 
الإسلام أن الرجل لو قال ارول : هذا القرآن الذي تلقیه علینا ‏ 0 
التي جتتنا بها . قد تضمّن کل منهما آشیاء كثيرة تناقض ما علمناه بعقوليا > 
ونحن إنما علمنا صدقَك بعقولنا > فلو قبلنا جميعٌ ما تقوله مع أن عقولنا 
تناقض ذلك > لكان قدحاً في ما علمنا به صدقك » فنحن نعتقد موچب 
الأقوال الناقصة لما ظهر من كلامك » وکلامكك تعرض عنه » لا نتلقى منه 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۱۸۲ 


هدیا ولا علماً + لم يكن مثل هذا الرجل مومناً بما جاء به الوسول » ولم 
بو مرو رو موجن ای أحد أن لا يوين 

“مما جا بة ال رر اد الحفول ق رة والفتهسات 
رة » الط لا تسزال تيالوسولس في الضوس فتكي كل 
أحد أن يقول مثل هذا في كل ما ار اسوك وها ا اا رقف فال 
تعالى  :‏ وما عَلَى الرَسُولٍ إلا البلا 4 [ النور : 64 ] . وقال : ل فهل عَلَى 
ل إل البَاعٌ امین 4 [ النحل : ۵ . وقال تعالى : وما أَرْسَلْنَا من 
رسود, إلا پلسان قوب لین لَهُمْ قيضل الله من یاه وَيَهِْي مَنْ يَنَاهُ 4 
[ إبراهيم : ٤‏ ] . قَدْ جاءکم من الله نُورٌ وکاب مُبِينٌ 4 [ المائدة : 
1° [ . « حم * والکتاب المبین 4 [ الدخان : ۲-١‏ والزخحرف : ۲-١‏ ]. 
« یلك آیات الکتاب المبین 4 [ يوسف : ۲ ] . «ما کان حَدِيئا یفتزی ولکن 
تصدیق الق ين يدنه وتقصیل کل شَيءٍ وهی ورحمة قوم يو مِنونَ 4 
[ یوسف : ۱۱١‏ ] . « ونر علیك الکتاب نییان لکل شيء وهدی ورحمة 
وشری لِلْمُسْلِمِينَ 4 [ النحل : ۸٩‏ ] . ونظاثر ذلك کثيرة ‏ في القران . 


فأمر الایمان بالله والیوم الآخر : إما أن يكونَ الرسول تكلم فيه بما يدل 
على الحق أم لا ؟ الثاني باطل » وان كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة 
محتملة › > فما بلغ البلاغ المبين » وقد شهد له خير القرون بالبلاغ » وأشهذ 
الله عليهم في الموقف الأعظم > فمن يدعي أنه في أصولٌ الدين لم يبلغ 
البلاغ المبين » فقد افترى عليه ل . 


# يدك 


۱۸۳ 


۳۹ 


من رام عجلم ما خظر عَنهُ علمُهُ » ولم یقن باشنلیم. هم 


ححه ١‏ مره عن خالص التوحيد › وصافي المغرفف وصحیح 
الایمان . 


هذا تقريرٌ للکلام الأول » وزيادة/تحذير أن يتكلم في أصول الدين - بل 
وفي غیره - بغيرٍ علم » وقال تعالى : ولا قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ » إن 
السَمم ابص والقُؤَادَ كل اوليك ان مستولا 4 [ الإسراء : ۲ وقال 
تعالی : وین ناس مَنْ يُجَادِلٌ في الله بر عم یت کل شَيْطانٍ مرید * 
کیب عليه أنه من ولاه اه له ويَْدِيِْ إلى غذاب اسر 4 [ الحج 2 
٤‏ ] . وقال تعالی : # من الاس من یجایل في الله بير علم. ولا هدی 
ولا کتاب مر اي عطفه ليل عَنْ سَبيلٍ لله لَهُ في انیا جزي ونذيقة وم الم 
اب ریق > [الحج : 4-۸[ . وقال تعالی لوَمَنْ ضل من نع هو بير 
هدی ین الله إن الله لا بهدي الق الاين [القصص : ۵۰] . وقال تعالی : 
إن یعون الا آلظنّ وَمَا تهوی الانشل ولد جَاءَهُم من رهم الهذی » [النجم : 
۳ . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وعن أبي أمامة ور رصي الله عنه » قال E‏ الله لا : «ما 


ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ دی کائوا عَلَيْهِ إلا وتوا الجَدَلّ » ثم تلا : : ما ضربوه لَك إلا 
جَدّلا 6 [ الز خرف : ۵۸ ]. رواه الترمذي(۱٩‏ » وقال : حديث حسن . 


)٩۱(‏ رقم (۳۲۵۰) في التفسیر : باب ومن سورة الزخرف » وابن ماجه رقم )٤۸(‏ في المقدمة : باب 
اجتناب البدع والجدل 2 وأحمد في « المسند » ۲۵۲/۵ وكه؟ وإسناده صحيح : 

ا ی الله عنه . وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في « الدر المنثور » 5 وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وعبد بن 
حميد . وابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه . والبيهقي في « شعب الإيمان » . 


1A4 


۶£ ۱ 2 گم 2 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله ية : « إن ابغعض 

و - ۲ 9 3 ۳ 1 
الرجالر (لی الله الالد الخصم ) خرجاه في / الصحیحین ۹ 


ولا شك أن من لم يُسلم للرسول ۰ نقص توح فإنه يقول ؛ برأيه 
وهواه . ويُقلدٌُ ذا رأي وهوى بغير هُدىٌ من الله » فينقض من توحيده بقدر 
خروجه عما جاء به الرسول , فإنه قد اتخذه في ذلك لها غير الله » قال 
تعالی : «افرایت من ا إلهة هواه # [ الفرقان : 4# ] . أي : عَبَدَ ما 
تهواه نفسه . وإنما دخل الفسادٌ في العالم م من ثلاث فرق . كما قال عبد الله 
ابن المبارك رحمة الله عليه : 
و لوب ر ت رف يورت الیل رس تا 
وترا الْدُنُْوبٍ حَيَاة القلوب ویر الاعف اها 
حيار شوو لمشيالي) 


فالملوك الجاثرة یتعرضون علی الشريعة بالسیاسات() الجاثرة ‏ 
ویعارضونها بها . ویقذمونها على حکم الله ورسوله . 


وأحباز السوء . وهم العلماء الخارجون عن الشريعة › بارائهم 
واقیستهم الفاسدة . المتضمنة تحلیل ما حرم الله ورسوله » وتحریم ما آباحه 
واعتبار ما ألغاه » وإلغاء ما اعتبره » واطلاق ما قيده » وتقييد ما أطلقه » ونحو 
ذلك . 


(47) رواه البخاري ۷۷/۵ في المظالم : باب قول الله تعالى : 8 وهو ألد الخصام » . و۱8۰/۸ في 
التفسیر » و ۱۵۸/۱۳ في الأحكام : باب الألد الخصم . ومسلم رقم (55548 ) في العلم: باب في 
الألد الخصم . والترمذي رقم (۲۹۸۰) في التفسير : باب ومن سورة البقرة » والنسائي ۲۷/۸ - ۲4۸ في 
القضاة : باب الألد الخصيم . وأحمد فى « المسند » 66/5 و1۲ و۲۰۹ . 

(*) في الأصل بالسياسة » والتصحيح من مطبوعة مكة . 

۱۸۵ 


والشرع » بالأذواق والمواجيدٍ والخیالات والکشوفات الباطلة الشيطانية . 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله > وابطال دینه الذي شرعه على لسان نبیه 
ية > والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال 
الأولون : إذا تعارضت السياسة والشرخ قدمنا السياسة ! وقال الآخرون : إذا 
تعارض العقل والنقل . قدمنا العقل ! وقال : أصحابٌ الذوق : إذا تعارض 
الذوق والكشف وظاهرٌ الشرع » قدمنا الذوق والكشف . 

ومن کلام ابي حامد الغزالی* رحمه الله في كتابه الذي سماه « إحياء 
علوم الدين)«**» وهو من خا کتبه. آو اجه ا: «فإن قلت: فعلم 
الجدل وی مدهو کعلم النجوم آو هو مباح وم( ليه» فاعلم أن للناس 
في هذا غلواً وإسرافا في إفراط» فمن قائل : إنه بدعة ۳ وان العبد أن 
یلقی الله بكل ذنب سوی الشرك خير له من أن یلقاه بالکلام» ومن قائل : 
فرض » اما على الكفاية » وإما على الأعيان » وأنه آفضل الأعمال › ۳ 
القربات ٠‏ فإنه تحقيق لعلم التوحيد » ونضال عن دين الله . قال : وإلى 
التحریم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان 0 م أئمة الحدیت 
من السلف - وساق الألفاظ عن هؤلاء ‏ قال : وقد اتفق هل الحدیث من 


(#) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الشافعي فقیه » متصوف ‏ متکلم » 
آصولي »> فیلسوف ولد بطوس بخراسان سنة 4۵۰ هب ندب للتدریس بنظامية بغداد » ثم آقبل على 
العبادة والسياحة » فخرج إلى الحجاز فحج » ورجع إلى دمشق فاستوطنها عشر سنین » ثم انتقل إلى 
القدس ثم الاسکندرية» ثم عاد إلى وطنه بطوس ومات بطابران» وهي قصبة طوس . رحمه الله سنة ۵۰۵ ه . 

ومن تصانیفه « احیاء علوم الدین » و «تهافت الفلاسفة » و « المستصفی في اصول الفقه » و 
« الوسيط » و « الاقتصاد في الاعتقاد » وغیرها کثیر . 

(#*) والکتاب على جلالته فيه فوائد كثيرة وطامات کثيرة آهمها الأحاديث الموضوعة وما بنی علیها من 
أحكام وما قص عن الصوفية من حکایات لا تقرها الشريعة الحنيفية . وقد جرد آبو الفرج ابن الجوزي الا حیاء من 
الأحاديث الموضوعة والحکایات المرفوضة في کتاب سماه منهاج القاصدين واختصره من بعده نجم الدین أحمد 
ابن قدامة المقدسي وقد طبعنا المختصر بتحقیق استاذنا الجلیل الشیخ عبد القادر الارنژوط حفظه الله الذي قام 
أيضاً بتخریج أحاديثه كاملة . 


۱۸۹ 


السلف على هذاء لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه , قالوا : 
ما سكت عنه الصحابة ‏ مع آنهم أعرف بالحقائق ‏ وأفصحٌ بترتيب الألفاظ من 
غیرهم - إلا لما .يولك مته من الي وکذلك قال يل : « هلك 
المتنطعون۳) تم !أ المتعمقون في البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا 
بان ذلك لو كان من الدين » لكان أهمّ ما مر به رسولٌ الله ب » ویعلم 
طریقته» ويثني على آربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم . ثم ذکر استدلال الفریق 

الآخر. إلى أن قال : فان قلت : 0 
فقال > افيه متفعة : وفيه مضرة » فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو 
واجب » كما يقتضيه الحال/ وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله 
حرام » قال : فأما مضرتةُ » فإثارة الشبهات » وتحريك العقائد » وإزالتُها عن 
الجزم والتصميم . وذلك مما يحصل بالابتداء > ورجوعها بالدليل مشكوك 
فيه » ویختلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره في اعتقاد الحق . وله ضرر ر في 
تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم » بحيث تنبعث دواعيهم > ويشتلٌ 


حرصهم علی الاصرار عليه یه ولکن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور 


قال : وأما منفعته » فقد یظن أن فائدته کشف الحقائق ومعرفتها على ما 
هي عليه وهیهات. فليس في الکلام وفاء بهذا المطلب الشریف» ولعل 
التخبيط والتضلیل آکثر من الکشف والتعریف . قال : وهذا إذا سمعتّه من 
مدت أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس آعداء ما جهلوا » فاسمع هذا 
ممن خبر الكلام » ثم قلاه بعد حقيقية الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين . وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع علم الكلام » 


)٩۳(‏ رواه مسلم رقم ( ۲۰۷۰) في العلم : باب هلك المتنطعون» وأبو داود رقم (fA)‏ في 
السنة :باب في لزوم السنة .وأحمد في « المسند »۳۸۹/۱ .من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 


AY 


۳۹ / ب 


وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمري لا ينفك 
الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور » ولكن على الندور . انتهى ما 
نقلته عن الغزالي رحمه الله . 

" وکلام مثله في ذلك حجة بالفة » والسلث لم یکرهوه لمجرد کونه 
اصطلاحا جديدا على معانٍ صحيحة . کالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
صحيحة » ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق » والمحاجة لأهل الباطل » بل 
كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق . ومن ذلك : مخالفتها للكتاب 
والسنة وما فيه من علوم صحيحة » فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها › وأطالوا 
الکلام في إثباتها مع قلة نفعها , ٠‏ فهي لحم جَمَل عت على راس جل 
ور لآ سَهُل فیرتقی » ولا سَمِينُ فيثقل . وأحسنٌ ما عندّهم » ٠‏ فهو في 
القران أصح رت فليس عندهم إلا التکلف والتطویل 
والتعقیدٌ » کما قیل : 

ولا التافس في الدُنيا ما وْضِعَتَ تب الّناظر لا المغني ولا اعد 


م م ه مر 


لر بزشم مهم عفدا وبالذي وضعوه رادت العثَد]*) 
فهم یزعمون آنهم یدفعون بالذي وضعوه الشبة والشكوك ۰ والفاضل 
الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . 
ومن المحال 2 لا الشفاء والهدى ا واليقين من م کتاب الله 
قاله الله 2 هو الأصل › ویتدیر معناه ویعقله 4 ویعرف برهانه ودليله 


العقلی والخبري السمعي 4 ویعرف دلالته علی هذا وهذا 3 ويجعل أقوال 
الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة » فیّقال لاصحابها : هذه الألفاظ 


(#) الزيادة من مطبوعة مکة . 


۱۸۸ 


تحتمل كذا وكذا . فإن أرادوا بها ما يُوافق خبّرٌ الرسول e‏ > وان أرادوا بها 
ما یخالفه 3 رد 


وهذا مثل لفظ المرکب والجسم ‏ متیر والجوهر والجهة » والحیز 
والعرض ۰ ونحو ذلك » فان هذه الألفاظ لم تأتِ في الکتاب والسنة بالمعنی 
الذي يريده امل هذا الاصطلاح بل ولا في اللغة » ی و 
عنِ معانٍ لم یعبر غیرهم عنها بها > فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر, وینظر 
ما | دل عليه القران من الادلة العقلية والسمعية » وإذا وقع الاستفسارٌ والتفصیل 
ین الحقّ من الباطل . 


أحدهما : الترکیب من متباینین فاکثر » ویسمی : ترکیت مزج ٠‏ 
كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك 4 وهذا المعنی منفی 
عن الله سبحانه وتعالى » ولا يلزم من وصف الله تعالى ا حور دن 
صفات الكمال أن یکون مركباً بهذا المعنی المذكور . 

لوطي : تركيب ا م الباب ونحو ذلك ۰ ولا يلزم أيضا 

الثالث : المتمائلة » وتسمی الجواهر المفردة . 

الرابع : التركيبٌ من الهیولی والصورة . کالخاتم مثلا . هیولاه : 
الفضة » وصورته معروفة . 

وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركا 2 من الجواهر المفردة ¢ ولهم 
كلام في ذلك يطول . ولا فائدة فيه » وهو آنه : هل یمکنْ الترکیب من 
جزئین » أو من/اربعة ‏ أو ستة » أو ثمانية » أو ستة عشر؟ ولیس هذا ۳۸ 


۱۸۹ 


التركيبٌ لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه . 


ال آن الجسم غ مرکب من هذه الاشیاء + وانما قولهم مجرد 
دعوی » وهذا مبسوط في موضعه . 

الخامس : الترکیت من الذات والصفات ‏ هذا سموه تركيباً لینفوا به 
صفات الربٌ تعالى ۰ وهذا اصطلاحٌ منهم لا یعرف في اللغة » ولا في 
استعمال الشارع ‏ فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا رامق ولئن, وا 
إثباتَ الصفات تركيباً - : فنقول لهم : العبرة للمعاني لا للألفاظ » سموه ما 
شه وی ات اک نت 
اا يك وه سماد 

السادس : الترکیت من الماهية ووجودها ۰ سر يفرضه الذهن أنهما 
غيران » وأما في الخارج » > هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها رد 
عنها ؟ هذا محال » فترى أهل الكلام يقولون : هل ذات الربٌ وجوده أم غير 
وجوده ؟ ولهم في ذلك خبط کثیر » وأمثلّهم طريقة رأي الوقف والشك في 
ذلك » وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل . 


وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام ززل 3 والاشتغال 
بكلام اليونان والآراء المختلفة . 


وإنما سمي هؤلاء أهل 00 لأنهم لم يُفيدوا علماً لم يكن 
زوا وإنما أتوا بزيادة کلام قد لا د وهو ما يضربونه من القياس 
لایضاح ما علم بالحس ‏ وان کان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع 
أخرء ی ی ات برأيه 5 وجود 
ره لقال <٠‏ ات یت ین اوه لین 14 لاعراف : 17 ]. 


۱۹۰ 


وقال تعالى #« من 1 الرَسُولٌ فقذ أطاع الله ومن تولی فما رسلا 
علپم حفيظاً» ا ۰ . وقال تعالى :اوقل إِنْ کو الله 
فاتبغوني بْحییکم الله ویر کم نویکم والله غَفُورٌ رجیم) [آل عمران : 
ا : «فلا وبك لا زینو حتى یحو فيا شَجَرَ هم 
ثم لا يَجدُوا في في أَنفسِهم خرجا ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تنلیمأ6 [النساء : ه 10 . 
اقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يُؤمنون حتى یحگموا نی ويرضوا بحکمه 
ويسلموا تسليماً . 


د ¥ عد 


قوله : فیتذیژت ین الکثر والایمان 3 والتضديق والتکذیب ‏ 
والافزار والإنكارٍ » موسوضا تائهاً > شکا !۷ مومت مصدقا ¢ ولا 


ر 2 ود ۶ 2 


جاحدا مکذبا . 


يتذبذب : يضطرب ويتردد » وهذه الحالة التي وصفها الشیخ رحمه الله 
تعالی حال کل من عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام الم > أو أراد 
أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض يتأوّل النصض ويرده إلى 
الرأي والآراء المختلفة » فيؤول آمره إلى الحيرة والضلال والشك . كما قال 
ابن رشد الحفيد*» » وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم » فو 
كتابه «تهافت التهافت» : «ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً یمد به ؟» . 


(*) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي » ولد بقرطبة سنة 
۰ هاء وئوفي سنة 04۵ بمراكش رحمه الله تعالى . درس الفقه والأصول وعلم الكلام » ثم أقبل على 
علوم الأوائل ومال إلى علوم الحکماء . وعني بکلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زیادات كثيرة . 
من تصانيفه « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » و « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » و «تهافت 
التهافت» وغيرها . ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوق سنة ۵۲۰« . 


۱۹۱۱ 


وكذلك الامدي* ۰ افضل أهل زمانه » واقف في المسائل الكبار 

وكذلك الغزالی رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الواقف والحيرة في المسائل 
الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول ي › 
فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي » قال في 


كتابه الذي صنفه : أقسام اللذات : 


نهايَةًإقدام العُقُول عِمَالُ 
وأزواخنا في وحشتة مِنْ جسومنا 
وم نَسْتَفِدُ من بَحْتنَا طول عمرنا 
فَكُمْ قد رَأَيْنَامِنْ رجال ودولهة 
کم ین چبال, فد علت شَوَفَاتهَا 


وَغَايَةٌ سى العالمین ضلال 
واف ذفيتانا انی زويال 
تیل وقَالُوا 
تاذو جمیضاً مر واوا 
رخال » فَرَانُوا والجال جبال 


سوی أن جمعنا فيه : 


ی ی روت وا فما رآیتها تشفي 
علیلا » ولا تروي غلیلا » ورأيت آقزب الطرق ۳ القرآن . اقرا فی 
الاثبات : «#الرَّحْمَنُ علّی العزش اسْتَوَى» [طه : 6] . له یَصعَد لیم 
الطَيّبُ» [فاطر : ۱۰] . واقرأ في النفي ۱ 
1 لطر علما4: ل ۰ . ثم قال : 
تجربتي عرف مثل معرفتي» . 


«ومن جرب مثل 


الشافعي » فقيه أصولي ء ولد ب « آمد » سنة ٠١١‏ ه آقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ومنها إلى القاهرة › 
فدرس بها » واشتهر بها فضله . واشتغل عليه الناس » وانتقعوا به » ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد 
وتعصبوا عليه » ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطوية والتعطیل ومذهب الفلاسفة والحكماء » خرج 
البلاد مستخفياً > واستوطن مدينة حماه »> وئم دمشق » وتوفي بها سنة ٩۳۱‏ ه ودفن بسفح جبل 
قاسیون . ومن تصانیفه : « الاحکام في أصول الاحکام » و « منتهی السول » في علم الأصول » و « غاية 
المرام في علم الکلام » وغیرها . 


۱ | إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتکلمین إلا الحيرة والندم » حيث قال : ۳۷ 
لغطوى: اكد طفك] الم اه لا وت طرفي بن تلك المع الم 
فلم ار لا وافتها کت خَائِرٍ على ذقن أو فارعاسن نایم 
وکذلك قال آبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابّنا ! لا تشتغلوا 
بالکلام » فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي الى ما بلغ ما اشتغلتٌ به » وقال عند 
مون لق خضت ا الخِضمٌ . وخلیت أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت 
الجويني, وها أنا ذا آموت على عقيدة أمي» أو كال غا دة مجان اون 


وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي (*۲۳ » وكان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي » لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه یوم فقال : ما تعتقژه ؟ 
قال : ما یعتقذه المسلمون » فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟ 
أو كما قال » فقال : نعم » فقال : آشکر الله على هذه النعمة » لكني والله ما 
أدري ما أعتقدٌ » والله ما أدري ما عتقد » والله ما آدري ما أعتقد . وبکی 


(#) هو أبو الفتح محد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » كان إماماً فقيهاً . متكلماً على 
مذهب الأشعري » ولد سنة ۷ ه بشهرستان . رحل إلى بغداد سنة ۵۱۰ ه وأقام ثلاث سنين » وعاد 
إلى بلده وتوفي بها سنة ۵4۸ ه . قال عنه ياقوت الحموي : الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف . كان 
وافر الفضل . كامل العقل . ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم , 
لكان هو الإمام . من تصانیفه : « الملل والنحل » و « نهاية الإقدام في علم الكلام » و « تلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام » وغيرها . 

(*#) هو عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي - نسبة إلى خسروشاه مدينة بمرو- التبريزي» 
الشافعي . ولد سنة ۵۸۰ . ومات بدمشق سنة ۹ مد وطن يتمع جل رن شاد « مختصر 
کتاب المهذب» في فرو ع الفقه الشافعي » و«مختصر کتاب الشفا لابن سینا» » و«تلخیص الآيات البینات» . 

انظر ترجمته في « طبقات الشافعية » ۲۰۰/۵ و «عیون الأنباء» ۱۷۳/۲- ۱۷ ۰ و «شذرات 
الذهب » ۲۵۵/۵ -۰ ۲۵۹ . 


۱۹۳ 


حتى أخضل لحيته . . ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق : 

فيك یا لوط الفکرٍ خاز ري والقضی عمري 

ای تقافر لت ۰ .یر اذى السسر 

تس ای هت ای سار 

واه إن الق دکیروا. سا ع قرو اليتس 

وقال الخونجي(*) عند موته : ما عرفث مما حصلتَهُ شيئاً سوی أن الممکن 

يفتقِرٌ إلى المرجح » ثم قال : الافتقار وصف سلبي ۰ أموت وما عرفت شيئ . 

وقال آخر : أضطجع على فراشي » وأضع الملحفة على وجهي . وأقابل 
بين ُجج هؤلاء وهؤلاء حتی يطل الفجر » ولم ترج عندي منها شيء . 

ومن یصل إلى مثل هذه الحال إن لم یتدارکه الله برحمته والا تزندق » 
كما قال أبو يوسف رحمه الله : من طلب الدین بالکلام » » تزندق » ومن طلب 
المال بالکیمیاء ف ا 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى . حكمي في أهل. الکلام أن یضربوا 
بالجريد والنعال » ويُطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من 
ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال : لقد اطلعتٌ من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله » 
ولان يُبتلى العبدُ بكل ما نهى الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله - خير له من أن 
يُبتلى بالکلام . انتهی ۱ 

وتجد أحد مخؤلاء عند الموت برجع إلى مذهب العجائز » فیقر بما أقروا 


(#) هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي أبو عبد الله »فضل الدين » عالم بالحكمة والمنطق ٠»‏ 
ولد سنة ۵۹۰ ه ء فارسي الأصل » انتقل إلى مصر وولي قضاءها . وتوفي بالقاهرة في ه رمضان سنة 5145 ه 
من آثاره : « كشف الأسرار في غوامض الأفكار » و «الموجز في الأسرار » في المنطق » وه الجمل » اختصار 
« نهاية الأمل » لابن مرزوق التلمساني » وغيرها . 


حل 


به » ويُعْرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك » التي كان يقطع بها » ثم تبين ٠‏ 
له فساها . أو لم يتبين له صحتها » فيكونون في نهاياتهم - |ذا سلموا من 
العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب . 

والدواءٌ النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيبٌ القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله - إذا قام م ى الیل بح المد و « اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وَإِسرَافِيلَ » فاطر السَّمَاوَات والأض. > عم الغیب والشهادة » ان 
تخکم بَيْنَ اک فيما كَانُوا فيه َحْمَلِفُونَ . اني لِمَا اشتلف فيه ین الح 
یادن انك تهدي من تشاء ای صراط مشتقیم ) . خرجه مسلہ9“ . 

توسل كل إلى ربه بربوبية جبریل ومیکائیل واسرافیل أن یهیِیه لما 
احتلف فيه من الحق بإذنه » إذ حياة القلب بالهداية . وقد وکل الله سان 
هؤلاء الثلاثة بالحياة : فجبرائیل مُوكّل بالوحي الذي هو سببٌ حياة القلوب » 
دسيكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان » واسرافیل بالنفخ 

فى الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الارواح الی آجسادها . فالتوسل 
إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة » له تأثير عظيم 
في حصول المطلوب . والله المستعان . 
¥ عد عد 


قوله : ولا يَصِحّ الایمان بالرۇية اف دار ر السلام لِمَنْ اعتبرَها بر 
منهم بوهم او اوها فم 1 کان تأویل الرژية - وتأویل کل مَعْنى 


يضاف إلى الربوبية - ترك التأويل . وروم م التشليم ٠‏ وعلیه دين 
11 1 ا 


)5 رواه مسلم رقم (۷۷۰) في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 3 وأبو - 


۱۹۰ 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي 
۸ الرؤية» وعلى من یشب الله بشيء من مخلوقاته » فان النبي كك قال :/« إنكم 
ترون ربکم كما ترون الْقَمَرَ ليله ادن 370 الحدیث : أل « كاف » التشبيه 
على « ما » المصدرية [ أو ] الموصولة ب هو ترون » التي تتاول مم صلتها إلى 
المصدر الذي هو الرو ية › فیکون التشبیه في الرژية لا في المرثي » وهذا 
ین واضح في أن المراد ثبات الرؤية وتحقيقها . ودفع الاحتمالات عنها , 
وماذا بعد هذا البیان وهذا الایضاح ؟! فاذا سلط التأویل على مثل هذا 
> كيف يستدل بنص من النصوص ؟! وهل یحتمل هذا النص أن یکون 
ناه : : نکم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ؟! ویستشهد لهذا 
الفاسد بقوله تعالی : « ألم تر كيف فعل رَبك باضحاب الفیل 4 
[الفیل : ۲۱ . ونحو ذلك مما استعمل فيه « رأى » التي من آفعال القلوب !! 
u‏ «رأى » تارة تکون بصرية » وتارة تکون قلبیة » وتارة تکون من 
رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن لا يخلُو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه 
من الباقي » وإلا لو أخلى المتكلم کلامه من القرينة المخلصة لأحد 
المعاني » لكان مجملا ملغزاً . لا مبّناً موضحاً . وأي بيان وقرينة فوق قوله : 
ارين ربکم کما ترون الشمس في الظهيرة لیس ذونها سَحات )26 ؟ فهل 
مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب ؟ وهل يخفى مثل هذا إلا 


= داود رقم (159) في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . والترمذي رقم (9415) في 
الدعوات : باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل » والنسائي ۳ - ۲۱۳ في قيام الليل : باب 
بأي شيء تستفتح صلاة اللیل ‏ وابن ماجه رقم ۱۳6۷ ) في إقامة الصلاة والسنة فیها : باب ما جاء في 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل » وأحمد في « المسند » ۱۵۹/5 من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
(#) تقدم تخریجه ص ۱۷۰ رقم ۸۲ . 
)٩۵(‏ رواه مسلم رقم (۱۸۳) في الایمان : باب معرفة طریق الرو ية » وابن ماجه رقم (۱۷۹) في 
المقدمة : باب فیما آنکرت الجهمية . وأحمد في « المسند » ۱۹/۳ من حدیث أبي سعید الخدري رضي 


الله عنه . 


على من أعمى الله قلبه ؟! . 

فان قالوا : ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رو يته تعالى محال 
لا یتصور إمكانها ! 

فالجواب : أن هذه دعوى منكم . خالفكم فيها أكثرٌ العقلاء . وليس 

في العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن 

ررك جك بان ين لمجال 

وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » . أي توهم أن الله تعالى یری على 
صفة کذا فيتوهم تشبيهاً . > ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبت ما توهمه من 
الوصف - فهو مشبه » وإن نفي الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم - - فهو 
جاحد معطل » » بل الواجب دفع ذلك الوهم وحدّهء ولا يعم بنفيه الحق والباطل » 
فينفيهما ردأ على من أثبت الباطل » بل الواجبٌ رد الباطل » واثبات الحق . 


وإلى هذا المعنى أشيان الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : «ومن لم يتوق 
النفي والتشبية » زل ولم يْصِبٍ التنزيه » . فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم 
ير هون الله بهذا النفي ! وهل يكونٌ التنزيةُ بنفي صفة الكمال ؟ فان نفي 
الرو ية لیس بصفة كمال . إذ المعدوم لا برع وإنما الكمال في إثبات 
الرژ ية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة » كما في العلم ‏ فاٍن نفي العلم به 
لیس بكمال » وإنما الکمال في إثبات العلم » ونفي الاحاطة به علماً » فهو 
سبحانه لا یحاط به رؤية » كما لا بحاط به علماً . 

وقوله : « أو تأولها بفهم » أي : إدعى أنه فهم لها تأویلا يُخالف 
ظاهرها » وما يفْهمُه کل عربي من معناها » فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين 
في معنى التأويل : أنه صرف اللفظ عن ظاهره » وبهذا تسلّط المحرفون على 
التصوص ۰ وقالوا : نحن نتأول ما بخالف قولنا فسموا التحزیف. : تأویلان 
تزیینا له » وزخرفة لیقبل » وقد ذم الله الذین زخرفوا الباطل » قال تعالی : 


۱۹۷ 


۸ب 


« وَكَذَلِكَ جعلنا 7 لير دا شَيَاطِينَ الانس وال ري میم لن 
بض خرف الول غُرُورَاً 4 [الأنعام : ۱۱۲] ٠‏ وال للمعاني لا 
للالفاط , فکم من باطل قد آقیم عليه دلیل مزخرف مورض به دلیل الحق . 
وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم : ولا ندخل في ذلك متأولِينَ بارائنا » 
ولا متوهّمينَ بأهوائنا » . ثم أكد هذا المعنى بقوله : « إذ كان تأويل الرؤية - 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - : بترك التأويل > ولزوم التسليم , 
وعلیه دين المسلمین » . ومراده ترك التأویل الذي یسمونه تأويلاً نع وهو 
تحريف » ولكن ار الله تأدب وجادل بالتي هي آحسن كما آمر الله 
تعالىٍ بقوله : « وجادلهم بالتي هھ هی حكن 6 [النحل : ۲۱۲۵ . ولیس مراده 
ترك کل ما یسمی تأویلا :“ولا ترك شيءٍ من الظواهر لبعض الناس لدليل 
راجح من الکتاب والسنة » وانما مراه ترك التأویلات الفاسدة المبتدعة › 


ب" 


المخالفة لمذهب السلف ‏ التي يدل الكتاب والسنة علی فسادها 1 
القول على الله بلا علم . 


فك التأويلات الفاسدة » تأویل أدلة الرؤ ية » وادلة ال وأنه لم 
يكلم موسى تكليماً » ولم یتخذ إبراهيم خليلآً ! 

ثم قد صار لفظ « التأويل » مستعملا في غير معناه الأصلي . 

فالتأويل في/ كتاب الله وسنة رسوله لاز : هو الحقيقة التي يذ ول إليها 
الكلام 3 فتأويل الخبر : هو عين المخبر به » 0 الأمر : نفس الم 
المأمور به » كما قالت عائشة رضي الله عنها : کان سول الله ڪل قول في 
ركوعه : « سبحانك الم رت بحَمیك ‏ الم اغفر و ول 
القران؟ . وقال تعالی : هل پنظرون إل تأویله یوم ا تاویله قول 


5) البخاري ۲ فى صفة الصلاة : باب التسبیح والدعاء في السحور » و۲۲۳/۲ باب الدعاء = 
»%“( ك شي 5 في 


۱۹۸ 


الَذِينَ نو ین قبل قذ جاءث رُسُلُ را بلس 4 [الأعراف : مع . 

ومنه تأویل لزيا وتأویل العمل > کقوله : هَذَا تأویل يل رو ياي ین 
ل ا ری و : لمك من تأویل ا 
[یوسف : 19 وقوله : « ذلك خيرٌ و تأویلا 4 [النساء : ]4٩4‏ . 
وقوله : « سَأنكُكَ بتاویل و یاه لي : ۷۸ ۰ إلى 
وله : دك تاویل ما لَمْ تلم عَلَيْهِ بر 4 [الكهف : ۲ OPE‏ 
وقوع مثل هذا التأويل , والعلم بما تعلّق بالأمر والنهي منه ؟ 


| وأما ما كان خبرا » كالإخبار عن الله واليوم الاخر. فهذا قد لا يُعلم 
تأويله » الذي هو حقيقته » إذ كانت لا علم بمجردالاخبار » فإن مرا 
لم يكن قد تصور مخ به » أو ما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف حقيقته » التي 
هي تأویله بمجرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذي لا یلها » لکن لا 
يلزم من نفي العلم بالتأويل نف العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام 
المخاطب إياه ٠‏ فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتديُرها ‏ وما أنزل آية إلا 
وهو يحب أن یلم ما نی بها .وان كان من تأويله ما لا مها فهذا 

معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف » وسواء كان هذا التأويلٌ موافقاً 
للظاهر أو مخالفاً له . 


والتأويل في کلام کثیر من المفسرین › کابن جرير ونجوه .2 ریدو وة 
تفسيرٌ الكلام وبيانَ معناه » سواء وافق ظاهره أو خالف . وهذا اصطلاحٌ 


-في الرکوع وباب التسبيح والدعاء في السجود » وفي المغازي : باب منزل النبي كل يوم الفتح . وفي 
تفسير سورة # إذا جاء نصر الله والفتح 4 > ومسلم رقم )٤۸٤(‏ في الصلاة : باب ما يقال في الركوع 
والسجود , وأبو داود رقم (۸۷۷) في الصلاة : باب في الدعاء ذ في الركوع والسجود » والنسائي ۲ في 
الافتتاح : باب الدغاء في السجود » وأحمد في « المسند» 4/5 و۱۹۰ ۰ وابن ماجه رقم (۱8۳۷) في 
إقامة الصلاة : باب في الركوع , والسجود . 


۱۹۹ 


معروف » وهذا التأويلٌ كالتفسير » يُحمد حقه . ويرد باطلهُ . وقوله تعالى : 
«وما یلم تأوِيلهُ إلا الله والرَّاسِحُونَ في الیلم 4 الآية [آل عمران : 7] - 
فيها قراءتان : قراءة مَنْ یف على قوله  :‏ إلا الله # . وقراءة من لا يقف 
عندها وكلتا القراءتين حق . 

ويراد بالأولى المتشابة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأویله . ویراد 
بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره » وهو تأويله . 

ولا یرید(*) من وَقَفَ على قوله : إلا الله» أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنى » فان لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يَعلم معناه 
جميمٌ الأمة ولا الرسولُ » ويكون الرّاسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة 
معناها سوی قولهم : اما ب كل من عل با 4 زآل عمران : 6۷ . وهذا 
لد يقوله غيرٌ الراسخ في العلم من المؤمنين ۰ والراسخون في العلم يجب 
امتیاژهم عن عوام المؤمنين في ذلك . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمُون تأويله » ولقد صدق رضي الله عنه . فان النبي بي دعا له وقال : 
0 للم مهه في الدين ٠‏ وعلمه التأويلَ » . رواه البخاري وغیره(*) . ودعاؤه 
يك لا برد . 
۱ قال مجاهد : وفيت المصحف علی ابو عباس » من آوله :إلى آخره » 
اقفه عند كل آية وأسأله عنها . 
03 (#) في الاصل : ولا بذ » والتصحیح من مطبوعة مكة . 


(4۷) رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» ۲۹/۱ و ۳۱6 و۳۲۸ و ۳۳۵ ۰ ورواه ابن حبان والطبراني 
في «المعجم الكبير» والبيهقي في «دلائل النبوة» باسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
ورواه البخاري 7١5/1١‏ في الوضوء : باب وضع الماء عند الخلاء بلفظ «اللهم فقهه في الدين» » ومسلم 
رقم (۲4۷۷) في فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ «اللهم فقه» ورواه 
البخاري ۱۵6/۱ بلفظ «اللهم علمه الكتاب». وفي رواية أحمد في «المسند» ۱ «فادع الله أن يزيدني 
علماً وفهماه . 


وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن . ولم يقل عن 
آية : إنها من التشابه on‏ 


وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : دروت تشه 
في آوائل السور ‏ ویروی هذا عن ابن عباس دروف 
في معناها آکثر الناس ۰ فإن كان معناها معروفاً » فقد عرف معنی المتشابه » 


وإن لم يكن معروفاً. وهي المتشابه . كان ما سواها معلوم المعنی, وهذا المطلوب . 

وأيضاً فان الله قال : مه آيَاتَ مُحکمات هُنَّ ام الکتاب وار 
مُتَشَابِهَاتَ 4 [آل عمران : ۷] . وهذه الحروف ليس آيات عند جمهور الاد 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو 
التأويل الذي تناع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأویل 
الصحيح منه : الذي يُوافق ما دلّت عليه نصوص/رالكتاب والسنة » وما خالف 
ذلك فهو التأويل الفاسد » وهذا و في موضعه . وذكر في « التبصرة » أن 
نصير بن يحبى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
عن محمد بن الحسن رحمهم الله : أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من 
صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه ؟ فقال : مرها كما جع 
نو من بها » ولا نقول : كيف وكيف . 

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه . وأن من فهم ذلك منه . فهو لقصور فهمه . ونقص علمه . 

وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس : 

نا ۱ تاشت 

وقیل : 3 3 

عَلَيَّ نحت القوافي مِنْ آماکنها ما علي إِذَا لَمْ تفهم 


5١١ 


۳۹ 


فكيف يقال في قول الله » الذي هو أصدق الكلام وأحسنٌ الحديث » 
وهو الكتاب الذي ل آحکمث آياتهُ ثْمٌ فص مِنْ لد حکیم خبير» [هود: ۱] إن 
حقيقة قولهم : إن ظاهر القرآن والحدیث هو الکفر والضلال ۱ وإنه لیس فيه بال 
ما یصلح من الاعتقاد ء ولك فيد بان التوحيد والتنزيه ؟! هذا حقيقة قول 
المتأولین . 

والحق أن ما دل عليه القرآنُ » فهو حق . وما كان باطلاً » لم يدل 
عليه » والمنازعون يدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه ! 

فیقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه » وان كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على |خوانکم المؤمنين في مواضع قليلة خفیة(* فقد فتحتم 
عليكم بابا يك المشرکین والمبتدعین ‏ والمبتدعون لا تقدرون على سده . 
0 إذا | سوفتم : مرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي > فما 

فان قلتم : ما دل القاطمٌ العقلي على استحالته تأوّلناه » وإلا أقررناة ! 
قيل لكم : وبا عقل نزن القاظِمٌ العقلي ؟ 

فان القرمطي الباطني یزعم قیامٌ القواطم على بطلان ظواهر الشرع ! 

ویزعم الفیلسوف قیام القواطع على بطلان حشر الأجساد ! 

ویزعم المعتزلي قيام القواطم على امتناع رو ية الله تعالی » وعلی امتناع 
وبابٌ التأویلات التي يدعي آصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن 
تنحصر في هذا المقام 1 


(*) في الأصل : حقيقة » والتصحيح من مطبوعة مكة . 


۳۰۲ 


ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » وك طائفة من المختلفين 
في الكتاب یعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فيؤ ول الأمر إلى الحيرة 
المحذورة . 


الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
اول ق بأن الظاهر هو المرادٌ » والتأويلات مضطرية » فيلزم عزلٌ 
الكتاب والسنة عن الدلالة ا إلى ما أنبأ الله به العباد تام النبي 
هي الانباء > والقران : هو النبا العظيم . ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون 
نصوص الکتاب والستة للاعتضاد لا للاعتماد » إن وافقت ما اذعوا أن العقل 
دل عليه » وان خالفته أولوه ! وهذا فتخ باب الزندقة» نسأل الله العافية . 


قوله : وَمَنْ لَمْ يتوق اي والتشبيهِ » رل وم يُصِب التثزيه . 
النفي والتشبیه مرضانٍ من أمراض القلوب© . فإن آمراض القلوب 
تا هی وت و وکلاهما مذکور في القران » قال 
تعالی ‏ : ( فلا تخضئن بالقول, فَيَطمَْ الذي في قَبه مَرض 4 [الأحزاب : 
۲ . فهذا مرض الشهوة . وقال تعالی : « في یه مرْض فژادهم 
مرضا 4 [البقرة : ۰ . وقال تعالی : # وأمًا الذین في قلوبهم رن 
رَاتُم رجا إلىّ رجسهم ‏ [التوبة : ۱۲۵] . فهذا مرض الشبهت 


(#) ومرض القلب هو نوع فساد یحصل له يفسد به تصوره وارادته » فتصوره بالشبهات التي تعرض له 
حتی لا يرى الحق . أو يراه على خلاف ما عليه » وإرادته بحيث يبغض الحق النافع » ویحب الباطل الضار 
١‏ ه . من كتاب « أمراض القلوب وشفاژ ها » لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص 4 . فارجع إليه فيه 
فوائد نفيسة .. 


۳۳ 


عرب 


أردأ ین یرانق ای ی پات عضا السهرة:ة 
ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم یتدارکه الله برحمته . 

والشبهة التي في مسألة الصفات نفيُها وتشبيهُها . وشُبَهُ اللفي آردا من 
اله فان شب النفي رَد وتکذیب لما جاء به الرسول ی شب 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به/الرسولٌ ب وتشبية الله بخلقه کفر » 
فان الله تعالى يقول : لیس كَمثْلِهِ شيء 4 [الشورى : ۰۲۱۱ ونفي 
الصفات کفر » فان الله تعالى يقولٌ : © وَهُرَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ 4 [الشورى : 
۱ 

وهذا أصل نوعي التشبیه » فان التشبیه نوعان : تشبيه الخالق 
بالمخلوق » وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله › ا في الناس 
اقل مِنَ النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق » كعُبّاد المسيح» 
وز والشمس والقمر ‏ والأصنام » والملائكة , والنار»ء والماء» 
والعجل » والقبور » والجن . وغير ذلك . وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


قوله فان ریا جل وَعَلا مَوُصوفٌ بصفات الوخدانية » منعوت 
نموت القردانية » لیس في مشاه أَحَدٌ من البرية . 


يشير الشیخ رحمه الله إلى أن تنزیه الربٌ تعالی هو وصفه كما 
فلت تمه یا اتا وكلامُ الشیخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص › 
فقوله : موصوف بصفات الوحدانية » مأخودٌ من قوله تعالى : 8« قل هو الله 


۳۰ 


أَحَدّ * الله الصَّمَدُ 4 [ الاخلاص : ۱- ۲ ]. وقوله : منعوت بنعوت 
الفردانية » من قوله تعالی : 8 الله الصمذ * لم یلد وم یلد 4 [الاخلاص : 
"-”] . وقوله : ليس في معناه أحد من البرية : من قوله تعالى : ولم 
16 كفو أَحَدٌ 4 [الاخلاص E‏ . وهو أيضاً مؤكد لما تقدّم من إثبات 
الصفات ونفي التشبيه » والوصف والنعت مترادفان » وقيل : متقاربان ‏ 
فالوصف للذات » والنعت للفعل » وكذلك الوحدانية والفردانية . 

وقيل في الفرق بينهما : إن الوحدانية للذات . والفردانية للصفات » 
فهو تعالى متوحد في ذاته » متفرد في صفاته » وهذا المعنى حقٌ ولم يُنازع فيه 
أحد » ولكن في اللفظ نوع تكرير . 

وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة » وهو 
بالخطب والأدعية آشبه منه بالعقائد . والتسجيعٌ بالخطب أليق . و 8 لیس 
کمثله شيء 4 [الشورى : ]١‏ . أكمل في التنزيه من قوله : ليس في معناه 
آحد من البرية . 


7 
عد 3 2 


رت : اوحار موی ار وَالأغضاء 


أذکر بين يدي الکلام على عبارة الشیخ رحمه الله مقدمة . وهي : أن 
للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : 


فطائفة تنفيها . وطائفة تثبتها . وطائفة تفصّل » وهم المتبعون للسلف » 
فلا یطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها » فهو ثابت » وما فى 


۲۷.۰ 


1/9 


نيان نو عي ري لزن aS‏ عله وی و 
اجمال وإبهام » كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية › فليس كلهم یستعیلها في 
نفس معناها اللغوي » ولهذا كان النفاةٌ ینفون بها حقّاً وباطلا » ویذکرون عن 
مشتها ما لا یقولون به . 

وبعض المثبتين لها یدخل فيها معنی باطلا مخالفاً لقول السلف ‏ ولما 
دل عليه الكتابُ والميزانٌ » ولم يرد نص من الکتاب ‏ ولا من السنة بنفیها ولا 
إثباتها . ولیس لنا أن نصف الله تعالی بما لم يصف به نفسه , ولا وصفه به 
رسولّه نفیاً ولا ثانا » وانما نحن متبعون لا مبتدعون . 

فالواجبٌ أن ينظر في هذا الات اي بات الصفات ‏ فما آثبته الله 
وشو أثبتناه » وما نفاه الله زو نفيناه » والألفاظ التي ورد ب بها النص 
يُعْنَضَمّ بها في الإثبات والنفي فتیت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ ' 
والمعاني » وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني . 

وأما الألفاظ التي لم یذ نفیها ولا بانها > فلا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلها : فان كان معن ضحيحا + فل > لكن ينبغي التعبیر عنه بألفاظ 
النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة » مع قرائن تبين المراد » 
والحاجة مثل أن يكون الخطابٌ مع من لا ؛ يتم المقصود معه إن لم يخاطب 
بها. ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله تعالى أراد الردّ بهذا الكلام على المشبهة » كداود 
الجواربي وأمثاله القائلين : إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء > وغير ذلك ! 
تعالی الله عما یقولون|علوا كبيراً . 

فالمعنی الذي آراده الشیخ رحمه الله من النفي الذي دکره هنا حق » 
لکن حدث بعده من أدخل في عموم نفیه حقّاً وباطلا » > فیحتاج إلى بیان 


ذلك . 


وهو : أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون أن لله حدَّاً » وأنهم لا 
" يحدون شيئا من صفاته . 

قال آبو داود الطيالسيی(*) : كان سفيان وشعبة » وحماد بن زيد » وحماد 
ابن سلمة وشريك وأبو عوانة ‏ لا يحدون ولا يشبهون ولا یمثلون » يروون 
الحديث » ولا يقولون : كيف » وإذا سُيْنُوا قانُوا بالأثر . وسيأتي في كلام 
الشيخ : وقد أعجز عن الاحاطة خلقه(** . فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن 
أن یجیط أحدٌ بحدّه » لأن المعنى أنه متميزعن خلقه » منفصل عنهم . مباين لهم . 

سل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش ‏ بائن 
من خلقه » قيل : بحد ؟ قال : بحد . انتهى . 

ومن المعلوم أن الحدّ يُقال على ما ینفصل به الشيءٌ ویتمیز به عن 
غیره + وال تعالی غر حال في خلقه » ولا قائم بهم » بل هو القیوم القائم 
بنفسه » المقیم لما سواه . فالحدٌ بهذا المعنی لا يجورٌ أن یکون فيه منازعة 
في نفس الأمر اصلا. فإنه لیس وراء نفیه إلا نفي وجود الرب » ونفي 

وأما الحذ بمعنی العلم والقول » وهو أن یحده العبادٌ » فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنة . 


قال آبو القاسم القشيري*** في « رسالته » : سمعت الشيحٌ 


(#) هو آبو داود » سلیمان بن داود بن الجارود . مولی قريش ۰ الطيالسي . من کبار حفاظ 
الحدیث . فارسي الأصل . مولده سنة ۱۳۳ هب قدم آصبهان ثم سکن البصرة وتوفي بها سنة ۲۰6 ه . 
وکان يقول : آسرد ثلائین ألف حدیث ولا فخر . من تصانیفه « المسند » وهو مطبوع . 

(##) انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 

(##*) هو آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري شيخ خراسان 
في عصره الفقیه الشافعي» صوفي » بفسر » متکلم واعظ. ولد سنة ۰-۳۷۲ وتوفي بنیسابور سنة 7۵ 
من تصانیفه « التیسر في علم التفسیر » . وه الرسالة القشيرية » . و« الفصول في الاصول » وغیرها . 


۷ 


آبا عبد الرحمن السلمي؛ سمعث منصور بن .عبد الله سمعث آنا الحسن 
لكر سعد ع فش :اق اس ری رل ود سل خن خاش 
الله ؟ فقال : ذات الله موصوفة بالعلم » غيرٌ مدركة بالاحاطة » ولا مرئية 
بالأبصار في دار الدنيا » وهي موجودة بحقائق الایمان ۰ من غير حدّ ولا 
إحاطة ولا حلول ‏ وتراه العیون في العقبی . ظاهراً في ملکه وقدرته » وقد 
حجب الخلق عن معرفة کنه ذاته» ودلّهم عليه بأياته » فالقلوب تعرفه , 
والعيونٌ لا تذرکه » ينظر إليه المؤمنون بالأبصار » من غير إحاطة ولا إدراك نهاية . 


وأما لفظ الأركان والأعضاء والادوات - فَيَستَدِلُ بها النفاةٌ على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعيّة » كاليد والوجه . قال أبو حنيفة رضي الله عنه 
فى « الفقه الأکبر » : له يد ووجه ونفس » كما ذكر تعالى في القران من ذكر 
الا ای فهر ماطف بل كلقا ولا تقال 2 ان ينه قذرته 
ونعمته » لأن فيه ابطال الصفة › 


ومذا الذي قاله الامامْ رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة . قال تعالی : 
وما منك أن تنج لها لت ی 4 [ص : [Vo‏ . رن ها 
بصت يو م القيامة واسماوات مطویّات بیمینه 4 [الزمر : ۲7۷ . وقال یز 
« كل شَيْءٍ هَالِكُ لا وَجْهَهُ 4 [القصص : 88] . 8 وَيَبْقَى وجه رَبك 0 
الجلال والاکرام 4 [الرحمن : ۲۷] . وقال تعالى : 8 تعلم ما في 52 
ولا أعْلّمُ ما في فيك » [المائدة : >۱۱]. وقال تعالی : كَتَبَ ربكم 
على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 4 [الانعام : ۵4] . وقال تعالی : 9 واضَطعتك لِنَفْسِي # 


والمتکلمین في علوم الإخلاص والرباضیات ولد في تستر سنة ۲۰۰ ه وتوفي بالبصرة سنة ۲۸۳ ه من 
تصانیفه «٠:‏ رقائق المحبین » و« قصص الأنبياء » و« جوابات أهل اليقين » وغیرها . 


۳۸ 


[طه : ]4١‏ . وقال تعالى : « وَيُحَذَّرُكُمُ الله نَفْسَهُ 4 [آل عمران: ۲۸] . 

وقال کی في حديث الشفاعة لما يأتي ۰ فيقولون له: «خلقك الله بیدو 
۲ لَك ملائكته لمك اسمّاء کل شي و » . الحديث0*) ولا يصح 
ناويا من قال : إن المرادً بالید : القدرة » فان قوله : لِمَا خلت بِيَدَيّ 4 
[ص : ۷۵] . لا يصح أن يكو معناه بقدرتي مع تثنية اليد » ولو صح ذلك » 
لقال إبليس : وأنا أيضا خلقتني بقدرتك » فلا فضل له على بذلك ٠‏ فابلیس - 

مع مره كان أعرف پربه م مِن الجهمیة. ولا دليل لهم في قوله تعالی : او آم 
بو تا شلقنا هم یلا عملت ی نا نم ها رن > زیس : 

الجمعانٍ . اللفظانٍ للدلالة على الملك والعظمة » ولم يقل : « أيدي » مضافا 
N e‏ مت eT.‏ > فلم 


وقال E‏ « حجابه ۳ ولو كُشْفَهُ لاخرقت 
سبحات وجهه ما هی إليه بر ون لته ** . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات ٠‏ إنها أعضاء 4 آو جوارح 4 آو آدوات 1 أو 
أركان » لأن الرکن جرء الماهية » /والله تعالى هو الأحد الصمد 0١‏ 


سبحانه وتعالى 4 والاعضاء فیها معنی التفريق والتعضية(***) ¢ تعالى الله عن 
ذلك . 


وین هذا المعنى قوله تعالى : « این جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ 4 . 


(*) تقدم تخريجه ص ١١١‏ رقم 47 . 
(##) نقدم تخریجه ص ۷۰ رقم ۰ . 


(***) التعضية : التقطيع وجعل الشيء أعضاء . 


۲۹ 


۰ب 


[الحجر : ]٩۱‏ . والجوارحٌ فيها معنى الاكتساب والانتفاع . وکذلك الأدوات 
هي الا لات التي ينتفع بها في جلب المنفعة » ودفع المضرة . وكل هذه 
معان منتفية عن الله تعالی . ولهذا لم برد ذکرها في صفات الله تعالی . 
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من الاحتمالات الفاسدة » فكذلك 
يجب أن لا يُعَدَلَ عن الالفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتا » لثلا پثبت معنی فاسد + 
آوینفی معنی صحیح كل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل . 


ا اة فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو معدوم ‏ 

3 ۳9 5-5 00 ع ك و 

ومن المعلوم أنه لا موجود الا الخالق والمخلوق › فادا ارید بالجهة آمر موجود 

غیر الله تعالی كان مخلوقا والله تعالی لا بتحصره شيء ‏ ولا يحيط به شيء من 
المخلوقات » تعالی الله عن ذلك . 


وان أريد بالجهة أمرٌ عدمي . وهو ما فوق العالم » فليس هناك إلا الله 
وحده . فإذا قيل : إنه فى جهة بهذا الاعتبار ‏ فهو صحیح › ومعناه : أنه 
فوق العالم حيتٌ انتهت المخلوقات . فهو فوق الجميع » عال عليه . 


ونفاة لفظ « الجهة » . الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من 
أدلتهم : أن الجهات كُلّها مخلوقة » وأنه كان قبل الجهات » وأن من قال : 
إنه في جهة يلزمُه القول بقدم شيءٍ من العالم » وأنه كان مستغنياً عن الجهة , 
ثم صار فیها . وهذه الألفاظٌ ونحوها نما تدل على أنه لیس في شيء من 
المخلوقات » سواء سمي جهة أو لم یسم » وهذا حق . ولکن الجهة ليست 
اموا وخا وجل آمر لغار دولا فنك أن الجهات لا نهاية لها » وما لا 
يوجد فيمالا نهاية له » فليس بموجود . 

وقول الغ رجه اله تاي + اله تحوية. الجهات. الست كبا 
المبتذعات . ! هو حق » باعتبار أنه لا يحيط به شيءٌ من مخلوقاته » بل هو 


۳۱۰ 


محيط بكل شيء وفوقه . وهذا المعنى هو الذي آراده الشيخ رحمه الله » لما 
يأتي في كلامه!*) : أنه تعالى محیط بكل شيء وفوقه . فإذا جُمعٌ بین كلاميه » 
وهو قوله : لا تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات » وني قزل : محيط 
بكل شيء وفوقه ‏ عم أن مُرادّه أن الله تعالى لا يحويه شيء ‏ ولا يحيط به 
شيء » كما يكون بغيره من المخلوقات » وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء » 
العالي على كل شيء . 

لکن بقي في كلامه شيئان : 

أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ ‏ مع ما فيه من الاجمال 
والاحتمال - كان تركه أولى » وإلا ساط عليه » وألزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وان أجيب عنه بما تقدم من أنه نما نفى 
أن تحویه شيء من مخلوقاته » فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى . 

الثاني : أن قوله : كسائر المبتدعات - - يفهم منه أن ما من مبتدع إلا وهو 
محوي ‏ وفي هذا نظر » فانه إن آراد أنه محوي بأمر وجودي ۰ فممنوع . فان 
العام ليس في عالم آخر وال لزم التسلسل . وان أراد مرا عدمياً > فليس 
كل میتدع في العدم ويل منها ما هو وال في غیره » کالسماوات والارض 
في الكرسي . ونحو ذلك . ومنها ما هو منتهی المخلوقات » کالعرش » 
فسطح العالم لیس في غيره من المخلوقات » قطعاً للتسلسل ۰ كما تقدم . 

ویمکن أن يجاب عن هذا الاشکال » بأن : « سائر » بمعنی البقية » لا 

بمعنى الجميع » هذا أصل معناها » ومنه « السؤر» . وهو ما يبقيه الشارب 
ف نم . د عونا جرال لت الدخلوقات + لا جميعها . إذ « السائر » على 
الغالب ادل منه على الجميع > فيكون المعنى : أن الله تعالى غيرٌ محوي كما 


(#) انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 


"1١ 


1۱۱ 


یکون أكثر المخلوقات محویّا > بل هو غيرٌ محوي بشيء » تعالی الله عن 
ذلك . ولا نظن بالشیخ رحمه الله تعالی أنه ممن يقول : إن الله تعالی لیس 
داخل العالم ولا خارجه بنفي النقیضین » كما ظلّه بعض الشارحین » بل 
مراده : أن الله تعالی منژه عن أن يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته » وأن یکون 
مفتقراً إلى شيء منها » العرش أوغيره . 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر » فان 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهونَ منه » فلو سمعُوا مثل هذا الكلام » لشاع 
عنهم تشنيعهم عليه به » وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو. كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه » ولم یرد 
بمثله کتاب ولا سنة » فلذلك قلت : إن في/ثبوته عن الإمام نظراء وان 
الأولى التوقف في إطلاقه . فإن الکلام بمثله خطر » بخلاف الكلام بما ورد 
عن الشارع » كالاستواء والنزول ونحو ذلك . ومن ظنْ من الجهال أنه إذا 
« رل إلى سَماء الدّنيا »۲۹۷ كما أخبر الصادق ية » يكون العرش فوقه » 


(4) رواه البخاري ۳۸۹/۱۳ - ۳۹۰ في التوحيد : باب قول الله تعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام 
الله و۲۵/۳ - ۲۱ في التهجد : باب الدعاء والصلاة من آخر الليل » ومسلم رقم (۷۵۸) في صلاة 
المسافرين وقصرها : باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل » و«الموطأ» 7١4/١‏ في القرآن : باب ما 
جاء في الدعاء . والترمذي رقم (۳4۹۳) في الدعوات : باب رقم ۰۸۰ وأبو داود رقم (۱۳۱۵) في 
الصلاة : باب أي الليل أفضل » ورقم )٤۷۳۳(‏ في السنة : باب في الرد على الجهمية. وابن ماجه رقم 
(۱۳۹۲) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل ‏ والدارمي رقم )١585(‏ و (۱4۸۷) 
في الصلاة : باب ينزل الله إلى السماء الدنياء وأحمد في «المسند» ۲۵۸/۲ و٤٣۲‏ و۲۹۵ و۲۸۲ و۱۹ و٣١٣٤‏ و 
۷ و 4 ۵۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » . 

وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم عند أحمد » 
وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني رضي الله عنهما عند النسائي ء» وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
رضي الله عنهما عند الطبراني » وعن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عند الدارقطني . 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلف كبير لهذا الحديث طبع أكثر من مرة باسم «شرح 
حديث النزول» . فليراجع » وهو تحت الطبع لدينا . 


۳۲ 


وكوك اورا بين طبقتين من العالم ! فقوله مخالفٌ لإجماع السلف , 
مخالف للکتاب والسنة . 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونی(*) 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ ‏ بعد روايته حديث النزول -یقول : سئل أبو 
حنيفة رضي الله عنه ؟ فقال : یل بلا كيف . انتهى © . 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك » لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والسنة وأقوال السلف . ولذلك يُنكر بعضهم أن يكون فوق العرش » بل 
يقول: لا مباينٌ ولا محايث» ولا داخل العالم ولا خارجه » فيصفونه بصفة 
العدم والممتنع . ولا يصفونه بما وصف به نفسّه من العلوٌ والاستواء على 
العرش . ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود . أو يقول : هو وجوذ كل 
موجود ونحو ذلك . تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا . 
وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان . عند الكلام على قول الشيخ 
رحمه الله : محيط بكل شيء وفوقه > إن شاء الله تعالى ***) , 


۳ 5 


4 


3 


: والمعراج م حَقَّ » وقد أسْرِي بالنِيّ کل وَعُرج بشخصه في 
:إل ا نم ی حیث شاء لله من العلا ۽ واکرمة الله بما 


ا وَاؤْحَى إلبْه ما ما اوی » ما كَذَّبَ الفوَادُ ما رای . فصلی 1 
عَلَيْه سل في الاخرة وَالاوْلَى . 


(#) هو أبو عثمان » اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل » الصابوني » مقدم أهل 
الحديث في بلاد خراسان ‏ ولد سنة ۳۷۳ ه بنیسابور ومات بها سنة 449 ه كان فصيح اللهجة » واسع 
العلم . عارفاً بالحدیث والتفسیر ؛ یجید الفارسية |جادته العربية . من مصنفانه « عقيدة الت و 
« الفصول في الأصول » . 

(**) انظر « عقيدة السلف » للامام الصابوني ضمن « مجموعة الرسائل المنيرية » ۱۱۵/۱ . 

(###) انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 


1۳ 


المعراج : مفعال » من العروج . أي : الآلة التي یعرج فيها . 
يُصعد » وهو بمنزلة السُلّم » رت و ع 
المغيّبات » نؤمِنُ به ولا نشتغل بكيفيته . 


1 ا ا هب ۱ ۲ ۳ 
فى الإسراء . 


فقيل : كان الاسراء بروحه ‏ ولم یفقد جسه نقله ابن إسحاق عن 
عائشة رضي الله عنها» ونقل عن الحسن البصري(*) نحوه : 


لکن ينبغي أن مرف لفق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً » وبين م أن 
يقال : كان بروحه دُونَ جسده » وبینهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي 
الله عنهما لم يقولا كان مناماً » وإنما قالا : آسري بروحه ولم يُفقد جسده » 
وفرق [ما](**© بين الأمرين : إذ ما يراه النائمٌ قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في 
الصورة المحسوسة » فيرى كأنّه قد رم به إلى السماء » وذْهِبَ به إلى مكة » 
رون تعد رام رهد وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» فما أرادا أن 
الاسراء ان اف وانما آرادا أن الروح ذاتها أسري بها » ففارقت الجسد ‏ 
ثم عادت إليه » ویجعلان هذا من خصائصه ‏ فان غیره لا تنال ذات روحه 
الصعود الکامل إلى السماه الا بعد الموت . 


(#) هو آبو سعید الحسن بن يسار البصري ‏ تابعي . كان إمام أهل البصرة » وحبر الامة في 
زمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ‏ ولد بالمدينة سنة ۲۱ ه وشب في كنف علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . فسکن البصرة وعظمت هيبته في القلوب فکان یدخل على الولاة فیأمرهم 
ویناهیهم لا یخاف في الله لومة لاثم » وله مع الحجاج بن یوسف مواقف وقد سلم من أذاه » له کلمات 
سائرة وکتاب « فضائل مكة » توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ ه رحمه الله تعالی . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 
۱ ۳۱ 


وقیل : كان السرا مرتيق : عرة يققلة . ومرة مناماً + واصحاب هذا 
القول انهم آرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : « ثم استیقظت )© , 
وبين سائر الروایات . وکذلك منهم من قال : بل كان هذا مرتين : مرة قبل الوحي 
ومرة بعده ‏ ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي » ومرتین بعده . 
وکلما اشتبه علیهم لفظ زادوا مرة لتوفیق !! وهذا یفعله ضعفاء ء أهل الحدیث » 
والا فالذي عليه أئمة ثمة النقل : أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة » بعد البعثة » قبل 
الهجرة بسنة » وقيل : بسنة وشهرين » ذكره ابن عبد البر . 


قال الشیخ 2 شمس الدين ابن القيه(**) : یا خا لهؤ لاء الذين ری 


(#) هو مما تفرد به شريك » وعدٌ من آوهامه » ومجموع ما انتقد عليه في روایته لحدیث الاسراء 
عشرة آشیاء . 

الأول : أمكنة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في السماء . 

الثاني : کون المعراج قبل البعثة . 

الثالث : کونه مناما . 

الرابع : مخالفته في النهرین . 

الخامس : مخالفته في محل سدرة المنتهی . 

السادس : شق الصدر عند الاسراء . 

السابع : ذکر نهر الکوثر في السماء الدنیا . 

الثامن : نسبة الدنو والتدلى لي الى الله عز وجل . 

التاسم : تصریحه أن امتناعه ول من الرجوع إلى سور ال ربه التخفیف كان الخامسة . ۱ 

العاشر : قوله : فعلا به إلى الجبار فقال : هو مکانه - 

انظر « فتح الباري » 4۰4/۱۳ - 408 . 

(:#*) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي . من آرکان الاصلاح 
الاسلامي » وأحد كبار العلماء » مولده ووفاته في دمشق » تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية » حتى كان لا 
يخرج عن شيء من أقواله » بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه » وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ‏ 
وسجن معه . وأهين وعذب بسببه . وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس ۰ أغري بحب الكتب » فجمع 
منها عدداً عظيماً , وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيزاً . وألف تصانيف كثيرة منها «زاد المعاد» » ووجلاء 
الافهام في الصلاة والسلام خير الأنام » حققه الشيخ شعيب الأرناؤ وط والشيخ عبد القادر الارناژ وط وقد 
طبعنا الثاني . و « الوابل الصيب » و « تحفة المودود » وقد طبعناها وهي بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
وغيرها من الكتب . 


"16 


۸ب 


أنه كان مراراً ! كيف ساعٌ لهم أن یظنوا أنه في كل مرة يُفرض علیهم الصلوات 
ین ۱ ثم يتسردد بين ره وبين موسی حتى تصير خمساً » فيقول : 

ا فريضتي وخففت عن عبادي » . ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسين > را وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من 
حدیث الاسراء ‏ ومسلم أورد المسند منه »› ثم قال : « فقدّم وخ وزاد 
ونقص » . ولم یسرد الحدیث . وأجاد رحمه الله . انتهی کلام الشیخ شمس 
الدین رحمه الله" . 


وکان من حديث الاسراء : أنه ل اسر بجسده في اليقظة » على 
الصحيح » من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصى . راكباً على البراق » 
ا جریا غلیه الستلام ‏ مول مه روا ا روط 
البراق بحلقة باب المسجد . وقد قِيل : إنه نزل بيت لحم وصلى فيه › ولا 


ر و تلك/الليلة إلى السماء الدنيا e‏ 
جا > ففخ له > فرأى هنالك آدم آبا البشر ٠‏ فسلّم عليه » فرحب به ورد 
عليه السلام» وأقر بنبوته» ثم عرح به إلى السماء ء الثانية» فاستفتح له. فرأى فيها 
یحیی بن زكريا وعيسى بن مریم» [فلقيهما]** فسلم عليهماء > فردًا عليه 
السلام » ورحبا به ء وأقرًا بنبوته » ثم عُرِجَ به إلى السماء الثالثة » > فرأى فيها 
يوسف » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عُرجَ به إلى السماء الرابعة ۽ 
فرأى فیها |دریس ‏ فسلم عليه » ورحب به » وأقر بنبوته » ثم عر 
به إلى السماء الخامسة » فرأی فیها هارون بن 'عمران » فسلم عليه » اور حب 


(*) « زاد المعاد » 4۲/۳ بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤ وط وعبد القادر الأرناؤ وط . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 
۳۹۹ 


به » وأقرٌ بنبوته » ثم عُرِجَ به إلى السماء السادسة » فلقي فيها موسى 
ابن عمران فسلّم عليه » ورخب به وأقرٌ بنبوته» فلماجاوزه » بكى موسى » فقيل 
له : ما يُبكيك ؟ فقال : أبكي لأن غلاماً بعت بعدي یدخل الجنة من أمته أكثرٌ 
ما ها من آتي .اقم مرج بهلی الما لابق لفیا رای 
ف عليه » ورحب به» وأقر بنبوته » ثم رفع إلى سدرة 
المنتهى . ثم رُفِعّ له البيث المعمور » ثم عُرِجّ به إلى الجّار . جل جلاله 
وتقدست آسماژه » فدنا منه حتی کان قاب قوسین آو آدنی*۲ ۰ فأوحی إلى 
عبده ما أوحى » وفرض عليه خمسينَ صلاة » فرجع حتی مر على موسی » 
فقال له : بم آبرت ؟ قال: بخمسین صلاة, فقال: [اٍن]**) أمتك لا تطیق ذلك 
ارجع إلى ربك » فاسأله التخفیف لامتك . فالتفت إلى جبریل كأنه يستشيره 


(#) هذه الجملة من الزيادات المخرجة في « صحيح البخاري » ۰۳۹۹/۱۳ 405 من طريق 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر » وهي معدودة في جملة أوهامه التي تفرد بها . وكان على المؤلف أن ينبه 
عليها . قال الخطابي : إن الذي وفع قي هم الروت امي تسه ادف إلى الجبار عز وجل مخالف لعامة 
السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر . وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق 
شريك . فلم تذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة . وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك . وقال 
عبد الحق الإشبيلي في « الجمع بين الصحيحين » : زاد فيه شريك زيادة مجهولة » وأتى فيه بألفاظ غير 
معروفة . وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ . فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك . وشريك ليس 
بالحافظ . وقال ابن كثير في «تفسيره» ۳/۳ : إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا 
الحديث . وساء حفظه . ولم يضبطه . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد بها 
على مذهب من زعم أنه یل رأى ربه عز وجل يعني قوله : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى » وقول عائشة » وابن مسعود . وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل 
أصح . قال ابن كثير : وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق . فان أبا ذر قال : يا 
رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : « نور آنی آراه » وفي رواية « ریت نورا » آخرجه مسلم . وقوله ونم دنا 
فتدلی 4 نما هو جبریل عليه السلام كما ثبت ذلك في « الصحیحین » عن عائشة أم المومنین » وعن ابن 
مسعود . وكذلك هو في « صحیح مسلم » عن أبي هريرة ‏ ولا یعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسیر 
هذه الاية بها . وفيه لفظة آخری تفرد بها شريك أيضاً لم یذکرها غيره آوردها المژلف هنا وهي قوله : 
« فعلا به جبریل حتی أتى به الجبار تبارك وتعالی وهو مکانه » . 

(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 

۳۷ 


في ذلك . فأشار أن : نعم : إن شئت > فعلا به جبريل حتى اتی به الجبار 
تبارك وتعالی فقال وهو في مكانه ‏ هذا لفظ البخاري في « صحيحه » وفي بعض 
الطرق - فوضع عنه عشراً » ثم نزل حتى مر بموسى » فأخبَرّه » فقال : إرجع إلى 
ربك » فإسأله التخفیف » فلم يزل يتردد بين موسى وبین الله تبارك وتعالى » حتى 
جعلها خمساً » فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفیف ‏ فقال : قد استحييتٌ من 
ربي » ولكن أرضى وأسلّم » فلما بعد » نادى مناد : قد أمضيتٌ فريضتي وخففت 
عن عبادي »۳۲ . 


جر مت Ci‏ اهداهن ۶ ان ۱ 
وقد تقدم ذکر اختلاف الصحابة في رؤيته وق ربه عز وجل بعين 


رأسه(*) » وأن الصحیح أنه راه بقلبه » ولم یره بعين رأسه 


وقوله : « ما کذّب القُوَادُ ما رأی » [النجم : ۰۲۱۱ 8 ول راه نزلة 
9 رز : ۳ 0 5 
اخری » [النجم : ۰۲۱۳ صح عن النبي ی أن هذا المرئي جبریل » راه 
مرتین على صورته التي خلِقَ علیها . 

وأما قوله تعالی في سورة النجم : ونم دی فتدلی , ٠‏ فهو غیر الدنو 
والتدلي المذکورین في قصة الاسراء فان الذي في سورة النجم هو دنو 


جبریل وتدأيه اي سه ئشة وابن مسعود رضي ال ٠‏ فإنه ل 
«علمه شاد ای * 3 مرة فاستوى * وهو پالاق الاغلی * دنا 


(44) رواه البخاري ۲۱۷/۲ - ۲۱۹ في بدء الخلق : باب ذکر الملائكة » وفي الأنبياء : باب قول الله 
تعالی : «وهل أتاك حدیث موسی إذ رأى نارآ وباب قول الله تعالی : ذکر رحمة ربك عبده زکریاه 
وفي فضائل أصحاب النبي يا : باب المعراج » ومسلم رقم (۱56) في الایمان : باب الاسراء برسول الله 
كه » والترمذي رقم (۳۳4۳) في التفسیر باب ومن سورة ألم نشرح » والنسائي ۲۱۷/۱ و ۲۱۸ في 
الصلاة : باب فرض الصلاة » وأحمد في «المسند» ۲۰۸/4 و ۰۲۱۰ من حديث أنس بن مالك عن مالك 
ابن صعصعة . 


(#) ص ۱۷۰-۱۷ . 


۳۸ 


قَتَدَلَى 4 [النجم : . فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد 
القوى > وأما الدئو 1 الذي في حدیث الاسراء . فذلك صریح في أنه 
دنو الرث تعالی وتدلیه) . وم الذي في سورة النجم : اه راه ول أخرى 
عند سدرة المنتهی» فهذا هو جبریل » رآهُ مرتين » مرة في الارض » ومرة 
عند سدرة المنتهی . 

ومما يدل على أن الااسراء بجسده في اليقظة > قوله تعالی : « سبخان 
الْنِي ارق بعبدو له من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الاقصی 4 
[الاسراء : ۱] . والعبد عبارة عن مجموع هن والروح > كما أن الانسان 
اسم لمجموع الجسد والروح » هذا هو المعروف عند الاطلاق » وهو 
الصحيح » فيكون الاسراء بهذا المجموع » ولا يمتنع ذلك عقلا » ولو جاز 
استبعاد صعودٍ البشر » لجاز استبعادٌ نزول الملائكة » وذلك يؤدي إلى إنكار 
النبوة وهو کفر . 

فإن قيل : فما الحكمة في الاسراء إلى بيت المقدس آولاً ؟ 

فالجواب - وال أعلم ‏ : أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوی الرسول, 
كل المعراج حين سألته قريش عن نعتِ بيت المقدس » فنعته لهم وأخبرهم 
عن عيرهم التي مر عليها في طريقه » ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما 
حصّل ذلك » إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه » وقد 
اطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنعته . 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العُلُوٌ لله تعالى من وجوه » 
لمن تدبره » وبالله التوفيق 


3# ¥ 
(#) هذا خطأ من الشارح فقد تقدم أن هذا مما انفرد به شريك » وآنه معدود في مذكراته . 


۳۹ 


۱:۲ قوله : والحوض - الّذِي أَكْرَمَهُ لله تغالی به غياثاً لاه - تک 


الأحاديث الواردّة في ذکر الحوض تبلغ حدّ التواتر » رواها من الصحابة 
بضعٌ وثلاثونَ صحابياً رضي الله عنهم » ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ 
عماد الدين بن كثير » تعمدّه الله برحمته » في آخر تاريخه الكبير › المسمى 
ب « البداية والنهاية » . 
فمنها : ما رواه البخاري رحمه الله تعالى » عن أنس بن مالك رضي 
2 م2 ES o‏ ما م عو مه ۳ و 
الله عنه » أن رسول الله ية قال : « إن قَدْرَ خوضی كما بين ايلة إلى صنعاء 
من اليمن 3 وَإِنَّ فيه من الأباريق لد نجوم اا 99 
زعنه الجاع اي و برد ميا ين ضاي لحزض ؛ 


ا يَعْدَكُ » ورواه مسلم( 23١‏ . 


وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : « أغفى 


(۱۰۰) رواه البخاري 4۱۲/۱۱ في الرقاق : باب ذكر الحوض » ومسلم رقم (۲۳۰۳) في الفضائل : 
باب إثبات حوض نبينا ييو » والترمذي رقم (444؟) في صفة القيامة : باب ما جاء في صفة الحوض ۰ 
ورواه أيضاً احمد في «المسند» ۲۳۰/۳ من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ «إن ما بين طرفیه كما 
بين أيلة إلى مكة أو بين صنعاء ومكة » وان أنيته أكثر من نجوم السماء » و «أيلة » هي بلدة على خلیج العقبة . 

(۱۰۱) هذا اللفظ رواه البخاري 4۱۲/۱۱ في الرقاق : باب الحوض » ورواه مسلم رقم (۲۳۰4) في 
الفضائل : باب إثبات حوض نبینا ما بلفظ «لیردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتی إذا رأيتهم ورفعوا 
الي اختلجوا دوني » فلاقولن : أي رب أصيحابي أصيحابي . فلیقالن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري ۳/۱۳ ومسلم رقم (۲۲۹۷) . وعن 
سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري ۰۳/۱۳ ومسلم (۲۲۹۰) ۰ وأحمد في «المسند» ۳۳۳/۵ و 
۵۹ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند أحمد في «المسند» ۰۳۸۸/۵ وعن أبي بكرة نفيع عند 
أحمد في «المسند» 48/8 و ۵۰ . 

انظر «جامع الأصول» رقم (446/) و (۷۹۹۷) و (۷۹۹۷) و (۸۰۰۳) . 


۳۳۰ 


رسول الله كك إغفاءة ء فرفع رأسه مبتسماً .ما قال لهم . وإما قالوا له : لم 
aS‏ 
الرحمن الرحیم . إنا أعطيناك الکوثر * [الکوثر : . حتی ختمها > ثم قال 
لهم : « هل تذرون ما الور ؟ قالوا اش رس ام .تال : هو نهر 
اغطانيهِ زيي عر وجل في اج ٠‏ عليه خير کییز» ترد عليه متي یوم الم 
آنيته لد الکواکب » > یختلج الب بنهم , اقول : یا رب » إنه من أمّتي » 
وتان : نك لا تذري ما دموا قدي 


وروا 0 ۰ » فان ` وعذنیه 5 عليه ۳ 56 4 


ومعنى ذلك أنه حي فيه ميزابانٍ من ذلك الکوثر الی ار 
والحوض في العرصات قبل الصراط ‏ لأنه يُخْتَلّحُ عنه » ويمنع أقوام قد ارتدُوا 
على أعقابهم . ومثل هؤلاء لا یجاوژون الصراط . 


وروی البخاري ومسلم١2‏ عن جندب بن عبد الله الجَلي رضي الله 
1 7 7 ۱ ع رز و و 2 58 
عنه » ۹ a‏ الله و يقول : « انا فرطكم على الحوض » . 


وروى البخاري ٥۰۵‏ عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه » 


(۱۰۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۱۰۲/۳ ورواه أيضاً مسلم رقم (4۰۰) في الصلاة : باب حجة من 
قال : البسملة اية من آول کل سورة سوی سورة براءة ‏ وآبو داود رقم (4۷4۷) في السنة : باب في 
الحوض . والنسائي ل ات : باب قراءة بسم الله الرحمن الرحیم . 

(۱۰۳) رواه البخاري 4١4/١١‏ في الرقاق : باب الحوض » ومسلم رقم (۲۲۸۹) في الفضائل : 
باب ثبات حوض نبينا ية وصفاته » وأحمد في «المسنده ۳۱۳/4 . 

(۱۰4) رواه البخاري 1۱۲/۱۱ - 4۱۳ في الرقاق : باب في الحوض . و ۳/۱۳ في أول کتاب 
الفتن » ورواه أيضاً مسلم رقم (۲۲۹۰) و (۲۲۹۱) في الفضائل : باب إثبات حوض نبینا یا وصفاته ‏ 
وأحمد في «المسند» ۳۳۳/۵ . 


۲۲١ 


قال : قال رسول الله كك : إني فرطکم على الحَوْض » مَنْ برد عََيّ » شرب ؛ 
من شرب . لم یظما آبد لیردن علي اَم م أَعرفهم وَيَعْرِفُوتتِي » نم یال 
يني وبینهم » قال آبوحازم : فَسَمِعَني امن أبي عیاش فقال : : هکذاسمعت 
من سهل ؟ فقلت : نعم » قال : آشهد على أبي سعید الخدري » لسمعته وهو 
يزيد فیها فاقول :ام من أمّتي » قیال : إِنْكَ لا تَدْرَي ما أَحدثوا بَعْدَكَ . 
فأقول ها ها لذن عر رها ای عدا 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه اد 
عظیم » ومَوْرِدٌ كريم » يُمَذُ من شراب الجنة ‏ من نهر نهر الکوثر » الذي هو آشد 
بياضاًمن اللبن » وأبردمن الثلج ۰ وأحلى من العسل ۰ وأطيبٌ ريحأمن المسك » 
وهو في غاية الاتساع » عرضة وطولّه سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 

وفي بعض الأحاديث : « أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» 
وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلز فشان الذهب » 
ویثمر آلوان الجواهر » فسبحان الخالق الذي لا عجره شيء . وقد ورد في 


۶ ۶ م و 


أحاديث ) ان لكل نبي را 3 ون خوض نبينا کا ا واحلاها واکترمَا 
راردا )6 ٩‏ . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه : 
قال العلامة أبو عبد الله القُرطبى*© رحمه الله في « التذكرة » : واختلف 


)٠١6(‏ رواه الترمذي رقم (۲4۶۵) في صفة القيامة : باب ما جاء في صفة الحوض ۰ من حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه » بلفظ «إن لكل نبي حوضاً » وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة » وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردة » وإسناده ضعيف وقال الترمذي : هذا حديث غریب » قال : وقد روى الأشعث بن 
و تست و - يعني البصري عن النبي كل مرسلاً ولم يذكر فيه : عن سمرة » وهو 
أصح . 

وقال الهيئمي في «مجمع اا ۰ : رواه الطبراني » وفيه مروان بن جعفر السمري ٠‏ وثقه 
ابن أبي حاتم : وقال الأزدي EE‏ 
في قرطبة . قال او ند 57 ار E‏ 


۳۳۲ 


في الميزان 0 : أيُهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان قبل وقيل : 
الحوض . قال آبو الحسن القابسي : والصحیح أن الحوض قبل » قال 
القرطبي 0 یقتضیه فان الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم » كما 
تقدم فِيقدّم قبل الميزان والصراط . قال أبو حامد الغزالي رحمه الله » في 
كتاب « كشف علم الآخرة» : حكى بعض السلف من أهل التصنيف , أ 
الحوض يورد بعد الصراط . وهو غلط من قائله . قال القرطبي + هو كنا 
قال ۰ ثم قال القرطبي : ولا یَخطر ببالك أنه في هذه الارض ۰ بل في الأرض 
المبدّلّة » أرض بیضاء كالفضة , یی ین 
أخدفظ) > تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء . 


فقاتل الله المنکرین لوجود الحوض . وأخلقٌ بهم أن نت بينهم وبين 
وروده یوم العطش الأكبر ۰ 


2 د 


5 ۳ 2 3 عه ر د 1 2 


الشفاعة/ أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة » ومنها ما خالف فيه 4۲/ب 
المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 


النوغ الأول : الشفاعة الأولى » وهي العُظمى » الخاصةٌ بنبينا يلل من 
بين ساثر إخوانه من انیا والمرسلین » صلوات الل علیهم آجمعین . 


= على كثرة اطلاعه » ووفور عقله وفضله . وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن الرکبان . وله کتاب « الاسنی 
في شرح آسماء الله الحسنى » و « التذكرة » » وأشیاء تدل على إمامته وذکائه وکثرة اطلاعه . توفي 
رحمه الله تعالی سنة 1۷۱ ه . 
ومن كتبه المفيدة « التذكار في أفضل الأذكار» الذي نشرته مکتبة دار البیان بدمشق بتحقیق الشیخ 
عبد القادر الأرناؤ وط . 


۳۳۳ 


في « الصحيحين » وغیرهما عن جماعة من الصحابة » رضي الله عنهم 
آجمعین اخادنث الشفاعة . 

منها ی هريره رصي الله عنه » قال ون الله 25 
بحم فذق إليه بلاغ الا او ها اه قال : 


م ۵ م و 


سيد النّاس وم م القيامة 2 وَهَلُ ون لم ذلك ؟ يجمع الله الأولِينَ ۳ 
cT‏ :لا ترژن ما م يه ؟ ألا ترون 

ف تا قذ بعکم ؟ الا رون نیع کم إلى ربكم ؟ قيقول بَعْض الاس 
3 : أبوكم آدَمْ » فَيَأنُونَ دم e ERT‏ > حلقك الله 


بيده » وف فيك مِنْ روجه ‏ ور المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا تك ٠‏ فاشفع لنا إلى 


4 0 


فت آلا تر الی ا نشل فیه ؟ ألا ری ما قذ بلغا ؟ فیقول دم إن ربي 
فذ عَضِبٍ الم با لم يَعْضَبْ قبل مله ون یفضب بَغدهُ مله وان 
اني عن الشجرة یت » فيي فيي » نفيي , > اذهْبوا إلى غيري » 
ابوا إلى وح » فیاتون نوحاً » فیقولون : با وځ ! أنت اول الرسل 
إلى ال الازض ا ا عا امک َاشْمَعْ لا إلى ربك » 
الا ری الی ما نج فیه ؟ آلا تری ما قَذ بلغا ؟ فیقول نوم : ان ربي فد 
غب ام عَصَبَا م عضب بل غل » ون يَعْضَبَ بَعْدهُ يثلهُ » .واه كان 
لي دوه دعوت بها عَلَى قوي » فيي نَفْسِي » نَفبِي ۰ اذهَبُوا إلى غَيْرِي » 
ایو إلى ابراه هيم فياتونَ راهيم رن :يا راهيم ! أنت لبي الله 
وله ین امل الازض . الا ری إلى ما نحن فیه؟ ألا تری ما 


۰ 9« : ان ريي قَدْ عضب الوم عَضَبَاً لَمْ یغضب فبله 
۰ ولا تيده كلك ودک کنبانه*) ی 


06 
۰ 


مثله 


ع وم م2 ريم م ور of‏ 


نفيي . اذْهَبُوا إلى مُوسَى ٠‏ فیأتون موسی : فیقولون : یا موسى . انت 


(*) قال إلا : « لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ۰ ثنتين في ذات الله قوله 5 


۳۳ 


رَسُولُ الله . اصطفاك الله برسالابه ویتکلیمه عَلَى الناس . اشْفَعْ لنا إلى 
رَبك آلا تزی ما نحن فيه ؟ ألا تری ما قَذْ بعتا ؟ فيقُولٌ لَهُم مُوسى : 
إن بي ند مب ارم عضا لم یغضب له یله . زآن بغضب بَعدهُ مله , 
واني قتلت نفسا لم اومر بقتلها . نفسي نفسي نفسي ‏ اذهَبوا إلى غَيْرِي » 
اذَبُوا إلى عِيسَى » فاون عِيسَى » فَيُقُولُونَ : يا عِيسَى آنت رَسُولُ الله وَكَلِمَهُ 
لقاغابلی مریم روخ من » فال : هذا هُوَء کلمت النّاسَ في ال 
فافع نا إلى رَبك . آلآ ری إلى ما نحن فيه ؟ ألآ تَرَى ما ذ بلغا ؟ يفول 
لهم عیسی : إن ري فد غضب الوم عَضْبَالَمْ يَعْضَبْ له له ون يَعْضَبَ ید 
مله » [ولم يذكر ذنباً] اذْهَبُوا إلى غَرِي ٠‏ اذعبوا إلى مُحَمدٍ [ك] . 
فيأتوني » لون ا محمد ! لت زشول الله » وام الاب غفر اله 
لَك دبك » > ماقم مه وا تخر فاشْفَمْ لتا إلى ربك » الا تزی إلى ما نحن 
فيه ؟ آلا تزی ما قد با ؟ فقوم » فآتي تحت العش ۰ فامع سادا لري 
ع وجل ٠‏ م يفت لله علي وَيلهمُبي من مَحَامدِه وشن التاءِ عله َي م 
25 له عَلَى أَحَدٍ قلي ٠‏ فیقال : يَا مُحَمُدُ ! ارق راك ٠‏ سل تغظه » اشْمَعْ 


3 


د 


o 
مو‎ 
1 


٠‏ فاقول : وب ! متي امي يا زب امي امي »یا رب امي امي ب 
فیقول یل ۳94 ی من ل جسات عليه من الباب لین من 5 
ليه من مشراقین ون ناریم اک ين مک وهر أو ماه 
مک و . أخرجاه في « الصحيحين »* . بمعناه » واللفظ للامام أحمد 


 -‏ إني سقیم » [ الصافات : ۸٩‏ ] وقوله : © بل فعله کبیرهم هذا ¢ [ الأنبیاء رن 
سارة . . . ؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري ومسلم . 

وقال النووي في « شرح مسلم » ۱۳۹/۱۵ إن ا المفاطب 
والسامع » وأما في نفس الأمر فليس كذباً لانه وژی بها . اه . 

(#) تقدم تخرجه ص ثلا رقم ۲۹ . 


۳۳۵ 


۱:۳ 


۱ والعجبُ کل العجب . من إيراد الأئمة لهذا وه مر 
يذكرون آمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الربٌ سبحانه وتعالی لفصل القضاء 


كما ورد هذا في حديث الصور : فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى 


سياق أول الحديث » فإن الناس إنما یستشفعون إلى آدم فَمَنْ بعده من الأنبياء 
في أن یل بِينَ الناس » ويستريحوا من مقامهم » كما دلت عليه سیاقاته من 
سائر طرقه » فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عُصاة الامة 
وإخراجهم من النار . وكان/مقصودٌ السلف - في الاقتصار على هذا المقدار 
من الحديث - هو الرذ على الخوارج ومَنْ تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا 


خروح أحد من النار بعد.دخولها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه 


النص الصريحٌ في الرد علیهم . فیما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للاحادیث . وقد جاء التصریح بذلك في حديث الصور . ولولا خوف 
الاطالة . لسقته بطوله > لکن من مضمونه : آنهم یاتون آدم ثم نوحء ثم 
إبراهيم > ثم موسی » ثم عیسی » > ثم یاتون رسول الله محمدا مق فيذهبٌ , 
فيسجد تحت العرش في مكان يقال له : الفحص . فيقول الله ما شانك ؟ وهو 
أعلم > قال رسول الله اف فأقول : يا رب » وعدتتي الشفاعة » فشفعني في 
خلقك » > فاقض بينهم » فیقول سبحانه وتعالى : شفعتك ‏ أنا آتيكم فأقضي 
بینکم » قال : فأرجع فأقف مع الناس » ثم ذكر انشقاق السماوات » وتنزل 
الملائكة في الغمام » ثم يجيء الزن انه وال نصا التضاء: 
والكروبيون والملائكة المقربون يُسبّحون بأنواع التسبيح » » قال : فيضع الله 
کرسبه حیث شا من آرضه تم یقول : إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى 
يومكم هذا أ ا وآری آعمالکم » فأنصتوا إل » فانما هي 
سکم وسُعدكم كر : کم » من وة خر يحم لله ومن ود غير 
لك فلا يَلُومَنّ إلا تس إلى أن قال : فإذا أفضى هل الجنة إلى الجنّف 
قانُوا : مَنْ يشفع لنا إلى رَبُنا فندخل الجنة ؟ فيقولُونَ : مَنْ أحق بذلك من 


۳۳۹ 


أبيكم . إنه حَلَقهُ الله بيده » وخ فيه ین روحه » وکلمه تب > فيأتون ادم ٠»‏ 
فيطلب ذلك إليه » وذكر نوحاً » ثم إبراهيم > ثم موسی ۰ ثم عيسى ‏ » ثم 
محمدا يِه . . الی آن فال : قال رول الك و : «فاتي الجَنْةء 


تلاس 


اد بحل اباب م ای ٠‏ یتح لي » ۽ فَأحَيًا يرحب بي ء فإذا مت 
الجن فتظرت إلى بي عر وَجَلَ » حرزت له سَاجِدَا» يان لي من حمده 


ام 2 و 


وَتَمْجيدِِ پيء ما اون په لاد ین له َم قول الله لي و و 
واشمَعْ تشَفْعْ » وسل تعطه > فاذا رفعت اکن قال الله - وهو أعلم ‏ : 


شائت؟ اقول :يا رب ! وعدتنی الشفَاعَة » فشفینی في افل الجنة 00 
اله » فقو الله عر وَجَلَّ : قد شم وذنت لَهُم في ذخول, الجنة» . 
الحديث . رواه الأئمة : ابن جرير في تفسیره » والطبراني » وأبو یعلی 


0 E 


النوع الاي والثالث من الشفاعة ۰ شفاعته 3 في آقوام قد وت 
اوم وسيئاتهم > فیشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي أقوام أخرين فك اه 


النو الرابعٌ : شفاعته یو في رفع درجات مَنْ يخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثوابُ أعمالهم » وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة 
وخالفوا فيما عداها من المقامات » مع تواتر الأحاديث فيها . 

النوع الخامسٌ : الشفاعة في أقوام يدخلوا الجنة بغير حساب » 


م ۵ ۶ و 


ويْحْسنٌ أن يُستشهد لهذا النوع بحدیث عُكاشَة بن مخصن » حين دعا له 


(۱۰5) رواه ابن جرير في « تفسیره » ۲/ ۱۹۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعأل وقال ابن کثیر 
٤٤/١‏ : وهو حدیث مشهور . ساقه غير واحد من أصحاب المسانید وغيرهم . ١ه‏ . واسناده ضعیف 
لضعف اسماعیل بن رافع ویزید ٍ بن أبي زیاد » وجهالة الرجل من الأنصار . 


۳۳۷ 


رسول اله ك أن یجعله ون السبعین الفا الذين یدخلون الجنة بغیر حساب » 
والحديث مخرّج في » الصحیحین 4 

النوع السادس : الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن e‏ » كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه“'“ . ثم قال القرطبي في 
« التذكرة » بعد ذكر هذا النوع : فان قيل : فقد قال تعالى : 8 فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين * [المدثر : 4۸] . قيل له : لا تنفعه في الخروج من النار 
كما تنفع عصاة الموحدين الذين يُخرجون منها ويدخلون الجنة . 

النوغ السابع : شفاعته أن یوذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة ‏ 
كما تقدّم > وفي ( os‏ ا اانا عن آنس رضي الف عنت أن 
رسول الله َة قال : « أنا أول شفيع في الجنةِ » . 

النوع الثامن : : شفاعته في أهل اا ممن دخل النار» 
فيخرجون منها > وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث 2 وقد خفي علم ذلك على 
الخوارج والمعتزلة ا في ذلك > جهلا منهم بصحة الأحاديث » وعنادا 


وهذه الشفاعة تشارکه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً . 


(۱۰۱۷) رواه البخاري ۳4/1 في اللباس : باب البرود والحبر والشملة 3 و!۳۹۹/۱ في الرقاق : 
باب یدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » ومسلم رقم (717) و (۲۱۷) في الایمان : باب الدلیل على 
دخول طوائف من المسلمین بغیر حساب ولا عذاب ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱۰۸) رواه البخاري ۱4۸/۷ في مناقب الأنصار : باب قصة أبي طالب . ومسلم رقم ( ۲۰۹ ) في 
الشفاعة : باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه من حدیث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

ركام رقم )۱۹١(‏ في الإيمان : باب في قول النبي ي : «أنا أول الناس یشفع في الجنة ‏ وأنا 
أكثرهم تابعا» والدارمي رقم (۵۲) في المقدمة : باب ما أعطي النبي يك من الفضل .. وأحمد فى «المسند» 
16/۳ . 


وهذه الشفاعة تتكرًرٌ منه وا أربعٌ مرات . 

ومن أحاديث هذا النوع حدیث اش وي رضي الله عنه . قال : 
قال رسول الله کي : « شفاعتي وغل الكبائر من متي ) . رواه الامام أحمد 
رحمه الله0١2)23‏ . 

وروی البخاري رحمه الله في کتاب « التوحید » : حدئنا سلیمان بن 
حرب » حدئنا حماد بنْ زید . حدثنا معبد بن هلال العنزي » قال : 
اجتمعنا » ناس من/أهل البصرة » فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وذهبنا معنا بثابت البناني إليه › یساله لنا عن حدیث الشفاعة » فاذا هو في 
قصره » فوافقنا يصَلّي الضحى > فاستأذنا » فََذْنَ لنا وهو قاعد على فراشه ‏ 
فقلنا لثابت : لا تسألّه عن شيء ول من حديث الشفاعة » [فقال : يا أبا 
حمزة ! هؤلاء عا نلق من أهل البصرة » جاؤوك يسألونك عن حديث 
EE‏ » فقال : حدثنا محمد 36 “قال : ذا كان يوم الق » ماج الاس 
بعضهم في بَعْضٍ » فيأنُونَ آَم ي ولون » اشفَْ لا إلى رَبك » فیقول.: 
لت لها ولکن کم براميم فإنه خلیل الرّحْمْنِ » فيأتونَ إبراهيم » 
فیتول : نت لها . ولکن غلیکم بِمُوسَى » فاه لیم الله » تون مُوسَى : 
فیقول : نت لَهَاء ولکن علیکم پییسی »فاه روخ الله کلمت ٠‏ اتون 
ع ٠‏ فیقول : نت لَهَا ولکن لیم بمُحَمدٍ يك تائني . تافو : أنا 
7 2 و گم ر وو 
ليا اسان علی رَبي ید لي , > ويلهمني محامد | حمده بها » لا 


۵ م و۶ و 


م ۴ مم بو ار 
تحضرني الان:) فاحمده لك المحامد وار له ساجداع یال : يا 


(۱۱۰) رواه أحمد في «المسند» ۲۳۰/۳ ۰ وأبو داود رقم (4۷۳۹) في السنة : باب في الشفاعة » 
والترمذي رقم (۲6۳۷) في صفة يوم القيامة : باب شفاعته لأهل الکباثر من أمته. وصححه ابن حبان في 
(صحیحه» رقم(۲۵۹۲) « موارد» والحاكم في «المستدرك» 1۹/۱ »> وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده . 

انظر «جامع الأصول» رقم (59/54) و (۸۰۱۲) و(۸۰۱۳) . 

)2# الزيادة من « صحیح البخاري » . 


۳۳۹ 


۳ب 


م ساي 


مُحَمُدُ ! ارقم راك . وقل يُسْمَعْ لك » ومع ُشفع وسل تعط » اقل 
يا زب امي امي » فیقال: انطلق رح من كان في قلبه مثفال شجیرة بن 
إيمانٍ » انطلق فافع م اعود مده یلك لخاد » نم خر له سَاجِدَا » 
ال : يا مُحَمَدُ ! ارفغ رَأْسَكَ » وَل يُسْمَعْ ك » واشفغ مء وسل تغط. 
فقو : يا ربا أمتي امي قیال انطلق فارج ملها من گان في قلبه مال 


2 گه 


ذرة او رد من یمان فانطلق اا نم ود فا بتلك المحامد. م 
اجر له ساجذا ٠‏ فيال : امد ! ارقم راسك ول یسم لَكَ واشفع نش 
سل تفط > فاقول : يا رب ! متي آي فيو : انطیق فأخرج مَنْ کان في 
له أذنى دی ادلی امتقال. ك وذ غرول من إيمانٍ » فَاخرجه من الثارء 
ی 
فانطلق فأفعل » . قال : قَلّمَا حرجنا ین ند انس ٠‏ فلت لِبَض اضخاینا: لو 
نا بالعشن ‏ وهو متا في منزل. أبي غلیهةً فتاه ما خدتنا انس بن 
مالك . فأتیناه » فلا علیه » فان نا لا لَهُ : يا آبا سعید ‏ جاك مِنْ 
عند یف أّس. بن مالك ٠‏ فلم یل ما حَدَنا في الماع » ال : جيه ؟ 
َحَدَئناهُ بالحدیت. قينا إلى هذا الوم فقال: هيه؟ فقلنا: َم يرذ لا 


و ۵ 


علی هذا فقال : لذ خدني وُو جمع . من مشرین سه » قلا آذري » 
ا ام كرة أن تتكلوا ؟ فنا : با مج فحدثتاه » فضحك وقال : 


خُلِقَ الإنسَان عجولا ! ما دکرته لذ ون ريد أذ اختکم . دي کم حدنکم 
یف قال : م اعود الرابع ا تلك المحامد. ثم خر ل سَاجِدَاً 3 


و #2 


قال ات ۳ 
فاقول : یا زب ! لذن لي فَيمَنْ قال : لآ إل الا الله > فَيَقُولٌ : عزتي 
وجلالي ۰ وكبريائي وعظمتي ٠‏ لأْرِجَنَ منها من قال : للا إله إلا الله » . 


(*) تقدم تخرجه ص ۱۱۱ رقم 4۲ . 


رسول الله ا يميم القيامة دة :لأا ف شحاف ادا للد ا 


وفي « الصحیح 2١‏ عن : ا سعيد ل الله عنه مرفوعاً > قال : 
« فقول الله تقالی : شَفَعَتٍ الملایکة . و شَفَمَ اليُونَء وفع 
شون وم قرعم رويك تلض ها E‏ 
وم َم َعْمَلُوا َي َه » الحديث . 

ثم 3 ناس في الشفاعة علی ثلا 2 أقوال : فالمشرکون والتصاری 
is‏ : یجملون شفاغة مَنْ يعظمونه عند. 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا . 

والمعتزلة والخوارج آنکروا شفاعة نبينا َة وغيره في أهل الكبائر 

وأما اهل السنة والجماعة . فیقژون بشفاعة نبينا يل في أهل الکبائر» 
ل وا ی 


يي 


الحديث 0 ۳ ی دم 3 0 ۳ وت ثم 


۳ E 


محم ا ا اوي » تفت , 


م 22 


ا رايت وبي » خررت له ساچڌا خمد َي بای نها علي لا 
اسنها الا یل : ی محیل | ارفْعٌ راك وقل يُسْمَعْ مع 6 اش 


۹4 رڳو بير 


تفع فاقول : ر ا ید لي حَدَاً . ادجلَهم 0 5 انطلق 
جد » ميحد لي حدّاً » ذکرها ثلاث مرات(* . 


(۱۱۱) رواه ابن ماجه رقم (4۳۱۳) في الزهد : باب ذکر الشفاعة » والعقيلي في «الضعفاء» 
۱ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن . قال البخاري : تركوه » وقال آبو حاتم u‏ 


(۱۱۲) قطعة من حديث طویل رواه مسلم رقم 5 50 ۰ في الایمان: : باب معرفة طريق 
الرؤية » واحمد في «المسند» ۹4/۳ . 


)#( تقدم تخرجه ص ۷۲۰ رقم ۹ . 


غرف 


۱:4 


وأما الاستشفاع بالنبي ية وغیره في الدنیا إلى الله تعالی في/الدعاء » 
ففیه تفصیل : فان الداعی تارة یقول : بحقّ نبيّك أو بحقٌّ فلان » یقسم على 
الله بأحدٍ من مخلوقاته » فهذا محذور من وجهين : أحدهما : أنه أقسم بغیر 
الله والثاني - اعتقاده أن لأحد على الله حقأًء ولا يجوز الحلف بغير الله 
وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. كقوله تعالى: #إوكان 
حَقاً عَلَينَانَضْرٌ لمو مِنِينَ 4 [الروم : 4۷]. وكذلك ما ثبت في «الصحیحین»۱۱۳)من 
قوله بيه لمعاذ رضي الله عنه» وهو ردیفه : «یّا مُعَاذ! آتدري ا الله على 
عِبَادِِ ؟ قلت : الله سول ال 4 “قال : حَقَهُ لبهم أن یعیدوه ولا یشرکوا به 
شيا » اتذري ما ی العباد على الله إذا لوا ذلك ؟ قلت : الله ll‏ 


کے 


ال > قال : حقهم عَلَيهِ أن لآ لبم » . فهذا حق وجب بكلماته التامة 
ووعده الصادق . لا أن العبد نفسه يستحقٌ على الله شيئاً كما یکون للمخلوق 
على المخلوق » فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير » وحقهم الواجبٌ 
بوعده هو ألا يعذبهم » وتركُ تعذيبهم معنى لا یصلح أن يُقَسَم به » ولا أن 
پاش ركوس يقن ان الست هوا ضيه اهسسا + 


وكذلك الحديث الذي في « المسند »(*۱۱) من حديث أبي سعيد رضي 


(۱۱۳) رواه البخاري ۳۰۰/۱۳ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى » و"/44 في الجهاد : باب اسم الفرس والحمار » و ۳48/۱۰ في اللباس : باب حمل صاحب 
الدابة غيره بين يديه » و۲/۱۱٩‏ في الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك » وفي الرقاق : باب من 
جاهد نفسه » وفي العلم : باب من - خص بالعلم قوماً دون قوم » ومسلم رقم (۳۰) في الايمان : باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً » والترمذي رقم (۲۹4۵) في الايمان : باب ما جاء في 
افتراق هذه الأمة » وأحمد في «المسند» ۰/۳ ۰ 75١9‏ وابن ماجه رقم ("4۲۹) في الزهد : باب ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة . 

(۱۱۶) رواه أحمد في «المسند» ۲۱/۳ . وابن ماجه رقم (۷۷۸) في المساجد والجماعات : باب 
المشي الى الصلاة » وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۳) واسناده ضعيف » وقد ضعفه البوصيري 
والمنذري وغيرهما » لضعف فضيل بن مرزوق وعطية العوفي . انظر « الأحاديث الضعيفة » للألباني رقم 
(:؟). 


۳۳۷ 


الله عنه عن النبي ية في قول الماشي الى الصلاة : « سالك بح مَمْشَايَ 
هذا » وَبحقٌّ السَائِلِينَ عَليك » فهذا حق السائلين » هو أوجبه على نفسه . 
فهو الذي أحق للسائلين أن يُجيبهم » وللعابدين أن يثيبهم » ولقد أحسن القائل : 

ما للْعِبَادٍ عله حَقٌ اجب كلآ ولا سَعْيٌ لَذیه ضائِع 

إن لب تنل او لوا فبتطْله ور لكريم الوب 

فإن قيل : فأي فرق بين قول الداعي : «بحق السَائِلِينَ عَلَيِكَ » وبين 
قوله : «بحق نيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب : أن معنى قوله : « بِحَقَّ 
السَّائِلِينَ عَلَيِكَ » أنك وعدت السائلين بالإجابة » وأنا من جملة السائلین ‏ 
فأجب دعائي » بخلاف قوله : بحق فلان ‏ فان فلاناً وان كان له حقّ على الله 
بوعده الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل ‏ فكأنه 
يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي ! وأي مناسبة في هذا 
واي ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء في تاو قال تعالى : ۶ اذعوا 
ربکم تضرعَاً وخفية إِنْهُ لا يجب المُعْتَدِيْنَ © [الأعراف : ۵0] . وهذا ونحوه 
من الأدعية المبتدعت ولم ينقل عن النبي یف ولا عن الصحابة » ولا عن 
التابعين » ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم . وإنما يوجد مثل هذا في 
الحروز والهياكل التي یکتها الجهالٌ والطرقِية . 

والدعاء من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا 
علی الهوی والابتداع . 

وان كان مراده الاقسام على الله تعالی بحق فلان » فذلك محذوز 
ایض لأن الاقسام بالمخلوق لا يجوز » فکیف على الخالق ؟! وقد قال 
يكل : «من خلت بغیر الله فقَدٌ أشْرَكُ ۰ . ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه 


م 


(۱۱۵) رواه أحمد في «المسند» ۳٤/۲‏ و59 و ۸٩‏ و ۸۷ و ۱۲۵ والترمذي رقم (۱۵۳۵) في 
النذور : باب رقم ٩‏ وهو حدیث صحیح » وصححه الحاکم في «المستدرك» ۱ ووافقه الذهبي : 


۳۳ 


۶ب 


رضي الله عنهم : یکره أن یقول الداعي : أسألّك بحق فلان » أو بحق 
أنبيائك ورسلك » وبحقٌّ البیت الحرام » والمشعر الحرام » ونحو ذلك . حتی 
كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل : اللهم اني أسألك 
مد الع من عرشك » ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه" . 


وتارة يقول : بجاه فلان عندك . أو يقول : نتوسل إليك بأنبيائك 
ورسلك وأوليائك » ومراده أن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة » فأجب 
دعاءنا . وهذا أيضاً محذور » فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة 
يفعلونه في حياة النبي كَل . لفعلوه بعد موته » وإنما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه » يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم يوْمُنون على دعائه » كما في 
الاستسقاء وغيره . فلما مات يي » قال عمر رضي الله عنه - لما خرجوا 
یستسقون - : « اللَّهُمّ إنا کنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك بنبينا فتسقينا » وا نتوسل 
إليك بحم نبينا 22١0»‏ . معناه بدعائه هو ربّه وشفاعته وسؤاله » ليس المراد أنا 
نقسم عليك به » أو نسألك بجاهه عندك » إذ لو كان ذلك مراداً » لكان جاه 
النبيّ َة اعظم وأعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك ومحبتي له » وإيماني به » وسائر أنبيائك 
ورسلك وتصديقي لهم . ونحو ذلك » فهذا من/أحسن ما يكون في الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 


فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمالٌ » غلط بسببه مَنْ لم يفهم 


(*) هوحديث مرفو ع موضو ع کما ذکره الزيلعي : انظر « نصب الراية » ۲۷۳/4 وانظرتفصیلا أكثر بموضوع 
التوسل في کتاب « اقتضاء الصراط المستقیم » لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ص 475 وما بعدها من طبعة 
دار البيان بدمشق . : 

(۱۱۳) رواه البخاري ۱۳/۲ في الاستسقاء : باب سؤال الناس الاستسقاء إذا قحطوا . من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۳ 


معناه » فان آرید به التسببٍ به لكونه داعياً وشافعا . وهذا في حياته يكون . أو 
لکون الداعی محباً له » مطیعاً لأمره . مقتدیاً به . وذلك أهل للمحبة والطاعة 
والاقنداء: فیکون التوسلْ اما بدعاء الوسیلة وشفاعته» واما بمسبة السائل وتباعه » 
أو يراد به الاقسام به التوسل بذاته » فهذا الثاني هو الذي کرهوه ونهوا عنه . 
كلك ال ا تفه اليه نيه لکوت یاف 
خو المطارت موق یر ادن لاسام ند ۱ 
وین الأول : حديتٌ الثلاثة الذين وا إلى الغار» وهو حديتُ مشهور 
في « الصحیحین 2١١)‏ وغیرهما . فان ام ة انطبقت عليهم » 200 إلى 
الله ر أعمالهم الصالحة الخالصة › ول واحد منهم یقول : فان کنت 
فعلت ذلك ابتغاء وَجهِكٌ . فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 
فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال . لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما 
توركل به العبدٌ إلى :أله » ویتوجه به الیه » وله به » لانه وعد أن :جحي 
للذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات » ویزیدهم من فضله . 
فالحاصل : أن الشفاعة عند الله [ ليست ۲*) کالشفاعة عند البشر » فان 
التفيع ی أنه شافع ی بمعنی أنه صار 
شفعاً فيه بعد أن كان وتراً . فهو أيضاً قد شَفَعَ المشفوع إليه » ويشفاعته صار 
فاعلاً للمطلوب . فقد شَّفَمَ الطالب والمطلوب منه . والله تعالى وت لا 


(۱۱۷) رواه البخاري ۳۹۰/6 في البیوع : باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ۰ وفي 
الاجارة : باب من استاجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد » وفي الحرث والمزارعة : باب إذا زرع 
بمال قوم بغير إذنهم » وفي الأنبياء : باب ما ذكر عن بني اسرائيل » وفي الأدب : باب إجابة دعاء بر والديه » 
ومسلم رقم )۲۷٤۳(‏ في الذكر : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » وأبو داود رقم (۳۳۸۷) في البيوع : باب 
في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه » وأحمد في «المسند» ۰۱۱3/۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما . 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۳۵ 


يشفعه أحدٌ » فلا يشفعٌ عنده أحدٌ ل بإذنه » فالامر كله إليه » فلا شريك له 
بوجه . فسيد الشفعاء ار لجيه إداد مجه رحد الله مج > فقال له الله : 
« رفع راسك » وقل یم وال قطن واشْمَعْ تفع ۰۰ فد له حدًا 
فيدخلهم الجنة . فالامر كله لله . كما قال تعالى : فل اد الامر كله لله 4 
[ آل عمران : ۲۱۵6 . وقال 00 : ليس لك من الامر شي ۶ 
[ آل عمران : ۱۲۸]. وقال تعالى : # ألا له الق والامر 4 [الأعراف : 96]. 


فإذا كان لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه لمن يشاء » ولكن یکرم الشفيع 
بقبول شفاعته » كما قال مل : اهر تحرو وَيَقَضِى الله عَلَى لِسَانٍ نبيّه 
ماه( 


وفي « الصحيح »۱۲۹ : أن النبى یی قال : « یا بنی عبد مَنَاف ! ل 
ملک كرو امن شي وه با مه ابا عمه رسول اه و لامك لاون الله 
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من شي ی يا عباس عَم سول الله, لآ أَمْلِكُ لك من الله من شي: » . 


وفي ١‏ الصحيح 00 ا عن النبی ييه : ,لا لیم أَحَدَكُم يأتى یوم 


(۱۱۸) رواه البخاري ۲۳۸/۳ في الزكاة : باب التحريض على الصدقة » وفي الأدب : باب تعاون 
المؤمنين بعضهم بعضاً . وباب قول الله تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» وفي 
المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد » وفي المظالم : باب نصر المظلوم » ومسلم رقم ( ۲۱۲۷ ) في 
البر والصلة : باب استحباب الشفاعة ‏ وأبوداود رقم ( ۵۱۳۱ ) في الأدب : باب في الشفاعة » والترمذي رقم 
( ۲5۷۶ ) في العلم : باب الدال على الخير كفاعله » والنسائي ۷۸/۵ في الزكاة : باب الشفاعة في الصدقة » 
وأحمد في « المسند » 4 4۰۰7 و ۰۳ و4١٠4‏ > من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱۱۹) رواه البخاري ۳۸۲/۸ في تفسیر سورة الشعراء : باب قوله تعالی : 8 وأنذر عشيرتك الاقربین»» 
وسلم رقم (۲۰6) في الایمان : باب قوله تعالی «وأنذر عشيرتك الأقربين» والترمذي رقم (۳۱۸4) في 
التفسیر : باب ومن سورة الشعراء . والنسائي ۲4۸/5 في الوصایا : باب إذا أوصى لعشیرته الأقربين » 
وأحمد في «المسند» ۳۳۳/۲ و ۳۵۰ و ۳۹۰ و ۳۳۹۸ و ۳۹۹ و ٩۱۹‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه مسلم رقم (۲۰۵) والترمذي (۲۳۱۱) و (۰)۳۱۸۳ وأحمد في «المسند» ۱۸۷/5 من حدیث 
عائشة رضی الله عنها . 

(۱۲۰) رواه البخاري ۱۲۹/۲ في الجهاد : باب الغلول . وقول الله عز وجل ومن یغلل یأت بما غل - 


۲۳۹ 


e o‏ د 


۴£ ه 0 


فاذا كان سيد الخلق وأفضلٌ الشفعاء یقول لاخص لاس به : لا 
لك لک من الله شيئاً» فما الظن بغيره ؟ واذا دعاه الداعي » وفع عنده 
الشفيع > فسمع الدعاء » وقبل الشفاعة » لم يكن هذا هو المؤْثَّرَ فيه كما بو 
المخلوق في او فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو 
ويشفع » وهو الا لافعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قَبِلَهًا» 
وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه » وهذا 
مستقیم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدّر » وأن الله خالق كل شيء . 


ده 26 
قوله : وَالمِيئاقٌ الَذِي ده الله تَعَالى من دم وَدُرَيبهِ حقٌ . 


قال تعالي : وود ۳۹ ربك من بني آم مِنْ ظَهُورِجِم رتم 
دمم على انفیهم لت الوا ۳ شهدنا 3 یِقولوا يوم القَيامة | إنا 
کنا عَنْ هذا غافلین 4 [الأعراف : ۷۲ . أخبر هب أنه استخرج ذرية 
بني بني دم من أصلابهم شامدین على آنفسهم أن الله رهم م وملیکهم وأنه لا اله 
الا هو . 

وقد وردت أحاديث في أخحذ من صلب آدم عليه السلام » 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين » وإلى أصحاب الشمال » وفي بعضها الإشهاد 


= یوم القيامة که 3 ومسلم رقم (۱۸۳۱) في الامارة ِ باب غلظ تحريم الغلول 3 وأحمد في «المسند» 41/۲ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۷ 


۳/7 


فمنها : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي 
يكل » قال : « إن الله اد الميثاق ین ظهْرٍ دم علیه ۳۳ بنعمان یوم *) 
من سید کل ذز الاك 0 3 يديه » 28 
ل مق ار زر نیز رز نم 
هکت بما فعل لبون © , ورواه النسائي / أيضاً وابن جریر » وابن 
أبي حاتم » والحاکم في « المستدرك »۰ وقال : صحیسح الا سناد ولم 


پخرجاه(۲۲۱) . 


ار 


وروى الإمام أحمد حمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه : أنه سل 
عن هذه الاب « واد ۳۹1 رَبك ین بني دم من ظهورهم دُرَياتِهِمُ > فقال 


عمر : « سَمعْت رَسُولَ الله يلخ سيل نها > فقال : إن الله لى آدم ثم 


مسح ظهره ییمینه واستخرج منه دی فقال : خلت هوّلاء للجنة نة وبعملٍ 


هل الجنة لو . تم مَسَحَ ظَهْرَه » فاستخرج ينه دري قال : خلت هو لاء 
للتار يعمل أل النارٍ يَعْمَلُونَ فقال رجل : يا رسول الله » ففیم م العمل ؟ 
ال سول الله يكل ب ل و 
أل لجن » ختی یوت عَلَى عَمَل ین آغمال, أمل | لجَنةِ » فَيَدْحَلٌ به 


م 


الجَنْةَ > واذا خَلَقَ العَبْدَ للثار استَعْمَلَهُ بعَمَل هل ا 


لحنة 
۳9 
5 
ت 


(*) في « المسند » يعني . بدل قوله : يوم . و« نعمان » : جبل بقرب عرفة . 

(##) الزيادة من المسند . 

(۱۲۱) رواه أحمد في « المسند » 777/١‏ . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واسناده حسن » 
وصححه الحاکم في « المستدرك » ۰۳۲۵/۲ ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۲۵/۷ 
وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . ۱ 


۳۳۸ 


عمل من آغمال هل لثار یدخل به از . ورواه أبو داود » والترمذي » 
ی ي حاتم » وابن جرير » وابن ن حبان في « صحيحه ٩"۲‏ . 
وروی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله بل : «لَا 
اق اھ آم مسح عفر » تفط من ظهرء] ل سمة موخ الها بن 
ره إلى وم القیامف س 
ثم عرضهم عَلَى ادم فقال: ۳ رب من هولاء؟ قال : هوّلاء دری کج 


فرای رجا مهم » اجب وص ما ین عَیّب ققال 4 ای رت هم دا ۳ 
قال : ها رجل من آخر الام من ذُرَيتِكَ یقال له : داود قال : زب 6 وکم 


عمره ؟ قال + نون من يكال “اق :رسا ركه او عفري الع لس فليا 
انقضی عمر دم جاه مَلَكُ المَوْتِء قَالَ: أو لَمْ ین من عمري أَرْبَعُونَ 
سَنَةَ ؟ قال : أو لَمْ تُعْطِهًا ابنك داود ؟ KOT‏ از و 


٠‏ ۶ و و#و 


دم فنسيت ذْرَيْتَةُ ع وخطی ء ادم » فخطكت ذربه » . ثم قال الترمذي 0 هذا 


حدیث حسن صحیح. ورواه الحاکم؛ وقال : صحیح علی شرط مسلم ۰ ولم 
پخرجاه(۱۲۳) ۱ 


وروی الامام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 


(۱۲۲) رواه أحمد في «المسند» 4/۱ - 46 وأبو داود رقم (4۷۰۳) في السنة : باب في القدر » 
والترمذي رقم (۳۰۷۷) في التفسیر : باب ومن سورة الأعراف » والنسائي في «الکبری» ومالك فى «الموطاه 
۸٩٩ ۲‏ في القدر : باب النهي عن القول بالقذر » والطبري رقم (۱۵۳۵۷) وصححه ای حبان في 
«صحیحه» رقم (۱۸۰) ۰ والحاکم ۳۲/۲ - ۳۲۵ ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حدیث حسن » ومسلم 
ابن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلا . وهو حديث 
صحيح بشواهده . 

(۱۲۳) رواه الترمذي رقم (۳۰۷۸) في التفسير : باب ومن سورة الأعراف » وقال : هذا حديث حسن 
صحیح . وقد روي من غير وجه عن النبي ی . وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ۳۲۵/۲ وقال : صحيح 
على شرط مسلم . ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي . 


۳۳۹ 


ل » قال : « يقال للرجُل من أمل, ار يوم القيامة : ریت لو كان لَك ما 
عَلَى الازض من یه اکن مفتبیا به؟ قال : فیقول : نعم » قال : 
مت : قذ أَرَْتُ منك مرن ین ذلك . قذ أحَذْتْ علیك في ظهر آدم أن لا 
تشر بي شب وا إل ان د بي » . وأخرجاه في « الصحیحین » 
Î‏ 


وفى ذلك أحاديتٌ أخرى أيضاً کلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم 
من صلبه ۰ وير ين اهل النار وأهل الجة :: 


ومن هنا قال من قال : إن لارواج مخلوقة قل الاجساد» وهذه الاثار لا 
تدل على سبق الأرواح الخاد ها مستقراً ثابتا ۰ وغایتها آن دل على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدَّر خلقها وأجلها وعملها > واستخرج 
تلك الصور من مادتها » ثم أعادها إليها , وقدّر خروج کل فرد من أفرادها في 
وقته المُقدَّر له » ولا يدل على أنها خلقت خلقاً مستقرا واستمرت موجودة 
. ناطقة كلها في موضع واحد . ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة › 
كما قاله ابنُ حزم فهذا لا ندل الاتار عليه . نعم ارب سبحانه یخلق منها 
جلة بعد جلت كا فاله عل الوجه الذي سبق به التقدیر( ارلا فیجی. 
الخلق الخارجی مطابقاً للتقدیر السابق » كشأنه سبحانه في جمیع فا 
فانه قدَّر لها أقداراً وآجالاً وصفات وهيآت » ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة 
لزلك التقدیر السابق 


فالائاژ المروية فی ذلك انما تذل علی القدر السابق » وبعضها يدل 


(۱۲4) آحمد في « المسند » ۳/ ۱۲۷ و ۱۲۹ وهو في البخاري ۰٩‏ ۲ في الأنبیاء : باب خلق آدم 
وفریته . و۳۹۷/۱۱ في الرقاف : باب صفة الجنة والتار » ومسلم رقم (ه )ني ن : باب طلب 
الکافر الفداء بملء ء الارض ذهباً . 

)¥( ف الاصل التدبیر والتصحیح من مطبوعة مكة . 

۳:۰ 


۵ب 


على أنه سبحانه استخرج آمثالهم وضورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة . 

وأما الاشهاد عليهم هناك . فانما هو في حدیئین موقوفین على ابن عباس 
وعمرو رضي الله عنهم » ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف :إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد . كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله 
عباس وأبي بن كعب . 

وقال ابن عباس آیضا : أشهد بعضهم على بعض » وقيل  :‏ شهدنا 4 من 
قول الملائكة » والوقف على قوله # بلی * . 

وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي أيضاً : هوخبر من الله تعالى عن نفسه 
وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني ادم » والأول أظهر » وما عداه احتمال لا دليل 
عليه » وإنما يشهد ظاهر الآية للأول . 


واعلم/أن من المفسرين مَنْ لم یر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم 
من ظهره » وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم » كالتعلبي والبغوي«» 
وغيرهما. 

ومنهم من لم يذكره » بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائزهم التي ربا الله فيهم » كالزمخشري وغيره . 


( #) هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري » المفسر. المقرىء » 
الواعظ » توفي سنة 4۲۷ هب من تصانيفه : « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » و « العرائس في قصص 
الأنبياء » و« ربيع المذکرین » . 

( ## ) هو أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالفرّاء . البغوي . الشافعي » فقيه . محدث » 
مفسر » توفي سنة ۵۱5 ه ب «مروروذ » » من تصانيفه « التهذیب » في الفقه › و « شرح السنة » في 
الحدیث وقد حققه الشیخ شعيب الأرناؤ وط في ١5‏ مجلد » و « معالم التنزیل » في تفسير القران الکریم » 
و « کتاب المصابیح » و « الجمع بين الصحیحین » » و « شمائل النبي لمختار » وعیرها . 


۱۳۱ 


ومنهم من ذكر القولین ۰ کالواحدي(*) والرازي والقرطبي وغيرهم : 
لکن نسب الرازي القول الأوّل إلى أهل السنة . والثاني إلى المعتزلة . 
ولا ریب أن الآية لا تدل على القول الأول » أعني أن الأخذ كان من ظهر 
ادم » وانما فیها أن الأخذ من ظهور بني ادم » وإنما ذکر الأخذ من ظهر ادم 
والاشهاد علیهم هناك في بعض الأحادیث . 
وفي بعضها الأخذ » والقضاء بان بعضهم الى الجنة وبعضهم إلى النار » كما 
في حدیث عمر رضي الله عنه وفي بعضها الأخذ وإيرآة آدم إياهم من غير قضاء ولا 
إشهاد » كما في حدیث آبي هريرة . والذي فيه الاشهاد - على الصفة التي قالها 
أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرورضي الله عنهم . وتكلم فيه 
أهل الحديث › ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في « المستدرك 
على الصحيحين » والحاكم معروف بتساهله رحمه الله . 
والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دلیل على مسألة 
القذر وذلك شواهده كثيرة » ولا نزاع فيه بين أهل السن » وانما تالف فيه 
القدرية المبطلون المبتدعون . ۱ 
وأما الأول : فالنزاع فيه بين آهل السنة من السلف والخلف . ولولا ما 
التزمته من الاختصار » لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك » وما قيل من الكلام 
عليها » وما ذْكِرٌ فيه من المعانى المعقولة » ودلالة ألفاظ الآية الكريمة . 
قال القرطبي : وهذه الآية مشكلة » وقد تكلّم العلماءُ في تأويلها . فنذكر ما 
ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه . 


(#) هو آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَتوية الواحدي » مفسرء لخوي ۰ 
نحوي » فقيه أصله من « ساوه » » نعته الذهبي بإمام علماء التأويل توفي سنة 458 ه ومن تصانیفه : 
« البسيط » في تفسير القران الكريم » و « الوسيط » و « الوجیز » . ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه 
الثلاثة . وله كتاب « أسباب النزول » و « التحبير في أسماء الله تعالى الحسنى » وغيرها . 


۳:۲ 


فقال قوم : معنى الآية أن الله أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض » 
الوا : ومعنى « مهتم على ایهم لت پریکم 4 [ الأعراف : ۱۷۲ ] . 
دلهم على توحیده » لان کل بالغ یعلم ضرورة أن له ریا واحدا . قال نام 
ذلك مقام الإشهاد عليهم كما قال تعالى في السماوات والأرض 9# ال 5 
طَائِعينَ» » ذهب إلى هذا القفال(*» وأطنب . 


وقيل : إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الاجساد » وأنه جعل فيها من 


المعرفة ما علمت به ما خاطبها . 
ثم ذکر القرطبي بعد ذلك الأحاديث ورد ي لك ۱ 9 آخر كلامه . 


وب و وا وه وه 
عَلَيِكَ في ظهر ام آن لا تشرك بي شَيْئاً » فابیت الا آن شرك بي » . ولکن قد ژوي 
من طريق أخرى : « قذ سالك أَقَل من ذَلِكَ وَأَيْسَرَ فلم تَفْعَلَ ردا النّار» 
وليس فيه : في ظهر آدم > وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على 
الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول . 


بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 

آحدهما : کون الناس تکلموا حینئذ » وأقروا بالایمان ۱ وأنه بهذا تقوم 
الحجة علیهم یوم القيامة . 

والثاني : أن الآية دلت على ذلك » والاية لا تدل عليه لوجوه : 


(#) ه و أبوبكر محمد بن على بن اسماعیل الشاشی » القفال » ولدسنة ۲۹۱ ه . من أکابر علماء عصره بالفقه 
والحدیث واللغة والادب > وشیخ الشافعية في بلاد ما وراء النهر . توفي رحمه الله سنة ۳۹۵ هاء من تصانیفه : 
« اصول الفقه » و« محاسن الشريعة » و« شرح رسالة الشافعي » . 

(##) تقدم تخریجه ص ۲8۰ رقم ۱۲ . 


۳:۳ 


۱:۹ 


أحدهما: أندقال : مِنْبَنِي ادم کی ولم يقل : من ادم وبنوادم 3 غير ادم : 
بعض من كل » أو بدل اشتمال » وهو أحسن . 

الثالث : أنه قال : ل ذرياتهم ‏ ولم يقل : ذريته 

الرابع : أنه قال : « وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىْ انیهم 4 . ولا بد أن يكونَ الشاهدٌ 
ذاکرا لما شهد به » وهو انما یذکر شهادته بعد خروجه الی هذه الذار- كما تان 
الاشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادة قبلها . 

رن : أنه سبحانه را e‏ الإشهاد ا 
بالرسل والطر: التي E‏ > كما قال تعالی Ey‏ 
یلا يَكُونَ لِلناس عَلَى الله حجة بَعْدَ الوْسّل # [ النساء : ٠١١‏ ] . 

السادس : تذکیرهم بذلك ء لثلا يقولوا یوم القيامة : « لا کنا عن هذا 
غَافِلِينَ ‏ [ الأعراف : ۱۷۲ ] ۰ ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب 
آدم كلهم وإشهادهم جمیعا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم . 

السابع : قوله تعالى : « أو تَقُولُوا نمااشرك آباژنا من قبل وکا در مِنْ 
بَعْدِهِم 4 [ الأعراف : ۱۷۳ ] » افذكر جكمتين في هذا الإشهاد : أن لا يَدَّعوا 
الغفلة » أو يدّعوا التقليد » > فالغافلٌ لا شعور له » والمقلّد متبع في تقليده ه لغيره » 
ولا تترتب هاتان الجكمتانٍ إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة : 

الثامن : قوله + اهلكا بمَا فَعَلّ لبون 4 [ الأعراف : ۰۲۱۷۳ 
آي لو عذبهم بجحودهم وشركهم › لقالوا ذلك . وهو سبحانه إنما يهلكهم 
بمخالفة رسله وتکذیبهم » وقد آخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القری بظلم وأهلها 
غافلون » وانما يهلكهم بعد الاعذار والانذار بارسال الرسل . 
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التاسع : : أنه سبحانه أشهد کل واحد على نفسه أنه رب وخالقه ٠‏ واحتج 
عليه بهذا الشهاد في غير موضع من کتابه » کقوله 4 وین سالتهم من بخان 
السّموات والازض لقن الله 4 ا فهذه هي الحجة التي 
أشهدهم على أنفسهم بمضمونها > وذكرتهم بها رسله ؛ بقولهم : « أفي الله شك 
فاطر السّمؤات والاض 4 [ إبراهيم [Ye‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آيق وهي الدلالة الواضحةٌ البيّنة المستلزمة لمدلولها 
وهذا شأن آيات الرب تعالى » فقال تعالى : « وَكَذَلِكَ تُمَصّل الایات ول 
يَرَجِعُونَ # [ الأعراف : ١74‏ ] » وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله » فما من مولود إلا يُولد على الفطرة . لا يُولد مولود على غير هذه 
الفطرة » هذا أمر مفروغ منه » لا تبديل ولا تغییر . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا . 
والله أعلم . 

وقد تفطن لهذا ابن عطیة(*) وغیره > ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث 
التي فيها التصريح بان الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم » وكذلك 
حكى القولين الشيخ أو ضور انم يدع في « شرح التأويلات ) ورجح القول 
الثاني » وتكلم عليه » ومال إليه . 

ولاشك أن e‏ أمر فطري . والشرك حادث طاریء ‏ والأبناء 
تقلدوه عن الآباء . فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على 
عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن » 
يقال لهم : أنتم كنتم معترفين بالصانع » مقرين بأن الله ربكم لا شريك له » وقد 
شهدتم بذلك على أنفسكم ۰ فإن شهادة المرء على نفسه هي |قرازه بالشيء ليس 

(#) عرف بهذا الاسم اثنان من المفسرين الأول ویعرف بالمتقدم وهو أبومحمدعبد الله بن عطية بن عبد الله 
بن حبيب من أهل دمشق وله « تفسير ابن عطية » مخطوط توفي سنة ۳۸۳ والثاني متأخر وهو آبو محمد عبد 


الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي . مفسر » فقيه » من أهل غرناطة . من تصانيفه : « المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزیز » مطبوع ولد سنة 4۸۱ ه وكانت وفاته سنة ۵4۲ ه . 


۲:۵ 


إلا ۰ قال الله تعالی : « يا ها الّذِينَ منوا كُونُوا قَوامِينَ بالقسط شُهَدَاء لله وَلَوْعَلَى 
کم 4[ النساء : ٠١١‏ ] . وليس المرادٌ أن يقول : أشهدُ على نفسي بكذا . 
بل من أقر بشيء » فقد شهذ على نفسه به فَلِمَ عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك ؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما 
لا يعلم له حقيقة › تقليداً لمن لا حجة معه ‏ بحلاف افو :في الغادات 
الدنيوية .. فان تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادُها , وفيه مصلحة لكم » 
بخلاف الشرك وقد كا ود ور امور واي ات يدم 
وعدولكم فيه عن الصواب . 

فان الدينَ الذي یأخذه الصبی عن أبويه هو دينٌُ التربية والعادة » وهو لأجل 
۱ مصاخة الدنبا ء فان الطفل له بد له من کافل » راس الناس به آبواه » ولهذاجاعت 
ی او ی ی 
- یعاقبه الله عليه على الصحیح ‏ حتی يبلغ ویعقل وتقوم عليه الحجة ‏ و 
ه ‏ بیع مق عم ا مه دز میج > 
كان اباؤه مهتدين » SES‏ الصديق مع آبائه » قال : « واتبَعتٌ مله ابائي 
براميم وإِسْحَقٌ ويَعْقُوبَ © [ یوسف : ۸ وقال لیعقوب بنوه : « نب 
إلهك واله آبائك ابراهیم واسماعیل وحن » [ البقرة : ۰۲۱۳۳ وان كان 
الاباء مخالفين الرسل ٠‏ كان عليه أن يتبعَ الرسل > كما قال تعالی : « ووصیا 
اد باه حتت واه كرا راب ما یس وروا 4150317010 
ا :۸[ . 


۳ من امعد ق 
فهذا اتبع هواه » كما قال تعالى  :‏ وإذا یلم توا ما أن الله الا بل نیعم 
لفیا عليه آباءَنا اولوکان وم لا ون ی ول يَْتدُونَ ) [البقرة : 11 : 


هلال کثر من لاس من این وَلِدُوا على الإسلام . د يتبع أحدهم أبا 


۳:5۹ 


فيما كان عليه مين اعتقاد ومذهب » وإن كان خطأ لیس هو فيه على بصيرة » بل هو 


من مُسلِمة الدار » لا مُسْلِمَة الاختيار »| وهذا إذا قيل له في قبره : منْ رَبك ؟ 


قال : هاه ها لا آدري 3 سمعت الناس يقولونَ شیثاً فقلته . 


فال اللي هذا المحلٌ راه نفسه » ولیقم معه ر من آي 
الفريقين هو ؟ والله الموفق . 

فان توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل » فإنه مركؤز في الفطر ‏ وأقربٌ ما 
ينظر فيه المرءٌ أمر نفسه لما كان نطفَّةٌ » وقد حرج من بين الصّلب والترائب» 
والترائب : عظام الصدر » ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين » في ظلمات 
ثلاث » وانقطع عنها تدبیر الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت موضوعة على لوح 
أو طبق » واجتمع حکماء العالم على أن یصوروا منها شیا لم يقدروا . 


ومحال توهم عمل الطبائع فيها 2 لأنها موات عاجزة 3 وا بحيأة . 


ولن يتأتى مِن الموات فعل وتدبير » فإذا تَفَكّر في ذلك » وانتقال هذه النطفة من 
حال إلى حال , > عم بذلك توحيد الربوبية » فانتقل منه إلى توحيد الإلهية ٠‏ فاته 
إذَا علم بالعقل أن له ربا أوجده . كيف يليقٌ به أن یب غيره ؟ وكلما تفگر وتدبر » 
ازداد يقينا وتوحیداً بوا الموفق + لا رب غيره » ولا إله سواه . 


د + عد 
قوله :وق عَلِمَالله تغای فِيمًا مورت نبا لقان 


یذخل النار ۰ جملة واجة 5 ٠‏ فلا یراد في ذلك اعد ولا ینقص مِنْهُ 5 


تام ا عم ينهم هم أن يَفْعَُوه . 


(#) كما قال تعالی « ولقَذ خلقا الإنسَانَ من سلالّة من طین كم جتن نظفةٌ في قَرَاَِكينٍ هنم خلت ان 
ةلكا لضفتا الُضكة جطامانک و لبم لا اند أنه راد اقا اخس لین 4 
[ المژمنون : ۱-۲ ]. 


۳:۷ 


ب٩‎ 


قال الله تعالى : © إن الله کل شيء عَلِيمُ © [ الأنفال : :۲۷۵ . وَكَانَ 
الله کل شَيْءٍ عَلِيماً 4 [ الاحزاب : 4۰ ] . فالله تَعَالَى موصوف بأنه بكل شيء 
عليم أزلاً وأبداً » لم يتقدم علمّه بالأشياء جهالةٌ « وما كان ربك نسيّاً * . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه » قال : کنا في اجََارَةٍ في بقيع 
العَرقد #قاتانا سول الله لله اعد وَفَعَذنَا حول وَمَعَهُ مخصرت فنك راس 


و 5 
ری 7 7 o‏ 9 2 ه 


فَجَعَلْ بتک بمخضربه ثم قال : مامن نفس مفوسة لا وَقَدْ 
کت الله مکانها من ان وا او رگ ور و 
قال رَجُل : ا سول الله ! ألا تنکث على كتابتا وخ العمل ؟ فقال : 


o£ o o سم‎ 


کان من أل السْعَادَةِ . فسَيَصِير ير إلى عَم أل السّعَادةٍ » یبن افو 
اة فيصير الی عمل اهل لشفاوه . ؟ م ال تلو کل مسر ما مق 

له أما مر الا ر اهل و وما اهل الشقاوة فسرون 
عمل أل الشقاوة . نم را : فَأمًا من أعطى رای * وَصَدَّقَ بالحُسْتَى » 
فة التق هد وان عن تاغل واشنفى هه ركذت باس © سره 
مسر » » خرجاه في « الصحیحین ٠")‏ . 
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وتو 


له : وکل مُيَسّرُ لِمَا حُلِقَ لَهُ » والأعْمَالُ بالخواتيم . والسّعِيدُ 
اي والشقي مَنْ شقي بقضاء الله . 


(۱۲) رواه البخاري ۱۷۹/۳ في الجنائز : باب موعظة المحدث عند القبر » وقعود أصحابه حوله » 
و44/4ه في تفسير سورة الليل » وفي الأدب : باب الرجل ينكث الشيء بيده في الأرض ء وفي القدر : 
باب «إوكان أمر الله قد رأمقدوراً» . وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر». ومسلم 
رقم )۲۹٤۷(‏ في القدر : نانب کی الخلق الآدمي » وأبو داود رقم (559415) في السنة : باب في القدر » 
والترمذي رقم ( ۲۱۳۷ ) في القدر : باب ما جاء في الشقاء والسعادة » ورقم ( ۳۳۶۱ ) في التفسير : باب 
ومن سورة 8 والليل إذا يغشى 6 . وأحمد في « المسند » ۱۲۹/۱ و۱۳۲ و۱6۰ و۱۵۷ ۰ وابن ماجه رقم 
(۷۸) في المقدمة : باب في القدر . 


۳:۸ 


تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله كه ار كا ترا ای 
ا" 


ي و 


م » فقال د اتود ال ١‏ ن او شب 
فيم العَمَلُ الیوم؟ آفیما جَفْتَ همرت به المقادین أم فيما نشتقبل ؟ 
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ل ٠ E‏ بل فيما جمت په الالام » وَجرَتْ په لایر ال : ففيم العمل ؟ 
قال زیر : ثم تلم ابو الژییر بشي ۽ لم همه » فسات : مَاقَالَ ؟قَقَالَ : اما 


وہ تق 


فکل مسر 8 رواه مسلم( ۲۳ . 


وعن سهل بن سَّعْدٍ الساعديٍّ رضي الله عله أن رسول الله اة قال :إن 
الرجل یل بعملٍ أل الجَنة فِيما يّدو لتاس مرن آل التار » وإن رل 
عمل عمل هل اللاو فیما یو لاس وهو من أل الْجَنّهَ + » خرجاه في 
« الصحیحین ۲۲۲۲۲ . 


3 را 2 
وزاد البخاري(**) : « وإنما الاعمال بالخواتيم » . 


وفى « الصحيحين )2069 أيضا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنف 


(#) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(117) رقم ( ۲:۸۸ ) في القدر : باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه » وأحمد في « المسند » 
۳-۹/۳ . 

(۱۲۷) قطعة من حديث رواه البخاري 55/5 في الجهاد : باب لا يقال فلان شهيد » وفي المغازي : 
باب غزوة خيبر » وفي الرقاق : باب الأعمال بالخواتيم. ومسلم رقم (۱۱۲) في الإيمان : باب غلط قتل 
الانسان نفسه » وأحمد في « المسند » ۳۳۲/۵ . 

(##) ۳/۱۱ في القدر : باب العمل بالخواتيم 

(۱۲۸) رواه البخاري 77١/5‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة و757/5 في الأنبياء : باب خلق 
آدم وذریته > و۱ - 4۲5 في القدر : في فانحته » و۳۷۰/۱۳ في التوحید : باب قوله تعالی : # ولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ) ۰ ومسلم رقم ( ۲۹۵۳ ) في القدر : باب كيفية الخلق لأدمي في بطن - 


۲۹ 


قال : حدثنا رسولٌ الله ية - وهو الصَّادِقٌ المصدُوق - : « ان 
في بطل امه رب يناف م يحون عق ذل ذلك » كم يحون مضه يف 


ذلك . َم سل لامك فیفخ فيه الروح » وومر رم لمات : پکتب رژقه 
واجله وَعَمَلِهِ وسقي أم سعيد 2 فوالذي لا ال غیره 2 إل أحَدكُم يعمل بعمَل, هل 
1/1 لجنة ختی ما یکون به رها لا فراع سبق عَلَيِْالكَابٌإفيْعْمَل عمل أل 


لار یلها » وإِنَأَحَدَكُم ليَعمَلُ بعمَل, ال ار ختی ما یکون بینه ينها إلا 
ذراع یسب عَلَيْهِ الكتَابُ » فيعمل بِعَمَل اهل الجن فليا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وکذلك الأثار عن السلف . قال آبو عمر 
ابن عبد البر(*© في « التمهيد»: قد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب » 
وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار 
واعتقادها » وتر المجادلة فيها ء وبالله العصمة والتوفيق . 


¥ اد د 


: واصل القَدَر سر الله تَعَالَى فى له > لم يطلغ عَلَىَ ذلك 
لف فر ولا بي مُرْسَل > وَالتَعَمُنُ والنظرٌ في ذَلِكَ ذَرِيعَة 


الخذلان . و سل الجِرْمَانٍ . وَدَرَجَةَ د الطْیانِ فِالحَدَّرَ کل الحَذَّرٍ مِنْ 
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لك نَظَرَا ورا وَوَسْوّسَة. فَإنَّ اله تال طوی عِلْمَ القَدَرٍ عَنْ 


> أمه > وأبو داود رقم (4۷۰۸) في السنة : باب في القدر . والترمذي رقم 7١78(‏ ) في القدر : باب ما جاء 
أن الأعمال بالخواتیم ‏ وابن ماجه رقم (75 ) في المقدمة : باب في القدر . 
(*) هو آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي » القرطبي ». 
" المالكي . حافظ . محدث . مؤرخ . مقرىء . ولد بقرطبة سنة ۳۹۸ هب وتوفي في شاطبة - شرقي 
الأندلس ‏ سنة 4٩۳‏ ه من تصانیفه : « الاستیعاب في معرفة الأصحاب » و « التمهید لما في الموطأ من 
المعاني والأسانید» و« جامع بیان العلم وفضله » وغیرها . 


۲9۰ 


انامه » وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ . كما قال تغالی في کتابه : « لا يسال 
عَمّا یل وَهُمْ يُسأَلُونَ > [الأنبياء : ۲۳ . قَمَنْ سَأل : لم فعل ؟ 


فقذ رد خکم الکتاب 5 وَمَنْ رد خکم الكتاب > کان مِنَ الكافرينَ 


أصل القدر سر الله في خلقه » وهو كونه أوجد وأفنى 3 وأفقر وأغنى 3 
وأمات وأحياء وأضل وهدی. قال علي رضي الله عنه : القدر سر الله » فلا تكشفه 8 


والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور » والذي عليه أهل السنة 
والجماعة : أن كل شيء بقضاء الله وقدره » وأن الله تعالی خالق آفعال 
العباد . قال تعالی : « انا كل شيء خلفناء بقدَرِ» [القمر : 44] . وقال 
تعالى : « وحن کل شيء فَمَدَرَهُ تقدیراً 4 [الفرقان : : ۲۲ . وأن الله تعالی 
ا لکنر م م لاف ویو فى ولا تاه ولا يحم فار كوا .ولا 
يرضاه ديناً . 

وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة » وزعموا أن الله شاء الایمان من 
الكافر» ولك الكافر شاء الکفر » فردوا إلى هذا لثلا يقولوا : شاء الكفر من 
الکافر . وعذَّبه عليه ! ولكن صاژوا كالمستجير من الرمضاء بالنار ! فإنهم 
هربوا من شيء ۰ فوقعوا فيما هو شرٌ منه » فانه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى » فإن الله قد شاء الإيمانَ منه - على قولهم - والکافر شاء 
الكفر » فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ! وهذا من أقبح الاعتقاد ء 
وهو قول لا دليل عليه » بل هو مخالف للدليل . 


روى اللالكائي*) . من حديث بقية » عن الأوزاعي . حدثنا العلاء بن 


محدث . من فقهاء الشافعية . قدم بغداد واستوطنها » وتوفي ب « الدینور » سنة 4۱۸ ه من تصانيفه : 


"١ 


الحجاج ‏ » عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا 
يم علينا یکّب بالقدر . فقال : دلُوني عليه » وهو يومئذ أعمئ » »> فقالوا له : 
ما تصن به ؟ فقال : والذي نفسي بيده » لن استمکنت منه لأعضنٌ أنقه حتى 
ار وت ر دی ادا فاني سمعت رسول اله 388 یقول : 
كأني پنساء بي فهر يَطفْنَ بالحزرج. » تصطك ان مُمْرِكَاتٍ » هذا اول 
درك في الوصا ۰ الي َي بي هين بهم سوه رهم ختی یج الله 
من آن هدر الخير كا آخرجوه من أن د مد الشر »۲۱۲۹ . 

قوله: وهذا أول شرك في الإسلام. . . إلى آخره من کلام ابن عباس 
رضي الله عنهما . وهذا يُوافق قوله : القدر نظام التوحيد » فمن وحد الله 
وکب بالقدر نقض تکذیبه توحيدّه . وروی عمرو بن الهیثم قال : خرجنا في 
سفینه » وصحبنا فيها قدري ومجوسي . فقال القَدَرِيُ للمجوسي :[ اسلم ](* 
قال المجوسي : حتی يُرِيدَ الله »> فقال القدري : إن الله پرید » ولکن 
الشيطان لا بريد ! قال المجوسي : آراد الله وأراد الشیطانْ » فکان ما آراد 
الشيطانُ ! هذا شیطانْ قوي !! وفي رواية أنه قال : فأنا مع أقواهما !! 


ووقف أعرابي على خا فيها عمرو بن عبید(**)» فقال : يا هؤلاء إن 


« مذاهب أهل السنة » و « كتاب رجال الصحابة » و « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
7 الكتاب والسنة » » و « كرامات أولياء الله » وغيرها . 

(۱۲۹) رواه أحمد في « مسند» ۰۳۳۰/۱ والآجري في « الشريعة » ص ۲۳۸ وإسناده ضعيف 
لضعف العلاء بن الحجاج فإنه مجهول 2 لم يوثقه أحد 3 وضعفه الأزدي كما قال الحافظ الذهبي وقوله : تصطك › 
ليست في « المسند » . بل جاء فيه : « تصطفق » . 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(##)هو آبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي . المتکلم . وکان شيخ المعتزلة في 
وقته . ولد سنة ۸۰ ه وتوفي سنة ۱46 ه وهو راجع من مكة بموضع يقال له : مران . ورثاه الخليفة 
المنصور » قال يحيى بن معين : كان من الدهرية الذين بقولون انما الناس مثل الزرع . من تصانیفه : 
« کتاب التفسیر » عن الحسن البصري . و « الرد على القدرية » و« کتاب في العدل والتوحید » . 


YoY 


ناقتي سرقت » فادعوا الله أن يردها علي > فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك 
ل مر أن تسرق ناقته فسرقت ‏ فارددذها عليه ! فقال الأعرابي : لا حاجة لى 


فى دعائك ! قال : ولم ؟ قال : اغافت که اراد انلا تسرق فسرقت - أن 
يريد ردّها فلا ترد !! 


وأوردني الضلال ثم ع أيكون ا فقال له 0 : : إن يكن 
الهدى شيئاً هو له > فله أن يعطِيّه مَنْ يشاء » ويمنعه من يشاء . 


تفس هَدَاهًا اکن حن الول مني تلان َم من الج اس ا 
[ السجدة 5 : ۱۳ . وقال تعالی : « ولو شاء رب لامنْ مَنْ في الازض 
كلهم جمیعاً نت تکره ناس ختی يكونوا مو مين © [یونس : ۲4٩‏ . وقال 
/تعالی :¥ وا تشاو ون إلا أن یشاء الله رب العَالَمِينَ 4 [التكوير : ۲۹] . 
« وما تشا ون الا أن يَشَاءَ الله إن الله کان عَلِيمَاً حَكِيمَاً 4 [الدهر : ۳۰] . 

وقال تعالی : «من یشاء اله بل ومن يمأ يَجْعَلَهُ على صراط مسقم 4 
[الأنعام : ۳۹] . وقال تعالى : © فمن یرد الله آن يديه پشرخ صذره للإسلام 


( # ) ومن هذا الباب ما ذكروا أن عبد الجبار الهمذاني أحد شیوخ المعتزلة دخل على الصاحب بن 
عباد » وعنده أبو إسحاق الاسفراييني أحد أئمة السنة . فلما رأى الأستاذ » قال : سبحان من تنزه عن 
الفحشاء » فقال الأستاذ فوراً : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » فقال القاضي : أيشاء ربنا أن 
يعصى ؟ قال الأستاذ : أيعصى ربنا قهراً ؟ فقال القاضي : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى 
أحسن إلي أم أساء . فقال الاستاذ : إن منعك ما هو لك فقد أساء » وان منعك ما هو له » فهو يختص 
برحمته من يشاء . فبهت القاضي . وفي تاريخ الطبري أن غيلان بن أبي غيلان القدري قال لميمون بن 
مهرانٍ بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه : أشاء الله أن يُعصى ؟ فقال له ميمون : أفعصي 
كارها . 

انظر تعلیق الاستاذ آحمد شاکر رحمه الله تعالی على الحدیث رقم ۱ في « المسند » ۱۷۸/۸ . 


Yor 


۷ب 


2 


وا و گه و ۶ مه موم و 


من برذ أن يُضِلَّه يَجْعَلْ صنره صا خرجاً کائما يَضَّعْدُ في السَّمَاءِ > 
[الأنعام : ۱۲۵] . 

ومنشأ الضلال : من التسوية بين المشيئة والارادة » وبين المحبة 
والرضی » فسوی بینهما الجبرية والقدَرِية » ثم اختلفوا : 

فقالت الجبرية : الكونٌ كله بقضائه وقدره » فیکون محبوباً مرضياً . 

وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له 
فلیست مقدّرة » ولا مقضية ‏ فهي خارجة عن مشیئته وخلقه . 

وقد دل علی الفرق بين المشيتة والمحبة الکتابٌ والسنة والفطرة 
الصحيحة . 

آما نصوص المشيثة والارادة من الکتاب » فقد تقد ذکر بعضها . 

وأما نصوصٌ المحبة والرضی » فقال تعالی  :‏ والله لا يحب الفَسَادَ به 


عِنْدَ رَبك مَكْرُوهَاً 4 [الاسراء : ۳۸] . وفي « الصحیح ٩۳:۱»‏ عن النبي وله : 
و إن اله كره کم تلائ : يل وال » وككرة لول » واضاعة المَال» . 


۲ ا ار ۳ مول ليسارم 
وفى «المسندم۱۳۱ : «إن الله يجب أ توتی رخصه . كما یکره أن تؤتى 


ت 


o 


معصيته) . 


(۱۳۰) رواه البخاري ۷۰/۳ في الزكاة : باب قوله تعالی : لا یسالون الناس إلحافاً». و۱/۵ في 
الاستقراض : باب ما ینهی عن إضاعة المال » ومسلم ۳/ ۱۳4۱ رقم (۵۹۳) في الأقضية : باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة . . الخ » وأحمد في « المسند » ۲4۹/4 و۲4۹ من حدیث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه . 

(۱۳۱) رواه آحمد في « المسند » ۱۰۸/۲ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وذکره 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱۱۲/۳ > وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . والبزار والطبراني في 
و الأوسط » واسناده صحیح انظر « ارواء الغلیل » للالباني رقم ( 854 ) . 


۳5 


و و9 


وكان من دعائه ية : « الم اي أَعُودُ برضاك من سيك » واعود 
بِمُعَافَاتِكَ ین عقوبيك . واعود بك منك * . 

فتأمل ذکر استعاذته بصفة الرضی من صفة السخط » وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة . فالأول الصفة » والثاني أثرُها المرتب علیها . ثم ربط ذلك کل 
بذاته سبحانه » وأن ذلك که راجع إليه وحدّه لا إلى غيره » فما أعودٌ منه واقمٌ 
بمشيئتك وإرادتك » وما أعودُ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك » 
إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافیه » وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه » 
فإعاذتي مما أكره ومنعٌهُ أن يَجل بي > هي بمشيئتك أيضاً » فالمحبوبُ والمكروه 
كله بقضائك ومشیتتك . فعياذي بك منك » وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما 
یکونْ بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك › ولا 
أستعيذٌ بك من شيء صادِرٍ عن غير مشيئتك » بل هو منك . فلا يعلم ما في 
هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فان قیل : كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يُحبه ؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه ؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته ؟ قيل : هذا السؤال هو الذي 
افترق الناس لاجله فرقأء وتباينت طرقهم وأقوالهُم . 

فاعلم أن المراد نوعان : مراد لنفسه . ومرادٌ لغيره . فالمراد لنفسه ‏ 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إرادّة الغايات والمقاصد . 

والمراد لغيره » قد لا يكون مقصوداً لما بريد . ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته » وإن کان وسیلة إلى مقصوده ومراده » فهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته » مراد له من حيث افضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمرانٍ : 


(#) تقدم تخريجه ص ۷۹ رقم ۳۲ . 


Yoo 


۳۸ 


بغضّه وراه » ولا یتنافیان » لاختلاف متعلقهما . وهذا کالدواء الکریه » إذا 
َلم المتناول له أن فيه شفاءه » وقطع العضو المتأکل » إذا علم آن في قطعه 
بقاء جسده » وکقطع المسافة الشاقة » إذا علم انها ترا :إلى مرا 

. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المکروه وارادته بالظنَّ الغالب , 
ل 5 


فهو سبحانه يكره الشيء . ولا ينافي ذلك e‏ غیره » وکونه 
سبباً إلى أمر هو حب إليه من فوقه . من ذلك : أنه خلق إبليس » الذي هو 
مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات . وهو سبب لشقاوة كثير 
من العباد » وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى » وهو الساعي في وقوع 
حلاف ما يحبه الله ويرضاه . 


ومع هذا فهو وسيلة إلى مجابٌ كثيرة للرب تعالی ترتبت على خلقه , 
ووجودها أحبٌّ إليه من عدمها . 


أنه يُظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات » فخلق هذه الذات التي هي أخبتٌُ الذوات وشرها » وهي سببٌ 
كل شر في مقابلة ذات جبريل » التي هي من أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكاها » وهي مادةٌ كل خير » فتبارك خالق هذا وهذا . كما ظهرت قدرته في 
خلق الليل والنهار » والداء والدواء > والحياة والموت » والحسن والقبيح › 
5 والشر .وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته ومُلكه وسلطانه .| 
فإنه خلق هذه المتضادات . وقابلها بعضها ببعض . وجعلها محال تصرفه 
وتدبيره . فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبیر 
ملكه . 
ومنها : ظهور آثار اسمائه القهرية » مثل : القهارخ " والمنتقم ‏ 


۲٥٦ 


والعدل » والضّارٌ > والشديدٍ العقاب . والسريع العقاب » وذي الباش 
الشديد » والخافض ¢ والمذل . فان هذه الأسماء والافعال کمال ‏ لا ند من 


ووه سفن > ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه 
الأسماء . 


ومنها : ظهور اثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن. خفهء. وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا علق ما يكرهه من 
الاسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء » لتعطلث هذه الحکم 
والفْوَائدٌ » وقد آشار ال يك إلى هذا بقوله : «لو لم بر > لَذَهَبَ الله 
كم وَلَجَاءَ بقوم ییون » فيستغفرون الله . فَيَغْفِرُ لهم ۱۳۳ . 


ومنها : ظهور اثار أسماء الجكمة والخبرة » فإنه الحكيم الخبير » الذي 
يضع الأشياء مواضعها . وینزلها منازلها اللائقة بها » فلا يضم الشيء في غير 
موضعه » ولا ینزله في غير منزلته التي يقتضيها کمال علمه وحکمته وخبرته , 

فهو اعلم حيث یجعل رسالاته . وأعلّمُ بمن یصلح لقبولها » ویشکزه على 
انتهائها إليه ‏ ل بدو لا ](*)یصلح لذلك . فلوقدرعدم الأسباب المكروهة » 
لتعطلت کم كثيرة ۽ ولفاتت مصالح عديدة . ولو عطلت تلك الأسباب لما 
فيها من الشر ‏ > لتعطل الخيرٌ الذي هو أعظمٌ ین الشر الذي في تلك 
الأسباب > وهذا كالشمس والمطر والرياح ! التي فيها من المصالح ما هو 
أضعافٌ أضعاف ما يحصل بها من الشر . 


(۱۳۲) رواه مسلم رقم )۲۷٤۸(‏ في التوبة : باب سقوط الذنوب بالاستغفار » والترمذي رقم (۳۵۳۳) 
في الدعوات : باب رقم ۱۰۵ وأحمد في « المسند»4۱4/۵ من حديث أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه . 

ورواه مسلم رقم ( ۲۷4۹) والترمذي رقم (۲۵۲۸) وأحمد في « المسند » ۳۰۹/۲ و۳۰۵ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۷ 


ومنها ل العبودية المتنوعة التي لولا ع إبليس لما حصلت » 
فإن عبودية الجهاد من أحبٌ أ نواع العبودية إليه سبحانه » ولو كان الناس كلهم 
مومنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
فيه » وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى وإيثار محابٌ الله تعالى » وعبودية التوبة والاستغفار » وعبودية الاستعاذة 
بالله أن يجيره من عدوه » ويعصمه من كيده وأذاه . إلى غير ذلك من الحكم 
التي تعجر العقول عن إدراكها . 

فان قيل : فهل كان يُمكن وجودُ تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ . 

نهد سؤال فاسد ! وهوفرض وجود الملزوم بدون لازمه » كفرض وجود 
الابن بدون الأب » والحركة بدون المتحرك . والتوبة بدون التائب 

فان قيل : فإذا كانت هذه الأسبابُ مرادة لما تفضي إليه مِن الجکم ‏ 
الوجوه ؟ . 

قيل : هذا السؤال يرد على وجهين : 

أحدُهما : من جهة الرب تعالى » وهل يكون محباً لها من جهة إفضائها 
إلى محبوبه » وان كان يبغضها لذاتها ؟ 1 

والثاني : من جهة العبد » وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضا ؟ فهذا سؤال له شأن . 

فاعلم أن الشرّ کل يرجع م إلى العدم 4 أعني عدم الخير وأسبابه المفضية 
إليه » وهو من هذه الجهة شر . وأما من جهة وجوده المحض » فلا شر فيه » 
مثاله - أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيثث هي موجودة 3 وإنما حصل 
لها الشر بقطع مادة الخير عنها » فإنها مت في الأصل متحركة » فان أعينت 


۳5۸ 


بالعلم وإلهام الخير تحرّكت به » وإن تركت » تحركت بطبعها إلى خلافه . 
وحرکتها من حيث هي حركة : خيرٌ» وإنما تكون شرا بالإضافة » لا من حيث 
هي حركة ‏ والشر كله ظلم » وهو وضع الشيء في غير محله » فلو وضع في 
موضعه لم يكن شرا » فلع أن جهة الشر فيه نسبية إضافية . 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في نفسها . ون 
كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلّت به » لما أحدئتٌ فيه من الألم الذي 
كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له » فصار ذلك الألم شرا بالنسبة 
إليها » وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه . فإنه سبحانه لم 
يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات ۰ فإن جكمته تأبى ذلك . فلا 
يمكن في جناب الحقٌّ تعالى أن يُرِيدَ شيئاً يكون فساداً ِن كل وجه ‏ لا 
مصلحة في خلقه بوجه ما . هذا من أبن المحال » فانه سبحانه الخیر كله 
بيديه » والشر لیس لیه » بل كل ما إليه فخير » والشر إنما حصل لعدم هذه 
الاضافة والنسبة إليه . فلو كان إليه لم يكن شرا » فتأمله . فانقطاع نسبته إليه 
هو الذي صيره شرا . 

فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة ؟ قيل : هو من هذه الجهة 
ليس بشر » فإن وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه »| والعدم ليس بشيء حتى 
ينسب إلى من بيده الخير . 

فان أردت مزيد إيضاح لذلك . فاعلم أن آسباب الخير ثلاثة : 
الایجاد »> والاعداد والإمدادٌ. فإيجاد هذا خير » وهو إلى الله » وكذلك 
إعداده وإمداده » فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد . حصل فيه الشر بسبب 
هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل » وإنما إليه ضده . 


فإن قيل : هلا أمده إذ أوجده ؟ : 


۲0۹ 


۸ب 


فیل : ما اقتضت الک ایجاده وامداده » وانما افتضت ایجاده وترك 
إمداده » فایجاده خير » والشر وقع من عدم |مداده . 


فان قیل : فهلا أمدّ الموجودات كلها ؟ فهذا سؤال فاسد » یظن مورده 
أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الجکمة ! وهذا عينُ الجهل ! بل الحكمة 
كل الحكمة في هذا التفاوت | لعظیم الذي بين الأشياء» ولیس في خلق كل نوع 
منها تفاوت » فکل نوع منها لیس في خلقه تفاوت. والتفاوت انما وقع بأمور 
عدمية لم یتعلق بها الخلق . والا فليس في الخلق من تفاوت . فان اعتاص 
عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم » فراجع قول القائل : 

إذَا لم تستيلع شینا فده وجاوزه إلى ما تَسْنَطِيمُ 

فإن قيل : كيف يرضى لعبده د شيئاً ولا يُعينه عليه ؟ . 

قيل : لآن إعانته عليه قد تستلزِمُ فوات محبوب له أعظم من حصول 
تلك الطاعة التي رضيها له » وقد يكون وقوخ تلك الطاعة منه يتضمّنٌ مفسدة 

هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد أشار تعالى إلى ذلك فى 
که گر و لع من يك رداق ب ق و ا م كين 0 و 
قوله : # ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فشطهم #4 
الآيتين [التوبة : 41 - 4۷]. فأخبر سبحانه أنه کره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله 
وهو طاعة» فلما کرهه منهم. > ثبطهم عنه» ثم ذکر سبحانه بعض المفاسد التي 
See GT GE‏ فقال: وط لَوْ حَرَجُوا فيكُمْ ما زادوکم 
إلا خبالا که [التوبة : ۷ آي : فاد وشرا « ولاوْضَعُوا خلالكم 4 
[التوبة : ۰۲4۷ أي : : سعوا بينكم بالفساد والشر ‏ « يبَعْونَكُمْ الفتنة وفیکم 
سماعون لهم که [التوبة : ]٤۷‏ » أي : قابلون منهم مستجیبون لهم ١‏ فیتولد 
من سعي هژلاء وقبول هژّلاء من الشر ما هو آعظم من مصلحة خروجهم ؛ 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن آقعدهم عنه . فاجعل هذا المثال أصلاً » وقس 
عليه . 


۳۹۰ 


وأما الوجه الثاني » وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضاً ممكن » بل 
واقع . فان العبد یسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد 
واقعة بكسبه وإرادته واختياره » ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره 
الكوني » فرص عا یں الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفةٍ من آهل 
العرفان . وطائفة ار کرهتها ۳ 2( وقولهم يرجع إلى هذا القول » لأن 
إطلاقهم الكراهة لا پریدون به شموله لعلم الرب وکتابته ومشیکته . 

وسر المسألة : آن الذي إل الرب منها غير مکروه » والذي الی العبد 
مکروه . 

فان قيل : لیس إلى العبد شيء منها . 

قيل : هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا 
المقام الضیق » والقذري المنکر أقربٌ إلى التخلص منه من الجبري » وأهل 

فإن قیل : كيف يتأتى الندمٌ والتوةٌ مع شهود الحكمة في التقدیر » ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة ؟ 

قیل : هذا هو الذي آوقع من عمیت بصیرته في شهود الأمر على غير ما 
هو عليه » فرأى تلك الأفعال طاعات » لموافقته فیها المشيئة والقدز » وقال : 
إن عصیت آمره فقد آطعت إرادته ! وفي ذلك قیل : 

و رو بي وه 2 رةه عو 4 دج ۳ 72 ع 

اصبحت منفعلا لما یختاره ‏ منى . ففعلی كله طاعات ! 

وهو لاء آعمی الخلق بصائر » واجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية › 
فان الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي . لا موافقة القدر والمشيئة » ولو 
كان موافقة القدر طاعة » لكان إبليس م من أعظم المطيعين له » ولكان قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين ! وهذا غاية الجهل . 


۲۳۹۱ 


۱۹ 


لکن إذا شهد العبد عجر نفسه ‏ ونفوذ الأقدار فيه . وکمال فقره إلى 
ربه » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين : كان بالله في هذه الحال 
لا بنفسه » فوقو الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة » > فان عليه حصنا 
حصيئاً » فبي يسمع » وبي ی » وبي یش + وبي يمشي ۰ فلا يُتصور منه 
الذنب في هذه الحالة » فإذا حب عن هذا المشهد وبقي بنفسه ٠‏ | استولى 
عليه کم النفس » ٠‏ فهنالك مب عليه الشباكٌ والإشراك » وأرسلت عليه 
الصيادون » فإذا انقشع عنه ضبابٌ ذلك الوجود الطبعي › > فهنالك ب 
الندمٌ والتوبة والإنابة » فإنه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربه » فلما 


فارق الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه . 


فان قيل : إذا كان الكفرٌ بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله » فكيف ننکره ونكرهه ؟ ! 


فالجواب : أن يقال أولاً : نحن غيرٌ مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله 
ويقدّره » ولم یرد بذلك كتابٌ ولا سُنة » بل من المقضي ما يُرضى به » ومنه 
ما يُسخط ويمقت » كما لا يرضى به القاضی لأقضيته سبحانه » بل من 
ااا ما مس كه أن من الأعان لقص ما ت عليه ريدقت ولق 
ویذم . 

ويقال ثانياً : هنا أمران: قضاء الله » وهو فعل قائم بذات الله تعالى . 
ومقضي : وهو المفعول المنفصل عنه › فالقضاء كله خير وعدل وحكمة › 
نرضى به كله » والمقضي قسمان : منه ما يُرضى به » ومنه ما لا يُرضى به . 

ويقال ثالثاً : القضاء له وجهان : احدهما : تعلقه بالرب تعالی ونسبته 
N‏ ات ی اتعلقه :بالعیت تسه له 
فمن هذا الوجه ينقِسِمُ إلى ما يُرضى به » وإلى ما لا يرضى به . مثال ذلك : 


۲ 


قتل النفس > له اعتباران : فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله 
أجل للمقتول ونهاية لعمره › ری به » ومن حيث صدر من القاتل وباشره 
وکسبه ‏ وأقدم عليه باختیاره وعصی الله بفعله - نسخطه ولا نرضى به . 


وقوله : والتعمقٌ والنظر في ذلك ذريعة الخذلان . . . إلى آخره . 


التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء . والمعنى : أن المبالغة في 
طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان . الذريعة : الوسيلة » 
والذريعة والدرجة والسلم » متقارب المعنى » وكذلك الخذلان والحرمان 
والطغيان متقارب المعنى أيضاً » لكن الخذلان فى مقابلة النصر . والحرمان 
في مقابلة الظفر . والطغیان في مقابلة الاستقامة . ۱ 


وقوله : فالحذر کل الحذر من ذلك نظراً وفکراً ووسوسة . عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » قال : جاء ناس من أصحاب النبي ية إلى رسول الله 
كله ۰ فسألوه : إنا نجذ في آنفسنا ما یتعاظم أحدّنا أن يتكلم به ؟ قال : « ود 
و » ؟ قال : « ذلك صریح الایمان » . رواه مسلم۱۳) > الاشارة بقوله : 
« ذلك صریح الإيمَانِ » إلى تعاظمهم أن یتکلموا به . 

ولمسلم آیضا(*۱۳» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : سُيْلَ 
رسول الله 2 عن الوسوسة ؟ فقال : « يلك مَحض الإيمَانٍ » . فهو بمعنى 
حديث أبي هریرق فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة 


(۱۳۳) رقم (۱۳۲) في الإيمان : باب بیان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها . وأبو داود رقم 
(۵۱۱۱) في الأدب : باب الوسوسة في الایمان » وأحمد في « المسند » 44١/75‏ . انظر « جامع 
الأصول » رقم (۳۳) . 

(۱۳۶) رقم (۱۳۳) في الایمان : باب بیان الوسوسة في الایمان . انظر « جامع الأصول » رقم 
(۳۶) . 


الكائنة بين اثنين » فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان 
ومحض الإيمان . 

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان » ثم خلف 
من بعدهم خلفٌ » سودُوا الأوراق بتلك الوساوس » التي هي شكوك وشبه ‏ 
بل وسوَدُوا القلوب » وجادلوا بالباطل لِيُنْحِضوا به الحق » ولذلك أطنب 
الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه » وعن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله بلا : « أَبْعْض الرجال, إلى 
الله ان الخصم . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : EE‏ 5 
هند» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله يك ذات يوم 
والناس یتکلمون في القذر » قال E‏ ا في وجهه حب الرمان من 
الغضب > قال م : ما لک تضربُون کتات الله بعضه عض ؟ 
باعل من کان فلکم ٠‏ قال : فما عَبَطت تفبي بمجلس, فيه رَسُولُ الله 
لم اشهنه بما عبطت فيي بذلك المجلس ۰ ای لم اشهنه » . ورواه ابن 
ناه ار( 

وقال تعالی : و فاستنتتتم یحْلاقکم كما استَمتع الْذِينَ من قَبْلكُم 
بخلاقهم وخضتم كالني خاضوا ‏ [التوبة : ۰۲14 الخلاق : النصيبٌ » قال 
تعالى : © وَمَا له في الاخرة من خلاق 4 [البقرة : ۰ أي : استمتعتم 
بنصيبكم من الدنیا » كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم » وضتم كالذي 
خاضوا . أي : كالخوض الذي خاضوه . أو كالفوج . أو الصنف . أو الجيل 
الذي خاضوا . 


(#) تقدم تخريجه ص ۱۸۵ رقم ٩۲‏ . 
(##) تقدم تخريجه ص ۱۸۰ رقم 9١‏ . 


۳۹ 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض . لأن فساد الدين 
إما في العمل . وإما في الاعتقاد » فالاول من جهة الشهوات » والثاني من 
جهة الشبهات . وروى البخاري” ۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي 
و قال : « ادن امي ا القرون لها ا بِشِبْرٍ » وراعاً بذزاع » 
قالوا : فارس ا : «هَمَن م ۱ 


ای عل ایی تا ای اب لس فش انل > ختی إن کان هم 


من اتی هلان ان من ني مَنْ بصع ذلك » وان بني إسرائيل تفرقوا 
دای وتو ل موی ی ٠‏ کم في 


ت ۵ ت 


ا 0 . رواه الترمذي ٠"‏ 


وعن آبي هريرة أن رسول ٍ الله کل قال : : « تفرقب لیهود علی اخدّی 


وَسَبْعِينَ فِرقَة إو ئنتین و والتصازی مِثْلُ ذلك » تفترق امي عَلَى 


مه 


ثلاث وسبعین فرقة » . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 3 وقال : حديث 
E‏ صحیح(۱۳۲) ۲ 


(۱۳۵) ۲۵4/۱۳ - ۲۵۵ في الاعتصام : باب قول النبي ب : « لتتبين سنن من كان قبلكم » › 
واحمد في « المسند ۰ ۳۲۷/۲ ولاك" و46۰ وهاه و۲۷٥‏ » وابن ماجه رقم ( ۳۹۹۶) في الفتن : باب 
افتراق الأمم . 

)١185(‏ رقم (1547) في الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . وفي سنده عبد الرحمن 
ابن زياد الافريقى » وهو ضعيف » وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه . 1 

(۱۳۷) رواه أبو داود رقم ( 4545 ) في السنة : باب شرح السنة » وابن ماجه رقم (۳۹۹۱) في 
الفتن : باب افتراق الأمم . والترمذي رقم (5547) في الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة » 
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح » وهوكما قال : 

وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك رضي الله عنهم . 


“a 


۹ب 


ین معاوية بن أب سيان رضي الله ع قال : قال رسول الله كك : 
« ان أل الکتانین اروا في جیهم عَلى این ین وَسَبْعِينَ بل وإ هذه امه 
ستفترق غلی ثلاث وسَبْمِين ِل > - يعني الاموا - كلها في الثار إل وَاجِدَة » 
وهي اا ^0 |( 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القذر . وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع . 

وقوله : فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حُكم الكتاب » ومن رد حكم 
الكتاب » كان من الكافرين . 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله - على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الجكمة في الأوامر والنواهي والشرائع » ولهذا لم بحك 
الله سبحانه عن أمة نبی صدَّقت بنبيها » وآمنت بما جاء به أنها سألته عن 
تفاصیل الجكمة فيما أمرها به » ونهاها عنه » وبلَّغْها عن ربها » ولو فعلت 
ذلك » لما كانت مؤمنة بنبیها » بل انقادت وسلمت واذعنت » وما عرفت من 
الحكمة عرفته › وما خفي عنها » لم تتوقف في انقیادها وتسلیمها على 
معرفته » ولا جعلتٌ ذلك من شأنها . وكان رسولّها اعظم عندها من أن تسأله 
عن ذلك > كما في الإنجيل : « يا بني إسرائيل لا تقولُوا : لم أمر ربنا ؟ ولكن 
قولُوا : بم أمر ربنا » . 

ولهذا كان سل هذه الأمة » التي هي أكملٌ الأمم عقولاً ومعارت 
وعلوماً - لا تسأل نبيّها : لِم أمر الله بكذا ؟ ولِمَ نهى عن كذا ؟ ولِم قدّر كذا ؟ 
ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام » وأن قدّم الاسلام 

(۱۳۸) أبوداود رقم ( 46٩۷‏ ) في السنة : باب شرح السنة ورواه الدارمي رقم ( )في السير باب 
في افتراق هذه الأمة وأحمد في « المسند » 4/ ۱۰۲ ۰ وإسناده صحيح . قوله : « الكتابين » هو عند أحمد . 


انظر 0 الأحاديث الصحيحة € رقم )°( ۳ 


۳۹۹ 


لافيت الا علی درجة التسلیم . 

فأول مراتب تعظیم الأمر التصدیق به » ثم العزم الجازم على امتثاله , 
ثم المسارعة إليه يه والمبادرة به » والحذز عن القواطع والموانع » ٠‏ ثم بذل الجهد 
والنصح في الاتیان به على أكمل الوجوه » ثم فعله لكونه مأموراً به » بحيث 
لا يتوقف الإتيان به على معرفة جكمته - فان ظهرت له فَعَلَّه وإلا عطله > فان هذا 
ينافي الانقیاد . وَيْقَدَحٌ في الامتثال . 


قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم 
ونفي الجهل عن نفسه . باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه . فلا 
باس به » فشِفاءٌُ العِيَّ السؤال » ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم » فهو 
الذي لا یجل قليل سؤ اله ولا كثيره . 
قال ابن العربي”* : الذي ينبغي للعالم أن يشتغِلَ به هو بسط الأدلة » 
إيضاحٌ سبل النظر » وتحصیل مقدمات الاجتهاد . واعداد الآلة المعينة على 
الاستمداد » قال اغ فت از ایس ایا ت ون طا 
والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى . 
وقال كل: «مِنْ خسن اسّلام المَرء تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ». رواه 
الترمذی(۱۳۱) وغیره ۱ 


(#) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف ب « ابن العربي » المالكي » 
المعافري . الاشبيلي . ولد باشبيلة سنة 454 ه وولي القضاء بها » ورحل إلى المشرق وتوفي ب 
« العدوة » وحمل إلى فاس ودفن بها سنة ۵4۳ ه . من تصانيفه « أحكام القرآن » و « المسالك في شرح 
موطأ مالك » و « عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي » و « القواصم والعواصم » وغيرها . 

(۱۳۹) رقم (۲۳۱۸) في الزهد : باب ما جاء في التكلم فيما لا يعنيه » وابن ماجه رقم (۳۹۷۲) في 
الفتن : باب کف اللسان في الفتنة » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وقال الزرقاني في « شرح الموطاً » : والحدیث حسن ۰ بل 
صحيح » اخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وأحمد - 


۳۹۷ 


ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب » ولكن من تأول حکم الكتاب 
لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه » فالله سبحانه وتعالى لا يسأل 
عما يفعل » لكمال حکمته ورحمته وعدله > لا لمجرد قهره وقدرته » كما 
يقول جه وأتباعٌه » وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشیخ + ولا نکفر أحدا هن 
أهل القبلة بذنب ما لم یستجله" . 


اعدا 
قوله : هد جُملَة ما یاج اه من هو مور بد من أولياء لله تعالی. 
وهي رخ لرابخین في العلّم . أن للم علمان : عم في 
الل مَوْجُودٌ . وعلم : في الخلق مود ؛» فانکار العلم الموجود 
مادعا للم المَفْقُودِ کنر . ولا یت الایمان الا بقبول. 
العلّم المَوْجُودِ ور طلب الیلم المَقْقَودٍ . 


الاشارة بقوله : فهذا إلى ما تقدم کرو ا ج امتفاده والعمل ج 
۱/9۰ مما جاءت به|الشريعة . وقوله : وهي درجة الراسخين في في العلم . أي : علم 
ما جاء به الرسول جملة وتفصیلا ‏ نفياً وإثباتا » ويعني بالعلم المفقود : علم 
القدّر الذي طواه الله عن نامه ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم الموجود : 
علمّ الشريعة » أصولها وفروعها . فمن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من 
الكافرين » ومن ادعی علمٌ الغيب كان من الكافرين » قال تعالى  :‏ عالم 


والطبراني في « الكبير » عن الحسن بن علي ۰ والحاكم في « الكنى » عن أبي ذر العسكري . والحاكم في 
5 ایک عن غا ند إلى طالب + وال ی فى 2 انس عن زاین ات وان عا الجارك 
ابن هشام . 
(#) انظر ص ۳۳۸ وما بعدها . 


۳۹۸ 


لیب فلا بظهز على غه أحداً * إلا من ازتضی ین سول 4 الآية [الجنّ : 
êz ۲٢‏ وقال تعالی : إن الله ده عِلْمْ السّاعةٍ وال ا 
في الأزحام وما تذري تفس ماد كيت هذا وما تذري نقس بای آرض 
تموت إن الله عَلِيم خبیر 4 [القمان : ۳ ] . ولا يلزم من خفاء حكمة الله 
علینا عدمها » ولا انتفاژ ها جهلنا حکمته . 
ألا تری أن خفاء جكمة الله علینا في خلق الحیّات والعقارب والفر 

والحشرات » التي لا يُعلم منها إلا المضرة : لم ینف أن يكون الله تعالی خالقاً 

لها » ولا یلزم أن لا یکون فیها حکمة خفیت علینا > لأن عدّم العلم لا یکون 
علماً بالمعدوم . 

¥ % اد 


قوله : ونومن باللوح والقلم . وبجميع ما فيه فد رقم . 


قال تعالی : « بل هو قران مجیدٌ * في لوح محفوظ 4 [البروج : 
[YY - "١‏ روئ الحافظ 5 القايم الطبراني بستده الى النبي 3 أنه قال : 
إن لله خلق لوا محْمُوطاً بن َرَو بَيِضَاءَ , ماتيا باقر حمراء » قلمه 


نو وتاب ور » لله فيه کلم ستون وَثَالثُمائة لحظه او 
وبحبي ١‏ کی ا وَيَفْعَلُ ما شام ,۸۰۰ . 


اللوح المذكور : هو الذي كتب الله مقادیر الخلائق فيه » والقلم 


) ۰) رواه الطبراني في « الکبیر » وفي سنده زياد بن عبد الله البكائي وليث ب بن أبي سليم وكلاهما 
ضعيف » وقد رواه من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً واسناده قايل للتحسين . 


انظر « المجمع » ۷/ ۱۹۱ . 


« سنن ۳ داود )(۱۶۱) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » 30 عد 
رسول الله 5 يقول : « ول ما لاه تعالى القلم » > فقال ا له : اكت » 


قال ل یا رب ! ماد كت ؟ قال : اتب مَقَادِيرَ کل شي ۽ ختّی تقوم 
الساعة » . 


واختلف العلماءُ : هل القلم آول المخلوقاتِ » أو العرش ؟ على 
قولين » ذكرهما الحافظٌ أبو العلاء الهمداني » أصحهما : أن العرش قبل 
القلم » لما ثبت في « الصحيح » من حديث عبد الله بن عفر رصي الله 
عنهما قال سيول الله ل : « قدَّرَ الله مقادیر الخلائق قبل ن بای 
السّماوات والاض بِحََمْسِينَ الف سَنَةِ » وَعَرْشْهُ عَلَى المَاءِ »(*) . فهذا صريح أن 
التقدیر وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقع عند أول خلق القلم » بحديث عبادة 
هذا . 

ولا يخلو قولّه: «أول ما خلق الله القلم»... إلخ. ما أن يكون جملة 
أو جملتين . فإن كان جملة » وهو الصحيح . كان معناه : أنه عند أول خلقه 
قال له : «اکتب ». كما في اللفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له : 
اكتب » بنصب « أول » « والقلم » » وان كان جملتين » وهو مروي برفع 
و أولُ» و « القلم » » فيتعين حملّه على أنه ول المخلوقات من هذا العالم » 
فيتفقٌ الحديثان » إذ حدیث عبد الله بن عمرو صريحٌ في أن العرش سابق على 
التقدیر » والتقدير مقارن لخلق القلم » وفي اللفظ الآخر : « لما خلق الله 
القلم قال له : اکتب » . 


فهذا القلم أو الأقلام وأفضلها واجلها . وقد قال غير واحد من أهل 

(۱6۱) رقم ( 1۷۰۰ ) في السنة : باب في القدر » والترمذي رقم (۲۱۵۹ ) في القدر » و( ۳۳۱۳) 
في التفسیر » وأحمد في « المسند » ۰۳۱۷/۵ وهو حدیث صحیح . 

(#) تقدم تخریجه ص ٩۰‏ رقم ۳۹ . 


۳۷۰ 


التفسير : إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى  :‏ ن * والقَلّم وَمَا 
يَسْطرُونَ © [القلم EEN A‏ 

والقلم الثاني : قلم الوحي : وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله » وأصحابٌ هذا القلم هم الحکام على العالم . والأقلام كلها خدَمُ 
لأقلامهم . وقد رفع النبي بلا ليلة أسري به إلى مستوی یسم فيه صَرِيفتَ 
الأقلام . فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يُوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور 
التي یدبرها . أمر العالم العلوي والسفلي . 


*# د 6 


قوله : فلو اجتَمعَ الق كلهم علی شَيءِ کته اله تََالى أله این 
موه غیر كائن . لَمْ یروا یه . ولو جوا كلهم علی شي: لم 
اه لیب یل کب . لم يَقدِرُوا عليه . جف القلم بما هو 


تقدم حديث جابر عن رسول الله یف قال e‏ 
جعشم » فقال : یا رسول اله ! بیّن لنا دیتنا کأنا لها الان ٠‏ فیم فيم العمل 
الیوم ؟ أفيما مُت به للم وجرت به المقادير ؟ ام فيما نب قال : 
رلا » بل فیما جفت به به اقلا وجرت به ه المقادير . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال کت اور الله کار 
ا > فقال : «یا غلم 1 إى اعلمك کلمات : افظ اله تنك ب احفظ 


(*) تقدم تخريجه ص ۲٤۹‏ رقم 175 . 


۲۷١ 


۰ب 


الله نَجِدْهُ تجَامك إِذَا سَأُلْتَ فاسال اش وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاستعِينْ باش 
وام أن امه َو اجتمَُوا عَلَىَ أن بوك َي ۽ لم يَنْفَعُوكَ إل بشيء قذ کب 
ال لك ولو اجتمعث علی أن يروك بشَيءٍ لم يَضْرُوكَ ال ٻشيء قد كته اله 
1۳ 5 رفعت الافلام ۰ وجفت الصخت ) . رواه الترمذی*۱) » وقال : 
حديث حسن صحیح . 

وفي رواية غير الترمذي : « احفظ له ذه نك تفت ای الله في 
الرخاء يَعْرفُكَ في الشُدَةِ » واغلّم اا أخطأك لَمْ يكن لك . و أَصَابِكَ 
لَمْ يكن ليحك » واغلم 5 لنصّر مع الصّبْرٍ» ون المْرَحّ مَعَ الکرب » ون 
مم العسر سرا » . 

وقد جاءت « الأقلام » في هذه الأحاديث وغیرها مجموعة ‏ فدل ذلك 
على أن للمقادیر أقلاماً غير القلم الأول » الذي تقدَّم ذکره مع اللوح 


المحفوظ . 
والذي دلت عليه السنة أن الاقلام آربعة . وهذا التقسیم غير التقسیم 

المتقدّم ذکره : 
القلم الأول : العام الشامل لجمیم المخلوقات » وهو الذي تقذم ذکره 
3 : هو الذي تقدم ذكر 

ا 


(۱6۲) رقم (۲۵۱۸) في صفة القيامة : باب رقم ۰ وأحمد في « المسند » ۲۹۳/۱ و۳۰۳ 
و۳۰۷ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح » وهو كما قال . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » ص ۱۱۱ : وقد روي هذا الحدیث عن ابن 
عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دینار » وعبيد الله بن 
عبد الله » وعمر مولى عفرة » وابن أبي مليكة وغيرهم . وأ وى الت US‏ فنا 
الترمذي . 

وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي طرق هذا الحديث وشرحه شرحاً وافياً في رسالة سماها « نور 
الاقتباس في وصية ابن عباس » . 


۳۷ 


القلم الثاني : حين خلق آدم عليه السلام » وهو قلم عام أيضاً » لكن 
لبني آدم » ورد في هذا آيات تدل على أن الله قذّر أعمال بني آدم وأرزاقهم 
واجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم 

القلم الثالث : حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه » فينفخ فيه 
الروح » ویژمر بأربع كلمات : بكتب رزقه » وأجله > وعمله » وشقي أو 
سعیدٍ . كما ورد ذلك في الأحاديث الصحیحت*) . 


القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغه . الذي بأيدي الکرام 
الكاتبين » الذين يكتبون ما يفعله بنوآدم » كما ورد ذلك في الكتاب والسنة . 


واذا علم العبدٌ أن كلا من عند الله » فالواجب افراذه سبحانه بالخشية 
والتقوی . قال تعالی : فلا تَحْسُوًا الناسش واخشون 4 [المائدة : 44] . 
فارهبون 4 [البقرة : 6°[ > « اي اتون 4 [البقرة : ]4١‏ . 

۾ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه ای هم الفائرُونَ که [النور : 

. وال التَقَوى وال المَغْفرَة 4 [المدثّر : 5ه]‎ © . [oY 

ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة . 

ولا بد لكل عبد اديت اما را 1 بت يطاو وار قات 
مطاعاً 2 ٠‏ فلا بد أن بتي أشياء يُراعي بها رعيته » فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن 
يتقي ۰ فان لم یی الله ی الستارق ۰ واخا لالجب هم ی 
وبغضهم ٠‏ بل الذي رده هذا يُبغضه هذا » فلا يُمكن إرضاؤ هم کلهم » كما 
قال الشافعي رضي الله عنه : يضى الناس غاية لا تدرك > فعليك بالامر الذي 
يصلحك فالزمه » ودع ما سواه » فلا تَعَانِهِ . فإرضاءً الخلق لا مقدور ولا 


(#) انظر الحديث المتقدم برقم ۱۲۸ ص ۲۹ . 


۳۷۳ 


مأمور » وإرضاء الخالق فمقدور ومأمور . 
وأيضاً فالمخلوق لا يُغنى عنه من الله شيئاً > فإذا اتقى العبدُ ربّه كفاه 
مو ونة الناس » E‏ إل معاوية رضي الله عنهما › روي مرفوعاً » 


3 
o رفع‎ 


وروي موقوفاً علیها اضر الله بسُحْطٍ الناس » رضي الله عنه وارضى 
عَنْهُ الاس ۰ وَمَنْ آزضی الاس بسخط الله » عاد خایه من الئاس 
اما ۹۳ . فمن آرضی الله » کفاه مؤونة الناس ورضي عنه . ثم فیما بعد 
يَرْضْوْنَ » إذ العاقِبةٌ للتقوی » ويحبه الله »> فيحبه الناس » كما في 
« الصحيحين 4 عن اي كل أنه قَالَ : د إذا 0 الله الب اذى : ايا 
جبريل 5 احث فلانا ذأحيّهُ . يجيه جبريل » ثم يتايي جيل في 
السماء : 3 اله بحت فلاناً فاحبوه ‏ اه ا م یوضع له 
لبون في الأرْض » » وقال في البغض مثل ذلك . 

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي اما المخلوق . وإما 
الخالق » وتقوى اليخلون ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة » وتقوى 
الله هي التي ل بها معاد الدنيا والآخرة » فهو سبحانه أهل التقوی » 
وهو أيضاً اهل المغفرة » فإنه هو الذي یغفر الذنوبَ » لا يقدر مخلوق على أن 
يغفِرٌَ الذنوب ویجیر من عذابها غیزه » وهو الذي یجیر ولا يجار عليه . 


قال بعض السلف : ما احتاج تقي قَطّ > لقوله تعالى : « وَمَنْ يتت الله 


(۱۶۳) رواه الترمذي رقم ( ۲۶۱۹ ) في آخر کتاب الزهد وهو حدیث صحیح « موقوفاً ومرفوعاً . آما 
الموقوف فظاهر الصحة . وأما المرفوع فلانه جاء من طریق حسنة عن عثمان بن واقد فإذا انضم إليه طریق 
الترمذي ارتقی الحدیث إن شاء الله إلى درجة الصحة » كما قال الالباني . 

(۱46) رواه البخاري ۲۲۰/۲ في بدء الخلق : باب ذکر الملائكة » و۳۸۵/۱۰- ۳۸١‏ في الأدب : 
باب المقت في الله تعالی ‏ و۳۸۷/۱۳ في التوحید : باب کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائكة » 
ومسلم رقم (۲۰۳۷) في البر والصلة : باب إذا أحب الله عبد أحببه إلى عباده . و« الموطأ » ۹6۳/۲ في 
الشعر : باب ما جاء في المتحابين في الله » والترمذي رقم (۳۱۹۰) في التفسير : باب ومن سورة مریم » 
وأحمد في « المسند » ۲۹۷/۲ و41" و۱۳ و4۸۰ و6084 وه ۵۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷ 


یجعَل له مَحْرَجَاً * وَيِرَرُقَهُ من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ » [الطلاق : ” - #]ء فقد 
ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيقٌ على الناس ۰ وأن ررقم 
من حيث لا يحتسبون » فإذا لم يحصل ذلك » دل على أن في التقوى خللا » 
فليستغفر الله » وليتبٌ إليه » ثم قال تعالى : وَمَنْ ينوكل عَلَىَ الله فَهُوَ 
سب 4 [الطلاق : ۳] » أي فهو كافيه . لا يُحوجه إلى غيره . 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل يُنافي الاكتساب وتعاطي الأسباب » 
وأن الأمور إذا كانت مقدّرة » فلا حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسد. فان 
الاكتساب : منه فرض » ومنه مستخب ‏ ومنه مباح » ومنه مکروه » ومنه 
حرام » كما قد رف في موضعه » وقد كان النبی ية فضل المتوکلین ‏ 
یس لأمة الحرب » ويمشي في الأسواق للاكتساب . حتى قال الكافرون : 
ما لهذا الرسول. ال الطعام ويَمْشِي في الْأْسْوَاقٍ 4 [الفرقان : ۷] . ولهذا 
تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب يُنافي التوکل يُرزقون على يد مَنْ يُعطيهم » إما 
صدقة » وإما هدية ع وقد يكون ذلك من مکاس » أو والي شرطة » أو نحو 
ذلك »| وهذا مبسوط في موضعه › لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت 
الإشارة | إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى : «یمحوا الله ما بشاء 
وت وَعِْدَهُ ام الكتّاب4 [الرعد : ا" 


رس 32 ا هی 5 
وأما قوله تعالى : « كل یوم هو في شان » [الرحمن : ۲۲٩‏ قال 
البغوي : قال مقاتل : نزلت في اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم 
الست شيا | 


قال المفسرون : من شأنه أنه يحبي ويميت » ويرزق » یز قوماً ويل 
آخرين » ويشفي مريضاً .وی عانياً ويُفرج مكروباًة* . ويُجِيبٌ داعياً . 
ويُعطي سائلا » ويغفر ذنباً > إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه فى خلقه ما 
یشاء . 


(*) في الأصل كرباً والتصحيح من مطبوعة مكة ` Vo‏ 


"۱۰۱ 


قوله : وما اخطاً العَبْدَ لَمْ يكن له لیصیبه ‏ وَمَا أَصَابَهُ لم ین له . 


هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد 


أحسن القائل : 
مَا قضی الله کاینْ لا مَحَالَهُ والشقی الجَهول مَنْ لام حَاله 


ان َل تف ف فاب رن ی لبر نك 


¥ ¥ 


له : وَعَلَىَ الب يلم ان الله قد سب ِلْمُهُ في كَل ان من 
عه در دك تَقدِيراً مخکما مر 9 


مب ولا ميل ولا مير لا مَحَوّل ولا نَاقِض ولا رای من حَلْقِهِ في 
او 


هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات » وأنه 
قذّر مقاديرها قبل خلقها ٠‏ كما قال ل : « در اله مقایر اللي قبل أن يلق 
السّماواتٍ والأرض بخمیین آلف م عَلَىَ الماء »(*) فيعلم أن الله 
قد علم أن الأشياء تصيرٌ موجودة لأوقاتها » على ما اقتضته حکمته البالغة » 
[فكانت كما علم]**) فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم 


(#) تفدم تحریجه ص ٩۰‏ رقم ۳۹ : 
(#) الزيادة من مطبوعة مکة ۱ 
۳۷۹ 


لا یتضوّر إيجادها الا من عالم قد سبق علمّهُ على إيجادها » قال تعالى : 
0 عق لا مود رم م فا رت رو 2 و 

الا یعلم مَنْ خلق وهو اللطیف الخبير» [الملك : ۱4] . 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل » وقالوا : إن الله تعالی 
لا يعلم آفعال العباد [ حتى يفعلوا ! ]) تعالى الله عما يقولون علوَاً كبيراً . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القَدَرِيّة بالعلم ‏ فإن آقروا 
به خصموا » وان أنكروا » کفروا . فان الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل 
مُسْتَطاعَهُ فیئیه ءوهذا مستطيمٌ لا یفعل مستطاعه فيُعذبه, فإنمايعذبه » لأنهلايفعل 
مع القدرة » وقد علم الله ذلك منه » ومن لا يستطيعه لا يأمره ولا يعذبه على مالم 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبدُ قادراً على تغيير علم الله » لأن الله علم 
أنه لا يفعل » فإذا قدر على الفعل » قدر على تغيير علم الله ؟ 

قيل : هذه مغالطة › وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغییر 
العلم » وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل » 
الله بعدم وقوعه . بل إن وقع » كان الله قد علم أنه يقع . وان لم يقع . كان 
الله قد علم أنه لا يقع › ونحن لا نعلم علم الله إلا بما یظهر وعلم الله 
مطابق للواقع » فیمتیع أن يقع شيء يستلزِمٌ تغییرز العلم » بل أي شيء وقع 
كان هو المعلوم » والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغيّر العلم » بل هو قادر 
على فعل لم يقع » ولو وقع . لكان الله قد علم أنه يقع . لا أنه لا يقع . 

وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع » فلو قدر العبذ على 
وقوعه » قدر على تغيير العلم ؟ 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۷۷ 


۱ب 


قيل : لیس الأمر كذلك » بل العبد یقدر على وقوعه وهو لم يوقعه » 
ولو أوقعه » لم يكن المعلوم إلا وقوعه . فمقذور العبد إذا وقع » لم يكن 
المعلوم إلا وقوعه ‏ وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه ! وهو فرض 
محال » وذلك بمنزلة من يقول : افرض وقوعه مع عدم وقوعه ! وهو جمع بين 

فان قيل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالاً لم يكن 
مقدورا؟ 

قيل : لفظ المحال مجمل ‏ وهذا لیس محلاً لعدم استطاعته له » ولا 
لعجزه عنه » ولا لامتناعه في نفسه .بل هو ممکن مقدور مستطاع » ولکن اذا 
وقع » كان الله عالماً بأنه سيقع . وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا يقع » فإذا 
رر وو ی ال ل صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون 
لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال» ومما يُلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد 
قادراً على شيء » لا ارب » ولا الخلقٌ » > فان الرب إذا علم من نفسه أنه 
سيفعل كذا لا یلزم من علمه ذلك انتفاءُ قدرته على تركه » وكذلك إذا علم 
من نفسه أنه لا يفعلّه لا يلزمُ منه انتفاءُ قدرته على فعله » فكذلك ما قدّره من 
أفعال عباده . والله تعالى أعلم . 


رک 
0 و o,‏ 7 رگ و تخ 2 ۵ م o‏ 
قوله : : ودلك من عقد الایمان واصولر المعر فة والاعترافب لويد 
الله تعالی وربوبيته ١‏ كما قال تعالی في |كتابه : ل وخلق كل شي: 


فقدره تقديراً 4 [الفرقان : ۲ ] وقال تعالی : # وکان م الله درا 
مقدورا «# [الأحزاب : [TA‏ . 


الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل 


۳۷۸ 


5 5 م ۶ و و ر رن 
خلقها . قال ييه في جواب ال عن الإيمان : « ان تومن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم 0 > وتَؤمِنَ بالقدر خیرو وشره » . وقال كه فى آخر 


الحديث : ويا عم ! اتذري من السّائِلٌ ؟ قال : الله ف ٠ HH‏ قَالَ : 
فإنهُ جبریل ¢ آتاکم يُعَلْمُكُم دینکم )0 . رواه مسلم(*۱۶) . 

وقوله : : والاقرار بتوحید الله وربوبيته » أي : اح يكم التوحید والاقرار 
بالربوبية إل بالایمان بصفاته تعالی » فان من زعم خالقا غير الله . فقد 
آشرك » فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله ؟! ولهذا كانت القدرية 
مجوس هذه الأمة » وأحاديثهم في « السنن » . 

وروی ا ابن عمر رصي الله عنهمك عن النبي 3 ¢ 
قال : « القدرية موس غذه لام ِنْ مرضوا فلا ر وان ماتوا فلا 
تشهدوهم » . 


وروی آبو داود"“' أيضاً عن حذيفة بن اليّمانِ رضي الله عنه قال : قال 


)٠٤١(‏ رقم (۸) في الایمان : باب وصف جبریل للنبي ی والایمان » والترمذي رقم (۲۶۱۳) في 
الایمان : باب رقم 4 وأبو داود رقم (594 ) في السنة : باب في القدر . والنسائي ۹۷/۸ في الایمان : 
باب نعت الإسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة وأبي ذر 
رضي الله عنهما البخاري ١١6 1١5/١‏ في الإيمان : باب سؤال جبريل النبي كَل . ومسلم رقم )٩(‏ 
و(۱۰) فيه : باب الإسلام والإيمان والإحسان . وأبو داود رقم ( 41۹۸ ) في السنة : باب في القدر » وابن 
ماجه رقم ( 54 ) في المقدمة : باب في الإيمان . 

86/١ في السنة : باب في القدر. وأحمد في « المسند » ۰۸۱/۲ والحاكم‎ ) 40٩۱ ( رقم‎ )١155( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  والآجري في « الشريعة » (۰)۱۹۰ وله شاهد من حديث‎ 
حذيفة رضي الله عنه - الاتي بعده  ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحاكم ۰۸۵/۱ ومن‎ 
في المقدمة : باب في القدر. فالحديث‎ )٩۲( حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ابن ماجه رقم‎ 
. حسن بطرقه وشواهده‎ 

(۱4۷) رقم )41٩۲(‏ في السنة : باب في القدر » وأحمد في « المسند» ۰0۷/۵ وهو حدیث 
حسن بشواهده . 


۳۷۹ 


0 مر لع ور ريو وه لم و : قور ار ره الم 
رسول الله کا : « لكل ام مجوس ۰ ومجوس هده الامة الذين يقولون : لا 
تت دم و 


دز » من مات متهم فلا تشهدوا جَنازثة ۽ من مَرض منهم فلا تعوذوشم ‏ 
وم شِيعَة الدّجّال, 5 وق عَلَى الله أنْ يُلْحِقَهُم بالدجّال. . 


وروی أبو داود۱*۸) أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
النبي کل قال : OY‏ اهَل القَدَرِ ولا تَفَاتِحوهُمْ . 

وروی الترمذي 47" عن ابن عباس رضي الله عنم ٠‏ قال : قال رسول الله 
كلخ : « صْفان من مت ذا لش لَهُمَا في الإسلام تصيت + المُرْحِعَةٌ 
اة » لکن کل ديق القدرية المرفوعة ضعيفة » وإنما يصح م الموقوف 
منها . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : القدر نظام التوحيد » فمن 
وخد الله » وكذت بالقدر » نقض تكذيبه توحيده('*'“ . وهذا لأن الإيمان 
بالقدر يتضمن الایمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه 
مقادير الخلائق » وقد شل في هذا الموضع خحلائق من المشركين 
والصابئين والفلاسفة وغيرهم > ممن ینکر علمه بالجزئیات أو بغیر ذلك » فان 
ذلك کل مما یدخل في التكذيب بالقدر . 


وأما قدرة الله على كل شىء . فهو الذي يكذّبٌ به القدرية جملة » 


(6۸) رقم )47٠١(‏ في السنة : باب في القدر. ورقم ( 4۷۲۰ ) فيه : باب في ذراري 
المشركين . وأحمد في « المسند » ۰۳۰/۱ واسناده ضعيف . 

)١59(‏ رقم ( ۲۱۵۰) في القدر : باب ما جاء في القدرية » وابن فاجة رقم (۷۳) في المقدمة : باب 
فى الایمان > واسناده ضعیف . 
١‏ (*) في الأصل : « من بني آدم » وما أثبتناه من « سنن الترمذي » و« ابن ماجه » . 

)16١(‏ رواه اللالكائي في « شرح السنة » ١/١47/١‏ و77/5/ ۲ موقوفاً وفيه من لم يسم » وقال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱۹۷/۷: رواه الطبراني في « الأوسط » مرفوعاً » وفي سنده هانىء بن المتوكل 


وهو ضعیف . 


حيث جعلوه لم يخلّق أفعال العباد » فأخرجوها عن قدرته وخلقه . 

والقدر . الذي لا ریب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه » وأن 
الذي جحدوه هم القذرية المحضة بلا نزاع : هو ما قدّره الله من مقادیر 
العباد » وعامة ما يوجد من کلام الصحابة والائمة في ذم القدرية يعني به 
هولاء » کقول ابن عمر رضي ا عنهما > لما قيل له : یزعمون أن لا قدر 
وأن الأمر اف : آخبرهم آني منهم بريء » وآنهم مني براء(*) , 

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم : يتضمّن أصولاً عظيمة : 

أحدها : أنه عالم بالأمور المقدّرة قبل كونها » فيثبت علمه القديم » 
وفي ذلك الرد على من ینکر علمه القديم . 

الثاني : أن التقدیر يتضمّنُ مقادیز المخلوقات » ومقادیرها هي صفانها 
المعينة المختصة بها . فان الله قد جعل لكل شيءٍ قَدْراً ٠‏ قال تعالی : 
۾ وخلق کل شيء در ََدِيرَاً 4 [الفرقان : ۲ ] . فالخلق يتضمن التقدير » 
تقدیر الشيء في نفسه بأن یجعل له قَذْراَء وتقدیره قبل وجوده. فاذا كان قد 
كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته > كان ذلك أبلغ في 
العلم بالأمور الجزئية المعيّنة > خلافا لمن أنكر ذلك . وقال : إنه يعلم 


2 


الکلیات دون الجزئیات ۱ فالقدر یتضمن العلم القدیم والعلم بالجزئیات ۱ 
الثالث : أنه یتضمن أنه أخبر بذلك وآظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً 
مفصّلا » فيقتضي أنه يمكن أن یعلم العباد الأموز قبل وجودها علماً مفصلا 


فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فانه إذا كان یعلم 
عباده [ بذلك ۲۴*۲ فكيف لا يعلمه هو ؟ ! : 


(*) قطعة من حدیث سؤال جبریل عليه السلام النبي ية عن الاسلام والایمان » وتقدم تخریجه ص 
4 رقم (۱4۵) ۰ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۲۸1 


۳۸2 


الرابع : أنه یتضمن أنه مختاز لما یفعله . محدث له بمشيئته وارادته » 
ليس لازما لذاته . 
الخامس : أنه يدل على [حدوث]*) هذا المقدور » وأنه كان بعد أن 
لم يكن » فانه یقذره ‏ ثم یخلقه . 
¥ ا 


قوله : قَوَيْل یمن ضَاعَ لَهُ في القذر قبا سَقِيما . وفي نسخة لمن صار 
له في القذر » فلا سقیما » لَقَدِ امس بوهمه في فحص الغیب سرا 
کتیماً » وعاد بما قال فيه أکاً ین . 

[إعلم آن]٩)‏ القلب له حياة وموت » ومرض وشفاء . وذلك اعظم مما 
للبدن » قال تعالی/: « او مَنْ کان میاه وجعلتا لَه تور يمْشِي به في 
الثاس کمن مله في الظلمات رس بخارج منها 4 [الأنعام : ۲۱۲۲ . أي 
كان ميتاً بالکفر فاحبیناه بالایمان, فالقلب الصحیح الحي |ذا غرض عليه الباطل 
والقبائح ۰ نفر منها بطبعه . وأبغضها. ولم یلتفت إليها . بخلاف القلب 
المیت » فاه لا بفرق بين الحسن والقبیح ال ا 
الله عنه : هك مَنْ لم يكن له قلب یعرف به المعروف والمنکر . 
و E‏ 
قوة المرض وضعفه . 

ومرض القلب نوعان » كما تقدم : مرض شهوة . ومرض شبهة , 
وأردؤ ها مرض الشبهة . وأردأ الشبّه ما كان من أمر القدر» وقد يمرض 
القلب » ويشتد مرضه ‏ ولا یعرف صاحبه ‏ لاشتخاله وانصرافه عن معرفة 
الضبخة 'راسيانها + حل قد .شوت واه لا تخي ی وغامه ذلك از 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


YAY 


لا ؤلمه جراحات القبائح » ولا يُوجعه جهلّه بالحق وعقائِدِهِ الباطلة » فإن القلب 
إذا كان فيه حياة تم بورود القبيح عليه » وتألم بجهله بالحق بحسب حياته » و 
ماوق ا سم الم ما لجرح یمیت ابلام*) 

وقد پشعر بمرضه » ولکن يشتدٌ عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علیها , 
فیو ٹر بقاءَ آلمه على مشقة الدواء . فإن دواءه في مخالفة الهوی » وذلك 
آصعب شيء على النفس » ولیس له آنفع منه . 

وتارة یوطْنْ نفسه على الصبر » ثم ینف عزمُه » ولا یستمر معه . 
لضعف علمه وبصیرته وصبره » کمن دخل في طریق مخوف مفض إلى غاية 
الأمن » وهو یعلم أنه إن صبر عليه » انقضی الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج 
إلى قوة صبر » وقوة يقين بما يصير إليه » ومتی ضعف صبره ويقينه » رجع من 
الطريق » ولم يتحمل مشقتها . ولا سيما إن عم الرفیق » واستوحش من 
الوحدة » وجعل يقول : أين ذهب الناس فلي أسوة بهم ! وهذه حال أكثر 
الخلق » وهي التي أهلكتهم . فالبصير الصادق لا يستوجش من قلة الرفيق » 
ولا من فقده » إذا استشعر قلبه مرافقة الرعیل الأول > لین نع الله 
علیهم ف ال والصديفية. ولد ناد والصالحين وَحَسنّ اولك رفیقاً 4 
[النساء : 59] . 

وما حسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن |سماعیل المعروف بأبي 
شامة(**) في كتاب « الحوادث والبدع » : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعت 


(*) عجز بيت للمتنبي وصدره : مَنْ يه یل الهوَانُ عَلَيْه . 

(##) هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس المقدسي » الدمشقي 
الشافعي المعروف بأبي شامة . المژ رخ » المقریء » المحدث . ولد بدمشق سنة ۵۹٩‏ ه وتوفي 
رحمه الله تعالى سنة 556 ودفن بمقابر باب الفراديس . ومن تصانيفه : « الروضتين فى أخبار الدولتين » و 
۱ الباعث على إنكار البد ع والحوادث » و « المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزیز » و « ابراز المعاني في شرح 
الشاطبية » وهو قيد الطبع من منشوراتنا » وغیرها . 


YAY 


فالمرادٌ لزومُ الحق وإتباعه » وان كان المتمسك به قليلاً . والمخالف له 
كثيراً » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبی يله 
وأصحابة رضي الله عنهم . ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم . ۱ 
وعن الحسن البصري رحمه الله تعالی أنه قال : « السْنة - والذي لا إله 
إلا هو ین الغالي والجافي . فاصیروا علیها رحمکم الله . فان أهل السنة 
كانوا أقلَّ الناس فيما مَضى » وهم أقلّ الناس . فیما بقي . الذین لم یذهبوا 
مع أهل الإتزاف في (سرافهم » ولا مع مع أهل البدع في بدعتهم , > وصبوا على 
سنتهم حتى لقوا ربهم ٠‏ فكذلك فكونوا . 
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية 
الضارة » وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار . 
فهاهنا أربعة أشياء : غذاء نافع » ودواء شاف » وغذاء ضارء ودواء 
مهلك . 
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي . والقلب 
المريض بضد ذلك . 
وأنفع الأغذية غذاء الإيمان » وأنفع الأدوية دواء القران » وكل منهما فيه 
الغذاء والدواء » فمن طلبّ الشفاء في غير الكتاب والسنة » فهو من أجهل 
الجاهلين 1 الضالین > فان الله تعالی يقول : قل رین آمنوا هذى 
وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا بو هون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمی اوك بنادون من 
مَکان بعید » [فصلت : 4 . وقال تعالى : « ورل من القرآن ما هو شفاء 
وَرَحْمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ ولا یزید الظالمین إلا خسارا 4 [الاسراء : ۲۸۲ . و«من » 
في قوله : « ین القران 4 لبيان الجنس . لا للتبعیض » وقال تعالی : وی 
۳ لاس قذ جاءتکم مَوْعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاءُ لما في الصَّدُورِ دی وَرحمة 
لِلْمُوْمِنِينَ 4 [یونس : 5۷] . 


۳۸ 


فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء الدنيا 
والآخرة » وما كل أحد يُؤهل للاستشفاء به . وإذا أحسن العليلٌ التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبولر تام واه جازم واستيفا ء|شروطه : 
لم يقاوم الد اند هوکش تقوم الأدواءُ کلام وت ب الأرض والسماء الذي لو 
نزل على الجبال لصذعها أو على الأرض لقطعها ؟! فما من مرض من 
مرض القلوب والأبدان إلا وفی القرآن سبیل الدلالة على دوائه وسببه » والحمية 
منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه . 

وقوله : لقد إلتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيماً. أي : طلب 
تة افئ_البخث عن الغيب سرا مكرما إذ القدرٌ سر الله في خلقه » فهو 
يروم ببحثه الاطلاع على الغيب » وقد قال تعالى : « عَالِمٌ الغيْب فلا هر 
علی َيه اعدا * إلا مَنِ ارتضی من رَسول, » [الجن : ۲5 - ۲۷ ]۰ إلى آخر 
السورة . 

وقوله : وعاد بما قال فیه, أي : في القدر . أفاكاً : كذاباً . أثيماً » أي مأثوماً . 


6 F 


قوله : والعَرش والكْرْسِيُ حى . 

كما بين تعالی في كتابه » قال تعالى : ذُو العَرْشٍ المَجِيدُ * َال لما 
رید 4 [ البروج : ۱۵- ٠١‏ ] . 8« رَفِيمٌ الدَّرَجَاتِ دُو العرش 4 [ غافر : 
۵ « الرخمن عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى » [طه : ه] . نَم اسْيَوَى عَلَى 
العرش 4 [ الأعراف : ۵4 ] . في غير ما آية من القرآن(*) : « لالهلا مرت 
اعرش الكريم 4 [المؤمنون : 115] ۰ الله لآ إله إلا مر رب لش 


(#) كما في الأعراف : » ويونس : ۰۳ والرعد : ۰.۲ والفرقان : 9ه » والسجدة : 4 ,2 
والحديد :4 . 


۳۸۵ 


۲ب 


5 


التظیم ‏ [التمل : ۰ . « لین ییون العرش ومن حول حون 


2 # و و 


بحمد رهم زینو ن به ویستغفرون ِلْذِينَ آمنوا که [غافر : 2¥ وین 
عرش ريك فوتهم م بو تُمانية 4 ا : ۲۱۷ . ¥ 5 الملانكة خافین 


وفي ا الكَرب المروي | في es‏ : دلا ال 1 
العَظِيمُ اللي ؛ > لآ إله إلا الله رب العرزش العَظِيمٌ » لآ اله إلا الله ر 
اسْماوات ورب الازض رت العرش الكريم . 

وروی الامام أحمد رحمه الله في حديث الأوعال عن العباس بن 


505 


مه م 


عبد المطلب رضي الله عنه + قال : قال رسول الله يك : « هَل تذرُون کم بين 
السماء والأَرْض ؟ قَالَ : قلا : الله و ال » قال : هما [ مَسِيرَة ]0*) 
حَمْسَمائةٍ سن » وین کل سَماءٍ إلى سماء مَييرة خسیانة سنه » وتف کل 


مس اي مهم م2 م 


سماء ۽ سير و ماد وفوق الا السابعة بحر بين أَسْفْلِهِ ۾ ولاه كمَا بين 


۵2 م 


السماء وَالاْض, 3 ثم فوق ذلك أوعال, » بين رکیهن رافلافین كما 
۳ ین السماء والأْض ٩]‏ » تم فوق ذلك الغرش بين سند وغد كما د 
5 والأرض» والله فوق ذلك ¢ ون یخفی عليه م ون امال بني ادم 


شىءٌ » . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه۲۹۳) . 


(۱۵۱) رواه البخاري ۱۲۳/۱۱ في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب . و١‏ /۳۵۰ في التوحيد : 
باب قوله تعالی  :‏ وکان عرشه على الماء € وباب قوله تعالی : $ تعرج الملاكئة والروح إليه # » ومسلم 
رقم ( ۲۷۳۰ ) في الذکر والدعاء : باب دعاء الکرب ‏ والترمذي رقم ۳۶۳۰ ) في الدعوات : باب ما 
یقول عند الکرب » وأحمد فى « المسند » ۲۲۸/۱ و ۲۵6 و ۲۵۹ و۲۹۸ و ۲۸۰ و ۳۳۹ و ۳۵۹ من حدیث 
عدانة غاس رهن اش وتان 

() الزيادة من کتب الحدیث . 

(۱۵۲) رواه آبو داود رقم (4۷۲۳) و(1۷۲4) و( 4۷۲۵ ) في السنة : باب في الجهمية › 
والترمذي رقم ( ۳۳۱۷) في تفسیر سورة الحاقة » وابن ماجه رقم ( ۱۹۳) في المقدمة : باب فیما أنكرت 
الجهمية » وأحمد في « المسند » ۱ / ٩‏ ۰ و۰۲۰۷ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » 
وفي سنده عبد الله بن عميرة » قال الذهبي في « الميزان » : فيه جهالة . 


۳۸۹ 


وروی أبو داود(۱۴۳) وغيره بسنده إلى رسول الله ية > من حديث 
الأطيط . أنه ل قال : إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سمَاواتِهِ كهكذا » وقال بأصَابجِه » مثل 
القيّة ) . الحديث . 

وفي ( صحیح البخاري ۰ عن رسول الله ك أنه قال : « فاذا َنم 
الله فلو الفردوس 2 انه ات الجنة ٠‏ وَأَعْلَىئ ان وفوقه عرش 
الرّحمن » . ويروى « وفوقه » بالنصب على الظرفية . وبالرفع على 
الابتدای أي : وسقفه . 


وذهب طائفة من أهل الکلام إلى أن العرش فلك مستدیر من جميع 
جوانبه محیط بالعالم من کل جهة » وربما سموه : الفلك الأطلس . والفلك 
التاسع . وهذا لیس بصحيح بقح ی ار الل أن .له قرا جوا 
الملائكة > كما قال ماز : «فان الناس يُصعَقونَ کون ول من بي » فلا 
نا بمُوسَى خد بِقَائِمة ین فوائم . العزش » فلا أذْري أفاق ليام جوزي 
بِصَعْقَةٍ الطورٍ 6*0 . 


1 


والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك > كما قال تعالی عن 
بلقيس : « وَلَهَا عرش عَظِيمْ 4 [النمل : ۲۳] . وليس هو فلك . ولا تفهم 
منه العرت ذلك » والقران إنما نزل بلغة العرب » فهو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة . وهو كالقبة على العالم » وهو سقف المخلوقات . 


ا ف : باب في الجهمية . وإسناده ضعيف . قال الألباني : لا يصح في 


FEA)‏ ۹ في التوحيد : باب ۾ وكان عرشه على الماء ) و5/ ٩‏ في الجهاد : باب درجة 
المجاهدین في سبیل الله » وأحمد في « المسند» ۲/ ۳۲۳۵ . 

(*) في الأصل : فإنه أعلا الجنة وأوسط الجنة » والتصحيح من « صحيح البخاري » 5 

(##) تقدم تخريجه ص ۱۲١‏ رقم لاه 9 


YAY 


رز تا و و 82م ه عى ك 8 2 ۴و 2 2 


ل شا اس 


بالبناء العَالِي الذي به ر النا س وسوی فوق السَّمَاءِ سَرِيرًا 
جما لا يَاله بص العین تری خوله الملايك:صورا 

الصور هنا: جمع آصور : وهو المائل العنق لنظره إلى العلو . 

والشرّجع : هو العالي المنيف » والسرير : هو العرش في اللغة . 

ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة رضي الله عنه » الذي عرض به عن القراءة 
7 0005 ا ارج 7 ۳ 2۶ 32 رد ره 8 ۳ 
نيدت بان ود اه حى وان الصاز موی الكافرينا 
oe o vy FE‏ 2000 ع واي م o‏ م 2 
وان الغرش فوق الماء طاف, وفوق العرش رب العالمينا 
شوك مات کت تاد املاتكلةالآله تشرييتا 


ذكره ابن عبد ال وغیره من الأئمة . 


of 1 5 0‏ رس مه 2 
وروی أبو داود(۳*) عن النبي ار أنه قال : « أذن لي ان احدث عن 
مَلَكِ مِنْ مَلائِكَةِ الله عَرْ وجل من حَمَلَةٍ العَرْشٍ : إن ما بين یه إلى 


عاتفه مسيرة سبعمائة عام 6 . ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطيرٌ 


)١166(‏ في « الاستيعاب » YAV/Y‏ . وقوله : « رویناه من وجوه صحاح » فيه نظر » وال مام الذهبي 
تعقبه في « العلو الغفار » ص ٠١5‏ معقباً عليه بقوله : « روي من وجوه مرسلة » ثم ذكرها . 

)٠١١(‏ رقم ( 4۷۲۷ ) في السنة : باب في الجهمية والطبراني في « الأوسط » لكن بلفظ : « سبعين 
عاماً » كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه » قال في « المجمع » ۱/ ۰ : ورجاله رجال الصحيح . انظر 
« الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم ( ۱۵۱) . 


TAA 


وأما مَنْ حرف کلام الله » وجعل العرش عبارة عن المُلْك » كيف يصنع 
بقوله تعالى : « ویخمل عرش رَبك فَوْقَهُم یومَیذ تمانيةٌ )| [الحاقة : 1۷]. 
وقوله : 8 وكَانَ عَرْسْهُ عَلَى الماء 4 [هود : ۲۷ . أيقول : ويحمل ملکه يومئذ 
ثمانية ؟! وكان ملكه على الماء ! ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم 
الملك ؟! هل یقول هذا عاقلٌ يدري ما يقول ؟! . 

وأما الكرسي . فقال تعالى : « وَسِعَ کرسیّه انوا ولازض 4 
[البقرة : ۲66] . 

وقد قيل : هو العرش » والصحيح أنه غيره » نقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره . 

وروی ابنُ أبي شيبة في كتاب «صفة العرش »6. والحاكم في 
« مستدركه » » وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى : وَس کب 
السموات والأزض » [البقرة : ۵ أنه قال : الکرسي موضِعٌ القدمین ‏ 
والعرش لا یقدُر قذره الا الله تعالی۱) . وقد روي مرفوعاً. والصوابٌ آنه 
موقوف على ابن عباس . 

وقال السدي : السّماوات والأرض في جوف الكرسي . والكرسي بين 
يدي العرش . 

رقا ابن جرير : قال أبو ذر رضي الله عنه : سمعث رسول الله كله 


يقولٍ : ما الكرسي في العرشن. الا کحلقة من خدید القیت بَيْنَ ظَهْرَي قَلاةٍ 
من الأزض, "یتک 


(۱۵۷) رواه الحاکم في « المستدرك » ۲۸۲/۲ ۰ وقال : صحیح علی شرط الشیخین . 


۳۸۹ 


1۰۳ 


وقیل : كرسية علمه » رشعب إن ابن عباس » والمحفوظ عنه ما رواه 
ابق. أب شيبة » كما تقدم . ومن قال غير ذلك » فليس له دلیل الا مجرد 
الظن . والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم » كما قيل في العرش » وإنما 
ككل + روصتي اسب ۳ بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 


د د عه 


قوله : : وه مسفن عَنِ العرزش, وما ذوئه محیط پل شَيءٍ 
وََوْقَهُ » وقذ أَعْجَرٌ عن الاحاطة حَلَْقَهُ . 


أما قوله : و وما دونه»» فقال تعالی : إن الله 
لغني عن العْالّمِينْ که [العنكبوت : ۲٩‏ . وقال تعالى : ۶ وال را 
الحَمِيدٌ # [فاطر : ]٠١‏ . وإنما قال 0 رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه 
لما ذكر العرش والكرسي » ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون 
العرش » لِيبيّنَ أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه » بل له في 
ذلك حكمة اقتضته » وكون العالي فوق السافل لا يلزمُ أن یکون السافل حاويا 
للعالي » محیطاً به حاملا له لا آن يكون للاعلاء مفتقراً إليه . فانظر إلى 
السماء » كيف هي فوق الأرض ولیست مفتقرة إليها ؟ فالربٌ تعالی اعظم شان 
واجل ه من أن یلزم ره ذلك . لوازم علوه من خصائصه › وهي حمله 
بقدرته للسافل » وفقر السافل » وغناه هو سبحانه عن السافل » واحاطته 
عر وجل به » فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته » وغناه عن 
العرش ۰ وفقر العرش إليه » واحاطته بالعرش » وعدم إحاطة العرش به » 


= شيبة » والبيهقي في « الأسماء والصفات » بلفظ : ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة . 


۹ 


وحصره للعرش 3 وعدم حصر العرش له »> وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق : 


ونُفَاةَ العلو أهلٌ التعطیل لو فصّلوا بهذا التفصيل » لهدوا إلى سواء 
السبيل » وعَلموا مطابقة العقل للتنزيل . ولسلکوا خلف الدليل » ولكن فارقوا 
الدل ع ارا سا مالسا 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رضي الله عنه » لما سيل عن قوله 
تعالى : « تم اسْتَوَى عَلَى العَرْش 4 [ الأعراف : ۵۳ ] كيف استوى ؟ فقال : 
الإستواءٌ معلوم والکیف مجهول . 

ويُروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً إلى 
النبى ° . 

وأما قولّه : محيطٌ بکل شيء وفوقه » وفي بعض النسخ : محیط بکل 
شيء فوقه . بغیر الواو من قوله : فوقه » والنسخة الاولی هي الصحيحة › 
ومعناها : أنه تعالی محيط کل شيءٍ وفوق کل شيء . ومعنی الثانية : أنه 
محیط بکل شيء فوق العرش . وهذا- والله أعلم ‏ ما أن یکون اسقطها 
بعض النساخ سهواً » ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة . أو أن بعض 
المحرفین الضالین أسقطها قصداً للفساد » وانکاراً لصفة الفوقية ! والاً فقد قام 
الدلیل على أن العرش فوق المخلوقات ولیس فوقه شيء من المخلوقات ‏ فلا 
يبقى لقوله : محيط - بمعنی : محيط بکل شيء فوق العرش » والحالة هذه - 
معني ! إِذْ لیس فوق العرش من المخلوقات ما حیط به . فتعين ثبوت الواو . 
ویکون المعنی : أنه سبحانه محیط بکل شيء ۰ وفوق كل شيء . 


ما کونه محيطاً بکل شيء » فقال تعالی : « والله مِنْ وَرَائِهِمْ مُحیط # 


(169) لا يصح في المرفوع . هومن قول مالك أو أم سلمة 3 والأشهر الأول 5 


۳۹۱ 


۳ب 


[البروج : ۲۰] أل اه یکل شي: ۽ نُحيطُ 4 [خم السجدة : 4ه] . » ول 
ما في السموات وما في الأض, وَكَانَ الله کل شي ۽ محیطاً 4 [النساء : 
۲۹ . ولیس المراد من إحاطته بخلقه أنه کالفلك . وأن المخلوقات داخل 
ذاته ال تعالى الله عن ذلك علواً كيرا وانما المراد : إحاطة 


3 


و 


عظمته . وَسَعَة علمه وقدرته ‏ وأنها| بالنسبة الى عظمته كالخردلة » كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السّماوات السبمٌ والأرضون السبع 
وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن ن - لا کر في يد أحدكم . 


ومن المعلوم - ولله المثل الاعلی - أن الواحدّ منا إذا كان عنده خردلة ء 
إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها . وإن شاء جعلها تحته » وهو في الحالين 
مباين لها . عال, عليها فوقها من جميع الوجوه » فكيف بالعظيم الذي لا 
يحيط بعظمته وصف واصف . فلو شاء لقبض السَّماواتِ والأرض اليوم » 
وفعل بها كما يفعل بها یوم القيامة . فإنه لا يتجدّدٌ له أنذاك قدرة ليس عليها 
الان » فكيف يستبعِدُ العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه بن بعض أجزاء العالم 
وهو على عرشه فوق سماواته ؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه ؟ فمن نفى 
ذلك » لم يقدره حى قدره » وفي حديث أبي زین المشهور الذي رواه عن 
النبي ب في رؤية الرب تعالى : فقال له أبورزين : كيف يسنا يا رسول الله ! 
وهوواحد ونحن جمیع ؟ فقال : سأك بمثل ذَلِكَ في ألآءِ لله : هذا القمر » آي 
من آیات اش کلکم براه ماه والله بر نیلف ٠‏ . وإذاً قد تبن أن 


اغظم وَأكْبَرُ مِنْ کل شَيءٍ . فهذا يُزيل کل إشكال ! ويُبطل كلّ خيال . 
وأما كونه فوق المخلوقات » فقال تعالی : « وهُوَ القَاهر فَوْقَ عباده »4 


(۱3۰) رواه أحمد في « المسند » ٤‏ / ۱۱ و ۰۱۲ وأبو داود رقم (1۷۳۱) في السنة : باب في 
الرؤية » وابن ماجة رقم ( ۱۸۰ ) في المقدمة ۰ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ واسناده ضعیف . 


۳۹۲ 


[الأنعام : ۱۸ و١1]‏ . 8 یخافون ربهم من فوقهم 4 [النحل : ]٠١‏ . وقال 
ا في حديث الأوعال المتقدم : « والعرش فوق ذلك ۰ والله فوق ذلك 
کله ۲ . 

وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي 
النبي ية » وأقره على ما قال » وضحك منه(** . 

وكذا أنشده حسان بنْ ثابت رضى الله تعالى عنه قوله : 


ع و و ° 8 عم و ر ر و 
شهدت یادن الله ان محمدا ل الْنِي فوق السموات من عل 


71 
وان آبا یخی یخی کلاهما له عمل من زب تفج 


۵ 2 


وان ِي عادى الیهود ابن مریم سول اتی من ند ذي اعرش رل 


£ 


وان آغا الْأَحْقَافٍ إذ قام فيهمم يُقُومُ بذات الإله وَيَعْدِلٌ**» 
فقال النبي ل : « ون هد ۳۷ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي یف أنه قال : «لما قضی 
الله الخلقَ تب في کتاب فهو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْش : إن رَحْمَتي سَبَقَتْ ضبي » 
وفي رواية : « نَغْلِبُ عضبي » رواه البخاري N‏ : 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۸۲ رقم ۱۵۲ . 

(##) تقدم تخریجه ص ۲۸۸ رقم ۱۵۵ . 

(ج) وفي هامش الأصل : یجاهد في ذات الاله ویعدل نسخة . 

(۱۱۱) الأبيات في دیوان حسان ط البرقوقي ص ۲۷۵ - ۲۷١‏ وفي بعض أبياتها اختلاف یسیر في 
ألفاظها . 

(۱۰۲) رواه البخاري ۳ في التوحید : باب قول الله تعالی : # ویحذرکم الله نفسه # وباب 
# وکان عرشه على الماء # # وهو رب العرش العظیم » . وباب قوله : # ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
المرسلين 46 » وباب قوله : 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده > وباب قوله : ل بل هو قرآن مجيد» . 
ومسلم رقم (۲۷۵۱ ) في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » والترمذي رقم 
( ۳۵۳۷ )في الدعوات : باب رقم (۰)۱۰۹ وأحمد في « المسند » ۲4۲/۲ و۲۵۸ و ۲۰۰ و۲۹۳ و۳۱۳ 
و۳۵۸ ۳۲۳۹۷۳۸۱ و41 وابن ماجةرقم (۲8۹۵) في الزهد : باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة . 


۳۹۳ 


روه گم ۶ 27 3 ماه 
وروی ابن ماجه عن جابر یرفعه . قال : ويا اهل الجنة في نجیمهم إد 
سطع لهم نور رفوا إل ُوْسَهُمْ » إا الجبارُ جل جال قذ اضرف علیهم 
مِن فوقهم » وقال : يا ال الجة! سلام عليكم + ثم قرا قوله تعلی : 
سلا ولا ین زب زجيم. 4 [يس . فينظر ایهم » وینظرون له 
قلا بَفتون إلى شي ء م مِنّ النعیم ما داموا نظر ون له . 
۳ 58 1 1 1 و عدن بير 
وروی مسلم عن النبي یلا > في تفسیر قوله تعالی  :‏ هو الأول 
اتير او لوط 0 0 © گر م و میس اه 
والاخر والظاهر والباطن # [الحدید : ۲۳ بقوله : وانت الاول فليس قبلك 
گە 2 فر عدو م اردق ر اج عه م 3 7 ممق ار دعوم م اس 
شيءٌ ۰ وانت الاجر فليس بعدك شيءٌ › وانت الظاهر › فليس فوقك شيء › 
رگ رت ردو ا ال 
وانت الباطن 3 فليس دونك شی ۶ سد ' 
يَظهِرُوه # [الكهف : ۰۲۹۷ أي يعلوه . 
فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى 
وأبديته » وإسمان لعلوه وقربه . 


وروی أبو داود عن جبیر بن محمد بن جبير بن مطعم . عن أبيه » عن 
جدّه » قال : أتى رسول الله ية آعرابی » فقال يا رسول الله ! جهدت الأنفس 
ونْهِكَتٍ الاموال .هلک فاستَسْتٍ نا » فإنا نستشفِعٌ بك علی الله » ونستشفِعُ 

م n‏ ۶ نورام ی ره و ا رو 2 
بالله عليك . فقال رسول الله ِا : « ويحك ! اتذري ماتقول ؟ » وسبح رسول الله 
ار > فما زال يُسبَحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : « وَيْحَكَ ! 
ها بقع بلله علی آخدٍ من له > شانْ الله أَغظم من ذلك » وَيْحَكَ ! 
نذري ما الله ؟ إن الله وق عرشو » وغرشه فزق سَمَاوَاِِ .وال بأصابعه مثل 


(#) تقدم تخریجه ص ۱۳۹ رقم 59 . 
(##) تقدم تخریجه ص 6۷ رقم ۱٩‏ . 


القبة ع و یبط به أطیط الرحل الجدید بالراکب * . 


مُقاتلتهم وِيَسْبَى ذراريهم » فقال البی كه : «لَقَدْ حَكَمْتَ فيهم بخکم 
المَلِكِ من فوق سبع سماوات » . وهو حدیث صحیح ‏ أخرجه الأموي 
في « مغازيه ( وأصله في « الصحیحین قافن 0 


02 مه م 


وروی البخاري۱۳۹) عن زينب رضي الله عنها : ٠‏ ألهاكانت تخر علی 
اژراج الي 1 وقول 7 وک امالیکن ‏ وروجني الله من فوق سبع 
e‏ 


وعن عمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوزء فاستوقفته » فوقف معها 
يحدّثها ٠‏ فقال رجل : يا أمير المؤمنين ! ST‏ العجوز؟ 
فقال : ویك! آتذري من هذه؟ هذه امرأةٌ سم الله 2 ین فوق 0-6 
سماوات » هذه وة ۳ ول الله فیها 1 الله قول التي تجادلك 
في روجها وتشتكي إلى الله » [المجادلة : ]١‏ 0 الدارمي۳۰ . 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۸۷ رقم ۱۵۳ . 

(*15) رواه دون قوله : «فوق سبع سماوات» : البخاري ٠٠١/١‏ في الجهاد : باب إذا نزل العدو 
على حكم رجل » و44/7 في فضائل أصحاب النبي ب : باب مناقب سعد بن معاذ » و/17-15/1ام 
في المغازي : باب مرجع النبي یا من الأحزاب . ومخرجه إلى نبي قريظة . ومحاصرته إياهم » و١1١1/١4‏ 
في الاستئذان : باب قول النبي ية : « قوموا إلى سيدكم » . ومسلم رقم ( ۱۷۹۸ ) في الجهاد : باب جواز 
قتل من نقض العهد » وأخمد في « المسند » ۲۳/۳ . وأماالزيادة فقد تفرد بها محمد بن صالح التمار » ومثله 
لا یقبل تفرده . وصححها المصنف وکذا الذهبي في « العلو الغفار » . 

)١14(‏ رواه البخاري ۳4۷/۱۳ - ۳4۸ في التوحید : باب ل وکان عرشه على الماء # ۰ والترمذي 
رقم ( ۳۲۱۰ ) في التفسیر : باب ومن سورة الأحزاب » والنسائي 5 / ۸۰ في النکاح : باب صلاة المرأة إذا 
خطبت واستخارتها ربها . من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 


(1565) رواه عثمان بن سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ص ۲١‏ من طبعة « ليدن » من 55 


۳۹۵ 


ء۱/۵۶ 


وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله : « ثم لاتینهم 
© مه ۰ و ام ها لو re orl o‏ و مره 0 
من بين ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم € [الاعراف : ۳۷ 
قال : ولم یستطم أن یقول من فوقهم ‏ لأنه قد عَلم أن الله سبحانه من 


فوقهم . 
الفوقية ما لا ينحصر . 


ولا ریب أن الله سبحانه لما خلق الخلق » لم يخلقهم في ذاته 

aT‏ 4 الاحد الصمد الذي لج يلد ولمع ابر 

أنه خلقهم خارجاً عن ذاته » ولو لم یتصف سبحانه بفوقية الذات ۰ مع 

9 الاقم بش و خوط تلعالم ۶ لکان متصفاً اق i‏ > لأن القابل 

للشيء لا يخلُو منه » أو ین ضده » وضدٌ الفوقية : السفول » وهو مذموم على 
الاطلاق » لأنه مستقرٌ إبليس وأتباعه وجنوده . 


فان قيل : لا سَلّم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوث ضدها . 


قيل : لولم يكن قابلا للعلو والفوقية . لم تكن له حقيقة قائمة بنفسها , 
فمتى أقررتم بأنه ذاتٌ فانم بنفسه » + علط للعالم » وأنه موجود في 
الخارج » » ليس وجوده ذهنياً فقط 4 بل وجوده خارج الأذهان فعا 


وقد علم العقلاءُ كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك » فهو ‏ ما 


داخل العالم ¢ وإما خارج عله » وايكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من 


= طريق أبي يزيد المدني عن عمر . قال الذهبي في «العلو» ص ۱۱۳ : وهذا إسناد صالح فيه انقطاع 
أبو يزيد لم يلق عمر رضي الله عنه . 


العلم بالمباينة أظهر منه » وأوضح وأبين . وإذا كان صفةٌ العلو والفوقية صفة 
الكمال » لا نقص فيه » ولا يستلزم نقصاً . ولا يُوجب محذوراً » ولا يُخالف 
كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً . فنفي حقيقته يكون عينَ الباطل والمحال الذي لا 
تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا یمکن الاقرار بوجوده وتصديق رسله» 
والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك ؟ فكيت إذا إنضم إلى ذلك 
شهادة العقول السليمة . والفطر المستقيمة » والنصوص الواردة المتنوعة 
المحكمة على علو الله على خلقه » وكونه فوق عباده » التي تقرّبُ من عشرين 
نوعاً : 

أحدها :| التصريحٌ بالفوقية مقروناً بأداة « من » المعينة للفوقية بالذات » 
كقوله تعالى : « یخافون رهم مِنْ فَوْقِهِمْ 4 [النحل : 0۰] 

الثاني : ذکزها مجردة عن الاداة » کقوله تعالی : 3 وهو الماع فرق 
عباده # [الأنعام : ۱۸ و١5]‏ . 

الثالث : التصريحٌ بالعروج إليه نحو : تع المَلابِكَةٌ والرُوحٌ اه 4 
[المعارج : ]٤‏ . وقوله له : «فیعرج این توا فیکم فیسالم ۳ 

الرابع : التصریخ بالصعود إليه » کقوله تعالی  :‏ له يَضْعَدُ الكَلمُ 
الطيّبُ 4 [فاطر .]٠١‏ 


الخامس : التصريحٌ برفعه بعض المخلوقات إليه » كقوله تعالى : بل 


)١1(‏ قطعة من حديث رواه البخاري ۲۷/۲ - ۳۱ في مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة العصر. 
وفي بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » و ۳۵۳/۱۳ في التوحيد : باب قول الله تعالى : « تعرج الملائكة 
والروح إليه # و ۳۷۸/۱۳ باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله ملائكته » ومسلم رقم 7870 ) في 
المساجد : باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما . و« الموطاً » ۱۷/۱ في قصر الصلاة 

في السفر : باب جامع الصلاة » والنسائي 54١ 740/١‏ في الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة » 
وأحمد في « المسند » ۲۵۷/۲ و ۳۱۲و 4۸7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وسيرد لفظه ص 44١‏ . 


۳۹۷ 


۶ب 


رفعه الله له 4 [ النساء : ۱۵۸ ۲ وقوله : 1% اني توف ورافك اف 
[ آل عمران : 8ه ] . 


السادس : التصريحٌ بالعلُوٌ المطلّق ادا على جمیع مراتب العلو ذاتا 
رز وا كقوله تعالى : « وهو العلي العظيم 4 [البقرة : ۲۵۵] . 
« وم العلی الكبيرٌ 4 [سباً : ۲۳] « اه علي حَكِيم» [الشوری : ۱ 

السابع : التصريحٌ بتنزیل الکتاب منه » کقوله تعالی : « تنزیل الکتاب 
ما [غافر : ؟] . « تنزیل الکتاب من الله اريز 
اليم » [الزمر :  . ]١‏ تنزيل من الرَحْمْنِ الرحيم 4 [فصلت : ۲] . 
« تَنْزِيل من خکیم حمید # [فصلت : ۲] . فل ره وخ اس من 
رات بالق [النحل : ۱۲( 2 والکتاب الم * إنا اه في 
یل مُبَارَكةِ نا کنا منذرین * فیها یفرق کل آثر كيم * آمرا من عنینا إنا كنا 
مرسلین # [الدخان : ۱ -6] . 

الثامن : التصریح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده » وأن بعضها 
قرب إليه من بعض » كقوله : إِنَّ الَّذِينَ عند رَبك 4 [الاعراف : ۲۰5]. 
« وله مَنْ في السَّمَْاتِ وَالأزْض وَمَنْ عِنْدَهُ # [الأنبياء : 14] . ففرق بين 
« من له » عموماً وبين « من عنده » من ملائكته وعبيده خصوصاٌ ‏ وقول النبي 
يو في الكتاب الذي كتبه الربٌ تعالى على نفسه : و عنده فوق 
العرش ٩*0‏ . 


التاسع : التصریخ بأنه تعالی في السماء » وهذا عند المفسرین من أهل 
السَنَّةِ على أحد وجهين : إما أن تكون « في » بمعنى « على » » واما أن يراد 
بالسماء العلو » لا يختلفُون في ذلك » ولا يجورٌ الحمل على غيره . 


(*) تقدم تخریجه ص ۲۸۲ رقم ۱۵۲ . 


العاشر : التصريح بالاستواء موتا بأداة « على » 0 بالعرش 3 
الذي هو أعلى المخلوقات . مصاحباً في الأكثر لأداة : « ثم » الدالة على 
الترتيب والمهلة . 


الحادي عشر : التصریح برفع الأيدي إلى الله تعالى » كقوله كل : 
« إن الله يَسْتَحْبِي من عَبْدِهِ إذا رف یه یهن یدهم صفراً “2167 . والقول بأن 
العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة » وهذا يجده من نفسه کل داع » 
كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا » والنزول 

الثالث عشر : الإشارة إليه حساً إلى العلو » كما أشار إليه من هو أعلمٌ 
به وبما يجب له ویمتنع عليه من < جميع البشر. لما كان بالمجمع الأعظم 
ی یز الاعظم > في المكان ا » قال 
yy‏ : تشهد انك قد یلم 
واذیت ونضخت » > فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء . رافعاً لها إلى من هو 
فُوقها وفوق كل شيء. قائلاً : «اللّهُمٌ اضْهذ ,۳۵ . فكأنًا تشاد تلك 


(۱۳۷) رواه الترمذي رقم (۳۵۵۱) في الدعوات : باب في کرم الله تعالی » وأبو داود رقم 
(۱۸۸) في الصلاة : باب الدعاء ‏ وابن ماجه رقم ( ۳۸٠١‏ ) في الدعاء : باب رفع اليدين في 
الدعاء » وحسنه الترمذي . وصححه ابن حبان رقم ( ۲۳۹۹ ) و( ۰ ) . وقال الحافظ ابن حجر في 
« الفتح » : ۱۲۱/۱۱ : وسنده جید . 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(۱۰۸) قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي ی رواه مسلم رقم 
(۱۲۱۸ ) في الحج : باب حجة النبي لل › وأبو داود رقم ( ۱۹۰۵ ) وفي المناسك : باب صفة حجة 
النبي ية » وابن ماجه رقم ( ۳۰۷۶ ) في المناسك : باب حجة رسول الله یاو » والدارمي رقم ( ۱۸0۷ ) 
في المناسك : باب في سنة الحج . 


۳۹۹ 


الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله . وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن 
رفع أصبعه إليه : « للم وا و أنه بل البلاغ المبين » وأدّى 
رسالة ربه كما أمر. رفح ا > فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين » وحذلقة المتحذلقين ! والحمدٌ لله رب 
العالمين . 

الرابع عشر : التصریح بلفظ : «الأين » كقول أعلم الخلق به »› 
وأنصجهم لامته . وافصجهم بياناً عن المعنی الصحیح » بلفظ لا یوهم باطلا 
بوجه : ( از الله »(۱۳۹) > في غير موضع . 

الخامس عشر : شهادته ية لمن قال : إن ربه في السماء بالایمان . 

السادس عشر : اخباره تعالی عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسی » فيكذبه ها أخبره من ن أنه سبحانه فوق السماوات » 
فقال : »يا هَامَانُ ابن ۳ صرح علي بل الشات اسنات الات 
ام إلى اه مُوسَى وني لاظنه كاذباً 4 [غافر : ۳۷-۳۹] . فمن نفى العلو 
من الجهمية فهو فرعوني » ومن أثبته » فهو موسوي محمدي . 

السابع عشر : إخباره بي أنه تردّد بين موسى عليه السلام وبِينَ ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيفٍ الصلاة » فيصعَدٌ إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 


الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من 


)١159(‏ رواه مسلم رقم ( ۵۳۷ ) في المساجد ومواضع الصلاة فيها : باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته » وأبو داود رقم )٩۳۰(‏ في الصلاة : باب تشميت العاطس في الصلاة » 
والنسائي ۱4/۳- ١4‏ في الصلاة : باب الکلام في الصلاء ‏ وأحمد في « المسند » 44۷/۵ و44۸ 
من حدیث معاوية ب بن الحکم السلمي رضي الله عنه . 

(*) تقدم تخریجه ص ۲۱۸ رقم ۹٩‏ . 


الكتاب والسنة . وإخبار النبي ية أنهم يرونه کرژ ية الشمس والقمر ليله البدر 
ليس دونه سحاب » فلا يرونه إلا من فوقهم > كما قال النبي يلا : « بنا آهل 
اج نی ل ل ل ا 
آشرف عَلَيْهِمُ من فوقهم وقال : يا أل الجن ! لام علیکم م َرأ وله 
تعالی : «سلام ولا ین رب رَجِيمٍ # [یس : ۸ نم یتوازی عَنهم » رسن 
۳ وبر کته علیهم في دیارهم » . رواه الإمام أحمد في « المسند ) » 
وغیره » من حدیث جابر رضي الله عنه(*) . ولا يتم إنكارٌ الفوقية إلا بانکار 
الروية . 


ولهذا طرّد الجهمية النفيين 5 وصدّق أهل السنة بالأمرين ۱ وآفروا 
بهما . وصار من أثبت الرؤ ية ونفى العلو مذبذباً بين ذلك » لا إلى هؤلاء ولا 
۴۳ هو لای وهذه الأنواع من الادلة لو بيطت آفراذها لبلغت نحو ألفٍ دليل » 


فعلی المتاول أن جيب عن ذلك كله ! وعیهاث له بجواب صحیح عن بعض 
ذلك ! 


وکلام السلف في إثبات صفة العلو کثیر دا : : فمنه : ما روی شيخ 
الاسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بسنده إلى أبي مطیع 
البلخي : أنه سأل آبا حنيفة رضي الله عنه عمن قال ۳ 
السماء أم في الأرض ؟ فقال كر > لأن الله يقول : « الرخمن عَلَى 
العرش استوی * [طه : ] وعرشه قوق سیع, ازات فلت : فان قال : 
إنه على العرش » ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في الارض ؟ 
قال : هو کافر » لأنه أنكر أنه في السماء . فمن أنكر أنه في السماء » فقد 
كفر . 


(*) تقدم تخريجه ص ۱۳٩‏ رقم 54 . 


Î /oo 


وزاد غیزه : لأن الله في أعلى عليين » وهو يدعى ین آعلی ‏ لا من 
أسفل . انتهى . 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسِبٌ إلى مذهب أبي حنيفة » فقد 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغیزهم » مخالفون له في كثير من اعتقاداته > وقد 
شیت أن مالقا و لشاف واک ري الله عنهم من يُخالفهم في بعض 
اعتقاداتهم . 

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما کک 
عز وجل فوق العرش مشهورة . رواها عبد الرحمن ن ابن أبي حاتم(*) وغير 

ومن تأول « فوق » » بأنه خير من عباده وأفضل منهم . وأنه خير من 
العرش/وافضل منه » كما يقال : الأمير فوق الوزیر » والدينار فوق الدرهم » 
فذلك مما تفه عنه العقول السليمة » وتشمرٌ منه القلوب الصحيحة ! فان قول 
القائل ابتداء : الله خیز من عباده » وخير من عرشه : من جنس قوله : الثلج 
بارد » والنار حارة » والشمس أضوأ من السراج » والسماء أعلى من سقف 
الدار. والجبل أثقل من الحصاة » ورسول الله أفضل من فلان اليهودي » 
والسماء فوق الأرض !! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح » بل هو 

من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! فكيف يليقٌ بكلام الله » الذي لو اجتمع 

انش وال على أن يأتوا له لما أتوا بمثله ولو كان بضهم لبعض 
ظهيراً !! بل في ذلك تنقص . كما قيل في المثل السائر : 


.6 3 2 نیز نی گو - سام 
ل ران ال فصن تدده إا قيل إن السّيِفَ امْضى من العَصًا 


(#) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي 
الحنظلي , حافظ للحديث من كبارهم » كان منزله في درب حنظلة بالري وإليهما نسبته . ولد سنة ۲۰ هب 
وتوفي سنة ۳۲۷ ه من تصانيفه : « الجرح والتعدیل » و« التفسیر » و« الرد على الجهمية » و « علل 
الحدیث » و « مناقب الشافعي » وغیرها . 


ولو قال قائل : الجوهرٌ فوق قشر البصل وقشر السمك ! لضحك منه 
العقلاء » للتفاوت الذي بینهما . فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق 
أعظم وأعظم . بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك . بأن كان احتجاجاً 
على میطل > كما في قول یوسف الصدیق عليه السلام : « اباب فقو 

حرام الله الواحد القهار» [یوسف: ۳۹] . وقوله تعالی : ال عي أن 
e‏ : 0۹[ . « وال یر ای 4 [طه : [VY‏ . 


وانما بيت یت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر . وفوقية الفضل . وفوقيةً الذات , 
ومن اب البعض » ونفى البعض » فقد تفص . 

وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه . 

فان قالوا » بل علو المكانة لا المكان + فالمكانة : تأنيث المکان ‏ 
والمنزلة : تأنيث المنزل. فلفظة «المكانة والمنزلة» تستعمل في المكانات 
النفسانية والروحانية . كما یستعمل لفظ « المکان والمنزل » في الأمكنة 
الجسمانية » فإذا قیل : لك في قلوبنا منزلة ء ومنزلة فلانٍ في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان . كما جاء في الأثر : « ادا حدم أن 
رف كيف مله عِنْدَ الله لیر کیت مره اف في أيه > إن الله یرل 
عبد من فة حيث ۳ العبد من قله »© . فقوله ور الله في 

له » : هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظیمه وغير ذلك . فاذا 
عرف أن « المكانة والمنزلة » : تأنيث المکان والمنزل » والمنث فرع على 


المذکر في اللفظ والمعنی 3 وتابع له ٠‏ فعلو المثل الذي یکون في الذهن یتبع 
علو الحقيقة » إذا كان مطابقاً كان حقّاً . والاً كان باطلا . 


(#) لم أجده . 


فان قيل : المراد علوه : في القلوب » وأنه أعلى في القلوب من كل 
شيء . 

قيل : وکذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على کل شيء ‏ 
فان لم يكن عالياً بنفسه على کل شيء ‏ كان علوه في فى القلوب غير مطابق » 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 

وعُلُوُه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة . 

أما ثبوته بالعقل » فمن وجوه : 

أحدّها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودین . ما أن يكون 
آحذهما سارياً في الآخر » قائماً به کالصفات ‏ واما آن یکون قائما بنفسه انا 
من الاخر . 

الثاني : أنه لما خلق العالم » > فإما أن يكونَ خلقه في ذاته » أو 0 
عن داته 4 والأول باطل » آما ولا : فبالاتفاق » وأما ثانا : فلانه يلزم أن 
یکون محلا للخسائس والقاذورات › تعالی الله عن ذلك علو م 3 
والثاني يقتضي کون العلم واقعا خارج ذاته » فيكون م » فتعینت 
المباينة » لأن القول بانه غيرٌ متصل بالعالم وغیر منفصل عنه غير معقول . 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية » لأنه غير معقول » فيكون موجوداً اما داخلّه وإما خارجه » والأول 
باطل » فتعين الثاني » فلزمت المباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة » فان الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديّهم عند الدعاء » ويقصِدُون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى ال 
خا 


وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهَمْدَاني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين » وهو يتكلّم في 
نفي صفة العلوء ويقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ! فقال 
الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا آستاذ عن هذه الضرورة التي نجدٌها في قلوبنا ؟ 
فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوٌ. لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : فلطم 
0 رأسه ونزل ! وأظنه قال : وبكى ! وقال : حيرني الهمداني 

ني ! أراد الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن یتلقوه من 
ا يجدون في قلوبهم طلباً| ضروريًاً يتوجه إلى الله » ويطلبه في 
العلو . 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته » لأنه أنكره جمهوز 
العقلاء » فلو كان بديهيًاً , لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء » بل هو قضية 
وهمية خيالية . 


والجوابٌ عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه . ولكن أُشِيرٌ إليه هنا 
إشارة مختصرة » وهو أن يقال : إن العقل إن قبل قولكم > فهو لقولنا أقبلٌ » 
وإن رد العقل قولّنا » » فهو لقولکم اعظم ردا » فإن كان قولناباطلا في العقل » 
فقولکم ابطل » وإن كان قولکم حفاً مقبولاً في العقل > فقولنا أولى أن يكون 
مقبولاً في العقل ۰ فإن دعوى الضرورة مشتركة » فإنا قول : نعلم بالضرورة 
بطلانَ قولکم » وأنتم تقولون كذلك , فإذا قلتم : تلك الضرورة التي تحكم 


(#) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ‏ أبو الفضل . رحالة . مؤرخ » من 
حفاظ الحديث . ولد ببيت المقدس سنة 44۸ ه وتوفي ببغداد سنة ۵۰۷ هب من تصانيفه : « تاريخ أهل 
الشام ومعرفة الأئمة منهم والاعلام ۷ و «تذكرة الموضوعات » و « الجمع بي بين كتابي الكلاباذي 
والأصبهاني في رجال الصحیحین » وغیرها . 


۵ب 


یطلان قولنا هي من بعکم الرهم لا من حكم المقل + فابلناكع ينظير فولکم > 
وعامة فطر الناس - ليسوا منكم ولا ما - يوافقوننا على هذا » فان كان حکم 
فطر بني آدم مقبولاً » ترجحنا عليكم » وإن كان مردوداً غيرٌ مقبول ٠‏ بطل 
قولکم بالكلية» فإنكم إنما بنیتم قولکم علی ماد قطن أله مقدقات: رة 
: بالفطرة الادمية . وبطلت عقلیاتنا أيضاً > وکان السمعٌ الذي جاءت به الأنبياء 
معنا لا معکم » فنحن مختصّون بالسمع دونکم . والعقل مشتر ك بینتا 

فان قلتم : آکثر العقلاء یقولون بقولنا . 

قيل : ليس الأمر کذلك > فان الذين یصرحون بأن صانع العالم لیس هو 
فوق العالم ولیس فوق العالم شيء موجود » وأنه لا مباين للعالم ولا حال 
للعالم » طائفةٌ من النظار . 

وأول من عرف عنه في الاسلام جهم بن صفوان وأتباعه . 

واعترض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء » كما أن الكعبة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض . وأجيبَ على هذا الاعتراض 
بوجوه . 

آحدها : أن قولکم : إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحدٌ من سلف 
الأمة »> ولا أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية الدينية » فلا 
یجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها . 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ‏ فإنه تفت للداعي أن 
یستقبل القبلة » وكان النبي يي یستقبل القبلة في دعائه في مواطن کثیرة(* , 


(*) والأحاديث في ذلك کثيرة منها ما رواه مسلم رقم ( ۱۷۱۳ ) في الجهاد والسیر : باب كيفية قسمة = 


۳۰۹ 


فمن قال : إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة » أو أن له قبلتين : إحداهما 
الكعبةء والأخرى السمای فقد ابتدع في الدين » وخالف جماعة المسلمين . 


الثالث : أن القبلة : هي ما یستقبله العابد بوجهه » كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة والدعاء والذكر والذبح . وكما يُوجه المحتضر والمدفون . ولذلك 
سميت وجهة . والاستقبال خلاف الاستدبار » فالاستقبال بالوجه » والاستدباژ 
بالدبر ؛ فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه » هذا !اسمن قله لا 

حقيقة ولا مجازاً » فلو كانت السماء قبلة الدعای لكات المشروع أن د يوجه 
الداعي وجهه إليها » > وهذا لم پشرع > والموضع الذي ترفع اليد إلنه لا ینمی 
لها لا حفيقة ولا مارا ولان القبلة في الدعاء أمر شسرعي تتبم فيه 
الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه . بل نهوا عن 
ذلك . ومعلوم أن التوجه بالقلب » واللجاً والطلب الذي يجده الداعي من 
نفسه مر فطري » يفعله المسلم والكافر » > والعالم والجاهل ‏ وأكثر ما یفعله 
المضطر والمستفیث بالله » كما قر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله » مع أن 
أمر القبلة مما یقبل النسخ والتحويل > كما تحولت القبلة من الصخرة إلى 
الكعبة . 


مر التوجه في شي الدعاء إلى مرکوز ذ في ار والمستقبل 
وخالقه ‏ ¢ as‏ . 


= الغنيمة بين الحاضرین › من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولفظه : « لما کان یوم بدر نظر 
رسول الله ب إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا > فاستقبل نبي الله كل القبلة » ثم مد 
ا SD‏ ليلذ سد لومي رز 
أهل الاسلام لا تعبد في الأرض . . . . » الحديث . 
وترجم البخاري في كتاب الدعوات . باب الدعاء مستقبل القبلة . 


۳۷ 


۱/۵۰ 


آما النقض بوضع الجبهة › > فما آفسده من نقض . فان واضع الجبهة 
إنما قصدّه الخضوع لمن فوقه بالذل له » , لا أن یمیل إليه اد هو تحته » فهذا لا 
يخطر في قلب ساجد . 

لکن يُحكى عن بشر المريسي أنه سم وهو یقول في سجوده : سبحان 
ربی الأسفل !! تعالی الله عما یقول الظالمون والجاحدون علوا کبیرا . 

وإِنَّ من أفضى به التفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق » ان لم 
رارع 1ل برع عو ES‏ ۵ ۱۰ ۳ ۶ ی : وب آفیدتهم 
وابصارمم كما لم یو منوا به 1 مرة رة # [ الأنعام : : ۲٩۱۰‏ ۲ . وقال تعالئ. : 
تلا فراع اله ثم 4 [ الصت : ١‏ ] .فمن لم يطلب الاهتداء من 
مظان ياف ا لكان ور تال الل العفو والعافتة : 

وقوله : وقد أعجز عن الإحاطة خلقه » أي : لا يحيطون به علماً ولا 
رۇ ية » ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة 3 بل هو سبحانه ا بكل شيء 3 
ولا بحیط به شيء . 


¥ ¥ * 


قوله : ول إن الله اند راهيم خلیلا. وکلم اه موس لمان 
ایمانا وتصديقا A‏ 


قال الله تعالی  :‏ وانّحَذّ الله إبْرَاهِيمَ خلیلا 4 [النساء : ۰۲۱۲۵ وقال 
تعالی : 8 وَكَلّمَ الله موی تکلیماً 4 [النساء : ]١54‏ . 

۱ الخلة : كمال المحبة » وأنکرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبین » 
زعماً منهم أن المحبة لا تکون إلا لمناسبة بين المحبٌ والمحبوب . وأنه 


۳۰۸ 


لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة ! وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم 3 


وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجَعْدُ بن درهم*) ۰ في أوائل 
المائة الشانية » فضحی به خالد بن عبد الله لقسري آمیر العراق والمشرق 
بواسط » خطب الناس بوم الأضحى فَقَالَ : آیها الناس ضحوا ٠‏ تقبل الله 
ضحایاکم . فان" مضخ , بالجعد د بن درهم ۰ اه زعم ن الله لم يفل 
راهيم خلیلا . ولم یکلم مُوسی تکلیم ثم نزل فذبحه . وکان لك بفتوی 
أهل زمانه من علماء التابعین رضي الله عنهم . فجزاه الله عن الدين وأهله 
خیرا . 

وأخذ هذا المذهب [عن الجعد](*** الجهم بن صفوان, فأظهره » وناظر 
عليه» وإليه أضيف قول : «الجهمية» . فقتله‌مسلم بن أحوز أمير خراسان بها . 

ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيد » وظهر قولّهم في أثناء 
خلافة المأمون » حتى امتجن أئمة الإسلام, ودعَوهم إلى الموافقة لهم على ذلك . 

زا هذا مأخوذ عن المشرکین والصابئة > وهم ينكرون أن يكون 
إبراهيم خلیله وموسی كليم > لأن الخلّة هي كمال المحبة المستغرقة 

للمحب » كما قيل : 


ع ماسم سه 


قَدْ تخل مسلك الروح مني ولذا سمي الخلیل خليلا 


(#) هو الجعد بن درهم من الموالي » مبتدع » له أخبار في الزندقة » سکن الجزيرة الفراتية » 
وأخذ عنه مروان بن محمد الخليفة الأموي . قال الذهبي : عداده في التابعين » مبتدع ضال . زعم أن الله 
لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة ۱۱۸ ه . 

انظر « ميزان الاعتدال » ۱۸۰/۱ و « الکامل » ۱۰۰/۵ و « التاج » ۷۲ و «لسان الميزان » 
۲ » و« اللباب » ۲۳۰/۱ و « النجوم الزاهرة » ۳۲۲/۱ و« تاريخ الخمیس » ۳۲۲/۲ . 

(##) في الاصل : فانه . 

(###) الزيادة من مطبوعة مکة . 


وک مضه وه كنا بلق يه مان ا اد ركنن ا دلت 
عليه الآية الكريمة ما ثبت سا الفح عن آيي سعید الخدري ۰ عن . 
النبي كك قال : «لو كنت متجدا ین آهل لازض خلیلا > لانَحَذْتٌ ابا بگر 
خلیلا » ون صاجبکم خلیل الله » » يعني نفسه . 

وفي رواية :. إني بر إلى كل خبيل, من خاي E‏ 
هل الأزض, حَلِيلاً » لاتحت أا بکر خلیل ٩‏ . 
۱ وفي رواية : « إن الله انَحَذنِي حَلِيلاً كما نخد رامیم حلي (***» . 

فين بل أنه لا یصلح له أن يتَخذ من المخلوقین خليلاً » وأنه لو آمکن 
0 > لكان أحقٌّ الناس به أبو بكر الصدیق » مع أنه يك قد وصف نفسه بأنه 
بحت اشخاصاً کقوله [ لمعاذ ](****) : « وال اف لاحك 070 . وكذلك 
قوله للأنضار » وكان زيدُ بن حارثة جب زسول الله تلاو » وابهُ أسامة حبّه » وأمثال 
ذلك . ۱ 

وقال له عمرو بن العاص : أي الناس حب اليك ؟ قال : وعَائِضَة ع 
قال : فَمِنَّ الرجال ؟ قال : « أَبُوها 0 


(#) تقدم تخریجه ص ۱۳۰ رقم 1۶ . (**) تقدم تخريجه ص ۱۳۰ رقم 1۵ . 

(###) تقدم تخریجه ص ۱۳۰ رقم ٩۳‏ . (####) الزيادة من مطبوعة مكة. 

(۱۷۰) رواه حمد في « المسند» ۲8۵/۵ و ۲:۷ وأبو داود رقم (؟1؟16١)‏ في الصلاة : باب في 
الاستغفار » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وإسناده صحیح . 

(۱۷۱) رواه البخاري ۱۹/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب قول النبي ية : « لو كنت متخذا 
خليلاً . . . » وفي المغازي : باب غزوة ذات السلاسل » ومسلم رقم ( ۲۳۸۶ ) في فضائل الصحابة : 
باب من فضائل أبي بكر » والترمذي رقم ( ۳۸۷۹ ) في المناقب : باب فضل عائشة رضي الله عنها » من 

" حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
20 وأما قوله « وکذلك قوله للانصار » إشارة إلى قوله و عن الانصار:ه والذي نفسي بيده إنكم لا حب الناس 
إلى - مرتین - وفي رواية ثلاث مرات » رواه البخاري ۷/ ۸۷ ومسلم رقم ( ۲۶۰۸ ) . 

وقوله «وکان زید بن حارثة ... » إشارة إلى الحدیث الذي رواه البخاري ۷/ 59 ومسلم رقم 
( ۲۲۹ ) والترمذي رقم (۳۸۱۹) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انظر لفظه في « جامع 
الأصول » رقم ( ۱9۷۲ ) . 


۳۹۰ 


فعلم أن الخلة اص مو حطلق انمض والمتغوت يها لالا يكرت 


محبوباً لذاته » لا لشيء ء آخر » إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحبٌ عن ذلك 


الغير » ومن كمالها لا بل الشركة المزاحمة » لتَخلَلِهَا المحبة يها كمال 
التوحید وکمال الحب » ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا > وكان إبراهيم قد 
سال ربه آن یهت له ولداً صالحاً » فوهب له (سماعیل > فاخذ هذا الولد شعبة 
من قلبه » فغار الخلیل على قلب خلیله أن يكونَّ فيه مکانٌ لغیره » فامتحنه 
بذیحه » لیظهر یر الخلة في تقدیمه محبة خلیله على محبة ولده » فلما 
استسلم لامر رنه ۽ وعزم علی فعله + > فظهر سلطان الخلة في الاقدام على 
ذبح الولد ثرا لمحبة خليله على محبته » نسخ الله ذلك عنه , وفداه بالذّبح 
العظيم . لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم » وتوطین النفس 
علی ما ام فلا خضلت مه تاجن > عاد الذبح نفسه مفسدة » فيح 
في حقه » وصارت الذبائح والقرابین من الهدایا والضحایا سنة في آتباعه إلى 
يوم القيامة . 

وكما أن منزلةالخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نينا 
كلل كما تقدم . كذلك منزلةٌ التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه 
دق یت ی : 


سؤال مشهورء وهو : انان ل أن بن راصم ف كيد 
0 ة مثل ما لإبراهيم > مع أن المشبّه به أ صله أن یکون فوق 
المشبه ؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرین المتنافيين ؟ 
1 وقد آجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة » يضيق هذا المكان عن 
1 بسطه(۱) . 


(#) لقد بسطها شيخه العلامة ابن القيم ووفى الموضوع حقه في كتابه « جلاء الأفهام »وص ۲۱۹ - ۲۳۲ 
بتحقيق الشيخين عبد القادر الأرناؤ وط وشعيب الأرناژ وط » طبع مكتبة دار البيان بدمشق » فراجعه . 


۴11 


/ب 


وأحسئها : أن آلَ إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد 
مثلهم . فإذا طلب للنبيّ كل ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم 
الانبیاء > حصل لآل محمد ما يلي بهم . لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء , 
وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد إل ٠‏ فيحصّل له مِن المزية 
ما لم يحصل لغيره . 


واحسن من هذا : أن النبي ية من آل ابراهیم > بل هو افضل 
آل ابراهیم .فیکون قولنا : « كما صلیت على آل إبراهيم » متاولاً الصلاة عليه 
وعلى سائر لنبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم آیضا > كما في قوله 
تعالى : « إن الله اصْطَفَى دموا ول رای ول عِمْرَانَ عَلَىَ العَالَمِينَ 4 
[آل عمران : [YY‏ . فابراهیم وعمران دخلا في آل إبراهيم وال عمران . 


oa‏ ۶ ه 


وکما في قوله تعالی : ٩‏ آل لوط نجیناهم پسحر * [القمر : 
فن لوط داخل في آل لوط . 


وكما في قوله تعالى : 8 ود نَجَيْنَاكُمْ من آل فِرَعَوْنَ 4 [البقرة : ]4٩‏ 
۶و ۶ سام و روم عم 7 

وقوله : 8 اذجلوا آل فرعون اشد الغذاب »* [غافر : 55] فان فرعون داخل 
في آل. فرعون . 

ولهذا والله آعلم 4 أكثر روایات حدیث الصلاة علی النبی 3 إنما فیها 
كما صلیت على آل إبراهيم » وفي کثیر منها : كما صلیت على إبراهيم ولم 
يرد : كما صلیت على إبراهيم وعلی ال ابراهيم الا في قليل من الروایات 
آله تبعاً » وفي قوله : كما صلیت على آل ابراهيم » هو داخل في آل إبراهيم . 


وكذلك لما جاء أبو آوفی رضي الله عنه بصدقة إلى النبي و دعا له 


۳۱ 


الى 5 وقال : » للم صل على آل أي أوفی ۲ . فعلى رواية من 
روى « كما فلت عَلَى ابراهیم وَعَلَى ال ابراهیم » لا يدخل فيهم لافراده 


ولما كان بيت ابراهيم عليه السلام أشرفٌ بيوت العالم على الإطلاق » 
خصهم الله بخصائص : 


منها : أنه جعل فيهم النبوة والكتابَ » فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من 
أهل بيته . 


ومنها : أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدُون بأمره إل يوم القيامة › فکل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعدهم . فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم . 


ولس مس 


[YE : اعد‎ 


وا أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس » ومثابة 
للناس وأمناً ¢ وجعله قبلة لهم يا > فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا 
البيت الأكرمين . 


(۱۷۲) رواه البخاري ۲۸/۳ في الزكاة : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » وفي 
المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي الدعوات : باب قول الله تعالی : $ وصل علیهم ‏ . وباب هل 
یصلی على غير النبي یو . ومسلم رقم ( ۱۰۷۸ ) في الزكاة : باب الدعاء لمن أتى بصدفته » وأبو داود 
رقم ( ۱۵۹۰) في الزكاة : باب دعاء المصدق لاهل الصدقة . والنسائی ۳۱/۵ فى الزكاة : باب صلاة 
اي ل 0 ۱ 


۳۱۳ 


ا امو اه لسار على آمل اليناف م إلى غير ذلك من 
الاش 

و 
قوله : وین بالملائكة والیین . والکتب رد على زین 
تشه انم كائوا عَلَى الق المبين ٠.‏ 


هذه الأمور ين آرکان , الإيمان » قال تعالى : و اسول بما ال 
له عن ريه والم و متون کل امن ا وملایکته وکتره ورسله # الآيات » 
[ البقرة : ۰۵ ] وقال تعالى : « ليس الب أن نو 5 بل المشرق 
والمغرب ولكن الب من من بالله والْیوم الآخر والمُلائِكة والكتاب واليينَ € الآية 
[البقرة : لالا١‏ ] . 
فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمانَ هو الإيمان بهذه الجملة » وسمی من 
أمن بهذ الجملة 0 و او 7 بقوله : 


[النساء : [1T‏ . 
وقال ية فى الحديث المتفق على صحته . حديث جبريل وسواله ‏ 
عم 1 4 ۴ مم 8 - - ر ۶و وم هه 
للنبي ييا عن الایمان » فقال : « ان تَوؤّمِنَ بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر » وتو مِنْ بالقدَّرٍ خيره وشرة ¢ 


فهذه الأصول التي اتفقت ت عليها الأنبياءً والرسل لوانت الله علیهم 
وسلامه » ولم يؤمن بها - حقيقة lL‏ ۱ 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۷۹ رقم ٠٤١‏ . 


۳14 


وأما 0 وَمَنْ سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم 


وا 0 لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من یعظمهم 
الشکماه .فا من علم ميد تلم > عم أنهم لم یژمنوا بالله ولا زسله ولا 

كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر , فإن مذهبهم أن الله سا موجود دا 
ماهية له ولا حقيقة . فلا یم الجُزئيات بأعيانها . کل موجود في الخارج » فهو 
جزئي . ولا بل تدهم بقدرته ومشيئته » وإنما العالم عندهم لازم له 37 
و وان سموه مفعولا له » فمصانعة ومصالحة ا في اللفظ › 
ولیس عندهم| بمفعول وا مخلوق ولا مقدور عليه › وینفون عنه سمغه وبصره 
وسائر صفاته ! فهذا إيمانهُم بالله . 


وأما ارب عندهم» فانهم لا يصفونه بالكلام » فلا يكلم ولا يتكلم › 
قال ولا يقول » والقرآن عندهم فيض فاض مِن العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهر » متمیز عن النوع الانساني بثلاث خحصائص : قوة 
الإدراك وسرعته » لينال من العلم أعظم مما یناله غيره! وقوة النفس . ليؤثر بها 
في هیولی ۵ العلم بقلب صورة إلى صورة وقوة ار ب 
القوى العقلية في أشكال م وهي الملائكة عندهم ! ولیس في 
الخارج ذات منفصلة تصعدٌ وتنزل وتذهب وتجيء ۰ وتری وتخاظت 
الرسول > وانما ذلك عندهم آمور ذهنية لا وجود لها في الأعیان . 
٠‏ وأما الیو الاخر . فَهُمْ أشدٌ الناس تكذيباً به وإنكاراً له في الأعیان 
وعندهم أن هذا العالم لا یخرب . ولا تنش السماوات ولا تنفطر » ولا تنكدرٌ 
(*) في الاصل کتبهم والتصحیح من مطبوعة مكة . ۱ 
(**) الهيولى : مادة الشيء او بسب للكرسي » والحدید للمسمار » والقطن 
للملابس القطنية . 


۳۱۵ 


۱۳۷ 


النجوم ¢« ولا تکور الشمس والقمر » ولا يقوم الناس من قبورهم ¢ ويبعثون 
إلى جنة ونار ! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام » لا حقيقة لها في 
الخارج » كما يفهم منها أتباع الرسل : فهذا إيمان هذه الطائفة - الذليلة 
الحقيرة - بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وهذه هي أصول الدين الخمسة . وقد آبدلتها المعتزلة باصولهم 
الخمسة التي هدموا بها كثيراً من الدين : فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم 
والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم » واحتجوا بالصفات التي هي 
الأعراض عار حدوك الموصوف اللي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على 
هذا الأصل . فنفوا عن الله کل ف ا الاك الموجودة في 
الموصوفات التي هي الأجسام » ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي 
القدّر » وسّموا ذلك « العدل » » ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر 
والوعد والوعيد » وهي مسائل الأسماء والأحكاء > التي هي المنزلة بين 
المنزلتين » ومسألة إنفاذ الوعيد » ثم تکلموا ذ في إلزام الغير بذلك ء الذي هو 
الامر الحتروت م7 وا وخ عن المنكر » وضمنوه جواژ الخروج على الائمة 
بالقتال . فهذه أصولهم الخمسة » التي وضعوها بإزاء أصول الدین الخمسة 
التي بعث بها الرسول . 


والرافضة المتأحرون » جعلوا الأصول أربعة : التوحید والعدل والنبوة » 
والامامة . 


وأضل الدين 3 : الایمان بما جاء به الرسول € كما تقدم بیان ذلك ¢ 
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة - لما تضمنا هذا الأصل لهما شان 


۳۹۹ 


عظيم ليس لغیرهما » ففي « الفحيحين ۷ عبن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو » عن النبي يد قال : وم ا الایتین م من آخر سورة البقرة في ليل 
كفتاه » . 


وفي « مجع مسلم ۳ عن ابن عباس رضي الله + > قال : 


5 ت 
5 


« ينا چبریل فَاعِدٌ عند اليي يكل سَمِعَ تقيضاً من وتو فرع ره َال : 
هذا باب من السماء ء فیح ازع لم بخ فطل الوم » فتزن من مه 
ال رک اه رو ۱ 


َه 2 


شور قرو لذ قرا بف وهم + 


وقال آبو طالب المکي(* : :ركان الایمان سبعة ‏ يتن هذه الخمسة ‏ 
والایمان بالقدر » والایمان بالجنة والنار . وهذا حق ۰ والأدلة عليه ثابتة 
محكمة قطعية » وقد تقدمت الاشارة إلى دلیل التوحید والرسالة ۱ 


(۱۷۳) رواه البخاري ۲۸۹/۷ في المغازي : باب شهود الملائكة بدراً » و ۵۰/۹ في فضائل 
القرآن : باب سورة البقرة » وباب من لم ير بأساً أن يقول : سورة البقرة » وباب في كم يقرأ القرآن » 
ومسلم رقم ( ۸٠۸‏ ) في صلاة المسافرين : باب فضل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » والترمذي رقم 
( ۲۸۸6 ) في ثواب القرآن : باب ما جاء في آخر سورة البقرة » وأبو داود رقم ( ۱۳۹۷) في الصلاة : 
باب تخريب القران » وأحمد في «المسند» ١١8/4‏ و۱۲۱ و۱۲۲ والدارمي رقم (۱4۹۵) في 
الصلاة : باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة » ورقم ( ۳۳۹۱) في فضائل القرآن : باب فضل أول 
سورة البقرة واية الكرسي > وابن ماجه رقم ( ۱۳۹۹ ) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيما يرجى أن ن يكفي 
من قیام اللیل . 

(۱۷4) رقم (۸۰۹) في صلاة المسافرین وقصرها : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » 
ورواه أيضاً النسائي ۱۳۸/۲ في افتتاح الصلاة : باب فضل فاتحة الکتاب . 

(#) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي آبو طالب » صوفي متکلم » واعظ » من آهل 
الجبل ۰ نشأ بمكة » ودخل البصرة » وقدم بغداد. حفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أجلها . وتوفي 
ببغداد سنة ۳۸۹ ه . من تصانيفه « قوت القلوب في معاملة المحبوب » . 


۳۱۷ 


۷ب 


وأما الملائكة › 7 الموكلون ارات ال ۰ نگل و في 
A‏ 5 1 فَالْمُقَسّماتَ مر ¢ TT‏ : . وهم الملائكة 


عند أهلٍ 0 الرسل 

وأما المکذبون بالرسل المنکرون للصانع ۰ فیقولون : هي النجوم : 

وقد دل الکتاب والسنة علی آصناف الملائکت وأنها موه بأصناف 
المخلوقات ¢ وأنه سبحانه وکل بالجبال ملائكة ¢ ووکل بالسحاب والمطر 
ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تُدَبْرٌ آمر النطفة حتى يتم خلقها » ثم وكل 
بالعبدٍ ملائكة لحفظ ما یعملّه وإحصائه وکتابته » ووكل بالموت ملائكة , 
ووكل بالسؤال في القبر ملائكة » ووكل بالأفلاكِ ملائكة يُحركونها » ووكل 
بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها 
ملائكة » ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة . 

فالملائكة اعظم جنود الله ومنهم|: « والعرسلات عرفا * فالعاصفات 
عَضِْفَاً * والناشرات نشرا # فالفارقات فراً * فَالْمُلْقيَات ذكرًَاً ¢ [المرسلات : 
.]4-١‏ 

ومنهم : « وَالنازِعات عَرْقَاً * والناشطات بط * والسابحات سحا # 
فالسابقات سَبْقَاْ #4 [النازعات : ۱- 4]. ومنهم ©« والصافات فا * 
فا اجزات رجا * فالتالیات ذکرا 4 [الصافات:۱ -۳۰] ومعنی التأنیث في ذلك 
كله : الفِرّق والطوائف والجماعات » التي مفردها «فرقة » وه طائفة » 
و« جماعة » . ۱ ۱ 

ومنهم ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب» وملائکة قد وکلوا بحمل 
العرش ¢ وملائكة قل وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبیح والتقدیس 3 


۳1۸ 


2 


إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله . 

«ولفقاو ی الأب برجل لاسن لمن ار 
شيء » بل لامز كله لله الواحد القهار » وهم ینفذون آمره : سس سوه 
بالقول, وهم بأمْره يَعْمَلُونَ ٭ یلم ما ين لبهم وَمَا خلفهم ولا يفون إل 
SS‏ :۳۷ - ۷۸] « یاون و 
من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُْمَرُونَ 4 النحل : 

يي 200 
له مقام معلوم » اه وهو عمل قد امر به » لا يقصر عنه . ولا 
یتعداه » وأعلاهم الذین عنده ولایَستکبرون عَنْ عِبَادَتِهِ ولا یستحیرون * 
يُسَبْحُونَ اللَيْلَ والتهاز لا يترون © [الانبیاء : ۲۲۰-۱۹ . 

ورؤساؤهم الأملاك الغلاثة : جبریل ومیکائیل واسرافیل » الموکلون 
بالحياة ¢ فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ¢ ومیکائیل 
موکل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان > وإسبرافيل موکل بالنفخ 

في في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 
فهم وشل الله في حلقه وأمره 3 وسفراژه بینه وبين عباده » ينزلون الأمر 

من عنده في أقطار العالم »> ويصعدون إليه بالأم قد أطت السماوات بهم ¢ 
وی لها أن سل ؛ ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك قائم أو راكع أو ساجد 
لله > ویدخل البيتَ المعمور ينهم کل يوم سبعون آلفا لا يَعودُونَ إليه آخر ما 

والقران مملوء ء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 3 فتارة 1 الله تعالى 
اسمه باسمهم > وصلاته بصلاتهم » ويُضيفهم إليه في مواضع التشريف . 


وتارة يذكر حَفّهِم بالعرش وحملهم له 3 وبراءتهم من الذنوب 9 


۳۹ 


وتارة يصفهم بالإكرام والكرم > والتقريب ولو والطهارة والقوة 
والإخلاص » قال تعالی : کل آمَنَ بالل وملایکته وکتبه ورسله که [البقرة : 
[A0‏ . « شهد الله أنه ٩‏ له إل ُو والمَلائِكَة, او الیلم که [ال عمران : 
۸ هُرَ الذِي ضَليِ لیم لاک یخرجکم ین الظلّماتِ إلى لور > 
[الأحزاب : 4۳] ۰ ۾ لین ییون العرش وَمَنْ حولّه يُسَبْحُونَ بِحَمَدٍ رهم 
ون به وَيسْتَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ منوا 4 [غافر : ۷] . ط وتر المَلائكَة حافينَ 
ِنْ خول. العش یبن بِحَمْدٍ رهم 4 [الزمر : ۷۰] بل عِباد 
مُكْرَمُونَ 4 [الأنبياء : ۲5] . « إن الّذِينَ عِنْدَ رَبك لا یشتکپرون عَنْ عِبات 
وس سره ول سجن 4 [الأعراف : 01 . فإ اسْتَكبَرُوا فَالَذِينَ ند 
رب يُسَبّحُونَ لَهُ باللّيل وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ 4 [فصلت : ۳۸] « کرام 
كاين 4[الإنفطار: ۰]۱۱ كرام بررةٍ 4 [عبس ۰ . يَشْهدُهُ المُقربون 4 
[المطففين : ۲۱] . 8« لا يَسَمَعُونَ إلى الملا الأغّی » [ الصافات 0 

وکذلك الأحاديث النبوية طافحة بذکرهم . فلهذا كان الایمان بالملائكة 
أحدّ الاصول الخمسة التي هي أركان الایمان . 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر » وینسب 
إلى أهل السنة تفضيلٌ صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة » وإلى 
المعتزلة تفضيلٌ الملائكة .0 

ایام لاشعري على قولين : منهم من فصل الأنبياء والأولياء » ومنهم 
من یی ولا یقطعْ في ذلك قولاً » وحُكِيَ عن بعضهم میلهم إلى تفضيل 
الملائكة » وحُكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 

وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة افضل من جميع الملائكة » ومن 
الناس من فصل تفصیلا آخر . ولم يقل أحد ممن له قول يُؤثر : إن الملائكة 
أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . وكنت ترددت في الكلام على هذه 


۳۳۹ 


المسألة » لقلة ثمرتها » وأنها قريبٌ مما لا يعني » و« مِنْ حُسْنٍ اٍسلام المرء 
ان" 

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه تیاه ی و إثبات » ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصداً > فان الامام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في 
الجواب عنها على ما ذکره(**) في « مآل الفتاوی » ۰ فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو 
حنيفة فيها بجواب . وعد منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء . 


فان الواجبّ/علينا الایمان بالملائكة والنبيين » وليس علينا أن نعتقد أي 
الفريقين أفضل. فان هذا لو كان من الواجبات لين لنا نصا وقد قال 
تعالى « اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دیتکم 4 [المائدة : م] . وما كان رب 
نیا > [مريم : 14] . 


وفي « ا )"23 »ر 3 الله فرض فرائض فلا تضیوها ۰ وَحَدَ 
کو فل دوعا 3 وحم أشیاء فله تنتَهَكُوهًا 3 کت عن أشْيَاءَ - ا 


پک انا بنارا ا 
فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى . 


ولا يقال : إن هذه المسألة نظیر غیرها من المسائل ۱ تنبطة من 


(#) تقدم تخريجه ص ۲٦۷‏ رقم ۱۳۹ . 

(##) هو محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي . 

(۱۷۵) هو ليس في الصحيح بل رواه الدارقطني في « سننه » ٤‏ / 184 في الرضاع . والحاكم 4 / ١١6‏ 
من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة 

وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن » وقد حسنه النووي في « رياض الصالحين » رقم 
(1845) من طبعة دار البيان بدمشق وكذلك انظر تخريجه مفصلاً في « جامع العلوم والحلم » للحافظ ابن 
رجب الحنبلي ص ۲۲ « الحديث الثلاثون » . 


۳۳۱ 


۱/6۸ 


الكتاب والسنة » لأن الأدلة هنا متکافت على ما آشیر إليه > إن شاء الله 
تعالى . وحملني على بسط الكلام هنا : أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب 
بقولهم : كان الملّك خادماً لنبي بي ! أو : أن بعض الملائكة خدَّام بني 
آدم !! يعنون الملائكة الموكلين بالبشر » ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة 
للشرع » المجانبة للأدب . 

والتفضیل - إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس - 
لا شك في رده » ولیس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء » فإن تلك قد 
وجد فيها نص » وهو قوله تعالى : « تلك الرْسْل فضلنا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بعض € الاية [البقرة : Yor‏ ] . وقوله تعالى : وَلَقَدْ فضلنا بَعْض النبیین 
على بعض 4 [الاسراء : 60] . وقد تقدم الکلام في ذلك عند قول الشیخ : 
وسيد المرسلين » يعني النبي ي . 

الف تحغان الول ولا ي القول لآق اهل اعارا 
علیه » بعد آن تکون المسألة مختلفاً فیها : بين أهل السنة . 

وقد كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشر » 
ثم قال بعکسه . ۱ 

والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله . 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما E‏ على الفضل . لا 
الأفضلية . ولا نزاع في ذلك . 

وللشيخ تاج الدين الفزاري(**2 رحمه الله مصنف سماه «الإشارة في البشارة 


(#) انظر ص ۱۲ وما بعدها . 

(##) هو عبد الرحمن بن سباع بن ضیاء الدین آبو محمد الفزاري الامام العلامة العالم شيخ الشافعية في 
زمانه حاز قصب السبق .دون أقرانه ولد سنة ٩۳۰‏ وتوفي سنة 1۹۰ ه وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة من 
العلوم النافعة والأخلاق اللطيفة . وفصاحة المنطق وحسن التصنیف وعلو الهمة ‏ وفقه النفس . وهو نظير 
النووي . سمع من ابن الليثي وابن الصلاح واشتغل عليه وعلی ابن عبد السلام وانتفع بهما . 


۳۳۲ 


في تفضيل البشر على الملك » قال في آخره : إعلم أن هذه المسألة من بدع 
علم الكلام » التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة » ولا مَن بعدهم من 
أعلام الأئمة » ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد » ولا يتعلق بها من 
الأمور الدينية كثير من المقاصد 

ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن »وت من الكلام نا 
جماعة من الأعيان » وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه ‏ > لم یخل كلامه 
عن ضعف واضطراب . انتهى . 

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة : أن الله أمر الملائكة 
أن یسجئوا لادم » وذلك دليل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع إبليس 
واستكبر وقال : « أَرَأَيْنَكَ هذا اي كَرَمْتَ عَلَيَّ 6 [ الإسراء : 1۲ ] . 

قال الآخرون : إن سجودّ الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم » وعبادة 
وانقياداً وطاعة له » وتكريماً لادم وتعظیماً » ولا يلزم من ذلك الأفضلية » كما 
لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه » ولا 
تفضيل الكعبة على بني ادم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم . 

وأما امتناح إبليس » فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
منه » وهذه المقدمة الصغرى . والكبرى محذوفة » تقديرها : والفاضل لا 
يسجد للمفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة . 

أما الأولى : فإن التراب یفوق النار في أكثر صفاته » ولهذا خان |بلیس 
عنصّره » فأبى واستکبر » فان من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش 
والرعونة » وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه واحراقه » ونفع ادم عنصر 

في التوبة والاستکانة » والانقیاد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف وطلب 
المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسکون والرصانة , والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذثل > وما دنا منه ينبت ویزکو ‏ وينمو ويبارك فيه » ضد النار . 


۳۲۳ 


ب 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهی : أن الفاضل لا يسجد للمفضول ‏ : 
فباطلة » فان السجود طاعة لله » وامتثال لأمره » ولو أمر الله عباده أن يسجدوا 
لحجر » لوجب عليهم الامتثال والمبادرة » ولا يدل ذلك على أن المسجود له 
آفضل من الساجد . وان کان فیه تکریمه ر وانما یدل علی فضله 
الوا : وقد يكون قوله : « هذا الَّذِي كَرَّمْتَ على 4 [الاسراء : 1٩۲‏ بعد 
طرده لامتناعه عن السجود له » لا قبله » فيتفي الاستدلال به . 

ومنه : آن الملائكة لهم عقول » ولیست لهم شهوات »والأنبياء لهم| 
عقول وشهوات » قلما نَهُوَا آنفسهم عن الهوی . ومنعوها عما تمیل إليه 
الطباع » كانوا بذلك أفضل . 

وقال الاخرون : يجوز أن یقع من الملائكة من مداومة الطاعة » وتحمل 
العبادة » وترك الونی والفتور فيها ‏ : ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم » مع 
طول مدة عبادة الملائكة . 

ومنه : آن الله تعالی جعل اللاك رسلا إلن الأنبیاء + وسفراء بینه 
وبينهم » وهذا الکلام قد اعتل به من قال : إن الملائكة أفضل » واستدلالهم 
به أقوى » فان الأنبياة المرسلین » إن ثبت تفضیلهم على المرسّل إليهم 
بالرسالة » ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم » فان الرسول 
الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري . 

ومنه : قوله تعالى : 8 وَعَلَّم دم الاسْماء لها الآيات [البقرة : ١‏ ] . 


قال الاخرون : وهذا دليل على الفضل › لا على التفضيل › وادم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله . 


ولیس الخضر أفضل من موسى » بكونه عَلِمَ ما لم يعلمه موسى » وقد 
سافر موسی وفتاه في طلب العلم الی الخضرء وتزودًا لذلك. وطلب موسى 


۳۳ 


منه العلم صريحاً » وقال له الحَضرٌ : إنك على علم من علم الله إلى آخر 
کلامه(*) . 

ولا الهدهد أفضل من سلیمان عليه السلام » بکون أحاط بما لم يحط 
به سلیمان علیه السلام علا 

ومنه : قوله تعالى: « ما مَنَمَكَ أن تسجد لما خلقت بدي 4 [ص: 2 

قال الاخرون : هذا دلیل الفضل لا الأفضلية . والا لزم تفضیله على 
محمد ب . فان قلتم : هو من ذريته ؟ فمن ذريته بر والفاجر, ٠‏ بل يوم 
القيامة إذا قيل لادم  :‏ اعت من فرئیك بت إلى ار + » «يبعث ین کل 
الف تسعمائة وتسعة ويِسْعِينَ إلى الثارء ووانجدا إلى الحنة ۲۱۷۳۱۷ . فما بال 
هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط . 

ومنه : قول عبدٍ الله بن سلام رضي الله عنه : ما خلق الله خلقاً أكرم 
عليه من محمد ول » الحديث بث فالشان في ثبوته ون صح عنه , فالشأن 
في ثبوته في نفسه » فإنه یحتمل أن يكونَ من الإسرائيليات . 


ومنه : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله کل 
قال : : «إن الملائکة الت : ا ينا أطت بي 9 لدت ادر 5 


(*) وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة : « الزهر النضر في نبأ الخضر» . انظرها ضمن 
« مجموعة الرسائل المنيرية » ۱۹۵/۲ - ۲۳۶ فإنها قيمة . 

(۱۷۰) قطعة من حديث رواه البخاري ۳۳6/۸ في تفسير سورة الحج : باب قوله تعالى : # وترى 
الناس سكارى # وفي الأنبياء : باب قصة يأجوج ومأجوج . وفي الرقاق : باب قول الله عز وجل : © إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ‏ وفي التوحيد : باب قول الله تعالى  :‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له 4 ومسلم رقم ( ۲۲۲ ) في الإيمان : باب قوله تعالى : يقول الله لادم : أخرج بعث النار من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين . وأحمد في « المسند» ۳۲/۳ ۳۳ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۱۷۷) رواه الحاکم في « المستدرك 6 6 - ٩۹٩‏ ۰ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . واسناده 
1 


Yo 


خیم ا ل سو بي ور و او 2 و وكوف مسن وعم وروي ده 
فکما جعلت لهم الذنیا فاجعل لنا الآخرة ؟ قال : لا اجعل صالح ذرية من 
_ خَلَفْتُ بيَدي كَمَنْ قُلْتُ له : کن فان » . أخرجه الطبراني ۲۹ . 


پی ی روي 
أنه قال : آخبرني الأنصاري » عن النيي كل « أن الملائكة قالوا .. 
الحدیث » وفیه : « وینامون وَيسْترِيحُونَ » فقال الله تعالی :۷۱ ٠‏ هل 
لات مات » کل ذلك يَقُولُ : «لا) . 


والشأن في ثبوتهما ‏ فان في سندیهما مقال وفي متنهما شيا“ , فکیف 
يُظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة ؟ وقد أخبر الله تعالی عنهم 
آنهم لا یسپقونه بالقول وهم بأمره یعملون ؟ وهل يُظن بهم ۳ متبزمون 
بلحوالهم » متشْوَفُونَ إلى ما سواها من شهوات بني آدم ؟ والنومٌ أخو الموت ‏ 
فکیف يَعْبِطونَهم به ؟ وکیف یظن بهم آنهم يَعْبِطوتَهُمْ باللهو. وهو ین 
الباطل ۴ . 


قالُوا : بل الامر بالعكس ۰ فان إبليسٌ إنما وسوس إلى آدم ودلاء 
بغرور ؛ إِذْ اطمعه في أن یکون مَلكاً بقوله : ما ناکما زیکما عن هذه 


of 


الشّجَرَةٍ إل أن تکوا مَلَكيْن او تکوا من الخالدین » [الاعراف : ۲۰] . فدل 


(۱۷۸) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۸۲/۱ : رواه الطبراني في « الکبیر » وفي إسناده : 
. إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو کذاب متروك » ورواه في « الأوسط » وفي سنده طلحة بن زید 
وهو کذاب أيضاً » ورواه آبو عثمان الدارمي في « الرد على المريسي العنید » ص ۳٩۳‏ ( مجموع عقائد 
السلف ) بسند فيه عبد الله بن صالح قال في « التقريب » : صدوق ‏ کثیر الغلط » ورواه عبد الله بن أحمد بن 
معدل في « السنة » ص ۱4۸ وفیه « الأنصاري » اضطرب في تعيينه والخلاصة : الحديث ضعيف . 
(۱۷۹) خالف أحمد شاكر رحمه الله المصنف في إعلاله الحديث سنداً ومتناً حيث قال : إن الملائكة لم 
يعترضوا بهذا على ربهم وهو كمثل قولهم فيما حكاه الله عنهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء . . . € الآيات ۳۳-۳۰ من سورة البقرة.۱ ه.ملخصاً.وقال الألباني : يحتمل أن يكون أصل الحديث 
من الاسرائيليات فأخطأ بعض الرواة فرفعه الى النبي يك كما صنعوا بقصة هاروت وماروت. والله أعلم . 


۳۲۹ 


أن أفضيلة الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة . يشهدٌ لذلك قوله تعالى » 
ay‏ م اص ا 


وقال ما + « 1 رل تشم منيي خی الله ولا الم لیب ول 
أقُولُ کم إِنِي مك 4 [الأنعام : °[ . 

قال الأولون : إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس : أن الملائكة 
خلقٌ جميل عظيم » مقتدِرٌ على الأفعال الهائلة » خصوصاً العرب » فإن 
الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا : إن الملائكة بناتٌ الله ع 
تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً . 

ومنه قوله تعالى : © ان الله اضطفَّى دم ونوا وآ إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ 
عَلَى العَالَمِينَ # [آل عمران : ۲۳۳ . 

قال الاخرون : قد يذكر « العالمون » » ولا يقصد به العموم المطلق »› 
ل ا : و لیکون لِلْعَالَمِينَ تذیرا > 
[القرقان : . « لوا ارت نتهك عَنِ العَالَمِينَ 4 [الحجر : ۷۰]. 
« تون ا العَالَمِينَ » [الشعراء : ]٠٠١‏ . « وقد اخترناهمم عَلَى 
علم علی العَالَمِينَ 4 [الدخان : ۲۳۲ . 

ومنه قوله تعالی : « إِنْ ین آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالحات ول هم خير 
البَرِيِ > [البينة : ۷] . والبرية : مشتقة من البَرْء » بمعنی الخلق » فثبت أن 
صالحي البشر خی ر/الخلق . 

قال الاخرون : نما صاروا خير البرية لکونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات » والملائكة في هذا الوصف اکمل » فانهم لا يسأمون ولا 
یفترون » فلا یلزم أن یکونوا خيراً من الملائكة . هذا على قراءة من قرأ 
« البريثة » » بالهمز » وعلی قراءة من قرأ بالیاء » إن قلنا : انها محففة من 


۱۳۹ 


الهمزة » وان قلنا : إنها نسبة إلى ابر وهو التراب » كما قاله الفراء فيما 
نقله عنه الجوهري في « الصحاح » - : يكون المعنى : أنهم خير من خلق من 
التراب » فلا عموم فیها » إذ الغیر من خلق من التراب . 

قال الاولون : نما تکلمنا في تفضیل صالحي البشر إذا كَمُلُوا » ووصلُوا 
إلى غايتهم » وأقصى نهايتهم . وذلك إنما یکون إذا دخلوا الجنة » ونالوا 
الزلفی ۰ وسکنوا الدرجات العلا » وحباهم الرحمنٌ بمزید قربه » وتجلی 
لهم » لیستمتعوا بالنظر إلى وجهه الکریم . 

وقال الاخرون : الشان في آنهم هل صاروا إلى حالة یفوقون فیها 
الملائكة أو يساوونهم فيها ؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم یصیرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى » وإلا فلا . 

ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر : قوله تعالى : 8« لَنْ 
سكف المَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله ولا الملائكة المُقَرَبُونَ 4 [النساء : 
۲ . وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف 
أفضلٌ من المعطوف عليه . لأنه لا يجوز أن يُقال : لن يستنكف الوزير أن 
يكون خادماً للملك . ولا الشرطي أو الحارس ! وإنما يقال : لن یستتکف 
الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزیر » ففي مثل هذا التركيب يترقى من 
الأدنى إلى الأعلى . 

ال لد 
لم يقل أحد : إنهم اف کن ن اا ا دون عفن 

أجاب الآخرون بأجوبة » أحسنها . أو من أحسنها : أنه لا نزاع في 
فضل قوة المَلّك وقدرته وشدته وعظم خلقه » وفي العبودية خضوع وذل 


(*) في الأصل : إذا . 


۳۳/۸ 


وانقياد » وعيسى عليه السلام لا يستنكفٌ عنها ولا من هو آقدر منه وأقوى 
وأعظم خلقاً » ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه . 
. ومنه قوله تعالى : « قل لول لحم جني را اله ولا فل لقب 
ولا اقول لکم إني مك ¢ [الأنعام : ۰ . ومثل هذا يقال بمعنی : اني لو 
قلت ذلك : لادعیت فوق منزلتي . ولست ممن يدعي ذلك . 
اجاب الاخرون : أن الکفار کانوا قد قاوا : ما لها الشول. یال 
عم وَيَهْشِي في الأسْوَاقٍ 4 [الفرقان : ۷] فأمر أن يقول لهم : إني بشر 
مثلکم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرٌ من الاکتساب والأکل والشرب » لسث 
من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب » فلا يلزم 
حينئذ الأفضلية المطلقة . 
ومنه ما روى مسلم(۲۸) بإسناده : عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
3 8 م و و 2 5 دوس گر 8 4 3 2 o‏ 
قال رسول الله ية: « المژین القوي خير واحب إلى الله من الم من 
ال وفي کل خير » . ومعلومٌ أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا 
تقازیها . 
قال الاخرون : الظاهر أن المراد المؤمن من البشر- والله آعلم - فلا 
تدخل الملائكة في هذا العموم . 


ومنه ما ثبت في « الصحيح »۲۲۸۱۲ عن آبي هريرة رضى الله عنه » عن 


(۱۸۰) رقم (7134) في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجز. ورواه أيضاً أحمد فى 
« المسند » 757/7 و ۳۷۰ وابن ماجه رقم (۷۹) في المقدمة : باب في القدرء ورقم (4158 ) في 
الزهد : باب في التوكل واليقين . 

(۱۸۱) رواه البخاري 56/1١‏ ۳۲۰ في التوحيد : باب قول الله تعالى : « ويحذركم الله 
نفسه ) » وباب قول الله تعالى : ط يريدون أن يبدلوا كلام الله ) . و ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۷ في الرقاق : باب 
التواضع ۰ ومسلم رقم ( ۲۹۷۵ ) في الذكر والدعاء : باب الحث على ذكر الله تعالى » وفي التوبة : باب = 


۳۳۹ 


النبي و أنه قال فیما پروي عن ربه عز وجل » قال : « یقول له تقال : آنا 
ند ظَنَّ عبي بي ‏ وا مَعَهُ (ذا دري » فن ذَكَرَنِي في تفه » ذکرته في 
فيي » وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملا ذکرته في ملا خير بنهم » الحديث . وهذا نص 
في الأفضلية . 


قال الآخرون : يحتمل أن يكون المراد خيراً منه للمذکور ‏ لا الخيرية 
المطلقة . 


ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة » بستتده 9 
« التوحید » ۰ عن آنس, رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله ككل : 


نا جَالِسٌ لد جاء ججریل » فوکرٌ ن يفي » قَقُمْتُ إلى شَجَرَة مثل, ري 
الطير » تعد في إحَدَاهما , وعدت في الآخرى » فسمت وارتفعت تی 


سَدّت الخافقین ‏ وأا لَب بَصري » ولز شِفْتٌ أن انس السماءَ مسست ¢ 
فَظرّت إلى جبریل اه جلسٌ لاطيء . عرفت فَضْلّ علْمه بالله عَلَيّ » . 
الحدیث(۲۳) . 


قال الآخرون : في سنده مقال » فلا نسلم الاحتجاج به الا بعد ثبوته . 


فعاض الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل » ولهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول » وتوقف أيو حنيفة رضي الله عنه في 
الجواب عنها . كما تقدم . والله أعلم بالصواب . 


في الحض على التوبة والفرح بها » والترمذي رقم ( ۳١۹۸‏ ) في الدعوات : باب رقم ۱۳۱ وابن ماجه 
رقم (۳۸۲۱) في الأدب : باب فضل العمل » وأحمد في « المسند » ۲۵۱/۲ و١4‏ و 4۸۰ و٣۸٤‏ 
و ۵۲ و 6۳۶ . 

OAD‏ ورا ابن كسمن ۰ - ۲۰۱ واسناده ضعيف . لضعف الحارث بن عبید فقد كان سيء 
الحفظ . 


۳۳۰ 


وأما الانبیاء والمرسلود ٠‏ فعلینا الایمان بمن سمى الله تعالى في كتابه 
من رسله ء والایمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم 
آسماءهم وعدذهم إلا الله تعالی الذي أرسلهم : 

فعلينا الایمان بهم جملة ؛ لانه لم یات في عددهم نص . وقد قال 
تعالی : ورسلا قذ قَصَصْنَاهُمْ عَليك من قبل ورسلا لم تقصصه مهم عَلَيِكَ » 
[النساء : ۱16] . وقال تعالی : 8 وق اسلا رُسُلاً مِنْ لك منهم من 
قَصَضْنا عَليك وینهم مَنْ لَم نقصّص عَلَيْكَ 4 [غافر : ۷۸] . 

وعلینا الایمان انهم بلغوا جمیع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به » 
وأنهم با بيناً لا يسع أحداً ممن اروا إليه جهله. ولا جل خلافه » قال 
تعالى : ط فهل عَلَى الرسل إلا البلاغ امین 4 [النحل : ۳6) « فان تور 
| غیت البلا ال 4 [النحل : ۸۲] ۳1 وإن نی توا وما ی 
الرسول, إلا ابلاغ لمپین 4 [النور : 96] ۰](*) طواطیعوا الله واطیُوا سول 
ان ا امین که [التغاین ؛ ؟١]‏ . 

ما آولو العزم من الرسل ‏ فقد قیل فیهم أقوال آحسنها : ما نقله 

البغوي ۷ عن ابن عباس وقتادة : آنهم نوح » وابراهيم » وموسى . 
ی ا صلوات الله وسلاه علیهم . قال : وهم المذکورون في 
قوله تعالى : 2 اعذنا من النبيينَ مهم منك ومن نوح وإبراهيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْيمَ 4 [الأحزاب : ۷] . 

وفي قوله تعالی : شرع کم من ن لین ما وَصى به نوحاً الي اا 
لك وما وضینا به إِبْرَاهِيمَ وموسی وَعِيسَى أن آقیموا الدّينَ ولا رفوا فيه کر 
عَلَى المش ر کین ما تذْعُوهُم إِلَيْهِ 4 [الشوری : ۱۳] . 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۳۱ 


۹ب 


وأما الایمان بمحمد ب . فتصدیقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً 
وتفصيلا 8 


وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين » فنؤمِنٌُ بما سمی الله 
تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور » ونژمن بأن لله تعالى 
سوى ذلك کتبا أنزلها على أنبيائه » لا یرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى . 

وأما الایمان بالقرآن » فالاقراژ به » واتبااح ما فيه » وذلك أمر زائد على 
الایمان بغيره من الکتب ٠»‏ فعلینا الايمان بأن الکتب المنزلة على رسل الله 
أتتهم من عند الله » وأنها حق وهدی ونور وبیان وشفاء . قال تعالی : قُولُوا 
آمنا بالله وَمَا ۳ انا 4 [البقرة : ۱۳۹] . إلى قوله و ون 8 السيون هن 
رهم 4 [البقرة : ٠+‏ . 8 آلم * الله لا إله إلا هو الحي اليو إلى 
قوله 2 ط وان الشفان 4 ال عمران : ۱- ۷]. امن الوشول با الل 
له من ربه 4 [البقرة : ۳۳۸۰ و یه القرآن ولو ان مِنْ عند غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً کثیراً که [النساء : ۰.۲۸۲ إلى غير ذلك من الایات 
الدالة على أن الله تكلم بها ‏ ی رداك ی يلف 
0 والعلوء وقال 0 : # كان الناس نا با فبعث الله لین 
مبشرین ومنذرین وان مهم الکتاب بالق 4 [البقرة : ۲۱۳] ۰ 8 واه 
کاب عَزِيزٌ * لا يأتيه ال ین بَينَ يدَيْهِ ولا من خلفِهٍ نيل مِنْ حکیم, 
حمید # [فصلت : 4١‏ - 4۲] « رى لین وا الهم الي ان ن 
رَبك هو الح » [سباً : ٩‏ 5] . یا ها لاس قذ جَاعنکم مَوْعِظَة من ربكم 
وَشِفَاء لِمَا في الصَدُورِ ومد وَرَحْمَة لمُینین 4 [یونس : ۷ . فل هر 
ین آمنوا هُدَىٌ وَشِفَاءُ 4 [حم السجدة : 66] . « فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ والنور 
الذي انزلنا که ژالتغاین : ۸] » وأمثال ذلك كثيرة ف في القرآن . 


د 6د 6د 


۳۳۲ 


قوله : تسيل لیا مُلمین مُؤْمِنِينَ .ما دموا ما جاء به ال 
كل معترفین ‏ وَلَهُ بکل ما قاله واخبر مُصَدٌَقِينَ . 


7 4 - اک ۳ واقافار ام و ر ر 
قال رسول الله : «مَنْ صَلَّى صلاتتا. واسْتَقْبَلَ قتا وأکل 
ور ها ور 


ذبیحتنا ‏ فهو المسَلم > له ما نا وعلیه ما علیتا ,۲۸۳ . 


ور 90 رحمه الله بهذا إلى أن ا والإيمان واحد » 


والمراد بقوله و قبلتنا : من يدعي 07 ۰ ویستقبل الكعبة وإن 
كان من أهل الأهواء » أو من أهل المعاصي , ما لم يُكذبٌ بشيء مما جاء به 
الرسول يي . وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ : ولا تک 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » وعند قوله : والاسلام والإيمان 
واحد » وأهله في أصله سواء» . 


* د 6د 


قوله : ولا نخوض في الله . ولا نماري فى دين الله . 


يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ‏ 
وم علمهم ٠‏ فإنهم يتكلمون في E‏ عام وير لفان أتاهم « ان 
یتبعون إلا ال وما تهوی لآم وق جَاءَهم من ربهم الهدّى »* [النجم : 
۳[ . 


(۱۸۳) رواه البخاري 1۱۷/۱ في الصلاة : باب فضل استقبال القبلة» والنسائي ۱۰۹/۸ في 
الایمان : باب صفة المسلم » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(#) انظر ص ۱۳۸ وما بعدها » وص ۳۹۰ وما بعدها . 


۳۳۳ 


ذات الله بشيء » بل یَصفه بما وصف به نفسّة . 

وقال بعضهم : : الحق سبحانه یقول : من آلزمته الام مع آسمائي 
وصفاتي » ألزمته الدب » ومن کشفت له حقيقة حقيقة ذاتي » آلزمته العطب . فاختر 
الأدب أو العطب . 

ویشهد لهذا : آنه سبحانه لما کشف للل عن ذاته » ساخ الجبل 
وتدكدك ولم یثبت على عظمة الذات . 

قال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب . 

وقوله : ولا نماري في دين الله . معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواء عليهم > التماسا لامترائهم وميلهم » لأنه في معنى 
الدعاء إن الباطل » وتلبيس الحق » وافساد دين الإسلام ۰ 


د عد ¥ 


قو : ولا نجایل : في القرآن » وَشهدُ انه کلام رب العَالَمِينَ » 1۳ 
وی ای مه سید المُرْسَلِينَ مُحَمّدَاً صلی الله عليه وعلى آله 
أجمعينٍ . وهو کلام الله تعالی » > لا يُسَاوِيه شيء مِنْ کلام المَخْلوقِينَ 8 
وا تقول بخلقه . ولا تخالف جَمَاعَةَ المسلمین . 


فقوله : « ولا نجادل في القرآن » » يا ا اراد : آنا لا نقول فيه 
كما قال آهل الزیغ واختلفوا » وجادلوا بالباطل لدعمو ال و 
نقول : إنه کلام رب العالمین » نزل به الروح الأمين إلى آخر کلامه . 


۳۳ 


ويحتمل أنه أراد : آنا لا نجادل في القرآءات الثابتة » بل نقرؤه بكل 
ما ثبت وصح » وکل من المعنیین ن + ويشهة بصحة المعنی الثاني ‏ ما روي 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : سمعت رجلا قرأ آية سمعتُ 
رسول الله ككل يقرأ جلافها » فاحذت بيده » فانطلقت به الى رسول الله لله 
فذکرت ذلك|له » فعرفث في وجهه الكراهَةٌ »> وقال : « کلاکما مُحْسِنٌ » لا 
موا فلن من كان فلکم الوا فَهلكُوا» . رواه سلم ۱ . 

نهى رسول الله 286 عن الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من 
المختلفین ما مع صاحبه من الحق . لأن كلا القارئین كان محسناً فیما قرف 
وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلکوا . 

ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه : أذْركُ م 
لا تخت كما اختلفت الأمم قبلهم . فجممٌ الناش على حرف واحد اجتماعاً 
انا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة » ولم يكن في ذلك ترك 
واجب » ولا فعل لمحظور . اد كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزةً لا 
تاه مق من الله تعالى » وقد جعل الاختیاز إليهم في أي حرف 
اختاروه. كما أن ترتیب السور لم يكن واجباً علیهم منصوصاً » ولهذا كان ترتيبُ 
مصحف عبد الله على غير ترتیب المصحف العثماني » وکذلك مصحف غیره . 

وأما ترتیب آيات السور » فهو ترتیب منصوص عليه » فلم يكن لهم أن 
تفا ا على آية. بخلاف السور» فلما رأى الصحابةٌ أن الامة تفترق 


(1484) قد وهم الشارح في عزوه لصحيح مسلم . فإنه لم يرويه » ورواه البخاري ٠۲-١٠/۰١‏ في 
الخصومات : باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة » و ۳۷۸/۹ في الأنبياء : باب ما ذكر عن نبي 
إسرائيل » و48/4 في فضائل القران : باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم » وأحمد في 
« المسند » ۶۱۲/۱ و 461 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

وفي الحدیث الحث على الجماعة والالفة » والتحذیر من الفرقة والاختلاف . 


۳۳۰ 


000 


وتختلِفٌ وتتقاتل إِنْ لم تجتمع على حرف واحد - جمعهم الصحابة عليه . 
هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء . قاله ابن جرير وغيره . 

ومنهم من يقول : إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام 5 
لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم ولا » فلما لت آلسنتهم 
بالقراءة » وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم . وهو آوفق لهم : 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة . 

وذهب طوائفٌ من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف یشتیل على 
الأحرف السبعة » لأنه لا یجوژ أن يهمل شيءٌ من الأحرف السبعة . 

وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني . وترك ما سواه . وقد تقدمت 
الإشارة إلى الجواب» وهو : أن ذلك كان جائزاً لا واجباًء أو أنه صار منسوخا . 


وأما من قال عن ابن مسعود : إنه كان يجوز القراءة بالمعنى ! فقد كذب 
عليه » وإنما قال : قد نظرت إلى القَراء فرأيت قراءتهم متقاربة » وإنما هو 
كقول أحدكم : هل » واقبل » وتعال . فاقرؤوا كما علمتم » أو كما قال( . 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الا 
الذين ظلموا منهم . فكيف بمناظرة أهل القبلة ؟ فإن أهل القبلة من حيث 
الجملةٌ خير من أهل الكتاب » فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي 
هى أحسنٌ » وليس إذا أخطأ يقال : إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسولٌ بكفر من تركها . وال تعالى قد عفا لهذه الامة عن الخطأ 
والنسیان . 


ولهذا ذم السلف أهل الاهواء » وذکروا أن اجر آمرهم السیف » وسيأتي 


(*) اعلم ان الأحرف السبعة ليست هي القراآت السبع . انظر تفصيلاً أدق وأنفس في + 
الوجيز إلى علوم الكتاب العزیز » للعلامة أبي شامة المقدسي . 


۳۳۹ 


5 
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لهذا المعنى زيادة بیان » إن شاء الله تعالى » عند قول الشيخ : و 
الجماعة حقّاً وصواباً » والفرقة زيغاً وعذاباً©© . 

وقوله : ونشهد أنه کلام رب العالمين » تقدم القول على هذا المعنى عند 
قوله : وان القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قول“ . 


وقوله : رل په ارو امن 4 [الشعراء : ۱۹۳] . هو جبريل عليه 
السلام > سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم أجمعين . وهو مین حق أمين . صلوات الله عليه » 
قال تعالى : « نز به الرُوحٌ الامین * عَلَى قلبك لتکون من المنذرین * 
بِِسَانٍ عريي مین 4 الشعراء : ۱۹۳- ۱۹0] وقال تعالی : هلر 
رسولٍ کریم * ذي قو عِنْدَ ذي العرش مکین * مطاع ثم امین * 
[التکویر : ۲۲۱-۱٩‏ . وهذا وصف جبریل تلاق فوله تسالی : 8 له 
لقول رول, كَريم * وما هُوَ بقول, شاجر 4 الآيات [الحاقة : 4۰ - ۰]4۱ 
فان الرسول هنا لهو محمد 5 

وقوله : فعلمه سيد المرسلین ؛ تصریح بتعلیم جبریل إياه » إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغیرهم أنه تصوره في نفسه الهاما . 

و لوح و رت د لخاود جا a‏ تنبیه على أن 
من قال بخلق القران » فقد خالف جماعة المسلمين » فان سلف الأمة كلهم 
متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق » بل قوله : ولا نخالف جماعة 
المسلمين » يجري على إطلاقه : آنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع 
ما اتفقوا عليه » فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة . 


يه ES‏ 
(#) انظر ص 0" وما بعدها . 
(##) انظر ص ۱۳۵ وما بعدها . 


۳۳۷ 


ب 


قوله : ولا تکفر اخذاً من أهل القبْلةِ نب » ما لم يَسْتَجِلّهُ > وَل 
تقول : لا يضر مع الایمان دنب لمن عَمِلَهُ . 


أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذکرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين » ما داموا بما جاء به النبيّ یا معترفين » وله بكل ما قال 
وأخبر مصدقين » يشيرٌ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على 
الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . 

واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه > وكثر فيه الافتراق » وتشتتت فيه الأهواءٌ والارای 
وتعارضت فيه دلائلهم > فالناس فيه » في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد 
الفاسدة » المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو 
المخالفة لذلك في اعتقادهم » على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في 
e‏ 

تقول : لا نكقر من أهل القبلة أحداً » فتنفى التکفیر نفياً عامًاً ‏ 

ير الذون تيم من هو اک لین 
والنصارى بالكتاب والسنةٌ والاجماع . وفيهم من یظهر بعض ذلك حيث 
یمکنهم . وهم يتظاهرون بالشهادتين . 

وأيضاً : فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكارٌ الواجبات 
الظاهرة المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة » ونحو ذلك ؛ فإنه 
کات > فان تاب . وإلا قتل كافراً فد . والنفاق والردة مظتتها البدع 
والفجوز » كما ذكره الخلال في كتاب « السنة » بسنده إلى محمد بن سيرين » 
أنه قال : إن الناس يدة اهل الأهواء » وكان يرى هذه الآية نزلت 
فيهم : وإذا 57 الْذِينَ يَخوضونَ في ین فاغرض عنهم ختی یخوضوا في 
حديث غیره ¢ [الأنعام : 54] . 


۳۳۸ 


ولهذا امتنع كثيرٌ من الأئمة ئمة عن إطلاق القول بان لا نکفر أحداً بذنب » 
بل يقال : لا تكفرهم كل ذنب » كما يفعله الخوارج » وفرق بين النفي العام 
ونفي العموم » والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين 
يكفرون بكل ذنب . 

ولهذا - والله أعلم ‏ قيّده الشيخ رحمه الله بقوله : ما لم يَستجلّه » وفي 
قوله : ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من 
الذنوب العملية لا العلمية . وفيه إشكال » فإن الشارع لم یکتف من المكلف 
في العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
العمل , وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح » بل آعمال القلوب أصل 
لعمل الجوارح » وأعمال الجوارح تبعٌ إلا أن يضمن قوله له بو 

یعتقده : أو نحو ذلك . 

وقوله : ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله .. إلى آخر 
كلامه » رد على المرجئة » فإنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنبٌ » 
كمالا ينتفع مع الكفر طاعة . فهؤلاء في طرف . والخوارجٌ في 
طرف » فانهم يقولون نكمّر المسلم بكل ذنب » أو بكل ذنب كبر » 
وكذلك المعتزلة الذين يقولون: : يخبط إيمائه كله بالكبيرة » فلا يبقى معه شيء 

من الایمان . لکن الخوارج یقولون : رخ من الایمان > ويدخل في الکفر ! 
والمعتزلة یقولون : یخرج من الایمان » ولا یدخل في الکفر » وهنه المنزلة 
بين المنزلتین !! وبقولهم بخروجه من الایمان آوجبوا له الخلود في النار ! 

وطواتك من أهل الکلام والفقه والحدیث لا یقولون ذلك في الاعمال» 
لکن في الاعتقادات البذعية » وان كان صاحبها متأولا » فیقولون : یکفر کل من 
' قال هذا القول . لا یفرقون بين المجتهد المخطیء وغیره . أو یقولون : یکفر 
كل مبتدع ‏ :وهؤلاء يدخل علیهم في هذا الاثبات العام أمورٌ عظيمة » فان 


۳۳۹ 


النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه [مثقال ۲ ذرةٍ 
من إيمان » ونصوصٌ الوعد التي یحتج بها هؤلاء تُعارض نصوص الوعيد التي 
يحتج بها أولئك . 

والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه . وسيأتي بعضه عند الكلام على 
قول الشيخ : وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون** . 

والمقصود هنا : أن البدع هي من هذا الجنس ‏ فإن الرجل يكون مؤمناً 
باطناً وظاهراً » لكن إن تأول تأویلا أخطأ فيه » إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنبا فلا 
يقال : إن إيمانه حبطٌ لمجرد ذلك » الا أن يذل على ذلك دليل شرعي » بل 
هذا من جنس قول, الخوارج والمعتزلة » ولا نقول : لا یکفر » بل العدل هو 
الوسط . وهو : أن الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفی ما أثبته 
E o‏ ی رای ای هه رز ارب 
يقال فیها الحق » ویثبت لها الوعیذ الذي دلت عليه النصوص ۰ ویبین آنها 
کفر » ویقال : من قالها . فهو کافر ‏ ونحو ذلك » كما یذکر من الوعید في 
الظلم في النفوس والأموال. وکما قد قال کثیر من آهل السنة المشاهیر بتکفیر 
من قال بخلق القرآن وأن الله لا یری في الآخرة ولا یعلم الأشياءَ قبل وقوعها . 

وعن أبي پوسف رحمه الله » أنه قال : ناظرت آبا حنيفة رحمه الله 
مدة » حتی اتفق رأبي ورأيه : أن من قال بخلق القرآن » فهو کافر . 

وأما الشخص المعین » إذا قیل : هل تشهدون أنه من أهل الوعید . 
وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة › فانه من أعظم 
البغي أن یشهد على معين أن الله لا يغفر له » ولا يرحمه » بل يخلده فى 
النار » فان هذا حکم الکافر بعد الموت . ۱ 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 
(##) انظر ص ۱۳ وما بعدها . 


۳:۰ 


ولهذا ذكر آبو داود فى « سننه )2400 فى كتاب الأدب : باب النهى عن 
البغي » وذکر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 8 
يقول : «كان رجلاب في ب بني |سرآئیل متأخیین . فكان احذهما یب 


ET‏ و ود 


والآخر مجتهذ في العبادة . فکان لا یال المجود ری الاخر علی نب 
فقول : أفْصِرٌ, فوجده ل دنب فقال له : انز . فقال : خلني 


دی ات عَلَّ رَقِيَا ؟ فا :وا لا یرال او لآ يدنك الله 


ان مد 


لجنة» فقبض أزْوَاحَهُما ۰ فاجتمعا عند 2 العالمین > فقال لهذا المجتهد : 
نت بي عَالِمَاً ؟ أو كنت علی ما فى يَدَيٌّ قَادِرَاً ؟ وَقَالَ میب : اذب 


فادخل الجَنة برحمتي » وقال للاخر : اذْهَبُوا به إلى لثار »» قال آبو هريرة : 
وَالّذي نَفْسِي بيده 1 لتَكَلْمَ بكَلِمَة او بت دنیاء واخرته . وهو حدیث حسن . 
ولان الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطتاً مغفوراً له ع 
ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ‏ ويُمكن أن يكون 
له پیمان عظیم وحسنات آوجبت له رحمة الله کما غفر للذي قال : «إذا مت 


فاشخقوني ثم ذزوني ‏ م عفر اله له یه 0۸0 وکان یظن أن الله لا 
يقدر على جمعه وإعادته . أو شك في ذلك . لکن هذا التوقف في آمر 
الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنیا » لمنع بدعته » وأن نستتيبه » فان تاب 
وإلا قتلناه . 


(۱۸۵) رقم ( 4٩۰۱‏ ) ۰ ورواه أيضاً أحمد في « المسند » ۳۲۳/۲ و ۳۹۳ وإسناده حسن . 

(185) رواه البخاري ۲۰۸/۱۱ - ۲۹۹ في الرقاق : باب الخوف من الله > وفي آبواب عدة . 
وسلم رقم ( ۲۷۵۷ ) في التوبة : باب سعة 2 الله تعالی » وأحمد في «المسند » ۱۳/۳ و۱۷ 
و ۷۷ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

ورواه البخاري ۳۷۹/۲ في الأنبياء : باب ما ذکر عن نبي إسرائيل » وفي التوحید : باب قول الله 
تعالی  :‏ بریدون أن یبدلوا کلام الله 4 و « الموطأ » ۲۰/۱ والنسائي في ۱۱۳/4 من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( 9۸۸۰ ) و ( 9۸۸۱ ) . 


۳٤١ 


۳/2۹ 


ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل : إنه كفرٌ والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع » ولا یکون ذلك الا إذا ضار منافقا ندا > فلا يتصور أن یکفر 
أحدٌ من امل ا ا ارسلام ین بکرن متا ا ب رب[ 
بين ذلك » فان الله صئف الخلق فيه ثلائة أصناف : صنفٌ : کفار من 
المشركين ومن أهل الکتاب ۳ الذين لا یقرون بالشهادتین » وصنف : 
المژمنون باطناً وظاهراً . وصنف آقروا به ظاهرا لا باطناً . وهذه الأقسام 
E‏ لبقرة . وکل من ثبت أنه کافر في نفس الأمر 
وكان مقراً بالشهادتين ٠‏ فإنه لايكون إلا زنديقاً » والزنديق هو المنافق . 

وهنا يظهر غلط الطرفين » فإنه من كفر کل من قال القول المبتدع في 
الباطن » يلزمه أن یکفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقین» بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويُؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبين » كما ثبت في 
و صحيج البخاري :2187 , عن أَسْلّم موی عمر » عن عمر رضي الله عله : 
ان رج کان عَلَى هد اي يله كان اسف : عبد الله » وَكَانَ یب : 
جماراً : وکان شك رسول الله اف وکان زمر الله کل قل جلده من 
شراب قاني پو يز ٠‏ فأمر به فد > فقال رجل من القوم : اللهم العَنْهُ ! 
ما کر ماب تی به ! فقال سول الله کا : « لا تَلْعَنهُ » [فوالله ما علمفت۲* 
ال ال وأئمة في العلم 
والدین » وفیهم تفای مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخوارج » ولکن الائمة في العلم والدین لا یکونون قائمین بجملة تلك 
البدعة » بل بفرع منهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء الطوائف من 


(AV)‏ 1 / لاد في الحدود : باب ما يكره من لعن شارب الخمر. وأنه لیس بخارج عن 
الملة . 


(*) الزيادة من « صحيح البخاري » . 


۳:۲ 


السلف المشاهير . فمن عيوب أهل البدع تکفیر بعضهم بعضا 2 ومن ممادح أهل 
العلم أنهم اط ن ولا كرون 


ولكن بقي هنا | کات برد غلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: ».وهی :۱ 
الشارع قد سمّى بعض الذنوب كفراً ‏ قال الله تعالى 0 
1۳ الله ويك هم الكافرون 4 [ المائدة : 44 ] . وقال یر : « سِبَابٌ 


المُسْلِم ©© فشوق ‏ وقتاله كُفرٌ» . متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه ٩^^‏ , 


وقال ب : «لا ترجعُوا بَعْدِي کفاراً يَضْرِبُ بعضکم رقاب 


بعض ^ , « واذا قال الرجل لأخیه : يا کافز فقد باء بها اعد . 


' (*) في الأصل المؤمن . والتصحیح من کتب الحدیث ومطبوعة مكة . 

(۱۸۸) رواه البخاري ۰ في الأدب : باب ما ینهی عن السباب واللعن » و ۱۰۳/۱ في 
الایمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر » و ۲۲/۱۳ في الفتن : باب قول النبي يا 
« لا ترجعوا بعدي كفاراً پضرب بعضکم رقاب بعض » » ومسلم رقم ( 16 ) في الایمان : باب بیان قول 
النبي كه : « سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » . والترمذي رقم ( ۱۹۸٤‏ ) في البر والصلة : باب رقم 
۲ . والنسائي ۱۲۱/۷ في تحريم الدم : باب قتال المسلم » وأحمد في « المسند » "88/١‏ و١١41‏ 
و۳۳ و۳۹ و5565 و466 و4560 » وابن ماجه رقم ( 9474 ) في الفتن : باب سباب المسلم فسوق 
وقتالة كفر . 

وفي الباب عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما . 

(۱۸۹) قطعة من حديث رواه البخاري ۸۲/۸ في المغازي : باب حجة الوذاع» و 4۵۸/۳ في 
الحج : باب الخطبة أيام منى » و ۳۸۷/۱۰ في الأدب : باب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا یسخر 
قوم من قوم # ۰ و ۷۹/۱۲ في الحدود : باب ظهر المؤمن حمى » و ۱۷۰/۱۲ في الديات : باب قوله 
تعالى : ظ ومن أحياها ) و ۲۲/۱۳ في الفتن : باب قول الني كَل : « لا ترجعوا بعدي كفاراً» » ومسلم 
رقم (55 ) في الإيمان : باب بیان قوله النبي و : « لا ترجعوا بعدي كفاراً » » وأبو داود رقم ( ٤1۸٩‏ ) 
في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان » وأحمد في « المسند» 86/7 و ۸۷ و4٠ ٠‏ » وابن ماجه رقم 
(۳۹۸۳) في الفتن : باب « لا ترجعوا بعدي كفاراً . . . الخ » . 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس » وأبي بكرة » وجرير بن عبد الله » وعبد الله بن مسعود رضي الله 

عنهم . 


۳:۳ 


متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما( ۳ . 


وقال ڪا : «آزبع من كُنّ فيه ان منافَِا حالصا »وم کانت فيه صله 
نهل ان فيه له ین التاق ختی يَدَعَها : إذا حَدّت کذت » وَإِذَا وعذ 
اخلت ‏ ولا عَاهَدَ عَدَرَ » وذا خاصم فَجَر» . متفق عليه من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما(۲۱) . 


جين وهو مؤمِن › يشرب TT‏ 0 او 


م و 


اوا بعد E‏ 


انظر «جامع الأصول» رقم (اه) وه ورهه) و(۱۷۹۵) و(لالاهلا) و(۷۵۰۳۸) 
و( ۷۹۳۹ ) . 

(۱۹۰) رواه البخاري 4۲۸/۱۰ في الأدب : باب من کفر آخاه بغیر تأويل » ومسلم رقم ( ٠١‏ ) في 
الایمان : باب بیان حال إيمان من قال لأخيه: يا کافر » و« الموطاً » ۹۸4/۲ في الکلام : باب ما یکره من 
الکلام » والترمذي رقم ( ۲۹۳۹ ) في الایمان : باب ما جاء فيمن رمی أخاه بکفر » وأبو داود رقم ( 47۸۷) 
في السنة : باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه » وأحمد في « المسند » ۱۸/۲ و٤٤‏ و 4۷ و 2۰ و ۱۱۲ 
و ۱۱۳ و ۱4۲ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)۱٩۹۱(‏ رواه البخاري ۸4/۱ في الایمان : باب علامات المنافق » و ۷۷/۵ في المظالم : باب ذا 
خاصم فجر » و ۲۰۰/۹ في الجهاد : باب ثم من عاهد ثم غدر . ومسلم رقم (۵۸ ) في الایمان : باب 
بيان حصال المنافق » وأبو داود رقم ( ٤1۸۸‏ ) في السنة : باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه › 
والترمذي رقم ( ۲۱۳4 ) في الایمان : باب ما جاء في علامة المنافق » والنسائي ۱۱۰/۸ في الایمان : باب 
علامة المنافق ‏ وأحمد في « المسند » ۱۸۹/۲ و ۱۹۸ 

(۱۹۲) رواه البخاري ۸۱/۵ في المظالم : باب النهیی بغیر إذن صاحبه » و ۲۸/۱۰ في الأشربة في 
فاتحته » و ٩۰/۱۲‏ في الحدود : باب الزنا وشرب الخمر » وفي المحاربین : باب إثم الزناة » ومسلم رقم 
( 6۷ ) في الایمان : باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي ونفیه عن المتلبس بالمعصية . وأبو داود رقم 
( 10۸4 ) في السنة : باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه » والترمذي رقم ( ۲۱۲۷ ) في الایمان : باب 
ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن . والنسائي ۹4/۸ في السارق : باب تعظیم السرقة » وأحمد في 
« المسند » ۲۳/۲ و ۳۱۷ و۳۷۹ و۳۸۹ و 4۷۹ . وابن ماجه رقم ( ۳۹۳١‏ ) في الفتن : باب النهي عن 
النهبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳: 


وقال 5 : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاء ) رواه یاج ۱ کن 
جابر رضی الله عنه . 


وقال يل : « من ای كاهناً فَصَدَّقَهُ » او اتی امراة فى دبرها ٠‏ فَقَدُ کفر 
ما زل عَلَى مُحَمدٍ ۳۵ . 

وقال ية : « مَنْ حلّف پغیر الله فَقَدْ کفر » رواه الحاکم بهذا اللفظ © . 

وقال م : ان في امي هما کر : الطَعْنُ في السب » والنّيّاحَةُ عَلّى 
المَيّتِ ٠»‏ ونظائر ذلك كثيرة . ۱ 


والجوابٌ : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكبّ الكبيرة لا يكفرٌ 
كفراً يَنْقُلُ عن المِلّة بالكلَيّةِ » كما قالت الخوارجٌ » إذ لو كفر كفراً ينقل عن 
الملة » لكان مرت يُقتل على كل حال . ولا يُقبل عفو ولي القصاص . ولا 
تجري الحدودُ في الزنی والسرقة . وشرب الخمر ! وهذا القول معلومٌ بطلانه 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام . ومتفقون على أنه لا یخرج من/الإيمان ۱٩/ب‏ 


5 وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . انظر « جامع الأصول » رقم 
( ۱۹۲۷) و( )٩۳۹۹‏ و(۳۷۰٩).‏ 

)۱٩۳(‏ رقم (۸۲) في الایمان : باب بیان إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة » وأبو داود رقم 
( 45۷۸ ) في السنة : باب في رد الارجاء » والترمذي رقم ( ۲۰۲۲ ) في الایمان : باب ما جاء في ترك 
الصلاة » وأحمد في « المسند » ۳۷۰/۳ و ۰۳۸۹ والدارمي رقم ( ٠۲۳١‏ ) في الصلاة : باب في تارك 
الصلاة ‏ وابن ماجه رقم ( ۱۰۷۸ ) في [قامة الصلاة : باب ما جاء فيمن ترك الصلاة . 

)۱۹٤(‏ رواه أحمد في « المسند » 4۰۸/۲ و 4۲٩‏ و 4۷5 > وأبوداود رقم ( ۳۹۰۶ ) في الطب : باب 
في الکاهن » والترمذي رقم ( ۱۳۵ ) في الطهارة : باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض » والدارمي رقم 
)١١41(‏ في الوضوء : باب من أتى امرأته في دبرها > وابن ماجه رقم ( 58 ) في الطهارة : باب النهي 
عن إتيان الحائض » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(*) تقدم تخريجه ص ۲۳۳ رقم ۱۱۵ . ش 

» رواه مسلم رقم ( 1۷ ) في الإيمان : باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ )۱٩۵( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . بلفظ : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على‎ 
. » الميت‎ 


۳: 


والاسلام » ولا یدخل في الكفر » ولا يستحق الخلودٌ مع الكافرين » كما 
قالت المعتزلة » فان قولّهم باطل أيضاً . إذ قد جعل الله مرتكبّ الكبيرة من 
المؤمنين » قال تعالى : يا أيها این آمنوا کیب عَلَيكُمُ القضاص في 
لقتّی 4 [البقرة : ۰۲۱۷۸ إلى أن قال : فَمَنْ عني لَهُ ُن اجه شيء 
23۳ بالمعروف ‏ [البقرة : ۲۱۷۸ . فلم یخرج القاتل من الذین آمنوا 
وجعله أخاً لولي القصاص . والمراد أخوّة الدین بلا ریب » وقال تعالی : 
وان إن تن من المُؤْمِنَِ افو ْلِحُوا نا ۰4 إلى أن قال : © نما 
المُؤْمِنُونَ إِحْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أحَوَيْكُم 4 [ الحجرات : ۱۰-٩‏ ] . 

ل ار أن الزانيّ والقاذف والسارق لا 
یُقتل » بل یام علیه الد فدل علی آنه لیس بمرتد . 

وقد ثبت في «الصحيح»””"") عن النبي كل أنه قال: «مَنْ كانت عنده 
ق E‏ له > قَبْلَ أن لآ بکرن دار ولا 
رهم ان كان له عمل صاخ اج من بر مطلمیه ‏ وان لم تکن له نات » 
از صاحبه فطرخت علیّ. تم القن في الناره . آخرجاه في 
«الصحیحین) . 

فثبت أن الظالم تکون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقّه . 

وکذلك ثبت في « الصحیح » عن النبي لل أنه قال : آتذرون ما 
المفیس ؟ قالوا : المفیس فینا مَنْ لا یرهم له ولا دیئاز فَقَالَ : إن المُْفْلِس 


(۱۹۰) رواه البخاري ۷۳/۵ في المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له حتی يبين 
مظلمته » و ۳46/۱۱ في الرقاق : باب القصاص يوم القيامة » والترمذي بمعناه رقم (۲8۲۱) في صفة 
القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص » وأحمد في « المسند » ۳۳۷/۲ و ۳۵؟ و ۵۰5 من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . دون قوله : « ثم ألقي في النار » . ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله 
تعالی . 


۳:۹ 


NE,‏ فد عنم هذا. رحد فال 
هذا » وسَفَكَ دم هذًا » وقّف هذا » وضرب هذا فیقتص ها ین حَسَنَاتهِ » وَهَذا 
ین شاه فان یی بيت حستانه بل أن يُضَى ماع أجذ ین ایام ٠‏ فطرحث 

عَلَيْهِ »نم طخ في الا » . رواه مسلم ٩۱۹‏ . وقد قال تعالی : « إِنَّ الحَسَنَاتَ 
يُذْهبْنَ السّيكَاتِ © [ هود : ۱۱5 ] . فدل ذلك على أنه في حال إساءته یفعل 
حسنات تمحو سيئاته » وهذا مبسوط في موضعه . 


الاك ب EES‏ تب 
المعتزلة : : : سئیه فاسقاً » فالخلاف بينهم لفظي فقط . 


وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه یستحق الوعیة المرتب على ذلك 
الذنب » كما وردت به النصوص » لا كما يقوله المرجثة من أنه اضر مع 
الایمان دنب » ولا ينفعٌ مَعْ 6 لكر طاعَة ! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجثة . ونصوصٌ الوعيد التي استدلت بها الخوارح 
والمعتزلة - : تبين لك فسادٌ القولين ! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك 
تستفيدٌ من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى . 


ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهلّ السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا يترتب 
عليه فساد » وهو : أنه هل يكون الکفر على مراتب » كفراً دون كفر ؟ كما 


(197) رقم ( ۲۵۸۱ ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم . والترمذي رقم ( ۲٤٠١‏ ) في صفة 
القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . وأحمد في « المسند» ۳۰۳/۲ و ۳۳4 و ۳۷۲ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه عند مسلم : « إن المفلس من أمتي » يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا . وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطي هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت خسناته » قبل أن يقضي ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » 
ثم طرح في النار» . 


۳:۷ 


۱۳۲ 


احتلفوا : هل یکون الایمان على مراتب ‏ إيماناً دون إيمان ؟ وهذا الاختلاث 
نشأ من اختلافهم في مسمی « الایمان » : هل هو قول وعمل يزيد وينقص » 
تن را سماد الله تعالی ورسوله كافراً نسمیه كافراً ؛ 
ومن الممتنع أن يِسمّي الله سبحانه الحاکم بغير ما أنزل الله كافراً » ويسمي 
رسوله من تقدم ذكره كافراً > ولا نطلق عليهما اسم الكفر » > ولكن من قال : 
إن الایمان قول وعمل يزيد وينقص ؛ > قال : هو كفر عملي لا 000 
والكفر عنده على مراتب : كفر كفر دون کفر » كالإيمان عنده » ومن قال : 
الایمان هو التصديق . ولا يدخل العمل فى مسمى الإيمان » 00 هو 
الجحود » ولا یزیدان ولا ینقصان . قال : هو کفر مجازي غیر حقيقي ‏ إذ 
الکفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وکذلك یقول في تسمية بعض 
الاعمال بالایمان کقوله تعالی : « وما كان الله لِيْضِيع ینک > [البقرة : 
۳ أي 0 الی بیت المقدس ‏ إنها سمیت إيمانا مجاز لتوقف 
صحتها عن الإيمان » أو لدلالتها على الإيمان » إذ هي دالة على کون مؤديها 
مؤمناً . ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلَّى صلاتنا . فليس بِينَ فقهاء الأمة 
نزاع في أصحاب الذنوب. إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول وما 
تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد . ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول 
بتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة » ولكن أردأ ما في ذلك التعصبٌ 
من بعضهم » وإلزامه لمن یخالف قوله بما لا يلزمه » والتشنيع عليه ! وإذا كنا 
مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين » وأن یجادلوا بالتي هي أحسن » فكيف 
لا یل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟! قال تعالى : يا یه 
لین آمنوا کونوا امین لله شهذاء بالقسط ولا یجرمنکم شبن وم عَلَىْ آن ل 
تَعْدِلُوا لمرلا فر اقرب و ی : ۸]. 

وهنا أمر يجب أن يُتفطن له » وهو أن |الحكم بغير ما أنزل الله قد 
کر کا ر عن الكلة » :وقد يكن س + كبيرة أو صغيرة . ويكون 


۳:۸ 


كفراً : إما مجازياً ٠‏ وإما كفراً أصغر » على القولين المذكورين . وذلك 
بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أَنَّ الحكم بما أنزل الله غيرٌ واجب » وأنه 
مخير فيه » أو استهان به مع تيقنه أنه حکم الله - : فهذا كفر أكبر . وان اعتقد 
وجوت الحکم بما أنزل و و وغل عنه مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة » فهذا عاص . ويُسمى كافراً كفراً مجازياً > أو كفراً 
آصغر . وان جهل حکم الله فیها e‏ بالك ی ار 
معرفة الحکم وأخطأه » فهذا مخطیء . إن حکم اجر على اجتهاده » وحطژه 
مغفور . 

وأراد الشیخ رحمه الله بقوله : ولا نقول : لا يضر مع الایمان ذنب لمن 
عمله . مخالفة المرجئة » وشبهتهم كانت قد وقعث لبعض الأولین » فاتفق 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك > فان قذامة بن عبد الله شرب 
الخمر بعد تحريمها هو وطائفة » وتولُوا قوله تعالى : ليس عَلَى الَذِينَ آمنُوا 
وعملُوا الصالحات جنا فِيمَا طعمُوا لد ما انوا وآمنوا وَعَمِنُوا الصَالحات که 
e‏ بن الخطاب رضي الله عنه » 

هو وعلي بن أ بي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم , 
TT‏ ی ی ام 
الجفرة .- افا إنك الى اقب هام وشات الصالحات » لم تشرب الخمر » 
وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر» وكان 
تحريمها بعد وقعة آخد » قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر ؟ فانزل الله هذه الآية > بين فيها أن من طعم الشيء ء في 
الحال التي لم يحرم فيها. فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقین 
المصلحين › > كما كان من أمر استقبال بيت المقدس . ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك يُذمون على أنهم أخطؤواء وأيسوا من التوبة » فکتب عمر إلى 
قدامة یقول له  :‏ حم # تنزیل الکتاب من الله العزیز العليم * غافر الذنب 


۳:۹ 


قابل الب شدید العِقّاب » [غافر : -١‏ "#] . ما أدري أي ذنبيك أعظم ؟ 
استحلالك المحرّم أولاً ؟ أم يأسّك من رحمة الله ثانياً ؟ وهذا الذي اتفق عليه 
الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . 


د ¥ د 


7 
0 


قوله : ونرجو للمحسیین من المَؤْمِئِينَ 3 ن يعمو عتهم وَيدْخِلَهُمْ الجن 
ی ۳ 5 2,00 
ر ولا من علیهم . ولا شه لهم بالجنة ء وستعفر 


ورل وه 


/ مسِيئع م » ونخاف علیهم ولا نقنطهم . 


وعلی المزمن آن یعتقذ هذا ی ل ا ا ل هب 
وفي حن غيره : قال تعالی : ۴ اولیك الّذِين يَدْعُونَ ییون إلى رهم الوَسيلَة 
0 او ویرجون رحمته میتفرن عذابه 5 عَذَاتَ ريك کان مَحَذُورَاً 4 
[الاسراء : 6۷] . وقال تعالی : » فلا تافو افون ان مو مِنِينَ # 
[آل عمران : ۱۷۵] . وقال تعالی : » واياي فانقون » [البقرة : ]٤١‏ . 


«واياي فارهبون © [البقرة :۰ «فلاتخشوهم واخشوني 4 [البقرة : ۱6۰] . 
ومدح أهل الخوف » فقال تعالى : « إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ يةٍ رَبهِمْ 
ا ون * الذین هم پات ديو زیون وی م برهم ل يركو » 
الخَيرَاتِ وَهُمْ لها سابقون ¢ [ المؤمنون : ١١-٠۷‏ ] . 
وفى « المسند » والترمذي 2١147‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : 


(۱۹۸) رواه أحمد في « المسند » ۱۵۹/٩‏ و ۰۲۰۵ والترمذي رقم (۳۱۷۵) في التفسير : باب ومن 
سورة المؤمنين » وابن ماجه رقم ( 4۱۹۸ ) في الزهد : باب التوقي على العمل » وفي سنده انقطاع › فان 
عبد الرحمن بن وهب الهمداني - الراوي عن عائشة رضي الله عنها ‏ لم يدركها . 


۳9۰ 


يا رسول الله ! « الذِينَ يُؤْتون ما اتوا وقلوبهم وجلّة 4 [ المؤمنون : ۰۰ ] أهو 


الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال : « لا يا ابِنَهَ الصّدَّيقٍ » وَلَكِنّهُ الرجل 
راف أ عور 2ك ناف ف بت ر ل 6 د وور وا 
يصوم ویصلی ویتصدق ویخاف ان لا يقبل منه » . 


قال الحسن رضي الله عنه : عملوا ‏ والله ‏ بالطاعات 3 واجتهدوا فيها ¢ 
وخافوا أن ترذ عليهم . إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة 
وأمناً . انتهى . 


و 


| وقد قال تعالی  :‏ ان الَّذِينَ آمنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل 
الله اوليك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وال غَفُورٌ رحیم 4 [البقرة : ۲۱۸] . فتأمل كيف 
جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات ؟ فالرجاء نما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى » شرعه وقدره وثوابه وكرامته . 
ولو أن رجلا له أرض يُوْمُلُ أن يعود عليه مِن مغلَّها ما ينفعُه » فأهملها ولم 
يحرثها ولم يبذرها . ورجا أنه يأتي مِن ملا مثل ما يأتي من حرث وزرع 
وتعاهد الأرض - : لعدّه الناس من أسفه السفهاء ! وكذا لو رجا وحسَّن ظنه أن 
يجيئه ولد من غير جماع ! أو يصيرٌ اعلم أهل زمانه من غير طلب العلم 
وحرص تام ! وأمثال ذلك . فکذلك من حسن ظنه » وقوي رجاژه فى الفوز 
بالدرجات العلى » والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى لله تعالی 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . ومما ينبغي أن یعلم أن من رجا شيئاً > استلزم 
رجاؤه أمورا : 

آحذها : محبة ما يرجوه . 


الثاني : خوفه من فوانه . 


۳ وللحدیث شاهد یتقوی به من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن جرير ۲۹/۱۸ ۰ وقد صححه 
الحاکم في « ال تدرك » ۲/ ۳۹6 ووافقه الذهبي وهو كما قالا انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم ( ۱5۲) . 


1 


۲ب 


الثالث : سعیه في| تحصیله بحسب الامکان 1 

وأما رجاء لا یقارنه شي ء من ذلك » فهو من باب الأماني 3 والرجاء 
شىء والأمانى شی ۶ ء اخر» فکل راج خاتف ‏ والسائر على الطريق إذا خاف 
أسرع السیر مخافة الفوات . 

5 2 ۲ م ره يم اذه وهر رر م ر و 2 ا 1ق 

وقال تعالى  :‏ إن الله لا یغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يَشَاءُ 4 [النساء : 4۸ و ۲۱۱5 . فالمشرك لا ترجى له المغفرة » لأن الله نفی 
عنه المغفرة » وما سواه من الذنوب في مشيئة الله > إن شاء الله غفر له » وان 
شاء عذبه . 


وفي « معجم الطبراني » : لاو 69۷ عِنْدَ الله 2 القَيامة لاله 
دواوین : دیوان لا يَغْفْرَ الله مِنْهُ شیتا » وهو و اسر بالله .نع قرا : إن الله لآ 
هر اة 
يعفِرٌ أن رک بو 4 [النساء : 4۸ و ۱۱5] . وَدِيوَانٌ لا ترك الله مله شَيئا» 
وفز مالم لد َْضِهم بعصا جوا لا ي ه به » َو طلم اليد سه 


o 


ينه ونين E‏ 


وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر » وستأتي 
الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من أمة محمد في 
النار لا يخلدون(**) ولکن ثم آمرينيفي الفولن له » وهو : أن الكبيرة قد یقن 
بها ین الحیاء والخوف والاستعظام لها ما يُلحقها بالصغائر » وقد يقترن 


(#) الزيادة من مطبوعة مکة . ومن کتب الحدیث . 
(۱۹۹) رواه آحمد في « المسند » ٦‏ / ۲8۰ والحاکم في « المستدرك » ۵۷۵/4 من حديث صدقة 
ابن أبي موسی عن آبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس . عن عائشة رضي الله عنها » قال الحاکم : 


. بصحيح ۰ > فرده الذهبي بأن صدقة ضعهوه وابن ن بابنوس فيه جهالة . قال الهيبمي في « مجمع الزوائد » : في 


سند أحمد صدقة بن أبي موسى ضعفه الجمهور . وبقية رجاله ثقات 1 
(##) انظر ص 4١7‏ وما بعدها . 


oY 


بالصغيرة » من قلة الحياء > وعدم المبالاة » وترك الخوف والاستهانة بها ما 
يلجقها بالكبائر » وهذا أمر مرجعُه إلى ما يقوم بالقلب » وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل » والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره . 

وأيضاً : فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعفى لغيره » فان 
فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب » عرفب بالاستقراء 
من الكتاب والسنة : 

السبب الأول : التوبة » قال تعالى : « لا مَنْ تاب ‏ [مريم : 56] » 
[والفرقان : ۷۰] . ل إلا این تَابُوا 4 [البقرة : 15۰] وغيرها » والتوبة 
النصوح . وهي الخالصة . لا يختص بها ذنب دون ذنب » لكن هل تتوقف 
صحتها على أن تكون عامة ؟ حتى لو تاب من ذنب » وأصر على آخر لا 
تقبل ؟ والصحيح أنها تقبل . 

وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب » وان لم يتب 
منها ؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم وهو مصرٌ 
ل »> هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنى » 
وشرب الخمر ؟ أم لا بد أن يتوبَ من ذلك الذنب مع إسلامه ؟ أو یتوب توبة 
عامة من كل ذنب ؟ وهذا هو الأصح : أنه لا بد من التوبة مع الاسلام ‏ 
وكونٌ التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين 
الأمة » ولیس شيء # یکون سیب ون جميع الذنوب إلا التوبة » قال تعالى : 
فا مدیم رنه على شم تقو من رخ با و 
الذنوت معا إنه هو الْحْمُورٌ الرجيم 4 [الزمر : ۵۳] . وهذا لمن تاب . 
ولهذا قال : لآ منوا » . وقال بعدها : ونیُوا ای رَيكُمْ 4 الایف 
[الزمر : 66] . 

السبب الثاني : الاستغفاژ » قال تعالی : ط وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبهم وَهُمْ 


ror 


و1۸ 


يَسْتَعْفْرُونَ # [الأنفال : ۲۳۳ . لکن الاستغفار تارةً پذکر وحدّه » وتارة يُقرن 
بالتوبة » فان ذکره وحده دخلث معه التوبة » كما إذا ذُكرت التوبة وحدها 
شملت الاستغفار » فالتوبة تتضمن الاستغفاز > والاستغفار یتضمن التوبة › 
1 واحد منهما یدخل في مسمی الأخر عند الاطلاق » وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتین بالأخرى » فالاستغفاز : طلب وقاية شرٌ ما مضی ‏ والتوبة : 
الرجوع وطلب وقاية شر ما یخافه في المستقبل من سیئات آعماله . 

ونظیر هذا : الفقیر والمسکین . اذا ذکر أحذ اللفظین شمل الاخر » 
وإذا ذکرا معا . كان منهما معنی » قال تعالی : فاطعام عشرة 
مَسَاكِينَ » [المائدة : ]۸٩‏ . 8 فَإِطْعَام تین نّ مِسْكيئاً 4 [المجادلة : 4] . 
« وان تخفوفا 0 ۳ َهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 [البقرة : ۲۲۷۱ . لا خلاف 
أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم 
ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : إِنْمَا الصَّدَقَاتَ للفقراء 


وَالمَسَاكين 4 /الآية [التوبة : ۲۰ كان المراد بأحدهما المقل : والآخر . 


المغدم » على خلاف فيه . 

وكذلك : الإثم والعدوان » والبر والتقوى . والفسوق والعصيان . 
ويقرّبُ من هذا [المعنی]*) : الکفر والتفاق » فان الكفر أعم » فإذا ذكر 
الکفر » شمل التفاق » وان ذکرا معاً » كان لكل منهما معنی » وکْلك الایمان 
والاسلام » على ما يأتي الکلام فيه » إن شاء الله تعالی . 

السبب الثالث : الحسنات : فان الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة 
بمثلها ‏ فالویل لمن غلبت احاده عشراته » وقال تعالی  :‏ إن السات 
بذهین السَيّات 4 [هود : .]١١54‏ وقال يلا : « واتبع السيئة الحسنة 
ما 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


(۲۰۰) قطعة من حدیت رواه الترمذي رقم ( ۱۹۸۸ ) في البر : باب ما جاء في معاشرة الناس » 


ot 


السبب الرابع : المصائب الدنيوية » قال ل : « ما يُصِيبٌ المَؤّمِنَ من 
وَصَب ولا نصَب ء ولا هم ولا غم ولا حَزْنٍ . ختى الشوكة یشاکها الا كفر بها 


من خطایا؛ )(۲۰۱) وفي « المسند ۳۰۲) : أنه لما نزل قوله تعالى 0 


عو ۳3 ۳ ر کر ره عم مه بر و 
قاصمة الظهر ء واینا لم يعمل سُوءاً ؟ فقال : « يا ابا بكر ! الشت تَنصٌبٌ ؟ 
گم و > ور ۶ گر و > و 2 ۹ a‏ مر ی 1 
الست تحزن ؟ الست يصيبك اللاواء ؟ ذلك ما تجزون به » . 


فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر علیها يُثاب العبدٌء وبالسخط يأثم» 
فالصبر والتسخط آمر آخر غير المصيبة . فالمصييةًٌ من فعل الل لا من فعل 
العبد » وهی جزاء من الله للعبد على ذنبه ‏ ویکفر ذنبه بها وانما یثاب 


- وأحمد في « المسند » ۱۵۳/۵ و ۱۵۸ والدارمي رقم ( ۲۷۹4 ) في الرقاق : باب في حسن الخلق » من 
حدیث آبي ذر رضي الله عنه » ورواه أحمد في « المسند » ۲۲۸/۵ و ۲۳۹ من حديث معاذ بن جبل رضي 
الله عنه . وقال الترمذي هذا حديث حسن » وهو کما قال . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحکم » : وقد روي عن النبي و أنه آوصی بهذه 
الوصية معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما » من وجوه قال : وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده . 

ولفظه بتمامه : « إتق الله حیثما كنت » واتبع السيثة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن » . 

(۲۰۱) رواه البخاري ٩۱/۱۰‏ في المرضی : باب ما جاء في کفارة المرض ‏ ومسلم رقم ( ۲۵۷۳ ) 
في البر والصلة : باب ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض ٠‏ والترمذي رقم ( ۹۱۹ ) في الجنائز : باب ما 
جاء في ثواب المریض ‏ وأحمد في « المسند » ۳۰۳/۲ و ۳۳۵ و 4/۳ و ۱۸ و ۲6 و ۳۸ و4۸ و۸۱ من 
حدیث أبي سعید الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . ۱ 

(۲۰۲) قال العلامة الشیخ أحمد شاکر رحمه الله تعليقا على هذا الحدیث : حدیث أبي بكر هذا في 
« المسند » برقم 54 بشرحنا » ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال : «يارسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ 
فكل سوء عملناه جزينا به » . ليس فيه قوله هنا : « نزلت قاصمة الظهر » وهو حديث ضعيف » إسناده 
منقطع . وكان الأجدر بالشارح ‏ رحمه الله أن يذكر حديث أبي هريرة في « المسند » ۷۳۸۰ أنه لما نزلت 
هذه الآية : « شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك إلى رسول الله ية » فقال 
لهم : « قاربوا وسددوا » فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها » وهو حديث صحيح . رواه 
مسلم في « صحيحه » ( ۲۸۲/۲ ) وزاد في آخره : « والشوكة يشاكها » . ولو رجع الشارح ‏ رحمه الله - إلى 
تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية ( 585/17 - ۵۹۰ ) لوجد حديث أبي هريرة » وأحاديث أخر في معناه » 
بعضها أصح إسناداً من حديث أبي بكر . 


oo 


المع اسار او بي ی 
5 9۶ و مهو ورگ ر 2 
قال تعالى : # ویوت من لدنه اجرا عظيما ‏ [النساء : °[ . تفس الموضر 
جزاء وكفارة لما تقدم . 

ورا ما پفهم من الاجر غفران الذتوت” ولیس ذلك مدلولة + وانما 
کد 

السبب الخامس : عذاب القبر » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله 
تعالى . 

السبب السادس : دعاءٌ المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد 
الممات . 

السبب السابع : ما يهدى إليه بعد الموت » من ثواب صدقة أو قراءة » 
أوحجٌ » ونحوذلك » وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

السبب الثامن : آهوال یوم العامة وشدائده . 


السب ا ما ثبت في / الصحيحين ور أن لمن سن إذا 
عیروا الصّرَاط وفوا عَلَى قنطرة ین اَل والثار» فيقتص لِبَعْضِهِمْ من 
بَعضٍ 5 فاذا ا ان لَهُمْ في دخول, الجنة ١‏ . 

السبب العاشر : كناك الشافعين » كما تقدم عند دکر الشفاعة 
وأقسامها ©" . 


(۲۰۳) رواه البخاري ۷۰/۵ في المظالم : باب قصاص المظالم » و ۳4۹/۱۱ في الرقاق : باب 
القصاص يوم القيامة » وأحمد في ١‏ المسند » ۱۳/۳ ولاه و ۱۳ و4 من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 

(#) انظر ص ۲۲۳ وما بعدها . 


السبب الحادي عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة » كما قال 
تعالى : 8« وَيَعْفِرٌ ما دون لك لِمَنْ يَشَاءُ که [النساء : 4۸ و ]١١5‏ . فان كان 
ممن لم يشأ الله أن یغفر له لعظم جرمه . فلا بد من دخوله إلى الكيرء 
ليخلص طيبٌ إيمانه ِن خبث معاصيه » فلا يبقى في النار مَنْ في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من یمان » بل من قال : لا له إلا الله » كما تقدم من 
حدیث أنس رضي الله عنه"؟ . واذا كان الأمر كذلك » امتنع القطع لأحد 
معين من الأمة . غير من شهد له الرسول إل بالجنة . ولکن نرجو 
للمحسنین » ونخاف علیهم . 


قوله : والأمْنُ والایاس يقلن عَنْ مِلَةِ الاسلام » وسيل الحَقَّ 
بينهما لأهل الیل . 

يجب أن يكونّ العبدُ خائفاً راجياً . فان الخوف المحمود الصادق : ما 
حال بين صاحبه وبِينَ محارم الله » فإذا تجاور لك جيف منه اليأس والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاءُ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله , فهو 
راج لثوابه » آو رل او دا ا الله » ل 
قال الله ان : و لین ات این هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَّبيل | 
اوليك يَرجُونَ رَحْمَةَ الله والله عَمُورٌ رجيم [البقرة : ۲۱۸] . 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذا هو الغرور والتمني ا الكاذب . 


(#) تقدم تخریجه ص ۱۱۱ رقم ٤۲‏ . 


Tov 


قال أبوعلي الروذباري(*) رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائر » 
وإذا استويا استوى الطير وتم طیرائه . واذا نقص أحدُهما » وقع فيه النقص › 
واذا ذهبا » صار الطائر فى حدّ الموت . 


وقد مدح الله أهلّ الخوف والرجاء بقوله : أمّن هُو قانت آناء الیل 

۳ب سادا وقایما در الاخرة ویرجو رَحْمَةَ ربه > الاية [الزمر : ۲٩‏ . وقال : 
«تجافی جُنوبُهُم عَنِ النضاجم یعون رهم خوفاً رطع 4 الآية 
[السجدة : ]١5‏ . فالرجاء یستلزم الخوف » ولولا ذلك لكان من » والخوف 

یستلزم الرجاء » ولولا ذلك » لكان قنوطاً ويأساً . وکل آحد إذا جفته » هربت 

منه » الا الله تعالی » فانك إذا خفته هربت إليه » فالخائف هارب من ربه إلى 


ربه . 
وقال صاحب « منازل السائرین ») رحمه الله : الرجاء أضعف منازل 


المرید » وفي کلامه نظر » بل الرجاء والخوف على الوجه المذکور من آشرف 
منازل المرید . 


0 0 ع ا وس و لي ی هر 
وفي « الصحيح »“ ٠"‏ عن النبي كَل : « يقول الله عز وجل : انا عند 
ظنْ عَبَدِي بي . فَليِظْنَ بي ما شاء » . 


وفى « صحيح مسلم »۲۲۰۹ عن جابر رضي الله عنه » قال : سمعت 


() هو محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري البغدادي » من كبار الصوفية » شاعر » فقيه » لزم الجنيد 
وأقام بمصر . كانت وفاته سنة ۳۲۳ ه . انظر « تاريخ بغداد » ۳۲۹/۱ و( اللباب » 4480/١‏ . 

(۲۰6) رواه أحمد في « المسند» ۳/ ١9م‏ و ۰۱۰۹/4 وصححه ابن حبان في « صحيحه » رقم 
( ۲۹۰۸ ) « موارد » من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

وتقدم تخريج الحديث رقم ( ۱۷۷ ) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيها « فليظن بي ما شاء » . 

(۲۰۵) رقم (۲۸۷۷) في صفة الجنة وصفة نعيمها . باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى . وأبو داود 
رقم (۳۱۱۳) في الجنائز : باب ما یستحب من الظن بالله تعالی عند الموت . وابن ماجه رقم (4۱۷) في = 


۳۸ 


رسول الله يكل يقول قبل موته بثلاث : « لا یمن کم إلا ریخب ال 
پربه » ۰ 
ولهذا قیل : إن العبد ينبغي أن یکون رجاؤه في مرضه أرجحَ من 
خوفه 3 بخلاف زمن الصحة » فإنه یکونْ خوفه رجح مِن رجائه : 
وقال بعضهم: من عبد الله بالحب [وحذه]7* 2.2 فهو زندیق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري . ومن عبده بالرجاء وحذه » فهو مرجىء . ومن 
عبله بالحب والخوف والرجاء > فهو مؤمن موحد » ولقد أحسن محمود الوراق 
في قوله : 
اوقد رات الصفر قن عمل ال رات بای که 
أو قذ رآیت الخقیر من عَمل الش ‏ رَجَرَاء آشفقت من حدره 


% FF 


1۰ 


رم ۵ و و or‏ و ۶و هو 
قوله : ولا يخرج العبد من الإيما ن إلا بححود ما ادخله فيه . 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم 
بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة . وفيه تقرير لما قال أولا : لا نكفر 
عدا من أهل القبلة بذنب » ما لم يستحله . وتقدم الكلام على هدا 
المعنى . 


د عاد ماد 


= الزهد : باب التوکل واليقين » وأحمد في «المسند» ۲۹۳/۳ و ۳۱۵ و ۳۳۲۵ و ۳۳۰ و ۳۹۰ . 
(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۹ 


قوله : والايمان : هو الارار باللسان 4 والتصدیق بالجنان 1 وجمیع ما 
صح عَنْ رسول. له من الشرع بان که خن . والایمان 


واحدٌ 4 واه في اصله سواءً .والتفاضل بینهم با لخشية والتقی ۰ 
وَمُحَالَفَةِ الهوّی . وَملارمة الأؤلى . 


اختلف الناس فیما یقع عليه اسم الایمان اختلافاً كثيراً : فذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهویه وسائر أهل الحدیث وأهل 
المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتکلمین : إلى أنه تصديقٌ 
بالجنان » وإقرارٌ باللسان » وعمل بالارکان . 


وذهب کثیر من أصحابنا إلى ما ذکره الطحاوي رحمهم الله : أنه الاقرار 
باللسان » والتصدیق بالجنان . 


ومنهم من یقول : إن الاقرار باللسان ركن زائد ليس باصلي » والی هذا 
ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ویروی عن أبي حنيفة رضي الله عله . 

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الاقرار باللسان فقط ! فالمنافقون 
عندهم مومنون كاملو الايمان . ولكنهم يقولون : بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدهم الله به ! وقولهم ظاهر الفساد . 

وذهب جهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحدٌ رؤساء القدّرية إلى 
أن الإيمان : هو المعرفة بالقلب ! وهذا القول أظهر فساداً مما قبله ! فان 
لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما 
ا ب منوا بهما #:ولهدا قال موسى لفرعون : 8 لَقَدْ عَلِمْتَ 
ما نَل هَولاءِ إل رب اما والأزض بَصَائِرَ 4 [الاسراء : ۱۰۲]. 


۳۹۰ 


وقال تعالى : لوَجَحَدُوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر کیّف کان عَاقبة 
المُفْسِدِينَ» [النمل : ۲۱6 . 
وأهل الکتاب کانوا یعرفون النبي ی كما یعرفون أبناءهم » ولم یکونوا 
مؤمنين به » بل کافرین به » معادین له . 
وکذلك أبو طالب عنده یکون مومناً فانه قال : 
وَلَقَدْ عَلِمْتٌ بان وين مُحَمَدٍ يِن خر ايان البِرِيَّةٍ بینا 
جز هه ره ای مت اه بت 
بل إبليس یکون عند جهم مؤمناً کامل الایمان ! فإنه لم يجهل ربه » بل 
هو عارفٌ به . قَالَ : رب فانظزني إلى يوم یود 4 [الحجر : ۲۳5 . 
« قَالَ : رب بما أَعْوَيتتي 4 [الحجر : ۲۳۹ ۰ قَالَ : فك لاغوینهم 
َجْمَعِينَ 4 [ص : ۲ . |والکفر عند جهم : هو الجهل بالربٌ تعالی » ولا 
أحد آجهل منه بربه ! فإنه جعله الوجود المطلق » وسلب عنه جميعٌ صفاته . 
ولا جهل أكبر من هذا » فيكون كافراً بشهادته على نفسه ! 
وبين هذه المذاهب مذاهب أخر » بتفاصيل وقيود » أعرضت عن ذكرها 
اختصاراً . ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي*) في «تبصرة الأدلة » 
وغيره . 
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان : إما أن يكون ما يقومٌ بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح . كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم رحمهم الله » كما تقدم . 
(#) هو أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معبد مكحول النسفي الحنفي . متكلم فقيه 
اصولي . كان بسمرقند . وسکن بخارى . توفي سنة ٠٠۸‏ ه من تصانيفه : « التمهيد لقواعد التوحيد » 


و «تبصرة الأدلة» و« مناهج الأئمة » وغيرها . 


۳۹1 


۳۸۹۹ 


أو بالقلب واللسان دون الجوارح ¢ كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله . 
أو باللسان وحده » كما تقدم ذكره عن الكرامية . 


أو بالقلب وحد وهو ما المعرفة . كما قاله جهم . أو التصديق كما 
قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله . وفساد قول الكرامية وجهم بن صفوان 
ظاهر . 
صوري ٠‏ فإن 00 أعمال ا لازمة لإيمان 08 أو 00 من 
الإيمان » مع الاتفاق على أن مرتكبٌ الكبيرة لا يخرج من الإيمان » بل هو 
في مشيئة الله » إن شاء عذبه » وان شاء » عفا عنه - نزاع لفظي » » لا یترتت 
عليه فساد اعتقاد . 


والقائلون بتكفير تارك الصلاة » ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى » 
وإلا فقد نفى النبي بي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب » ولم يُوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية » اتفاقاً . 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » 
وأعنى بالقول : التصديق بالقلب والإقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند 
إطلاق قولهم : الإيمان قول وعمل . لكن هذا المطلوب من العباد : هل 
یشمله اسم الایمان ؟ أم الایمان أحدُهما . وهو القولٌ وحده . والعمل مغاير 
له لا يشمله اسم الایمان عند إفراده بالذکر » وان أطلق علیهما كان مجازا ؟ 
هذا محل النزاع . 

وقد آجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقر بلسانه . وامتنع عن العمل 
بجوارحه - : أنه عاص لله ورسوله » مستحق للوعيد » لكن فيمن يقول : إن 


۳1۲ 


الأعمال غيرٌ داخلة في مسمى الإيمان من قال : لما كان الایمان شيئاً واحداً 
فإيماني کایمان آيي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما ! بل قال : كإيمان 
الأنبياء والمرسلین وجبریل ومیکائیل علیهم السلام !! وهذا غلو منه » فان 
الکفر مع الایمان کالعمی مع البصر ‏ ولا شك أن البُصراء يختلفون في قوة 
البصر وضعفه » فمنهم الأخفش والأعشى » ومن يرى الخط الثخين » دون 
الرفيع إلا بزجاجة ونحوها » ومن يرى عن قرب زائد على العادة » واخر 
بضده . 


ولهذا - والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء » يشير 
إلى أن التساوي نما هو في أصله . ولايلزم منه التساوي من كل وجه » بل 
تفاوت نور « لا له إلا الله » في قلوب أهلها لا بحصیها إلا الله تعالى : فمن الناس 
من نورها في قلبه كالشمس. ومنهم من نوزها في قلبه کالکوکب الذَّرّيء وآخر 
کالمشعل العظیم . وآخر کالسراج المضيء . واخر کالسراج الضعیف . 

ولهذا تظهر الأنواز یوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار » 
بحسب ما في قلوبهم من نور الایمان والتوحید علماً وعملا » وکلما اشتدٌ نور 
هذه الكلمة وعظم » أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته » بحیث إنه 
ربما وصل إلى حال لا يُصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه » وهذه حال 
الصادق في توحيده » فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق . 


ومن عرف هذا » عرف معنى قول النبي ككل : « ان الله حَرّمَ عَلَى النار 
مَنْ ال : لا اه إلا الله يبتغى بذلك وجه الله A E‏ 


٠١ 5(‏ ) رواه البخاري ۲۹۹/1 في الرقاق : باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالی ۰ و ۲۷۱/۱۲ 
في استتابة المرتدين : باب ما جاء في المتأولين . ومسلم رقم (۳۳) في الإيمان : باب الدليل على أنه من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه . 


۳۹۳ 


E : 0‏ ا یب لش 
منسوخه » ۳ بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي > وحملها بعضهم سر 
نار المشرکین والکفار . وال بعضهم الدخول بالخلود 3 ونحو ذلك . 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم یجعل ذلك حاصلاا بمجرد قول 

۶ب اللسان فقط » فإن هذا من ا 4 من دين رل ¥ 
النار » فان الأعمال لا تتفاضل بصورها 500 2 ونم تتفاضل بتفاضل ما فى 
القلوت . 

1 حدیث اكه الي و في ويقابلها تسعه وتسعون 
ا 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار . 

وتأمًل ما قام بقلب قاتل المائة" ٠‏ من حقائق الإيمان » التي لم تشغله 
عند السیاق عن السير إلى القرية . وحملته ومو في تلك الحال آن جعل و 
بصدره وهو یعالح سكرات الموت . 

وتأمل ما قام بقلب البِغِيٌ من الایمان . حيث نزعت موقها وسقت 
الکلب من الركية » فغفر لها“ . ۱ 


(#) تقدم تخریجه ص ۷٤‏ رقم ۲5 . 

(۲۰۷) الحدیث رواه البخاري ۳۷۳/۹ - ۳۷ في الأنبياء : باب ما ذکر عن بني اسرائیل » ومسلم 
رقم (۳۷۹۲) في التوبة : باب قبول توبة القاتل » من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . انظره في 
«جامع الأصول» رقم )٩۸۷(‏ . 

(۲۰۸) رواه البخاري ۳۷۱/۲ في الأنبياء : باب ومسلم رقم (۲۲۶4) في السلام : باب فضل ساقي = 


۳۹ 


وهكذا العقل أيضاً . فإنه يقبل التفاضل . وأهله في أصله سواء . 
مستوون في أنهم عقلاء غيرٌ مجانین. وبعضهم أعقلٌ من بعض . 

وكذلك الایجاب والتحریم . فيكون إيجابٌ دون إيجاب » وتحريمٌ دون 
تحريم . هذا هو الصحیح . ون كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب . 

زا ياد الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل ‏ : فمعلوم أنه لا يجب 

فى ول الأقراها وجب بعد تور القراة كلاه ولا نيه على كلخد ون 
Ty‏ وه E‏ 
حق النجاشي وأمثاله . 

ا بالعمل والتصديق . المستلزم لعمل القلب والجوارح ‏ : 
فهو أكمل من التصديق الذي لا یستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبّه أكمل من 
العلم الذي لا يعمل به » فإذا لم يحصل اللازم» دل على ضعف الملزوم . 
ولهذا قال النبي َيه : « لیس الم کالمعاین تار 

وموسى عليه السلام لما ا أن قومه عبدوا العجل لم یلق الألواح 
فلما راهم قد عبدوه ألقاها , وليس ذلك لشك موسى في خبر الله » لكن 
المخبر » وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصوّرٌ المخبر به نفسه » كما 
يتصوره إذا عاب كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد 
وعليه : « رب أرني كيف تحي لموّی قَالَ او لَمْ تین فال بلی ولکن 
لِيَطمَئِنَ قلبي 4 [البقرة : ۲1۰] . 


= البهائم المحترمة واطعامها . انظره في «جامع الاصول» رقم (۲۰۲۷) . من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه قوله: «موقها» أي خفها . وقوله : « الركية » : أي البئر . 
(۲۰۹) رواه أحمد في «المسند» ۲۱۵/۱ و ۰۲۷۱ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۰)۲۰۸۷ 
« موارد » والحاکم ۳۲۱/۲ » واسناده صحیح . 


۳۹ 


وأيضاً : فمن وجب عليه الح والزكاة مثلا » يجب عليه من الإيمان أن 
يعلم ما آیر به » ويؤمن بان الله اوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به 
إلا مجملا » وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصّل . 


وكذلك الرجل أول ما يُسلم » إنما يجب عليه الاقرار المجمل » ثم إذا 
جاء وقتْ الصلاة كان عليه أن یمن بوجوبها ويُؤديها » فلم يتساو الناس فيما 
ا 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديقٌ الجازم » الذي لا تقوى على 
معارضته شهوةٌ ولا شبهة - : لا تقعُ معه معصية . ولولا ما حصل له من الشهوة 
والشبهة أو إحداهما لما عصی » بل یشتغل قلبه ذلك الوقت بما یواقعه من 
المعصية » فیغیب عنه التصديقٌ والوعيدٌ فيعصي . ولهذا - والله أعلم - قال 
يكل : ,لا يزني الرانِي جين ر وهو ممن »*) ۰ الحدیث . فهو حين 
يزني يغيب عنه تصدیقه بحرمة الزنی ۰ وإن بقي أصل التصدیق في قلبه » ثم 
يُعاوده ع فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله : « إن الْذِينَ اتقوا إذا مهم 
طَائِفٌ من الشَيْطَانٍ تَذَكَرُوا فا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف : ١‏ °[ . 

قال ليث عن مجاهد : هو الرجل يَهُمْ بالذنب » فيذكر الله فيدعه . 

و والغضب ۳ السيئات فإذا أبصر » رجع » ثم قال تعالى : 
١‏ واخوانهم يَمْدُونَهُمْ في العَيّ ثُمّ لا یقصرون ‏ [الأعراف : ۰۲۲۰۲ [أي : 
وإخوانٌ الشیاطین تمدهم الشياطينُ في الغي ‏ ثم لا يُقصرون ]** . قال 
بن عباس رضي الله عنهما : لا الانس تقصر عن السيئات » ولا الشياطين 
تميك عنهم . فاذا لم بصن بقي قلبّه في عمی ‏ والشیطانْ یمله في غيه . 


(#) تقدم تخریجه ص ۲۸۲ رقم ۱۵۲ . 
(##) الزيادة من مطبوعة مکة . 


۳۹۹ 


وان كان التصديقٌ في قلبه لم يكذب » فذلك النور والإبصارٌ » وتلك الخشية 
والخوف تخرج من قلبه » وهذا كما أن الانسان يُعْمِض عینه » فلا یری ‏ وان 
لم يكن أعمى فكذلك القلب بما یغشاه من زین الذنوب ‏ لا یبصر الحق وان 
لم يكن أعمى کعمی الکافر . 

وجاء هذا المعنی مرفوعاً إلى النبی كله : أنه قال : « دا رَنَى العَبْدٌ » 
نزع منه لایمان فإذا تات اع یه 5( . 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً > فلا محذور 
فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب 
ذلك »| وأن یصیر ذلك ذريعة إلى بدّع أهل الكلام المذموم من أهل 
الإرجاء ونحوهم » وإلى ظهور الفسق والمعاصي ٠‏ بأن يقول : أنا مؤمن 
مسلم حقا کامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله ! فلا يُبالي بما يكون منه 
من المعاصى 5 

وبهذا المعنى قالت المرجثة : لا يَضر مَعَ الإيمَانِ دنب لِمَنْ عَمِلَهُ ! 
وهذا باطل قطعاً . 

فالإمام أبوحنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغةٌ مع أدلة مِن كلام 
الشارع . وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع » فإن 
الشار ع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط » كما في الصلاة والصوم والحج ونحو 
ذلك . 


(۲۱۰) رواه أبو داود رقم (410۹۰) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » والترمذي 
بلفظ آخر رقم (YY)‏ في الایمان : باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ۰ واسناده صحیح » وصححه 
الحاكم ۲۲/۱ ووافقه الذهبي » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر «جامع الأصول» رقم ( )٩۳۷۱‏ . 


۳۹۷ 


۱۰ 


فمن أدلة الأصحاب ا حنيفة رضي الله عنه : آن الایمان في اللغة 


عبارة عن التصديق › قال تعالى خبراً عو ا و و 
لنا #[يوسف : ۰۲۱۷ أي بمصدق لنا . 


ومنهم من ادعی إجماع أهل اللغة على ذلك . 

۳ هذا المعنی اللغوي م وهو التصدیق بالقلب + هو الواجبٌ علی 
الك جما لاب وهو أن یصدّق الرسول يي فیما جاء به من عند الله » فمن 
صِدّق الرسول فيما جاء به من عند الله » فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالی » 
والاقراز شرط إجراء أحكام الاسلام في الدنيا . هذا على أحد القولين » كما 
تقدم » ولأنه ضدٌ الكفر » وهو التكذيبٌ والجحودُ وهما يكونان بالقلب » فكذا 
E‏ 

وقوله : 8 إلا مَنْ أكرة وليه مت بالایمان 4 [النحل : ۰]۱۰5 يدل 
علی آن القلب هو موضغ الایمان » لا اللسان » ولانه لو کان مرکباً من قول 
وعمل » لزال كله بزوال جزئه . ولان العمل قد وت على الایمان ء 
والعطف يقتضي المغایرة » قال تعالی : 8 آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » 
[ البقرة : ۲۵ ] في مواضع من القرآن . 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الایمان في اللغة عبارة عن التصدیق - 
بمنع الترادف بين التصديق والإيمان > وهب أن الأمر يصح في موضع > فلم 
قلتم : إنه يوجبٌ الترادف مطلقاً ؟ . 

وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الاسلام والإيمان . 

ومما يدل على عدم الترادف : أنه يقال المخبرٌ إذا صدق : صدّقه » ولا 
يقال : امن » ولا امن به » بل يقال : آمن له . كما قال تعالى : فَامَنَ له 
لوط » [العتکبوت : ۲۲٩‏ . فما امن لِمُوسَى إلا دري مِنْ قَوبه علی 


۳2۸ 


خوفٍ 4 [يونس : ۸۳] . وقال تعالى : یمن بالله ویژین للمۇمنين 4 
[التوبة : »]5١‏ ففرقٌ بين المعدّى بالباء والمعدّى باللام » فالأول يقال للمخبر 
به » والثاني للمخير » ولا برد کوئه یجوز أن يقال : ما أنت بمصدق لاا لان 
دخولٌ اللام لتقوية العامل . كما إذا تقدم المعمول » أو كان العامل اسم 
فاعل » أو مصدراً » على ما رف في موضعه . 

فالحاصل أنه لا يُقال : قد آمنته » ولا صدقت له إنما يقال : آمنت 
له . كما يقال : أقررت له فكان تفسیره بأقررت - آقرت من تفسيره 
بصدّقت » مع الفرق بينهماء لان الفرق بینهما ثابت في المعنی ۰ فاٍن کل 
مخبر عن مشاهدة أو غيب » يقال له في اللغة : صدقت . كما يقال له : 
كذبت » فمن قال : السماءٌ فوقنا » قيل له : صدقت . 


وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب » فیقال لمن 
ا ل ل ا 0 
الأمن » والائتمان إنما يكونُ في الخبّر عن الغائب . فالأمرٌ الغائب هو الذي 
يُؤتمن عليه المخيرٌ . 


ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ امن له إلا في هذا النوع . ولأنه 
لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق . وإنما يقابل 
الوب والكفر ۱ یمن بل کلیت + يللو فال : أنا اعلم أنك صادق ولكن 
لا أتبعك ‏ بل اعاديك وابفضك وأخالفك ‏ : لكان كفراً أعظم . فعلم أن 
الإيمان ليس التصدیق فقط . ولا الك هی ااي فقط . بل إذا كان الکفر 
يكون تكذيباً > ويكون ا تاد بلا تکذیب » فکذلك الایمان > يكون 
تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداً > ولا يكفي مجرد التصديق . فيكون الإسلام 
جزء مسمى الإيمان » ولو سل الترادف . فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً . 


۳۹۹ 


6ت 


كما ثبت في « الصحيح »۲۲۱ عن النبي بل أنه قال : « العَيْنانِ تژینان ‏ 
000 3 عب م له ا E‏ 4م ع عله 
وزناهما النظر . والاذن تژني . وزناها السمع » إلى أن قال : «والفرج يصدق 


ت 
ایس" و و 


وقال الحسن البصري رحمه الله : ليس الایمَان بالتحلي. ولا بالَمني » 
وَکنه ما وق في الصَّدْرِ قله الفا ولو كان تصديقاً > فهو تصدیق 
مخصوص » كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم » ولیس هذا نقلاً للفظ ولا 
تغيبراً له » فإن الله لم یأمرنا بإيمان مطلق » بل بإيمان خاص ۰ وصفه وبینه » 
فالتصدیق الذي هو الایمان أدنى أحواله أن یکون نوعاً من التصديق |العام » 
فلا یکون مطابقاً له في العموم والخصوص ‏ من غير تغير اللسان ولا قلبه » 
بل یکون الایمان في کلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص » کالانسان 
الموصوف بأنه حیوان ناطق . ولأن التصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من آعمال القلب والجوارح > فان هذه من لوازم الایمان التام » وانتفاء 
اللازم دلیل على انتفاء الملزوم . 


ونقول : إن هذه لوازم تدخل في مسمی اللفظ تارة » وتخرج عنه 
أخرى . أو إن اللفظ بای على معناه في اللغة » ولکن الشارع زاد فيه 
أحكاماً > أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي » فهو حقيقة 
شرعية » مجاز لغوي . أو أن يكون قد نقله الشارع . 


(۲۱۱) رواه البخاري ۲۲/۱۱ في الاستگذان : باب زنی الجوارح دون الفرج » و 18۰/۱۱ في 
القدر : باب إوحرام على قرية آهلکناها آنهم لايرجعون4. ومسلم رقم (۲۹۵۷) في القدر : باب قدر على 
ابن آدم حظه من الزنا » وأبو داود رقم (۲۱۵۲) في النکاح : باب ما يؤمر به من غض البصر » وأحمد في 
«المسند» ۲۷۹/۲ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

ورواه مسلم رقم (۲۱۵۷) (۲۱) وأبو داود رقم (۲۱۵۲) و (۲۱۵۳) و (۲۱56) وأحمد في «المسند» 
۲ و و ۳46 و٩۳4‏ و۳۷۲ و ۳۷۹ و1۱۱ و۵۳۵ و ۵۳٩‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷۰ 


وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق . 

وقالُوا : إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان » وعلمنا مِن مراده 
علماً ضروريًاً أن من قيل : اه صدَّق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان » مع قدرته 
على ذلك » ولا صلى » ولا صام » ولا أحب الله ورسولّه ‏ ولا خاف الله > 
ی ا جد سوت 

كنا علهنا أنه و الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع م الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما . فقد قال كك : الإيمان بضع من شب فَافْضَلْهَا 
ل :اللا له إل الله دناه إِمَاطَةٌ الأذَى ء عن الطريق » . وقال أيضا لا 
« الحياءُ شب من الایمان ¢( 


ان ره وه رز ر عم رعو وو 
وقال أيضاً ب : « اکمل المُؤْ مِنِينَ إيمانا احسنهم خلْقاً ,۲۱۳ . 
وقال أيضاً يل : « البَذَافَةَ من الایمان ©23١9»‏ . 


فإذا كان الإيمانُ أصلاً له شُعَبٌ متعددة » وكل شعبة منها تسمی 
إيماناً > فالصلاة من الإيمان » وكذلك الزكاة والصوم والحج » والاعمال 


(۲۱۲) رواه البخاري ٤۸/١‏ و44 في الإيمان : باب أمور الإيمان بلفظ «الإيمان بضع وستون شعبة » 
والحياء شعبة من الإيمان» . ومسلم رقم (۳۵) في الإيمان : باب بیان عدد شعب الإيمان » وأبو داود رقم 
(57757) في السنة : باب في رد الإرجاء . والترمذي رقم (۲۰۱۷) في الإيمان : باب استكمال الإيمان » 
وأحمد في «المسند» ۳۷۹/۲ و 446 . والنسائي ۱۱۰/۸ في الايمان : باب ذكر شعب الإيمان » وابن ماجه 
رقم (۵۷) في المقدمة بلفظ : : «الإيمان بضع وستون أو سبعون باب . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲۱۳) رواه الترمذي رقم )١١157(‏ في الرضاع : باب ما جاء في حق المرأة على زوجها . وأبوداود 
رقم (4587) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » وأحمد في «المسند» ۲۵۰/۲ و 4۷۲ و 
۷ والدارمي رقم (۲۷۹۵) في الرقاق : باب في حسن الخلق » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وصححه ابن حبان رقم (۱۳۱۱) « موارد » . وهو حديث صحيح . 

(۲۱۵) رواه آبو داود رقم )4151١(‏ في الترجل : باب رقم ١‏ بلفظ : «ألا تسمعون ألا تسمعون إن 
البذاذة من الإيمان» ورواه ابن ماجه رقم (4۱۱۸) في الزهد : باب من لا یژ به له . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/1۰ : هذا حديث صحيح . 


۳۷۱ 


الباطنة » كالحياءٍ والتوكل والخشية من الله و إليه 3 حتى تي هذه 


الشعب إلى اماطة الأذى عن الطریق . فانه فن 56 الإيمان . وهذه 
الشعب ‏ منها ما یزول الإيمان بزوالها کشعبة الشهادتین . ومنها ما لا یزول 
بزوالها » کترك إماطة الأذى عن الطریق » وبینهما شْعَبُ متفاوتة تفاوتا 
عظیما ٠‏ منها ما يقرب من شعبة الشهادة » ومنها ما يقرب من شعبة |ماطة 
الأذى » وکما أن شعب الایمان إيمان » فکذا شع الکفر کفر , > فالحکم بما 
أنزل الله مشلا - من شعَّب الایمان » والحُكم بغیر ما آنزل الله كفر . 


ع 2 وان و 


وقد قال علا : ومن رای منم کر فليغيره بِيّدِهِ » فان لم يستطع , 
فبلِسَانِهِ » فان لم يستطع فبقلیه . ذلك اضعّف الایمَان » . رواه مسلم . وفي 
لفظ : اليس وراء ذلك من الایمان حَبَّةٌ خَرْدَل ا 0 


2 كه مزع جر کج ا رمم 
وروی الترمذي عن رسول الله يل أنه قال : «من احب لله » وابغعض 
رو - ت دماء إن 1۳ هش 1 ور 
لله » واعطى لله » ومح لله : فقد استکمل الایمان طقف ۲ 


ومعناه - والله أعلم - أن الحبّ والبغعض ا حركة القلب » وبذل 
المال ومنعه هو كمال ذلك . فان المال آخر المتعلقات بالتفس ‏ والبدن 


(۲۱0) رواه مسلم رقم )4٩(‏ في الایمان : باب النهي عن المنکر » وأحمد في «المسند» ۱۰/۳ و ۲۰ 
ولاه و4ه و۲٩‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) في الفتن : باب ما جاء في تغيير المنکر بالید . وأبو داود رقم 
(۱۱6۰) في صلاة العیدین : باب الخطبة یوم العید » ورقم (4۳۲۰) في الملاحم : باب الأمر بالنهي » 
والنسائي ۱۱۱/۸ في الایمان : باب تفاضل أهل الایمان . وابن ماجه رقم (40۱۳) في الفتن : باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر » من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

والرواية الأخيرة : رواها مسنم رقم (۵۰) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲۱۳) رواه الترمذي رقم (۲۵۲۳) في صفة القيامة : باب رقم ٠٠‏ وأحمد في «المسند» 4۳۸/۳ من 
حدیث معاذ بن أن نس الجهني رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً آبو داود رقم (47۸۱) ۰ والطبراني في «الأوسط» والضیاء المقدسي والبيهقي في «شعب 
الایمان» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

وهو حديث صحيح بشواهده . 


فس 


متوسط بين القلب والمال » فمن كان ال آمره واجره كله ش ۾ كان الله إلهه 
في کل شيء » فلم يكن فيه شيء من الشرك » وهو إرادة غير الله وقصذه 
ورجاؤه فیکون مستکملا الایمان » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة 
الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : 
وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان*©. فسمى حب 
الصحابة إيماناً » وبغضهم كفراً . 

و آعجب ما آجاب به آبو المعین النسفي وغیره عن استدلالهم 
بحدیث شعب الایمان المذکور » وهو : أن الراوي قال : «بضم ون و 
بِضمٌ وَسَبْعُونَ » فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حیث شك فقال : بضع وستون 
- أو بضع وسبعون . ولا یظن برسول الله ی الشك في ذلك ! وأن هذا 
الحدیث مخالف للکتاب . 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الکتاب . فانظر إلى هذا الطعن ما 
آعجبه ! فان تردد الراوي بين الستین والسبعین لا یلزم منه عدم ضبطه > مع 
أن البخاري رحمه الله إنما رواه : « بضع وستون » من غير شك . 

وآما الطعن بمخالفة الکتاب » فأين في الکتاب ما يدل على خلافه ؟ 
وانما فيه ما يدل على وفاقه . وإنما هذا الطعن من ثمرة شزم التقلید 
والتعصب . 

وقالوا أيضاً : وهنا اصل آخر . وهو : أن القول قسمان : قول القلب 
وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التکلم بكلمة الاسلام » والعمل قسمان : 
عد القلب » وهو نیته ولخلاصه » وعملْ |الجوارح . فإذا زالت هذه ۱/۰ 


(*) انظر ص ٥٤١‏ وما بعدها . 


۳۷۳ 


الأربعة » زال الإيمان بكماله » وإذا زال تصديقٌ القلب . لم تنفع بقية 
الاجزاء » فان تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة . وإذا بقي 
تصدیق القلب » وزال الباقي » ها مومم المعركة !! ۱ 
ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ‏ إذ لو آطاع 
القلب وانقاد > لأطاعتٍ الجوارح » وانقادت » ویلزم من عدم طاعة القلب 
وانقیاده عدم التصدیق المستلزم للطاعة . 
قال كلل : إن في الجسد مضه لا صَلَحَتَ صَلَحَ لها سَائِرُ 
الجَسَّدٍ» وإذا فقوت ان لان اسف ار وهي اقب ۹ . فمن 
صلح قلبّه صلح جسده قطعاً » بخلاف العكس . 
وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله » فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية 
تبق مجتمعة كما كانت » فمسلّم » ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال 
سائر الأجزاء » فيزول عنه الكمال فقط . 
والأدلةٌ على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جا : 0 قوله تعالى : < ولذا نیت عَلَيْهِمْ آيائه 0 یمان > 
[الأنفال : ۲  .‏ ویزید الله لین اهتدّوا هی 4 [مريم : . « ویزداد 
لین آمنوا بت [المدثر : ۳۱] هُوَ الّذِي أنزَلَ في قلوب 
المُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا مانا مم پیمانهم » [الفتح : 4] . ۴ الّذِينَ قال لَهُم الناس 


(۲۱۷) قطعة من حديث رواه البخاري ۱۱۷/۱ في الإيمان : باب فضل من استبرأ لدينه » وفي 
البیوع : باب الحلال بين والحرام بين وبینهما مشبّهات » ومسلم رقم (۱۵۹۹) في المسافات : باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات » وأبو داود رقم (۳۳۲۹) و(۳۳۳۰) في البيوع : باب في اجتناب الشبهات » 
والترمذي رقم (۱۲۰۵) في البیوع : باب ما جاء في ترك الشبهات . والنسائي ۲8۱/۷ في البیوع : باب 
اجتناب الشبهات في الکسب. وأحمد في «المسند» ۲٩۷/6‏ و ۲۹۹ و ۲۷۱ و ۲۷۵ ۰ والدارمي رقم ۲۵۲6) 

في البیوع: باب في الحلال بين والحرام بين » وابن ماجه رقم (۳۹۸6) في الفتن : باب الوقوف عند 
الات مز التعمانا بخ يشير ری الله عله 


V€ 


إن الناس قد جَمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم فَرَادهُمْ إِيمَاناً وََانُوا حَسْبَا الله وغم 
الوكيل » [ال عمران : ۱۷۳] . 

وكيف يقال ىف هذه الآية والتى قبلها ان الزيادة باعتبار زيادة الم من 
به ؟ فهل في قول الناس : « قد جمعوا لكم فاحشوهم 4 زيادة مشروع؟ 
وهل في إنزال السكينة في قلوب الم منین زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله 
السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً . 

ويؤيد ذلك قوله تعالی : وهم کف يَؤْمَذٍ ارت منهم للإيمانٍ 4 

۶ و > 

[آل عمران : WV‏ وقال تعالی : وا ما زک سور لیم من ول کم 
رت هذه مان ی لین آمنوا راهم إِيمَانا رهم یستبشرون * وم لین 
في فلوبهم مَرَضٍ فزادتهم ا إلى رجیهم اا وهم کافرُون 4 [التوبة : 
۶ - ۱۲۵] . 


وأما ما رواه الفقیه أبو اللیث السمرقندي*) رحمه الله » في تفسیره عند 
هذه الآية » فقال : حدثنا الفقیه قال : حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الساباذي » قالا : حدثنا فارس بن مردويه » قال : حدثنا محمد بن الفضل بن 
العابد . قال : حدثنا يحبى بن عيسى » قال : حدثنا أبو مطيع » عن حماد بن 
سلمة »› عن أبي المهزم(*۳) , عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : جاء وفد 
ثقيف إلى رسول الله بي » فقالوا : يا رسول الله ! الإيمان يزيد وینقص ؟ 
فقال : « لا الإيمان مكمّل في القلب » زيادثه ونقصانه کنر (*** , 


(*) لعله نصر بن محمد بن ابراهیم يم السمرقندي الحنفي » صاحب کتاب «تنبیه الغافلین» كانت وفاته 
سنة هلالاه . 


(*##) في الأصل : المحزم 3 وهو خطأ » وسیرد بعد قلیل ۳ المهزم 3 
(HERF)‏ باطل كما بینه الشارح رحمه الله تعالى 1 


۳۷۵ 


فقد سئل شیخنا الشيخ عماد الدين بن کثیر(*) رحمه الله تعالى عن 
هذا الحديث ؟ فأجاب : بأن في الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون 
لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة » وأما أبو مطيع » فهو: 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي » ضعفه أحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وعمرو بن علي الفلاس ‏ والبخاری, » وأبو داود » والنسائي 5 وأبو 
حاتم الرازي » وأبو حاتم محمد بن حبان البستي » والعقيلي » وابن 
عدي » والدارقطني . وغيرهم . وأما أبو المهزم » الراوي عن أبي هريرة › 
وقد تصحف على الكتاب » واسمه : بريه تن مان فلك تفه أيضا غير 
واحد . وتركه شعبة بن الحجاج » وقال النسائي : متروك . وقد اتهمه شعبة 
بالوضع » حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا !۱ 


وقد وصف النبي ا النساء بنقصان العقل ولد ی ۴۳۳ 1 وقال علد 1 


ر #) هوآبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصروي . ثم الدمشقي . 
محدث . مؤرخ . مفسر . فقيه . ولد ب « جندل » من أعمال بصرى سنة ۷۰۰ ه وانتقل إلى دمشق ونشأ 
بها وتوفي بها سنة 4لالا هب ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى » ولا يزال 
قبرهما بارزان حتى الآن في أرض جامعة دمشق . من تصانيفه : « التفسير العظيم » و « مختصر علوم 
الحديث » لابن الصلاح و « التكميل في معرفة الثقاة والضعفاء والمجاهيل » و « كتاب الهدى والسنن في 
أحاديث المسانيد والسنن » و «البداية» وهو تاريخه المشهور . و « النهاية في علامات قيام الساعة » وهذا 
الكتاب هو من خيرة کتبه وقد حققه الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناؤ وط وفي نيتنا طبعه عما قريب بعون الله 
تعالى . 

(۲۱۸) رواه مسلم رقم (۷۹) في الإيمان : باب بیان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات . وأبو داود رقم 
(41۷۹) في السنة من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . أن النبي ية قال : «يا معشر 
النساء تصدقن . وأکثرن الاستغفار » فاني رأيتكن أكثر أهل الناره قالت امرأة منهن جزلة : مالنا آکثر آهل 
النار ؟ قال : « تکثرن اللعن وتکفرن العشیر » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن 
قالت : ما نقصان العقل والدين ؟ قال : «شهادة امرأتين بشهادة رجل » وتمكث الأيام لا تصلي» . ورواه 
أيضاً البخاري ۲۷۹/۲ في العيدين . وفي الحيض . وفي الزكاة » وفي الصوم » وفي الشهادات » ومسلم 
رقم (۸۸۹) في العيدين والنسائي ۱۸۷/۳ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۳۷۹ 


وه و روه ر ٤‏ ” گر 5 92 ۳ 2 ر ر 
ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
۴و , - 2 
اجمعين 140( . والمراد نفی الکمال . 

ونظائره كثيرة » وحديث 5 الإيمان 3 ا الشفاعة » وأنه يخرج 
من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » فكيف يقال بعد هذا : 
إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء ؟! وانما التفاضل بينهم بمعان أخر غير 
الايمان ؟! 

وكلامُ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً : 

منه : قول أبي الدرداء رضى الله عنه : من فقه العبد أن يتعهد إيمانه 
وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم : أيزداد هو أم ينتقص . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا ترذ إيماناً » فيذكرون الله 
عز وجل . 

وکان ابن مسعود رصی الله عنه یقول فى دعائه : اللهم زدنا لیمانا ویقیتا 
ا 


وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة 
ومثله عن عبد الله بن رواحة رضى الله عنه . 


فقد استكمل الإيمان : |نصاف |من نفسه , والإنفاق من إقتار » وبذل السلام 


(۲۱۹) رواه البخاري ٥٥/۱‏ في الإيمان : باب حب الرسول ی من الإيمان » ومسلم رقم (44) في 
الإيمان : باب وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » والنسائي ١١8/4‏ 
في الإيمان : باب علامة الإيمان » وأحمد في «المسند» ۲۰۷/۳ و ۲۷۵ و ۲۷۸ ۰ وابن ماجه رقم (51) في 
المقدمة : باب في الإيمان » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۷۷ 


5ت 


للعالم ذكره البخاري رحمه الله فى ( صحيحه )(۲۲۲) وفى هذا المقدار كفاية 
وبالله التوفيق 


وأما كو عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة » فلا يكون العمل 
داخلا في مسمى الإيمان ‏ : فلا شك أن الإيمانَ تارة يُذكر مطلقاً عن العمل 
وعن الاسلام » ور يقرن بالعمل الصالح > وتارة يقرن بالإسلام » فالمطلق 
مستلزم للاعمال » قال تعالی : 8 إِنْمَا نون الَّذِينَ إِذَا در الله وجلث 


۶و و 


رم »الا 1 يه . إِنْمَا زینو این يالله 4 وله تم 
۳ له ما ات yT‏ 8 : ۲۸۱ ۴ 


مل 9 


وقال لله : ولا دز اراي حین يني وهو مَؤّمِنٌ » 3 الحدیت(*) . 
ولا تو منوا ختی تحایوا . 


«من غشنا فليس منا » « من حمل علینا السلا » فليس منا »۲۲۳ . 


(۲۲۰) رواه البخاري معلقاً وموقوفاً ۱/ ۷۷ في الایمان : باب السلام من الاسلام . قال الحافظ في 
« الفتح » : وهذا الأثر رواه یعقوب بن شيبة في « مسنده » من طریق شعبة وزهیر بن معاوية وغیرهما . كلهم عن 
ابي (سحاق السبيعي. _عن صلة بن زف-عن عَمَارَ » وهکذا رویناه في « جامع معمر » عن آبي اسحاق » وکذا 
حدث به عبد الرزاق في « مصنفه » عن معمر رقم ( ۱۹٤۳۹‏ ) موقوفاً » وإسناده صحيح » ورواه ابن أبي شيبة 
في « الإيمان » رقم (۱۳۱) قال الحافظ في « الفتح » : ومثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع . 

(#) تقدم تخريجه ص ۳44 رقم ۱۹۲ . 

(۲۲۱) رواه مسلم رقم (۵4) في الإيمان : باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان » وأبوداود رقم (۵۱۹۳) في الأدب : باب في إفشاء السلام » والترمذي رقم (۲5۸۹) 
في الاستئذان : باب ما جاء في إفشاء السلام » وأحمد في «المسند» ۳۹۱/۲ و 44۲ و 46۷ و 4٩۵‏ و 
۲ . وابن ماجة رقم (1۸) في المقدمة : باب في الایمان » ورقم (۳۹۹۲) في الأدب : باب إفشاء 
السلام » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲۲۲) رواه مسلم رقم (۱۰۱) و (۱۰۲) في الایمان : باب قول النبي كله : «من غشنا فليس منا» » 
وأحمد في «المسند» 4۱۷/۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 


۳۷۸ 


وما أبعد قول من قال : إن معنى قوله : « فليس منا  »‏ أي فليس مثلنا ! 
فليت شعري ۰ فمن لم يغش یکونْ مثل النبي يك وأصحابه . 

وآما إذا عطف عليه العمل الصالح . فاعمل أن عطف الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بِينَ المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم 
الذي ذكر لهما » والمغايرة على مراتب : 

أعلاها : أن يكونا متباينين » ليس أحدهما هو الآخر » ولا جزءه منه » 
ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى : « خلْقَ السمزات والارض. وجل لمات 
والثور » [الأنعام : ]١‏ ۰ « ورن او والإنجيل © [آل عمران : ۳] . 
وهذا هو الغالب . 

ويليه : أن یکون بينهما تلازم » کقوله تعالى : ولا تسوا الحَق 
بالباطل وَبَكْتُمُوا ال وم تَعْلَمُونَ » [البقرة : 4۲] . « وأَطِيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرَسُول » [المائدة : ]٩۲‏ . 

الثالث : عطفٌ بعض الشيء عليه » كقوله تعالى : « حَافِظوا عَلَىَ 
الصَّلَّوَاتِ والصلاة الوسطى > [البقرة : ۲۳۸] ٠‏ من کان عدو لله ومَلائکته 
رس وجبریل ومیکال 4 [البقرة : ۰۲۹۸ « وَإِدْ آخذنا من انين میناقهم 
منك € [الأحزاب : ۷] . وفي مثل هذا وجهان : 

آحدهما : أن يكون داخلا في الأول » فیکون مذکوراً مرتین . 

والثاني : أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وان كان 
داخ فيه منفرداً » كما قيل مثل ذلك في لفظ «١‏ الفقراء والمساكين » 
ونحو مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران . 

الرابع :عطف الشيء على الشي لاختلاف الصفتين »كقوله تعالى ۰ غافر 
الذنب وقابل التوب » [غافر : ۳] . 

وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط . كقوله : 


۳۷۹ 


ا ونوا ام مس RS‏ للف با رت 

ومن الناس من زعم آن في القرآن من ذلك قوله تعالی 2 پر يكل جما 
نکم شرْعَةَ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة : 4۸] . والکلام على ذلك معروف في 
موضعه . 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه . نظرنا في کلام 
الشارع : كيف ورد فيه الإيمان » فوجدناه إذا أطلق ا د 
والتقوى » والدين > ودين الإسلام ا يات النزول أن نهم سألوا عن 
الإيمان ؟ فأنزل الله هذه الآية  :‏ لیس البر 93 ولو وجومکم قبل المَشْرِقٍ 
والمغرب ‏ الآيات [البقرة : ۱۷۷] . 

قال محمد بن نصر : ثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرىء » والملائي » قالا sS‏ : جاء رجل 
إلى أبي ذر رضي الله عنه » فسأله عن الإيمان ؟ فقر و بسن الي أن ول 
وُجُوهَكُم 4 إلى آخر الآية » [البقرة : ۰۲۱۷۷ فقال 00 ليس عن هذا 
سألتّك » فقال : جاء رجل إلى النبي ب فسأله عن الذي سألتني عنه » فقرأ 
3 0 > فقال له الذي قلت لي لها اش ای مرف 
قال : « إن المُؤْمِنَ الّذِي إِذَا عَمِلَ الحَسَنَة سره وَرَجَا ثوابّها » ولذا عمل 
الس ساعته حاف عقانه۲۳۳) . 
وکذلك آجاب جماعة من السلف بهذا الجواب . 


(#) عجز بيت لعدي بن زید. وهو في «اللسان». 

REE‏ الادیم لِرَاهِسَيْه 

(۲۲۳) هذا الاسناد ضعيف . ولكن صح الحديث من رواية أبي أمامة رضي الله عنه عند الحاكم 
۱ لما سأله رجل فقال :يا رسول الله ! ما الایمان قال : «إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك . فأنت مؤمن» 
قال : يا رسول الله ! ما الإثم . قال : «إذا حاك في صدرك شيء فدعه» وإسناده صحيح . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


۳۸۰ 


وفي ) اح 0( قوله و عبد القیس : » مركم بالإيمانٍ باللّه 


وحده 3 اون ما الإِيَمَانُ بالله ؟ شهادة 9 ل ال 1 الله وحده للا شوك له 
واقام الصلاة » وإيتاءً الرّكَاةٍ » وان : تَؤدُوا ا من المُغْلم. ) . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تکون یمان بالله بدون إيمان القلب » 
لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب . فعلم أن هذه مع إيمان 
القلب هو الإيمان . 

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل ؟ 
فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق » للعمل بأن هذه الأعمال لا 
تفيد مع الجحود . 

وفي « المسند »۲۳۳۹۱ عن ا رضى | الله عنه » عن الى كل أ 
قال : « الإِسْلامُ لا والایمان في القَلْب » . 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الاسلام والایمان ۱ 


ويؤ يده حديث جبريل عليه السلام . وقد قال فيه النبي 5 : (J:‏ هذا جبریل 
ناكم لمکم دیتکم لك . فجعل الدين هو الإسلام والایمان والاحسان ¢ فتبين 
أن ديننا يجمع الثلاثة : لکن هو درجات ثلاثة ۱ : مسلم 2 ثم مؤمن 2 ثم محسن . 


(۲۲۶) رواه البخاري ۱۲۰/۱ ۱۲۵ في الایمان : باب آداء الخمس من الإيمان » وفي أبواب 
عدة » ومسلم رقم (۱۷) في الایمان : باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله . . . » والترمذي رقم (۲۰۱4) 
في الایمان : باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الایمان » وأبو داود رقم (۳۹۹۲) في الأشربة : باب في 
الاوعية . النسائي ۳۲۳/۸ في الأشربة : باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسکر . وفي أبواب 
أخر » وأحمد في «المسند» ۲۲۸/۱ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . انظر «جامع الأصول» 
رقم )۳۱۹٩(‏ . 

(۲۳۵) رواه أحمد في «المسند» ۱۳۵/۳ واسناده ضعيف فيه علي بن مسعدة » وهو سيء الحفظ . 

)#( تقدم تخریجه ص ۹ رقم ۱۵ ۱ 


۳۸1 


۱۳۷ 


والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعً کما آنه أريد بالاحسان ما 
در مع الإيمان 0 > لا أن ا 0 مجردا 38 از یمان 2( 
عبادنا فمنهم ما یه ومنهم مقَتصدٌ وینهم سایق یراب 57 الله + 
[فاطر : ۲ . والمقتصد والسابق کلاهما یدخل الجنة بلا عقوبة » بخلاف 

وهکذا من أتى بالاسلام الظاهر مع التصدیق بالقلب » لکن لم يقم بما 
يجب عليه من الایمان الباطن » فإنه معرض للوعید . 
یدخل فيه الایمان والایمان یدخل فيه الاحسان » والمسنون آخص من 
المژمنین . والمژمنون أخص من المسلمین » وهکذا کالرسالة والنبوة » فالنبوة 
داخلة في الرسالة » والرسالة آعم من جهة نفسها وأخص من جهة آهلها 
فكل رسول نبي 4 ولا ینعکس 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة . 


وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي يك حين سئل عن الإسلام والإيمان , 
حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة 3 والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . 


وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان » وجعلوا معنى قول الرسول یف أن : 
و اولي تم و و اف 7 22 
J‏ الإسلام شهادة ان لا إله إلا الله وإقام الصلاة 4 . الحدیت(* - : شعائر 
(#) تقدم تخريجه ص ۲۷۹ رقم ۱8۵ . 


TAY 


الإسلام . والاصل عدم التقدير. مع أنهم قالوا : إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب » ثم قالوا : الاسلام والإيمان شيء واحد. فيكون الإسلام هو 
التصديق ! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة » وانما هو الانقياد والطاعة » وقد 
قال النبي كك: « اللهم لك اسلمت وبك امنت ۲۲۳ . وفسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة » فليس لنا إذا جمعنا 
بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي كل . 

وأما إذا أفر د اسم الإيمان » فإنه يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام » 
فقد یکو مع الاسلام مؤمناً بلا نزاع وهذا هو الواجب » وهل يكون مسلماً 
ولا يقال له مؤمن ؟ وقد تقدم الکلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الاسلام الایمان ؟ فيه النزاع المذکور » وإنما وعد 
الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار ب الایمان » كما قال تعالی : أ 
3 اولیاء الله لا خوف علیهم ول هم حون ¥ لین آمنوا ون تون » 
[یونس : ۲ - [1Y‏ . وقال تعالی : سابقوا إلى مغفرة من کم ون 
مه کعرض السماء والأض عدت للدين آمنوا بالله ورسله 4 [الحدید : 
. 

وأما اسم الاسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة » لکنه 
فرضه » وآخبر أنه دينه الذي لا یقبل من آحد سواه » وبه بعث النبيين : 
« ومن يبتغ غير الاسلام ديا فن بقل مِنهُ 4 [آل عمران : ۸0] . 


(۲۲۳) قطعة من حدیث رواه البخاري ۲/۳ - 4 في قيام اللیل : باب التهجد باللیل و ۳۹۱/۱۳ في 
التوحید : باب قوله تعالی : «یریدون أن یبدلوا کلام الله » ومسلم رقم (759) في صلاة المسافرین : باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه » و«الموطأ» ۲۱۵/۱ في مس القران : باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح 
الصلاة بالليل » والنسائي ۴ 3٠١‏ في قيام الليل : باب ذكر ما يستفتح به القيام » وابن ماجه رقم 
(۱۳۵۵) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » وأحمد في «المسند» ۲۹۸/۱ و 
۲ و۳۰۸و۳۵۹۸ » من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 


۳۸۳ 


۷ب 


فالحاصل أن حالة اقتران الاسلام بالایمان غير حالة |فراد آحدهما عن 
الآخرء فمثل الاسلام من الایمان > کمثل الشهادتین إحداهما من الأخری » 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية ‏ فهما شیثان في الأعيان وإحداهما مرتبطة 
بالأحرى في المعنی والحکم > كشيء واحد . كذلك الاسلام والایمان » 
لا یمان لمن لا إسلام له » ولا اسلام لمن لا إيمان له » إذ لا یخلو المؤمن 
من إسلام به یتحقق إيمانه » ولا یخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه . 


ونظاثر ذلك في کلام الله ورسوله وفي کلام الناس كثيرة » آعني في 
الا فراد والاقتران » منها : لفظٌ الکفر والتفاق » فالکفر إذا ذکر مفرداً في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون » كقوله تعالی : : 98 ومن e‏ بالایمان فقَذ خبط 
عَمَلَهُ وَهُوَ في الاحرة من الحَاسِرِينَ 4 [المائدة : ]١‏ . ونظائره كثيرة » ولذا 
قرن بينهما » كان الكافر مّن أظهر كفره» والمنافق من امن بلسانه ولم يؤمن 
بقلبه . 


وكذلك لفظ البر والتقوی » ولفظ الائم والعدوان ‏ ولفظ التوبة 
والاستغفار ( ولفظ الفقیر والمسکین وأمثال ذلك | 


ویشهد للفرق من الاسلام والایمان ۰ قوله تعالی : « قات الأعراث 
آنا قل لَمْ منوا ولکن قُونُوا أَسْلَمْنَا 4 [الحجرات : ۰]۱6 إلى آخر السورة » 
وقد اعترض على هذا بأن معنی الآية : # قولوا آسلمنا ‏ : انقدنا بظواهرنا . 
فهم منافقون في الحقيقة . وهذا أحدٌ قولي المفسرین في هذه الاية الكريمة » 


وأجیب بالقول ال خر » ورجح ‏ وهو آنهم لیسوا بمؤمنين کاملي 
الایمان » لا آنهم منافقون » كما نفى الإيمان عن الفاتل » والزاني 
الان امال ۱ 


FA 


ويؤيد هذا سياق الاية . فان السورة من أولها إلى هنا في النهي 
عن المعاصي . وأحكام بعض العصاة . ونحو ذلك . وليس فيها 5 
الان > ثم قال بعد ذلك : #وإن A‏ الله وَرَسُولّه لا یلتکم مِنْ 
کم شَيئاً 4 [الحجرات 14]» ولو کنو تاين ما متهم الطاعة ‏ لم 
قال : « إِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَتُوا بالله وَرَسُولِهِ نم لم يَرْتَابُوا 4 الآية, 
[ الحجرات : ۱۵ ] ۰ يعني والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي الإيمان » هم 
هؤلاء . لا أنتم » بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل . 


يؤيد هذا : أنه أمرهم . أو أذن لهم . أن يقولوا : أ سلمنا » والمنافق لا 
يقال له ذلك . ولو كانوا منافقين , ٠‏ للفی عنهم الإسلام » كما نفى عنهم 
الایمان ۰ ونهاهم أن نمدأ بإسلامهم > فأثبت لهم إسلاما > ونهاهم أن 0 
به على رسوله » ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً > لقال : لم تسلموا » بل أ 
کاذبون .كما کذبهم في قولهم ۰ نشهد اک سول الله # [المنافقون 0 
والله أعلم بالصواب . 


وينتفي بعد هذا التقدیر والتفصیل دعوی الترادف » وتشنيع من آلزم بأن 
الاسلام لو كان هو الأمور الظاهرة » لكان ينبغي أن لا یقبل الا ذلك » ولا یقبل 
یمان المخلص ! وهذا ظاهر الفساد » فإنه قد تقدم تنظیر الایمان والاسلام 
بالشهادتین وغیرهما . وأن حالة الاقتران غير بخالة الانفراد . فانظر إلى كلمة 
الشهادة » فان النبي بي قال : « 3 ن ال الاس ختی َقَولُوا ل 1 إلا 
الله » » الحديث”*. فلو قالوا : لا إله إلا الله-وأنكروا الرسالة ‏ :ما كانوا يستحقون 
العصمة »بل لا بد أن يقولوا :لا له إلا الله قائمين بحقها »ولا يكون قائماً 
ب «لا إله إلا الله » حى القيام » إلا من صدق بالرسالة » وكذا من شهد أن 


(#) تقدم تخريجه ص ۱۵ رقم 4 . 


۳۸۹۵ 


محمداً رسول الله » لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام » إلا من صدق 
هذا الرسول فى كل ما جاء به. فانتظمت التوحيد » وإذا ضمت شهادة أن 
لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله 
إلا الله إثبات التوحيد » ومن شهادة ادا رسول الله إثبات الرسالة » 
كذلك الاسلام والایمان : إذا قرن آحدهما بالآخر كما في قوله تعالی : ان 
المسلمين والمسلمات والمژینین والمُؤْ بناتٍ > [الأحزاب : ۳۵] . وقوله 
کر : ۱ للم لك أسْلَمْتُ وبك ات )«*©» - : کان المراد من أحدهما غير 
المراد من الآخر. وكما قال 25 : « لا والإيمانٌ في 
القلب «**». وإذا انفرد أحدهماء شمل معنى الآخر وحكمه » وكما في 
الفقير والمسكين ونظائره فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا » وإذا 
افترقا اجتمعا , ب يقال في قوله تعالى : 00 عشرة مَسَاكِينَ ) 
[المائدة : -]۸٩‏ نه يععي المقل دون المعدم » أو بالعكس ؟ وكذا في قوله 
تعالی : 9 الفقَرَاء فهو خی لَكُمْ 4 [البقرة : .[YVY‏ 
ويتدفع أيضاً تشنيغ من قال : ما حکم من آمن ولم یسلم ؟ أو أسلم ولم 
يؤمن ؟ في الدنيا والآخرة ؟ ف فمن أثبت لاحدهما حكماً ليس بثابت للآخر ظهر 
بطلان قوله ! ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المؤمن > 
والله تعالى يقول : « ان المُسلِمِينَ الات وال مر والمُؤْبنَاتٍ 4 
[الأحزاب : ه"] » فجعلهما غیرین > وقد قيل لرسول الله ة: مالك عن 
فلان والله إني لأراه مؤمناً ؟ قال : « أو مسلماً » » قالها تا > فأئبت له 


(#) تقدم تخريجه ص ۳۸۳ رقم 717 . 

(#) تقدم تخريجه ص ۳۸۱ رقم ٥‏ . 

(۲۲۷) رواه البخاري -1/4/١‏ 75 في الإيمان : باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة » ومسلم رقم 
)١6١(‏ في الإيمان انك دمو باكر عاق ی ی 


حدیث سعد بن أبي وقاص رضني الله عنه . 


۳۸۹۹ 


اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان » فمن قال : هما سواء ‏ كان مخالفاً . 
والواجب و موارد النزاع إلى الله ورسوله > وقد يتراءى في بعض النصوص 
معارضة » ولا معارضة بحمد الله تعالی ولکن الشأن في التوفیق » وبالله 
التوفیق . 


وأما الاحتجاج بقوله تعالی : « فاخرجنا مَنْ كان فیها من المُوْمِنِينَ * 
فما وجذُنا فیها غير بَيْتِ من المُسْلِمِينَ * [الذاریات : ۳۵- ۳۹]- على 
ترادف الاسلام والایمان . فلا حجة فيه » لأن البیت المخرج کانوا متصفین 
بالإسلام والإيمان > ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما 


والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه › 
وإنما هی من الأصحاب . فان غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة ! وقد حكى 
الطحاوي حكاية أبي/حنيفة مع حماد بن زيد . وأن حماد بن زيد لما روى له 
حديث : أي الإسلام أفضل2"9 إلى اخره . قال له : ألا تراه يقول : أي 
الإسلام أفضل . قال : الایمان » ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان ؟ 
فسكت أبو حنيفة » فقال بعض أصحابه : ألا تجیبه يا أبا حنيفة ؟ قال : بم 
أجيبه ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله ككل . 


(۲۲۸) رواه أحمد فى « المسند » ۱۱4/۶ ۰ وعبد الرزاق فى « مصنفه » ۱۲۷/۱۱ . قال الهيثمي في 
« المجمع » 6۹/۱ : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجاله ثقات . ١:‏ 

من حدیث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ‏ ولفظه قال الرجل : يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ قال : « أن 
یسلم قلبك لله عز وجل » وآن یسلم المسلمون من لسانك ويدك » قال : فاي الاسلام أفضل ؟ قال : 
« الایمان » قال : وما الایمان ؟ قال : « تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » والبعث بغد الموت » قال : فأي 
الایمان أفضل ؟ قال : « الهجرة » قال : فما الهجرة ؟ قال : تهجر السوء » قال : فأي الهجرة آفضل ؟ قال : 
« الجهاد ؟ قال : وما الجهاد ؟ قال : « ان تقاتل الکفار إذا لقيتهم  »‏ قال : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : « من 
عقر جواده وأهريق دمه » قال رسول الله كله : اا وی نت ی ی رن 
مبرورة أو عمرة » . 


TAY 


1/۸ 


ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الایمان » وهو أن 
يقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفان 
ووسط » منهم من يوجبه » ومنهم من يحرمه » ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه 
باعتبار » وهذا أصح الأقوال . 


أما من یوجبه فلهم مأخذان : 

أحدهما : أن الإيمان هو ما مات الانسان عليه » والانسان إنما يكون 
عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » 
وما قبل ذلك لا عبرة به . 

قالوا : والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً- : ليس 
بإيمان » كالصلاة التي أفسدها صاحبّها قبل الكمال » والصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب » وهذا مأخدٌ كثير من الكلابية وغيرهم » وعند هؤلاء أن 
الله يُحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت مژمنا » فالصحابة ما 
زالوا محبوبين قبل إسلامهم » وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه 
وان كان لم يكفر بعد ! وليس هذا قول السلف . ولا كان يقول بهذا من 
يستثني من السلف في إيمانه » وهو فاسد » فان الله تعالى قال : 8 قل إن 
کنتم تون ال فَاتبعُوني بحییکم الله 4 [آل عمران : ۰۲۳۱ فأخبر أنهم 
یحبهم إن اتبعوا الرسول . فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط یتأخر عن 
الشرط » وغیر ذلك من الأدلة . 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه» حتی صار الرجل منهم يستثني في 
الأعمال الصالحة » یقول : صلیت إن شاء الله ! ونحو ذلك » يعني القبول » 
ثم صار کثیر منهم یستثنون في کل شيء » فیقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء 
الله ! هذا حبل إن شاء الله ! فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه ؟ یقولون : 


TAA 


نعم . لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره !! 


المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبدّه 
كله » وترك ما نهاه عنه كله . فإذا قال الرجل : أنا مؤمن . بهذا الاعتبار_ : 
فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين » القائمين بجميع ما آمروا به » وترك 
كل ما نهوا عنه . فيكون من أولياء الله المقربين ¿ ! وهذا مع تزكية الانسان 
لنفسه » ولو كانت هذه الشهادة صحيحة . لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن 
مات علی هنلهالحال وهندا ماد فا : السلف الذين كانوا 
یستثنون » وان جوزوا ترك الاستثناء » بمعنی آخر ‏ كما سنذکره إن شاء الله 
تعالی ویحتجون أيضاً بجواز الاستثناء ء فیما لا شك فيه . كما قال تعالی : 
« تخل المسجد الحرام إن شاء الله آینین 4 [الفتح : ۲۲۷ . وقال وَل 
حين وقف علی المقابر : « وان إن شاء الله بكم اون »۲۲۳۹ . وقال 


عه ۶و 


اش ¢ ) اي ارخو ان اكون َحْشَاكُمْ لله 7 قفا ونظائر هذا . 


وأما من يُحرمه » فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداً » فيقول : أنا أعلم 


(۲۲۹) قطعة من حديث رواه مسلم رقم (9104) (۰۳ )٠‏ في الجنائز : باب ما يقال عند دخول 
المقابر » والنسائي ۹۱/4- 44 في الجنائز : باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين . و« الموطأ» 747/١‏ في 
الجنائز : باب جامع الجنائز . وأحمد في « المسند» 5/ ۰ و ۲۳۱ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وسیرد لفظه ص (۵۲۷) . 

ومن حدیت بريدة بن ن الخصیب رضي الله عنه رواه مسلم رقم ( ۹۷۵ ) في الجنائز : باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلها . والنسائي 4 / 6 في الجنائز : باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين . وأحمد في 
« المسند » ه/ ۳۵۳ و ۳۵۹ و ۳۹۰ وار بن ماجة رقم ( ۱۵۶۷ ) في الجنائز : باب ما جاء فیما يقال إذا دخل 
المقابر . وسیرد لفظه ص ( ۵۲۷ . 

(۲۳۰) قطعة آنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذین سألوا عن عبادة رسول الله مد 
وتقالوها . . رواه البخاري 4/۱۱ في النكاح : باب الترغیب في النکاح » ومسلم رقم ( ۱۸۰۱ ) فيه : باب 
استحباب النکاح . والنسائي ٠٠/٦‏ في النکاح : باب النهي عن التبتل . 

وفي الباب من حدیث عائشة رضي الله عنها سيرد لفظه في آخر الکتاب تحت رقم (4۱۱) ص ۹۱۷ . 


> ۹ 


أني مژمن ‏ كما اعلم آني تکلمت بالشهادتين › فقولي : أنا مؤمن › 
كقولي : أنا مسلم » فمن استثنی نی في إيمانه » فهو شاك فيه » وسموا الذين 
يستثنون في إيمانهم الشكاكة . 
وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : لَتَدْخلُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ 
إن شاء الله أمِنِينَ © [الفتح : ۷ - بأنه يعود إلى الأمن والخوف . فأما 
الدخول » فلا شك فيه ! 
وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم » لأنه علم أن بعضهم يموت ! 
COT‏ 
فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون امنين » مع علمه بذلك » 
فلا شك في الدخول » ولا في الأمن › ولا في دخول الجميع أو البعض » 
فان الله قد علم من يدخل ؛ > فلا شك فيه أيضاً > فكان قول : إن شاء الله»» 
هنا تحقیقاً للدخول > كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا 
محالة : والله لأفعلنٌ كذا إن شاء الله » لا يقولها لشك في إرادته وعزمه › 
ولکن انم لا يحنت الحالف في مثل غذهالیمین لأنه لا یجزم بحصول مراد . 
وأجيب بجواب آخر لا باس به » وهو : أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل . وفي کون هذا المعنى مراداً من النص نظر » » فانه ما سيق 
الكلام إلا أن يكون مراداً من اشارة النص . 
وأجاب الزمخشري بجوابين ع آخرين باطلين » وهما : أن يكون الملك 
۸ب قد قاله » افاثبت قرآناً ! أو أن الرسول قاله !! [فعند هذا المسكين يكون من 
القرآن ما هو غير کلام الله ! فیدخل في وعید من قال : 8 إِنْ هذا إلا قول 
البشر ‏ [المدثر : ۲۵] . نسأل الله العافية] . 


(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۳۹۰ 


وأما من يجوز الاستثناء وتركه باعتبار شيء . فهم أسعدٌ بالدليل من 
الفريقين - وخير الأمور أوسطها ‏ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه 
منع من الاستثناء > وهذا مما لا خلاف فيه » وان أراد أنه مؤمن من المؤمنين 
الذين وصفهم الله في قوله : « انما الم نون ین إا در الله وجلث 
وم وَإِذَا لت علیهم يانه رادم ایماناً وَعَلى بهم يتوَكُلُونَ * الّذِينَ 
یقیمون الصلاء وممّا رزفاهم فقو * اوليك هم المُوْمِنونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ 
عند ربهم م وَمُخْفرَة ررق کړیم » [الانفال : ۲ - ]٤‏ » وفي قوله تعالی : 
ف إنما الحو يدون لین آمنوا بالله ورسوله 8 م لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بمْوَالهمْ 
ایهم في شيل الله اوليك هم الصَّادِقُونَ # [الحجرات : ۵ . فالاستثناء 
حينئذ جائز » وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة » وكذلك من استثنی 
تعليقاًللأمر بمشيئة الله . لا شکاً في إيمانه » وهذا القول في القوة كما ترى . 


. قوله : وجميع ما صح عن رسول الله َة من الشرع والبيان كله حق . 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة . القائلين بان الأخبار قسمان : متواتر واحاد . فالمتواتر - وان كان 
قطعي السند ‏ لكنه غيرٌ قطعي الدلالة > فان الدلالة اللفظیة(*) لا تفید اليقين !! 
وبهذا قدحوا في دلالة القران على الصفات ! قالوا : والاحاد لا تفيد العلم » 
ولا یحتج بها من جهة طريقها . ولا من جهة متنها ! فسدُوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول » وأحالوا الناس على 
قضايا وهمية » ومقدمات خيالية(**2. سموها تراط ا > وبراهين يقينية !! 
وهي في التحقيق « كسَرَابٍ يقبعةٍ یه الظمآن ماه - ا 
شيعا وَوَجَدَ الله عنده فاد حسانه والله سریع الجساب * و كَظلمات في بحر 


(#) هكذا في مطبوعة مكة وفي الأصل « القطعية » وهو غلط . ولعل الصواب « الظنية » والله أعلم . 
(##) في الأصل : خالية . والتصويب من مطبوعة مكة : 


۳۹۱ 


جي يشا مَوْجّ من فَوْقِهِ مج مِنْ فوقه سَحَابٌ ظلّمات بَعْضَهًا قوْقَ بَعْضٍ إذا 
اخرج یه لَم يكذ یراها ومن لَمْ يَجْعَلٍ الله له ورا فما له من ور که [النور : 
6-۹[ . 


ومن العجب آنهم قدموها على نصوص الوحي . وعزلوا لاجلها 
النصوص ۰ فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص . ولم یظفروا بقضایا 
العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والتصوص النبوية . ولو حکموا 
نصوص الوحي . لفازوا بالمعقول الصحیح . الموافق للفطرة السليمة . 

بل کل فریق من آرباب البدع یعرض التصوص علی بدعته » وما اناده 
معقولاً -: فما وافقه قال : إنه محکم . وقبله » واحتج به !! وما خالفه قال : 
إنه متشابه » ثم رده » وسمی رده تفويضاً ! أو حرفه » وسمی تحریفه تأویلا !! 
فلذلك اشتد إنكارٌ أهل السنة علیهم . 


وطريقٌ أهل السنة : أن لا یعدلوا عن النص الصحیح . ولا یعارضوه 
بمعقول » ولا قول فلان » كما آشار إليه الشیخ رحمه الله » وکما قال 
البخاري رحمه الله : سمعت الحميدي یقول : كنا عند الشافعي رحمه الله » 
فأتاه رجل » فسأله عن مسألة » فقال : قضی فیها رسول الله ية كذا وكذا , 
فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت ؟! فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة ! 
تراني في بيعة ! تراني علی وسطي زناراً ؟! آقول لك : قضی رسول الله 


ات 


يه » وأنت تقول : ما تقول آنت ؟! . 


ی N GS‏ وفال تعالئ : وما كان لِمَؤْمِنٍ 
ولا مَوّمنة إذا قضی الله پرسوله. ا آن يكو لهم ا ن أمْرهم که 
[الأحزاب : 5”"] . 


وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » عملا بقوله وتصديقاً له -: يفيدٌ 


۳۹۲ 


العلم [اليقيني ](*) عند جماهير الأمة . وهو أحد قسمي المتواتر » ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك نزاع » كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « |نما 
ر ق 2 ۱ ۲ ۳ 0 
الاعمال بالنيات »**) ۰ وخبر ابن عمر رصي الله عنهما ۳ : نهى عن بيع 


م 


الولاء هبت" ۰ وخبر أبي هريرة رضي الله عنه : « لآ کم المَرْأة علی مه 
ولا علّی خالتها »۲۳۲) وکقوله : « يحرم من الرضاع ما یحرم من الب ۹( .۰ 
وأمثال ذلك » وهو نظیر خبر الذي أتى مسجد قباء » وأخبر آن/القبلة تحولت 
إلى الكعبة » فاستداروا إليها؟” . 


(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(##) نقدم تخریجه ص ۱4۵ رقم ۷۰ . 

(۲۳۱) رواه البخاري ۱۲۱/۵ في العتق : باب بيع الولاء وهبته » وفي الفرائض : باب إثم من تبرأ 
من موالیه » ومسلم رقم ( ۱۵۰۹ ) في العتق : باب النهي عن بيع الولاء وهبته . وأبو داود رقم ( ۲۹۲۵ ) في 
الفرائض : باب في بیع الولاء » والنسائي ۳۰۶/۷ في البيوع : باب الولاء » والترمذي رقم (۱۲۳۰) في 
البیوع : باب ما جاء في كراهية بیع الولاء وهبته » و« الموطاً » ۲ في العتق والولاء : باب مصیر الولاء 
لمن أعتق » وابن ماجه رقم ( ۲۷4۷ ) في الفرائض : باب النهي عن بيع الولاء وهبته » والدارمي رقم 
( ۳۱۹۰) في الفرائض : باب بيع الولاء . 

(۲۳۲) رواه البخاري 1١8/9‏ - ۱۳۹ في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها . ومسلم رقم 
)١1408(‏ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » و « الموطأ» ۲/ ۵۳۲ 
في النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء » وأبو داود رقم ( ۲۰۳۵ ) و( ۲۰۹ ) في النكاح : باب ما 
یکره أن تجمع بينهن من النساء » والترمذي رقم ( ۱٠١١‏ ) في النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها . والنسائي 5 / ۹۸-۹5 في النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها . وباب تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتها . وأحمد في « المسند » ۲۲۹/۲ و ۲۳ و ۲۰ و 4۳۲ و٤۷٤‏ و ۸٩‏ و۰۸ 
و9۰5 . وابن ماجه رقم (۱۹۲۹) في النکاح : باب لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 


(۲۳۳) رواه البخاري ۱۲۱/۹ في النکاح : باب ل وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم # » وفي الشهادات : 
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفیض والموت القدیم » ومسلم رقم ( ٠٤٤١‏ ) في الرضاع : باب 
تحريم الرضاعة من ماء الفحل . والنسائي ٠٠١/5‏ في النكاح : باب تحريم بنت الأخ من الرضاع › وأحمد 
في « المسند » ۱ و ۳۳۹ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي الباب عن أبي هريرة . وعائشة رضي الله عنها » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم انظر « جامع 
الأصول » رقم )٩۰۳۰۱(‏ و )٩۰۳۱(‏ و )٩۰۳۳۱(‏ و(۰۳۵٩).‏ 


(784 ) الحدیث رواه البخاري 4۲6/۱ في الصلاة : بأب ما جاء في القبلة » وفي آبواب عدة » = 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


وكان رسول الله كك يُرسل رسله آحاداً » ويُرسل كتبه مع الاحاد » ولم 
يكن المرسل إليهم يقولون : لا نقبله . لأنه خبر واحد ! وقد قال تعالى : 
۾ هو الَنِي ارسَل َسُولَهُ بالهُتَى ودِين الح لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين کل 4 
[التوبة : ۳۳] . فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه , لثلا تبطل 
حججه وبيناته . 


ولهذا فضح الله من کذّب على رسوله في حياته وبعد وفاته » وبين حاله 
للناس . 


قال سفیان بن عبینة(*) : ما ستر الله أحداً یکذب في الحدیث . 


وقال عبد الله بن المبارك**) : لو هم رجل في السجن أن يكذِبٌ في 
الحديثٍ . لأصبح والناس یقولون : فلان کذاب . 


وخبر الواحدٍ وإن كان یحتمل الصدق والکذب - ولکن التفریق بينَ 
صحیح الأخبار وسقیمها لا یناله أحد الا بعد أن یکونْ معظم أوقاته مشتفلا 


= ومسلم رقم ( ۵۲5 ) في المساجد : باب تحویل القبلة » و« مالك » ۱۹6/۱ في القبلة : باب ما جاء في 
القبلة » والترمذي رقم (۳۶۱) في الصلاة : باب ما جاء في ابتداء القبلة » والنسائي ٩۱/۲‏ في القبلة : 
باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد » ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولفظه : « بینما الناس یصلون 
الصبح في مسجد قباء إذ جاء‌هم آت فقال : « إن النبي ب قد آنزل عليه الليلة قرآنء وقد آمر أن يستقبل ` 
الکعبة » فاستقبلوها . وکانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الکعبة » . 
(#) هو آبو محمد سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي الكوفي » محدث الحرم المكي » من الموالي » 
ولد بالکوفة سنة ۱۰۷ ه وسکن مكة وتوفي بها سنة ۱۹۸ هب كان حافظاً ثقة » واسع العلم » كبير القدر » 
وحج سبعين سنة. قال الشافعي : لولاا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز . له « الجامع » في الحديث » 
وکتاب في التفسیر . 
(**) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي » المروزي ‏ ولد 
سنة ۱۱۸ ه الحافظ » المجاهد . التاجر » أفنى عمره في الأسفار. حاجاً ومجاهداً وتاجراً » وجمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء » توفي سنة ۱۸۱ ه منصرفاً من غزو الروم » له 
« كتاب في الجهاد » وقد حققه ونشره لأول مرة الأخ الدكتور نزيه حماد » وهو أول من صنف فيه › 
و«الرقائق » . 


۳۹ 


بالحديث » والبحث عن سيرة الرواة» ليقف على أحوالهم وأقوالهم » وشدة 
حذرهم ین الطغيان والزلل » وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة 
يتقولها على رسول الله ية . ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك . وقد نقلوا هذا 
الدين » إلينا كما نقل إليهم . فهم يرك الإسلام”*» وعصابة الإيمان » وهم 
قاد الاخبار » وصيارفةٌ الأحاديث . فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم ‏ 
وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ‏ : ظهر له العلم فيما نقلوه 
ورووه . ۱ ش 

د فك اواج لحرن I‏ 
ور وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور » فضلا أن يكون معلوماً لهم أو 
مظنونً > كما أن النحاة عندهم م جاح سيو E‏ 
غيرهم » وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم كل 
ذي صنعة هو أخبر بها من غيره » فلو سألت البقال عن أمر العطر » أو العطار 
عن البز » ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلا کبیرا . 

ولکن النفاة قد جعلوا قوله تعالی : « لیس کمثله شَيْءٌ 4 [الشوری : 
۱ : مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة > فکلما جاء‌هم حدیث یخالف 
قواعدهم واراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفکارهم - ردوه ب « لیس کمثله 
شىء 4 › كيدا مهم وتدلیساً علی من هو آعمی قبا مهم به وتحریفًلمعنی 
الآي عن مواضعه . 

ففهموا من أخبارٍ الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله › ولا فَهِمّه أحد من 
أئمة الإسلام » أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ! ثم استدلوا على 
بطلان ذلك ب 8 لیس کمثله شَيْءُ 4 تحريفاً للنصين !! ويصنفون الکتب ‏ 


(#) يزك بفتح بالياء والزاي : هكذا طلائع الجيش . والكلمة فارسية . 


۳۹۵ 


ويقولون : هذا أصولٌ دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده » ویفرو ون 
کثیرا من القران ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بینه 
الول ¢ وأخبر أنه معناه الذي أراده الله 


وقد ذم الله تعالى آهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث » وقص 
وما ع حيرم ادر وجح عر مس قرعو تفال :هی 
( اون ان ینوا لکم وذ کان ريق مِنّْهُمْيَسْمَعُونَ کلام الله َم روه 
من بَعْدِ ما قلوه وَهُمْ يمون [البقرة ا اله : ومنْهُم 
امود لا يَعْلَمُونَ الكتَابَ إل اما وان هم إلا نون 4 [البقرة : ۷۸] . 
ولي : التلاوة GS‏ : « فول لِلَذِينَ يتبون الكتابَ 
ل ل ۱ 
ايهم وول لَهُمْ مما يحون € [البقرة : ٩‏ ۷ . فذمهم على نسبة ما كتبوه 
إلى الله » وعلی اكتسابهم بذلك » فكلا الوصفين ذميم : أن ينسب إلى الله ما 
لیس من عنده » وان ياد بذلك عوضا من الدنیا مالا آو رياسة » نسأل الله 
تعالی أن یعصمنا من الزلل في القول والعمل » بمنه وکرمه . 


ويُشير الشيخ رحمه الله بقوله : من الشرع والبیان . إلى أنَّ ما صح عن 
النبي ييو نوعان : شرع ابتدائي » وبیان لما شرعه الله في کتابه العزیز » 
وجمیع ذلك حق واجب الاتباع . 


وقوله : وأهله في أصله سواء ‏ والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوی + وملازمة الاولی + وفي بعض النسخ : بالخشية والتقی بدل قوله : 
بالحقيقة . ففي العب‌ارة الاولی يشير إلى أن الكل مشترکون في أصل 
التصديق » ولكن التصديق يكون تمه ی ی م كما تقدم 
نظیره بقوة البصر وضعفه . وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين 
۳۹۹ 


و 


المؤمنين بأعمال القلوب . وأما التصدیق فلا تفاوت فيه » والمعنی الأول أظهر 


* 2 د 
قوله : والموّمنون كلهم أوْلِيَاءُ الرَحْمن . 


تال تعالی : وا إن ياء الله لآ خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرْنُونَ * 
الد امنا وكانوا تقون که الاية [یونس : 5۲ - 1۳] . الولي : من الولاية 
بفتح/الواو » التي هي ضد العداوة . 

وقد قرأ حمزة : ما کم من ولایتهم من شَيْءٍ » [الأنفال : ۰۲۷۲ 
بکسر الواو » والباقون بفتحها . 

فقيل : هما لغتان . وقیل : بالفتح النصرة » وبالکسر الامارة . 

قال الزجاج ۰ وخاز الکسر . لان في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من 
الصناعة والعمل ۰ بوك ما كان كذلك مکسور . ومثل : الخياطة ونحوها . 
ا أولياء الله ع والله تعالی ولمم » قال الله تعالى : 8 الله ولي لین 
آمنوا بخرجهُم من الظلمات إلى النور والذین كَفْرُوا ایهم الطاغوت 
بخرجونهم من E‏ إلى اماب 4 الآية . [البقرة : ۲۲6۷ وقال تعالی : 
ط لك بان الله مُوْلَى لین آمنوا ون الکافرین لا موی لهم 4 [محمد : ۱۱] 
$ والمژینون وَالمُوْمِنَات بَعْضَهُم وليه بعضٍ ۰ الآية . اليه ۷۱ 
وقال تعالی : « ان لین آمنوا وهاجرو وحامَدُوا باموالهم وانفیهم في سبي 
الل وال اورا ر وا اوليك بَعْضَهُم لا بَعْضٍ 4 [الأنفال : (VY‏ ٍلی 
آخر السورق وقالٍ ای : إنما لیم الله وَرَسُولَهُ لدف امن لین 
ا ا الركاة وَهُمْ راکمون 6 ومن ولا و ا 


۳۹۷ 


۹ب 


آمَنُوا فان جرب الله هم العَالِبُونَ © [المائدة : 8ه -01] . 

فهذه النصوص كُلّها ثبت فيها موالاة المؤمين شیم لعفن وأنهم 
أولياءٌ الله » وأن الله ولیهم ومولاهم » فالله يتولى عِبّاده المؤمنين » فيحبهم 
ویحبونه ) ویرضی عنهم ویرضون عنه » ومن عادى له ولاك فقد بارزه 
بالمحاربة » وهذه الولاية من رحمته واحسانه » ليست کولاية المخلوق 
للمخلوق لحاجة إليه » قال تعالی : « وقّل الحَمْدُ لله الذي لَمْ يتج ولد 
ول ین ل EN‏ 
[الاسراء : ۱ . فالله تعالی لیس له ولي من الذل » > بل لله العزة جمیعا 
خلاف الملوك وغیرهم ممن یتولاه لذله وحاجته إلى ولي ینصره . 

والولاية أيضاً نظير الایمان » فیکون مراد الشیخ : أن أهلها في أصلها 
سواء » وتکون کاملة وناقصة : فالکاملة تکون للمؤمنين المتقین » كما قال 
تعالى : ط ألا إِنَّ أَوْلِيَاةَ الله لا خوف عَلَيِْمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ * الّذِينَ آمنوا 
وَكَانُوا یتقو * لَهُم ای في الحَيّاةٍ ادنيا وفي الاخجرة ‏ . ف « الَّذِينَ آمنوا 
وَكَانُوا يمون 4 - منصوبٌ على أنه صفة أولياء الله » بدل منه » أو بإضمار 
آمدح » او مرفوع بإضمار « هم 4 . أو خبر ثان و وأجيز فيه 
الجر بدلاً من ضمير « عَلَيْهمْ 4 . وعلی هذه الوجوه كلها . فالولاية لمن 
كان من الذين آمنوا وكانوا یتقون » وهم أهل الوعد المذكور في الآيات 
الثلاث » وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه » ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة » ولا تحذق(* ولا رياضة . 
۰ وقيل  :‏ الذين امنوا > مبتدأ والخبر : # لهم البشرى ) » وهو بعيد » 
لقطع الجملة عما قبلها . وانتثار نظم الآية . 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه » وعداوة من وجه ‏ كما قد يكون 


(#) في مطبوعة مكة : تملق . 


۳۹۸ 


فيه كفر وإيمان » وشرك وتوحيد . وتقوى وفجور . ونفاق وإيمان . وان كان 
في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة » ونزاع معنوي بينهم وبين أهل 
البدع » كما تقدم في الإيمان » ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى ‏ أولى 
من موافقته في المعنى وحده ‏ قال تعالى  :‏ وما يمن أكْترُهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشْركُونَ 4 [ يوسف : ١”‏ ] . وقال تعالى : قل لَمْ منوا ون فولوا 
اسلْمنا » الآية . [ الحجرات : ۱6 ۲ وقد تقدم الكلام على هذه الآية 
وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين . وقال لا : ارم من کن فيه » کان 
مُنَافِقَاً خالِصاً » ون کانث فيه خَلَة هن کانث فيه خلة من الفاق حتى 
ا عدت كد ودا عافد غد واا وعد أخلف > وَإِذّا خاصم 
فجر ۲ . وفي رواية «وإذا ائتمن خان» بدل : «وإذا وعد أخلف» . 
آخرجاه في « الصحيحين » 

وحديث : ۲ لعن الایمان » تقدم(*۶) ۱ 

وقوله كله : «یخرجٌ ین الثار مَنْ کان في له مثقال درو من 
إيمانٍ »۲۳۳۳۲ . 

فلع أن من كان معه من الایمان أقل القلیل لم يلد في الثار + وان 
كان معه كثيرٌ من النفاق(****2 ۰ فهویعذب في النار على قدر ما معه من ذلك » ثم 
يُخرج من النار . 

فالطاعات من شُعَبٍ الایمان » والمعاصي من شُعّب الکفر » وان كان 
رأس شعب اک ورأس شعب الایمان التصديق . 


(*) تقدم تخريجه ص ۳٤٤‏ رقم 191 . 

(##) تقدم تخريجه ص ۳۷۱ رقم ۲۱۲ . 

(##*) تقدم تخريجه ص ١١١‏ رقم 4۲ وهو قطعة من حديث الشفاعة . 
(#*##«) أي نفاق العملي لا الاعتقادي . 


۳۹۹ 


ÎN. 


وأقاها برو مرفوعاً لیلنبي تنل آنه قال : «ما من ENE‏ 
وفیهم ولي له لا هم پذرون بهو ولا هو يدري بنفسه )2*0 : فلا أصل له وهو 
کلام باطل ‏ فإن الجماعة قد یکونون کفاراً, وقد یکونون فساقا یموتون على الفسق . 

وأما أولياء الله الکاملون » فهم الموصوفون في قوله تعالی : ]لا ان 
اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم تون * الذي آمنوا وكاتوا تون * لهم 
البُشْرّى في الحَيَّاةٍ انیا وفي الا خرة که الآية ٠‏ [ يونس : 14-۲ ] . 

والتقوی هي المذکورة في قوله تعالی : # وَلَكِنّ البر من امن بالله 
واليوم. ا والملائکة والكتاب والنبيينَ 4 إلى قوله : اوليك الَّذِينَ 
صَدَقُوا واوليك هم المتمون 4 [ البقرة : ۱۷۷ ]. 

وهم فسمان : مقتصدون » ومقربون . فالمقتصدون : الذین یتقربون 
إلى الله بالفرائض من آعمال القلوب والجوارح » والسابقون : الذین یتقربون 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ۰ كما في «صحیح البخاريی»(۲۳۳) عن أبي هريرة 
رضی الله عنه » قال : قال رسول الله كل : «یقول الله تغالی :من عادی لي وی 
فد بَارَزَنِي بالمحاربة ۰ وما تقرب إليَّعَبِي بمثل آذاء ما ارت عَلَيْه 2 ولا یرال 
باي یظرب اي تال خی اجه » یه نت سَمْعَهُ اي ینغ به » 
وَبَصَرَه الذي یبصر به » ویده التي یوش بها ورجله 8 مشي بها » لين 
ساني لاطي ون اسْتَعَادَنِي لأعِيذَثَهُ » وما ردت في شي ۽ ۳ فَاعِلَهُ ترددي 
عَنْ قنْض تفس عَبّْدِيَ المُؤْمِن , يكره اموت واه مسا » . 

والولي : خلاف”**© العدو, وهو مشتق من الولاءء وهو الدنو والتقرب. 

(#) لا أصل له . كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 

(۲۳۰) ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۷ في الرقاق : باب التواضع » وانظر ما قاله الحافظ في « الفتح » . وما قاله 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم » ص ۳۱۳- ۰۳۲۵ والالباني في « الأحاديث 
الصحيحة » رقم ( ۱56۰ ) وقد آفرد الشوكاني رحمه الله شرح هذا الحدیث بکتاب سماه « قطر الولي في 
شرح حدیث الولي » فارجع اليه فانه نفیس . 

(##) في الأصل : من ۰ وما أثبتناه من مطبوعة مكة انظر « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان » 
لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ص ۵۳۹ ( ضمن مجموعة التوحيد ) من منشوراتنا . 


fo 


فولى الله : هو من والى الله بموافقته محبوباته » والتقرب إليه بمرضاته ‏ 
وهؤلاء كما قال اللهتعالى فيهم : وَمَنْ يت الله یل له مَحْرّجاً * ویر 
مِنْ خیث لا يَحْتَسِبٌ 4 [ الطلاق : ۳-۲ ] . 

قال آبو ذر رضی الله عنه : لما نزلت الآية + قال النبی 6ل : ونیا 
5 در لو عمل لاس بهذه الاية تکفتهم 0 


فا لمتقون یجعا الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ۰ ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون » فيدفع الله عنهم المضارٌء ويجلب لهم المنافع , 
ويُعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات . 


هر ۳ ۵ زر كن و و ر هر و 89 وه 
وله : وفرنهم لد اه أطوم الم رن . 


أي أكرم الم منين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهر الأتقى ¢ 
والأتقى هو الأكرم » قال تعالى : إن آکزمکم عند الله ناکم > 
[ الحجرات : ۱۳ ] . 


وفي ) المت 6۳۳ عن ای ار أنه قال : رلا فَضلّ لعربي علی 


9 
۳ 


۲ ا ی ا ا واي ور ر ا کاو هو 
عجمي . ولا لعجهي على عربي . ولا لابیض على اسود . ولا لاسود على 


(۲۳۰) رواه الحاکم في « المستدرك » 4۲/۲ ۰ وابن ماجه رقم ( ۲۲۰ ) في الزهد : باب الورع 
والتقوی » من حدیث أبي ذر رضي الله عنه . 

قال البوصيري في « الزوائد » : هذا الحديث رجاله ثقات » غير أنه منقطع » وأبو السلیل لم يدرك 
أبا ذر » قاله فى « التهذیب » . 

00 لم يرو أحد من أصحاب السئن . وإنما رواه أحمد في « المسند» 1۱۱/۵ من حديث 
أبي نضرة . وإسناده صحيح . 


۳ - 
~0 
۰ 


َبْيْض - : الا پالتقوی ‏ الناس من آدَمّ » ود من تراب» . 


وبهذا الدلیل یظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقیر الصابر والغني 
الشاکر » وترجیح آحدهما على الآخر » وأن التحقیق أن التفضیل لا یرجع إلى 
ذات الفقر والغنی » .وانما يرجم إلى الأعمال والاأحوال والحقائق ‏ فالمسألة 
فاسدة في نفسها . فان التفضیل عند الله بالتقوی وحقائق الایمان » لا بفقر ولا 

ولهذا - والله أعلم ‏ قال عمر رضي الله عنه : الغنی والفقر مطیتان ‏ لا 
آبالي أيهما رکبت . 

والفقر والغنی ابتلاء من الله تعالی لعبده . كما قال تعالی : « فام 
الانسان ادا ما لاه رب فَأكرْمَهُ ونَعَمَهُ فقو : رَبِي أُكْرَمَن 4 الآية [ الفجر : 
۵ فان استویا : الفقیز الصابر والغنی الشاکر - في التقوی » استویا في 
الدرجة ‏ وان فَضَلَ أَحدُهُما فیها » فهو الافضل عند الله » فان الفقر والغنی لا 
یوزنان » وانما پوزن الصبر والشکر . 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الایمان نصفٌ صبر ونصفٌ 
شکر » فكل منهما لا بد له ین صبر وشکر » وإنما أخذ الناس فرعاً من الصبر 
وفرعاً من الشکر ‏ وأخذوا في الترجیح » فجردوا غناً منفقاً متصدقاً باذلاً ماله 
في وجوب القرب شاكراً لله عليه » وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات 
صابراً على فقره » وحينئذ يقال : إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما » فإن تساويا 
تساوت درجتهما » وال علم . ۱ 


۰ب مریض صابر » آومطاع شاکر . أو مهان صابر ‏ أو امن شاکر » أو خائف/صابر ؟ 
ونحو ذلك 0 


قوله : والإيمان : هو الإيمان بالله . وملائکته . وکتبه . ورسله 
والیوم الاخر . والقذر . خيره وشره . وحلوه ومره من الله تغالی . 


تقدم أن هذه الخصال هي آصول الدين» وبها أجاب النبي ی في حدیث جبریل 
علیه السلام المشهور المتفق علی صحته» حین جاء إلى الى 25 على صورة رجل 
آعرابي ۰ وال عن م فقال : ) ان تشهد أن لا اله إلا الله وان ی 
زل الله » وتقيم الصلاة . وت ز ی الزكاة » وتصوم زتضان » وتحج البيت إن 
استطعت إِلَيّهِ سَبيلا » . وسأله عن الإيمان ؟ فقال : : « أن َو مِنَ بالله » وملائکته . 
وکتبه > وَرُسّلِهِ » وَالْيَوْم الآخرء من بالدر » خَيْرِه وَشَرَهٍ » > وسأله عن 
<٠‏ الاحسان ؟ فقال : « أن تَعبذ الله کانك ترا » فِنْ لیم تک تراه فان يراك . 


وقد ثبت في « الصحيح » عنه كَل : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر 
تارة بسورتي الاخلاص : ظفل يا ها الكافرون 4 وحم مزا اد ۳۸4 
وتارة بآيتي الایمان والاسلام : التي في سورة البقرة : ط فُولواآمنا باه وما انل 
نا 4 الآية [ البقرة : ۱۳۹ ] ۰ والتي في آل عمران : 8 فل ی ال الکتاب تالا 
ی کلمَة سوام يتنا وبيتكم که الآية [ آل عمران : ۹6 ۳۳۹(۲ ۰ وفسر اة الإيمانَ 
في حديث وفد عبد القیس » المتفق على صحته » حيث قال لهم : « مرک 


5 .ا ممعم 9 م2 7 ا 2 ۵ حك ع لا 
بالإيمانٍ بالله وحده » اتذرون ما الایمان بالله وحده ؟ شهادة أن لااله الا الله وحده 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۷۹ رقم ٠٤١‏ . 

(۲۳۸) روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (۷۲5) في صلاة المسافرين :باب 
استحباب ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما ولفظه : « أن رسول الله ية قرأ في ركعتي الفجر ب « قل يا أيها 
الکافرون & و« قل هو الله أحد » . ۱ 0 

(۲۳۹) روى مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقم ( ۷۲۷ ) في صلاة المسافرین ‏ 
وقصرها : باب استحباب ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما : قال : كان رسول الله بي يقرأ في ركعتي الفجر : 
ورا و براقي في باه : # تعالوا إلى كلمة سواء ب دزن 


۳ 


لا شريك له » وإقام الصّلاة » وایتاء الزّكاةَ » وان َؤُدُوا 9 مج . 

ومعلوم أنه لم یرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب » لما 
قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب » فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
هوفي الإيمان » وقد تقدم الكلام على هذا . 


والكتابٌ والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا یثت یثبت له حكم الإيمان إلا 
بالعمل مع التصديق » وهذا أكثرٌ من معنى الصلاة والزكاة . فان تلك إنما فسرتها 
| السئة » والایمانبیّن معناه الكتاب والسنة » فمن الكتاب قوله تعالی : إِنْما 
اناا إا در الله وجلث فُلُوبْهُمْ 4 الآية [ الأنفال : ۲ ]ع وقول 
تعالى 8 إِنّما الموْ مون الذي اموا با ورسوله م يرتابوا 4 الآية 
[ الحجرات : ۱۵ ۲ » وقوله تعالی : 9 لك لا یرون حتی کول فیا 
شجر كيم نم لا عدر : في آنفیهم حرا عم قضیت ویسلموا تنلیماً 6 
[ النساء : 1۵ ] » فنفي الایمان حتی توجد هذه الغاية - : دل على أن هذه الغاية 
فرض على الناس » فمن ترکها كان من أهل الوعید ولم يكن قد أتى بالایمان 
الواجب الذي وعد أَهلهُ بدخول الجنة بلا عذاب . ولا يُقال : إن بين تفسیر النبي 
او الایمان في حدیث جبریل وتفسیرو إياه في حديث وفد عبد القیس معارضة ‏ 
لأنه فسر الایمان في حديث جبریل بعد تفسیر الاسلام . فکان المعنی أنه الایمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر مع الأعمال التي ذکرها في تفسیر 
الاسلام » كما أن الاحسان متضمن للایمان الذي قدم تفسیره قبل ذکره ‏ بخلاف 
حديث وفد عبد القیس . لأنه فسره ابتداء » لم یتقدم قبله تفسیر الاسلام » ولکن 
هذا الجواب لا يأتي على ما ذکره الشیخ رحمه الله من تفسیر الایمان » فحدیث 


وفد عبد القیس مشکل علیه . 


(#) تقدم تخريجه ص ۰ رقم ٤‏ . 


يف 


ومما يسال عنه : أنه إذا كان ما آوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التي آجاب بها الي 46 في حدیث جبریل المذکور » قُلِمَ 
قال : إن الاسلام هذه الخصال الخمس ؟ 

وقد أجابَ بعض الناس بأن هذه آظهر شعاثر الاسلام وأعظمها » وبقیامه بها 
يتم استسلامه . وترکه لها یشعر بانحلال قید انقياده . 

والتحقیق : أن النبي بي ذکر الدينَ الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً 
الذي يجب لله على عبادة محضة على الأعيان » فیجب على کل من كان قادرا 
عليه » ليعبد الله تعالى مخلصاً له الدين » وهذه هي الخمس ۰ وما سوى ذلك 
فإنما يجب بأسباب مصالح » فلا يعم وجوبها جميع الناس » بل إما أن يكون 
فرضاً على الكفاية » کالجهاد » والأم/بالمعروف » والنهي عن المنكر » وما يتبع 
ذلك من إمارة » وحكم . وفتیا . وإقراء » وتحديث » وغير ذلك . 

وإما أن يجب بسبب حقاً الآدميين » فيختصٌ به من وجب له وعليه . 

وقد يسقط بإسقاطه » من قضاء الديون » ورد الأمانات والغصوب » 
والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض » وحقوق الزوجة والأولاد » 
وصلة الأرحام » ونحو ذلك » فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على 
عمروء بخلاف صوم رمضان » وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فإن 
الزكاة وإن كانت حقاً ماليّاً » فإنها واجبة لله » والأصناف الثمانية مصارفها . 

ولهذا وجبت فيها النية » ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه » ولم تطلب من 
الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية » ولو أداها غيره عنه بغير إذنه » برئت 
ذمته » ويُطالب بها الکفار » وما يجب حقا لله تعالی + کالکفارات ‏ هو بسبب من 
العبد » وفيها معنى العقوبة » ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة » فلا تجب 
على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى » على ما عرف 
في موضعه . 


۳۸2۸ 


. وقوله : والقدر خيره وشره » وحلوه ومره . من الله تعالى - تقدم قوله يك 
في حديث جبريل عليه السلام : وتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشره )«*© » وقال 
تعالی  :‏ قل نیا الا ما کتب الله نا 4 [ التوبة : ۵۱ ] وقال تعالى : « إن 
نصِبهُم حَسَئة هووا هذه مِنْ عند الله إن نصِبهُمْ سه مووا هذه مِنْ عن فل كل 
مِنْ عِنْدٍ الله فما لهژلاء القوم لا یکادون يَفْمَهُونَ حَدِياً 4 [ النساء : ۰]۷۸ م1 
أَصَابَكَ من حَسَئَةٍ فَمِنْ الله وما أضابك من سیب فَمَنْ نَفْسِكَ » الآية [ النساء : 
لاع . 

فان قيل : فكيف الجمعٌ بين قوله :9 كل ن عند لله 4 وبين قوله : 
« فَمِنْ نفيك 4 ؟ 


لزيد کل ميغد انه وف له : أي 0 
سيئة من الله » فبذنب نفسك عقوبة لك » كما قال تعالى : وما أَصَابَكُمْ من 
مُصِيبَة فبما کب آیبیکم 46[ الشورى : ع . يدل على ذلك ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنه قرأ : # وما أضابك من سيتة فمنْ نفسك » 
[ النساء : ۷۹ ] ۰ وأنا كتبتها عليك . 


والمراد بالحسنة هنا : النعمة » وبالسيئة : البلية » في أصح الأقوال . 

وقد قيل الخ فاع وا الفضیه: . 

وقیل : الحسنة : ما آصابه یوم بدر » والسيتة ما آصابه یوم ان والقول 
الأول شامل لمعنی القول الثالث . ۱ 

والمعنی الثاني لیس مراداً دون الأول قطعاً » ولکن لا منافاة بين أن تکون 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۷۹ رقم ۱6۵ . 


سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر » فان المعصية الثانية قد . 
تكونُ عقوبة الأولى » فتكون من سيئات الجزاء » مع أنها من سيئات العمل » 
والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى » كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى : 8 فمن نفسك » ۰ فإنهم 
يقولون : إن فعل العبد ‏ حسنةً كان أوسيئةٌ - فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فزق" 
بینهما ء وهم لا يفرقون . ولأنه قال تعالى : « کل من ند الله ) » فجعل 
الحسنات من عند الله . كما جعل السيئات من عند الله » وهم لا يقولون بذلك في 
الأعمال . بل في الجزاء . وقوله بعد هذا : # ما أصابك من حسنة ‏ و من 
سيئة » [مثل قوله : وان تُصِبْهِم حَسَنَةٌ 4 ول إن تُصِبْهُم سَيْنَةٌ 4]* . 

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم . وبين السيئات التي 
هي المصائب » فجعل هذه من الله » وهذه من نفس الانسان ‏ لأن الحسنة مضافة 
إلى الله » اد هو أحسنّ بها من كل وجه » فما من وجه من وجهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليه » وأما السيئة » فهو إنما يخلقها لجکمة » وهي باعتبار تلك الحكمة 
من ات ای ات درف سه قط و عله کی وی 


ولهذا كان النبي کا یقول في الاستفتاح J:‏ والخیر کله يديك ¢ والشرٌ 


1 یس إِلَيْكَ ۶ أي : فإنك لا تخلق شرا محضاً » بل كل ما تخلقه » ففيه 


حكمة . هوباعتبارها خيرٌ » ولکن قد یکون فيه شر لبعض الناس » فهذا شر جزئي 
(ضافی > فأما شر کلی » أو شر مطلق » فالرت سبحانه وتعالی منزه عنه » وهذا 
هو الشر الذي لیس إليه . 
ولهذا لا يُضاف الشر إليه مفرداً قط » بل اما أن یدخل في عموم 
(*) الزيادة من مطبوعة مک 
۱ (#*) تقدم تخریجه ص ۱۲۸ رقم 5١‏ . 


4۷ 


۱ب المخلوقات ./ كقوله تعالى : الله خالِقٌ ل شَيْءٍ 4 [ الزمر : ۱ ]۰ « کل 


من عِنْدٍ الله » [ النساء : 78 ] . 

وإما أن يُضاف إلى السبب » كقوله : 8 من شرما حَلّقَ 46[ الفلق : ۲ ] . 

£ 5 ۶ ای و ۶ ےم م02 
CTT‏ الجن لون ترق امي اد قن 
۳ ۶ دم و رگن رح رگ 5 1 1 ١‏ 

الأرض ام اراد بهم زبهم رشدا 6 [ الجن : ۰ . 

وليس إذا خلق ما يتأدّى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة » بل لله 
فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدّر قذّره إلا الله تعالى . وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئی بالإضافة ‏ يكون شرا كلياً عم > بل الأمور العامة 
الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد > كالمطر العام » وكإرسال رسول 
عام . 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد 
بها الصادقين » فان هذا شر عام للناس یضلهم » فيفسدٌ عليهم دينهم ودنياهم 

وليس هذا كالملك الظالم والعدو ‏ فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع 
الله به من الشر أكثر من ظلمه . 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام . 

وذ كدر ك ظلمه . فذاك خیر فی الدین » کالمصائب » تکون كقارة 
لذنوبهم » ویثابون على الصبر عليه » ويرجعون فيه إلى الله » ویستغفرونه 
ويتوبون إليه » وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . ولهذا قد يمكن الله كثيراً 
من الملوك الظالمين مدة . 

وأما المتنبئون الكذابون فلا يُطيل تمكينهم » بل لا بد أن يهلكهم . لأن 


۸ 


فسادّهم عام في الدين والدنيا والآخرة » قال تعالى : 8« ولو تقول عَلَيْنَا بعض 
الأقاويل # لأخذنا مه بالیمین * نم عنام الوتین 4[ الحاقة : 44 -45 ] . 


وفي قوله : # فمن نفسك * - من الفوائد : أن العبد لا یطمئن إلى 
نفسه ولا يسكن إليها . فان الشر کامن فيها ‏ لا يجيء إلا منها . ولا يشتغل 
بملام الناس ولا ذمهم إذا سا وا إليه . فإن ذلك من السیئات التي آصابته , 
وهي إنما آصابته بذنوبه » فیرجم إلى الذنوب » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسیئات 
عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فبذلك یحصل له کل خير » ویندفع عنه 
کل شر. 

ولهذا كان أنفمُ الدعاء وأعظمه وأحکمه دعاء الفاتحة  :‏ إِهُدِنا الصراط 
المُسْتَقِيمَ * صِرَاط الّذِينَ انعمت عَلیهم عير المَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالین 4 
فانه إذا هداه هذا الصراط . أعانه على طاعته وترك معصيته . فلم يُصبه شر . 
لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان . وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظة » وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب » ليس كما يقوله 

بعض المفسرين : أنه قد هداه ! فلماذا يسأل الهدى ؟ ! وأن المراد التثبيت » 
از پا اه إن ان لد ها بل باس 
أحواله » والی ما يتركه من تفاصیل الامور في کل یوم ۰ وإلى أن یلهمه أن 
يعمل ذلك . فانه لا يكفي مجرد علمه إن لم یجعله مریدا للعمل بما یعلمه › 
وإلا كان العلم حجة عليه . ولم يكن مهتدياً . ومحتاجٌّ إلى أن یجعله قادرا 
على العمل بتلك الإرادة الصالحة . فان المجهول لنا من الحق أضعاف 
المعلوم » وما لا ثرید فعله تهاوناً وکسللا مثل ما نریده آو آکثر منه آو دونه » وما 
لا نقدر عليه مما نریده کذلك » وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصیله . فأمرٌ 
وت الحم رجن مستاجونة إلى تباید النافة ق کت له هذه 


۹ 


1۱/۷۲ 


الامور کان سواله متؤال قت » وهي آخر الرتب . 

وبعد ذلك كله هداي آحری . وهي الهداية الى طریق الجنه في 
الآخرة . ولهذا كان الناس مأمورین بهذا الدعاء في کل صلاة » لفرط حاجتهم 
إليه» فلیسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء » فیجب أن یعلم أن الله 
بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير » المانعة 

من الشر ‏ فقد بين القرآن أن السيئات من النفس »> وان كانت بقدر الله 
وأن الحسنات كلها من الله تعالی . ۱ 

واذا کان الأمر کذلك وجب أن شك سبحانه » وآن یستغفره العبد من 
ذنوبه » وآلا/یتوکل إلا عليه وحدّه » فلا يأتي بالحسنات إلا هو » فأوجب ذلك 
توحيدّه » والتوكل عليه وحده » والشكر له وحده . والاستغفار من الذنوب . 

وهذه الأمور كان النبي يك يجمعها في الصلاة » كما ثبت عنه في 
« الصحیح » : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قول ١:‏ رین وَلَكَ الحَمْدُ 
دا کییرا طا سارک فيه )2*0 « ملء او وبلء ء الأزض 2 وملء ءَ ما 
نت من شيء بَعْدُ » اهل الا والمجد » احق ما قال الب وكا لك عَبْدٌ » . 
فهذا حمد » وهو شكر لله تعالى . 

ونان آن حمده خن ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك : « لا مَانِمَ ما 
أَعْطَيْتَ , ولا معطي لِمَا مَنغت » ولا ینم ذا الجدٌ منك اج )” لد" 


فهذا تحقيقٌ . لوحدانيته › لتوحيد الربوبية › خلقا وقدرا توبتایه 


(*) تقدم تخريجه ص ۷۵ رقم ۲۸ . 

(140) رواه مسلم رقم ( 4۷۷ ) في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع » وأبو داود رقم 
۸٤۷ (‏ ) في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع ‏ والنسائي ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ في الافتتاح : باب 
ما يقول في قيامه ذلك من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . ولفظه بتمامه : « كان رسول الله َد ذا 
رفع رأسه من الرکوع قال : ربنا لك الحمد ‏ ملء السماوات والارض ‏ وملء ما شثت من شيء بعد ۰ أهل 
الثناء والمجد ‏ أحق ما قال العبد » وکلنا لك عبد » اللهم لا مانم لما آعطیت . . . » الحدیث . ۱ 


1° 


وهداية(*) ,»هو المعطي المانع» لا مانم لما أعطى » ولا معطي لما منع» اوخيد 
الإلهية ٠‏ شرعاً وامرا تهنا + وهو أن العباد وان كانوا یعطون جَدَاً وملکا 
تاد وتخا تاش في الظاهر » أو فى الباطن » كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة » فلا ينفع ذا الد منك الجدء الا جه ولا اكه 
> ولهذا قال : « لا ينفعه منك » ولم يقل : « ولا ينفعه عندك » . لأنه لو قيل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يضره . 


7 و و 


فتضمن هذا الکلام تحقيقٌ التوحید » أو تحقیق قوله : 8 إياك نعبد 
واباك نستعین » » فإنه لو قُدّر أن شيئاً من الأسباب یکون مستقلا بالمطلوب » 
وإنما یکون بمشيئة الله وتیسیره - : لكان الواجب أن لا پرجی إلا الله » ولا 
یتوکل إلا عليه » ولا يُسأل إلا هو ولا يستغاث الا به » ولا پستعان الا هو 
قله الح واله الك »وق الان وة لمعاف و حزل ول 
قوة إلا به . فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب » بل لا بد من 
انضمام أسباب أخر إليه » ولا نذا ايشا من صرف الموانع والمعارضات عنه ‏ 
حتى يَحَُصَل المقصود » فكل سبب . فله شريك . وله ضدء فإن لم يُعاونه 
شريكه » ولم ينصرف عنه ضده - : لم تحصل مشيثته . 
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك » ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له » والطعام والشراب 
لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعصاب والقوی » ومجموع ذلك لا یفید 
إن لم تصرف عنه المفسدات . 
“والمخلرق الذي يُعطيك أو ينصرك , فهو مع أن الله یجعل فيه الارادة 
والقوة والفعل - : فلا یم ما یفعله إلا بأسباب كثيرة » خارجة عن قدرته , 


(*) وفي مطبوعة مكة : ونهاية . 


تعاونه علی مطلوية:: ولو كان ملكا مطاعأ ولا بد آن تصرف عن الأسبائب 
المتعاونة ما یعارضها ویمانعها . فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم 
المانع . 

وکل سبب معین فانما هو جزء من المقتضي . فليس في الوجود شيء 
واحد هو مقتض, تامّ » وان سمي مقتضياً » وشمي ساثر ما يعنيه شروطا - فهذا 
نزاع لفظي » وأما أن یکون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا 
باطل . 

ومن عرف هذا حمق المعرفة » انفتح له باب توحید الله » وعلم أنه لا 
یستحق أن يُسأل غیره » فضلا عن أن يُعْبَدَ غيره » ولا يُتوكل على غیره » ولا 
برجی غيره . 


دز 


قوله : وَنْحْنُ مُؤْينُونَ ذلك كله الأ رف تس اتف رس 


o 


ونصَدَُهُم کلم عَلَى ما جَاؤُوا به . 

الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الایمان به تفصيلا وله لا موق 
بين أحد من رسله » إلى آخر كلامه - أي : لا فرق بينهم بأن نون ببعض » 
ونکفر یعض ۰ بل ُزمن بهم ونصدقهم كلهم » > فان من آمن ببعض وكفر ببعض 
ار بالكل » قال تعالى : 8 ویو نؤمِنٌ یعض وتکفر بض وَيُرِيدُونَ أ أن 
يتَجِدُوا بين ذلك سبیلا * أَوْلَئِكَ هم الكَافِرُونَ حَفَاً 4 [ النساء : ٠١١-٠١١‏ ] . 
فإن المعنى الذي لأجله امن , بمن امن منهم - موجود في الذي لم يؤمن به . 
وذلك الرسول الذي امن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين , فإذا لم یمن ببعض 
المرسلين » كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به » لأن ذلك الرسول قد جاء 


1۲ 


بتصديق المرسلين كلهم » فكان كافراً حقاً وهو يظن أنه مؤمن ۰ فكان من 
الأخسرين أعمالاً ؛ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
پحسنون صنعاً . 
+ و و 
قو : وافل این أ محمد ب في ار لا شون 
0 وهم موحذون وان لم نگونوا تائيين » بعد أن وا الله 
عارفین لي ال الس 
بفضله ‏ > كما ذکر عر وجل في تابه : ۾ وَيَغْفرُ ما ون فيك لِمن 
يشاءُ 4 [ النساء : ۸ و! ۱۱ ۲ . وإن شاء هم في التار ذل 
نم یخرجهم ينها برخت وشفاعة الشافعِينَ ٠‏ من أفل طاعته ‏ ثم 
بعَثهم إلى جنته . وذلك 3 الله تعالی مولی آهل مغرفته » ولم 
0 في الدَّارِينَ كأفل نکر ته ‏ الَّذِينَ خابوا من مذایتو. ولم 
الوا من ولايته ۰ للم يا ولي الاسلام وَاَهْلِهِ ٠‏ ثبتنا عَلّى الإسلام 
حتی نَلْقَاكَ به . 
فقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا یخدون » إذا ماتوا وهم 
موخدون - رد لقول الخوارج والمعتزلة » القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار» 
لکن الخوارج تقول يتكفيرهم » والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان + لا بدخولهم 
في الکفر » بل لهم منزلة نين منزلتین » > كما تم عند الکلام على قول الشیخ 
رح افده ولا كذ ارا من أهل القبلة بذنب مالم یستجله(*) . 
وقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد ِا - تخصيصه أمة محمد علا » 
يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد ية قبل نسخ تلك الشرائع به » 


(#) انظر ص ۳۳۸ وما بعدها . 


4۳ 


۲ب 


حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد . زفي ذاك نظرء فان النبي 25 
أخبر أنه : « حر من الثار مَنْ كَانَ ف له متْقَالَ ذْرَةٍ من یان»(٩).‏ ول خص 
أمته بذلك, بل ذكر الإيمانَ مطلقاً. فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. 

وقوله : في النار - معمول لقوله : ولا يخلدون ». وإنما قدمه لأجل 
عشر . وقیل : ما اتفقت الشرائعٌ على تحریمه ‏ وقیل : ما یسذ باب المعرفة 
بالله » وقیل : ذهاب الأموال والأبدان . 


وقیل : سمیت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها » وقیل : لا تعلم 
أصلا » أو : آنها أخفيت كليلة القدر . 

ول انا الى ايفين رتیت توقلا کل ما ی ا فهو شيرف 

وقيل : إنها ما يترتب عليها حد أو تُوْعَدَ عليها بالنار » أو اللعنة » أو 
الغضب » وهذا آمثل الأقوال . ۱ 

واختلفت عبارة قائلیه : 

منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدّین : حدّ الدنیا وحذ الاخرة . 

و من قال : کل ذنب لم یختم بلعنة » أو غضب . أو نار . 

ومنهم من قال : الصغيرة ما لیس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة . 

اه بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار . أو اللعنة » أو الغضب . فان 
الوعید الخاص في الا خرة کالعقوبة الخاصة في الدنیا . أعني المقدرة ‏ فالتعزیز 


(#) تقدم تخریجه ص ۱۱۱ رقم 47 وهو قطعة من حدیث الشفاعة . 


<1٤ 


فی الدنیا نظيرٌ الوعيد بغير النار أو اللعنة آو الغضب . 


وهذا الضابط یسلم من القوادح الواردة على غيره . فانه یدخل فيه كل ما 
ثبت بالنص أنه كبيرة » کالشرك . والقتل » والزنی » والسحر وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك » کالفرار من الزحف » وأکل مال 
اليتيم » وأكل الربا > وعقوق الوالدین » والیمین الغموس . وشهادة الزور › 
وأمثال ذلك . 

وترجیح هذا القول من وجوه . 

آحدها : أنه هو المأثور عن السلف ‏ كابن عباس » وابن عيينة » وابن 
حنیل ۰ وغیرهم رصي ال عنهم . 

الثاني : أن الله تعالی قال : ان تجتییوا عَبَائِرَ ما نلهون عَنْهُ نکفر 
عنکم سیم ونذجلکم مُذخلا كريمَاً 4 [النساء : ۳۱] . فلا يستحق هذا 
الوعد الکریم من ۳ بغضب الله ولعنته وناره » 0 من استحق آن یقام 
عليه الحد لم تكن سیثاته مكفرة عنه باجتناب الکباثر . 

الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذکره الله ورسوله من الذنوب ۲ 
فهو حد متلقی من خطاب الشارع . 

الرابع : أن هذا الضابط يُمكن الفرق به بين الکباثر والصغائر » بخلاف 
اتلك ا فإن من قال : سبعة » أو سبعة عشرة. أو إلى السبعين 
أقرب -: مجرذ دعوى 

ومن قال : ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه : 
يقتضي أن شرب الخمر » والفرار من الزحف » والتزوج ببعض المحارم »' 
والمحرم بالرضاعة والصهرية . ونحو ذلك ليس من الكبائر !وأن (*الحبة من 


(*) کذا بالاصل ولعلها وأكل فتأمل . 


۱۷۳ 


مال اليتيم » والسرقة لها . والكذبة الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك : من 

ومن قال : ما سد باب المعرفة بالله » أو ذهاب الأموال والأبدان ‏ : 
يقتضى آن شرب الخمر ‏ وأکل الخنزیر والميتة والدم » وقذف المحصنات - 
ليس من الكبائر ! وهذا فاسد . 

ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها > أو كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة - : يقتضي أن الذنوبَ في نفسها لا تنقیم إلى صغائر وكبائر ! 
وهذا فاسد . لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وکباثر . 


ومن قال : إنها لا تعلم أصلا . أو إنها مبهمة ‏ : فإنما أخبر عن نفسه 
أنه لا يعلمها . فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره . والله أعلم . 


وقوله : وان لم/یکونوا تائبين - لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب » 
وإنما الخلاف فى غير التائب . 


وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى عارفين ‏ لو قال : مؤمنين . بدل قوله : 
عارفين » كان أولى » لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو کافر » وإنما اكتفى 
بالمعرفة وحدها و > وقوله مردود باطل . كما تقدم . فان 0 عارف 
بربه » قال رب فانظزني إلى یوم یر > [الحجر : . قال 
فبِعِزِكَ ا ال إل عِبَادَكَ منهم e‏ ۸۲ - 
۳ . وکذلك فرعون وأكثر الکافرین . قال تعالی : وین منم من خَلَقَ 
السّموَات والاض ليون اله [لقمان : ۲۵] . فل لِمَنِ الازض وَمَنْ فيها إِنْ 
کنتم تعسو * سَيَفُولُونَ لله 4 [المؤمنون : ۸6- ۸۵] . إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء » التي 
يشير إليها آهل الطریقة(*» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الکباثر » بل هُم 
سادة الناس وخاصتهم . 

له : وهم في مشيئة الله وحكمه » إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله . . . إلى آخر كلامه » فصل الله تعالى بين الشرك وغيره » لأن الشرك من أكبر 
الكبائر » كما قال ی وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور » وعلق غفران ما 
دونه بالمشيئة » والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع » ولو كان الكل سواء لما 
كان للتفصيل معنى . ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة > وغفران الكبائر 
والصخائر بعد التوبة مقطوع به ؛, غير معلّق بالمشيثة ٠‏ كما قال تعالى : ل 
یا عباڍي الْذِينَ ۳ على انشیهم لا نظا من رحمة الله إن الله 07 
الا ا 1 الور الرّحيم » [الزمر : ۵۳] فوجب أن يكون الغفران 
المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله [ قبل التوبة ](**2 . 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته - فيه مؤاخذة لطيفة » كما تقدّم . 

وقوله : اللهم يا وليّ الإسلام وأهله مسکنا بالإسلام » وفي نسخة : 
ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به . 


روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه « الفاروق » » 
بسنده عن أنس رضى الله عنه » قال ٠‏ كان من دعاء رسول الله كَل يقول : 
مر و رف 2 5 ی 4 
)0 يا ولي الاسلام واهله 4 مسکنی بالاسلام ختّی أَلْقَاكَ عَلَيه (۲۶۷) 


(#) هم أهل السنة كما ذكر ذلك المصنف بعد قليل ص ٤۴١‏ . 

(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(541) قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة رقم ( 1877 ) : آخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم 
( 50 ) قال الضياء : ورواه أبويعلى الموصلي وابن وارة كلهم بلفظ « ثبتني » » أما رواية : « مسكني » فقد 
أخرجها السلفي في « فوائده » والحديث صحيح لا يقدح فيه ضعف سليمان بن عطاء لثبوته من طريق محمد بن 
سلمة الحراني وخطاب بن قاسم وكلاهما ثقة ۱ ه مختصرا . 


۷ 


ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة » وبمثل هذا الدعاء دعا 
یوس الصديق صلوات الله عليه » حيث قال : « رب قذ آتيتبي مِنَ الملكِ 
عم من ان الأحاديث فاطر السَّمُواتِ والأزض نت وَلِيَّ في الدنی 
والاجرة توفني مسلما والْحقني ِالصّالِحِيْنَ » [یوسف : .]٠١١‏ وبه دعا 
السحرة الذین کانوا أول من امن بموسی صلوات الله على نبینا وعلیه » حیث 
قالوا : « ربا فرع عَلَيْنَا صَبْرا نا مُسْلِمِينَ # [الاعراف : ۲۱۲ . 

ومن استدل بهاتین الآيتين على جواز تمني الموت . فلا دلیل له فيه › 
فإن الدعاء إنما هو بالموت على الاسلام » لا بمطلق الموت . ولا بالموت 
الآن . والفرق ظاهر . 


اعد 96 


E 5‏ واف e‏ 
قول : ور ى الصلاة خلت کل بر وفاجرافن :اقل القيلة + وعلي بن 


مات منهم . 


قال يي : «صَلُوا خلت کل بر وَفَاجِرٍ »۲ . رواه مکحول عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه ادارفسی:» وقال :۰ مححرت: لم: بای 
ی ی با به مسلم في 
( صحيحه ) وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود » عن a‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اله ول : هللا راک 
ع كل مس > برا [ کان ] أو فاجرا » وإِنْ هو عَمِلَ بِالكبَائِر » والجهَادُ واجبٌ 


(۲۶۲) رواه الدارقطني ص ۲/ لاه » وقال : مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات » انظر 
الحدیث الذي بعده رقم ( ۲۶۳ ) . 


[ علیکم ]مع کل أميرء برا [ کان ]۳ أو فاجراً [ وا ٩]‏ عَمِلَ 
بالکبایر 0*54 

وفي «صحیح البخاري»(**) :أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان 
يُصلي خلف الحجّاج بن یوسف الثقفي » وکذا آنس بن مالك وکان 
الحجاجٌ فاسقاً ظالماً . 

وفي « صحیحه )2440 آیضا . أن النبي بي قال رن اک فان 
ارا فنك رليم ون ای فا 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه » أن رسول الله لكيه قال -0 
لف مَنْ قَالَ لآ اه إلا الله » وَصَلُوا عَلَى مَنْ مات مِنْ ال لا ال إلا الله 
أخرجه الدارقطني من طرق » وضعفه**۲) . 

اعلم » رحمك الله وإيانا : أنه يجوز للرجل أن يُصلي خلف مَنْ لم 
يعلم منه بدعة ولا فسقاً » باتفاق الأئمة » وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه » ولا أن یمتحنه . فيقول : ماذا تعتقد ؟! بل يصلي 
خلت المشعور الخال 

ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته » أو فاسق ظاهر الفسق » وهو 
الإمام الراتب الذي لا يُمكنه الصلاة إلا خلفه » كإمام الجمعة والعيدين › 


(#) الزيادة من « سنن الدارقطني » 61/۲ . 

(۲۶۳) رواه الدارقطني ۲/ 5ه بهذا اللفظ ورواه أبوداود رقم ( ۲۵۳۳ ) في الجهاد : باب في الغزومع 
أئمة الجور - وفي رواية أبي داود تقديم وتأخير عما ساقه الشارح ‏ ومن طريقه البيهقي ۳/ ۱۲۱ وقال الألباني 
أيضاً في «الارواء» رقم (۵۲۷) والحدیث یبقی على ضعفه مع کثرة طرقه لأنها شديدة الضعف لا تعطي 
الحدیث قوة في مجموعها . ١ه‏ . ملخصاً . 

(##) ورواه البيهقي ۳/ ۱۲۲ وهو حديث صحیح انظر « الإرواء » رقم ( ٩۲۵‏ ) . 

(۲66) ۱6۷/۲ ۱۵۸ في أبواب صلاة الجماعة والامامة : باب إذا لم يتم الامام وأتم من خلفه » وأحمد 
في «المسند» ۳۵۵/۲ و ۳۷ . 

(۲۶۵) رواه الدارقطتي ۲/ 5ه . وأبو نعیم في «الحلية» ۳۲۰/۱۰ واسناده ضعیف . انظر « نصب 
الرایة» ۲۷/۲ ۲۹ . 
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۳ب 


والامام في صلاة الحج بعرفة » ونحو ذلك : فان المأموم يصلي خلفه . عند 
عامة السلف والخلف/. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر » فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء » والصحیح أنه يصليها ولا يُعيدها , فان الصحابة رضي الله عنهم 
كائرا تضئلون اجه والعماعة: خلت الأ المسان یلا رة سا ان 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهمايصلي خلف‌الحجاج بن یوسف. وکذلك أنس 
رضي الله عنه » كما تقدم » وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره 
يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان يشرب الخمر » حتى إنه 
صلى بهم الصبح مرة أربعاً . د ثم قال : آزیذکم ؟! فقال له ابن مسعود : ما 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة !! 

وفي « الصحیح ۷ : ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصرٌ 
صلی بالئاس نز فسال سائل لعثمان : نك إمام عامةٍ » وهذا الذي 
صلی بالناس, إمام فتنةٍ ؟ فقال : يا ابن أخي » إن الصّلاةَ ین اس ما يَعْمَلُ 
الناس ٠‏ فإِذًا َحْسَنُوا فاحین مَعَهُم ٠‏ وإذا أساؤوا فاجتیب إساءتهم » . 

والفاسق والمبتدع صلانه في نفسها صحيحة . فاذا صلی المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته » لکن إنما کره من كره الصلاة خلفه » لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر واجب . 

ومن ذلك : أن من آظهر بدعة وفجوراً لا برتب إماماً للمسلمین » فانه 
یستحق التعزیر حتی یتوب » فإن آمکن هجره حتی یتوب كان حسنا . ولذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلی خلف غيره » یر ذلك في إنكار 
اللکر حتی يتوبٌ أو یعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه - : فمثل هذا إذا ترك 


۰ الصلاة خلفه كان ف ذلك مصلحة شرعیة ‏ وم تفت الأموم حمعة ولا حاعة. 


۳ رواه البخاري 10۸/۲ ۔ ۱6۹ في صلاة الجماعة والامامة 3 باب إمامة الفتون والبتدع‎ (TEY 


۰ 


وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة ‏ فهنا لا 
یترك الصلاة خلفه لا مبتد ع مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور » ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية فهنا لا یترك الصلاة خلفه » بل الصلاة خلفه أفضل . فإذا 
آمکن الإنسان أن لا يُقدم مظهراً للمنکر في الامامة » وجب عليه ذلك » لکن 
إذا ولاه غيرهُ » ولم يُمكنه صرفه عن الإمامة » أو كان لا یتمکن من صرفه عن 
الإمامة الا بشرٌ اعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنکر - : فلا يجورٌ دفع 
الفساد القليل بالفساد الکثیر » ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما › 
فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها , 
بحسب الإمكان » فتفویت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما 
بالامام الفاجر » لا سیما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا . فیبقی تعطیل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . 

وأما [ذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلت البر + فهذا آولی من فعلها 
خلف الفاجر » وحينئذ » فإذا صلی خلت الفاجر من غير عذر . فهو موضع 
اجتهاد للعلماء : منهم من قال : يعيد » ومنهم من قال : لا يعيد » وموضع 
بسط ذلك في كتب الفروع . 

وأما الامام إذا نسي أو أخطأ . ولم يعلم المأموم بحاله . فلا إعادة على 
المأموم » للحديث المتقدم . وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب 
ناسياً للجنابة . فأعادٌ الصلاة » ولم يأمر المأمومين بالإعادة . ولو علم أن إمامه 
بعد فراغه كان على غير طهارة . أعاد عند أبي حنيفة » خلافا لمالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور عنه . 

وكذلك لوفعل الإمام ما لا یسوغ عند المأموم » وفيه تفاصيل موضعها كتب 
الفروع » 


۳22 


ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء !! فليس له أن يصلي خلفه > لأنه 
لاعت ولس تفیل 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة » وإجماع سلف الامة مة أن ولي الأمر » 
ا الصلاة . والحاكم » وأمیز الحرب . وعامل الصدقة ‏ : يُطاع في 
ضع الاجتهاد > ولیس عليه أن ونم أتباعه في موارد الاجتهاد » بل عليهم 
34 في ذلك » وتر رأيهم لرأيه > فان مصلحة الجماعة والائتلاف ‏ 
ومفسدة الفرقة والاختلاف . أعظم من آمر المسائل الجزئية » ولهذا لم يجز 
للحکام أن ينقض بعضهم حکم بعض . 


والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هوّلاء خلف بعض . 


پروی عن ۳ يوسف : أنه لما حح مع هارون الرشید › فاحتجم 
الخليفة . وأفتاه مالك بأنه لا یتوضا وصلی بالناس » فقيل لأبي یوسف : 
أصليت خلفه ؟ قال : سبحان الله ! أمير المؤمنين . يريد بذلك أن ترك 
الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع . 


وحديث ل هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري. أن رسول الله 
او قال : ايُصَلُونَ لک ٠‏ فان أَصَابُوا فلکم وی وان فلکم علیهم»") _ 
نص صحيح صريح في أن الامام إذا أخطأ فخطؤه عليه » لا على المأموم » 
والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً > أو فعل محظوراً 
اعتقد أنه ليس محظوراً . ولا يحل لأحد یمن بالله واليوم الآخر أن يُخالف 
هذا الحدیث الصحيح الصريح بعد أن یلع » وهو حجة على من يُطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما یعتقذ المأموم وجوبه » لم 


(*) تقدم تخريجه ص 4١9‏ رقم ۲٤٤‏ . 


يصح اقتداؤه به !! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعایته وترك الخلاف 
المفضي إلى الفساد . 

وقوله : وعلى من مات منهم - أي : ونرى الصلاة على من مات من 
الأبرار والفجار » وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق » وكذا 
قاتل نفسه . خلافاً لأبي يوسف رحمه الله > لا الشهید . خلافاً لمالك 
والشافعي رحمهما الله » على ما عرف في موضعه . لكن الشيخ رحمه الله 
إنما ساق هذا البيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع 
والفجور » لا للعموم الكلي . 

ولكن المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن » وإما منافق » فمن غلم 
نفاقه » لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له » ومن لم يعلم ذلك منه . صلي 
عليه » , فاذا علم شخص نفاق شخص ٠‏ لم يصل هو عليه :+ وصلی علیه من 
لم يعلم نفاقه . 

وكان عمر رضي الله عنه لا يُصلي على من لم يصل عليه حذيفة » لأنه 
كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقین » وقد نهی الله سبحانه وتعالی 1 
ولا عن الصلاة على المنافقين » وأخبر بر أنه لا يغفر لهم باستغفاره » وعلّل ذلك 
بكفرهم بالله ورسوله » فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه . 
ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له » بل قد 
أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين ۰ فقال تعالى : « فاعْلّم أنه ل لها الله 
واستغفر لك وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ 6 [محمد : .]۱٩‏ فأمره سبحانه 
بالتوحید والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمژمنات . فالتوحید أصل الدین ‏ 
والاستغفار له وللمؤمنين کماله . فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وساثر 
الخیرات » إما واجب وإما مستحب . 


وهو على نوعين : عام وخاص . أما العام فظاهر » كما في هذه الآية › 


4Y 


وأما الدعاء الخاص » فالصلاة على الميت » فما من مؤمن يموت إلا وقد أمِرَ 
المؤمنون أن یصلوا عليه صلاة الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن 
0 لطيو اسم ووه نر 


. “٠) الدّعاءَ‎ 


د عاد # 


5 
2 


قوله : ولا نتزل دا مِنهُمْ جنة ولا نَارَاً . 


يد : أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو 
من أهل النار » إلا من آخبر الصادق ب أنه من أهل الجنة كالعشرة رضی الله 
عنهم . وان کنا نقول : إنه لا بد آن یدخل التار من أهل الكبائر من شاء الله 
|دخاله النار » ثم یخرج منها بشفاعة الشافعین » ولکنا نقف في الشخص 
المعين » فلا نشهد له بجنة ولا نار الا عن علم ‏ لأن الحقيقة باطنة › 
وما مات عليه لا نحيط به » لکن نرجو للمحسن » ونخاف على المسيء 


وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : 


آحدها : أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء » وهذا ینقل عن محمد بن 
الحنفية » والأوزاعي . 


)۲٤۷(‏ رواه أبو داود رقم (۳۱۹۹) في الجنائز : باب الدعاء للمیت » وابن ماجه رقم (۱4۹۷) في 
الجنائز : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة » وفيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس » ولکن 
آخرجه ابن حبان عن طریق آخر رقم )۷١ ٤(‏ « موارد» في الجنائز : باب الایذان بالمیت والصلاة عليه » وقد 
صرح عنده محمد ابن اسحاق بالتحدیث » فزال تدلیسه » وثبت الحدیث . 
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والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص » وهذا قول كثير 
من العلماء وأهل الحديث . 


TE‏ اذه لوزلا رام ی كما بن 
« الصحیحین )(۲۶۸) :أنه مر بجنازة : اوا لا یخی فقال لنبی يكل علد 
ووحت» ا اني عَليْهَا بر فقال : «وجبّت» . وفي رواية 
«وجبت» ثلاث مرات » فقال غم یا سول انه ! ماوت تال رل الله 
و : «هذا نیتم علیه راجت ت له الجنة » وفذا نیتم عَلَيْهِ شرا بت له 
الناز. نتم شهذاء الله في الأزض » . 


وقال مَل : الُوشكونَ أن تَعلَمُوا أَهْلَ الجِنة م مِنْ أَغل لثاره » قالوا : بم 
ر الله ؟ قال 8 « بالكناءِ الحسن وَالْنّاءِ الس اد فأخبر أن ذلك ممايعلم 
به أهل الجنة وأهل النار . 


د د علد 


قوله : ولا نهد علیهم بکفر ول بد بشِرْكِ ولا بنفای ‏ مالم بظهر 
بنهم تي ةاون ك ولد شر اورم إلى اه فال 


)۲٤۸(‏ رواه البخاري ۱۸۲/۳ في الحنائز : باب ثناء الناس على الميت » وني الشهادات : باب تعدیل 
کم يجوز » ومسلم رقم (449) في الجنائز : باب فيمن يثني عليه خبر أو شر من الوق » والترمذي رقم (۱۰۵۸) 
في الجنائز : باب ما جاء في الثناء على الميت » والنسائي ۶ و ۰ في الجنائز : باب الثناء » وأحمد في «السند» 
۳ و ۲۱۱ و ۰۲۲8۵ وابن ماجه رقم )۱4٩۱(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الثناء على الميت » من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۲۹) 27 ابن ماجه رقم (4771) في الزهد : باب الثناء الحسن . وأحمد في «السند» 4١5/7‏ و 
2/71 . 

قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح » رجاله ثقات » ۱ ه . وأبو بكر بن أبي زهير الثقفي » 
قال في « التقريب » : مقبول » يعني عند المتابعة والحديث محتمل التحسين كما قال الألباني . 
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لأنا قد أيرنا بالحكم بالظاهر » وئهینا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم . قال تعالى : « یا ها الّذِينَ منوا ل سر وم من قزم ی أن يكُونُوا 
یر هم 4 الآية . زالحجرات : ۱۱] . وقال تعالی : 8 يا آیها الذین آمنوا 
اجتئبوا كثيراً م مِنَ الظَنَ ء إن بغض الط م4 [الحجرات : 1۲]. و قال 
تعالى : ولا تقف ف لبن لت به عل إن الع رات روا وق 


کان عَنْهُ مسو ولا [الاسراء :36]. 


اعد عاد 


6 ص ما مر 


قوله : ولا نرى السَيف على أحد من أمة محمد ية إلا مَنْ وَجَبَ 
عليه السيف . 


في Sa‏ عن النبي كله » أنه قال : Yo‏ دم امری: 
مسلمٍ یهد أن لا إل إلا الله وأني سول الله إلا بإخدى ثلاث : الب 


الژاني ۰ والنفس بلس ¢ والتارك لدینه المقارق لِلْجَماعَة» ۰ 
د د عند 


(۲۵۰) رواه البخاري ١175/١7‏ في الديات : باب قول الله تعالى : #النفس . بالنفس والعين 
بالعين چ > ومسلم رقم )١795(‏ في القسامة : باب ما يباح به دم المسلم » وأبو داود رقم (587) في الحدود : 
باب الحكم فيمن ارتد » والترمذي رقم (۱8۰۲) في الديات : باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدی 
ثلاث » والنسائي ۹۰/۷ - ٩۱‏ في تحريم الدم : باب ما ذکر ما يحل به دم المسلم » و ۱۳/۸ في القسامة : باب 
القود » وأحمد في «المسند» ۳۸۲/۱ و ۲۸ و 466 و4560 والدارمي رقم (۲۳۰۳) في الحدود : باب مايحل به 
دم السلم » ورقم (۲8۵۱) في السير : باب لا يحل دم رجل بشهد أن لا إله إلا الله » وابن ماجه رقم (۲۵۳4) 
في الحدود : باب لا يحل دم امریء مسلم إلا في ثلاث » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفي 
الباب عن عائشة وأبي أمامة رضي الله عنها . 

انظر «جامع الأصول» رقم (۷۷۲۹) و (۷۷۳۰) و (۷۷۳۱) . 


كع 


قوله : ولا ری الخْحرُوجَ عَلَى يتا ولا مُورنا. وَإِنْ جَارُوا . وَل 
سم 5 ولا ننز ع دا من طاعتهم . ونری طاعتهم من طاعة 


لله عَزَّ وجل فَرِيضَة > مالم یأمروا بِمَعْصِيَةٍ , ونذعو لهم بالصلاح 
والمعافاة . 


قال ال لزيا انها الدين انوا اقترا اش ریا و 
منکم که [النساء ۱ ۹ 


وفي «الصحيح)(*') : عن النبي كه . أنه قال : : «من طاعني فقد آطاع 


2 
© سي‎ or 


اله + ومن ی عصى اله + ومن يع الأميرء فقد أطاعَني » ومن 
یعص الأمير ٠‏ فقد عصاني» . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : «إنَّ خليلي أَوْصَاني 


اا را 
وإ 3 


: م 8 روي ر 
وعند البخاری(۲۶۳) : «ولو لحیشی کان رأسه ربيبه) . 


(۲۵۱) رواه البخاري ۹۹/۱۳ في الأحکام : باب قوله تعالى : #وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم» وني الجهاد : باب يقاتل من وراء الامام ویتقی به » ومسلم رقم (۱۸۳۵) في الامارة : باب 
وجوب طاعة الأمر في غير معصية . والنسائي ۱۵4/۷ في البيعة : باب الترغیب في طاعة الامام » وأحمد في 
«السند» ۲44/۲ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۷۰ و ۳۱۳ و ۳۳۰ و ۳۸۲ و ۱۹ و 47۷ و 2۷۱ و ٩۱۱‏ و 6۱۸ وابن 
ماجه رقم (۲۸۰۹) في الجهاد : باب طاعة الامام » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲۵۲) رواه مسلم رقم (۱۸۳۷) في الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . وتحريمها في 
العصية . وأحمد في «السند» ۵ و۱۷۱ و ابن ماجه رقم (۲۸۲۲) في الجهاد : باب طاعة الامام . 


(۲۵۳) ۱۰۸/۱۳ - ۱۰۹ في الأحکام : باب السمع والطاعة للامام ما ۸ تكن معصية » وأحمد في 


«السند» ۱۱4/۳ و ۱۷۱ ۰ وابن ماجه رقم (۲۸۲۰) في الجهاد : باب طاعة الامام . من حدیث أنس بن مالك 


۰:۳۷ 


۶ب 


وفي «الصحیح»(**۲) أية رضاً : «علی المرء المسلم السمع والطاعَةٌ فيما 


أَحَبٌ وکره ۰ لا أن مر ية 3 فٍن یر بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طاعة» . 


وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه قال : كان الاس يسألون 
رسول الله كلك عن ال وکنث أسالَهُ ن لش مُحافة أن ُدرکني فلث : 
با رل آله إن كا فى هه وش ما الله بهذا ال فل يقد هذا 
الخَرِ ین شَر؟ قال : «نعم». فلت : هَل بعد فك الشر ین خير ؟ شال : 
نم » وفيه دنه » قال : فلت : وما دنه ؟ قال a‏ 
سل : ويهتدون بغير هذيي تعرف منهم وتلکر » . فقلك : هَل بَعْدَ 
لك الحو :1 و على وا 
قذفوه فيها» فقلت : يا رَسُولَ الله » صفهم لنا؟ قال : «نعم » قوم من 
لديا .موق بالیتنا. فلث : يا رَسُولَ الها فا ری إذا أذركني 
ذلك ؟ قال : تلم جَمَاعَة المسلمین  ٠‏ وإمَائَهُم فقلت : فإ لَمْ یکن لَهُم 
جَماعة ولا ام ؟ َال : «فاعتزل یلك الق كلها , ولو أن تعض عَلَى أضل, 
شحرة 3 ختّی بذرکك الموت وآنت عَلَى ذلك )(› 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : «من رأی من 


(۲۵6) رواه البخاري ٠١4/1‏ في الأحكام : باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية » وفي 
الجهاد : باب السمع والطاعة للامام » ومسلم رقم (۱۸۳۹) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية » والترمذي رقم (۱۷۰۷) في الجهاد : باب ما جاء لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » وأبو داود رقم 
(517) في الجهاد : باب في الطاعة . والنسائي ۱5۰/۷ في البيعة : باب جزاء من أمر بمعصية » وأحمد في 
« المسند » ۲ / /ا١و57١‏ ., وابن ماجة رقم ( ۲۸۹6 ) في الجهاد : باب الاطاعة في معصية الله من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲۵۰۵) رواه البخاري ”١ - "٠/17‏ في الفتن : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة » وفي الأنبياء : باب 
علامات النبوة في الاسلام » ومسلم رقم )۱۸٤۷(‏ في الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وني كل حال » وأبو داود رقم (478457) في الفتن والملاحم : باب ذكر الفتن ودلائلها . 


5:۳۸ 


ا موم 


میره شیا يكرقة 6 فليصي ر هی هرن ا عبرا ا 
حاهلیة)(۲۶۱) 


وفى رواية : «فقذ حلم ربقة الاسلام من عنقه)۲۶۷) ۱ 
«إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخرّ منهما»(۲۶۸) . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » عن رسول الله وك . یار 
میم الذین تجبونهم یحونکم 3 و ديك 4 'وشرار 


اك الذي تبخضونهم ویسفضونکم ¢ وتلعنونیم ویلعْنونکم» ۰ فقلنا : يا 
0 الله » أفلا نتَابِذُهم بالسَّيفٍ عند لك ؟ قال : رلا » ما أَقَامُوا فيكم 


. ألا من ولي عليه وال, > فراه يأتي شَيْئَاً من مَعْصِية الله فلیکره ما 

٠ 2 ۳‏ ولا يَنزِعَنَ یا من طاعة۲۶ . 
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر. مالم يأمروا 
بمعصية . فتأمل قوله تعالی : لأَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وأولي الأمْر 
نكم 4 [النساء : 44] . كيف قال : «وأطيعوا الرسول4 » ولم يقل : 
وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة » بل يُطاعون 


(197) رواه البخاري ۵/۱۳ في الفتن : باب قول النبي يي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها » وی 
الأحكام : باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية . ومسلم رقم (۱۸4۹) في الإمارة : باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وأحمد في «السند» ۱ و ۲۷۷ و ۳۱۰ . 

(۲۵۷) وهو قطعة من حديث طويل رواه الترمذي رقم (۲۸۲۷) في الأمثال : باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة . وأحمد في «المسند» ١١/4‏ » واسناده صحیح . وصححه ابن حبان في (صحیحه» رقم 
)٠٠١١(‏ «موارد» والحاكم في «المستدرك» 0١‏ من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه » وأوله : «إن الله 
آمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني اسرائيل أن يعملوا بها 

(۲۶۸) رواه مسلم رقم (۱۸۵۳) في الإمارة : باب إذا بويع خلفيتين . 

(۲۵۹) رواه مسلم رقم (۱۸۵۵) في الامارة : باب خيار الأئمة وشرارهم . 


۰:۹ 


اي ا وأعاد الفعل مع الرسول > لأن من يطع الرسول » 
ا ر لام ا اه عو مقرو في ل 
وأما ول الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يُطاع إلا فيما هو طاعة لله 


وأما لزوم طاعتهم وان جاروا . فلأنه یترتب على الخروج عن طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » > جلف الصبر على جورم 
تکفیر السسيقاك اة الأجو فإن الله تغالى ما ساط علينا إلا لفساد 
آعمالنا » والجزاء من جنس العمل ‏ فعلینا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
واا العمل . قال تعالی : #وما آضابکم ین مُصِبةٍ فم بت أي بییکم 
وَيعْهُوا عَنْ كثير4 [الشورى : ۳۰] . وقال تعالى : أو لما آضابتکم مُصِيبة 
ی روا و یقیسوم ِ 
0 [الانعام : ۲۱۲۹ . فإذا أراد 07 أن 0 الأمير 
الظالم » فليتركوا الظلم . 

وعن مالك بن دینار : آنه جاء في بعض کتب ال : آنا اط مالك 
الملوك ٠‏ قلوب الملوك بيدي ‏ فمن اطاعني جعلتهم عليه رحمة » ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك » ٠‏ لکن توبوا 
أعطفهم عليكه(""" . 


د د 6 


الهم قال | فيثمي ف «جمع الزوائد» ۲64/0 رؤاه الطبراني في «الأوسط» عن آي الدرداء ۰ وفيه 
ابراهيم بن راشد وهو متروك . 


{۰ 


5 لي ل معام و O‏ 2 
قوله : ونتبع السنة والجَماعة » وَنَحْمَِبُ الشذود والخلاف والفْرْقَةَ . 


السنة : طريقة الرسول بي . والجماعة : جماعة المسلمين » 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين .+ فاتباعيم 5 
ضلال ٠‏ قال الله تعالى لنبيه و : «قل إن کنتم تبون الله فَاببعُوني خیم 
لله ویغفر لم ذُنُوبَكُم > والله غَفُورٌ رَحِيمُ 4 [آل عمران : ۳۱] . 

/وقال تعالى : «ومن شاق الرَسُولَ ند ما تبن هُ الى وییغ غَيرَ Î Ne‏ 
سَبيل._المُؤْمِنِينَ وله ما وی ونْضْلِهِ جَهنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً» [النساء : 1۱0] . 

وقال تعالى : : قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ » فن تَوَلُوا فإِنّما له ما 

حمل وعلیکم ما حُمُلُمْ وان جیوه هدوا وما عَلّى الرُسول لا البلا 
المپین > [النور : ۵4] . 

وقال تعالی : ران هذا صراطي مستقیما فاتبوه » ولا توا ال 
مرق كم عَنْ سَبِيلِهِ » کم وضّاكُم , به لَعلَكُم تَتَقُونَ4 [الأنعام : ۱6۳] . 

وقال تعالی : «ولا تکوئوا کین تفقوا واختلشوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُم 
بات » وأولیك لَهُم عَذَابٌ عَظِيمُ4 [آل عمران : ۲۱۰۵ . 

وقال تعالی :لین رفوا ینیم كوا نت یلیم في شیم 
إنما أَمَرُهُم إلى اه ْم ينهم بما كَانوا یعون > [الانعام : 9۹ . 


زفت ف السنن »۲۲۲۲) الحدیث الذي صححه الترمذي » عن العرباض 


(۲(۱) رواه أبو داود رقم (/1501) في السنة : باب لزوم السنة » والترمذي رقم (۲۳۷۸) في العلم : 
باب رقم c(1»‏ وأحمد في «السند» ۱۳۹/۳۲ و ۰۱۳۷ وابن ماجه رقم (f)‏ في المقدمة : باب اتباع سنة 
الخلفاء e‏ 3 0 رقم ا 3 : باب اتباع السنة 3 وب ۰ 
الله تعالى . 


۰:۳۱ 


اين سارية رضي الله عنه قال : نا رسول الله يلك موعظة بليغة » درفت 

یا العيون ۰ وَوجلَّت متها القلوبُ مال قائل تا سول الله ! كأنّ هذه 

موه مدع ؟ فماذا تَعْهَدُ إلينا ؟ فقال : آرجیکم السمم. والطاعة » فاه من 

بعش نکم بدي فیری اختلافاً تیرا .فلکم بسني وة الخلفاء 

لراشِدِينَ المهدیین من بَعْدِي > تَمَسّكُوا بها وَعَضوا عليها بالنواجذٍ » وإياكم 
محدئات لار فان کل بدْعَةٍ ضَلالَة) 


ا كي : دإنَّ أَهْلَ الکتابین افترقوا في ينهم عَلَى تین وسبعین بل 
ون هذه الام مق علی فَلاث وین > يعني الأهواء , لها في الثار إلا 
وَاجِدَة > وهي المع *) . وفي رواية : قالوا : : من هي يا رسول الله !؟ قال : 
« ما أا عَلَيْهوَأْضْحَابِي »**. فبين ی أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين » 
إلا أهل السنة والجماعة . 


وما أحسنّ قول عبد الله بن مسعود رضي و حيث قال : من 
كان منكم مس » فليستنَ بمن قد مات » فان الحي لا تؤ تؤمن عليه الفتنة › 
7 أفضلّ هذه الأمة » آبرها قلوباً » وأعمقها 

2 وأفليا لها قوم اختارهم الله لصحبة نبیه واقامة دينه » فاعرفوا لهم 
07 2 واتبعوهم في اثارهم 3 سکن بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم » 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالی 3 عند قول الشيخ 
رحمه الله +“وترى الجماعة حقاً وصوابً ا وتا 577 . 


اعد زد 


(#) تقدم تخريجه ص 755 رقم ۱۳۸ . 
(##) تقدم تخریجه ص ۲۱۵ رقم ۱۳۹ . 
(##) انظر ص ۱۰۷ وما بعدها . 


۰:۳۲ 


قوله : ونحب أَهْلَ العَدْل والامانة » ونْبْغِض أَهْلَ الجَوْرٍ والخيانة . 


وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية . فإن العبادة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتها » وكمال الذل ونهايته »› ا رسل الله وأنبيائه وعباده 


المؤمنين من محبة الله » وان كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره » ففیر 
لل ا ق ی الحم وح دا لج ساره و 
ما يُبغض » ويوالي مَنْ يواليه » ويعادي من يعاديه. ويرضى لرضائه ‏ 
ویغضب لغضبه » ويأمر بما يأمر به » وينهي عما ينهى عنه » فهو موافق 
لمحبوبه في كل حال . والله تعالى يحب المحسنين » ويحب المتقين » ویحب 
التوابين .ویجب المتطهرين » ونحن نحب من أحيّهِ الله . والله لا حب 
الخائنين » ولا يحب المفسدين » ولا يُحب المستكبرين » ونحن لا تحبهم أيضاً 
وبْخضهم ‏ موافقةً له سبحانه وتعالى . 

وفي «الصحیحین»(۲۱) عن الي كله : «ثلاث من كن فيه ود خلاوة 
الایمان : من كان اللهورسولة َحَب الیه مما سواهما من كان تال 


لا یج إلا لله . ومَن كَانَ یکره أن برجغ في الکفر بعد أذ ن أَنْقَذَهُ الله منك كما 


فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب کین محبوبه ومكروهه 8 وولايته 
وعداوته 5 


(؟5؟) رواه البخاري 61/۱ - 8ه في الإيمان : باب حلاوة الإيمان » وباب من كره أن يعود في 
الکفر » و ۳۸۷/۱۰ في الأدب : باب الحب في الله » وفي الإكراه : باب من اختار القتل والهوان والضرب 
على الکفر » ومسلم رقم ( 4# ) في الایمان : باب بیان خصال الایمان » والترمذي رقم (۲۹۲۹) في 
الایمان : باب رقم ۱۰ ۰ والنسائي 45/48 في الایمان : باب حلاوة الایمان »> وأحمد في « المسند » 
۱۰۳/۳ و ۱۷۲ و ۱۷ و ۲۰۷ و ۲۳۰ و ۲4۸ و ۲۷۵ و ۲۷۸ و ۲۸۸ ۰ وابن ماجه رقم ( 0۳۳ ) في 
الفتن : باب الصبر على البلاء . من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


TY 


هارت 


ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة › فلا بد أن پبخض 
أعداءه » ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم » كما قال تعالی ۱ ۳ الله 
يجب الَذِينَ باون في سَبِيلِهِ صفا كأنهُم بيان مَرْصُوصٌ 4 [الصف : ]٤‏ . 


والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر » فان العبد 
يجتمع فيه سببٌ الولاية وسببٌ العداوة » والحب والبغض . فيكون محبوبا من 
وجه ومبغوضاً من وجه والحكمٌ للغالب وکذلك حكم العبد عند الله فان 
الله قد يحب الشيء من وجه » ويكرهه من وجه آخرء كما قال ی » فيما 
پُرویه عن ربه عز وجل : «وما تردّذت في شي ۽ آن فَاعِلَهُ ترددي عن قلض 
تفس عَبْدِي الموّین » یکره المسوت . وآنا آکره مَسَاءَنَهُء ولا بد له 
O‏ بقن أنه ردد > لال التردد تعارض إرادتين » وهو سبحانه يح ما 
SR BEA‏ 
قال : دوأنًا آکره مساءته» > وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه » فسمى 
ذلك تردداً » ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك » إِذْ هو يُفضي إلى ما هو واجبٌ(*) 


منه . 


د د زد 


وله : وول : لل ألم ا ال 


تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله 
عز وجل ولرسوله ك » وردٌ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . 


(۲۱۳) قطعة من حديث رواه البخاري ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۷ في الرقائق : باب التواضع . من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه أحمد في « المسند » ۲۵۹/۹ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
(#) في طبعة مكة : أحد . 
۳4< 


وین تكلم يع عل و مواء و قال سای عل 
مِمُن اتبَعَ واه پغیر دی ین الله 4 [القصصٍ : ]6٠‏ . وفال تعالی وين 
لس من بُجَادِل في الله بغر عم سم کل شیطان مُرید * کیب عَلَيْهِ أله 


تم دمعتم و 


۳ :۳ 0 
م۳ 

ا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهّر منها وما بَطنَ 
والائم والبغى پغیر الق وان تشر كوا بالله ما م يرل به سلطانا وان تقولوا على 
اله ما لآ تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف : ۴۳۳ . 


وقد أمر الله نبيه ية أن یرد علم ما لم يعلم إليه » فقال تعالى : # قل 
i‏ 
عْلَمُ بعدتهم 4 [الكهف : ۲۲] . وقد قال یو » لما سثل عن أطفال 
المشركين : « الله الم ما كَانوا عَامِلِينَ »۲۳۹ . 

وقال عمر رضي الله عنه : يا أيُها الاس انهموا الرأيّ في الدّین » فلو 
رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيئي وإنني لاد آمز رسول الله 38 برأبي » فاجتهد , 
فلا آلو وذلك يوم أبي جندل » والكتاب يكتب وقال : اکتب ‏ بسم الله الرحمن 


(5514) رواه البخاري ٤۳۲/١١‏ في القدر : باب الله أعلم بما كانوا عاملين » و ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۰ في 
الجنائز : باب ما قيل في أولاد المشركين . ومسلم رقم ( ۲٠٠٠‏ ) في القدر : باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة » وأبو داود رقم ( 4۷۱۱ ) في السنة : باب في ذراري المشركين . والنسائي 0۹/4 في الجنائز : باب 
أولاد المشركين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظر « جامع الأصول » . 
رقم ( ۷۹۹۲ ) و( ۷۹۹۷) . 


{o 


لي رسول الله کار (J:‏ ترائ قد رت وتأبی ۹ , 
وقال أيضاً رضى الله عنه : السنة ما سنه الله ورسوله كله > لا تجعلوا 
خطأ الرأي سنة للأمة . 


۱ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أيّ أرض تقلني , وى سماء 
تظلني 2 إن قلت في آية من كتاب الله برأبي » أو بما لا أعلم . 


وذکر الحسن بن علي الحلواني » حدثنا عارم » حدثناحماد بن زيد» عن سعيد 
ابن أبي صدقة » عن ابن سيرين قال: لم يكن أحدٌ أهيبَ لما لا يعلم من 
أبي بكر» ولم يكن بعد أبي بكر أهيبَ لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهماء 
وان أبا بكر نزلتُ به قضيةٌ » فلم يجد في كتاب الله منها أ صلا » ولا في السنة 
1۳ فاجتهد برأيه » ثم قال : هذا رأيي » فان يكن صواباً فمن الله » وإن 
يكن خطأ فمني » وأستغفر الله . 


اعد 6 


وقوله : وتَرَى المَسْحَ عَلَى الحُفْين » > في السَّفْرٍ والحضر > کما جاء 
في الأثّرِ . 


)۲٠٠(‏ رواه الطبراني في « الکبیر » ۲٦/١‏ » وابن حزم في « الأحكام » 45/5 ورجاله ثقات غير أن 
مبارك بن فضالة مدلس » كما في « التقریب » ۲ / ۲۲۷ وقد عنعن . ورواه الهيثمي في « المجمع » 
۱ ورقال : رواه آبو یعلی ورجاله موئوقون » وان كان فیهم مبارك بن فضالة » وأورده أيضاً ۱6۵/۹ : 
وقد ساقه باطول من هذا » لکنه لم يذكره بتمامه : رواه البزار » ورجاله رجال الصحیح ‏ وطرفه الأول في 
« الصحیحین » من قول سهل بن حنیف رضي الله عنه . 


۰:۳۹ 


تواترت السنة عن رسول الله 2 بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين ۰ والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » فيقال لهم : الذين نقلُوا 
الوضوء عن النبي كل قولاً وفعلا » والذين تعلموا الوضوء منه » وتوضؤا على 
عهده وهو يراهم ویقرهم . ونقلوه إلى مُن بعدّهم ‏ : أكثرٌ عدداً من الذين 
نقلوا لفظ هذه الآية . فإن جمیع المسلمین كانوا یتوضو ون على عهده . ولم 
یتعلموا الوضوء إلا منه . فان هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في 
الجاهلية » وهم قد ر رآوه یتوضاً ما لا بحصي عدده الا الله تعالی ‏ ونقلوا عنه 
ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث . حتى نقلوا عنه من غير 
وجه » في كتب الصحيح » وغیرها أنه قال : «ويل للأعْقَاب لو 
الأقُدَام من الثار )5530© . 


أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم . كان عسل الجميع كُلفة 

لا تدعوإليها الطباع» كما تدعوالطبا إلى طلب الرياسة والمال» فلوجاز الطعنٌ فى 
تواتر صفة الوضوء . لكان في نقل لفظ اية أقربٌ إلى الجواز . 

وإذا قالوا : لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الکذب ولا 

الخطأ . فثبوث التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ٠‏ ولفظ الآية 


(95؟) رواه الترمذي رقم ( ۲۹ ) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وأحمد في « المسند » 
۶ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه » واسناده صحيح . 

ورواه دون قوله : « وبطون الأقدام » البخاري ۱۳۲/۱ في العلم : باب من رفع صوته بالعلم » وباب 
من أعاد الحديث ثلاثاً » وفي الوضوء : باب غسل الرجلين » ومسلم رقم ( ۲۱ ) في الطهارة : باب وجوب 
غسل الرجلين بكمالهما » وأبوداود رقم ( ٩۷‏ ) في الطهارة : باب في إسباغ الوضوء » والنسائي 78/١‏ في 
الطهارة : باب ایجاب غسل الرجلین » وأحمد في « المسند » ۲ و ۲۰۱ و ۲۰۵ و ۲۱۱ و 
والدارمي رقم ( ۷۱۲ ) في الطهارة : باب ويل للأعقاب من النار » من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

وفي الباب عن أبي هريرة » وعائشة » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . انظر « جامع الأصول » رقم 
(98١ه)و(9ه١ه)و(١5له).‏ 


۰:۳۷ 


۱۷۹ 


لا یخالف ما تواتر من السنةء فان المسح كما یطلق ویراد به الاصابة - وکذلك 


یطلق ویراد به الاسالة » كما تقول العرب : مسحت للصلاة . وفی الآية ما 


يدل على أنه لم برد بمسح الرجلین المسح الذي هو قسیم الغسل » بل 
المسحّ الذي الفسل قسم منه . فإنه قال : إلى الکعبین # » ولم يقل : 
إلى الکعاب » كما قال : ل إلى المَرافق # » فدل على أنه ليس في كل رجل 
کعب واحد . كما في كل يد مرفق واحد . بل في كل رجل کعبان » فيكون 
تعالی قد أمر بالمسح إلى العظمین الناتئين » وهذا هو الغسل » > فان من یمسج 
لس الخاص یجعل المسمّ لظهور القدمین . وجعل الکعبین في الآية غاية 
eT‏ أن الفرض مسح الرجلین إلى الکعبین اللذين هما 
مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك ‏ مردود بالكتاب والسنة . 


وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصبٌ والخفض » وتوجية إعرابهما 
مبسوط في موضعه » وقراءة النصب نص في وجوب الغسل ‏ لأن العطف 
على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله : 
فلشْنا بالجبّال ولا الحَدِيدَا 


فلبین. معت : مسحت برأسي ورجلي - هو معنى : مسحت رأسي 
ورجلي » بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح . وهو إلصاق شيء 
من الماء بالرأس » فتعين العطف على قوله : ا وأيديكم »# 


فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمّه بعض الناس من ظاهر القرآن ‏ 
فان الرسول ية بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه » كما قال أبو عبد الرحمن 
السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران : عثمان بن عفان » وعبد الله بن 
مسعود » وغيرهما : آنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى: يتعلموا معناها . 


1:۳۸ 


وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية على قلة الصبٌّ في الرجلين ۰ فان 
السرف يعتاد فيهما کا والمسألة معروفة » والكلام عليها في كتب 
الفروع . 


اد د 26 


قوله : والحجٌ والجهاد ماضیان 5 م اولي الامر من المسلمين ‏ 


رهم و ور 


وفاجرهم إلى قیام الساعَة » لا یْطلهما شيء ولا بنقضهما . 


يشير الشيخ رحمه الله تعالی إلى الرد على الرافضة ‏ حيث قالوا : لا 
جهاد في سبیل الله حتی یخرج الرضي من ال محمد ية » وينادي مناد من 
السماء : اتبعوه !! وبطلان هذا القول آظهر من أن يُستَدلٌ عليه بدلیل . و 
شرطوا في الامام أن یکون معصوماً اشتراطاً من غير دلیل ! بل في « صحیح 
EOE‏ : سمعت رسول الله کل يقول : 
« خیار اميم الذِينَ تجبوئهم جوم » تلود علیهم وَيُصَنُونَ کم 
راز کم لین تبخضونهم یْفضونکم » نوتم ويلعنوتگم » » قَالَ : 
لت : یا رَسول الله ! أفلا تلهم ند ی ؟ ما cb:‏ > ما آقاموا فيكم 
اللا » الا من ولي عَلْيهِ وال فراه ياتي شین من مَعصية الله . فَليَكْرَهِ ما يأتي 
مِنْ مَعْصِيَةِ الله » ولا ينزِعَنَّ یدامن طاعته )© . 

وقد تقدم بعض نظاثر هذا الحدیث في الإمام . ولم يقل : إن الامام 
[ يجب أن ]**) يكون معصوماً » والرافضة أخسرٌ الناس صفقةً في هذه 


(#) تقدم تخريجه ص ٤۲۹‏ رقم ۲۵۹ . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۹ 


المسألة » لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم » الذي لم ينفعهم 
في دين ولا دنيا !! فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر » محمد بن الحسن 
العسكري » الذي دخل السزداب في زعمهم سنة ستين ومائتين » أو قريباً من 
ذلك شتامر | ۱ وقد یقیمون هناك داية 3 إما بغلة وإما فا > ليركبها إذا خرج ! 
ویقیمون هناك في أوقات عينوها من يُنادي عليه بالخروج : : يا مولانا 
اخرج ویشهرون السلاح » ولا أحد هنا يقاتلهم ! ال غير ذلك من الأمور 
التي يضحك عليهم منها العقلاءٌ !! 

وقوله : مع أولي الأمر برهم وفاجرهم - لأن الحج والجهاد فرضان 
. يتعلقان بالسفر » فلا بد.من سائس يسوس الناس فيهما » ويقاوم العدو. وهذا 
المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر . 


د بو 36 
قوله : ونُؤْمِنُ بالکرام الکانبین , فان الله قذ جَعَلَهم علیْنا خافظین . 
قال تعالی : « وان عَلیکم لحافظین * کراماً کانیین * يَعْلَمُونَ ما 


تَفْعَلُونَ ‏ [الانفطار : ۲۱۲-۱۰ . 


وقال تعالی : « ذ یلق لیب عَنِ اليمين وَعَنِ الشمال, قَعِيْدُ * ما 
ا ی ۲ 


الله * [الرعد : ]١١‏ . 


روو 


وقال تعالى : 3 يحسيون الا ى رف ونجواهم بلی ورسلنا 
لذیهم يَكتَبُونَ 4 [الزخرف : ]6١‏ . 


3 


وقال تعالى : هذا کتابنا ينطق علیکم الق إنا كنا نستنیسخ ما کنتم 
تَعْمَلُونَ # [ الجائية : ٩‏ ] . 

وقال تعالى : « ان سانا تبون ما تَمْكُرُونَ 4 [يونس : ١‏ 

وفي « الصحيح » عن الني كه أنه قال « اون فيكم مَلائكة بالأمل, 
وَمَلائكَةٌ نها ويَجْتَِعُونَ في صلا: الصبح. وسل العصرٍ ؛ فضا الیه 
الین انوا نيكم ٠‏ تساه هو و اغلم یک ۱ کیف ترکتم عبادي ؟ 
فيقولون : اتيناهم وَهُمْ يَصَلُونَ › وفارفناهُم وَهُم يُصَلُونَ »© . 

وفي الحديث ل : إن مَعَكُم مَنْ لا یفارکم إلا عند الخلاء و 
0 00 ۹ وأكْرِمُوهُم ¢( 

في التفسير : إثنان عن اليمين وعن الشمال » يكتبان الأعمال : 

ا 4 1 وصاحبٍ الشمال یکتب السیئات » ومّلکان 
اخران يحرسانه ويحفظانه » واحد من ورائه » وواحد آمامه » فهو بين أربعة 
آملاك بالنهار » وأربعة آخرین باللیل » بدلا » حافظان وکاتبان » وقال عکرمة 
عن. ابن عباس رضي الله عنهما : « يَحْفَطُونَهُ بن أمْرِ الله 4 [الرعد :۰۱۱ 
قال : ملائکة یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه > فإذا جاء قَدَرُ الله حَلّوًا عنه . 

وروی مسلم والامام أحمد^") عن عبد الله رضي الله عنه » قال : قال 


(#) تقدم تخریجه ص ۲۹۷ رقم 155 . 

(۲۰۷) قطعة من حدیث رواه الترمذي رقم (۲۸۰۱) في الأدب : باب ما جاء في الاسنتار عند 
الجماع » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وفي سنده ليث بن أبي سلیم » وهو ضعيف › 
ويشهد له حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد . انظره في « جامع 
الأصول » رقم ( 5157" ) . 

(۲۹۸) رواه مسلم رقم ( ۲۸۱٤‏ ) في صفات المنافقين : باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس » وأن مع كل إنسان قريناً » وأحمد في « المسند » ۳۸۵/۱ و ۳۹۷ و 4۰۱ و 45۰ والدارمي رقم 
( ۲۷۳۷ ) في الرقاق : باب ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن . 
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۰ب 


سول الله کل : «ما منکم من أَحَدٍ الا وقذ وکل به قَرِيئهُ من الجن » وريه 
مِنّ الملائكة ».الوا : وإِيّاكَ يا رَسُولَ الله !؟ قال: « وإِيّايّء الا أنَّ الله أعانتي 
اه لا يأمرني إل بخیر» .| الرواية بفتح الميم من « سل » 
ومن رواه « فاسلم » برفع المیم - فقد حرف لفظه . ومعنی « فأسلم » » أي : 
فاستسلم وانقاد لي » في أصح القولین » ولهذا قال : «فلا ۳ إل 
بخیر » ۰ ومن قال : إن الشیطان صار مؤمناً ‏ فقد حرّف معناه . فان الشیطان 
لا یکون مؤمناً* . 


۱ نو م ۱ 
ومعنی : # یحفظونه من أمرٍ الله # [الرعد : ]١١‏ . قيل : حفظهم له 
من آمر الله » أي : الله آمرهم بذلك . يشهد لذلك قراءة من قرأ : یحفظونه 
بأمر الله . 


ثم قد ثبت بالتصوص المذکورة أن الملائكة تکتب القول والفعل » 


(#) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : والخلاف في ضبط الميم من «فأسلم» - خلاف قديم » والراجح 
فيها الفتح » كما قال الشارح » ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح . فقال القاضي عياض » في «مشارق 
الأنوار» ۲۱۸/۲ : رويناه بالضم والفتح . فمن ضم » رد ذلك إلى النبي ية » أي : فأنا أسلم منه » ومن فتح › 
رده إلى القرين » أي : أسلم من الإسلام . وقد روي في غير هذه الأمهات : فاستسلم . يريد بالأمهات : 
«الموطأ» و«الصحيحين» ٠‏ التي بنى عليها كتابه » وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري . 

وقال النووي في شرح مسلم : هما روايتان مشهورتان . واختلفوا في الأرجح منهما > فقال الخطابي : 
المختار الرفع » ورجح القاضي عياض الفتح . 

وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في«صحیحه» (۲۸۳/۲ من المخطوطة المصورة ). وجزم 
برواية فتح الميم . وقال : «في هذا الخبردليل على أن شيطان المصطفی یف أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير » لاأنه 
كان يسلم منه وان كان کافرا » . وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل » وادعاء الشارح أن هذا تحريف 
للمعنى . «فإن الشيطان لا يكون مؤمناً» انتقال نظر . فاولاً : أن اللفظ في الحديث «قرينه من الجن» » لم 
يقل : «شيطانه» . وثانياً : أن الجن فيهم المؤمن والکافر » والشياطين هم كفارهم » فمن آمن منهم لم يسم 
شیطانا . 


2 


َكتبُوها له ٠‏ فَإِنَ عملها فاكبُوها عليه ی وإذا َم عب بح فلم 
یعملها قاکتبوها له حَسَئَةٌ ۰ فان عَمِلَهَا فَاكتبُوها شرا O‏ 

وقال رسول الله ب : «قالّت الملایکة: داك عَبَدُكَ يريد أن يَعْمَلَ سيف 
- وهو صر بو فقال : ارو إن عملا توما لها » ون ترکها اوه 
له حَسنة » نما ترکها من جَرَاي ۸“ اا في « الصحیحین »۲۲۰۲ . 


واللفظ لمسلم . 


ويشهد لذلك قوله ككل : « قال الله عَرَّ وَجَلَّ : إذا هم عَبْدِي سیف 


* # 6 
ef ۹‏ و بي o‏ و ررك ۰ 2 
قوله : ونژین بملكِ الموتِ . الموکل بقبض ارواح العَالَمِينَ . 


قال تعالى : « قل يتوفاكم مَلَكُ المَوْتِ الذي وُكُلَ بكم ثم إلى ربكم 
جع 4 1[ آلم السجدة SS O‏ لكيه كوه : ¥ حتى إذا 
جاء أَحَدَكُمُ الْمُوتَ وق رسلا وهم لا يُفْرَطونَ 4 [الأنعام : ۲1۱ 0 
تعالی : « الله يَتَوفَى لافس جين متها والتي لم تفث في منابها یسك 
التي فضی عَلَيْهَا المَوتَ ويُرسِلُ الاغزی إلى أجل مُسَمَى 4 [الزمر : 
۲ ] لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها . ثم تأخذها منه ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب . ویتولونها بعّه » كل ذلك باذن الله وقضائه 


(۲۹) رواه البخاري ۳۹۱/۱۳ في التوحید : باب قول الله تعالی ‏ یریدون أن یبدلوا کلام ال 
ومسلم رقم ( ۱۲۸ ) في الایمان : باب إذا هم العبد بحسنة کتبت » وإذا هم بسيئة لم تکتب » والترمذي رقم 
( 70078 ) في التفسير : باب ومن سورة الأنعام » وأحمد في « المسند » ۲۲/۲ من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲۷۰) رواه مسلم رقم (۱۳۹) في الإيمان : باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وأحمد في « المسند » 
۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يخرجه البخاري ۰ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى . 
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وقدره » وحكمه وأمره 2 فصحت اضافة التوفي إلى کل بحسبه :. 


وقد احتلف في حقيقة النفس ما هي ؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن » 

اوی اه ا و هت 

مي لمح أو غيرها ؟ وهل الأمارة . واللوامة + والمطمئنة - نفس دة > أم 

هي ثلاثة آنفس ؟ وهل تموت الروح » أو الموت للبدن وحده ؟ وهذه المسألة 
تحتمل مجلداً »> ولکن أشيرٌ إلى الکلام علیها مختصراً . إن شاء الله تعالی : 


فقيل : الروح قديمة » وقد آجمعت الرسل على أنها محدنّة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مدبرة » وهذا ا بالضوورة من ۳ > أن العالم محدّث » 
ومضی على هذا الصحابة والتابعون » حتی لبقت نائغة ممن قصر فهمه في 
الکتاب والسنة » فزعم آنها قديمة » واحتج ع بانها فن آمز ال وآمره غير 
مخلوق ! وبأن الله آضافها إليه بقوله : طقل الروحٌ من أُمْرٍ ربي » 
[الاسراء : 6۸] ۰ وبقوله : « وفحت فيه من روحي » [الحجر : ۰۲۲٩‏ 
كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمغه وبصره ویذه » وتوقف آخرون . 


واتفق أهل السنة والجماعة آنها مخلوقة » وممن نقل الاجماع على 
ذلك : محمد بن نصر المروزي » وابن قتيبة وغیرهما . 


ومن الادلة على أن الروح مخلوقة. قوله تعالی : «الله خالق کل شَيْءٍِ» 
[الزمر : 57] » فهذا عام لا تخصیص فيه بوجه ما . ولا یدخل في ذلك 
صفات الله تعالی . فانها داحلاً في مسمی اسمه ‏ فالله تعالی هو الإلهُ 
الموصوف بصفات الکمال » فعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره وجمیع 
صفاته - داخل في مسمی اسمه » فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالقٌ » وما سواه 
مخلوق » ومعلومٌ قطعاً أن الروحَ ليست هي الله » ولا صفةً من صفاته » وإنما 
هي من مصنوعاته . ومنها قوله تعالی : هَل أَنَى عَلَى الانَان جين ین 
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ادر َمْ ین يت مورا 4 [الدهر : ]١‏ . وقوله تعالى لزكريا : ل و 
خلفتك مِنْ بل وم تك سيا 4 [مريم :0 . والانسان اسم لروحه وجسده » 
والخطاب لزکریا ارت وبدنه » والروح وصقت بالقبض والوفاة والإمساك 
والارسال » وهذا شاأن المخلوق المحدّث . 


وأما احتجاجهم بقوله  :‏ من ۳ ربي که [الاسراء : ۲۸۵ - فليس 
المراد هنا بالأمر الطلب . بل المراد به المأمور » والمصدر يُذكر ويراد به اسم 
المفعول » وهذا معلوم مشهور . 

وآما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله : مِنْ زوحي 4 [الحجر : -]۲٩‏ 
فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالی نوعان : صفات لا تقوم بأنفسها 
كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر › فهذه إضافة صفة إل الموصوف 
بها » فعلمه وکلامه وقدرته وحياته صفات له » وكذا وجهه ویده سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت و والعبد والرسول 
والروح» فهذه اضافة مخلوق إلى خالقه » لكنها إضافة نقتضي تخضیضا 
وتشريفاً , يتميز بها/المضاف عن غیره . 

واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعده ؟ وقد تقدم 
عند ذكر الميثاق الاشارة إلى ذلك . 

واختلف في الروح : ما هي ؟ فقيل : هي جسم . 

وقيل : عرض > وقيل : لا ندري ما الروح 3 آجوهر أم عرض ؟ 

وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات . 

وقيل : هي الحرارة الغريزية » وهي الحياة . 

وقيل : هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة 
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مجموعهم أو كل منهما ؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو 
اللفظ . أوا لمعن فقط . أو هما » أو کل منهما ؟ فالخلاف بينهم في الناطق 
ونطقه . 

والحق : أن الإنسان اسم لهما » وقد يطلق على أحدهما بقرينة » وكذا 
الکلام : 

والذي يدل عليه الکتاب والسنة وإجماح الصحابة وأدلة العقل : أن 
علوي » خفيف حي متحرك › ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان 
الماء في الورد » وسریان الدهن في الزيتون 3 والنار في الفحم . فما دامت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف ء 
بقى ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الاعضاء . وأفادها هذه الآثار من 
الحسس والحركة الإرادية > وإذا فسدت هذه. بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن » وانفصل 
إلى عالم الأرواح . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : « الله یتوفی الانفس حينَ مَوتها 4 
الآية [ الزمر : 47 ] » ففيها الاخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها . 


وقوله تعالى  :‏ وَلَوْ یذ الم في عَمَرَاتٍ المَوْتٍ وَالمَلائِكة 
باسطوا ایدیهم . آخرجوا أنْفْسَكم » [الأنعام : ۰]٩۳‏ ففيها بسط الملائكة 
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أيديهم لتناولها . ووصفها بالإخراج والخروج . والإخبار بعذابها ذلك اليوم » 
والإخبار عن مجیثها إلى ربها . 

وقوله تعالى : « وَهُرَ الذي يواكم الیل یلم ما جرختم الها 
کم 0 الآية ورن 0 > ففيها الا خبار بتوفي النفس بالليل 2 

وقوله تعالی : # یا ها لسن المطمينة * ارجعي إلى ر را 

ی : ۷ - ۳۰] .ففیها 
وصفها بالرجوع والدخول والرضی 

وقال كَكِنَهِ: « إن الروم إذا قبض تبه 2 البصر ۷۷ . ففيه وصفه 
بالقبض ۰ وأن البصر يراه ۱ 

وقال اة في حدیث بلال : « قبض آزواحکم وَرَدّها لیم 9 

وقال 25 : و 2 الم من طایر يعلق في شجر الجنة ا" 

وسيأتي في الکلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت 


(۲۷۱) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( ١‏ ) في الجنائز : باب في إغماض المیت والدعاء له ذا 
حضر » وأحمد في « المسند » ۲۹۷/5 > وابن ماجه رقم ( ۱8۵6 ) في الجنائز : باب في تغميض المیت » 
من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲۷۲) رواه البخاري ۵1/۲ في مواقیت الصلاة : باب الأذان بعد ذهاب الوقت ‏ و ۳۷۷/۱۳ في 
التوحید : باب المشيئة والإرادة . وأبو داود رقم ( 4۳٩‏ ) في الصلاة : باب فیمن نام عن الصلاة أو نسيها » 
والنسائي ۱۰۰/۲ في الامامة : باب الجماعة للفائت من الصلاة . وأحمد في « المسند » ۳۰۷/۵ من 
حدیث أبي فتادة رضي الله عنه ولیس من حدیث بلال رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۳۲۷ ) . 

(۲۷۳) رواه أحمد في « المسند » 46۵/۳ و 461 و 41۰ والنسائي ۱۰۸/4 في الجنائز : باب 
أرواح المؤمنين » و «الموطأ» ۲۰/۱ في الجنائز : باب جامع الجنائز » وابن ماجه رقم (۲۷۱ ) في 

الزهد : باب ذكر القبر والبلی من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 
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له وأنها تحرج تسیل کما تسیل القطرة من فی(*)السقای وأنها تصعد ويوجد 
منها من المؤمن کأطیب ريح ء ومن الکافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من 
الصفات . 

وعلى ذلك أجمع السلف » ودل العقل » ولیس مع من خالف سوى 
الظنون الکاذبة » والشبه الفاسدة + الى لا یعازض بها ما دل علیه نصوص 
الوحی والأدلة العقلية . 

وأما اختلاف اس 0 هل هما متغايران » أو 
مسماهما واحد ؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على آمور وكذلك الروح » 
تن مت تیا تا وو ار 

فالنفس تُطلق على الروح » ولکن غالب ما يُسمّى نفساً إذا كانت متصلة 
بالبدن » وأما إذا أخذت مجردة » فتسمية الروح أغلب عليها . 

ويطلق على الدم . ففي الحديث : وا له ف لاله لا چن 
الماء إذا مات فيه 6¢ , 
Sg‏ 

وأما الروح » فلا يُطلق على البدن » لا بانفراده » ولا مع النفس . 

وتطلق الروح على القرآن . وعلى جبريل » 9 وکذيك أوحينا إليك 

(#) في : فم وهي من الأسماء الخمسة . 


)۲۷٤(‏ لا يعرف لفظه » وروی معناه البيهقي في « السنن » ۲۵۳/۲ من حديث سلمان : « يا سلمان 
كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم فماتت فيه » فهو حلال أكله وشرابه وضوءه» وإسناده ضعيف . 
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و ر 2 و و - ۳ م و 2 و 
روحا من امرنا 4 [الشوری : 6۲]  .‏ نزل به الروح الامين * [الشعراء : 
.]١9‏ 

ويُطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضاً . 


وأما ما يۇي الله به ا فهي دت أخرى » كما قال تعالى : 
« اوليك کب في فلوبهم الإِيمَانَ وید بروح منه 4 [المجادلة : [YY‏ 

وكذلك القوی التي في البدن . فإنها نهنا تت اراشا فيقال :* 
الروح الباصر . والروح السامع . والروح الشام : 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله » وهو : قوة المعرفة بالله والإنابة 
إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته »/ونسبة هذا الروح إلى الروح » 
كنسبة الروح إلى البدن ¢ فالعلم روح » والإحسان روح » والمحبة روح ۰ 
والتوكل روح . والصدق روح . 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح : 

2 0 3 تغلب ۴ هذه الأرواح ل وان ومنهم من 

وقد وقع في کلام كثير من الناس أن لابن ادم ثلاث آنفس : مطمئنة » 
ولوامة » وا قالوا :وان منهم من تغلب علیهم هذه , ومنهم من تغلب 
E E E‏ ا : [YY‏ 
« ولا سم بالنفس اللْوَامَةِ 4 [القيامة : ؟] . إِنَّ اسلا بالسُوءِ که 
[يوسف : [or‏ ۰ 

والتحقيق : أنها نفس واحدة » لها صفات . فهي آمارة بالسوء » فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوامة ‏ تفعل الذنب ثم تلومٌ صاحبها » وتلوم بين 
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الفعل والترك . فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة » ولهذا قال النبي لل : « مَنْ 


2 ۶ را و زر وگو 2 


سره حسنتهُ وسَاءَتَهُ سيئتهُ فهو مُوْمنْ ۲۷۹۰ . مع قوله : «لا يَزْنِي الژاني 
جين يني وهو مُؤْمِنْ » . الحديث . 

واختلف الناس : هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة : تموت » 
لأنها نفس» وکل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالی : كل مَنْ عَلَيْهَا فان * 
یی وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام » [ الرحمن : ۲٩‏ - ۲۲۷ . وقال 
تعالی : و کل ي: مالك إل وجهه ‏ [القصص : ۲۸۸ . قالوا : وإذا كانت 
الملائكة تموت ‏ فالنفوس البشرية آولی بالموت . 

وقال آخرون : لا تموت الأرواحٌ » فانها خلقت للبقاء » وانما تموت 
الأبدان » قالوا : وقد دلك على ذلك الأحاديث الدالة على نعیم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن یرجعها الله في آجسادها . 


منها » فان أريد بموتها هذا القدر ‏ فهی ذائقة الموت ‏ وان آرید آنها تعدم 
وتفنی بالكلية » فهي لا تموت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم 
أو في عذاب » كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة « لا ذوفن فيها المَوْتَ إل الموتة 
0 00 
الاولى # [الدخان :  ]67‏ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد 

ول م کک و و اك 


2 عه 


(۲۷۵) قطعة من حديث رواه أحمد في « المسند » ۱۸/۱ و۰۲ والترمذي رقم (۲۱۹) في 
الفتن : باب ما جاء في لزوم الجماعة » والحاكم في الإيمان » من طرق صحيحة » فهو حديث صحيح . 
(#) تقدم تخریجه ص ۳ رقم ۱۹۲ . 


15۰ 


[ البقرة : ۲۸ ]- فالمراد : أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب«» 
أبائهم وفي أرحام أمهاتهم . ثم أحياهم بعد ذلك » ثم أماتهم » ثم يحيبهم يوم 
النشور » وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبلى يوم القيامة » والا كانت ثلاث 


وصعقٌ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها » فان الناس 
يُصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت الارض بنوره . 
وليس ذلك بموت . وسيأتي ذكر ذلك » إن شاء الله تعالى . وكذلك صعق 
موسى عليه السلام لم يكون موتاً » والذي يدل عليه أن نفخة الصعق - وال 
أعلم - موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق 
الموت » أو لم يُكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم » فلا تدل الآية 
على أنه يموت موتة ثانية . والله أعلم . 

د د 6د 


قوله : وَبِعَذَاب القبر لمن كان [ له اهل وسوّال, منکر ونکیر في بره 


يي ماه 


ڪن ريه ودینه ونبيه عَلَى ما حافت به الاخبار عن و الله د 
وعن الصّحَابةٍ رضوان لله علیهم یه را الجن » 


عه ور ورد 


او حفرة من حفر حفر الثيرَانٍ , 


(#) في الأصل : صلب . وما أثبتناه من مطبوعة مكة . 

(##) اعلم أن قضیات العقول منقسمه إلى ثلاثة أقسام : واجب وممتنع وجائز » أما الواجب فذات الله 
تعالی وصفاته » وأما الممتنع كالشريك والولد والمثل لله تعالی ۰ ووجود الکذب والظلم والسفه منه » تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً . وأما الجائز فهو ما یکون تقدیر وجوده وعدمه في العقل سواء » ویسمی هذا القسم أيضاً 
ممکنا » فسبیل العقل فيه التوقف على ورود السمع . فإذا ورد الدلیل القطعي وقضی بوجوده وجب الاعتقاد به 
ولزم تصدیق الله تعالی فیما أخبرء ومن قبيلة مسائلة القبر وعذاب القبر والبعث بعد الموت وحشر الأجساد وقراءة 
الکتب ووزن الأعمال والصراط والشفاعة والجنة والنار » وما آعده الله تعالی فیهما لأولیائه وأعدائه . انتهی . 
من هامش الأصل . 


32 


أ 


قال تعالى : : « وَحَاقَ بال فرعون سوم العذّاب ار 
غذوا وَعَشِياً ویو تقوم السّاعَةُ ادحلوا آل فرعون أشدٌ الاب » [غافر : 4۵ - 
33 

:وقال تعالى : و فذزمم ختی افوا يوْمَهُمُ اي فيه يُطْعَقُونَ * یرم لآ 
ل ا ل ا 
ولکن رم لا يَعْلَمُونَ 4 [الطور: 4۵ - 47]. وهذا يحتمل أن یراد به 
عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا » وأن يراد به عذابهم و في البرزخ » وهو أظهر » 
لان كثيراً منهم مات ولم يعدب في الدنيا » أو المراد أعم من ذلك . 

ون ارا عازت ارصن اه 22 ال : كنا في جنازة في بقیع 
الغرقد . فأتانا ا له فَمَعَدَ وقعدنا حوله ٠‏ کان عَلَى رو وین لیر > وهو 
بلح له » فقال : «أَعُودُ بالله من عذاب الب ». لات مراب » ثم ال : 
« إن العَبدَ المُوْمِنَ إذا كان في افبال مِنّ الآخرَةٍ وانقطاع من زیاج نت 
إليه الملائكة » ٠‏ أن علی| وُجُومِهم اسمس > ٠‏ مهم كفن ین ان الجاع 
وَحَنوط ین خنوط الجن ٠‏ جوا متة مد ابص ثُمّ يجيء مك المَوْتِ 
ea‏ ل : يا أيتها اس ای > احرچي إلى معفرة 
من الله ورِضْوَانٍ  »‏ َالَ : تخر تیبل كما ييل القَطرَُ مِنْ في الا 
یادها ٠‏ فاذا ادما 2 يَدَعُوهًَا في بده طرفة عینِ »> حتى اها یجعَلوما 
في ذلك الک فيك الحنوط .ویر منها ريح کاطیب لَفْحَةٍ بسك وجدث 
عَلَى وَجْهِ الازض قَالَ: فَيَصَعَدُونَ بها* ٠‏ فلا يَمُرُونَ بها - يعني - علی ما 

ین المَلائكة» إلا قاو : ما هه الوح الطَيْبةُ ؟ فیقولون : لان بن فلا 
بحسن ماه الي ان یبا في الثنيا » حش یت بها إلى الما 
َيَستَمْتِحُونَ لَه » فیفخ لَه یی كل ماه پم ان الا الغ 


6 في الاصل فیصعدونها والتصویب من المسند ومطبوعة مكة . 


to 


تلیها ٠‏ ختی ینتهی بها إلى السماء ء التي فیها الله , فیقول الله عر رل : اکتبوا 
و و > وفيها 
عیذهم » ومنها اخرجهم تارة أخرى » قَالَ : فتعادٌ رُوحَُهُ في جسیو فَيَاتِيه 
ل له 
ما دينك ؟ فيُقول : ديني الإسلامُ . فَيَقُولَآنٍ لَهُ : ما هذا الرجُلْ الذي بت 
یکم ؟ ول : ُو رَسُولُ اله . ولان له : ما مك ؟ فَيقُولُ : قَرَتْ 
کتاب الله فأمنت به وَصَدَّقتٌ , اي ماد من السماء : أن صَدَقَ عَبْدِي » 
فافرشوه من الجنة » وافتحوا له ثانا إلى الجنة ٠‏ قال : تیه من ززجها 
وطیها ۽ يسح له في بره مَدَ بُصروء قال : ویییه رل حَسَنُ الوجه 
حَسَنُ الاب , يب ری » يفول : أبشِر بالَّذِي یسرد . هذا يمك الذي 
نت توق . فقو لَه : مَنْ أت ؟ وج الوه اي يَجِيء بالخیر. 
فقول ۶ اعا اا فقول کارت اقم اساعه ی ارحم ان 
ا لح ؛ تم جع 
ال : وان العَبّدَ الکافر إِذَا ی من الدّنيا وإقبّال من 
الاخرة » نز إليه من ۳۳ َلایکة سود الؤجوو , مَعَعَ مهم المُسُوح , 
يَجلِسُونَ بت مد لبصر تم يَچيء مك المَوْتِ ختی يَجْلِسَ عند راو 
3 يمول : ها اس الب » احرجي إلى سخط ین الله وعضب » قَالَ : 
تا اسف ین الصُوفٍ المَبلُول. , 
ا > فإذا آخذها لم یدعوها في یه طرفة عین » ٠‏ حتی یجعَوَا في یلك 
المسوح . > وَيَخَرُجُ منها كاسن ريح خبیلّة وجدّت على وجه لازض » 


a 7 


فَيَصَعَدُونَ بها ٠‏ فلا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ المَلائةٍ إل كاو : ما هذا الزوخ 
الخبيث ؟ فیقولون : فلان ابن لان با أشهائه :التي كانوا بسموه يها فى 


لیا » حتى ينتهي بها إلى السَّماءٍ الدّنيا » ٠‏ فیستفتح لَه ام َه كم قر 
سول الله كله : « لا فح لَهُم أَبْوَابُ السّمای ولا يَدُحْلُونَ الجنة ختی بلج 


for 


الجَمَلُ في س الخِياطٍ 4 [الأعراف : ۰ فيقول الله عز وجل : اكتبوا 
اب في سجن ٠‏ في الازض السَفْلَى ٠‏ فتطرخ روح طرحا نم قرا : 
< وَمَنْ شرك بالله فکانما خر ین السّماء ء فتَحَطِفُهُ الطيرُ أو تهوي به الیخ في 
مَكَانٍ سجیق 4 [الحج : ۱ قُتعادٌ رُوَحَهُ في جسیو. وَيَاتيه ملگان 


2ه 


فيجلسانه › فیقولانِ لَه : من رَبك ؟ فیقول : هاه ‏ اه » لا أذري ١‏ ولان 


له : ما هذا ال الذي بُعِتَ فيم » يول : هاه هاه » لا دري » فَينَادِي 
ماو من الشماء : أنْ كذ فافزشوی من الثار » وافتحوا له باب إلى النارء 
یه ین حرا وسمویها . ویضیق عليه ره ٠‏ خی نیت أضلاما . وَيأنيه 
رَجل بيخ الوجه » فح الثیاب » من من الریم ۰ e‏ ابر بالذئ 
سوه كع هذا يمك ال ن كن ات فيك وج 
الذي يجيءُ ار ف N‏ ول رب لا تقم 
السَّاعَةَ » . رواه م أحمد وأبو داود » وروی النسائي وابن ماجه أوله » 
ورواه الحاكم » وأبو عوانة الإسفراييني في «صحیحیهما» . وابن 
ان 


وذهب لئ موجب هذا الحديث جميع أهل السنة ع والحدیث له 
شواهد من الصحيح › فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنهم . أن رسول الله و قال : « إن العَبْدَ إذا وضع في قب وَتَوَى 


@ وو 


2 نغالهم ار م 
لَه : ما کنت 7 ك 


عتم روو 


(۲۷۲) رواه أحمد في « المسند » ۲۸۷/۶ و ۲۹۵ و۲۹۹ وأبو داود رقم ( 4۷۵۳ ) في السنة : باب 
فى المسألة فى القبر وعذاب القبر ‏ والنسائی ۱۰۱/۶ فی الجنائز : باب عذاب القبر . والحاکم في 
« المستدرك » ۳۷/۱ -۰ 4٠‏ » وهو حديث صحیح . 


o4 


مَقَعدا من الجنة 5 فیراهما ۳ . قال قتادة : وروي لنا أنه يُفْسَحُ له في ۷۸/ب 
قبره » وذکر الحدیث(۲۲) . 


وفی « الصحيحين (VA‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبی 
ق و و ور ی ا ۳ 
و مر بقبرین . فقال : « إنهما لَيُعَذْبانِ » وما یعذبان في كبيرء اما احذهما 
کک م2 Ba 2 o o‏ ا ید ما ا رد 2 1 1 2 ۳ ۳ 
فكان لا يستبرىء من البول » واما الآخر فكان يمشى بالنميمة › فدعا بجريدة 


م ی و فاه ميت لوسرم و ةيم مه رس وه نوم 
رطبة » فشقها نصفين » وقال : لعله يخفف عنهما ما لم پیبسا » . 


وفي « صحيح أبي حاتم » عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : قال 
النبي ككل : «إذا فر أَحَدُكُمْ أو الانسان أَنَاهُ مَلَكَانٍ اسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِ » یال 


وو و 


ا کر وم و 5 
لاحدهما : المتکر . وللآخر : النکیر » وذكر الحديث إلى آخره(۲۷۹) . 


( ۲۷۷ ) رواه البخاري ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبرء وباب الميت 
يسمح خفق النعال » ومسلم رقم ( ۲۸۷١‏ ) في الجنة : باب عرض معقد الميت من الجنة أو النار عليه » 
وأبو داود رقم (۳۲۳۱) في الجنائز : باب المشي في النعل بين القبور. والنسائي ۹۷/4- 48 في 
الجنائز : باب مسألة الکافر » وأحمد في « المنند » ۱۲۹/۳ و ۲۳۳ . 

(۲۷۸) رواه البخاري ۲۷۳/۱ - ۲۷۹ في الوضوء : باب من الکباثر أن لا يستتر من بوله » وباب ما 
جاء في غسل البول » وفي الجنائز : باب الجريدة على القبر » وباب عذاب القبر من الغيبة والبول » وفي 
الأدب : باب الغيبة » وباب النميمة من الکباثر » ومسلم رقم ( ۲۹۲ ) في الطهارة : باب الدلیل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه » والترمذي رقم ( ۷١‏ ) في الطهارة : باب ما جاء في التشدید في البول » وآبو 
داود رقم ( ۲۰ ) و ( ۲۱ ) في الطهارة : باب الاستبراء من البول » والنسائي ۲۸/۱ - ۳۰ في الطهارة : باب 
التنزه عن البول » و ۱۰۹/4 في الجنائز : باب وضع الجريدة على القبر » وابن ماجه رقم ( ۳٤١‏ ) في 
الطهارة وسننها : باب النهي عن البول في الماء الراکد . والدارمي رقم ( ۷4۵ ) في الوضوء : باب الاتقاء 
من البول . 

(۲۷۹) ورواه أيضاً الترمذي رقم (۱۰۷۱) في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر » وحسنه » 
وصححه ابن حبان رقم ( ۷۸۰) «موارده ولفظه بتمامه « إذا قبر المیت ‏ أتاه ملکان أسودان آزرقان » يقال 
لاحدهما : المنکر » وللاخر : النكير » فیقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فیقول : ما كان 
یقول : هو عبد الله ورسوله » آشهد أن لا إله إلا الله » وآن محمداً عبده ورسوله» فیقولون: قد كنا نعلم آنك 
تقول هذا » ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین » ثم ینور له فيه » ثم يقال له : نَمْ » فیقول : آرجع 
إلى آهلي » فاخبرهم » فیقولان : نم کنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب آهله إليه حتی یبعثه الله = 


{o0 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاً » وسؤال الملكين ۰ فيجب اعتقادٌ ثبوت ذلك » والایمان 
به » ولا نتکلم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد 
له به في هذا الدار » والشرح لا يأتي بما تحيله العقول » ولكنه قد يأتي بما 
تحار فيه العقول » فإِنَّ عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في 
الدنيا » بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 2 متغأيرة الأحكام : 

أحدها : و تعلقها به في بطن الأم جنينا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 


الثالث : تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه » ومفارقة من 


الرابع تعلقها هاف البررع + فانها وإن فارقته وتجردت عنه » فنها لم 
تفارقه فراقاً کل بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة » فإنه فك دما إليه وقت 


سلام العلل » وورد أنه يسمع خحفق نعالهم جين لون عنه » وهذا الرد اعادة 
خاصة لا پوجب حياة البدن قبل يوم القيامة 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أکمل أنواع تعلقها 
e‏ لما ون 0 یه إِذْ هو تعلق لا يقبل ادن 
معه شوت ولا تما ولا فساداً » فالنوم أ خو الموت › فتأمل هذا يزخ عنك 
اشکالات كثيرة . 


= من مضجعه ذلك » وان كان منافقاً » قال : سمعت الناس یقولون » فقلت مثله لا آدري » فیقولون : التئمي 
عليه » فتلتئم عليه . فتختلف فیها أضلاعه . فلا یزال فیها معذبا حتی يبعثه الله من مضجعه ذلك » . وهو 
حديث حسن . 


كمع 


ون السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره › 
وافسذ منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولین . 

وید عذابٌ ا کو ان والبدن تخا > باتفاق آهل السنة 
والجماعة › تنعم النفس وا مفردة عن البدن ومتصلة به . 

واعلم أن عذابٌ القبر هو عذابٌ البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصییّه منه » قر أو لم يُقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار 
رماداً وثیف في الهواء » أو صلب أو غرق في البحر- وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ۳ یصل إلى المقبور » وما ۳ من إجلاسه واختلاف أضلاعه 
ونحو ذلك - فیجب أن یفهم عن الرسول بي مراده من غير غلو ولا تقصیر › 
فلا يُحمّل كلامه ما لا يحتمله ولا يُقصر به عن مراده» وما قصده من الهدی 
والبيان » فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال » والعدول, عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام » وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول » 
ولا سيما إن آضیف إليه سوءٌ القصد ‏ والله المستعان . 


فالحاصل أن الدُور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ » ودار القرار . 
وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصه وک هذا الانسان من بدن ونفس » 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان 2 والأرواح تبع لها 2 وجعل أحكام البرزخ 


(*) وقد أحالت المعتزلة عذاب القبر وعامة شبهتهم أن یقولوا إنا نری شخص المیت لا يتحرك ولا 
یضطرب ولا بظهر علیه ] ثر العذاب » قلنا : ولیس من ضرورة تأثره بالأثر والراحة أن یتحرك ویضطرب کالنائم 
مثلا . » فإنه يتلذذ ويتألم بالأحلام . ولا نشاهد في ظاهره حركة » ولعل من لم يشاهد من نفسه ذلك لو آخبر بذلك 
لأنكره » فکذا من آنکر عذاب القبر متی عاینه عرف أنه معاند في الامکان . « شرح منظومة أوحد الدین النسفي 
رحمة الله عليه » . من هامش الأصل . 


fo 


۱۷۹ 


على الأرواح 5 والأبدانٌ تبع لها » فإذا جاء يوم م حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح واه عا . فإذا 
تأملت هذا المعنی حقّ التأمل + ظهر لك آن کون الق رف امن ریاف 
الجنة . آو ةة من حفر النار مطابق للعقل ‏ واف عطق لا مرية فیه » وبذلك 
يتميّز المؤمنون بالخیب من غیرهم . 


يجب أن یعلم أن النار التي في القبر والنعیم » لیس من جنس نار 
الدنیا ولا نعیمها . وان كان الله تعالی يحمي عليه الترابٌ والحجارة التي فوقه 
وتحته حتی يكونَ اعظم حراً من جمر الدنیا . ولو مسها هل الدنیا لم یحسُوا 
بها » بل أعجبٌ من هذا أن الرجلین يُدفن آحدذهما إلى جنب صاحبه ‏ وهذا 
في حفرة من النارء وهذا في روضة من ریاض/الجنة » لا يصل من هذا إلى 
جاره شيء من حر ناره » ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه » وقدرة الله 
أوميع مق: .لك وأعجب . ولكن النفوس مُولعة بالتكذيب بما لم تحط به 
ما وقد أرانا الله في هذِهٍ الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا 
بکثیر » وإذا شاء الله أن يُطلع على ذلك بعض عباده آطلعه وغیبه عن غيره » 
ولو اطع الله ان على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب » 
ولما تدافن الناس » كما في «الصحیح! ۰ عنه یار : رلولا أن لا تَدَافنُوا 
دعوت الله أن بعكم من غذاب الق الذي سم[ ] » . ولما كانت هذه 
الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته . 


(۲۸۰) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( ۲۸۲۷ ) في الجنة ونعيمها وأهلها : باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه » وأحمد في « المسند » ۱٩۰/۵‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


وفي الباب عن أنس بن مالك رواه مسلم رقم ( ۲۸۲۸ ) والنسائي ۱۰۲/6 وأحمد في « المسند » 
۳ و ۱۵۳ و ۱۷۵ . 


انظر « جامع الأصول » رقم ( ۸۷۰۲ ) . 


وللناس في سؤال منكر ونكير : هل هو خاص بِهْذِهِ الأمة أم لا ؟ ثلاثة 
أقوال : 

الثالث : التوقف » وهو قول جماعة » ys‏ 
فقال وى خليث زوين ابت رصي اح عن التي 25 » قال : 
هذه لام تبتی في قبورهاء*) - - منهم من يرويه «تساأل» > وعلى هذا الاق 
یحتمل أن تکون هه الأمة قد خصت بذلك » وهذا آمر لا یقطع به » ویظهر 
عدم الاختصاص ‏ والله أعلم . 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً : وهل يدوم عذاب القبر أو 
ينقطع ؟ جوابه أنه نوعان اليه هو ٠‏ كما قال تعالی ا شون 
عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَاً وَيوْمَ تقوم السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب ¢ 
[ غافر : ٤١‏ ]. 

ES‏ و 
ار فَينْظَرٌ إلى قعَدو فيها حتی تَقُوم السَاعَة » » رواه الإمام أحمد في بعض 
O‏ 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع . وهو عذابٌ بعض العصاة الذين 
خَفْتٌ جرائمُهم » فیعذب بحسب جرمه » ثم يُخفف عنه » كما تقدم ذكره في 
الممحصات العشرة***) , 


وقد اختلف في مستقرٌ الأرواح ما بِينَ الموت إلى قيام الساعة : 


فقيل : رن > وأرواح الكافرين في النار . 


(#) قطعة من الحديث السابق . 
(##) نقدم تخريجه ص 487 رقم ۲۷۹ . 
(*#*##) انظرها ص ۳۵۳ - ۳۵۷ . 


وقيل : إن رواخ المؤمنين بفناء الجنة على بابها . يأتيهم من نعيمها 
وروحها ورزقها . 

وقيل : على أفنية قبورهم . 

وقال مالك : بلغني أن الروح مرسّلة » تذهب حيث شاءت . 

وقالت طائفة : بل آرواخ المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك . 

وقيل : إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق » وأرواح الكافرين 
پبرهوت بثر بحضرموت ! 

وقال كعب : أرواح المؤمنين في علیین في السماء السابعة » وأرواحٌ 
e‏ 

وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببثر برهوت : 

وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين ادم » وأرواح الكفار عن شماله . 

قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في الجنة » وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة 
بالعرش » تغدو وتروح إلى رياض الجنة » تأتي ربّها كل يوم تسلم عليه . 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحضء. وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت آبدان آخر تناسب آخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتها » فتصير کل روح إلى بدن حیوان يُشاكل تلك 
الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل 
الإسلام كلهم » ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام 
عليها . 


لحف 


فمنها : أرواح في أعلى عليين »› في الملا الأعلی » وهي آرواح 


ومنها أرواحٌ في حواصل طير خضر» تسرح في الجنة حيث شاءت » 
وهي أرواح بعض الشهداء ‏ لا كلهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن 
دخول الجنة لدين عليه » > كما في «المسندم(۳) عن محمد بن عبد الله بن 
جحش : أن زجلا جَاء إلى البي كله فقال.: یا رسول لله! ما دا لي إن 
قلت في سَبيل الله ؟ قَالَ : «الجنةّ فلا لا وّلی > قال وال الدين ماري 
به جبريل عليه السلام فا . 


ا ل 0 


ومنهم من يكون محبوساً في قبره » ومنهم من يكون في الأرض » ومنها 
| أرواح تكون في تنور الزّناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة » كل ذ تشهد له السنة » وا أعلم . 


وأما الحياة الي اختص بها الشهید وامتاز بها عن غيره » في قوله 
تعالی : ولا تَحسَبْن الذي تلو في سبيل الله اتا 1 2 عِنْدَ عند ربهم 
رفن 7 ال عمران : ۱3۹ ] .وقوله تعالی : 8« ولا تفیل لمن يتل فی 


(۲۸۱) رواه أحمد في « المسند » ۱۳۹/4 و ٠‏ ۰ واسناده صحیح . 

(۲۸۲) قطعة من حدیث رواه أحمد في « المسند » ۱۳۹/4 و ۰۷/۵ وابن ن ماجه رقم ( ۲۳۳ ) في 
الصدقات : باب آداء الدين عن المیت . من حدیث سعد الأطول رضی الله عنه . 

قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحیح » عبد الملك آبو جعفر » ذکره ابن حبان في الثقات » 
وباقي رجال الاسناد صحیح . قال : ولیس لسعد هذا في الکتب الستة سوی هذا الحدیث الواحد . 


a 


ب 


ل الله آأَمُوات بل أَخياءُ ولکن لا رون 4 [ البقرة: ١84‏ ] - فهی 
أن الله تعالی جعل آرواحهم في اجب طر ر ما في حدیث و 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله ا :لما اصیت اخوانكم -يعني 
يوم 3 - عل الله أَرْوَاحَهُم في أجاف طبر خض ترذ أنهار آلخده تال 
من مارها راو ان قنادیل من دب ا في ظل العرش ۳۸۳ 
الحدیث ‏ رواه الامام آحمد وأبو داود » تا ه في حدیث ابن مسعود رضي 
الله عنه » رواه مسلم . فإنهم لها دلوا آبدانهم لله عز وجل حتی آتلفها 
آعداژه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منهاء تکون فیها إلى یوم 
القيامة » ویکون تنعمها بواسطة تلك الأبدان» آکمل من تنعم الأرواح 
المجردة عنها . 

ولهذا كانت نسّمة المومن في صورة طبر » أو کطیر » ونسمة الشهید 
في جوف طير . وتأمل لفظ الحدیئین » 

ففي «الموطاه أن كعب بن مالك كان يُحَدّتُ أن رسول الل ل > قال : 
نسم المُوْمِن طابر یلق في شجر الجَنةِ » ختی رجف الله إلى جَسَدِهٍ 


E يوم‎ 9 


فقوله «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره » ثم خص الشهيد بأن قال : 
«هي في جوف طير خضر» » ومعلوم آنها إذا كانت في جوف طير » صدق 
عليها أنها طير » فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار » فنصيبهم من 


(۲۸۳) رواه أحمد في « المسند» ۲۹۹/۱ وأبو داود رقم ( ۲٠۲۰‏ ) في الجهاد : باب فضل 
الشهادة . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

وروى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقم (۱۸۸۷) في الإمارة : باب بيان أن أرواح 
الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

(*) تقدم تخريجه ص 44۷ رقم ۲۷۳ . 


النعيم في البرزخ أكمل ین نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم » وان 
كان الميت أعلى درجة من كثير منهم » فله نعیم يختص به لا يشاركه فيه من 
هو دونه » والله أعلم . 

وحرم الله على الأرض أن تأکل اجساد الأنبیای کما روي في 
«السنن*۲۹) . وأما الشهدای فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم 
يتغير » فیحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى یوم محشره » ویحتمل أنه یبلی مع 
طول المدة ‏ والله أعلم . وكأنه - والله علم - كلما كانت الشهادة أكمل » 
والشهيد أفضل . كان بقاءٌ جسده أطول . 


¥ د د 


قوله :ونون بِالبَعْثِ وَجَرَاءٍ الأغمال یوم القِيَامَةٍ والعَرْض 
e‏ وقراءة الكتاب » والثواب » والعقاب والصراط 


الایمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة » والعقل والفطرة السليمة ی 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز » وأقام الدليل عليه » ورد على منكريه 
في غالب سور القرآن > وذلك : أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على 
الإيمان بالآخرة . فان الإقرار بالربٌ عام في بني آدم » وهو فطريٌ » كلهم يقرٌ 


(۲۸۶) رواه أبو داود رقم ( ۱۰۶۷ ) في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والنسائي 
٩۲ -۳‏ في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي بي يوم الجمعة » وابن ماجه رقم ( ٠٠۸١‏ ) في 
إقامة الصلاة والسنة فیها : باب في فضل الجمعة » ورقم ( 1775 ) في الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه مَل . 
واحمد في « المسند » ۰۸/4 من حدیث أوس بن أوس رضي الله عنه . واسناده صحیح » وصححه ابن 
حبان رقم ( ۰ ) «موارد», والحاکم ۲۷۸/۱ ووافقه الذهيي . 


1Y 


بالرب » إلا من عاند » کفرعون » بخلاف الإيمان باليوم الآخر » فان منكريه 
كثيرون » ومحمد كل لما كان خاتم الأنبياء » وكان قد بعث هو والساعة 
كهاتين » وكان هو الحاشر المقفى - بين تفصیل الآخرة بياناً لا يُوجد في شيء 
من کتب الأنبیاء . ۱ ۹ 

ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم » أنه لم يفصح بمعاد الأبدان 
إلا محمد ية > وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري . 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت » ومعادً البدن عند القيامة الكبرى 
في غير موضعء وهؤلاء يُنكرون القيامة الکبری» وينكرون معاد الأبدان“» 
ويقول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد يي على طريق التخييل ! 
وهذا كذب » فان القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء » من ادم إلى نوح » 
الى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم ا وقد أخبر الله بها من 
خن ام اج فقال تعالى : و قال اهبُطوا بَعْضكُم لِبَعْضٍ و ولکم في 
ال رفن مستفر ومتاع إلى جين * قَالَ فیها تيون وفيها تَموتون ومنها 
ُخْرَجُونَ4 [الاعراف : ۲۲۵-۲4 . ولما قال ابلیس اللعین : « رب فانظرني 
إلى يوم یعون * ال فانك مِنَ المُنْظَرِينَ * إلى یوم الوَقْتِ المَعْلُوم 4 
[ص : ۸۱-۷۹ ]. 


وأما نوح عليه السلام ¢ فقال 9 © والله تم من الأزض بات 4 ت 


(#) جاء في هامش الأصل ما يلي : 
(#) إن البعث ليس إلا إعادة الهيئة في الجسم بعد تفرق الأجزاء وتغير الهيئة.. ومن قدر على أن ينشأ بعد 
أن لم يكن شيئاً كان على الاعادته إلى تلك الحالة بالطريق الأولى ۰ وذلك ثابت بأن تجمع الأجزاء المتفرقة . 
وتخلق فيها الحياة » ونحن لا نثبت بالعقل إلا إمكانه » فأما ثبوت وقوعه فقد دلت عليه القواطع 
السمعية . . اه من « شرح أوحد الدين» . 


aN 


يعي بدك فيها وَيُخرجْكُم إِخرَاجَاً 4 [نوح : ۷- ۱۸] . وقال إبراهيم عليه 
السلام : « والذي ام 93 یف لي خطيتتي یوم الذین 4 [الشعراء : 
۲ إلى آخر القصة . وقال : 8 ريّنا اغفر لي وَلِوَالِدَيٌ وللموّمنین يوم 
يموم الحِسَابُ » [ابراهيم : .]4١‏ وقال : رب أرني کیت تحبي 
الموتی که الاية » [البقرة : اي ۰ 1 موسی عليه ور > فقال الله تعالی 
لما ناجاه : »ان السَّاعَدَ یه أكاد أخفِيهًا * لجر کل نفس بما تسعی * 
فلا يصدنك عنها من لا پومن بها وا هواه فترذی 6 [طه : ۱۵ - ۱۰] 

بل مومن آل فرعون كان یعلم المعاد » وإنما آمن بموسی ‏ قال 

٤‏ ت a.‏ و ي 

تعالی حكاية عنه  :‏ ويا قوم إني اخاف عليكم يوم التناد # يوم تولون 
مُدْبرِينَ ما کم من الله مِنْ عاصم * * وَمَنْ يُضللٍ لله فما له مِنْ هَادٍ > 
[غافر : ۲- ۳۳] » إلى قوله تعالى : يا قوم إلا هذه الساة ال 
وإِنَّ الآخِرّةَ هي داز القَرَارٍ 4 [غافر : ۳۹] إلى قوله : 8 أَدْخِلُوا آل فِرْعَونَ 
اشد العذاب 4 [غافر : 45] . وقال موسى : « واكتبُ نا في هذه الدّنيا 
حَسَنَةَ وفي الاخرة إِنَا هُدْنا لك که [الأعراف : ]٠١١‏ . 

وقد أخبر الله في قصة البقرة : فَقَلَْا اضرٍبُوهُ بِبَعْضِهًا كذلك يخي 
الله الموتى ويريكم آیاته لَلکم تَعْقِلُونَ © [البقرة : [VT‏ . 

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين › 58 أيات من 
القران + وآخبر عن أهل النار أنهم إذا ل ج :$ 
منم یتلون عَليكُم آياتٍ رکم وینذرونکم لمَّاء ۰ هذا . قالوا بَلَى ولکن 
حَفَتٌ کم الاب عَلّى الكَافِرِينَ 4 [الزمر : 

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم 
لقاء يومهم هذا» فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات 
المذنبين في الدنيا والاخرة . فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد 


هك 
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والوعيد . يذكر ذلك فيها : في الدنيا والآخرة . 

وأمر نبيه أن يُقسم به على المعاد. فقال : « وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا 
اا الساعة فل بلی وري نکم ام اليب 4 الآيات [سبا: ۰۲۳ 
وقال تعالی : « وَيَستلبؤنك خن هو قل أي وربي له لح وم نتم 
بمعجزین 4 [یونس : ۲۵۳ . وقال تعالی : ©« زعم لین کفروا أن لن 
يعوا فل بلی وربي لعن نم لبون بما عملتم وثلك عَلَى الله يسيرٌ » 
[التغاین : ۷] . ۱ 

واخبر عن اقترابها. فقال : « رنب السَّاعَةٌ وانشقَ قمر > 
[القمر : .]١‏ اتب للئاس جسابهم وم في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ > 
[ الأنبياء : ١‏ ] « سَأل سابل بغذاب واقع # للکافرین 4 [ المعارج ۲-2 
إلى أن قال : « إِنْهُم ره بيدا * وراه قَرياً 4 [المعارج : 5-لا]. 

وذم المكذبين بالمعاد. فقال : قد خبر الّذِينَ كَذّبُوا بلقاء الله وا 
کنوا مُهْتَدِينَ» [يونس: 45ع] ألا رن الذین يُمَارُونَ 
في السَاعَةِ لفي ضلال بَعيديه [الشوری : ۱۸]- «بل إِدرَاكَ 


7. 


۵ و و 


علمهم في لاجرو بل مم في مَك منها بل هُم منها عَمُونَ» 
TS: 1‏ «وافسموا بالله جَهدَ انهم لا یبعث الله مَنْ يموت بَلى 
وغذا علیه حَقَا [النحل : 0 إلى أن قال: « ولیعلم الذينَ کفروا 
نم کانوا كَاؤبِينَ4 [النحل: ]. إن السَّاعَةَ لآبَيةَ لآ رَيْبَ فيها 
لکن ار الئاس لا زیون 4 ۳۳ :9۹[ ل وَنَحْشْرُحُم يوم القِيَامَةٍ علی 
وجوههم میا وبکماً وصما رم جهنم کلما بت زدناهم سییر > 
ال : ۰.۲۹۷ « ذلك جرا هم انم کفروا بایاتنا ول دا كنا عِظَامَا 
ورفاتا ۳ نا مونو ن خلقاً جَدِيدَاً 4 ال 4۸[ . « ار نم 9 أن الله 
الذي حَلَقَ خلق السمواتِ والأض قار عَلَى ان بخان بثلهم وَجَعَلُ لهم | اج لا 
ره فا الظَّالِمُونَ إلا كُفُورَاً 4 [الإسراء : 44] . « وَقَانُوا ذا كن 


a 


عظاما ور ۳ عون ۳۳۵ جبیذا * 1 کونو ججارة أو خفن وخ 
ف یک في ررکم یرود من ییا * قل اي فطرکم ل 
سینفضون لك رو وسهم وَيَقولُون نی ُو فل عَسَى أن يَكُونَ ربا * يوم 
يَدُعُوكم فَتَسْتَجِيِبُونَ بحمده وتظُونَ ان شم الا قليلاً 4[ الاسراء : 49 - 0۲ ع . 

فتأمل ما ايبوا به عن کل سژال سؤال على التفصیل : فانهم قالوا أولآ : 
« دا كنا عظاماً ورقاتاً انا لَمبْعُونُونَ خَلْقَاجَدِيداً 4[ الاسراء : 4٩‏ ] ۰ فقيل لهم 
في جواب هذا السؤال : إن کنتم تزعمون أنه لا خالق لکم » ولا رب لكم » فهلا 
کنتم خلقا لا يفنيه الموت » کالحجارة والحدید وما هو آکبر في صدورکم من 


ذلك ؟ ! 
فإن قلتم : كنا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فما الذي يحول 


بین خالقكم ومنشتکم وبين إعادتكم خلقاً جديداً ؟ ! 

0 وهو : لو کتم من حجارة آو حدید ا ناد 
منهما . فإنه قادرٌ على أن يُفنيكم ویحیل ذوایکم » وینقلها من حال إلى 
حال » ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام > مع شدتها وصلابتها . 
ES 7‏ يسألون سؤالاً آخر 
بقولهم : « من يعيدنا 4 إذا استحالت جسومنا وفنيت ؟ فأجابهم بقوله : 
قل الذي فطركم ار مَرَّةِ» [الإسراء : 0۱] . فلما أخذتهم الحجةٌ , 
تیصو یر إلى وال آخر يتعللون به بعلل المنقطع » 
تلهم  :‏ متی هو ؟ فاجیوا بقوله : « عَسَى أن يَكُونَ فرب © . 

ومن هذا قوله My‏ : من يحي 
العظام وهي رم 4 [يس : ۷۸] إلى آخر السورة . فلو رام أعلم البشر 
وآفصحهم وأقدرهم على البیان » أن يأتي باحسن من هذه الحجة. أو 
بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الایجاز ووضح الادلت وصحة 
البرهان » لما در » فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسوال/آورده ملحدُ . ۸۰/ب 


۰:۷ 


اقتضی جواباً » فكان في قوله : ¥ وَنَسِي خلقه » ما وفی بالجواب وأقام 
الحجة وأزال الشبهة لو ما ا سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقریرها 
فقال : 8 فل بحیها الذي اق ادل مرو # فاحتج بالإبداء على الإعادة » 
وبالنشأة الأولی على النشأة الأخری › ٍذ كل عاقل يعلم ضروریا أن من كدر 
على هذه قدّر على هذه . وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية » لكان عن الأولی 
أعجرٌ وأعجرٌ . ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه » وعلمه 
بتفاصيل خلقه » أتبع ذلك بقوله : « وهو بکل خَلْق عَلِيمٌ 4 [يس : 74] . 
فهو علیم بتفاصیل الخلق الأول وجزثیاته . ومواده وصورته - فکذلك 
الثاني . فإذا كان تام العلم . کامل القدرة . كيف یتعذر عليه أن يحيي 
العظام وهي رمیم ؟ 


م أكد الأمر بحجة قاهرة » وبرهان 0 يتضمن جوا ع سؤال 
ملحد اخر يقول : : العظام إذا صارت رمیما عادت طبيعتها باردة يابسة 4 
ا بل أن تخون مادتها وحاملها طبيعته حارة و بما يدل على أمر 
البعث 4 ففیه الدليل والجواب ۳۶ » فقال 0 الذي جَعَلُ کم من ا 
الأخضر تا فاذا نتم منه توَدُونْ که [یس : ۸۰] . فأخبر سبحانه باخراج 
هذا العنصر. الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة » من الشجر الأخضر 
الممتلىء بالرطوبة والبرودة ( فالذي یخرج الشي ء من صده » وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحذ 
ودفعه » من إحياء العظام وهي رمیم ۲ 

ثم أكد هذا باخذ الدلالة من الشيء الاجل الاعظم . على الأيسر 
الأصغر . فان کل عاقل یعلم أن من قدر على العظیم الجلیل » فهو على ما 
دونه بكثير آقدر وأقدر . فمن قدَرّ على حمل قنطار . فهو على حمل أوقية 

۳ 2 گے مهاس 3 محر ور يم . 2 ع 


۸ 


3 ل مثلم 4 [یس : ]8١‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات 000 
على جلالتهما » وعظم شأنهما» وكبر آجسامهما وسعتهما 
خلقهما . أقدز على أن يحبي عظاماً قد صارت رميماً , 30 لي حاتي 
الأولى » كما قال في موضع اخ :2 لحل السموات والازض 2 من 
حلي الناس وَلکن کر الناسٍ لا یعلمون ‏ 7 09 : i}‏ 
لیس الذي ان 00 30 بقادر على 3 ان مِتْلَهُم ی وهو 
0 العلیم » [یس : . ثم أكد سبحانه ذلك وبینه بيان آخر » وهو 
نه ليس فعله بمنزلة غیره » الذي يفعل بالالات والكلفة > والتعب 
SS‏ 
يكفي في خلقه لما یرید أن يخلقه ويكونه نفس إرادته » وقوله للمكون : 
« کن » » فإذا هو كائنٌ كما شاءه وأراده . 


ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده » فيتصرف فيه 
بفعله وقوله » $ وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 [ يس : ۸۳ ] . 

ومن هذا قوله سبحانه : « أَيَحْسَبُ الإنسَانٌ أن يرك دی * الم يك 
نطقة من مني نى » ثم كان له فلق فسوی * فجل بل الوجين 
الذکر والأنتى * لیس ذلك بقار عَلَى 93 يحبي الموتى » [ القيامة : ۳٩‏ - 
۰ ]. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي » والثواب 
والعقاب » وأن حکمته وقدرته تأبی ذلك أشدَّ الاباء > كما قال تعالی : 
«افحببتم أَنْمَا خلقاکم با ونم انا لا يُرْجَعُونَ 4 [ المزمنون : 
۵ ۲ إلى آخر السورة » فان من نقله من النطفة إلى العلقة »> ثم إلى 
المضغة » ثم شق سمعه وبصره . ورکب فيه الحواش والقوی » والعظامَ 
والمنافع . والأاعصاب والرباطات التي هي آشده . وأحکم خلقه غاية 
الاحکام » وأخرجه على هذا الشکل والصورة » التي هي أتم الصور وأحسنْ 


۹ 
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الاشکال كيف يعجر عن (عادته وانشائه مرة ثانية ؟ أم كيف تقتضي حکمته 
وعنايته به أن یترکه سُدى ؟ فلا يليق ذلك بحکمته » ولا تعجز عنه قدرته . 
فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب » بالقول الوجیز . الذي لا يكون أوجز 
منه » والبيان الجليل » الذي لا يتوهم آوضح منه » ومأخذه القريب الذي لا 
۳ نقع الظنون على آقرب منه . 

وكم في القرآن ين مثل هذا الاحتجاج » كما في قوله تال : یا 
ها الناسش إن کنتم في ریب من انب فانا خلفناکم من تراب نم من 
ظَفَةٍ 4 [ الحج : ٠‏ ] » إلى أن قال : ون الله يَنْعَتُ مَنْ في القُبُورٍ 4 
ال ی ی ی 
[ المژمنون : ۰۲۱۲ إلى أن قال : تم انکم یوم القِيامة تبون به 
[ المؤمنون : ۱5۰ ] . وذكر قصة أصحاب الکهف . وكيف أبقاهم موتی 
ثلاثمائة سنة شمسية › وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية » وقال فیها : 
« وَكَذْلِكَ اغترنا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حى وان السَّاعَةَ لا ریب فیها > 
[ الکهف: ۲۱ ۲ . 


والقائلون بان الأجسام مرکبة من الجواهر المفردة » لهم في المعاد 
خبط واضطراب » وهم فيه على قولين : ا 

منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد . 

ومنهم من يقول : تفرّق الأجزاء ثم تجمع . فأورد عليهم : الانسان 
الذي يأكله حيوان > وذلك الحيوان أكله إنسان . فان أعيدت تلك |الأجزاء 
من هذا ء لم تعد من هذا ؟ 

وأورد علیهم : آن الانسان يتحلل دائماً > فماذا الذي یعاد ؟ أهو الذي 
كان وقت الموت ؟ فان قيل بذلك » لزم أن يعاد على صورة ضعيفة » وهو 


: ۳ 


افا جاءت به التصوص . وان كان غير ذلك ٠‏ فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض !| 

فادعى بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل » ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني ! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان 
نفسه كله يتحلل » ليس فيه شیء باق » فصار ما ذكروه في المعاد مما قوی 
شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان . 

والقولُ الذي عليه السلف وجمهوز العقلاء : أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال ٠‏ فتستحيل تراباً » ثم يُنشئها الله نشأة أخرى » كما استحال 
في النشاة الأولى : فإنه كان نطفة» ثم صار علقة » ثم صار مضغة » ثم 
شا عظاما و ثم آنشاه خلقا ښوا كذلك الإعادة : يعيده الله بعد 
أن يبلى كله إلا عَْبَ السذنب » كما ثبت في « الصحیح » عن النبي 
او . أنه قال : «کل ابن آدَمَ یی الا عجب الذّنَبا» من خلق ابن دم 
وفیه رکب ۲۸۹ . 


وفي حدیث آخر: دإنَّ ار ض”* تفطر مرا کي رال يون في القبور 
کما یت النَنَاتُ E‏ 


(۲۸۵) رواه مسلم رقم (۲۹۵۵) (۱8۲) في الفتن وأشراط الساعة : باب ما بين النفختین » 
والنسائي ۶ - ۱۱۲ في الجنائز : باب آرواح المژمنین . وأبو داود رقم (4۷۳۱) في السنة : باب في 
ذكر البعث والصور » واحمد في « المسند » ۳۲۲/۲ و 4۳۸ و « الموطأ » ۲۳۹/۱ في الجنائز : باب جامع 
الجنائز » وروی نحوه البخاري 4۲6/۸ في تفسیر سورة الزمر : باب قوله : ف ونفح في الصور فصعق من 
في السموات ومن في الارض إلا ما شاء الله 8 و ٩۲۹/۸‏ في تفسیر سورة # عم یتساء‌لون ‏ وابن ماجه رقم 
( 4۲۹۹ ) في الزهد : باب ذكر القبر والبلى » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . عت ل 
رقم ( ۷۹۲) . 

(*) کذا الأصل بصيغة المبني للمجهول وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : في الطبراني « إن السماء 

(۲۲۸۲) رواه الحاکم في « المستدرك » 6۹۸/6 ۰۰۰ في إسناده انقطاع » ورواه الهيثمي في - 


۹32 


فالنشأتان نوعان تحت جنس » يتفقان ويتمائّلان من وجه » ويفترقان 
ويتنوعان من وجه » والمعاد هو الأول بعينه » وإن كان بِينَ لوازم الإعادة 
ولوازم البداءة فرق » فعجبٌ الذنب هو الذي يبقى » وأما سائره فيستحيل » 
فيعاد من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو 
صغير » ثم راه وقد صار شيخاً > علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائماً في 
تحلل واستحالة » وكذلك سائر الحيوان والنبات » فمن رأى شجرة وهي 
صغيرة » ثم رآها كبيرة » قال: هذه تلك. وليست [صفةٌ]2*0 تلك النشأة الثانية 
ممائلة لصفة هذه النشأة . حتى يقال : إن الصفات هي المغيّرة » لاسيما 
أهل الجنة إذا دخلوها. فإنهم يدخلونها على صورة آدم » طولّه ستون 
ذراعا »> كما ثبت في « Ss‏ اند وغيرهما » وروي : أن عرضه 
سبعة أذرع » وتلك نشاة باقيةٌ غير معرّضة للآفات » وهذه النشأة فاسدة 
معرضة للآفات . ۱ 

وقوله : وجزاء الأعمال ‏ قال تعالى : و یوم الدّينِ» [الفاتحة : 
۳ . بوذ یرهم الله دِيتهُمْ ال وَيَعْلَمُونَ أن الله هو لسن امین 4 
[ النور : ۲۵ ] .[ والّین : الجزاء . يقال : كما تدین تدان » أي كما 
تجازي تجارّى]”**. وقال تعالى : « جر بما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة : 


= « مجمع الزوائد » ۱۰ - ۳۳۰-۳۲۹ وقال : رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح » ثم أبان 
عن وجه المخالفة . فراجعه . 

(*) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(۲۸۷) رواه البخاري ۳۲/۱۱ في الاستئدان : باب بدء السلام » وفي الأنبیاء : باب خلق ادم 
صلوات الله عليه وذريته » ومسلم رقم ( ۲۸۱ ) في الجنة : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : « خلق الله آدم عليه السلام » وطوله ستون ذراعاً ؛ ثم 
قال : إذهب فسلم على أولئك ‏ نفر من الملائكة ‏ فاستمع ما يحييونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » 
فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة 
على صورة ادم » قال : « فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن » . 

(*##) الزيادة من مطبوعة مكة . 
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۷ ] و[ الأحقاف : ١4‏ ] و[ الواقعة : ۲6 ] 8 جَرَاءَ وفاقا # [ النبأ : 5١‏ ] 
« مَنْ جاء بِالحَسَنَةِ لَه عشْرٌ آنالها وَمَنْ جاء بالسَّيَْةِ فلا يُجَرَى إلا مثلها 
وم لا يطلمون 4 [ اا ۰ )6 .ال مَنْ جاء ِالحَسَنةٍ قله خير منها 
وهم من فرع يوم آینون ‏ وَمَنْ جَاءَ باس فکبّت وجوههُم في الثار هل 
تَجْرّونَ إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 [النمل : ٩۰ -۸٩‏ ] . «مَنْ جاء بالحستة 
َه حبر منها ون جاء بالسّيَِ فلا رى این عَمِلُوا ساب ال ماکان 
يَعْمَلُونَ 4 [ القصص : ۸4 ] . وأمثال ذلك . 


وقال کل » فيما يروي عن ربه عز وجل » من حدیث أبي ذر القفاري 
رضي الله عنه  :‏ يا عبادي » اما هي أَعْمَالكُم أخصيها کم » نم اوفیکم یاه 
فَمَنْ وَجَدَ حيرا یمد الله . ومن وجد غیر ذلك . , فلا یوم الا ت 
وسيأتي لذلك زيادة بیان عن قريب » إن شاء الله تعالی . 


وقوله : والعرض والحساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب . قال 
تعالى : « وم وَفَعَتِ الوَاتِعَةٌ * وانشمّت السَّماءُ فهي یذ وَاهِيَةَ * 
المَلَكُ عَلَى آزجانها وحمل عرش ربك فوقهم ینید لماي » ا 
مه ون لا تخنی نکم خافية 4 [ الحاقة : -٠١‏ ۰۲۱۸ ا 
السورة . $ يا یه الانسَان ال کاخ إلى رب كَدْحَاً فملاقیه * فام من 
آوتي کتابه پیمینه فسوف يُحَاسَبٌ حسابا يرا * وَيَنقلِبُ إلى أهله رورا 
ا من 2 تابه وراء ظهره رف دعق ا ا سعیرا *# 
نه كانَ في أَهْلِهِ مُسْرُورَاً * له ظن آن َنْ يَحُورَ * بَلَى ان رَهُكَانَ به بَصِيراً 4 
[الانشقاق : ٩‏ ۔ 16  ]‏ وَعُرِضُواعَلَى رف صَفَا قذ شونا كما ناگم ال 
مَرّةِ 4 [ الکهف :4۸  .]۲‏ وضع الكتابُ فتزی المجرمین مشفقین مما فيه 


(#) تقدم تخریجه ص ۷۳ رقم ۲۲ 


وش( 


۱ب 


یعون يا وَيُلتَنَا ما لهذا الکتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرَةَ الا أخصَامًا 
وَوَجَدُوا ما عملوا خاضراً وا یلم رَبْكَ أَحَدَاً 4 [ الكهف : 4 i‏ 
يدل الأرْض غَيْرَ الازض والسَّمَوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ القَّارٍ 4 [ إبراهيم 
۸ إلى آخر السورة . « رَفیع الدَرَجَاتِ ذو العش يلقي اوح من 
مرو عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ جبیه 4 [ غافر 1 : إن الله سرِيعٌ 
الاب ۱ غادر : 1 ] « واتقوا یوم ترْجَعُونَ فيه إلى الله نم توفی كل 
نفس "ما كسَبَتُ وهم لا یمن 4 [ البقرة : ۲۸۱ ]. 

وروی ري رحمه الله في « صحيحه » . عن عائشة مه رضي الله 
عنها أن الي له قال E‏ اعد اميه القيامة إلا لك 
فقلت : پا رَسُولَ الله ! ۳ قَنْ قال الله تَعَالّى : ناما مَنْ أوتي کتابه 
یمه سوت باَب حسَاباًيُسيرأ 4 [الانشقاق : ۸-۷ فقال زسول الله كله : 
«انما ذلك العرصء ویس أحَدٌ یناقش الحساب يَوْمَ القِيَامَةِ إلا 
عدب ۲۸ . يعني آنه لو ناقش في حسابه لعبیده » لعذبهم وهو غيرٌ ظالم 
لهم . ولکنه تعالی یعفو ویصفح . وسيأتي لذلك زيادة بیان » إن شاء الله 
ا 

دفي » اح ن ای ككل أنه قال /: » إن ۳۹ يُصْعَقُونَ یوم 
ليام » أكون ول مَنْ ی فإذا موسی از بقائْمة العرش > فلا أذْري 
اقا قبل » 1 جوزي بصعقة یوم ون 5" وهذا صعق في موقف 


(۲۸۸) رواه البخاري ۱۷۹/۱ في العلم : باب من سمع شيئاً فراجع حتی یعرفه » و 1۷/۱۱ - 1۸ 
في الرقاق : باب من نوقش الحساب عذب » ومسلم رقم ( ۲۸۷۹ ) في الجنة وصفة نعیمها وأهلها : با 
[ثبات الحساب » وأبو داود رقم ( ۳٠۹۳‏ ) في الجنائز : باب عيادة النساء » وأحمد في « المسند » 1۷/5 
و ٩۱‏ و۱۰۸ و ۱۲۷ ۰ والترمذي رقم ( ۲:۲۸ ) في صفة القيامة : باب من نوقش الحساب عذب ‏ ورقم 
( ۳۳۳۶ ) في تفسیر القرآن : باب ومن سورة [إذا السماء انشقت» . 

(#) تقدم تخریجه ص ۱۲۵ رقم ۵۷ . 


نفد" 


القيامة » إذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت الأرض بنوره » فحينئذ يُصعَقُ 
الخلائق كلهم . 


فإن قيل : ا بقوله في الحديث : « إن الناس يُصْعَقَونَ 
SE. 2‏ 


يوم القيامة ¢ فاکون و من تنشق تنشق عنه الازض 3 اج موسي باطشّا بِقائِمَةٍ 
العرش ° 
قيل لا زیت أن هذا i‏ ورد هی ۱ ومنه نشأ الإشكال » 


ولكنه دخل فيه على الراوي حدیث في حديث » فركب بين اللفظين » فجاء 
هذا » والحديثان هكذا : 


ی او دا وزج عملي #2 امع وه رن و و 
آحدهما : « ان الناس یصَعقون يوم القِيَامَةٍ فاکون اول مَنْ یفیق ». كما 
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عد ی و 2 رقم و ها روا ا 
والثاني : Ul»‏ من تنشق عنه الارض يوم القيامة انين »فدخل علی 


ليزي ۰۳ وبعته اق قن نیم بن القيم » وشیخنا الشيخ عماد الدين 
ابن كثير » رحمهم الله . 


۰ 3 0 ”وق 1ه 
وکذلك اشتبه على بعض الرواة » فقال : «فلا اذري افاق قبلي ام 


(#) تقدم تخریجه ص ١75‏ رقم ۵4 . 

(##) تقدم تخریجه ص ۱۲۵ رقم ٩۷‏ . 

(##«) هو آبو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الملك بن یوسف بن 
علي بن أبي الزهر القضاعي . الدمشقي المزي » محدث حافظ » ولد بظاهر حلب سنة ٠٠٤‏ هب . ونشأ 
بالمزة سمع منه الكبار والحفاظ . قال ابن ناصر الدين : قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : أحفظ من رأيت 
أربعة : ابن دقيق العيد » والدمياطي > وابن تيمية » والمزي » فابن دقيق العيد أفقهم في الحديث » 
والدمياطي أعرفهم بالانساب ‏ وابن تيمية أحفظهم للمتون » والمزي أعرفهم بالرجال . توفي بدمشق سنة 
۲ ه ودفن بمقابر الصوفية غربي قبر صاحبه ابن تيمية . من تصانيفه « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » و 
« تهذیب الکمال في معرفة أسماء الرجال » و« معجم لشیوخه » وغیرها . 


Vo 


کان مِمّن استثنى الله عَرَّ وَج ؟ والمحفوظ الذي تواطات عليه الروايات 
الصحيحة هو الأول » وعلیه المعنی الصحیح » > فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله 
لعباده إذا جاء لفصل القضاء ‏ فموسى عليه السلام إن كان لم یصعق معهم , 
فيكون قد جوزي بصعقة یوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا > فجعلت صعقة هذا 
التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة . فتأمل هذا المعنی 
العظيم ولا تهمله . 


وروی الامام أحمد. والترمذي » وأبو بكر بن أبي الدّنيا» عن 
الحسن ۰ قال : سمعت آبا مُوسَى لاش رضي الله عنه یو : قال سول اله 
عه : « ا اناس بو العام ثلاث عرضات » فعرضتان جِدَالٌ وَمَعَاذِير » 
وَعَرْضَةُ تطاير الصف , ٠‏ فمن آوتي کاب َيِه » وخوییب جسابا يرا » َخَلَ 
الح ا ۳ کتابه بشماله » دخل التارَع(*4 . 


وقد روی ابن ابي الدنيا [عن ابن المبارك] (RD:‏ أنه أنشد في ذلك 
شعراً فقال : 


ا ملم , که وة 2 و ەر وه و 
وطارت الصحف في الايدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
كتف له بم اول > و 2 م :5 EE‏ 
فکیف سهوك والاناء واقعة عما قليل ولا تدري بماتقع 


(#) والمراد بقوله : « ممن استثنى الله » ۰ أي : لا تصيبه النفخة » كما صرحت به رواية ابن أبي الدنیا 
في كتاب « البعث » عن الحسن مرسلا » كما في « الفتح » ٠٠/١‏ . 

(۲۸۹) رواه أحمد في « المسند » 4١4/84‏ ۰ والترمذي رقم ( ۲4۲۷ ) في صفة الجنة ونعيمها : باب 
ما جاء و في العرض . وابن ماجه رقم ( ٤۲۷۷‏ ) في الزهد : باب ذكر البعث . وإسناده ضعيف . فان الحسن 
البصري لم یسمع من أب موسی الاشعري رضي الله عنه . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل کلام الترمذي : آخرجه البيهقي في «البعث» بسندحسن, عن عبد الله بن 
مسعود موقوفا . 

(##) الزيادة من مطبوعة مکة . 


كلاع 


آفي الجن ان وفوز لا انقطاع له ام لجیم. ؛ تبقي تبقی ولا تدع 


2 


تهوي بساکنها طورا وترفعهم إذا رجا من فتاه 
طال الکلام فلم برخم تضرعهم فيهاء ولا رف تغبي ولا جزم 
یشم الم قبل الموت عالِمَهُ قَذ سال قوم بها الرجعی فما رَجَعُوا 
قوله : والصراط › أي : ونو من بالصراط › وهو جسر على 1 
إذا ا بعد E‏ مکان a‏ إلى ١‏ الظلمة ا 
ناس یوم ودل ا Cis‏ فقال : وهم في د 
دون الجسر »( “ا وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المو منین » 
ویتخلفون عنهم » ویسبقهم المومنون » ویحال بینهم بسور یمنعهم من 
وروی البيهقي بسنده » عن مسروق » عن عبد الله » قال : «یجمع 
الله الناس 2 القِيَامَةِ » » إلى أن قال : «فیغطون نورهم على قذر 
الهم ٠‏ فیلهم مَنْ يُعطى وره ثل بثل الجَبْل بين يديه » ومِنهم مَن یخی 
نور مرن ذلك ینم مَنْ يُعطَى تور ثل النخلة پیمینه » وَمِنهُم مَنْ يُعْطى 
ون ذلك ببمينه » حتى یکون آجز دك ین يُعْطى نوزه عَلَى لبم ولھ 
يضي ۶ را ر مرة » فاذا آضاء قَدم مه وإذا طفیء قام » قال 00 
على الصراط . والصراط کح السّیف ‏ دحض مزلت ٠‏ قیال له : 
عَلَى قَدْرٍ وركم ٠‏ ينهم من یر كانقضاض الكؤكب» ویلهم من یر 
كالريحٍ نهم من ن یر کالطرف ‏ نوم من مر کشذ الرحل ‏ 
یرمل رك فون عَلَى در اغمالهم حتی تمر الذي و علی ابهام_ 


(۲۹۰) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( ۳۱۵ ) في الحیض : باب بیان صفة مني الرجل والمرأة » 
وأن الولد مخلوق من مائهما . 


VV 


۱۸5۲ 


کت , o‏ 5 م ل o o‏ و ر م اميم 
مه » تخر يد » وعلق یذ وتخر یل » وتعلق رجل » وتصِيبٌ جوانبه 
Io‏ 


از » قَالَ : فَيَخلْصُونَ » فإذا خَنُصُوا قَانُوا : الم الله الذي نجّانا مئك بَعْدَ 
5 کے r ars‏ ا 8 7 و 
لي أرَانَاكِ . قد اغطانا الله مَا معط أحداً » . . . الحدیث۲۹) . 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : 
وان منکم إلا واردها # [مريم : ١ا].‏ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه 
المرور على الصراط . قال تعالى : ئم ننجي الذین اتقوا ونر الظَالِمِينَ 
فيها جِييّاً 4 [مريم : ۷۲] . 


وفي » الصحيح ۶ أنه ككل قال : « والذي فيي پیدو > لا بلج 
ار خد بیع تحت اجره 4 فال حفص فلت + با رسول اله ١‏ ال 
و 2 
الله قول : «وإن منم إلا واردها 4 [مریم : ۰۲۷۱ فقال |: « الم تسمعیه 
قَالَ : « ثم ننجي الذين انَقَوا ود الظالِمينَ فيها جا 4 [مريم : [VY‏ 


آشار ب إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولَّهَا » وأن النجاة من الشر 
لا يستلزم حصوله ¢ بل یستلزم انعقاد سبية » فمن طلبه وه ليهلكوه ولم 
يتمكنوا منه » يقال : نجاه الله منهم » ولهذا قال تعالى : ولما جَاءَ امُرنا 
عووت و ر < گووی و . 2 
نجينا هودا 4 [هود : 6۸] # فلما جاء امرنا نجينا صالخا عه [هود : 55] 
« وَلَمَا جَاء مرا نمیا معا 4 [هود : 44] . ولم يكن العذاب أصابهم , 


» رواه الحاكم في « المستدرك » ۳۷۹/۲- ۰۳۷۷ قال : صحيح على شرط الشيخين‎ )۲٩۱( 
. ووافقه الذهبي‎ 

ورواه الهيئمي في « مجمع الزوائد » ۳۰/۱۰ ۰۳۳ وقال : رواه الطبراني من طرق » ورجال 
آحدها رجال الصحیح غير أبي خالد الدالاتي وهو ثقة . 

(۲۹۲) رواه مسلم رقم (۲4۹۲) في فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب الشجرة ‏ ورواه 
مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه . انظر « جامع الأصول » رقم (۷۱۷) 
و( 1۷۳۹ ) . 


۸ 


ولكن أصاب غيرهم . ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما 


وكذلك حال الواردين النارء يمرون فوقها على الصراط » ثم ينجي 
لله الذين اتقواء ویر الظالمين فيها جنا ٠‏ فقد ین يك في حديث جابر 
المذكور : أن الورود هو الورود على الصراط . 


وروى الحافظ أبو نصر الوائلي * > عن أبي ي 
قال : قال ئل :«عَلّم الناس سنتي وان کرهوا ذلك وان ا ُن لا 
توقف عَلَى الصّراطٍ طَرْقةَ عين حتى تخل الجن . فلا تحدثن في دين الله حدثا 
بِرَأْيكَ » ا ورده القرطبي(۳۳) . 


وروی أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد » عن يعلى بن أمية » عن 


رسولر الله یاف قال : « تقول النارٌ لِلمُؤْمِن يم القِيَامَةِ : جُرْ يا مُؤْمِنُ , 
قد اما نورك هي ,۲۹۹ . 


وقوله : والمیزان » أي : ونزمن بالمیزان » قال تعالی : « ونضع 
الموازین القسط لیم . القيامَة فلا تظلم تفس شَيْكاً وان كان مثقال حَبّة مِنْ 
خردل این بها وکفی بنا حَاسبِينَ» [الأنبياء : ۲4۷ . وقال تعالی :«فْمَنْ 


(#) هو الحافظ الامام عبید الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري نزیل الحرم ومصر . 
صاحب « ال بانة الکبری » في مسألة خلق القران . وهو کتاب طویل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره 
بالرجال والطرق . كما قال الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » وانظر بقية ترجمته فيه ۳ ۱۱۲۰-۱۱۱۸ . 

(۲۹۳) ذکره ابن الجوزي في « الموضوعات » ۰ ورواه آبو نعيم في « الحلية » وفي اسناده محمد بن 
عبد الرحیم بن شبیب وهو مجهول ورواه الخطیب البخدادي في «تاریخ بغداد » ۳۸١ / ٤‏ وفي اسناده أبو همام 
القرشي قال عنه يحبى : کذاب » وقال أبو حاتم : ذاهب الحدیث . فالحدیث موضوع . 

(۲۹6) قال الهيثمي في « المجمع » ۲۰۰/۱۰ : رواه الطبراني » وفیه سلیم بن منصور بن عمار 
وهو ضعیف . رواه آبو نعيم في « الحلية » ۹ باسناد منقطع . 


۰:۷۹ 


قلت موازینه فَولئِكَ هم المُفْلِحُونَ * ومن مت مَوَازِيئهُ فاولیك الذينَ 
خیووا أنْفْسَهُم في جهن دون #4 [المومنون : ۲۱۰۳-۱۰۲ . 

قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضی الحساب كان بعده وزن 
الاعمال . لأن الوزن للجزاء > فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فان 
المحاسبة لتقریر الأعمال » والوزن لاظهار مقادیرها » لیکون الجزاء 
بحسبها » قال : وقوله تعالی : وضع الموازین القسط یوم القیامة 4 . 
یحتمل أن یکون نم موازین متعددة تُوزن فيها الأعمال » ویحتمل أن یکون 
المراد الموزونات ‏ فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة » والله آعلم . 


والذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له کفتان حسیتان 
مشاهدتان » روى الامام آحمد » من حديث أبي عبد الوكين الحبلي > قال 
سمعت عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قول : قَالَ رسول الله و « إن 
اله سَيُحَلّصٌ زجلا ین أي على رووس الحَلائي یم القيامَة فَينْشرٌ عليه 
نع وسين جلا ٠‏ کل سچل مد البَصرٍ > م يمول له : کر مِنْ هذا 
ی ؟ اطلمتك كتبَتي الحَافِظُونَ ؟ قَالَ : لاء يا رب فَيَقُولُ : أَلَكَ در أو 
نت ؟ یهت ال » تفر : لا ا زب مول : بى ۽ إن لك منت 
حَتةٌواجنٌ » لا ظُلْمَ لو عَلَيِفَ » ٠‏ قر له باق فيها : هدن لا له 
الا اا وان مهدا مول الله > فیقول : أَحَضِرُوة » فیقول : يا رب ! 
ما هه البطاقَُ مَعْ هه السجلاتِ ؟ ۳۳ : إتك لالم » قال : فتوضع 
السجلات في فة ولبطاقة في كمه > قال : فطاشت السجلات » وق 
البِطَاقَة »ولا بقل شیء يسم الله الحمن ا ۰ . وهکذا روى 
الترمذي » وابن ماجه » وابن آبي الدنيا . من حديث الليث » زاد 


(#) تقدم تخریجه ص ۷ رقم ۲۹ . 


ليك 


الترمذي : « ولا يقل شيء اسم الله » . 


وفي سياق آخر: «توضع الموازین یوم الم . فیژّتی بالرجل 
فیوضع فى كفة »۲۳ ۰ الحدیث . 


وفي هذا السیاق فائدة جليلة » وهي أن العامل یوزن مع عمله 
ويشهد له ما روى تحت عن أبن هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
لش قال : «انه ۳ الرجل العظليم الم یوم نا : لا يرن عند 
الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ » وقال : اقرووا إِنْ شنم : قلا نقیم لهم یوم القِيَامَة 
ورن 4 »1 الکهف : ۱۰۵ ] . 


2 ۶ 


وروی الامام آحم(۲۹۹) »عن ابن مسعود : ( انه کان يجتني یواک من 
الاراك وکان دقیق الساقينٍ » فجعَلّت الریخ که فضحك القوم مه 


فقال رسول الله كلا : مم تضحکون » ؟ قَالُوا : يا نبي لله ! مِنْ ده 
سَاقَيْهِ » فقال : « والذي ۳ ده لَهُما أَنْقَلَ في الميرَانِ من اد » . 


وقد وردت الأحاديث ایضا بوزن الأعمال آنفسها كما في ١‏ صحیح 
مسلم » عن أبي مالك الأشعري > قال : قال الله ملو : « الطهور شَطرٌ 
الإيمانٍ » الحم داك تفلا الميزان » . الحدیث(۲۹۲) . 


(#) رواه بهذا اللفظ أحمد ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲ ۰ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(۲۹۵) رواه البخاري ۳۲/۸ في تفسير سورة الكهف › ومسلم رقم (TYA®)‏ في صفات 

[فحاظة في « المسند » ۰/۱ و۲۱ واسناده حسن ۰ ورواه الهيثمي في ( مجمع الزوائد » 
20/4 وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني ١‏ 

(۲۹۷) رواه مسلم رقم (۲۲۳) في الطهارة : باب فضل الوضوء » والترمذي رقم (817") في 
الدعوات : باب رقم ۰٩۱‏ والنسائي 0 /0_ 5 في الزكاة : باب وجوب الزكاة » وأحمد فى « المسند » 
۰۵ ۳۳ و۳44 ۰ والذارمي رقم (509 ) في الوضوء : باب ما جاء في الطهور . 


۸1 


۲ب 


وفی « الصحیحین » › وهو خاتمة کتاب البخاری » قوله لاه : 
« کلمتان خفیفتان على اللسان » خبيبتانِ إلى الرحمن » يتان فى 

ا O‏ 1 سا © ۵ م2 ۳ 2 1 
المیژان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم اف 


وروی الحافظ أبو بكر البيهقي » عن آنس بن مالك رضي الله عنه » 


5 
ام هم 6 م 


عن النبي ۳ قال : ١‏ يؤتى باب 0 يوم القيامة › فیوقث بين كفتي 


المیزان » ول به ملك فان قل مینك نای المَلَكُْ بصوت يسمع | 
الخلائِق : سَعدّ فلان سَعَادَةَ لا یشقی بَعْدَها ا وان خف مِيرَّائهُ , 7 


و و و 2 2 


المَلّكَ بصوت يُسْمِمْ الحَلائِنَ : شتي فلان شقاوة لا یسعدٌ بعذها 
۳ 0 , 


فلا یلتفت إلى ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوز 
وإنما یقبل الوزن الأجسام !! فان الله يقلب الاعراض أجساماً » كما تقدم . 


وكما روی الإمام أحمد. عن آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «يُؤتى بالموت كبشا أغبَرّه* فیوقف بَيْنَ الجَنّةِ والثّارِء 
فیقال : يا أهل الجَنَّة ! فیشرتیون ویشظرون » وَيُقال : يا أل اٌار ! 


ره ع و ۳ 


فشر نون وینظرون » ویرون 9 قد جاءَ الفرج » فیذیی وبقال : ود لا 


(۲۹۸) رواه البخاري 0١‏ في الدعوات : باب فضل التسبیح . و۳/۱۱٩4‏ في الایمان 
والنذور: باب ذا قال : والله لا أتكلم الوم فصلی أو قرأء وفي التوحید : باب قول الله تعالی : © ونضع 
الموازين القسط # 4 ومسلم رقم ) 44 ( في الذکر والدعاء ۱ باب فضل التهليل والتسبيح 8 والترمذي 
رقم )۳٤۹۳(‏ في الدعوات : باب رقم 5١‏ ۰ وابن ماجه رقم ( ۳۸۰۹ ) في الأدب : باب فضل التسبيح 2 
وأحمد في « المسند » ۲۳۲/۲ ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲۹۹) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١74/5‏ وقال : تفرد به داود بن المحبر. وهو متروك متهم 
بالوضع . 

(#) هكذا الأصل و« سنن الدارمي ٩‏ وفي 0 الصحيحين» أغر › وفي 0 المسند» أعثر . 


AY 


موت »۳۱۲۲ ورواه البخاري بمعناه(*) . 

فشت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال » وثبت آن المیزان له 
كفتان . والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . 

فعلينا الإيمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق بء من غير زيادة ولا 
نقصان . 

ويا خيبة من ينفي وضمٌ الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع » لخفاء الحكمة عليه »› ويقدح في النصوص بقوله : لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقال والفوال !! وما أحرّاه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم 
يوم القيامة 5 2 ولو لم يكن من الحكمة في وزد الأعمال الا ظهور عدله 
سبحانه لجميع عباده » فلا أحدّ أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين » فكيف ووراء ذلك Sa‏ الدع 
عليه . فتامل قول الملائكة لما قال الله لهم : « إني جاعل في الازض 
خليفة قالو تخل فيها من فد فيها وَيَسْفِكُ الما رن نسَح بحي 
وس لك قال اي عَم ما لا تعلمون 4 [البقرة : ۲۳۰ . وقال تعالى : 
وار مِنَ العلم لا قلیلا که [الإسراء : ۸°[ . 

وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله » أن الحوض 
قبل الميزان » والصراط بعد الميزان . 

ففي ) الصحيحين » أن المو مين کش ادا عَبروا الصراط وففوا علی 
لل الج ونرب قل تیم ی ما مر 


(۳۰۰) رواه أحمد في « المسند » Y/Y‏ 3 والدارمي رقم )۸16 ( في الرقاق باب في ذبح 
الموت ‏ واسناده صحیح . 
(#) تقدم تخرجه ص ۷۳ رقم ۲۳ . 


AY 


& مس و و 2 7 3 
اذن لهم في دخول الجنة ۳۰۷ . وجعل القرطبي في « التذکرة » هذه 
القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصة » وليس يسقط منه أحدٌ في النار . و 
تعالى أعلم . 


# # ¥ 


قوله : والحَنةٌ والثاا مَحلوقتان . لا فان أبداً ولا تبیذان » فَإِنَّ الله 
ان لالج ولاز الق . وق لهما اهلا فَمَنْ شاء 


م تقد بے ذاه لم إلى رل 
وک یم با ند > وصائر إلى ما خلق له والخیر والشرٌ 
i‏ 

أما قوله : إن الجنة والنار مخلوقتان » فاتفق أهلّ السنة على أن الجنة 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية » فأنكرت ذلك » وقالت : بل ينشئهما الله 
یوم القيامة !! وحملهم على ذلك أصلُهم الفاسد الذي وضعوا به شريعةً لما 
يفعله الله » وأنه ينبغي أن يفعل كذا . ولا ينبغي له أن يفعل كذا !! وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم » فهم مشبهة في الأفعال » ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا : خلقٌ الجنة قبل الجزاء عبث ! لأنها تصير 
مراد مددا متطاولة !! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة 


التي وضعوها للرب تعالى 3 وحرفوا النصوص عن مواضعها. وضللوا 


(۳۰۱) رواه البخاري ۰/۰ ۰ في المظالم : باب قصاص المظالم » وا ۳/۱ في الرقاق : باب 
القصاص يوم القيامة » وأحمد في « المسند » ۱۳/۳ ولاه و۳٩‏ و۷4 من حدیث اي سعید الخدري 


رضي الله عنه . ولفظه : « یخلص المُؤْمِنُونَ من الثار فيُحْبَسُونَ عَلَى قنطرع ین الجَنْة والثار . . . 
ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 


1۸ 


وبذعوا من خالف شريعتهم . 

فمن نصوص الکتاب : قوله تعالی عن الجنة : « ات لین 4 
[آل عمران : ۲۱۳۳ . « ات للذين ا با ورسله 6 الخد 
0 . وعن النار : اعت بلکافرین 4 [آل عمران : ۱۳۱] . إِنَّ 
جهنم كانت مزضادا 4 للطاغِينَ ماب 4 [النبأ : 3١‏ - ۲۲] . وقال تعالى : 
ل وَلَْقَدَ راه 1۳ a e‏ عند سدرة ال اد عندّها 4 الماوی 4 
[النجم : ۱۳ -1۵] . 

قد رأى النبي ية سدرة المنتهی » ورأی عندها جنة المأوی. كما 
في « الصحیحین » » من حديث أنس رضي الله عنه » في قصة الإسراء , 
ل الل ال ال 
لْوَانْ لا آثري ما هي . قال : نم خلت الجَنْةَ » فإذا هي جَنابد اللؤلؤ » 
وإذا ترَابُهَا السك . 

وفى « الصحيحين ۲۳۰۲ من عدوت عبد الله بن عر رضي الله 
هما : أن رسول الله كه e‏ » 5 آخدکم إذا مات عرض عليه مقعده 


بالعَدَاةٍ والعَشِيّ » إِنْ كان من اهل الجنة فین أمْل, الج » وان کدی 
اهل النار من ال ار ال هذا معدا تی بعك الله یوم 


(*) تقدم تخريجه ص ۲۱۸ رقم ۰۹۹ والجنابذ جمع جُنْبدّة : ما ارتفع من الشيء واستدار 
كالقبة . 

(۳۰۲) رواه البخاري ۱۹۳/۳ في الجنائز : باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ وفي 
بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وفي الرقاق : باب سكرات الموت »> ومسلم رقم (7855) في 
الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارعليه» وه الموطأ » ۲۳۹/۱ في الجنائز : باب جامع 
الجنائز » والترمذي رقم (۱۰۷۲) في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبرء والنسائي ۱۰۷/4 في 
الجنائز : باب وضع الجريدة على القبر . وأحمد في « المسند » ۱3/۲ واه و۱۱۳ و۱۲۳ . 


1/6 


Î /AY 


و ار البر اء بن عازب رضي الله عنه » |وفیه : « ينادي مناد من 
السماء : از صَدَقَ عَبْدِي » فافزشوه ين ل وافتحوا له , بابا إلى الجنة » 
قال : فيأتيه من زوجها وطیبها »(*) . 

وتقدم حدیث أنس بمعنی حدیث البراء 

وفي «صحیح مسلم»"' » عن عائشة رضي الله عنها , 
حسمت الشمس عَلَّى عهد رَسُولٍ الله يك - فذكرت الحديث» وفيه 0 


مس و 


سول الله يلل TS‏ لقذ رآيتي 


۲ (##) 


آخذ قطفا ین الجلة جين رَأيْمُوني جَعَلْتُ ادم » ولقذ را ُت جَهَنّمْ يَحْطِم بَعْضْهًا 


ےت 


ضا رأيتمُوني تأخرت » . 

وفي «الصحيحين»“'“ . واللفظ للبخاري » عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » قال : انحْسَفَتِ الشمس عَلَى عَهْدٍ رسول الله ية فذكر 
الخدت وفیه : «ْقَالوا: يا رَسُولَ الله! ری تالت شيعا 5 مایك. 0 
َأَيْنَاكَ تکعکعت ؟ فقال : : «إني ریت الحنة ناوت عُنقوداً 5 ولو بت 
اكلم مه ما بقيّتِ انیا . واریت الا .للم آز منظراً كليم قط َع . 
ورآیت آکتر أَهْلِهًا السا » لو : : پم يا رَسُول الله !؟ قال: «بکفْرهنْ» ۰ 
قیل : يَكفْرنَ بالله ؟ قال : «یکفرنٌ العشیز » وک الاحسّانْ ‏ لو آحسَنت 


( #) تقدم تخريجه ص ٤٥۲‏ رقم ۲۷۹ . 

(##) تقدم تخرجه ص 488 رقم ( ۲۷۷ ) . 

(۴۰۳) نرقم (۹۳۱) (8) في الكسوف د باب ما رضن على اللي 5 في اوه الكسوقف:. ورواه 
أيضا البخاري 15/۳ - 07 في العمل في الصلاة : باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة . وانظر « جامع 
الأصول » رقم (4559 ) . 

(۳۰4) رواه البخاري 440/۱ في الصلاة : باب إذا صلى وقدامه تنورا ونارا وشيء مما يعبد » وفي 
أبواب عدة » ومسلم رقم (4017) في الكسوف : باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار . 

انظر « جامع الأصول » رقم (4۲۷4) . 


4۸٦ 


۵ م “داس همه 


إلى میالع کل َم ارات منك شا ب الت ما رايت منك حيرا 
قط ۱ 


وفي e‏ م وك من حدیث آنس ۱ «وایم الذي نفيي پیدو ¢ 
لو رتم > لضجکتم قلیلا وبکیتم كثيراً 6 فالوا: وما ریت 
با رسول الله ۴ 1 : « رَأَيثُ الجنّة والماٍ » ۰ 

وفي «الموطأ» و«السنن»(۲۳ ۰ من حديث كعب بن مالك . قال : قال 


رسول الله کل : «إنْما نَسَمَةُ المژین طَيْرٌ تن في شجر الجَنْةٍ » حتى یرجه 
الله إلى جسدو یوم القِيَامَة» . 


وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند»(۲۳۰ » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن ۵ رسول الله ي قال : «لما حل الله ال والثاژ » آرسل 
جبریل الی الجنة » ل : اذهب فانظر إليها وإلى ما أَعْدَدْتَ لأمْلِها فيها , 
َذَحَبَ فَنظَرَ إليها وإلى ما أَعَدّ الله لها : فیها » فرجَع فقال : وَعِرتك < 
یسم بها أَحد الا اها > مر بالجنةِ » فَحَفْتٌ بالمکارو . فقال : ارجع 
فانظر إليها وإلى ما آعددت لاهلها فيها > قال : فنظر إليها > مرجع فقال : 
وَعِزَّيَكَ + ال خفیت أن لا اليا ارام قال : تم ارسله إلى النارء قَالَ : 


(۳۰۵) رقم (475) في الصلاة : باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوهما . والنسائي 
۳ في السهو : باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة . 

(#) تقدم تخريجه ص 44۷ رقم ۲۷۳ . 

(05*) رواه أحمد في « المسند » ۳۳۲/۲- ۳۳۳ و۳۵64 و۰۳۷۳ وأبو داود رقم (4۷44) في 
السنة : باب في خلق الجنة والنار » والترمذي رقم (677؟) في صفة الجنة والنار : باب ما جاء سین 
الجنة بالمكاره وت النار بالشهوات » والنسائي ۳/۷ في الأیمان والنذور : باب الحلف بعزة الله تعالى » 
واه آضا ابن حبان والحاكم » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 

ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 


SAV 


اذب فَانظُرٌ إليها وإلى ما آعددت لاغلها فيها . قالَ : فَنَظَرَ إليها » فإذا هي 
ترکب بَعْضَهًا بفضا. ثم رَجَعْ فقال : وعرْتَك > لا يَدخلها أحَدٌ سم بها 
ع و اا د 0 علوت اج 
متها أَحَدٌ الا دخلها» . 

ونظاثر ذلك في السنة كثيرة . 


وأما على قول من قال : إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فیها 
آدم ثم آخرج منها » فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك 
قرف . 

وأما شبهة من قال : إنها لم تخلق بعد » وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت . 
ترا تعالی : کل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وجه [القصص : ۸۸] . وم کل نفسٍ 
ذائِقة الموت [آل عمران : ۱۸] وقد روى الترمذي في «جامعه»۳۰۷) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال e‏ 
ليلل سر بي » فقالَ لك 
الجنة طبه التربة » عذبة المای وآنها فان وَأَنْ غراسها سان الله » 
والحَمدٌ نه + ولا اله إلا اش وال کک قال : هذا حدیث حسن غریب . 


وفیه(۳۰) أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر » عن النبي كَل . أ 


(۳۰۷) رقم (۳۵۸) في الدعوات : باب رقم ٩۰‏ وفي سنده عبد الرحمن بن اسحاق بن الحارث 
الواسطي . وهو ضعیف . وقال الترمذي : وفي الباب عن أبي أيوب . وهو حدیث حسن بشواهده . 

(۳۰۸) رقم ( ۳۶۲۰ ) و(۳۶۳۱) في الدعوات : نا رقم ۰۱۱ وابن حبان في « صحبحه » رقم 
(۲۳۳۵ ) « موارد » . وهو حدیث صحیح. وقال المنذري في « الترغیب والترهیب » 8۲۲/۲ : رواه البزار 
باسناد جید . 


AA 


قال : «مَنْ قال سبحان الله وبخمدی غرشت له نَخْلَةَ في الجنة » » قال : 
هذا حديث حسن صحيح . 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً » ولم يكن لهذا 

قالوا : وکذا قوله تعالی عن امرأة فرعون آنها قالت : ارب این لي 
عِنْدَكَ بيتاً في الجَنةِ4 [التحريم 4Y:‏ 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم : إنها 3 معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقیام الناس من القبور » فهذا باطل 3 برد ما تقدّم من الأدلة وأمثالها 
ار ا و 
وأنها لا يزال الله حدث فيها شيئاً بعد شيء » وإذا دخلها المومنون ‏ أحدث 
الله فیها عند دخولهم ۳ أخر فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما 
تدل علی هذا القدر . 

وأ 0 بقوله تعالى ۰ ول شيء مالك إل وجهه که 
عدم وجود الجنة واتار الآن 1 احتجاج إخوائكم بها على فا وراه 
وموت آهلهما !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى |الآية » وإنما وفق 
لذلك أئمة الاسلام . 

فمن كلامهم : أن المراد کل شيء مما كُتِبَ عليه الفناء والهلاك هالك ‏ 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء . 


وكذلك العرش»قإئه سقف لةه وقيل ‏ المراد إلا ملكه بي وقيل + 
إلا ما أريد به وجهه ‏ 


وقيل : إن الله تعالى آنزل : کل مَنْ عَلَيها فان [الرحمن ۲۲5 


۸۹ 


“مرت 


فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وَطَمِعُوا في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل 
السماء والأرض أنهم یموتون » فقال : كل شَيْءٍ مالك إلا وَحَهَهُ 4 
[ القصص : 88 ] > لأنه حي لا یموت ‏ فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت » 
وانما قالوا ذلك توفيقاً بینها وبين النصوص المحکمة ‏ الذالة على بقاء الجنة ‏ 
وعلی بقاء النار أيضاً > على ما پذکر عن قريب › إن شاء الله تعالی . 

وقوله + لا کیان اند ولا فيدان هاا فول مور الأكمة م ال 
والخلف . 

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف . والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها . 

وقال بفناء الجنة والنار جهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له سلف 
قط » > لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة المسلمين » 
ولا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة أهل السنة » وکفروه به » وصاحوا به 
وبأتباعه من أقطار الأرض › وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث ! وهو عمدة آهل الكلام المذموم » التي استدلوا 
بها على حدوث الأجسام > وحدوث ما لم من الحوادث » وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم > فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في 
الماضي يمنعه في المستقبل !! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل , 
ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي !! 

وأبو الهُذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل » لكن قال : 
إن هذا يقتضي فناء الحرکات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار » حتى 
يصيروا في سكون دائم » لا يقدر أحد منهم على حركة !! وقد تقدم الإشارة 
إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل » وهي مسألة 
دوام فاعلية الرب تعالى » وهو لم يزل ربا قادراً فعالاً لما يُريد » فإنه لم يزل 


۹۰ 


حيّاً عليماً قديراً . ومن المحال أن يكونَ الفعل ممتنعاً عليه لذاته » ثم ينقلِبٌ 
فیصیر ممکناً لذاته » من غیر تجدد شيء بسن ۷ ول كد معدو خی 

ضير الفعل ممکناً له عند ذلك الحد » ویکون قله ممتنعاً علیه . فهذا القول 
تعر ا ا 

فأما أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد » فهذا مما يعلم بالضرورة أن 
الرسول ككل أخبر به » قال تعالى : وَأمًا الذينَ سُعِدُوا ففي الجنة خالدین 

ی و 9 و اه 20ت کر و من عنم ی ده 
فیها ما دامّت السّموات والازض الا ما شاء رَبك عَطاءٌ غير ممجذوذه [هود : 
۸ أي غير مقطوع . ولا تنافي بين ذلك وبين قوله : إل ما شاء 
ربك 4 . 

واختلف السلف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه الا مدة مكثهم في 
النار » وهذا يكونُ لمن دحل منهم إلى النار ثم أَخْرِجَ منها , لا لکلهم . 

وقیل : إلا مدة مقامهم في الموقف . 

وقیل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف . 

وقیل : هو استثناء استثناه الرب ولا یفعله » كما تقول : والله لأضربنك 
الا أن أرى غير ذلك » وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . 

وقيل : « إلا » بمعنى الواو . وهذا على قول بعض النحاة » وهو 
ضعيف » وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن . فيكون الاستثناء منقطعا » ورجحه 
ابن جرير » وقال : إن الله تعالى لا خلف لوعده . وقد وصل الاستثناء بقوله : 
(عطاء غير مجذوذک . قالوا : ونظیره أن تقول : أسکنتك داري رل الا ما 
شفت » أي سوی ما شفت » ولکن ما شت من الزيادة عليه 

وقیل : الاستثناء لاعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله » لا آنهم 
یخرجون عن مشیئته . ولا ينافي ذلك عزیمته وجزمه لهم بالخلود . كما في 
قوله تعالی : وَلَيِنْ شتا لین بالذي أَوْحَيْنَا إليك ثم لا نَجدُ لَك به علینا 


4۹۱ 


I: 


وكيلا» [الاسراء : 865] » زقوله تعالى : «فإن شا الله يَحْتِمْ تم علی قلبك » 
[الشورى : 4؟]ء وقوله : فل لو شاء الله ما توت عَلَيكُم ولا راکم به که 
[یزشن 41١:‏ ونظائره كيرة + بخ عاد متاه أن الأمور كلها فته 
ما شاء کان » وما لم يشأ لم يكن 

وقيل : إن «ما» بمعنى «من» أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه 
من السعداء . 


وقيل غير ذلك وعلى كل تقدیر . فهذه الاستثناء من المتشابه »| وقوله: 
«#عطاء غير مجذوذ4 > محکم . وکذلك قوله تعالى : لد هذا 7 ما لَه 
من ماد [ص : 04]. وقوله : «ا؟ كلها دَائِم رَظِلّها4 [الرعد : هم 
وقوله : وما هم منها بِمخْرّجِينَ» [الحجر : 48] . 


وقد أكد الله خلود امل اجه تايه a‏ وأخبر 
e‏ إل الموئة 3 لا 4 ان او 
ربك ا Yd‏ 7۳ 
مذة الخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت 3 فهذه موتة تقدمت على 
حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة : كقوله ية : «مَنْ 
يڏل الجنة ینعم ولا ول ولا یموت»(۳۰۹) . وقوله : «ينادي 


(۳۰۹) رواه مسلم رقم ( )۲۸۳١‏ في الجنة وصفة نعيمها : باب في دوام نعيم أهل الجنة » وأحمد 
في « المسند » ۳۰۵/۲ و۳۱۹ و۳۷۰ و۷ ٤وا‏ و44۵ و۰41۲ والدارمي رفم (۲۸۲۲) في الرقاق : 
باب من يدخل الجنة ینعم ولا ييأس > من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم (۸۰۲۸) و(۸۰۸۵) و(٤۷٤۸)‏ . 


<۹۲ 


مناد : يا أل الجنة :إن لک أن تتصخوا فلا تسقموا د بج وان توا قل 
تهرموا أَبَدَا > وان تحیوا فلا تَمُوتوا اَبَأ“ . وتقدم ذكر ذبح الموت بين 
الجنة والنار » ويقال : «يا أَهْلَ الجَنّةِ ! خلوذ فلا موت » ويا أَهْلَ الثار ! خلود 
فلا مَوت»*) . 


وأما أبدية النار ودوامها . فللناس فى ذلك ثمانية آقوال : 


أحدها : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد » وهذا قول الخوارج 

والثاني : آن آهلها پعذبون فیها ثم تنقلب طبيعتهم ‏ وتبقى طبيعة 
نارية یتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائی !۱ 


الثالث : أن أهلها یعذبون فیها إلى وقت محدود » ثم يُخرجون منها 
ویخلفهم فیها قوم آخرون » وهذا القول حکاه الیهود للنبي ية » وأکذبهم 
فيه » وقد أكذبهم الله تعالی : فقال عز من قائل : 8« وقالوا لنْ تَمَسَّنَا الناژ الا 
یام مَعْدُودَةَ قل آنخدتم عِنْدَ الله هد فلن یخلت الله عَهْدَهُ أم تَقُونُونَ عَلَى 
الله ما لا تَعْلَمُونَ # بَلَى مَنْ کسب میب وأحاطت به حَطِيئتهُ فَأولئِكَ أَصْحابٌ 
النار هم فيها خَالِدُونَ4 [البقرة : ]8١- 8١‏ . 

الرابع : يخرجون منها » وتبقى على حالها ليس فيها أحد . 

الاکن اا تقد ام ما اوه وا نت دوه اهال 


(۳۱۰) رواه مسلم رقم (۲۸۳۷) في الجنة وصفة نعیمها وأهلها : باب في دوام نعیم أهل 
الجنة ... الخ » والترمذي رقم (۳۲8۱) في التفسیر : باب ومن سورة الزمر . وأحمد في « المسند » 
۲ ۳۸/۴ وه٩‏ من حدیث أبي سعید الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

(#) تقدم تخریجه ص ۷۳ رقم ۲۳ . 


۹ 


بقاؤه !! وهذا قول جهم وشيعته . ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار » 
كما تقدم . 

السادس : تفنی حرکات آهلها ویصیرون جمادا ‏ لا يحسوق بألم 
وهذا قول آبي الهُذیل العلاف كما تقدم . 

السابع : أن الله يخرج منها من يشاء . كما ورد في السنة » ثم ییقیها ما 
يشاء ثم یفنیها . فانه جعل لها آمدا تنتهي إليه . 

الثامن : آن الله تعالى یخرج منها من شاء ‏ كما ورد في السنة » 
ویبقی فيها الکفار » بقاء لا انقضاء له »> كما قال الشیخ رحمه الله . وما عدا 
هذین القولین الأخیرین ظاهر البطلان . 

وهذان القولان لأهل الستة ینظر في دلیلیهما . 

فمن أدلة القول الأول [منهما] قوله تعالى : قال الَا مراک خالدین 
فيها الا ما شاء الله ریک حَكِيم عَلِيمٌ 4 [الأنعام : ۲۱۲۸ . وقوله تعالى : 
فا الذي شرا قفي انار هم فيها نیز وشهیق * خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ 
السموات.والأرض الا ما شاء ريك إن زنك فعال لما بریند 6 زعردة كاد 
۷ . ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل 
الجنة » وهو قوله : «عَطءً غَيْرَ مَجْذُوذ4 [هود: ۱۰۸] . وقوله تعالى : 
«لابثِينَ فيها أُحْقَابَاً 4 [النبا : ۲۳] . وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون 
الجنة - منقول عن عمر » وابن مسعود » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وغيرهم . 

وقد روى عَبْدٌ بن حميد في تفسيره المشهور » بسنده إلى عمر رضي الله 
عنه » أنه قال : « لوبث هل الثار في ار کقذر رَمْل عالج » لكان هم عَلَى ذْلِكَ 
رف يَحْرجُونَ فيه ,۰۲۳۱۱ ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : « لابثِينَ فيها 

(۳۱۱) اسناد رجاله ثقات ولكن به انقطاع . فهو من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة 

عن ثابت عن الحسن . قال : قال عمر بن الخطاب . . . فالحسن لم يسمع من عمر . وقد روي نحوه عن = 


۹٤ 


أحَقَاباً 4 [ الب : ۲۳ ] . قالوا : والنار موجب غضبه » والجنة موجب رحمته ‏ 
وقد قال كَل : « لما قَضَّى الله الخلْقَ . كنب ابا » فَهُوَعِندَهُ فوق العرش : ان 
SEERA ESS‏ 
« صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

قالوا : وال سبحانه يخبر عن العذاب أنه : « عَذَابَ يوم 
[الأنعام : ]٠١‏ . و ( ليم 4 [هود : ]۲١‏ . و عَقيم 4 [الحج : 0ه 
[ ولم يخبر ۳۳۷ ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم یوم 0 
« عَذَابِي ا به من أَشَاءٌ وَرحمتي وَسِعْتْ كل شَيْءٍ 4 [الأعراف : 
۹ . وقال تعالى حكاية عن الملائكة : ربا وَسِعْتَ کل شَيْءٍ رَحْمَة 
وَعِلْمَا 4 [غافر : ۷] . فلا بد أن تسم رحمته هؤلاء المعدّبین » فلو بقوا في 
العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته . 

وقد ثبت في « الصحیح ۳۹( تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنةء. 
والمعذبون فيها متفاوتون في مدةإلبثهم في العذاب بحسب جرائمهم را 
في حكمة آحکم الحاکمین ورحمةٍ ی أن يخلق خلقاً يُعذبهم أبد 
الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له » وأما أ نه يخلق خلقاً يُنعم عليهم . ویحسن 
إليهم 5 مدا »> فمن مقتضی الحکمة ‏ والاحسان مراد لذاته » والانتقام 
مراد بالعرض . 


قالوا : وما ورد من الخلود فيها ¢ والتأبيد 3 وعدم الخروج 3 وأن عذابها 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً بسند ضعيف » وعن أبي أمامة رضي الله عنه بسند فيه تالف . 
(#) تقدم تخريجه ص ۲۹۳ رقم ١517‏ . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 
(۳۱۲) رواه مسلم رقم (4۸۷) في الزكاة : باب إثم مانع الزكاة » والنسائي ۱۲/۵- ٤‏ في 
الزكاة : باب التغليظ في حبس الزكاة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


aD 


ب٤‎ 


مقيم » وأنه غرام - : كله حق مسلّم , > لا نزاع فيه » وذلك يقتضي الخلود في 
دار العذاب ماد افكايافية . 


وانما یخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد . فرق بين من یخرج من 
الحبس وهو حبس على حاله » وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس 
وانتقاضه . 

ومن أدلة القائلین ببقائها . وعدم فنائها. قوله  :‏ ولهم عَذَابٌ 
مقیح 4 [المائدة : ۳۷] «لا يتر عَنْهُم وَهُم فيه مُبْلِسُونَ» ا [Vo‏ 
«فلن نزیدکم لا غذبا ) [النبا : ۲۳۰۰ خالدین فيها بدا 4 
[البينة : ۸] . وما هم منها بِمُخْرّجِينَ * [ الحجر : 6۸] . وما هم 
بخارجین من الثار 4 [البقرة : ]١51/‏ # لا خان الجن ختی يلج الجَمَل 
في سم الخیاط 4 [الأعراف : ۰ . لا يُقضَى غلیهم فیموتوا ولا يُحَقْفُ 
عَنْهُم من عَذَابها 4 [فاطر : ۳٩‏ . إِنَّ عَذَابَهَا كان عَرَامَاً ‏ [الفرقان : 
۵ أي مقيماً لازماً . . 


وقد دلت السنة المستفيضة أنه یخرج من النارٍ مَنْ قال : لا إله إلا الله » 
وأحاديثُ الشفاعة صريحةٌ في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا 
حكم مختص بهم » فلو خرج الكفار منها . لكانوا بمنزلتهم » ولم يختص 
الخروح بأهل الایمان ‏ وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما » بل بإبقاء الله لهما . 


وقوله : وخلق لهما آملا . قال تعالى : « وَلَقَد ذَرَأنا جهنم كثيراً من 
الجن والإنس ‏ » الآية [الأعراف : ]١784‏ . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : دُعِيَ سول الله يك إلى جنار صَبِيّ مِنَ الأنصَارِ » فقلث : يا سول الله ! 
رت لهذا. عُصْفُورٌ من الجَنّقَء 2 ْمل سوا ولم بترک 
ال : « او غَيْرَ لك يا عائِمَةٌ ! إن الله حَلَقَ لِلجَنْة اه > خلقهم لها وم في 


۹۹ 


الاب اق 2 ولق بلنار ام > خلقهم لها وم في اضلاب بانیم 4 . 
رواه نيتام وأبو داود والنسائي"" ۲ . وقال تعالى 0 إنا خلت الإنسَانَ من نطفَةٍ 
شاج نبتلیه 50 تصيراً * 5 هدیاه الستیل اما شاکرا وم 
کفوراً 4 [الدهر : ۲ - ۲۳ . والمراد الهداية العامة › وأعم منها الهداية 
: عم م ماو مهو مه ده 

المذكورة في قوله تعالى : # الذي اعطى كل شيءٍ خلقه ثم هذى # [طه : 
6°[ . 

فالموجودات نوعان اخ م بطبعه » والثاني متحرك بإرادته » 
فهدى الأول لما س له فة » وهدى الثاني هداية ارادیة اة لشعوره 
وعلمه بما ينفعه ويضره » ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة ة أنواع : 

نوع لا يريد إلا الخير » ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة . 

ون وع لا يُريد الا الشر » ولا يتأتى منه إرادة سواه » كالشياطين . 

ثم جعله ثلاثة ثة أصناف : ا یغلب ایمائه ور فة وعقله و 
وشهوته » فيلتحق بالملائكة » ضا کته »> فیلتحق بالشياطين ‏ وصنفاً 
تغلب شهوته البهيمية عقلّه » فيلتحق بالبهائم . 

والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودين : العينى والعلمى » فكما أنه 
لا موجود إلا بإيجاده ‏ فلا هداية إلا بتعلیمه ‏ وذلك كله من الأدلة على كمال 
قدرته » وثبوت وحدانيته » وتحقيق ربوبيته » سبحانه وتعالى . 


(۳۱۳) رواه مسلم رقم (5157) في القدر : باب معنى کل مولود يولد على الفطرة » والنسائي 
5 /لاه في الجنائز : باب الصلاة على الصبیان » وأبو داود رقم (۶۷۱۳) في السنة : باب في ذراري 
المشركين » وابن ماجه رقم (۸۲) في المقدمة : باب في القدر » وأحمد في « المسند » 4١/5‏ و۸٠۲‏ . 


4۹۷ 


۱/۸۰ 


وقوله : فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه. . . إلخ . مما يجب أن يُعلم : أن الله تعالی لا یمنع ۱ 
منع سببه › وهو العمل الصالح » » فانه : a‏ وهو 


يرم ك 


مُؤْمِنّ فلا یخاف ظَلْمَاً ولا هَضْمَاً 4 [طه : ]١١7‏ . وكذلك لا يعاقب أحداً 
إلا بعد حصول سیب العقاب » فإن الله تعالى يقول : وما أَصَابَكُم من 
مُصِيبَةٍ فبما کسَبّت ایدیکم وَيَعْفُوا عَنْ کثیر » [الشورى : ۳۰] . وهو سبحانه 
المعطي المانع ا مانع ما اعطی . ولا معطي لما منع . لکن ام علی 
الانسان بالایمان والعمل الصالح » لا یمنعه موجب ذلك أصلاً » بل یعطیه 
من الثواب والقرب ما لا عين راث ولا أَذِنْ سمعث ‏ ولا خطر علی قلت 
بشر » وحیث منعه ذلك » فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح . 


ولا ريب أنه يهدي من يشاء . ويضل من يشاء › لكنّ ذلك كله حكمة 
منه وعدلٌ » فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله . 


وأما المسببات بعد وجود أسبابها » فلا يمنعُها بحال » إذا لم تكن أسبابا 
غير صالحة » إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه › 
فيكون ذلك لعدم المقتضي . أو لوجود المانع » وإذا كان منعه |وعقوبته من 
عدم الإيمان والعمل الصالح » وهو لم يُعط ذلك ابتداء(*) حكمة منه 
وعدلا » فله الحمد في الحالين » وهو المحمود على كل حال » كل عطاء منه 
فضل » وكل عقوبة منه عدل . فان الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها 
E E‏ : وإذا جَاءنّهُم آي لوا آن ومن ختی 
نوی مثل ما اوتی رل ار الل ام حَيْتُ ی رسالته 4 ال 
۶6 . وكما قال تعالى : یش د شن ينض توا ادلاو 


(#) في هامش الأصل : ابتلاء 


4۹۸ 


o n ۳‏ مه ” گم م 5 ور 2 ت 
الله علیهم من بیننا اليس الله باعلم بالشاکرین » [الأنعام : ۵۳] . و 
ذلك . وسيأتي لذلك زيادة » إن شاء الله تعالی . 


¥ ع ¥ 


قوله : والاستطاعة التي يجب بها الفعل > من نخو التوفیق اي لآ 
[ جور أن“ وف المخلوق پو[تکون]*) م مع الفغلٍ » وم الاستطاعة 
من جهة ة الصَحَةٍ والوسع. والتمکین وَسَلامَةٍ الالات -فهي قبل الفعل . 

وها یت الخطاب , وَهْوَ کما قال تعالی : « لآ یکلّف الله نَفسَاً لا 


ور ه ت 


وسعها # [ البقرة : ۹ ]. 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع > ألفاظ متقاربة » وتقسيم الاستطاعة 
إلى قسمين » كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى » هو قول عامة أهل السنة » 
وهو الوسط . 

وقالت القدرية والمعتزلة : ليه تكون القدرة إلا قبل الفعل 3 وقابلهم 
طائفة من أهل السنة فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل . 

والذي قاله عامة أهل السنة : أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهی ‏ 
وهذه قد تکون قبله » لا يجب أن تکون معه والقدرة التی بها الفعل لا بد 
أن تکون مع الفعل ‏ لا یجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 

وآما القدرة التي من جهة الصحة والوسع . والتمکن وسلامة الالات - 
فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذکورة في قوله تعالی : « وله عَلَى 
لاس جج البَيْتِ مَن استطاع یه بیلا 4 [آل عمران : ۰۲۹۷ فاوجب 
الحج على المستطیع » فلو لم يستطع الا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا 
(#) زيادة من مطبوعة مكة . 


1۹۹ 


على من حج » ولم يُعاقب احدا على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وكذلك قوله تعالى : فار e‏ 
[التغابن : ]١١‏ . فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة » فلو كان من لم يتت الله 
لم يستطع التقوى . لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى » ولم يُعاقِبٌ 
من لم یتق | وهذا معلومٌ الفساد . وكذا قوله تعالى : فَمَنْ لم يَسْنَطِمْ 
فاطعام سِتينَ مشکیناً 4 [المجادلة : ]٤‏ . والمراد منه استطاعة الأسباب 
والالات . وکذا ما حکاه سبحانه من قول المنافقین : #8 لو استطغنا لخرخنا 
مَعَكُم » [التوية : 4۳] . وکدّبهم في ذلك القول . ولو کانوا آرادوا الاستطاعة 
التي هي حقيقة قدرة الفعل ‏ ما کانوا بنفیهم عن آنفسهم کاذبین » وحیث 
کذبهم دل علی آنهم أرادوا بذلك المرض . أو فد المال e‏ 
بقوله : « لیس عَلَى الضمفاء زا علی لمرضی 4 [التوبة : ۱ إلى أن 
قال : 9 إنمَا اسْبیل على الذين تنوف رهم یاه > [التوبة : ۲٩۳‏ . 
وكذلك قولّه تعالى :ومن ۳ يَسْنَطِعْ منکم طولا ان ينك المحصنات 
الموٌ منات فمن ما مَلکت ایمانکم » [الساء : ۵ . والمراد : ا ستطاعة 
الالات والأسباب . ومن ذلك قول النبی ی لعمران بن خصّین : «صل 
اتا فان لم تشتیلم فاع ان ل بط فى الجثب ۳۱۹۰ . نما نفی 
استطاعة الفعل معها . 

وأما دلیل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذکروا فیها 
قوله تعالی : ۶ ما کانوا يَسْتَطِيعُونَ السَمُعٌ وما کانوا ینصرون»ه [ هود: ۲۰]. 


(۳۱۵) رواه البخاري 4۸۲/۲ في تقصير الصلاة : باب صلاة القاعد بالایمان . وباب صلاة 
القاعد . وباب إذا لم يطق قاعداً صلی علی جنب . وأبو داود رقم )٩۵۲(‏ في الصلاة : باب في صلاة 
القائم » والنسائي ۲۲/۳ في قيام الليل : باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم . والترمذي رقم ( ۳۷٣‏ ) 
في « الصلاة : باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 5 وأحمد في « المسند ٤»‏ /575 . 
وابن ماجة رقم ( ۱۲۲۳ ) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة المريض . 


والمراد نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات » لأنها كانت ثابتة . 

وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قوله : ولا يُطيقون إلا ما كلفهم . إن شاء الله 
تعالی*» وكذا قول صاحب موسى : 9« إِنْكَ لنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا 4 
[الكهف : 1۷] . وقوله : الم اقل لك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي با 4 
[الكهف :۷۵]. والمراد [منه]** حقيقة قدرةالصبر »لا أسباب [ الصبر ](**) 
وآلاته » فإن تلك كانت ثابتة له . ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام من عدم 
آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة 
الفعل » لاشتغاله بغير ما أمر به » أو[ لعدم ](**» شغله إياها بفعل ما أمر به . 


ومن قال : إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل - یقولون : ان القدرة لا 
تصلّح للضدين . فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل » وهي 
مستلزمة له » لا توجد بدونه . وما قالته القدرية بناءٌ على أصلهم الفاسد وهو 
إقدار الله للمؤمن والكافر والبر الفاجر سواء » فلا يقولُون : إن الله خض 
المومن المطيع بإعانة حصّل بها الإيمان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا 
بنفسه رجح المعصية ! کالوالد الذي أعطى کل واحد من بنیه سيفاً » فهذا 
جاهد به في سبیل الله » وهذا قطع به الطریق . وهذا القول فاسد باتفاق أهل 
السنة والجماعة |المثبتين للقدر » فانهم متفقون على أن لله على عبده 
المطیم نعمةً دينية » خصّه بها دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم 
يعنْ بها الكافر » كما قال تعالى : « ون الله يب کم الایمان ورین في 
قلویکم وکرء کم الکفر وَالفُسُوقَ والعِضْيَّانَ اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ » 
[ الحجرات : ۷ ] . فالقدرية يقولون : إِنَّ التحبیب والتزیین عام في كل الخلق » 
وهو بمعنی البیان واظهار دلائل الحق . والاية تقتضي أن هذا خاص بالم من › 
(۵) انظر ص ۵۱6 وما بعدها . 
(**) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۰ب 


ولهذا قال : « اوليك هم الرَاشِدُونَ 4 والكفار ليسوا راشدين » وقال تعالى : 
فمن رد لله أن هدیه رخ صَدرَهُ لإسلام ومن برذ أن بل ْمَل ضدزه 
ضيقا حرجا كأْمايَصعدُ في السّمَاءِكَذلِكَيَجْعَلُ الله ارس عَلَى الذينَ لاو نُونَ 4 
[ الأنعام : ۱۲۵ ] . 

وأمثال هذه الاية في القران کثیر ‏ يبين أنه سبحانه هدی هذا وأضل 
هذا . قال تعالی : 9« مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ المُهنَدٍ وَمَنْ يُضْلِلُ فلن تجد لَهُ ول 
مُرْشِداً 14[ الكهف : ۱۷ ] . وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان » إن شاء الله تعالى . 

وأيضاً فقول القائل : یرجم بلا مُرَجّح . إن كان لقوله : يرجح » معنى 
زائد على الفعل » فذاك هو السبب المرجح » وان لم يكن له معنى زائد » 
كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل » ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة للعقل !! فلما كان 
اصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الاعانة والإقدار 
سواء - امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه ‏ لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك » وإنما تكونُ للفاعل » ولا تكون القدرة إلا من 
الله تعالى » وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل » قالوا : لا 
تكون مع الفعل » لأن القدرة هي التي یکون بها الفعل والترك » وحالٌ وجود 
الفعل يمتنع الترك . 

فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ! وهذا باطل مطلقاً » فان 
وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع » بل لا بد أن يكون جمیع 
ما يتوقفُ عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل ۰ فنقيض قولهم 
حق » وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة . 

لكن صار أهلٌ الإثبات هنا حزبين : 

حزب قالوا : لا تكون القدرة إلا معه . ظنا منهم أن القدرة نوع واحد 


مه 


لا یصلح للضدین» وظئاً من بعضهم أن القدرة عرض» فلا تبقى زمانين» 
فيمتنع وجودها قبل الفعل . 


والصواب : أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل » يمكن 
معه الفعل والترك » وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي . وهذه تحصل 
للمطيع والعاصي . وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى إلى حين الفعل » ما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثالها عند من يقول : إن 
الأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلح للضدّين » وأمر الله مشروط بهذه 
الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة » وضد هذه العجز » كما تقدم . 


وأيضاً : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
یمتیع الفعل مع عدمها ‏ فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع 
ا ا E‏ بهم اليسرء ولا 
بهم الع وبا جعل علیکم في الدین من خرج ۰ والمریض قد اع 
0 مع زيادة المرض وتأخر برئه . فهذا ف في الشرع غير مستطيع » > لأجل 
حضول الضرن عليه وان كاك قد سي مط : > فالشارع لا ينظر في 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل » بل ینظر إلى لوازم ذلك , فان 
كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم نکن هذه استطاعة شرعية » كالذي 
يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله » أو يصلي قائماً مع زيادة 
مرضه » أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك . فإذا كان 
الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحت فكيف يكلف مع 
العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها إلى حين الفعل - لا تكفي في وجود 
الفعل » ولو كانت كافية » لكان التارك كالفاعل » بل لا بد من إحداث إعانة 
أخرى تقارن » مثل جعل الفاعل مريداً » فان الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة » 
والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة » بخلاف المشروطة في 
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التکلیف ‏ فانه لا يشترط فیها الارادة » فالله تعالی يأمر بالفعل من لا يريده › 

لکن لا يأمر به من لو آراده لعجز عنه . وهكذا آمر الناس بعضهم لبعض › 

فالانسان یأمر عبده بما لا يريده العبد » لکن|لا يأمره بما يعجز عنه العبد ‏ 

واذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة » لزم وجود الفعل » وعلی هذا 
ينبني تکلیف ما لا یطاق » فان من قال : القدرة لا تکون الا مع الفعل - 
يقول : کل کافر وفاسق قد کلف ما لا يطيق . وما لا یطاق يفسّر بشیئین : بما 
لا یطاق للعجز عنه » فهذا لم یکلفه الله أحداً . ويفسّر بما لا یطاق للاشتغال 
بضده . فهذا هو الذي وقع فيه التکلیف ‏ كما في أمر العباد بعضهم بعضاً . 

فانهم یفرقون بين هذا وهذا . فلا يأمر السید عبده الأعمى بنقط المصاحف ! 
ويأمره إذا كان قاعداً أن یقوم » ویعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة . 


د د 3 
0 رءةر م 5 9 7 ته 
قوف :+ وال اتساد على ان وت من اتاد . 


اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية » فزعمت الجبرية ورئیسهم 
جهم بن صفوان الترمذي : أن التدبیر في أفعال الخلق كلها لله تعالی » وهي 
کلها اضطرارية › کحرکات المرتعش ۰ والعروق التابض وحرکات 
الأشجار » واضافتها إلى الخلق مجاز ! وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصله ! 
الحیوانات بخلقها » لا تعلق لها بخلق الله تعالی ! 

واختلفوا فیما بینهم : أن الله تعالی یقدر على آفعال العباد أم لا ؟ ! 

وقال آهل الحق : آفعال العباد بها صاروا مطیعین وعصاة » وهي 
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مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات ‏ لا خالق 
لها سواه . 

فالجبرية عَلَوْا في إثبات القدر ‏ قَنَفَوْا صنع العبد أصلاً . كما غلت 
المشبهة في إثبات الصفات . فشبّهوا » والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد 
خالقين مع الله تعالى » ولهذا كانوا «مجوس هذه الأمة» بل أردأ من 
المجوس » من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين , وهم أثبتوا خالقين !! وهدى الله 
المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

كوي سات ل و 
شيء . وأنه على كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه 
ما شاء كان وما لم يشا ألم يكن . ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في 
الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش 
وهبوب الرياح وحركات الأشجار . 

وكل دليل صحيح يقيمه القذري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
O a‏ اله عي وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق . 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى » وأنه واقع بغير مشیئته وقدرته . فإذا 
ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل ذلك 
على ما دل عليه القران وسائر كتب الله المنزلة » من عموم قدرة الله ومشيئته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. وأن العباد فاعلون لأفعالهم 
حقيقة » وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم . 

وهذا هو الواقع في نفس الأمر » فان أدلة الحق لا تتعارض ‏ والحق 
بصدّق بعضه بعضا . ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين » ولكنها 
تتكافاً وتتساقط . ویستفاد من دلیل کل فریق بطلان قول الاخر . ولکن آذکر 
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شيعا هما اتدل يه کل من الفريقين ای أنه لا يدل على ما استدل عليه 
من الباطل . 

فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى : وْمَا رَمَيْتَ لد میت وک الله 
رَمَىَ 4 [ الأنفال : ١7‏ ] . فنفى الله عن نبيه الرمي . وأثبته لنفسه سبحانه » 
فدل على أنه لا صنع للعبد . 

قالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال » بدليل قوله كله : « لَنْ یل 
اح الجَنةَ بِعَمَلِهِ » . قَالُوا: ا رل الله ؟ قال : دولا أناء لا أن 
يتغمدني الله برحمة مِنْهُ فضل 4 

ومما استدل به القدرية » قوله تعالی : فََبَارَكَ الله خن 0 
[ المؤمنون : ۱ ] . قالوا : والجزاء مرتب علی الأعمال ترتب العو 
كما قال تعالی : # جزاء بما کانوا بتملون 4 [ الم سید ۷ ] 
و[ الاحقاف : ١5‏ ] و[ الواقعة : ۲4 ] . وَيَلْكَ الجَنْهُ التي اورنتموها بما 
کنتم تَعْمَلُونَ 4 [ الزخرف : ۷۲ ] . ونحوذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی  :‏ وما میت إذ رَمَيتَ وَلكنّ الله 
رمی # [ الانفال : ۱۷ ]- فهو دليل علیهم . لأنه تعالی آثبت لرسوله كلا 
رمياً » بقوله : « إِذْ میت که . فعلم أن المثبت غیر المنفي . وذلك أن الرمي 
له ابتداء وانتهاء : فابتداژه الحذف . وانتهاژه الاصابة » وکل منهما یسمی 
ا > فالمعنى حینگذ - والله تعالی أعلم - : وما آصبت اد حذفت ولكنٌ الله 


(۳۱۵) رواه البخاري ۱ - ۳۹۶ في الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل » ومسلم 
رقم (۲۸۱۳) في صفات المنافقین : باب لن یدخل أحد الجنة بعمله » وأحمد في « المسند » ۱۲۵/5 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وفي الباب عن أبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وأبي سعید الخدري رضي الله عنهم . 

انظر « جامع الأصول » رقم (۸۸) و(٩۸)‏ و(40) . 


كمه 


صمت اد صمت ! وما زنيت إذ زنيت ! وما سرقت اذ سرقت !!/وفساد هذا 
ظاهر . 
وآما ترتب الجزاء علی الأعمال » فقد ضلّت فیه الجبرية والقدوية + 


فان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات ‏ فالمنفي في قوله 
كله : «لن یدخل الجنة أحذ بعمله » باء العوض . وهو أن یکون العمل 
كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق 
دخول الجنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 


والباء التي في قوله تعالی : «جَرَاءَ بما انوا يَعْمَلُونَ 4 [الّم 
السجدة : ۱۷ ] وغیرها » - باء السبب » أي : بسبب عملکم . والله تعالی 
هو خالق الأسباب والمسیبات . فرجع الكل الى محض فضل الله ورحمته . 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالی : « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الحَالِقِينَ 4 
[ المؤمئون : ۲۱6+ فمعنى الآية : أحسن المصورين المقذرین» 
و« الخلق » يذكر ويراد به التقدير » وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : 8 الله 
خَالِقُ كَل شيْءٍ 4 [ الرعد : ٠١‏ ] و[الزمر : 1۲ ] أي : الله خالق كل شيء 
مخلوق » فدخلت آفعال العباد في عموم : « كل » وما أفسد قولهم في إدخال 
كلام الله تعالى في عموم : « كل » الذي هو صفة من صفاته » يستحيل عليه 
أن يكون مخلوقاً ! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم . « كل » !! 
وهل يدخل في عموم : « كل » إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العموم » ودخل ساثر المخلوقات في عمومها . وکذا قوله 
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تعالى  :‏ وال خلقکم وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [ الصافات : ٩٩‏ ] . ولا نقول : إن 
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«ما» مصدرية » أي : خلقكم وعملكم ؛ إذ سياق الآية يأباه ؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت » والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى » وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم . فيكون ما هو 
من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى . ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن 
المنحوت مخلوقا له » بل الخشب أو الحجر لا غير . 


وذکر أبو الحسین البصري(*) امام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بان 
العبد یحدث فعله ضروري . 


وذکر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممکن إلى مرجح يجب وجوده 
عنده ویمتیع عند عدمه ضروري . 


وکلاهما صادق فیما ذکره من العلم الضروري ۰ ثم ادعاء كل منهما أن 
هذا العلم الضروري بيبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة - غير مسلم » بل 
كلاهما صادق فیما ادعاه من العلم الضروري ‏ وانما وقع غلطه في إنكاره ما 
مع الآخر من الحق . فإنه لا منافاة بين کون العبد محيثا لفعله وكون هذا 
الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى » كما قال تعالى : وتس وما 
سَواها * مها جرا وتا 4 [ الشمس : [A-Y‏ 3 9 : ط فَألْهَمَهَا 
فجورها وَتَقُواهًا 4 اثبات للقدر بقوله © فالهمها 4 . واثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوی الى نفسه . لیعلم آنها هي الفاجرة والمتقية » وقوله 
بعد ذلك : 8 قد افلح مَنْ زکاها * وقد خابٌ مَنْ دساها ¢ [ الشمس : 4- 
٠‏ ] - إثبات أيضاً لفعل العبد » ونظائر ذلك كثيرة . 


(*) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . أحد أثمة المعتزلة » متكلم أصولي » سکن 
بغداد وتوفي بها سنة 475 ه من تصانیفه : « | لمعتمد في أصول الفقه » « تصفح الأدلة في أصول الدين » و 
« شرح الأصول الخ لخمسة » وغيرها . 


وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم. بل مزقتهم كل ممزق. 
وهي : أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين 
وفاعله فيهم ؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس » 

وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى » 
وطائفة آنکرت الحكم والتعليل » وسدّت باب السؤال » وطائفة أثبتت كسباً لا 
یعقل ! جعلت الثواب والعقاب عليه . وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
قادرين » ومفعول بين فاعلین ! وطائفة التزمت الجبر » وأن الله يعذبهم على 
مالا يقدرون عليه ! وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف . 


والجواب الصحيح عنه . أن يقال : إن ما يُبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية » وان كانت خلقا لله تعالى » فهى عقوبة له على ذنوب قبلها 
فالذنب یکسب الذنب » ومن عقاب السيئة السيئة بعدها » فالذنوب كالأمراض 
التي يُورث بعضها بعضاً . 

یبقی أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 
يقال : هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه . فإن الله سبحانه 
خلقه لعبادته وحده لا شريك له . وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه » كما 
قال تعالى : فأقم وَجْهَكَ للدّين حَنِيفاً فرت الله التي فطر الاس عَلیها 4 
[ الروم : ۳١‏ ] . فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه » ین محبة الله 
وعبوديته » والإنابة إليه - مُُوقِبَ على ذلك |بأن رين له الشيطان ما يفعلّه من 
الشرك والمعاصي . فإنه صادف قلباً خالياً قابلا للخير والشر » ولو كان فيه 
الخيرٌ الذي يمنع ضدّه لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالى : « كذلِك 
ضرف عَنْهُ السُوءَ وَالفَحْشَاءَ اه من عاونا المُخْلَصِينَ 4 [يوسف: 14]. وقال 
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یلیس : « فَبعزْتكَ لاغْرِينّهُم أَجْمَِينَ * إل بادك ینیم المُحْلَصِينَ 4 
[ص : ۰۲۸۳-۸۲ وقال الله عز وجل : هذا صراط عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ * إن عبادي 
لیس لك علیهم سلطا 4 [ الحجر : 4١‏ - 45 ] . والاخلاص : خلوص 
القلب من تأليه ما سوی الله تعالی وارادته ومحبته . فخلص لله » فلم یتمکن 
منه الشیطانْ . وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك» تمکن منه بحسب فراغه» فیکون 
جعله مذنباً مسيئاً في هذه الحال عقوبةً له على عدم هذا الاخلاص ‏ وهي 
محض العدل . 
فان قلت : فلك العدم من خلقه فيه ؟ 


قيل : هذا سؤال فاسد » فان العدم کاسمه » لا یفتقر إلى تعلق 
التكوين والاحداث به » فان عدم الفعل ليس آمراً وجودياً حتى يُضاف إلى 
الفاعل » بل هو شر محض . والشر ليس إلى الله سبحانه » كما قال ية في 
خديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك ۾ والخر كله في يديك والشر یس 
لك »۲۳ . 


كذا في حديث الشفاعة يوم القيامة › حين يقول الله له : يا محمد » 
فیقول : لبيك وسعديك 2 والخیر فى يديك › والشر یس لَيك »(۳۱۳) 1 


وقد آخبر الله تعالی أن تسلیط الشیطان انما هو على الذين يتولونه 
والذین هم به مشرکون » فلما تولوه دون الله وآشرکوا به معه عُوقِبُوا على ذلك 


(#) تقدم تخریجه ص ۱۲۸ رقم ۱ وروی هذه الفقرة مسلم والنسائي . 

(۳۱۲) رواه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۳۷۷/۱۰ وقال : رواه البزار عن حذيفة مرفوعاً » ورجاله 
رجال الصحیح » والطبراني في « الاوسط » عنه مرفوعاً > وفیه ليث بن أبي سلیم وهو مدلس وبقية رجاله 
تقات . 

ومن طریق ليث بن أبي سلیم رواه الحاکم في « المستدرك » ۵۷۳/4 . 
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بتسليطه عليهم . وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من 
الإخلاص . فإلْهَامُهُ البر والتقوی ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته » وإلهام الفجور 
عقوبة على خلوّه من الإخلاص . 

فان قلت : إن كان هذا الترك أمراً وجوديّاً » عاد السؤال جََذَّعاً » وان 
كان أمراً عدميّاً » فكيف يُعافّب على العدم المحض ؟ 

قيل : ليس هنا ترك هو كفٌ النفس ومنعها عما تريده وتحبه » فهذا قد 
يقال : إنه أمر وجودي » وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير » وهذا العدم 
هو محض خلوها مما هو آنفع شيءِ لها ۽ والعقوبة على الأمر العدمي هي 
بفعل السيئات » لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله 
فيه عقویتان : ۱ 

إحداهما : جعله مذنباً خاطثاً » وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 
على الله » وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته 
وإرادته » وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات » وقد قرن الله تعالى بين 
هاتين العقوبتین في قوله تعالی : «فلما سوا ما روا پو َتنا عَليهم وا 
05 شيءِ > الام 6 ۰ فهذه العقوبة الأولى » ثم قال : #« حتى إذا 
روا ما اووا نام بَغْنَةَ 4 [الأنعام : 6 فهذه العقوبة الثانية . 

فان قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والانابة والمحبة له 
وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين 
إليه محبين له وحده ؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ 


قيل : لا » بل هو محض منته وفضله » وهو من أعظم الخير الذي هو 
بيده » والخير كله في يديه » ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه » 


°۱۱ 


۷ ب 


ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه . 

فإن قيل : فإذا لم ی يخلق ذلك في قلوبهم ولم يُوفقوا له » ولا سبيل لهم 
إليه بأنفسهم > عاد السؤال » وكان منعهم منه ظلماً . ولزمكم القول : بأن 
العدل هو تصرف المالك في ملكه بمايشاء » ظ لا يسال عَم يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْأَلُونَ 4 [ الأنبياء : ۲۳ ] . 


قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً » وإنما يكون المانع 
ظالما إذا منع غيرّه حقاً لذلك الغير عليه . وهذا هو الذي حرمه الربٌ على 
نفسه » وأوجبٌ على نفسه خلافه . وأما إذا منع غیره ما لیس بحق له » بل هو 
محض فضله ومنّته عليه - لم يكن ظالماً بمنعه » فمنع الحق ظلم » ومنغ 
الفضل والاحسان عدل ‏ وهو سبحانه العدل في منعه » كما هو المحسن 
المنان بعطائه . 

فان قيل : فاذا كان التوفیق والعطاء احساناً ورحمة » فهلا كان العمل له 
والغلبةٌ » كما أن رحمته تغل غضبه ؟ 


قيل : المقصود في هذا المقام بیان أن هذه العقوبة المترتبة -0 هذا 
المنم » والمنع المستلزم للعقوبةء ليس بظلم » بل هو محض العدل . 
سوال عن الحكمة التي و ل 
وهلا سوّى بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لِمّ تفضل على هذا 
وم يتفضل على الآخر ؟ ؟ وقد تولی الله سبحانه الجوات عنه بقوله : لك 
فضل الله و تيه م شام والله دو الفضل العظیم 4 [الحديد : ۲۱]. 
وقوله Ng‏ 
المَضْل بِيَدٍ الله يو تیه من يشاء والله ذو المَضْلٍ العظیم > [الحدید 9 
ولما سأله اليهود ا عن تخصیص هذه الامة/باجرین واعطائهم هم أجرا 
أجرا قال :عل نکم مِنْ حفكم مَيْا ؟ قالوا:لا » قال : فك فضلي أوتيه 


4 


یه 


رو 2 £ £ 

مُن اشاء »۲۳۱۳۱ ولیس في الحكمة اطلاع کل فرد من آفراد الناس على كمال 
حكمته فى عطائه ومنعه › بل |ذا کشف الله عن بصيرة العبد » حتی أبصر 
طرفاً راھ جیه في خلقه 3 وأمره وثوابه وعقابه » وتخصيصه وحرمانه 3 

وتأمل أحوال محال ذلك » استدل بما علمه على مالم يعلمه . 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصیص . قالوا : # أهؤلاء 
من الله عَلَيْهِم من بيا 4 ؟ قال تعالى مجيباً لهم : لیس الله بأَْلَمَ 
بالشاکرین که [لأنعام : ۵۳] . فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه 
أعلمُ بالمحل الذي يصلّح لغرس شجرة النعمة » فتثمر بالشكر » من المحل 
الذي لا يصلح لغرسها . فلو عرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعا 

ممم رو هگ لهاي ب و 

لا يليق بالحكمة » كما قال تعالى : « الله اعلم حیث يَجْعَلْ رسالته 4 
[الأنعام : ۱۲6] . 

فان قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإذاً لا فعل للعبد 
أصلا ؟ 

قيل : العبدُ فاعل لفعله حقيقةً » وله قدرة حقيقة » قال تعالى : 8 وما 
تفْعَلُوا مِنْ خير يَعْلّمْهُ الله » [البقرة : ۲۱۹۷ . قلا بیس بما كانوا 
يَفْعَلُونَ € [هود : ۲ وأمثال ذلك . 


وإذا ثبت کون العبد فاعلا » فأفعاله نوعان : 


(۳۱۷) رواه البخاري ۳۰۷/4 في الاجارة : باب الاجارة إلى نصف النهار » و۳۲/۲- ۳۳ في 
مواقیت الصلاة : باب من أدرك رکعة من العصر قبل الغروب » و۳۹۱/۹ في الأنبياء : باب ما ذکر عن 
بني اسرائیل . و۵۹/۹ في فضائل القرآن : باب فضل القران على سائر الکلام . و4۲۵/۱۳ في 
التوحید : باب في المشيئة والارادة » والترمذي رقم (۲۸۷۵) في الأمثال : باب ما جاء في مثل ابن آدم 
وأجله وأملهء واحمد في «المسند» ۰/۲ و ۱۱۱ و ۱۲۱ و ۰۱۲۹ وأوله: «إنما بقاؤكم. . . .» من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


o۱۳ 


نوخ يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته » فيكون صفة له ولا يكون 
فعلا » كحركات المرتعش 

نوخ يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره » فيُوصف بكونه صفة وفعلا 
وكسباً للعبد » كالحركات الاختيارية . وال تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا 
مختاراً » وهو الذي يقدرٌ على ذلك وحده لا شريك له . 


ولهذا أنكر السلف الجبرء فان الجبر لا يكون إلا من عاجز » فلا يكون 
لا مع الإكراه . يقال : للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح » وليس 
له إجبار الثيب البالغ » أي : ليس له أن یزوجها مكرهة . 

والله تعالى لا يُوصف بالإجبار بهذا الاعتبار » لأنه سبحانه خالق الإرادة 
والمراد » ادر علی أن یجعله مختاراً 6 بخلاف غیره . 


ولهذا جاء فى ألفاظ الشارع : » الجیل » دون « الجبر » ۰ كما قال ا 
لأشجّ عبد القيس : : « إن فيك لَحَلْتِينَ يُحِبُّهُما الله : الجلم والاناة » فَقَالَ : 
این تخلفث بهما؟ ام خلتين حبك علييماء تقال : ربل لقان جلت 
عَلَيّهِمَا » فقال : الحَمَدٌ لله الذي جَبَلْني على خلقین TY‏ ان" 
ولك کال انها شنت عله على مه ال ارم 0 و ات عار 
الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول . 


وإذا قيل : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟! كان بمنزلة أن يقال : 


(۳۱۸) رواه مسلم رقم (۱۷) (۲۵) في الإيمان : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى » والترمذي رقم 
(۲۰۱۲) في البر والصلة : باب ما جاء في التاني والعجلة » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

ورواه مسلم رقم (۱۸) (5؟). وأحمد في «المسند» ۰۲۳/۳ وابن ماجه رقم (4147 ) في 
الزهد : باب الحلم . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم (۳۱۹۵) و(974) و(۳۲۵٩)‏ . 
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خلقٌ أكل السم ثم حصول الموت به ظلم !! فكما أن هذا سببٌ للموت » 
فهذا سبب للعقوبة » ولا ظلم فيهما 
فالحاصل : أن فعل العبد فع له: حقيقةء ولكنه مخلوق لله تعالى » 

ومفعول لله تعالى » ليس هو نفس فعل الله » فرق بين الفعل والمفعول » 
والخلق والمخلوق » وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : 

وافعال العباد كلق الله وکسب من العباد » اتيك للعباد فعلا وكديا وأضاف 
الخلق لله تعالی . والکسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو 
ضرر ‏ كما قال تعالی :¥ لها ما كَسَبَتْ وعلیها ما اكتسَبّتَ 46[البقرة : 185] . 


د دج 


قوله : وم یکلم الله له تعَالى الا ما يُطِيقُونَ . ولا بُطیقون الا مَا 
هم . وهو تفبیر «لا حَوْلَ ولا قو إل بلله » » تقول : لا جيلة 
لخد . ولا تحول لاخد . ولا خركة لاد عَنْ مَعْصِيةٍ الله. إلا 
بمَعُونة اله » ولا قُوّة لخد على اقامة طَاعَةِ الله والات عَلَيْهَا إلا 
بر اله تعالى . ول شيء يجري بم لله الى وله وََضَائ 
وقدره . عَلَبَتَ مشيئتة المَشِيئات کلها 1 عبت( راد الإرَادَات 
لها ولب فضا اليل لها بقل تا شاه وعو قير 
طالِم بدا 7 لا يسال عَمَا یل وَهُم يُسَألُونَ که [الأنبياء : ۲۲۳ . 


فقوله : لم يُكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون . قال تعالى : « لا یکلّت 


(۱) في مطبوعة مكة : وعكست . 
(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


هزه 


۳/۳ 


الله تسا إل وَسْعَهًا که [البقرة : 85؟] إل كلف ا إل وسعها که 
[الأنعام : ۱6۲] و[الأعراف : 4۲] و[ المؤمنون : ٦۲‏ ] . 

وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يُطاق جائرٌ عقلا » ثم تردّد 
أصحابه أنه : هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب 
بالإيمان » فإنه تعالى آخبر بأنه لا يؤمن » وا نيضار نار ات لوي » فكان 
ا بأن یمن بأنه لا یمن . وهذا تكليفٌ بالجمع بين الضدين » وهو محال . 


والجوابٌ عن هذا بالمنع : فلا نسلّم بأنه مأمور بان یمن بأنه لا 
یمن » والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة » فهو غيرٌ عاجز 
عن تحصيل الإيمان » فما كلف إلا ما يُطيقه كما تقدم في تفسیر/الاستطاعة . 
ولا يلم قوله تعالى للملائكة : « ألْبتُوني بأَسْماءِ هوّلاء ان کنتم صَادِقِينَ 4 
[البقرة : ۲۳۱ . مع عدم علمهم بذلك » ولا للمصورین يوم القيامة : « یا 
مَا خلت و14" وأمثال ذلك » لأنه ليس بتكليف طلب فعل یثاب فاعله ء 
ويعاقب تاركه » بل هو خطاب تعجيز . 

وکذا لا یلزم دعاء الممنین في قوله تعالی : ارا ولا تحَمَْنا ما لا 
طَاقَةَ نا به 4 [البقرة : <۰]۲۸ لان تحمیل ما لا یطاق لیس تكليفاً ٠‏ بل 
يجوز أن يُحمله جبلا لا يُطيقه فیموت . 


وقال ابن الأنباري۳ : أي : لا تحملنا ما یثقل علینا أداؤه ون كنا 


(۳۱۸) قطعة من حديث رواه البخاري ۳۲۳/۱۰ في اللباس: باب عذاب المصورون يوم القيامة . 
ومسلم رقم (۲۰۱۸) في العباس : باب تحریم صورة الحیوان . والنسائي ۲۱6/۸ في الزينة : باب ذکر ما 
يكلف أصحاب يوم القيامة » من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(#) هو أبو بكر محمد بن القاسم بنمحمدبن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن 
دعامة الأنباري .مفسر » محدث » لغوي » ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار . ولد بالأنبار على الفرات 
سنة ۲۷۱ ه توفي سنة ۳۲۸ ه من تصانيفه : « الكافي » في النحو و « غريب الحديث » . و« شرح القصائد 


السیع الطوال » و « الأضداد » وغيرها . 


مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه » قال : فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل » فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك »وهو مطيق 
لذلك » لكنه يثقل عليه » ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث 
لو فعل یثاب . ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف 
نفسأً إلا وسعها . 

ومنهم من يقول : يجوز تكليفٌ الممتنع عادة » دون الممتنع لذاتی 
لأن ذلك لا يتصور وجوده » فلا یعقل الأمر به » بخلاف هذا . 

ومنهم من يقول : ما لا یطاق للعجز عنه لا یجوژ تكليفه . بخلاف ما لا 
بطاق للاشتفال بضده . فانه یجوز تکلیفه . وهژلاء موافقون للسلف والائمة 
في المعنی » لکن کونهم جعلوا ما يتركه العبد لا یطاق لکونه تاركاً له مشتغلا 
بضده - بدعة في الشرع واللخة» فان مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا 
يطيقه ! وهم التزموا هذا . لقولهم : إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي 
القدرة - لا تکون إلا مع الفعل ! فقالوا : كل من لم یفعل فعلاً . فانه لا 
يطيقه ! وهذا خلاف الکتاب والسنة وإجماع السلف ‏ وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء . كما تقدمت الاشارة اليه عند ذکر الاستطاعة . 

وأما ما لا یکون الا مقارناً للفعل » فذلك ليس شرطاً في التکلیف » مع 
أنه في الحقيقة نما هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالی  :‏ ما كانوا 
يَسْتَِيِعُونَ السّمْعَ 4 [هود : ۲۰] إِنْكَ لَنْ نیع مَعِيَ بر 4 [الكهف : 
۷ و ۷۲ و۷۵] . وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة » وهو ما لا يكون 
إلا مع الفعل . فان الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع » ولو أراد 
بذلك المقارن . لكان جميعٌ الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع ! فلم 
يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى . ولكن هؤلاء - لبغضهم الحقٌّ وثقله 
عليهم » إما حسداً لصاحبه » وإما اتباعاً للهوی- لا يستطيعون السمع . 


o۱۷ 


وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر » لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » وليس 
عنده منه علم . وهذه لغة العرب وسائر الأمم . فمن يبغض غيره يقال : إنه لا 
يستطيع الاحسان إليه » ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته » لشدة محبته 
له . لا لعجزه عن عقوبته » فيقال ذلك للمبالغة » كما يقال : لأضربنه حتى 
یموت + والمراد الضرب الشدید . ولیس هذا غذراً + فلولم یأمر العباد إلا بما 
۱ ها ار 2 كت گور و 
يهوونه » لفسدت السموات والارض . قال تعالی : ل ولو اتبع الحق اهواءهم 
لَفَسَدتِ السَموات والأَرْض وَمَنْ فيه 4 [المؤمنون : ۷۱] . 


وقوله : ولا يُطيقون الا ما کلفهم به. . . إلى آخر کلامه . أي : ولا 
يُطيقون الا ما آقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفیق ‏ لا التي 
من جهة الصحة والوسم والتمکن وسلامة الالات ‏ و«لا حول ولا قوة إلا 
بالله » دلیل على إثبات القذر . وقد فسرها الشیخ بعدها . ولکن في کلام 
الشيخ رحمه الله إشكال : فإن التکلیف لا یستعمل بمعنی الأقدار ٍنما یستعمل 
بمعنی الأمر والنهي . وهو قد قال : لا یکلفهم إلا ما یطیقون » ولا یطیقون إلا 
ما كلفهم . وظاهر أنه يرجع إلى معنی واحد . ولا يصح ذلك . لانهم 
يطيقون فوق ما كلفهم به » لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف . كما 
قال تعالى : بريد الله مار ول يريد کم ار 4 [البقرة : 180] . 
وقال تعالى : 9 يُرِيدُ الله أن یف نکم [النساء : ۲۲۸ . وقال تعالى : 
وتا بل عم في الذي من حرج 4 [الحج : ۰]۷۸ فلو زاد فيما کلف 
به لأطقناه » ولكنه تفضل علينا ورحمنا » وخفف عنا. ولم يجعل علينا في 
الدين من حرج . ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة 
والتوفيق » لا من جهة التمكن وسلامة الآلات » ففي العبارة قلق » فتأمله . 


وقوله : وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره . يريد 
بقضائه القضاء الکونی لا الشرعی . فان القضاء يكون كونيًا وشرعیّ . وكذلك 


01۸ 


الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات » ونحوذلك . 


أما القضاء الكوني . ففي قوله تعالى : « فقضاهن سَبْعَ سَمُواتِ في 
یومین » [حم السجدة : ۱۳] . والقضاء الديني الشرعي . في قوله تعالى : 
«وقضى رَبك ألا تعبدوا لا لد زالاسراء : ۲۲۳ . 

وأما الإرادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذکرها عند قول الشیخ : و 
يكون إلا ما یرید" . 

وأما الأمر الكوني » 0 توله تعالی :4 إنما افر إذا اراد شيا ان يعو 

َه كنْ فیکون 4 [يس : ۸] . وكذا قوله تعالى + « وإذا أَرَدْنَا أن نهلك ری 

اما مُثْرَفِِهَا فَمَسَقُوا فيها قح عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمّرناها تَدْمِيرَاً 4 [الإسراء : 
5] » في أحد الأقوال » وهو أقواها . 

والأمر الشرعي في |قوله تعالى 000 الله 7 بِالعَدّل kL‏ 
الآية [النحل : .]4٠‏ وقوله : إن الله اک أن تُوَدُوا الأمَانات الی 
0 
اهلها # [النساء : 6۸] . 

وأما الإذن الكوني » ففي قوله تعالى  :‏ وَمَا هُم بضازین به من أُحَدٍ 
1 لا باذن الله # [البقرة : 7 ]٠١‏ . 

والإذن الشرعي » في قوله تعالى 32 فطعتم من لينة أو ترکتموها 
قَائِمَة عَلَى ام فباذن الله که [الحشر : ه 

وأما الكتاب الكوني » ففي قوله ل 
راي رها في کپ ان لك غلی اش پیز 4 قار 5 


ال وا : e‏ ۱ 


(#) انظر ص ۰ وما بعدها . 


1ه 


۸ب 


۲ 5 ی رم 1 
لس بالنفس » [المائدة : ه4]. »یا ايها الذین آمنوا کیب علیکم 
0 : ۱۸۳ 
[یوسف : ۸۰] . وقوله 0 ۱ ز ال رت 7 تال 59 ال 
المستغان علی ما تصفون » [الأنبیاء : ۲۱۱۲ . 
+ مه و ع 0 2 

والحكم الشرعي » في قوله تعالى : 8« احلّت لکم بَهِيمَةُ الانعام الا ما 
یی غليكم غير مجلي الصيد واكم حرم ناه يَحْكمْ مَا يريد 4 زالمائدة +0]:: 
وقال تعالى : 8 ذلكم حکم الله یخکم بكم © [الممتحنة : ]٠١‏ . 

و التحريم ای في ول تعالى : ا« قَالَ فإنهَا محر عَلَيْهم 
شت ۰ تتيهون ی الأزض. . .]١‏ # وحرام على قرية 


والتحریم الشرعي » في تعالی : « حُرْمَتْ د علیکم ميت والدّمُ وحم 


الخنزير 4 [المائدة : ۲۳]. وه رمث غلیکم امهانکم 4 الآية 
[ النساء : ۲۳ ] . 


را الکلمات: اك هى فوله: تعالی,: « ونمت کلمّت. ربك 


ا حسم على ت إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا که [الأعراف : ۲۱۳۷ . وفي قوله ل : 
ود بکلمات الله التَامّات ان لا يُجَاوِرُهنٌ بر ولا فاجر ۷ . والكلمات 


الشرعية الدينية » في قوله تعالى : 8 ولذ ابی إِبْراهِيمَ ره لمات فَاتَمَهُنَ 4 
[البقرة : ]١785‏ . 


)2 تقدم تخرجه ص ۱۶۸ رقم ۴ . 


۲۰ 


وقوله : يفعل ما يشاء . وهو غيرٌ ظالم آبدا . الذي دل عليه القران من 
تنزیه لحو ات وی و وسطاً بين قولي القدرية 
والجبرية » فليس ما كان من ب: بني ادم < ظلم) وفيا تركو مم للها وف + 
كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم ! فان ذلك تمثيل لله بخلقه ! وقیاس له 
علیهم ! هو الرب الغني القادر » وهم العباد الفقراء المقهورون . ولیس الظلم 
عبارة عن الممتنع الذي لا یدخل تحت القدرة » كما یقوله من یقوله من 
المتکلمین وغیرهم یقولون : انه یمتنع أن یکون في الممکن المقدور ظلم! 
بل كل ما كان ممكناً . فهو منه - لو فعله ی الظلم و يمن 
مأمور من غيره منهي . وال ليس كذلك . فان قوله تعالى : وَمَنْ يَعْمَلَ من 
الصَّالِحَاتِ وهو مِؤمِنٌ فلا يَحَافُ ظَلْمَاً لا هَضِمَاً 4 [طه : ۰۲۱۱۲ وقوله 
ال : »ما دل القول لدی :ونا أنا شلام ِلْعَبِيدٍ که ق : ۰۲۲۹ وقوله 
تعالی : وما ظلمناهم ولکن انوا هُمْ امین 4 [الزخرف : ۹ وقوله 
تعالی : « وَوَجَدُوا ما عیلوا خاضرا وا یمرب ادا 4 [الکیف : ۰۲48 
وقوله تعالی : « لیم تَجْرّی کل تفس بما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الوم إن الله سَرِيمُ 
الجساب 6 [غافر : ۱۷] . وذلك يدل على نقیض هذا القول . 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : « یا ایی اي مت الطلم على 
نَفْسِي » وجعاته بينم مُحَرَّماً » فلا تظالمُوا ٠»‏ . فهذا دل على شیئین : 

آحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم ‏ والممتنع لا یوصف بذلك . 

الثاني : أنه آخبر أنه حرمه على نفسه » كما آخبر آنه کتب علی نفسه 


الرحمة » وهذا يُبطل احتجاجهم بأن الظلم لا یکون إلا من مأمور منهي , وال 
ليس كذلك » فيقال لهم : هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة . وحرّم على 


(#) تقدم تخرجه ص ۷۳ رقم ۲۲ . 


۱۸۹ 


نفسه الظلم . وإنما کتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه » 
لا ما هو ممتنع عليه . 

وأيضاً : فان قوله : فلا يَحَافُ ظَلْمَاً وَل هَضْمَاً 4 [طه : ۱۱۲] قد 
فسره السلف . بأن الظلم :أن توم عليه اينات مره »و لويم :أن ينقص من 
حسناته » كما قال تعالی : « ولا ترز وازرة ورد ای 4 [الإسراء : ]٠١‏ . 

وایضاً : فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا یدخل تحت القدرة 
حتی يأمن من ذلك » وإنما يأمن مما یمکن ‏ فلما آمنه الله من الظلم بقوله : 
فلا ياف » [طه : ۲ غلم أنه ممکن مقدور عليه . وکذلك قوله : 
« لا تختصموا لَدَيّ 4 [ق . ۰۲۲۸ إلى قوله : ومّا آنا بظلام لِلْعبيدٍ > 
۵ ريمن ها ی ها لاير عليه ولا يُمكن منه » وإنما نفي ما هو 
مقدور عليه ممکن » وهو أن یجزوا بخ بغیر أعمالهم . فعلی قول هر لاء لیس الله 
حمل شیاین ااهان ما با بسچ رایس + بل کل کن 


فانه لا ينزه عن فعله > بل فعله حسن » ولا حقيقة حقيقة للفعل السُوء ‏ بل ذلك 


ممتنع » والممتنع لا حقيقة له !! والقرآن يدل على تقيض هذا القول في 
مواضع نره الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له » فعلم أنه منزه 
مقدّس عن فعل السوء والفعل لمعیب الملموم, کما انه منزه مقس عن وصف 
السوء والوصف المعيب المذموم » وذلك كقوله تعالى :ا« فيكم نم 
خلقناکم عبتا انم نا لا تَرجَعُونَ 4 [المؤمنون : ]٠٠١‏ . فإنه نره نفسه 


۳ 


ل ۳ 
وقوله تعالی, : نجل المُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ 4 [القلم : 
وقوله تعالی : و نَجْعَلُ الذين منوا و الصَّالِحَاتَ رم 


الأض, ] تج تین عالفخار 4 زس ۰ [YA‏ ی 


وكذا قوله : « أَمْ یب الذينَ اجْتَرَحُوا السات أن نَجْعَلَهُم كالّذينَ 
آمئوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ سواء مَحْيَاهُم وَمَمَاُهُمٍ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 [الجائية : 
۱ إنكار على من حسب أنه يفعل هذا » وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح »› 
وهو مما ينزه الرب عنه . 

وروی أبو داود » والحاكم في « المستدرك » ۰ من حديث ابن ا 
وكافة ين الفا ون البح رضي ا > عن النبي 5 رن 
الله عذت هَل سر وازضه ‏ لدبم وه غير ظالم له ولو 
رحمهم كانت ين حرا لهم من اغمالهم 235 . وهذا الحديث مما يحتج 
به الجبرية . 

وأما القدرية . فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ! ولهذا قابلوه إما 
بالتكذيب أو بالتأويل !! وأسعدٌ الناس به أهل السنة » الذين قابلوه 
بالتصدیق » وعلموا من عظمة الله وجلاله قذر پم الله على خلقه › وعدم 
قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم » اما عجزاً . وإما جهلا . وإما تفريطا 
وإضاعة » وإما تقصيراً في المقدور من الشكر » ولو من بعض الوجوه » فإن 
حقه على أهل السماوات والأرض أن يُطاع فلا يعصى ودک فلا يشو + 
ويشكر فلا يكفر » وتکون قوة الحب والإنابة » والتوكل والخشية » والمراقبة 
والخوف والرجاء - : جمیعها متوجهةً إليه . ومتعلقةً به » بحيث يكون القلب 
عاكفاً على محبته وتألیهه . بل على إفراده بذلك . واللسان محبوساً على 
ذکره » والجوارح وقفاً على طاعته . ولا ریب أن هذا مقدور في الجملة › 
ولکن النفوس تشم به » وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله 


(۳۱۹) قطعة من حديث رواه أبو داود رقم ( 1۹٩‏ ( في السنة : باب في القدر » وابن ماجه رقم 
ه في المقدمة : باب في القدر » وأحمد في « المسند » ۱۸۲/۵ و۱۸۳ و۱۸۵ و۱۸۹ من حدیث ی 
ابن كعب رضي الله عنه ‏ وهو حديث صحیح . 


ofr 


تعالى » وأکثر المطيعين تَشح به نفسه من وجه » وان أتى به من وجه آخر . 
فأين الذي لا تقح منه إرادة تراحم مرا الله وما يحبه منه ؟ ومن ذا الذي لم 
يصدر منه خلاف ما خلق له » ولو في وقت من الأوقات ؟ فلو وضع ارب 
سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه . لعذّبهم بعدله » ولم يكن ظالماً 
لهم . وغاية ما یقدّر توبة العبد من ذلك واعترافه » وقول ا اد 
فضله وإحسانه » ولا فلو عذب عبدّه على جنايته » لم يكن ظالماً » ولو قُدّر 
أنه تاب منها . لکن أوجب على نفسه - بمقتضی فضله ورحمته أنه لا يعذب 
من تاب ۰ وقد كتب على نفسه الرحمة . فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه , 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل الجنة » كما قال 
أطوحٌ الناس لربه » وافضلهم عملا » وأشدُّهم تعظيماً لربه وإجلالاً ی 
ينجي ينجي أَحَدَا بتکم عمل الو 2 ولا انس با رسول له ؟ فال وول فان 
إلا ان يتغمدني الله برَحْمَةٍ من وفضلٍ ۹ . 
وسأله الان دعاءً يدعو به في صلاته » فقال : : «قل : اللَّهُم از 

لنت تفبي عُلْمَا یر ول بر لوب إلا نت فاغفز لي مقر من 
عندك وارحمني ۰ انك ال الرجیم ۷( . فاذا كان هذا حال الصديق » 
الذي هو أفضلٌ الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظنْ بسواه ؟ بل إنما صار 
صِدّيقاً بتوفية هذا المقام حقه » الذي يتضمن معرفة ربه » وحقه وعظمته . 
وما ينبغي له » وما يستحقه على عبده » ومعرفة تقصيره . فسحقاً وبُعداً لمن 


(#) تقدم تخريجه ص 005 رقم ۳۱۵ . 

(۳۲۰) رواه البخاري ۲۹۰۵/۲ في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام » و۱۱۱/۱۱ في 
الدعوات : باب الدعاء في الصلاة » و۳۱۷/۱۳ في التوحید : باب قوله تعالی  :‏ وکان الله سميعاً 
بصيراً 4 » ومسلم رقم (۲۷۰۵) في الذکر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذکر » والترمذي 
رقم (۳۵۲۱) في الدعوات : باب دعاء يقال في الصلاة » والنسائي ٩۳/۳‏ في السهو : باب نوع اخر من 
الدعاء . وأحمد في « المسند » 4/١‏ و ۰۷ وابن ن ماجه رقم ( ۳۸۳۵) في الدعاء ای رود 


o4 


زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها ! وليس وراء 
هذا الجهل بالله وحقه غاية !! فإن لم يتسع فهمك لهذا , فانزل إلى وطأة 
الم دوا عليها من الحقوق » وان بين شکرها وكفرها . فحينئذ تعلم أنه 
سبحانه لو عذب أهل سَمَاوَاتِهِ وأرضه » لعذّبهم وهوغيرٌ ظالم لهم . 


دعب # 
2 گ و سام مي 23 
قوله : وفی دعاء الاحیاء وصدفاتهم للاموات . 


تفق أهل السنة أن الأموات یتنفعون من سعي الأحياء بأمرین : 
لها ما تسب له المیت فى حا 


والثاني : دعاء المسلمین واستغفارهم له » والصدقة والحج > على نزاع 
فیما يصل إليه من ثواب الحج . 

فعن محمد. بن الحسن : أيه انما یصل إلى المیت ا النفقة : 
والحج للحاج . وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه . وهو 
الصحیح . 


واختلف في العبادات البدنية » کالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذکر : 
فذهب(*) أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف رحمهم الله إلى وصولها » والمشهور 
من مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله عدم وصولها . 

وذمب بعض أهل البدع من أهل الکلام إلى عدم وصول شيء البتة » 
| لا الدعاء ولا غيره » وقولهم مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه 
من قوله تعالی : وان لس للإنسانٍ إل ما سعى # [النجم : ۳۹] . وقوله: 


(*) في الاصل : فذکرهء‌وما آثبتناه من مطبوعة مكة وهو أليق بسیاق العبارة . 


۳۵ 


4ت 


ولا مرن إل ما کم تَعْمَنُونَ 4 یس : 04] . وقوله : « لها ما کسبّت 
وَعَلَيْهَا ما اکَسَبّت * [البقرة : ۲۸۲] . 
وقد ثبت عن النبي كله أنه قال : « إذا مات الإنْسَانُ تشع ل لا من 

لت : إلا من صَدَقَةٍ جارية » أو ولد صالح يَدعُو له E‏ 
به من بعلو ۹ . فأخبر أنه نما ينتفع بما كان تسبب فیه(*) في الحياة » وما لم 
يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . واستدل|المقتصرون على وصول 
العبادات التي تدخلها(** النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة 
بحال ‏ کالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن » يختص ثوابها بفاعله 
ss‏ 


e 
٠ : وقد روى النسائي بسنده » عن ابن عباس » عن عن النبي ي » أنه قال‎ 


ل EG‏ 
7 دا ین جنطة»0""" . 


والدلیل على انتفاع المیت بغیر ما تسبّب فيه : الکتابٌ والسنة والاجماع 
والقیاس الصحیح . 

أما الكتاب ۰ فقال تعالى الذي جَاوُوا من يَعْدِهِم یقولون ربا 
اغفِرُ لَنَا ولإخواننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانٍ » [الحشر : ]٠١‏ . فأئنى عليهم 


(۳۲۱) رواه مسلم رقم )١5731(‏ في الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . وأبو 
داود رقم (۲۸۸۰) في الوصايا : باب ما جاء في الصدقة عن الميت . والترمذي رقم (۱۳۷۲) في 
الأحكام : باب في الوقف . والنسائي ۲۵۱/5 في الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت . وأحمد في 
« المسند » ۳۱۹/۲ و۳۵۰ و۳۷۲ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

(#) فى هامش الأصل : « إليه كما في نسخة المصنف» . 

(#ه) في مطبوعة مكة ولا تدخلها» . 

(۳۲۲) رواه النسائي في « الكبرى » والطحاوي في ومشكل الاثار ١4١/7»‏ عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً » واسناده صحيح » ولا يعرف في المرفوع .كما قال الألباني . 


۰۳۹ 


باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ‏ فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة 
الجنازة » والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا 
الدعاء له بعد الدفن » ففي «سنن أبي داود)9"© . من حديث عثمان بن 
عفان رضي. .الله عنه » قال : كان النبي كَل إذا فرع من دفن الب وَقَفَ عَلَيه 
قال : 0 نت وا لاخیکم 5 واسألوا لَه التشیت ٠‏ فإنه الآن ال . 


وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » كما في « صحيح مسلم » . من 
حديث بريدة بن الحُصّيب . قال : كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا : « الم کم هلر ین امین والمُسْلِمِينَ » ون 
هام و م و ۶۶ ت ع ۳ 
إن شاء الله بكم لاجقون . نسال الله لا ولكم العافيّة »“ . 


وفی « صحيحه » أيضاً . ان عائشة رضى الله عنها : سالت النبی كلل : 
هم 200 5 500 2 2 مها ور طم انك 
كيف نقول : إذا استغفرنا لأهل القبور ؟ قال : « قولي : السلام على اهل الدیار 
من المَؤمِنِينَ والمسلِمين » ویرخم الله المستقدمین منا وَمنْكم والمستأخرین ‏ 
وَإِنا إن شاء الله بكم للاحقون )9 . 


وأما وصول ثواب الصدقة » ففى ) الصحيحين 0"( »> عن عائشة 


(۳۲۳) رقم (۳۲۲۱) في الجنائز : باب الاستغفار للميت » وهو حديث صحيح . 

(*) تقدم تخريجه ص ۳۸۹ رقم ۲۲۹ . 

(۳۲۶) رواه البخاري ۲۹۱/۵ في الوصايا : باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه » 
وقضاء النذور عن الميت . و۲۰۳/۳ في الجنائز : باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه » 
ومسلم رقم ( ٠٠١5‏ ) في الزكاة : باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » وه الموطأ» ۷۲۰/۲ في 
الأقضية : باب صدقة الحي عن الميت . وأبو داود رقم (۲۷۱۷) في الوصايا : باب ما جاء فيمن مات من 
غير وصية يتصدق عنه » والنسائی 70٠١/5‏ في الوصايا : باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن 
یتصدقوا عنه . وأحمد في لته ك5/اه : وابن ماجه رقم (۱۷۷۷) في الوصايا باب من لم يؤمن 
هل یتصدق عنه . 


۳ 55 2 - 2 3 2 3 سارت تسب 7 ت 7 0 2 ۳ 

رضی الله عنها : أن رجلا أتى النبی بي فقال : يا رسول الله ! إن امي 
َه ۵2 و ر رن ا E‏ عم عدةر اه o‏ مر 50 5 
افتلتت نفسها ۰ ولم توص ۰ واظنها 0 ت تصدفت ‏ افلها اجر إن 


تَصَدَّقْتَ عنها ؟ قال : « نعم » . 

وفي « صحيح البخاري »(*۲۳۲ » عن عبد الله بن عباس رضي الله 
ا آن سل در غاد رف امه زمر عاقب انان الي غ فال 
با رَسُولَ الله ! اد مي توفیت وَأنا انب عنها » فَهَلْيَْمَعُّهَا إن تصدّفت عَنَهَا ؟ 
قال : «نغم » قال : فاني اسهد 3 حایّطي المخراف صدفَة عنها » وأمثال 
ذلك كثيرة في السنة . 

وأما وصول ثواب الصوم » ففي « الصحيحين 1" ۰ عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله ككل قال : مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ صام عنه 
وَلِيّهُ » . وله نظائر في « الصحيح » . 

ولكن أبو حنيفة رضي الله عنه قال بالإطعام عن الميت دون الصيام 
عنه » لحديث ابن عباس المتقدم . والكلام على ذلك معروف في كتب 
الفروع . 

وأما وصولُ ثواب الحج . ففي « صحيح البخاري »۰۲۳۲۷ عن ابن 


(۳۲۵) ۲۸۹/۰ في الوصايا : باب إذا قال أرضي وبستاني صدقة عن أمي فهو جائز » وه/۲۹۲ : 
باب الاشهاد في الوقف والصدقة . وباب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز . وأبو داود رقم 
(۲۸۸۲) في الوصایا : باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية یتصدق عنه . والترمذي رقم (559) في 
الزكاة : باب ما جاء في الصدقة عن المیت » والنسائي ۲۵۲/5 - ۲۵۳ في الوصایا : باب فضل الصدقة 
۰ ۰ 

(۳۲۰) رواه البخاري ۱3۸/4 في الصوم : باب من مات وعلیه صوم . ومسلم رقم (۱۱8۷ ) في 
الصوم : باب قضاء الصیام عن المیت » وأبو داود رقم ( ۲۸۰۰ ) في الصوم : باب فيمن مات وعلیه صیام » 
وأحمد في « المسند » ٩‏ /59 . 

(۳۲۷) ۲۵۲/۱۳ في الاعتصام : باب من شبه أصلا معلوماً باصل مبين » والنسائي ۱۱5/۵ في 
الحج: : باب الحج عن المیت الذي لم یحج » وأحمد في « المسند » ۲۷۹/۱ . 


o۸ 


عباس رضي الله عنهما : أَنَّ امرأةً من جُهينة جاءث إلى النبي كي فقالت : 
إن أي نَذَرَتْ أن تلم نحجٌ حَنَىْ مان أفأخجٌ عَنْمَاء فال : حجي 
عَنْهَا ٠‏ أت لكان فلن لب كين أ مان افوا اه ء فلل ال 
بالوفاء » . ونظایره ایضا كثيرة . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدین يسقطه من ذمة المیت » ولو كان 
من أجنبي . ومن غير تركته › وقد دل على ذلك حدیث آبي قتادة » حیث 
ضَمِنَ الدينارين عن المیت ‏ فلمّا قضاهماء قال النبي كِ: « الآن بَرَدْتَ 
عليه جِلْدَتَهُ ,290 . 


وكل ذلك جار على قواعد الشرع . وهو محض القياس » فان الثواب 
حى العامل . فإذا وهبه لأخيه المسلم » لم يُمنع من ذلك » كما لم يمنع من 
وقد نبه الشارع 2 تولب الصوم على ثواب ê‏ 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت 3 فكيف 0 التي هي 000 
ونية ؟! 

حولت" ها اسر همقل عازن وان لين" للانسان الا ما 

سَعَى € [النجم : ۲۳۹ قد أجاب العلماء بأجوبة : أصحها جوابان 
أحدهما : أن الإنسان بسعيه ا عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد 
الأولاد › ونکح الازواج > وأسدی الخير » وتودد ۳ الناس » فترحموا عليه » 
(۳۲۸) قطعة من حدیث رواه أحمد في « المسند » ۳۳۰/۳ والحاکم في « المستدرك » ٥۸/۲‏ من 


حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما . وإسناده حسن كما قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۳4/۴۳« 
ونسبه لأحمد والبزار . 


۱۹۰ 


وذغوا له . وأهدَوًا له ثواب الطاعات » فکان ذلك ار سعیه » بل دخولٌ 
نفع کل من المسلمین إلى صاحبه . في حياته وبعد مماته » ودعوة المسلمین 
تحيط من ورائهم . 

يُوضحه : أن الله تعالی جعل الایما سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء اخوانه 
من المژمنین وسعیهم . فلذا آتی به » فقد سعی في السبب الذي یوصل إليه 
ذلك . 


الثاني » وهو أقوى منه ‏ أن القران لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره » 
وإنما نفى ملکه لغير سعيه . وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى . 
تعالى أنه لا يملك إإلا سعیه ‏ وأما سعی غيره ع فهو ملك لساعيه » فإن شاء 
أن يبذله لغيره » وان شاء أن يبقيه لنفسه . 

5 ۶ . و ر ور 9۶ ر رگ ں ر ۳ ر 

وقوله سبحانه : # الا تزر وازرة وزر اخرى * وان ليس للانسان إلا ما 
سعى * [النجم : ۳۹-۳۸] . أيتان محكمتان » تقتضيتان عدل الرب تعالى : 

فالأولى عضي أنه لا یعاقك أحداً بجرم غيره » ولا ر يو اخذه بجريرة 
عون كما یله مرك امین 


والثانية : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله » لينقطع طمعة من نجاته بعمل 
آبائه وسافه ومشايخه » كما عليه أصحاتث الطمع الكاذب . وهو سبحانه لم 


وكذلك قوله اي : «لها ما کیت » [البقرة : ۲۲۸۲ . وقوله 
« ولا تجرون إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 [يس : yS [of‏ 
يدل على أن المنفی عقوبة العبد بعمل غيره » فإنه تعالى قال : # فالیوم لا 


و هو ده و 


تظلَم تفس شیب ولا تجْرون لا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 [يس : 66]. 


or. 


وأما استدلالهم بقوله ككله: «إذا مَاتَ ابن آم انقطع عمل 
فاستدلال ساقط › فإنه لم يقل انقطع انتفاعه » وإنما أخبر عن انقطاع عمله ¢ 
وأما عمل غيره » فهو لعامله » فان وهبه له وصل إليه ثوابٌ عمل العامل » لا 


ثواب عمله هو » وهذا كالدّين يوفيه الانسان عن غيره » فتبرأ ذمته » ولكن 
ليس له ما وفی به الدين . ۱ 
وأما تفریق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي يل 
ال عن العيت > كما تقدم » > مع أن الصوم لا تجزىء فيه النيابة » وكذلك 
حديث جابر رضي ا قال : صليت مع سول الله ية عِيِدَ 
0 4 هلما انصرف ی كم فلبحة ٤‏ فقال : : يسم الله والله 
3 كبرء الله هذا عني وَعَمّن لم يضح من مقع ۰ رواه أحمد و داز 
»> وحديث الکبشین اللذین قال في آحدهما : « للم هذًا عن متي 
جَمِيعَاً ۰۲۳۳۰ وفي الاخر : دای هلا تیان شید #رزل اعد . 
والقربة في الاضحية إراقة الدم » وقد جعلها لغیره . 
وکذلك عبادة الحج بدنية » وليس المال ركنا فيه » وإنما هو وسيلة › 


ألا ری أن المكي يجب عليه الح إذا قدر على المشي إلى عرفات » من 
غير شرط المال » وهذا هو الأظهر . آعني أن الحج غیر مركب من مال 


(#) تقدم تخریجه ص ۵۲۲ رقم ۳۲۱ . 

(۳۲۹) رواه آبو داود رقم ( ۲۸۱۰ ) في الأضاحي : باب في الشاة يضحي بها عن جماعة . 
وأحمد في « المسند » ۳۵۹/۳ و۰۳۹۲ والترمذي رقم (۱۵۲۱) في الأضاحي : باب رقم ۰۲۲ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » والمطلب 
ابن عبد الله بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من جابر وهو حديث صحیح لغیره » انظر « مجمع الزوائد » 
6 ۲۲ ۲۳ فقد آورد طائفة منها . 

(۳۳۰) رواه أحمد في « المسند » 81/5" و۳۹۲ من حديث أبي رافع مولی رسول الله كل . 
واسناده حسن . 


وبدن » بل بدني محض . كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة 
المتأخرين . وانظر إلى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض عن الباقين ؟ 
ولأن هذا إهداء ثواب . وليس من باب النيابة » كما أن الأجير الخاص ليس له 
أن يستنيب عنه » وله أن يعطي أجرته لمن يشاء . 

وأما استئجار قوم يقرؤ ون القرآن » ویهدونه للميت !! فهذا لم يفعله 
أحد من السلف . ولا أمر به أحد من أئمة الدين » ولا رخص فيه 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز 
الاستئجار على التعليم ونحوه » مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثوابُ 
لايصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله » وهذا لم يقع عبادة خالصة . فلا 
يكون له ثوابه مما يهدى إلى الموتى !! 

ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري مَنْ یصوم ويُصلي ويهدي ثواب ذلك إلى. 
الميت » لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونهً لأهل القرآن 
على ذلك » كان هذا من جنس الصدقة عنه » فيجوز . 

وفي «الاختيار) : لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القران على 
قبره » فالوصية باطلة » لأنه في معنى الأجرة ‏ انتهى . 

وذكر الزاهدي“ في « القنية » : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره . 
فالتعيين باطل . 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة » فهذا يصل إليه » كما 
يصل ثوابُ الصوم والحج . 

فإن قيل. هذا لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم إليه النبی كي ؟ 


(#) هو مختار بن محمود الغزمينى » فقيه من أكابر الحنفيةء له «الرسالة الناصرية في النبوة والمعجزات 
و «القنية » و «المجتبی » في الفقه توفي رحمه الله سنة 568 ه . انظر « الجواهر المضية » ۱۰/۲ 
و «الأعلام » ۱۹۳/۷ و« معجم المؤلفين» ۲۱۱/۲ . 


orf 


فالجوابٌ : إن كان مُورِدُ هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج 

قيل له : ما الفرق بين ذلك وبينَ وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس 
كون السلف لم یفعلوه حجة في عدم الوصول » ومن أين لنا هذا النفي 
العام ؟ 

فان قيل : فرسولُ الله ية أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون 
القراءة ؟ 
عنه » فأذن له فيه » ولم يمنعهم مما سوى ذلك » وأي فرق بين وصول ثواب 
الصوم - الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذکر ؟ 

فان قيل : ما تقولون في الاهداء إلى رسول الله ك8ة؟ 

قيل : من المتأخرين من استحبه . 

ومنهم من رآه بدعة » لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه » ولان النبي ييا 
له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته » من غير أن یفص ین أجر العامل 
شيء » لأنه هو الذي دل أمته على كل خير » وأرشدهم إليه . 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القران عنده » باعتبار سماعه كلام 
الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين . ولا شك في سماعه › 
ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح › فان تواب الاستماع مشروط بالحياة » فإنه 
عمل اختياري > وقد انقطع بموته » بل ربما یتضرر ویتألم ‏ لکونه الم یمتثل ۰ب 


9۳۳ 


واختلف العلماء في قراءة القران عند القبور » على ثلاثة أقوال : هل 
تكره » أم لا بأس بها وقت الدفن . وتكره بعده ؟ 

فمن قال بكراهتها . كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية ‏ قالوا : لا 
محدّث » لم ردج السنة » والقرة ثيه الضلاة» والصلاة عند القبور ت 
عنها » فكذلك القراءة . 

ومن قال : لا بأس بها کمحمد ر - استدلوا 
بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت 
الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . 0 أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة 
سورة البقرة . 

ومن قال : لا بأس بها وف الدفن فقط . وهو رواية عن أحمد ‏ أخذ 
بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين . 

وأما بعد ذلك > كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه , فإنه 
لم تأت به السنقی ولم ینقل عن آحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا 
القول لعله أقوى من غيره » لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 


*# 2 6 
قوله : والّه تعالی يَسْتحِيبٌ الدَّعَوَاتِ » وَيَقضى الحَاجّات . 


قال تعالی : ول ربکم ادعُوني أَسْتَجِبْ کم » [غافر : ]1١‏ . 
۵ واذا 1۳ عبادي ع فإني قريبٌ 7 دعوة 3 إذا دَعَانٍ که [البقرة : 
[1۸٦‏ . والذي عليه آکثر الخلق من المسلمین وسائر أ هل الملل وغیرهم - : 
أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 


9۳ 


وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله 
مخلصین له الدین » وأن الانسان إذا مسه 7 دعاه لجنه او قاعدا أو قائماً . 
واجابة الله لدعاء العبد . مسلماً كان أو كافراً » واعطاژه سُوْله : من جنس 


رزقه لهم » ونصره لهم . وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً » ثم قد یکون 
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ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه » إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 


وفي « سنن ابن ماحه )(۳۳۱) من حديث ۳ هريرة » رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ار : نك كن الله يعضت عَلیه » . وقد نظم 


بعضهم هذا المعنى » فقال : 
الربْ يَعْضَبٌ إِنْ نَرَكْتَ سوال وبي آَم جين بسا يَعْضْبُ 
قال ابن عقيل" : قد ندب الله تعالى إلى الدعاء » وفي ذلك معان : 
أحدها : الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى . 
الثاني : الغنی » فان الفقير لا يدعى . 
الثالث : السمع ‏ فإن الأصم لا یدعی . 


(۳۳۱) رقم (۳۸۲۷) في الدعاء : باب فضل الدعاء . وأحمد في « المسند » 44۲/۲ ۰ والبخاري 
في « الادب المفرد » رقم (16۸) : باب من لم يسأل الله يغضب عليه » والترمذي رقم (۳۷۷۰) في 
الدعوات : باب رقم ۳ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي سنده أبو صالح الخوزي ۰ ضعفه ابن 
معين » وقال أبو زرعة : لا باس به . 

ویژیدون جهة المعنی حدیث الترمذي رقم (۳۵۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
« سلوا الله من فضله . فان الله يحب أن يسأل » فهو حسن به إن شاء الله . 

(#) هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي » الأصولي » 
المقریء ۰ الواعظ ‏ شيخ الحنابلة في وقته ولد سنة 4۳۱ ه وتوفي سنة ۵۱۳ هاء من تصانیفه : « کتاب 
الفنون » لم یصنف في الدنیا آکبر منه . و « الفصول » في فقه الحنابلة » و « كفاية المفتي » و « الجدل على 
طريقة الفقهاء » وغیرها . 


2۳۵ 


الرابع : الكرم » فإن البخيل لا يدعى . 
الخامس : الرحمة » فإن القاسي لا يدعى . 
السادس : القدرة » فان العاجز لا يدعى . 


ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها : كفي ! ولا النجم يقال 
دلوت مزاجي !! لأن هذه عندهم موثرة طیعا لا" اختیارا > فشرع الدعاء 
وصلاة الاستسقاء لیبین کذب أهل الطبائم . 


وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه ! 

قالوا : لأن المشيثة الالهية إن اقتضت وجود : المطلوب فلا حاجة إلى الدعای 
وان لم تقتضه . فلا فائدة في الدعاء !! وقد یخص بعضهم بذلك خواص 
العارفين ! ويجعل الدعاء علةً في مقام الخواص !! وهذا من غلطات بعض 
الشيوخ » فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام فهو معلوم الفساد 
بالضرورة العقلية » فإن منفعة الدعاء آمر اتفقت عليه تجارِبٌ الأمم » حتى إن 
الفلاسفة تقول : ضجيج الأصوات في هياكل العبادات » بفنون اللغات » 
يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات !! وهذا و هم مشركون . 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتین : فان قولهم عن المشيئة الالهية : اما 
تقتضیه أو لا فثمّ قسم ثالث.وهو : أن تقتضيّه بشرط لا تقتضیه مع عدمه 
وقد یکون الدعاء ین شرطه . كما توجب الثوابَ مع العمل الصالح » ولا 
ا مع عدمه » وكما 55 الشبع والري عند 0 شوت » ولا توجبه 
مع عدمهما » وحصول الولد بالوطء . والزرع بالبذر . فاذا در وقوع المدعو 
SG‏ لا فائدة في 
الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . فقول هؤلاء ‏ كما أنه مخالف للشرع- 
فهو مخالف للحس والفطرة . 


ومما ينبغي أن يعلم » ما قاله طائفة من العلماء » وهو : أن الالتفات 

إلى الأسباب شرك في التوحيد ! ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 

العقل » والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » ومعنى التوكل 
والرجاء » يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . 

وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 

والاستناد اليه » وليس في المخلوقات ما يستحق هذا » لأنه ليس بمستقل » 


ولا بد له من شركاء وأضداد » ومع هذا كله فان لم يسخره مسببٌ الأسباب لم 

قلنا : بل قد تكون إليه حاجة » من تحصيل مصلحة |أخرى عاجلة 
واجلة » ودفع مضرة أخرى عاجلة واجلة هُ 

وكذلك قولّهم : وان لم تقتضه فلا فائدة فيه ؟ 

قلنا : بل فيه فوائد عظيمة » من جلب منافع » ودفع مضارٌ » كما نبه 
عليه النبي ية » بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه » وإقراره به » وبأنه سميع 
قريب قدير عليم رحيم . وإقراره بفقره إليه »> واضطراره إليه » وما يتبع ذلك 
من العلوم العلية » والأحوال الزكية › التي هي من أعظم المطالب . 

فان قيل : إذا كان إعطاءٌ الله معللا بفعل العبد » كما يعقل من إعطاء 
المسؤول للسائل » كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه ؟ ! 

قلنا : الرب سبحانه هو الذي حرّك العبد إلى دعائه » فهذا الخير منه › 
وتمامه عليه . كما قال عمر رضي الله عنه : إني لا أحمل هم الإجابة : وإنما 
أحمل هم الدعاء » ولكن إذا آلهمت الدعاء فان الإجابة معه . وعلى هذا قوله 


۰۳۷ 


۱۳۱٩۱ 


تعالی : «یذبر الأمْرَ من السّماءِ إلى الأزض. ١‏ یعرج إليه في یوم كان 
مقدازه الكش ما رة 4 [ ام السجدة : © ] . فأخبر سبحانه أنه 
یبتدی» بتدبیرر الأمر » ثم یصعد إليه الامر نني « دبره. فالله سبحانه هو الذي 
یقذف في قلب العبد حركة الدعاء » ویجعلها سبباً للخیر الذي يعطيه إياه . 
كما في العمل والثواب . فهو الذي وفق العبد للتوبة » ثم قبلها » وهو الذي 
وفقه للعمل ثم أثابه » وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه » فما أن فيه بشيء من 
المخلوقات » بل هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله . 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير* » أحد أثمة التابعين : نظرت في 
هذا الم فوجدت مبداه من الله ۰ وتمامّه على الله. ووجدت ملاك ذلك الدّعاء ۱ 


وهنا سوال معروف ‏ وهو : أن [من](**) الناس من قد يسأل الله » فلا 
یعطی شیثا . أو يعطى غير ما سأل ؟ 

وقد أجيب عنه بأجوبة » فیها ثلاثة أجوبة محققة : 

آحدها : أن الآية لم تتضمن عطية السو ال مطلقاً » وإنما تضمنت إجابة 
الداعي » والداعي آعم من السائل ‏ وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل . 

ولهذا قال النبي ية : « يرل ربا كل لَيْلَةٍ إلى السّماءِ الدُنَْا » فیقول : مَنْ 
رمع “ofc‏ 7 َم CS o‏ 2 م و ره ۶ و ofl‏ چو 
يذعوني فاستجیب له؟ من يسالني فاعطيه ؟ من يستغفرنِي فاغفر له ۲۳*۲۴ . 

ففرق بين الداعى والسائل » وبين الاجابة والاعطاء » وهو فرق 

(#) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري . زاهد من کبار التابعين » ثقة في 
ما رواه من الحديث . ولد في حياة النبي يِه وتوفي في البصرة سنة ۸۷ ه . له كلمات في الحكمة 
مأثورة . 


(*#) الزيادة من مطبوعة مكة . 
(###) تقدم تخرجه ص ۲۱۲ رقم ۹۸ . 
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العموم والخصوص . كما أتبع ذلك بالمستغفر » وهو نوع من السائل » فذكر 
العام » ثم الخاص . ثم الأخص . وإذا علم العباد أنه قريب » يجيب دعوة 
الداعي ۰ علموا قربه منهم » وتمكنهم من سواله » وعلموا علمه ورحمته 
وقدرته » فدعوه دعاء العبادة في حال . ودعاء المسالة في حال » وجمعوا 
بینهما في حال » إذ ات اسم لجمیع العبادة والاستعانة » وقد فسر قوله : 

« وقال ربكم ادعوني تحت لکم » [ غافر : ۰ ] بالدعاء » الذي هو 
العبادة » والدعاء الذي هو الطلب . وقوله تعالى بعد ذلك : # إن الذين 
یرون عَنْ عبادتي 4 [ غافر : ۰ ] يؤيد المعنى الأول . 


الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال آعم من إعطاء عين السؤال » 
كما فسره النبي ی فيما رواه مسلم في « صحيحه » » أن النبي ككل قال : وما 
ا ی ور ۳ 0 
ثلاث خصال, : إ أن یعجل لَه دَعْوْتَهُ » أو خر لَه من الخیر مثلها. 
ل قالوا ها رسول اھ إذا نک > قال : « الله 
آکثر »۲۳۳ . فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن 
العدوان من اعطاء السؤال معجلا ‏ أو مثله من الخیر موجلا » أو تصرف عنه 
من السوء مثله . 


الجواب الثالث : أن الدعاء سبب مقتض لنیل المطلوب ‏ والسبب له 


(۳۳۲) رواه الهيثمي في « مج مجمع الزوائد » ۱4۸/۱۰ - ۱4٩‏ ونسبه لأحمد [ في « المسند » ۱۸/۳ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] وأبي يعلى والبزار والطبراني في « الأوسط  »‏ وقال : 
ورجال أحمد وأبي يعلى وأحدإسنادي البزار رجاله رجال الصحيح » غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة . 

ولم يروه مسلم بهذا اللفظ . وعنده رقم (۲۷۳۵ ) في الذكر والدعاء : باب بیان أنه يستجاب 
للداعي ما لم يعجل . . . الخ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم » أو قطيعة رحم ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله! ما الاستعجال ؟ قال : «یقول : قد 
دعوت » فلم أر يستجيب لي » فيستحسر عند ذلك » ويدع الدّعاء » . 


۳۹ 


ب 


شروط وموانع » فإذا حصلت شروطه » وانتفت موانعُهُ .حصل المطلوب » 
وإلا فلا بحصل ذلك المطلوب . بل قد يحصل غيره . وهكذا سائرٌ الكلمات 
الطيبات » من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلبٌ منافمَ أو دفع مضارٌ » فإن 
الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل » تختلف باختلاف قوته وما یعینها 
يُعارضها مانع من الموانع . ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر - : 
من هذا الباب . وكثيراً ما تجد أدعيةً دعا بها قومٌ . ا د 
قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو نة دست فته 
جلاف اة جابه تعر شك الكيلكة + ار صا رت إجاة + وج 
ذلك - فأجيبت دعوتّهُ » فيظن أن السر في ذلك الدعاء » فيأخذه مجرداً عن 
تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي . 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي » فانتفع 
به » فظن آخر ان استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب » كان 
غالطاً . ۱ 

وکذا قد يدعو باضطرار عند قبر فیجاب فيظنْ أن السر |للقبر ولم 
پذر أن السر للاضطرار وصدّق اللجا إلى الله تعالی » فإذا حصل ذلك في بيت 
من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحبٌ الى الله تعالى . 

فالادعية والتعوذات والرقی بمتزلة السلاح » والسلاع بضاربه » لا بحده 
فقط 1 ای كان السلاح سلاحاً تام »اعد ساعداً قوياً ۰ والمحل قابلا » 
والمانع مفقوداً- : حصلت به الثكاية في العدو » ومتى تات واحد من هذه 
الثلائة تخلف التأثیر 


فإذا كان الدعاءُ في نفسه غير صالح . أو الداعي لم یجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاء » أو كان نّم مانغ من الاجابة - : لم یحصل الأثر . 
¥ 9 عد 


9:۰ 


١‏ تملك 


قوله یلك كل شيء !ولا يَملِكُهُ شَيْء .ولا غِنَى عَنٍ الله تَعَالَى 
ا عَنِ الله طرفة عَينِ . فقذ کفر . وَصَارَ من 
ال الحين . ۱ 


* 6 د 


قوله : والله يَعْضْبٌ وَيَرْضَى . لا کاخد من الوَرَى . 


قال تعالى : « رَضِيَ الله عنهم * [ المائدة : ۲۱۱٩‏ و[ التوبة: 
۰ ] و[ المجادلة: ۲۲ ] و[ البينة: ۸ ] ٠»‏ « لَقَدْ رَضِيَ الله عن المؤ مِنِينَ 
إذ يبَايعُونك تخت الشجَرَةٍ 4 [ الفتح : ۲۱۸ . وقال تعالی : مَنْ لَعَنَهُ الله 
وَعْضِبَ علیه که [ المائدة : ۰ # وَعْضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ 4 [ النساء : 
۲۳ . « وَبَاوًا بغضب من الله 4[ البقرة : 5١‏ ] . ونظائر ذلك كثيرة . 

ومذهب السلف وسائر الائمة إثبات صفة الخضب . والرضی ‏ 
والعداوة 6 والولاية » والحب , والبغض ٠‏ ونحو ذلك من الصفات ‏ 00 5 
بها الکتاب والسنة . ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة با 
تعالی . كما یقولون مثل ذلك في السمع والبصر والکلام وسائر الصفات » 
كما آشار إليه الشیخ فیما تقدم بقوله : إذ كان تأویل الرژية وتأویل کل معنی 
يضاف إلى الربوبية ترك التأويل . ولزوم التسليم » وعليه دين المرسلين . 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف 
قال : الاستواء معلوم . والكيف مجهول . وروي عن أم سلمة رضي الله عنها 
موقوفاً علیها » ومرفوعاً إلى النبي هی( . وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما 


(#) انظر ص ۱۹۵ وما بعدها 
(##) انظر ص ۷۲ و ۲۹۱ . 


۰:۱ 


تقدم : من لم يتوق النفي والتشبية » رل ولم يُصب التنزيه*» .ويأتي في 
مه : أن الإسلام بين العْلُو والتقصير » وبين التشبيه والتعطیل"**. فقول 

الشيخ رحمه الله : لا كأحد من الورى » نفى التشبيه » ولا يقال : إن الرضى 
إرادة الاحسان » والغضب إرادة الانتقام ‏ فإن هذا نفي للصفة . 

وقد اتفق أهل السنة على أذ اه پا بها یه وراه وإن كان لا 
پریده ولا يشاؤه » وینهی عما بسخطه ویگرهه» وینضه ویخضب علن 
فاعله » وان كان قد شاءه وآراده » فقد يحب عندهم » ویرضی ما لا يريده › 
ویکره ویسخط ویغضب لما آراده . 

ویقال لمن تأول الغضب والرضی بارادة الاحسان : لم تأولت ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : إن الغضب غلیان دم القلب » والرضی المیل والشهوة ‏ 
وذلك لا يليق بالله تعالی ! فیقال له : غلیان دم القلب في الادمي آمر ينشأ عن 
صفة الخضب . لا أنه الغضب . ویقال له ایضا : وکذنك الارادة وال هة 
فينا » فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما یلائمه ویناسبه " فان الحي منا لا 
رید الا ما يجلب له منفعةً » أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يُريده » 
ومفتقر إليه » ويزدادٌ بوجوده » وَينْقَص بعدمه . فالمعنى الذي صرفت إليه 
اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء » فان جاز هذا » جاز ذاك . وان امتنع 
هذا » امتنع ذاك . 1 

فان قال : الإرادة التي يُوصف الله بها مخالفة للإرادة التي توف بها 
العبد .وان كان كل منهما حقيقة ؟ 

قيل له: فقل : إن الغضب والرضى الذي يُوصف الله به ال لما يوصف 
. به اليد و إن کان کل منبا حقيقة . فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن 
يقال في هذه الصفات . لم ينعين التأویل » بل يجب ترکه » لانك تسلم من 


(#) انظر ص ۲۰۳ وما بعدها 
(*#) اتظر ص 5١6‏ وما بعدها 


of 


التناقض » وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب » 
فان صرف القران عن ظاهره وحقيقته بغير موجب خرام > ولا يكون الموجب 
للصرف ما ده عليه عقله إذ العقول مختلفة »> فکل یقول : إن عقله ده على 
خلاف ما یقوله الآخر ! 


ومذا الكلام يقال لكل من نفی صفة من صفات الله تعالی » لامتناع 
مسمی ذلك في المخلوق. فانه لا بد أن یثبت شيئاً لله تعالی . على خلاف ما 
یعهده حتی في صفة الوجود . فان وجود العبد كما یلیق به » ووجود الباري 
تعالی كما یلیق به ؛فوجوده تعالی یستحیل عليه العدم » ووجود المخلوق 
لا یستحیل عليه العدم .وما سمی به الرب نفسه وسمی به مخلوقاته » مثل 
الحي والعليم والقدير » أو سمى به بعض صفاته » كالغضب والرضى > وسمی به 
بعض صفات عباده » فنحن نعقّل بقلوبنا معاني هذه |الأسماء في حق الله تعالى » 
وأنه حى ثابت موجود » ونعقل أيضاً معاني هذه الأسماء في حق المخلوق » 
ونعقل أن بين المعنيين قدراً مشتركاً ‏ كنا لدي اد يرجه تالخادم 
مشتركاً > إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشترکا إلا في الأذهان . ولا 
يُوجد في الخارج إلا معیناً مختضاً ا ا ین 
قيل : غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة ‏ : لم يجب أن 
یکون ممائلا لکيفية غضب الادمیین ‏ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط 
الأربعة » حتی تغلي دماءٌ قلوبهم كما يغلي دم قلب الانسان عند غضبه 


فغضب الله آولی . 


وقد نفی جهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه » من کلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك . وقالوا : إنما هي أمور مخلوقة 
منفصلة عنه » ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك !! 


وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه » فقالوا : لا يُوصف 


of 


۱۳۲ 


الله بشىء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا» بل جميع هذه الأمور صفات لازمة 
لذاته » قديمة أزلية » فلا يرضى فى وقت دون وقت » ولا يغضب في وقت 
دون وقت . كما قال في حديث الشفاعة : « إن رَبِي قَذْ غضت اليم غضبا لم 


۵ و 


عضت قله ولول يحضت ماه مه 16 


وفي « الصحیحین (۲۳۳) عن آبي EW‏ الخدري رضي الله عنه » عن 
النبي كله : إن الله تعالى يَقول لامل, ان » يا هل الج ! یلو : 
بيك ربنا وسغذيك والخير في يَدَيِكَ » فیقول : هل رضیتم ؟ فيولُونَ 0 
نا لا نزضی ا رب ؟ وقذ اقطیتا ما لم تقط ادا ین لك » فیقول : | 
ODER‏ كيه أل ب يق ؟ 
ل : ال عَلَيكُم رضواني » فلا أشخط علیکم بَعْدَهُ بدا . 


فكذن يد غان آنه بحل و اوقت و ر و جل 
رضوانه ثم يسخطٌ » كما يُجل السخط ثم يرضى . لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضوانا لا يتعقبه سخط . 

وهم قالوا : لا يتكلم إذا شاء » ولا يضحك إذا شاء » ولا يغضب إذا 
شاء » ولا يرضى إذا شاء ‏ بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب 
والبغض هو الإرادة » أو يجعلوها صفاتٍ أخرى » وعلى التقديرين فلا يتعلق 
شيء من ذلك لا بمشيته ولا بقدرتسه » إذ لو تعلق بذلك» » لكان 
محل للحوادث !! فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الاصل ‏ > كما نفى 


(#) تقدم تخرجه ص ثلا رقم ۲۹ . 

(۳۳۳) رواه البخاري ۳۱۳/۱۱- ۳۹ في الرقاق : باب صفة الجنة النار» و١407/1‏ في 
التوحيد : باب كلام الرب مع أهل الجنة » ومسلم رقم (۲۸۲۹) في صفة الجنة : باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة » والترمذي رقم ٠٠١۸(‏ ) في صفة الجنة : باب رقم ۸ وأحمد في « المسند» 
۳ 5 


3: 


آولتك الصفات مطلقاً بقولهم : ليس محلا للأعراض . وقد يقال : بل هي 
أفعال » ولا تسمی حوادث . كما سمیت تلك صفات » ولم ت تسم أعراضا . 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذا المعنی » ولکن الشیخ رحمه الله لم یجمع 
الکلام في الصفات في المختصر في مکان واحد . وکذلك الکلام في القدر 
ونحو ذلك » ولم یعتن فيه بترتیب . 

وأحسن ما پرتب عليه کتاب آصول الدین ترتیب جواب. النبي ِا 
لجبريل عليه السلام » حين سأله عن الایمان » فقال : « أن و بالله 
وملابکته وکتبه وَرُسلِهِ وَالِيَوْم الآخر والقَدَرٍ . . »۲۳ الحدیث - فتبداً بالكلام 
على التوحید والصفات وما یتعلق بذلك » ثم بالکلام على الملائكة » ثم وئم 
إلى اخره . 


¥ عد 6د 


قوله اا ل الله یف ولا نفرط في حُبٌ أَحَدٍ 


و و مر ر 7 o‏ وه 
هم » ولا ترا من اح منم . وض من يضم » وبفیر احير 
یرهم . ولا و 5 . وحبهم دين وإيمان اسان 


وه مي 0 


وبغضهم كفْرٌ ونقاق وی 


شیر الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب . وقد أثنى الله 
تعالى على الصحابة هو ورسوله » ورضي عنهم » ووعدهم الحسنى » كما 
ال تال : والسَابقُونَ لاو ن المُهَاجِرِينَ والأنصار » والذينَ بوهم 
بإحسانٍ ري الله عنهم عنه و هم جنات تجري تحتها الانهاژ 
حَالِدِينَ فیها بدا دك الور العَظِيمُ 4 [ التوبة : ٠٠١‏ ] . وقال تعالى : 


(#) تقدم تخريجه ص ۲۷۹ »رقم ١48‏ . 


I0 


« مُحَمّدٌ رَسُولُ الله والذین مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكُمَارٍ رُحَمَاءُ بيهم تراهم رکف 
سجَدَاً 4 [ الفتح : 14]. إلى آخر السورة . وقال تعالی : 
لد رضي الله عن المومنین إذ یبایعونك تخت الشجرة4 [الفتح: 1۸]. 
وقال تعالی : # 5 الذينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهمُ انيهم في سبیل الله 
ی ار نس و ویک بَعْضَهم أَوليَاُ بغض, 4 [الأنفال : ۰۷۲ إلى 
آخر السورة . وقال تعالی : ل ينتري نکم من أَنققَ من بل الفتح وقاتل 
اولعك عم و اندو ين بعد وَقَائَلُوا وکلا وَعَدَ الله الحشنی والله 
ما تعملون بير 4 [ الحدید : ٠١‏ ] . وقال تعالی : « لِفتراء لمهاچرین 
الذينَ حرجو من یرهم وله عون فضلا من الله ورضواناً وينصرُون 
الله وََسُول ولك هم الصَّادِقُونَ * والذین تبووًا الدّاز والایمان من تلهم 
دون من هاجر ایهم ولا یجذون في صدورهم ا فعا اوتو ویژثرون 
۲ب على آشیهم ولا حَصَاصة وم وق شخ تفه اوك هُمالمُِْحُونَ * والذينَ 
جَاؤوا ین بغیمم ولون را اغفر لا ولخوانا این بو بالإيمانٍ » ولا تَجعَلُ 
في قلوبتا غلا للذينَ ا لك روف رجیم 4 [ الحشر : ۲۱۰-۸ . 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار » وعلی الذين 
جاؤوا من بعدهم , يستغفرون لهم ‏ ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 
غلا لهم . وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء » فمن كان في قلبه غل 
للذين امنوا ولم يستغفر لهم . لا يستحق في الفيء نصيباً بنص القرآن . 


وفي » الصحيحين )(۳۳۶) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه » 


(۳۳۵) رواه البخاري ۲۷/۷ - ۲۸ في فضائل الصحابة : باب قول النبي و : « لو كنت متخذاً 
خليلا » » ومسلم رقم (941؟) في فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم » وأبو 
داود رقم (610۸) افي, السته : باب التعي, عن :سب اضجاب اللي 38 + والترمني رقم (۳۸۳۰) في 


2. 


قال : كان بينَ خالد بن الولید وبين عبدٍ الرّحمنٍ بن عَوْفٍ شَيْء » فسبه 
ال فقال رسول الله يله : «لآ سبوا اخذاً من أضحَابيء فَلَو أن أَحَدكم 
الق مثل اخد دعب ما أَدْرَكَ مد احیهم ولا نَصِيفَهُ » . انفرد مسلم بذکر سب 
خالد لعبد الرحمن ‏ دون البخاري . فالنبي كله یقول لخالد ونحوه : « لا 
تسبُوا أصحابي » ۰ يعني عبد الرحمن وأمثاله . لأن عبد الرحمن ونحوه هم 
السابقون الاولون » وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل 
بيعة الرضوان» [فهم افضل. وأخصٌ بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان](*) 
وهم الذين أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبي ی أهل مكة » ومنهم 
خالد بن الوليد » وهؤلاء أسبقٌ ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة » وسموا 
الطلقاء » منهم آبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية . 

الکو اننا ن هرس لته آغرا آنه یشب مق لته اوا 
لامتیازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن یشرکوهم فيه . حتی لو أنفق 
احدهم مثل آخد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهٌ » فإذا كان هذا حال الذين 
أسلموا بعد الحديبية » وان كان قبل فتح مكة فکیف حال من لیس من 
الصحابة بحال مع الصحابة ؟ رضي الله عنهم أجمعين . 

والسابقون الأولون - من المهاجرین والأنصار - هم الذين آنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا » واهل بيعة الرضوان كلهم منهم . وکانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة . 

وقيل : إن السابقین الأولين من صلی إلى القبلتین » وهذا ضعیف » 


= المناقب : باب فیمن سب أصحاب النبي ية » وأحمد في « المسند » ۱۱/۳ و84 . 
ورواه مسلم رقم (۲۵۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
انظر و جامع الا صول » رقم (۱۳۲۱) و(۱۳۹۲) . 
(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۰:۷ 


فان الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةٌ » لأن النسخ ليس من 
فعلهم » ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي . كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التى كانت تحت الشجرة . 


وأما ما يروى عن النبي ي أنه قال : « اضحایي کالنجوم بایهم ۳ 
اهتدیتم 00 - فهو حديث ضعيف . قال البزار : هذا حديث لا يصح عن 


رسول الله کار » وليس هو في کتب الحدیث المعتمدة 


وفي ایح هم عن جابر رضي الله عنه قال ؛ قبل لعائشة 
رضي الله عنها : ان ناس يَنَاوَلُونَ آصحات e‏ الله لار ختی أبا بکر 


ل تي صم م 


مر ! فَقَالَت : وما تَعْجَبُونَ من هذّا ! انقظعٌ عنهم العَمَل نات ال از 
فطع عنهم الاجر» . 


وروی ابن بَطة(*) باسناد صحیح ‏ عن ابن عباس رضي الله عله أنه 
قال : ولا سبوا أضْحَابَ محمد ال > فلمقام أحدِهم سَاعَةَ - يَعْنِي مع الى 


ا - خير من عَمَلٍ آحدکم أرْبَعِينَ سَنْةَ » . وفي رواية وكيع « خر من عِبَادَ 


(۳۳۵) الحديث موضوع . رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ٩۱/۲‏ وابن حزم في 
« اللإحكام » ۸۲/۲ من طريق سلام بن سليم . 

قال ابن عبد البر : هذا اسناد لا تقوم به حجة . لأن الحارث بن عضين مجهول . 

وسلام بن سليم مجمع على ضعفه . قال ابن خراش : كذاب . وقال ابن حبان : روى أحاديث 
موضوعة . 

انظر « الأحاديث الموضوعة » للشيخ ناصر الدين الألباني ۷4-۱1 . 

. لم أجده في « صحيح مسلم » ولا في غيره من كتب السنة‎ )۳۳١( 

(#) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري الحنبلی المعروف ب 
« ابن بطة » محدث » متكلم » من كبار الحنابلة » من أهل عكبرا مولداً ووفاة » لزم بيته أربعين سنة » ولد 
سنة ۳۰6 ه وتوفي سنة ۳۸۷ ه من مصنفاته : « السنن » و « المناسك » و « الانكار على من قضى بكتب 
الصحف الأولى » و « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » . 


1۸ 


25 عدم 
آحدکم عمره ۷¢ ۷ 


وفی « الصحیحین »۲۲۳۸۲ من حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه 


وغیره » أن رسول الله كل قال : « خير الناس قرني » ثم الذین یلونهم » ثم 
و ۶ E‏ ثم 2 EE‏ عم ما مر َه به عم 222 
الذین يلونهم » » قال عمران : فلا آدري : اذکر بعد قریه فرنین او ثلائة » 


الحديث . 


وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه أن النبي ككل 
۳ ةو ل سا لو سمس 5 ق ت 
قال : « لا یذخل النار أحد بایغ تحت الشجرة »۲ . 


وقال تعالی : لَمَدْ ناب الله على النبيٌ والمهاجرین والأنضار الذین 
اتبعوه فى سَاعَة العسرة که الآيات [ التوبة : ۱۱۷ ] . 


ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم . حيث قال : 
إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجد قلب محمد ی خيرٌ قلوب العبادٍ » فاصطفاه 


(۳۳۷) رواه ابن ماجه رقم ( )۱٩۲‏ في المقدمة : باب فضل أهل بدر . من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما . واسناده صحيح . 

(۳۳۸) رواه البخاري ۱۹۰/۵ في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد . و1/۷ في 
فضائل أصحاب النبي ب : باب فضائل أصحاب النبي ب و۲۱۲/۱۱ في الرقاق : باب ما یحذر من 
زهرة الدنیا والتنافس فیها » وفي الأیمان والنذور : باب إثم من لا يفي بالنذر » ومسلم رقم (۲۵۳۵) في 
فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم » والترمذي رقم (۲۲۲۲) في 
الفتن : باب ما جاء في القرن الثالث » ورقم (۲۳۰۳) في الشهادات : باب خبر القرون » وأبو داود رقم 
(416۷) في السنة : باب في فضل أصحاب رسول الله ية » والنسائي ١7/17‏ - 18 في الایمان والنذور : 
باب الوفاء بالنذرء وأحمد في« المسند » 4۲۳/4 و4۲۷ و۳۹ و50 4 من حدیث‌عمران بن حصين رضي الله عنه. 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود . وأبي هريرة » وعمر بن الخطاب » وعائشة رضي الله عنهم . انظر 
« جامع الأصول » رقم « ۲۳۵۵ ) و( ٦۳۰٦‏ ) و(1۳۵۷) و(5"84) . 

وأحمد في « المسند » ۲۱۷/6 و۲۷ و۲۷۷ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه » و۳۵۰/۵ 
و۳۵۷ من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه . ١‏ 

(#) تقدم تخريجه ص 4۷۸ رقم ۲۹۲ . 


4 


۱۳ 


لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد یف » 

فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد ‏ فجعلهم وزراء نبیه » یاون على 
دینه » فما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن › فنا رازه سا )فهو 
عند الله سي ء(۲۳۹) . وقد راف اكات معد جیا أن تلم اک 1 


وتقدم قول ابن مسعود : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات 
... إلخ عند قول الشيخ : ونتبع السنة والجماعة*) . 


5 1 
الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة . 


قيل لليهود : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحابٌ موسى . وقيل 
للنصارى : من خيرٌ أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحابٌ عیسی ‏ وقيل للرافضة : 
من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحابٌ محمد !! لم يستثنوا منهم إلا القلیل ‏ 
وفيمن سبوهم من هوخيرٌ ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة . 

وقوله : ولا نفرط في حب أحد منهم - أي : لا نتجاوز الحد في حب 
أحد منهم » كما يفعل الشيعة » فنكون من المعتدين » قال تعالى : « یل 
الکتاب لا تغلوا في دینکم 4 [ النساء : ۱۷۱] . 

وقوله : ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة ! فعندهم لا ولاء إلا 
ببراء » أي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما !! وأهل السنة يُوالونهم كلهم » وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها , 


(۳۳۹) رواه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱۷۷/۱ - ۰۱۷۸ وقال : رواه أحمد [ في « المسند » 
۱ 2۱ موقوفاًء والبزار والطبراني في « الكبير » ورجاله موئقون » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : 
(#) انظر ص ۳۲ وما بعدها . 


66 


بالعدل والإنصاف »لا بالهوى والتعصب . فان ذلك كله من البغي الذي هو 
مجاوزة الحد » كما قال تعالى : فَمَا اختلفوا الا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العِلْمُ 
بغياً بيهم 4 [ الجاثية : ۲۱۷ . وهذا معنی قول من قال من السلف : 
الشهادة بدعة » والبراءة بدعة ‏ پروی ذلك عن جماعة من السلف » من 
الصحابة والتابعین » منهم : آبو سعید الخدري . والحسن البصري › 
وإبراهيم النخعي ‏ والضحاك » وغیرهم . ومعنی الشهادة : أن يشهد على 
معيّن من المسلمین أنه من أهل النار » أو أنه كافر » بدون العلم بما ختم الله 
له به . 

وقوله : وحبهم دين وإيمان واحسان . لأنه امتگال لأمر الله فیما تقدم من 
النصوص » وروی الترمذي , "١‏ عن عبد الله بن مُعَفْل, زعي ا 
سمعت رَسُولَ الله بقول : ( الله الله في 0 1 تتخذومم غرضا 
[ ی[ ۱۳ من أَحبهم فبحبي آخبهم » وم آبفضهم فبيخضي بْعْضَهُم 
ومن آذاهم فَقَدْ آذاني » وَمَنْ آذاني فقَدٌ آذی الله تعالى » ومن آذی الله فيوشك 


۶ 2 يو 


ان يأخذه » 


» 


._ 


وتسمية حب الصحابة إيماناً مشكل على الشيخ رحمه الله » لأن الحب 

عمل القلب » وليس هو التصديق » فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان › 

وقد تقدم في کلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان(**) , ولم 

يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان » وهذا هو المعروف من مذهب 
أبى حنيفة رضى الله عنه » إلا أن تكون هذه التسمية مجازاً . 

وقوله : وبغضهم كفر ونفاق وطغيان : تقدم الكلام في تكفير أهل 

(40”*) رقم (9871) في المناقب : باب فيمن سب أصحاب النبي ی . وأحمد في « المسند » 

5 /لالم وه/4ه و۵۷ وفي اسناده عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي : لا يعرف » ومع ذلك فقد قال الترمذي : 


هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 5 وصححه ابن حبان في « صحيحه » رقم ( ۶ )«موارد». 
(#) الزيادة من « سنن الترمذي » . 


أهه 


: و 5 ۳ ۱ 2 of ore‏ دوم گ۵ر 2 
ا وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : # ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الکافرون 4 [ المائدة : 44 ] . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


FF #* 


مس © س ت 


قوله : ونشِتٌ ثبت الخلاقة بَعدَ رَسُول الله كي رل لأبي بكر الصّدّيق رَضِي 
اله عنه , تَفْضِيلا لَه وَتَقْدِيما علَىْ جمِيع الب . 


اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص . أو بالاختيار ؟ 

فذهب الحسن البصري وماد من أهل الحديث إلى أنها ٹہ ثبتت بالنص 
الخفي والاشارة . 

ومنهم من قال بالنص الجلي . وذهب حماعه من آهل الحدیث 
والمعتزلة والأشعرية ۶ أنها ث.: ثبتت بالاختيار . 

والدليل على إثباتها بالنص آخبار : من ذلك ما أسنده البخاری۳۴۱) عن 
جُبير بن مُطعم رضي الله عنه » قال : اتب امرأة اي ل فامرها أن تزجع 
إليه » قالت : آرایت إن جِْتُ فَلَمْ أجذك ؟ کانها ترد المت ء قال : « رن لم 


تجديني فاي یا بکر». وذکر له سياق آخر وأحاديث أخر . وذلك نص على 
امامته . 


)"51١(‏ رواه البخاري ۱۸۰/1۳ في الأحكام : باب الاستخلاف » و/ا/١١‏ في فضائل أصحاب 
النبي وله : باب قول البي كَل : « لو کنت متخذاً خلیلا 4 و۲۸۰/۱۳ في الاعتصام : باب الأحكام 
التي تعرف بالدلائل » ومسلم رقم )۲۳۸١(‏ في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر » والترمذي 
رقم ( ۳۲۷۷ ) في المناقب : باب من فضل أبي بكر . 

قال الحافظ في « الفتح » : وفي الحديث أن مواعيد النبي ية كانت على من يتولى الخلافة بعد 
تنجيزها . 


oo 


وحديث خذيفة بن اليمان » قال : قال رسول الله يل : « اقتذوا بِالَذِينَ 
مِنْ بَعْدِي : أبي بكر وَعْمَرَ» . رواه أهل السنن9*© . 


وفي « الصحیحین ۳۹ عن عائشه رضي الله عنها وَعَنْ أبيها 2 
یات ۰ دخل على رول الله كه فى اليوم الذي بدیء فيه » فقال : «ادعی 
لى أباك واخاك » ختی اکتب لأبي بكر کاب تم ال : يَأبَى الله وَالمُسْلِمُونَ 
2 عر رع 26 1 
إلا ابا بكر » . 
وفي رواية : « قلا يَطمَعْ في هذا الم طَامِعٌ » . 


۲ ۳ ۲ 29 7 و o‏ ع م 

وفي رواية : قال : « ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بکر » لاکتت 
لأبي بكر كتاباً لا تختلف علیه » ثم قال : مَعَادَ الله أن يَحْتَلِفَ المُومِنُون في 
آيي بکر » . 


وأحاديث تقدیمه فى الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : «مروا آبا 


بكر فيصل بالناس »۳۰۵ , 


(۳۶۲) رواه الترمذي رقم (557") و( ۳۹۹۶) في المناقب : باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه . 
وابن ماجه رقم )٩۷(‏ في المقدمة : باب فضل آبي بكر » وأحمد في « المسند » ۳۸۲/۵ و۳۸۵ و۳۹۹ 
و ۰۲ وقال الترمذي : هذا حديث حسن › وهو كما قال . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۱۳۸۳ ) و(54817 ) . 

(*4”) رواه البخاري ۱۰۵/۱۰ - ۱۰۱ في المرضى : باب ما رخص للمريض ء و۱۷۷/۱۳ في 
الأحكام : باب الاستخلاف ‏ ومسلم رقم (۲۳۸۷) في فضائل الصحابة : باب من فضائل ۳ بکر » 
وأحمد في « المسند » ۱۰۱/۲ و۱46 . 

والرواية الثانية أحمد في « المسند » ٠١5/5‏ . 

والرواية الثالثة آحمد في « المسند » 1۷/1 . 

(۳44) رواه البخاري ۱۳۷/۲ في الجماعة : باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة و"/۲۹۹ في 
الأنبياء : باب قول الله تعالی : « لقد كان في یوسف واخوته آیات للسائلین ‏ » وسلم رقم ( 1۳۰ ) في ے 


وه 


وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة » فصلى بهم مدة مرض النبي كله 5 


وفي « الصحيحين ۲۳*۹۲ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : 
رع من ما شا اه كما ابن أي ل ال ره 
وفي نزعه ضَعْفٌ ۰ واله يعر له »نم استحالث عَرْبَا. ٠‏ فادها ابنْ الطاب » 


o2 رم‎ 


مر ریا من الاس يفري فزیه . حتى ضرّب الاس بغطن » . 


وفي « الصحيح » أنه اه قال على منبره : « و كنت مَتجذاً من هل 
لازض خلیلا لانخذت أبا بر یل > لا ین في المَسْحِدٍ خوخة لا 
لت 3 ال رح آبي بكر ۳۶0 


وفي « سنن آبي داود ) وغيره » من حديث الأشعث عن الحسن عن ابي 
5 ۰ ۶ مرن اس 5 رما ۴۸ له و وه و لا 
بكرة » أن النبي َي قال دات یوم : «من رای منکم رو يا ؟ فقال رجل : أنا 5 


= الصلاة : باب استخلاف الإمام اذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما » من حديث أبي موسى. 
الأشعري رضي الله عنه . 
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها . انظر « جامع الأصول » رقم ( 18۲۰).وعن العباس رضي 
الله عنه‌وأحمدفي « المسند » ۲۰۹/۱ . 
(6”) رواه البخاري ۳۹۵/۱۱ في التعبیر : باب نزع الذنوب والذنوبیین من البثر. یضعف » وباب 
الاستراحة في المنام » و۱۳۲/۷ في فضائل أصحاب النبي ية : باب قول النبي ية : « لو كنت متخذا 
خلیلا» و۳۹۵/۱۳ في التوحید : باب في المشيثة والارادة وما تشاؤ ون الا أن یشاء الله » ومسلم رقم 
(۲۳۹۲) في فضائل الصحابة : باب في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأحمد في « المسند » 
۲ و٩٥٤‏ » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.انظر « جامع الأصول » رقم (144۳ ) . 
(55”) رواه البخاري ۱۰/۷- ۱۱ في فضائل آصحاب النبي ب : باب قول النبي َة : « سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر » وباب هجرة النبي ی » وفي المساجد : باب الخوجة والممر في المسجد » 
ومسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة : باب في فضائل أبي بكر رضي الله عنه » والترمذي رقم 
(۳۹۲۱) في المناقب : باب مناقب آبي بكر الصدیق رضي الله عنه » من حدیث أبي سعید الخدري رضي 


الله عنه . 


oof 


يت کان میرن ز نزن ]۳ م من السّمَاِ »نت أنْت وأبو بكر » > فرجَحت ات 
بأبي بكر » > ثم وزن مر وابو بر > فرجح أبو بکر ورن روان 
فرجح 0 . وك رَفِعَ » ا الكراهية في وجه الي يكل > فقال : 


« خلافة نبوق ا الله المك مَنْ يَسَاءُ » . 
أفبين رسول الله ية » أن ولاية هؤلاء خلافةٌ نبوة » ثم بعد ذلك ملك . 


بل كانوا مختلفين » لم ینتظم فيه خلافةٌ النبوة ولا الملك . 

وروی أبو داود(۳۶۸) أيضاً عن جابر رضي الله عنه 34 انه كان يحَدث ¢ أن 
رسول الله ب قال : دي اليل رَجلُ صَالِحٌ ان ن آبا بكر بیط برسول, الله َة . ونيط 
e‏ 


و 


زسول الله یف اما الرَجْلُ الصَالِح فَرَسُولٌ الله یف وأمًا تنوؤط بَعْضِهِمُ 


و 


با ا بت اه هت 


وروی ابو داود(۳۶۹) انشا عق مره بن جندب رضي الله عنه : أن رجلا 


)#( الزيادة من مطبوعة مكة » و« سنن أبى داود » . 

)۳٤۷(‏ هذه الرواية رواها أبو داود رقم ( 4584 ) في السنة : باب في الخلفاء. والترمذي رقم 
( ۲۲۸۸ ) في الرؤيا : باب ما جاء في رؤيا النبي يكل في الميزان والدلو . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح » وهو کما قال . 

والرواية الثانية : رواها آبو داود رقم ( 4٩۳۵‏ ) في السنة : باب في الخلفاء » واسنادها ضعیف » 
لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان . 

(۳6۸) رقم )43۳٩(‏ في السنة : باب في الخلفاء . من حدیث الزهري عن عمرو بن آبان بن 
عثمان عن جابر » وعمرو بن آبان لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 

وقال الحافظ في « التهذیب » : قال ابن حبان : روی عن جابر ولا آدري أسمع منه أم لا . 

وقال آبو داود : ورواه يونس وشعیب ولم یذکرا عمرو بن آبان . قال : المنذري : فعلی هذا 
فالاسناد منقطع لأن الزهري لم یسمع من جابر . 


- رقم (40۳۷) في السنة : باب في الخلفاء. وأحمد في «المسند» ۲۱/۵ وفي اسناده‎ )۳4٩( 


۳ب 


9 


قَالَ : يا سول الله ! رايت کان در دلي من السماء » فجاء أبو بر فد 
بعََاقِيها . فرب شرباً ضَعيفاً » تم جاء غمر حل بغراقیها ٠‏ فشرب حَتَى 


تضلع ٠‏ شم جاء مان فَحَذَ بغراقیها شرب خی تَصَلُمَ . > نم جاء علي فَأَحَدَ 
بعراقیها فانتشطت منك فانتضح عَلَيهِ منها شىء . 


مه 8 0 520 ie‏ و 7 ۳1 ميلان 
وعن سعيد بن جمهان » عن سفينة » قال : قال رسول الله َل : 
بر قاع e‏ کر ره ام وی ي وه مرو رة ۶ وف 5 
« خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم يو تي الله ملکه مَنْ يَشَاءُ » او« الملك »۲۳۶۰۲ . 


واحتج من قال لم یستخلف. بالخبر المأئور"* .عن عبد الله بن عمر ‏ 
عن عمر رضي الله عنهما . أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » يعني آبا بكر » وان لا آستخلف . فلم یستخلف من هو خير مني » 
يعني رسول الله ية » وبما روي عن عائشة رضی الله عنها آنها سئلت من كان 
TE‏ قفا امعط ۱ 


والظاهر ‏ والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب » ولو 
كتب عهد لكتبه لأبي بكر » بل قد أراد كتابته ثم تركه » وقال : «يأبى الله 


= عبد الرحمن الجرمي الأزدي والد آشعث . لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . وذكره الحافظ في 
« الفتح » وسكت عليه . قوله : « تضلع » : استوفى الشرية . قوله : « انتشطت » : اضطربت . 

(۳۵۰) رواه أحمد في « المسند » ۲۲۰/۵ ۰ وأبو داود رقم (4545 ) و(547 ) » والترمذي رقم 
(۲۲۲۷ ) في الفتن : باب ما جاء في الخلافة؛ وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان رقم ( ١684‏ ) و 
۱۵۳۵۱ ) « موارد » والحاكم في « المستدرك » ۷۱/۳ و ١40‏ ووافقه الذهبي : 

وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعلي قالا : لم يعهد النبي كل في الخلافة شین . 

انظر « جامع الأصول » رقم (۲۰۲۱) . 

(#) رواه البخاري ۱۷۷/۱۳ - ۱۷۸ في الأحكام : باب الاستخلاف » ومسلم رقم (۱۸۲۳) في 
الإمارة : باب الاستخلاف وترکه » وغیرهما . انظر « جامع الأصول » رقم (۲۰۸4) . 


٥0 


وَالمُسْلِمُونَ الا آبا بكر . فكان هذا أبلغ من مجرد العهد » فان النبى ككل 
دل المسلمین علی استخلاف ابن بکر » وآرشدهم اله بامور متعددة » من 
آقواله وأفعاله » وأخبر بخلافته اخبار راض بذلك » حامد له » وعزم على أن 
یکتب بذلك عهدا . ثم علم أن المسلمین یجتمعون عليه » فترك الکتاب 
اکتفاء بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه یوم الخمیس . ثم لما حصل 
ترك الكتابة » اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر . 

فلو كان التعيينْ مما يشتبه على الأمة » لبينه بياناً قاطعاً للعذر ‏ ولكن 
لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين » وفهموا ذلك - حصلٌ 
المقصود . 
المهاجرين والأنصار : أنت خیرنا وسیدٌنا وأحبنا الى رسول الله ية > ولم ينكر 
ذلك منهم أحد» ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين 
أحق بالخلافة منه » ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار » طمعاً في 
المتواترة عن النبي بي بطلانه . 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر » إلا سعد بن عبادة » لكونه كان هو 
الذي يطلب الولاية . ولم يقل أحد من الصحابة قط : إن النبي یو نص على غير 
آبي بكر » لا علي » ولا العباس » ولا غيرهما » كما قد قال أهل البدع ! 


وروى ابن بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير 


(*) تقدم تخرجه ص 087 رقم ۳:۳ . 


۷ 


۹ 


الحنظلي إلى الحسن » فقال : هل كان النبی كل استخلف آبا بكر ؟ فقال : 
أو في شك صاحبّك ؟ نعم . وال الذي لا اله إلا هو استخلفه . لهو كان 
أتقى لله من أن يتوثب عليها . 

وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه » وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله 
عنه » وحب رسول الله یل له . 


في « الصحیحین » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله كل 
بعثه على جيش ذات السلاسل » فاتيه » فقلت + أي الناس أحتُ إليك ؟ قال : 
«عَائَِةُ » لت : من الرّجال ؟ قال : «أبُوهاه. قلت : ثم مَنْ ؟ قال : 
«عمر » وعد رجالام(* . 

و«فيهما» أيضاً > عن آبي الدرداء رضي الله عنه » قال : كنت جالسا 
عند النبي كل » إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » 
فقال النبي يي : ۳۴ صاحبکم قَذ غامر » » فسلی وقال : ۳ کان 
بيني وبين ابن |الخطاب شيء » فاسرعث إليه . ثم ندمث » فسألته أن 
یغفر لي فابی علي » فاقبلت إليك » فقال : «ِيَغْفِرٌ الله لك يا أَبَا بكر ! 
لاب ثم ان فم توم ود فا مزل آيي بکر» فسأل : الم هو؟ 
فقانُوا : لا ۰ فاتی النبيّ يي ۰ فسلّم عليه . فجعل وجهُ النبي یل تم 
حتی أشفق أبو بكرء فجثا على کته وقال : يا رسول الله ! وال أنا كنت 
أظلمَ » مرتين » فقال النبي كلل : إن الله بعتي اليم » فقلتم : کََبت 
وال أبُو بكر » صدق » وَوَاسَانِي . په وماله » مهل انتم تاركون لي 


(#) تقدم تخرجه ص ۳۱۰ رقم ۱۷۱ . 


۸ 


E E 2‏ 87 5 
صاحبی ؟ ! مرتین » فما اودي بعذها(۲۹۱) , " 


ومعنی : غامر : غاضب وخاصم ‏ ویضیق هذا المختصر عن ذکر 
فضائله . 

وفي « الصحيحين )(۳۶۲) اا عن عائشة رضي الله عنها : أ 
رسول الله َة مات وأبو بكر بالسّنْح ‏ فذکرتِ الحدیث- إلى أن قالت : 
واجتمعت الأنصارٌ إلى سعد بن عبادة » في سقيفة بني ساعدة » فقالوا : 
منا أمير » ومنكم أميرٌ ! فذهب إليهم أبو بكر » وعمر بن الخطاب . وأبو عبيدة 
با : والله ما 
أردت بذلك لا آني قد هیأت في نفسي کلاماً عجبني ‏ خشیت آن لا یبلفه 
ابو یکر | ثم تکلم او بکر > فتکلم ابلغ الناس » فقال في کلامه : نحن 
الامراغ » وأنتم م الوزراء » فقال خباب بن المنذر : لا وال لا نفعل » منا ار 
ومنکم أميرء فقال آبو بكر : لا ولکنا الأمراءُ » وأنتم الوزراء » هم أوسط 
العرب »> واعرْهم احساباً » فبایعوا عُمَر بنَ الخطاب » أو آبا عبيدة بن 
الجراح » فقال عمر : بل نبايمك » فأنت سيدّنا » وحیرنا » وأحيّنا إلى رسول الله 
يكل » فاخذ عمر بیده » فبایعه » وبایعه الناسل فقال قائل : قتلتم سعداً 
فقال عمر : قتله الله . والسنح : العالية » وهي حديقة من حدائق المدینة 
معروفة بها . 


¥# ¥# ¥ 


(۳۰۱) رواه البخاري ۱۷/۷ - ۱۸ في فضائل أصحاب النبي ية : باب قول النبي كك : « لو كنت 
متخذاً خلیلا » وفي التفسیر : تفسير سورة الأعراف : باب قل يا آیها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً > . 
ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۱6 6 ) . 

(۳۵۲) رواه البخاري ۲۳/۷ - ۲۳ في فضائل أصحاب النبي ية : باب قول النبي يل : ولو كنت متخذاً 
خلیلا » ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 


9۹ 


ی عدم 2 کی ا" ة 
قوله : ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عَنه 


أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه » لعمر رضي الله عنه . 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه » واتفاق الأمة بعده عليه . وفضائله رضي 
لله عنه أشهر من أن تتکر » وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن 
الحنفية أنه قال : قلت لأبي : يا آبت ! مَنْ غیر الناس بعد رسول, الله کار ؟ 
فقال : يا بني ! أو ما تَعْرفُ ؟ فقلت : لا قال : أبو کر قلت : ثم مَنْ ؟ 
قال : عمر» وخشیت أن يقولٌ : ثم عثمان ! فقلت : ثم آنت ؟ فقال : ما أنا 
إلا رجل من المسلمین(۳۳۳ . 


55 ا ی 3.ه o‏ مه ۹ بزره. ب 
وتقدم قوله َل : «اقتدوا باللذين من بعدي : أن بكر وعمر»*) ۱ 


وفي «صحیح بلج 0۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
وضع عم على سريره » فتكتفه اناس يعون » ونون » ویصلون عَلَيِْ قبل 
أن يرف » وأنا فيهم » فلم يَرُعْني إلا برجل قد أخذ پمنكبي من ورائي » 
فالتفثٌ إليه » فإذا هُوَ علي » فترحمَ على عم وقال : ما حلفت أحداً أحبٌ 
د م ا امس ا 
مع صاحبيك » وذلك أ اس 0 جت نا 
وأو بكر عم ودخلث أنا وأبو بكر وَعُمَرُ » وخرجت 0000 


(۳۳) رواه البخاري ۲۹/۷ في فضائل أصحاب النبي ی : باب قول النبي كله لو كنت متخذاً 
(#) تقدم تخریجه ص هه رقم ۳٤۲‏ . 
(۳۵۵) رقم ( ۲۳۸۹ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر رضي الله تعالی عنه . ۳ 
أيضاً البخاري ۳۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب قول النبي كل : لوكت متخا خلیلا . 
مناقب عمر رضي الله عنه . 
انظر « جامع الأصول » رقم ( 14۵۱ ) . 


۹. 


فان كنت لأرجوء أو لأظنٌ أن يجعَلّكَ الله معهما» . 


وتقدم حدیث آبي هريرة رصي الله عنه ‏ في رؤ يا رسول, الله ية › 
سر امات 1 00 
بطر . 


وفي («الصحیحین )(*۳۶) » من حديث سعد بن ابي وقاص : قال : 
استأذن عمر بنْ الخطاب على رسول الله ية »> وعنده نساء من قريش » 
یکلمنه » عالية أصواتهن ‏ الحدیث - وفیه فقال رسول الله ی : «إيه يا ابن 
الحَطَابٍ ! والّذي نَفْسِي بيده » ما لك الشَيْطَانْ سَالكا فجا الا سَلَكَ فجا غير 
فحك » ۰ ۱ 


وفی « الصحیحین »۲۳۹۳ أيضاً » عن النبی ية » أنه كان يقول : « قذ كان 
1 ۳ 8 ور تاو 2 ی 3 او ار في ا اه 
في الامم قبلكم محدئون » فان يكن في أمتي منهم احد , فإن عمر بن الخطاب 
Fo‏ 7 و 8 و ی » 
منهم » . قال ابن وهب : تفسير : محدثون : ملهمون . 

EE 

ی م وگ 03 عم 
قوله : ثم لعثمان رضي الله عنه . 


اي : وثثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما . 


(#) تقدم تخریجه ص ٩۵6‏ رقم ۳۵ . 

(۳۵۵) رواه البخاري ۳۷/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وفي بدء الخلق : باب صفة ابلیس وجنوده » وفي الأدب : باب التبسم والضحك » ومسلم رقم 
۲۳۹١ (‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳۵۰) رواه البخاري ۰/۷ - 4١‏ في فضائل أصحاب النبي ية : باب مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مسنداً ومعلقاً » وفي الأنبياء : باب ما ذکر عن بني اسرائیل » ومسلم رقم (۲۳۹۸) في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( 544 ) . 


اكه 


ب٤‎ 


وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عله » وأمر 
الشوری والمبايعة لعثمان في (صحیحه(۲۶۲) 3 فاخت أن آسردها کما رواها 
بسنده : عن عمرو بن میمون » قال : رآیت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قبل أن یصاب ایام بالمدينة » ووقف على خذيفة بن الیمان وعثمان بن 
حتيف» قال: كيف فعلتما ؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حمّلتما|الأرض ما لا تطیق ؟ 
قالا : حملناها أمراً هي له مُطيقة . ما فيها کبیز فضل . قال : انظرا أن تكونا 
ی : لا ی عمو ی ی 
رابعة حى أصيب » قال yS‏ ا ا 
أصيب » وکان إذا مر بين الصفین قال : استووا . حتی إذا لم ير فیهن خلا 
تقدَّم [فكبّر » وربما قرأ سورة يوسف » أو النحل » آو نحو ذلك في الرکعة 
الأولى »حتى يجتمعٌ الناس »فما هو إلا أنكبّر ] ,'*' فسمعته يقول: قتلني - أو 
أكلني ‏ الکلب » حين طعنه » فطار العلج بسکین ذات طرفین » لا یمر على 
عد لمكا ولا ها هی ی ی .مات منهم سبعة 
فلما رأى ذلك رجل من المسلمين > طرح عليه برنساً > فلما ظن الجلج أنه 
مأخوذ » نحر نقسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف » فقدّمه » فمن 
يلي عمّر » فقد رأی الذي آری » وأما نواحي المسجد » > فإنهم لا یدرون غير 
أنهم قد فَقَدُوا صوت عم وهم یقولون : سبحان الله سبحان الله » فصلی 
بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة » فلما انصرفوا » قال : يا ابن عباس انظرمن قتلني ؟ 
فجال ساعة » ثم جاء . فقال : غلام المغيرة » قال : الصنع ؟ قال : نعم » 

(۳۵۰) 1۹/۷ - لاه في فضائل أصحاب النبي ية : باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان » 
وفي الجنائز : باب ما جاء في قبر النبي بي وآبي بكر وعمر . وفي الجهاد : باب یقاتل أهل الذمة ولا یسترقون » 
وفي تفسیر سورة الحشر . 

(#) الزيادة من م صحیح البخاري » . 


o۲ 


رجل يدعي الإسلام » قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تکثر العلوخ بالمدينة » 
وکان العباس آکثرهم رقنا + فقال : إن فكت فعلت ؟ أ : إن شثت » 
قتلنا ؟ قال : کذبت ! بعد ما تکلموا بلسانكم » وصلوا قبلتکم » وحجوا 
حجکم ؟ فاحل إلى بيته » فانطلقنا معه » وکان الناس لم تصبهم مصيةً قبل 
بومثذ » فقائل یقول : لا باس وفائل یقول : آخاف علیه . فأني بنبیذ 
فشربه » فخرج من جوفه » ثم أتي بلبن فشربه » فخرج من جرحه ‏ فعلموا 
أنه ميت » فدخلنا عليه » وجاء الناس ۰ فجعلوا یثنون عليه » وجاء رجل 
شاب فقال : آبشر یا آمیر المؤمنين ببشرى الله لك » من صحبة رسول ال 
دم في الاسلام ما قد علمت » ثم ولیت فعدلت » ثم شهادة » قال : 
وت أن ذلك كَفَافٌ » لا علي ولا لي » فلما آدبر إذا ازازه يمس الارض ) 
قال : رَدُوا على الغلامَ . قال : يا ابِنَ أخي ! ارفع ثُوبّك » فإنه أنقى 
لثوبك » وأتقى لربك . يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين ؟ 
تس واو وقنانين الفا او و ال د اال ل جر 
فاده من أموالهم » وإلا فسل في بني عدي بن كعب » فإن لم تف أموالهم , 
شزالى روه ونيم لاسرم لعي جا و 
عائشة ام المزمنین » فقل : يقرأ عليك عمر السلام »> ولا تقل : أمير 
المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا » وقل ايساد عیرس ا 
أن يُدفن مع صاحبیه » فسلّم واستأذن , 7 ثم دخل عليها > فوجدها قاعدة 
تبكي » فقال راك عد بن ایت الم هنن ب 
صاحبیه » فقالت : کنث آریثه للفسي ذا ولاوثرن به اليئ علی نفسي » فلما 
آقبل » قیل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء » قال : ارفعوني ‏ فأسنده رجل 
ولد فان :نا اتيك © ل الذي تحت با ای و دنت لا 
الحمد لله »> ما كان من شيء آهم(*) إلي من ذلك ء فإذا آنا قضيتٌ › 


(*) في الأصل أحب وما أثبتناه من « صحيح البخاري » . 


o 


۳۸۳ 


فاحملوني » ئم سلم فل : يستأذن عمر بن الخطاب . فإن اي 
فأدخلوني » وان ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين » وجاءت أم المؤمنين 
ع ب ل ل ERC‏ 
ساعة » واستأذن الرجال » فولجت داخلا لهم » فسمعنا بكاءها من الداخل , 
فقالوا : آَوص يا امير الممنین ! استخلف ؟ قال : قال : ما اجن اح بهذا 
الامر من هؤلاء النفر أو الرهط ‏ الذین توفي رسول الله وهو عنهم راض › 
فسمی علدا وغتمان » والزییر + وطلحة ‏ وببعدا ‏ وعبد الخ وفال : 
یشهذکم عبد الله بن عمر » ولیس له من الأمر شيء » كهيئة التعزية له » فان 
أصابت الامرة سعداً فهو ذاك » والا فلیستین به آیکم ما مر فاني لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة » وقال : ُوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرین الأولين » 
أن یعرف لهم حقهم . ویحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خیرا » الذين 
تب وا الدارٌ والإيمان من قبلهم . أن یل من محسنهم وأن یعفی عن 
مسيثهم > وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فإنهم رد الاسلام » وجباةٌ المال » 
وغيظ العدو. وأن لا یوخذ منهم . إلا فضلهم عن رضاهم . وأوصيه 
ا u‏ 
آموالهم ‏ ویرد على فقرائهم > وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ی أن 56 
بعهدهم . وآن يُقَاتل من ورائهم ‏ ولایکْفوا [ طاقتهم ]0 . 

فلما فيض خرجنا به . فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمرء قال : 
يتأن عمر بن الخطاب ؟ قالت : أد: و فل > فوضع هنالك مع 
صاحبیه » فلما فرع من دفنه » اجتمع هؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمن : 


اجعلوا آمرکم إلى ثلاثة منكم » ٠‏ قال الزبیر : قد جعلت آمري إلى علي » فقال 
طلحة : قد جعلث آمري إلى عثمان » وقال سعد : قد جعلت آمري |۲۳ 


(#) الزيادة من « صحيح البخاري » وهي ثابتة في مطبوعة مكة . 


۹ 


عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه ؟ 
والله عليه والاسلام ؟ لینظرن أفضلهم في نفسه » فأسکت الشیخان ‏ فقال 
عبد الرخهن : أفتجعلونه لي ؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم ؟ قالا : 
نعم » فأخذ بيد أحدهما . فقال : لك قرابة من رسول الله يك وال في 
الاسلام ما قد علمت » فالله عليك » لن مرك لتعدلن ؟ ولعن آمرث عثمان 
وا ا 
قال : ارفع يدك يا عثمان» فبایعه » فبايمَ له علي » وولج أهلٌ الدار » فبايعوه . 
وعن خمید بن عبد الرحمن : آن الیشور بن محر شروو أذ 

[ الرهط ]۱ الذين ولآهم عَم » اجتمعوا فتشاوروا » قال لهم عبد الرحمن : لسث 

بالذي أنافسُكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شع شتتم اخترت لكم منكم ؟ فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمن » فلما ولا عبد الرحمن أمرهم . فمال الناس على 
عبد الرحمن » حتى ما أرى أحداً مِن الناس يتبع أولئك الرهط . ولا يطأ عَقِبّه » 
ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي » حتى إذا كانت تلك 
الليلة التي أصبحنا منها . فبايعنا عثمان . قال المِسُوَرٌ بنْ مخرمة : طرقني 
E‏ لدم من الليل » فضرب الباب حتى استيقظت : فقال : أراك 
نائماً ؟ ! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم > انطلق > فادع لي الزبير 
ا 5 لعو يي لذن فشاورهما ثم دعاني > فقال : ادع لي عليا » فدعوته 
فناجاه حتى ابهارٌ الليل اجام عو من له وهر مان سم » وقد كان 
عب الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال : ادع ع لي عثمان» [ فدعوته ](*) » فناجاه 
حتی فرق بینهما المؤذنُ بالصبح > فلما صلّى ناش الصبح » واجتمع آولئك 
الرعط علد المت فارسل :إلى “من کال افا من المها مریم وال از 
وأرسل إلى آمراء الأجناد » وکانوا وافوا تلك الحجة مع عمر » فلما اجتمعوا 


(#) الزيادة من « صحیح البخاري » ومطبوعة مكة . 


۰» 


تشهد عبد الرحمن » ثم قال : أما بعد » يا علي ! إني قد نظرت في أمر 
الناس » فلم أرهم يَعِلون بعثمان فلا تجعلنٌ على نفسك سبیلا. فقال 
لعثمان :ااك على من الل ا كلد وال ن قا عبدٌ الرحمن » 
وبايعه الناس » والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون2"”© , ٠‏ 

ومن فضائل عثمان رضى الله عنه الخاصة : كونه ختن رسول الله کار 

وفي « صحيح مسلم و۱۳۳9 عن عائدة تشة . قالت : كان رسول الله كه 
مضطجعاً في بیته . کاشفاً عن فخذیه آو ساقیه ع فاستأذن أبو بكر 4 فاذن له 
وهو على تلك الحال فتحدّث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالةء 
فتحدّث » ثم استأذن عثمان » فجلس رسول الله يل وسوّى ثیابه » فدخل 
فتحدّث » فلما خرج » قالت عائشة : دخلّ أبو بكر » فلم تهش له » ولم 
تال ثم دخل عمر ٠‏ فلم تهش له » ولم تباله » ثم دخل عثمان » فجلست 
وسویت ثيابك ؟ فقال : « لا ستجي ین رَجُلٍ تَستجي مِنْهُ المَلابِكَةَ » ۱ 


وفي « الصحيح )2*5 : لما كان يوم بيعة الرضوان . وأن عثمان رضي 
الل ع واد i‏ عل له إلى مک وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثمانْ إلى مكة » فقال رسولٌ الله تكله بيده اليُمنى : « هه يَدُ عُنْمانَ »» 
فضرب بها على يده » فقال : « هذه لِعْثْمانَ » . 


¥ ¥ 


. رواه البخاري 158/1 - ۱۷۰ في الأحكام : باب كيف يبايع الامام الناس‎ (۳٦) 

. في فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان رضي الله عنه‎ ) ۲٠١١ ( رقم‎ )۳١۷( 

(4ه*) رواه البخاري 4٩ - ٤۸/۷‏ في الفضائل : باب مناقب عثمان رضي الله عنه » وفي الجهاد : 
باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمر بالمقام هل يسهم له . وفي المغازي : باب قول الله تعالى : 
« إن الذين تولوا منكم يوم التقی الجمعان » » والترمذي رقم ( ۳۷٠۰۹‏ ) في المناقب : باب مناقب عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه . 


م مرس 7 2 2 2 و ر ٩و‏ 
قوله : كم علي بن أبي طالب رضي الله عَنّْهُ. 


أي : ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما : لما قتل عثمان 
وبايع الناس علا صار إماماً حقَاً > واجبّ الطاعة » وهو الخليفة في زمانه 
خلافة نبوة » كما دل عليه حديث سفينة المقدّم ذکره » أنه قال : قال 
رسول الله اة : « خلافة ابو نَانُونَ سَنَةَ » نم يو تي الله مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ »۳ . 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلائة آشهر » وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة » وخلافة علي أربع سنين 
وتسعة آشهر رعادقة لين انه E‏ 

وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه» وهو خير ملوك 
E O CO O‏ 
عنهم: الخلافة » فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق با وت 5 
ثم بعذ ستة آشهر » فوض الأمر إلى معاوية » فظهر صدق قول النبي 46 : 
إن ايني هذا" ا بسح ال به ین ن عظیمتین من 
اشامت ۳۹۵ . والقصة معروفة في موضعها . 

فالخلافة ثبتت لأمير المژمنین علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله 
عنهما » بمبايعة الصحابة » سوی معاوية مع آهل الشام . ۱ 


(#) نقدم تخريجه ص ٥٥٦‏ رقم ۳۵۰ . 

(۳۰۹) رواه البخاري ۷٤/۷‏ في فضائل اصحاب النبي كَِ: باب مناقب الحسن والحسین 
رضي الله عنهماء و ۲۲۵/۰ في الصلح : باب قول النبي ية للحسن بن علي : إن ابني هذا سید . 
ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين » وفي الأنبياء : باب علامات التبوة في الإسلام .وفي العتق : باب 
قول النبي كَكةٍ للحسين بن علي : إن ابني هذا لسيد . والترمذي رقم ( ۳۷۷١‏ ) في المناقب: باب مناقب 
الحسن والحسين رضي الله عنهما » والنسائي ۱۰۷/۳ في الجمعة : باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على 
المنبر » وأبو داود رقم (4577) في السنة: باب ما يدل على رد الكلام في الفتنة » من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه . 


۰ب 


والح مع علي رضي الله عنه » فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل » کر 
الکذت والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي 
وطلحة والزبير » وعظمتِ الشبهةٌ عند من لم یعرف الحال » وقویت الشهوة 
في نفوس ذوي الأهواء والأغراض . ممن بعدت داره من أهل الشام » 
ويحمي(*[ الله ] عثمان [ أن ]۴*۱ یظنْ بالأكابرظنونَ سوء » وبلغ عنهم أخباراً . 
منها ما هو کذب . ومنها ماهو محرف » ومنهاما لم یعرف وجهه .وانضم إلى ذلك 
أهواءُ قوم یحبون العلو في الارض » وکان في عسکر علي رضي الله عنه - من 
آولئك الطغاة الخوارج . الذین قتلوا عثمان - من لم یعرف بعینه » ومن تنتصر 
له قبيلته » ومن لم تم عليه حجة بما فعله » ومَنْ في قلبه نفاق لم یتمکن من 
إظهاره كله . 

ورأى طلحة والزبير أنه إن لم يُنتصر للشهيد المظلوم » ويُقمع أهل 
الفساد والعدوان » وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجمل على 
غير اختيار من علي . ولا من طلحة والزبیر » وإنما أثارها المفسدون بغير 
اختيار السابقين » ثم جرت فتنة صِمين لرأي » وهو أن أهل الشام لم يعدل 
عليهم . أو لا يتمكن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتى يجتهع أمر 
الأمة » وأنهم يخافون طغيان مَنْ في العسكر. كما طَعْوًا على الشهيد 
المظلوم » وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهديٌ الذي تج 
اه ویس أن عون الا مك اعلنة صقان ان الطاغة و نیام 
الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » بطلب الواجب عليهم . بما اعتقد أنه 
بحصل به أداء الواجب . ولم يعتقد أن التألیف لهم كتأليف الم لفة قلوبهم 
على عهد النبي ككل والخليفتين من بعده بما یسوغ محمله ما رآه- من أن 


(*) في الأصل « محى » وما أثيتناه من مطبوعة مكة وفي النفس منه شيء فلعل العبارة ونجى عثمان أن 
يظن . . . فتأمل . 
(#*) زيادة من مطبوعة مكة . 


۸ 


الدينَ إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة » دون تأليفهم ‏ : على القتال » 
وقعد عن القتال آکثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في 
الفتنة » وَلِمَا رآو من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها . 

والقول في الجميع بالحسنى : ربا افر لا وَلإِحْوَانِنَا لین سَبَقَونا 
الایمان وَل تَجَعَل في غلوبنا لا لِنّذِينَ آمنوا ربا نك رَوُوكُ رجیم # 
[الحشر : ۱۰] . والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا » فنسأل 
الله أن يصون عنها ألسنتنا » بمنه وكرمه . 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في 
« الصحيحين »۲۳۲۱ ۰ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . قال : قال 
سول الله يل لعلي :نت مني بمَنْزلة اون من مُوسَى »إل اه لا يبعي » . 


وقال ككل يوم خببر : «لاغطینْ الرَايةَ رجلا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ 
و الله اور( قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي عَلِياً » فاتي به 
مد » فَبَصَقَ في یه وف اليه ای تم الله عَلَيْهِ ,۳۰۱ . 

ولم 4 تقل 0 ب أنْنَاءَنا 0 0 


سس ۶ 


وفاطمة وخا مخت فقال : « للم هؤّلاءِ أَمُلى تك 


(۳۹۰) رواه البخاري ۸٩/۸‏ في المغازي : باب غزوة تبوك » وفي فضائل أصحاب النبي ب : باب 
مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ومسلم رقم ( 7104 ) في فضائل أصحاب الني ی : باب من 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والترمذي رقم (۳۷۳۱) في المناقب : باب مناقب علي بن 
أبي طالب . 

)"5١(‏ رواه البخاري ۵۷/۷- 4ه في فضائل أصحاب النبي ب : باب مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . وفي الجهاد : باب دعاء النبي ی إلى الإسلام والنبوة » وباب فضل من أسلم على يديه 
رجل » وفي المغازي : باب غزوة خیبر . ومسلم رقم ( ۲٤٠٠٦‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأحمد في « المسند » ۳۳۳/۵ .من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(55”) رواه مسلم رقم (۰6ع۲ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه » والترمذي رقم ( ۳۷۲۹ ) في المناقب : باب مناقب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( 14٩۱‏ ) . 


۰۹ 


۱۹ 


قوله : وهم الخلفاء الراشدون ‏ والأئمة المهدیون . 


تقدم الحديث الثابت في « السنن » » وصححه الترمذي . عن العرباض 
ابن سارية »قال : وعظنا رسول الله كك موعظة بليغة » ذَرَفَت منها العيون » 
ووجلّت منها القلربُ » فقال e‏ رول الله ! ان هذه موعظة موذع » 
و سس کک ا نه من نیش منم 
7 بلاج ۰ E‏ بها وا مه 00 يكم 56 لاور 
إن كل بدْعَةِ ضَلالَة «© . 


وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل » 
كترتيبهم في الخلافة » ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية : أن النبي 
اة أمرنا باتباع سنةٍ الخلفاء الراشدين » ولم يأمرنا في الاقتداء قي الأفعال إلا 
باي بكر وعمر ‏ فقال : « اقْنَدُوا باللّین مِنْ بَعْدِي ۳ بكر مر ۴۳ . 
وفرق بين اتباع - والاقتداء بهم , فحال|أبي بكر وعمر فوق حال عثمان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين 

ب 00 
عنهما » ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي » وعلى هذا عامة أهل 
السنة . 

| وقد تقدّم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما : إني قد 
نظرت في آمر الناس فلم آرهم یعدلون بعثمان(***) . 


(#) نقدم تخرجه ص ۳۱ رقم ۲۱۱ . 
)¥( تقدم تخرجه ص 6۵۳ رقم ۲ . 
(#**) تقدم قريباً ص ٥٦٦‏ . 


0۷۰ 


وقال أيوب السّختياني*؟ : من لم يقدَّمُ عثمان على علي . فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار . 
وفي « الصحيحين (۳۹۳) عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : كنا 


نقول ورسول الله لا حي : أفضل أنه الى 285 عة ابو بکر » ثم مزه 
ثم عُثمان . 


3F‏ ¥ د 


قوله : :ون العشرة الْذِينَ سماهم رول الله اة ویشر بالجئة , 
نهذ لهم بالجتة. > علی ما شهد لَّهُم سول لله و له ال 


8 ه ۶ 


وهم : آبو بر وم وعثمان وَعَلي » وَطَلْحَةٌ » والزبیر » 


عام 0 و م0 


وسعد » وسیید . دب الرحمن بن غوف » ا عبيدة بن 
الجراح, ٠‏ وَهُوَ أمِينُ هذِهِ الامَة . رضي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ** . 


تقدم ذكرٌ بعض فضائل الخلفاء الأربعة : ومن فضائل الستة الباقي: 0 
م ددر بعص من فين من 
رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم هو عاش رضي انه هما 


۵ ۶ و 


رسول الله ككل ذات ليلة » فقال : او و اب 


(#) هو أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري » سيد فقهاء عصره » تابعي » 
من النساك الزهاد » من حفاظ الحديث » كان ثبتاً » ژوي عنه نحو ۸۰۰ حديث . ولد سنة ٦‏ ه وتوفى سنة 
۱ ها . رحمه الله تعالى . 1 

(۳۰۳) رواه البخاري ١4/1‏ في فضائل أصحاب النبي ب : باب فضل أبي بكر بعد النبي ككل 
وباب مناقب عثمان بن عفان » وأبو داود رقم ( 15۲۷ ) و (5578 ) في السنة : باب في التفضيل » 
والترمذي رقم ( ۳۷۰۷ ) في المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه . ولم يروه مسلم كما 
قال المصنف رحمه الله تعالی . انظر « جامع الأصول » رقم ( ۱۳۹۶ ) . 

(##) وقد نظمهم بعضهم بقوله : 

سعد سعيد والزبیر وطلحة وکذا ابن عوف عامر الخلفاء. 


الاه 


للَّيِلَهَ » قالت : وسمعنا صوت السلاح » فقال النبيُ كله : من هذا ؟ » فقال 
سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله ! جئت أحرسشك . 

وفي لفظ آخر: وفع في نفسي خوفٌ على رسول الله كله فجئتُ 
أحرسّه » فدعا له رسول الله عله ؛ م نام9 . 

وفي « ا أن حول الله لاه چ لسعد بن 
أبي وقاص أبويه یوم اح اق : ارم ٠‏ فِدَاكَ أبي وأمي » . 

وفي « صحيح مسلم 2*7 "٠700‏ ۰ عن قيس بن أبي ي حازم » قال : ر یت ید 
طلحة التي وَقَى بها النبيّ يه يوم أحُد قد شلّت . 


وفیه۳۳۷ أيضاً عن أبي عثمان النهدي . قال : لم يبق مع رسول الله 
ي في بعض تلك الأيام التي قاتل فیها النبي ل غير طلحة وسعد . 
وفي » a‏ ان ۳ او مرن رضي 


(۳۹۶) رواه البخاري 50/5 في الجهاد : باب الحراسة في سبيل الله » وفي التمني : باب قول 
النبي كف : ليت كذا وکذا . ومسلم رقم (۲4۱۰) في فضائل الصحابة : باب مناقب سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . والترمذي رقم ( ۳۷۹۷ ) في المناقب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۳۹۵) رواه البخاري 727/10 في فضائل أصحاب النبي و ؛ باب مناقب سعد بن أبي وقاص ۰ و 
۱۸/۷ في المغازي: باب «وإذ همت طائفتان منكم أن تفشلاه. ومسلم رقم (۲4۱۲) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . والترمذي رقم ( ۳۷۵۵ ) في المناقب : باب 
مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(*) وهم المصنف بعزوه الحديث الى « صحيح مسلم » وإنما هو في « صحيح البخاري» . 

(30) رواه البخاري 10/۷ في فضائل أصحاب النبي كل : باب ذكر طلحة بن عبيد الله و ٩5/۷‏ 
في المغازي : باب © إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين & . 

(۳۹۷) رواه البخاري 57/1 في فضائل أصحاب النبي َو : باب ذكر طلحة بين عبيد الله » وفي 
المغازي : باب © إذ همت طائفتان منكم #ء ومسلم رقم ( ۲:۱6 ) في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل طلحة والزبیر . 

(۳۹۸) رواه البخاري 54/7 في فضائل أصحاب النبي ي : باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله 
عنه » وفي الجهاد : باب فضل الطليعة » وباب هل يبعث الطليعة وحده » وباب السير وحده » وفي 


۷۳۲ 


فانندب الزبيرٌ ثم ندبهم » فانتدب الزبير فقال النبي يله : « لكل نبي حواري » 


# ممع 


وحواريي الزبیر » 8 


© أيضاً عن الزبير رضي الله عنه » أن النبي بيا قال : ۱ 
بتي بي قرط فَيأتيني بِحَبَرِهِمْ ۰؟ فانطلقگ  e‏ 
رسول الله کا أبويه » فقال : « فداك أبي وى ) . 


وفي «صحیح مسلم)( ديم عن آنس بن مائك رضي الله عنه » قال : 


2 


قال رسول الله کار ان لكل أمة میت وان امیتنا ایتها الاه : أو ده به 
الجراح » . 


وفی «الصحیحین»(۲۲۳۲۲ عن حذيفة بن الیمان » رضی الله عنه قال : 
جاء أهل نجران إلى النبي ية » فقالوا : يا رسول الله ! ابعث ال 
ا فقال: دبک کم رجلا ی [أمین ]۲ قال : فاستشر ف ف لها 


المغازي : باب غزوة الخندق . وفي خبر الواحد . باب بعث النبي ية الزبير طليعة وحده » ومسلم رقم 
۲٠٠١ (‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير » والترمذي رقم ( ۳۷٤۹‏ ) في المناقب : 
باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

(59”) رواه البخاري ۱۵/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب مناقب الزبير بن العوام » ومسلم 
رقم (741) في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير » والترمذي رقم (۳۷44) في 
المناقب : باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

انظر ما قاله الحافظ في « الفتح » ٠٥/۷‏ حول رواية مسلم لهذا الحديث . 

(۳۷۰) رواه البخاري ۷۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ككل : باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه » وفي المغازي : باب قصة أهل نجران » وفي إجازة خبر الواحد في فاتحته » ومسلم رقم 
7414 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 

(۳۷۱) رواه البخاري ۷۳/۷- ۷٤‏ في فضائل أصحاب النبي ب : باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه » وفي المغازي : باب قصة أهل نجران » وفي إجازة خبر الواحد في فاتحته » ومسلم رقم 
( ۲۸۲۰ ) في فضائل الصحابة : باب ومن فضائل آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » والترمذي رقم 
( ۳۷۵۹ ) في المناقب : باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 

(#) الزيادة من « صحیح مسلم » ومطبوعة مكة . 


oY 


الناس ۰ قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح » . 


وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه » قال : اشهذ على رسول الله 6 
آني سمعته يقول : «عَشْرَة في الجنة : الي في الجنة » وأَبُو بكر في الجَنْةِ » 
عم في الجَنّ وعثمان في الجَنّه وعلي في الجتّف» وطلْحة في الجبّف ویر 


هي مد وم هو 


في الج ومد بن مَلِكِ في ال وعبد الرحمنٍ بن عَوْفٍ في الجة»» ولوشئت 
لسميتٌ العاشر قال : فقالوا : من هو؟ قال : سعيدٌ بن زيد» وقال : لمشهذ رجل 


- ۶ 


منهم مع رسول الله یر منه وَجْهُهُ خير ین مل أخیکم ولو عمر عمر 
نوج . رواه آبو داود ‏ وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه الترمذي عن 
عبد الرحمن بن عوف(۳۲۳. 

و وى الله عضا أن البي وك قال : «أبو 
بكر في الجن عم في الجنة » وَعَليّ في اج مان في الجَنْةِ » 


2 


2 2 


له في الجَنة » والرَيير بن الم في الجنة »و الرحْمْنٍ بن عو في 
الجة» وَسَعِيدُ بْنُ ریب عَمُرو بن تفیل في الجَنَةِ » وَأَبُوعْبَيدَة بُ الجَرّاحَ في 
الجَنّةِ » . رواه الامام أحمد في « مسنده ٠")‏ ۰ ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة » 
وقدم فيه عثمان على علي » رضي الله عنهما . 

E 
» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحةٌ والزبير » فتحركت الصخرة‎ 


(۳۷۲) رواه أبو داود رقم ( 1548 ) و ( 436۰ ) في السنة : باب في الخلفاء : والترمذي رقم 
( ۳۷۹۹) و (۳۷۰۸) في المناقب : باب مناقب عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة.. 
وباب مناقب سعید بن زید . وابن ماجه رقم ( ۱۳4 ) في المقدمة : باب فضائل العشرة رضي الله عنهم . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . وقد روي من غير وجه عن سعید بن زيد عن النبي ككْةِ. وهو 
حديث صحيح . 

(۳۷۳) رواه الترمذي رقم ( ۳۷٤۸‏ ) في المناقب : ٠‏ باب متاقب عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة 
المبشرین بالجنة » وأحمد في « المسند » ۱٩۳/۱‏ وهو حديث صحیح . 


۷ 


ا ا ۵ 5 كين - و عم بو و طم م ي 
رسول الله و : « اهدّأ. فما عليك إلا نبي او صدیق او شهید » . رواه مسلم 
والترمذي وغیرهما » وروي من طرق(*۲۳۲ . 


وقد اتفق ق أهل السنة على تعظیم هؤلاء العشرة وتقدیمهم » لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم » ومن اجهل یمن یکره التکلم بلفظ العشرة » أو فعل 
٠‏ شيء یکون عشرة !! لکونهم یبخضون خیار الصحابة » وهم /العشرة المشهود 
لهم بالجنة » وهم یستتنون منهم علياً رضي الله عنه ! فمن العجب : آنهم 
يوالون لفظ التسعة ! وهم یبخضون التسعة من العشرة ! ویبخضون من سائر 
المهاجرين 0 من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله ب تحت 
الشجرة . وكانوا ألفا وأربعمائة , وقد رضي الله عنهم . كما قال تعالى : 
« لَقَدْ رضي الله عن الم منین إِذْ يَُايعُونَكَ تخت الشجَرة6 [الفتح : 1۸[ . 


واي مه سام اأرغيرة » عن جابر رضي الله عنه » عن النبي 
لاه » أنه قال : «لا بح الثار أَحَدٌ ای تخت الشجَرقع0*؟ . 


وفى «(صحيح مسلم»(*۲۲) اشا » عن جابر رضي الله عنه : أن غلام 
حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله! لَيَدْجُلَنَّ حَاطِبٌ الثَارَ فَقَالَ رسول الله 
كه : «کذبت ۳‏ فإنه شهد بذراً والحدَيبيّة » . 


والرافضة يتبرؤ ون من جمهور هؤلاء › بل يبترؤ ون من سائر أصحاب 
رسول الله ية > الا من نفر قليل » نحو بضعة عشر نفراً !! ومعلوم أنه لو 


(4/*) رواه مسلم رقم (7417 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبيرء والترمذي 
رقم ( 5948 ) في المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(#) تقدم تخرجه ص ٤۷۸‏ رقم ۲۹۲ . 

(۳۷۵) رقم ( ۲۱۹۵ ) ( ۱۲۲ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم » 
والترمذي رقم ( ۳۸٦۳‏ ) في المناقب : باب فيمن سب أصحاب النبي يله . 

(#*) أي اخطات قال في « النهاية » : وقد استعملت العرب الکذب في موضع الخطأ . 


۰۷۵ 


۰ب 


رض في العالم عشرة من أكفر الناس » لم يُهجر هذا الاسم لذلك » كما أنه 
سبحانه لما قال : وکان في المَدِيئَةٍ يَسْعَة رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الازض ولا 
حون # [النمل : 4۸] - لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً . بل اسم العشرة 
قد مدح الله مسماه في مواضع من القران : ل تلك عشرة كاملة که [البقرة : 
۰ . 8 وَوَاعَذْنَا مُوسَى لائین ليله واتممناها بغشر که [الأعراف : ]١47‏ . 
« والفَجْرِ # وال عَشْرِ ) [الفجر : ١‏ -1] . 


وكان و یعتکف العشر الأواخر مِنْ رمضان*۳۷۲) . 


و م زر ۳ و راي ا 
وقال في ليلة القدر : «التمسوها فى العشر الاواخر من رمَضان»(۳۲۷) . 


وقال : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 
العشر»(۲۳۲۹) . یعنی عشر ذي الحجة . 


والرافضة توالي بدل العشرة المبشرین بالجنة » اثني عشر إماماً » أولّهم 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه » ویذعون أنه وصي النبي ب » دعوی 
مجردة عن الدلیل » ثم الحسن رضي الله عنه » ثم الحسین رضي الله عنه , 
ثم علي بن الحسین زین العابدین » ثم محمد بن علي الباقر » ثم جعفر بن 


(۳۷۰) رواه البخاري ۲۳۹/4 في التراویح : باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر » 
ومسلم رقم (۱۱۸۳) في الاعتکاف : باب متی یدخل من آراد الاعتکاف من حدیث عائشة رضي الله 
عنها . انظر « جامع الأصول » رقم ( ۱۱۹). 

(۳۷۷) رواه البخاري ۲۲۵/۶4 - ۲۲۷ في صلاة التراویح : باب تحري ليلة القدر من العشر 
الأواخر » وفي آبواب عدة » ومسلم رقم ( ۱۱۹۹ ) في الصیام : باب فضل ليلة القدر » من حديث عائشة 
رضي الله عنها . انظر « جامع الأصول » رقم ( ۸4۲ . 

(۳۷۸) رواه البخاري ۳۸۲/۲ و ۳۸۳ في العیدین : باب فضل العمل أيام التشریق . وأبو داود رقم 
(۲8۳۸ ) في الصوم : باب صوم العشر » والترمذي رقم ( ۷١۷‏ ) في الصوم : باب ما جاء في العمل 
أيام التشریق » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


۷۹ 


محمد الصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم » ثم علي بن موسى الرضى » 
ثم محمد بن علي الجواد » ثم علي بن محمد الهادي » ثم الحسن بن علي 
العسكري » ثم محمد بن الحسن » ويغالون في محبتهم . ويتجاوزون 
الحد !! ولم يأت ذكر الآثمةً الاثني عشر » إلا على صفة ترذ قولهم وبل 

وهو ما خرجاه في «الصحيحين)2"579 » عن جابر بن سمرة رضي الله عنه , 

قال : دخلت مع أبي على النبي ل » فسمعته يقول : «لآ یرال أَمْرُ الثاس, 

مَاضِياً ما وهم الا عَشَرَرَجلا»» ثم تكلم النبي وك بكلمة خفيت عني » 
فسألت أبي : ماذا قال النبي يكل ؟ قال : كلَهُمْ مِنْ قُرَيْش» . 


وفي لفظ : «لا یرال الاسلام عَزِيراً إلى اي عَشَرَ خلیفة» . 
۱ ری اه رم وه رم آنه وی رز مر م ره 
وفي لفظ : «لا یرال هذا الامرعزیزا إلى اثني عشر خليفة» . 


وکان الأمر كما قال النبی ية . والائنا عشر : الخلفاء الراشدون 
الأربعة » ومعاویة » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان ¢ وأولاده الأربعة ¢ 


وعند الرافضة أن آمر الأمة لم يزل في آیام هو لاء فاسداً منغصا تولی 
عليهم اجا المعتدون » بل المنافقون الکافرون » واهل الحق اذل من 
الیهود !! وقولهم ظاهر البطلان » بل لم يزل الاسلام عزيزاً في ازدياد في أيام 
هوّلاء الائني عشر 


د ¥ ¥ 
(۳۷۹) رواه البخاري ۱۸۱/۱۳ في الأحكام : باب الاستخلاف » ومسلم رقم (۱۸۲۱) في 


يفف 


۱۳۲ 


تس : وَمَنْ خن القَوْلَ في أَصْحَابٍ سول لله ول وَأَرْوَاجِهٍ 
ارات من كل دسر ۰ وذریاته لین من كل رس 1 فقد 


تقدم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم + 

وقي وصحيح ملم ۶ عن زید بن آرقم رضي ال عنه . قال : 
قام فينا رسول الله ل خطيباً » بماء يُدعى : ما بين مكة والمدينة » 
فقال E‏ 
َب » فَأَجِيبٌ . وتا تارك فيكُمْ نقلي أولّهُما کاب اله » فيه الهتی 
لو فَحذُوا بكتاب الله م به» ل کتاب الله ور 5 


ثم قَالَ : وهل بي ‏ أَدَْرْكُمُ الله في أل بيټي » ثلاثأ» . 


وخرج البخاريی(۳۸۲) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : ارقبوا 
ا في أهل بیته . 


وإنما قال الشيخ رحمه الله : فقد بریء من النفاق ؛ لأن أصل الرفض 
إنما أحدثه منافق زنديق » قصدّه ابطال دين الإسلام » والقدح في الرسول 
و »> كما ذكر العلمای فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام » أراد أن 
یفسد دين الاسلام بمکره ه وخبثه » كما فعل بولص بدين النصرانية » فأظهر 
التنسك » ثم آظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ حتی سعی [في فتنة 


(۴۳۸۰) رقم ( ۲۹۰۸ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۳۸۱) ۱۳/۷ في فضائل أصحاب النيي ية : باب مناقب قرابة رسول الله ی وباب مناقب 
الحسن والحسین رضي الله عنهما . 


5۷۸۹ 


عثمان وقتله » ثم لما قدم علي الكوفة » أظهر اللو في علي والنصر له . 
لیتمکن بذلك من آغراضه » وبلغ ذلك علي > فطلب قتلّه » فهرب منه إلى 
قرقيسياء » وخبره معروف في التاریخ . وتقدم أن من فضله على أبي بكر 
وعمر جلده جلد المفتري . وبقیت في نفوس المبطلین خماثر بدعة 
الخوارج » من الحرورية والشيعة » ولهذا كان الرفض باب الزندقة » كما 
حکاه القاضي آبو بكر بن الطیب(*) عن الباطنية وكيفية |فسادهم لدین 
الاسلام » قال : فقالوا للداعي : يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن 
تجعل التشیم عنده دینك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلْم السلف لعليّ 
وقتلهم الحسین » والتبري من تيم وعدي . وبني أمية وبني العباس » وأن 
علياً يعلمُ الغیب ! یفوّض إليه خلقٌ العالم !! وما آشبه ذلك من أعاجيب. 
الشيعة وجهلهم . - إلى أن قال : - فإذا آنشت من بعض الشيعة عند 
الدعوة إجابة ورشداً . آوقفته على مثالب علي وولده . رضي الله عنهم . 
انتهی . 1 

ولا شك أنه یتطرق من سب الصحابة الى سب أهل البیت » ثم إلى 
سب الرسول ية ؛ إذ أهل بيته واصحابه مثل هؤلاء الفاعلین الصانعین . 


HH 


(#) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري الباقلاني » متكلم على مذهب 
الأشعري » وكان في فنه أوحد زمانه » وكان موصوفاً بجودة الاستنباط وسرعة الجواب . ولد بالبصرة سنة 
۸ ه وسكن بغداد وتوفي بها سنة ٩۰۳‏ . 

من تصانيفه « إعجاز القرآن » و« التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة » و« رسالة الحرة » و« كشف 
آسرار الباطنية » و « مناقب الأئمة » وغیرها . ۰ 


۰۷۹ 


قوله : وعلماء السلّف من الساپقین 3 ومن الخدم من التابعينَ - 
أل الخیر والاثر ‏ وغل الفقه والنظر - لا يُذْكَرُونَ إلا بالجميل . 
ومن ذکرهم بسوء فهو عَلى غير الیل . 


ي : ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ ین بَعْدِ ما تن له الى وتي یر 
سيل امین نوله ما وی وضله هنم وساعث نیرآ [النساء : ۲۱۱ 

فيجبٌ على كل مسلم بعد مالاق الله ورسوله موالاة الو تين + كما 
نطق به القرآن 3 خصوصا الدين هم وز الأنبياء » الذين جعلهم الله بمنزلة 
2 بهتدی 0 البر والبحر ‏ 0 00 
هدايتهم ودرايتهم » اد كل أمة قبل مبعث محمد اف ها شرارها إلا 
المسلمين » فان علماء‌هم خيارهم . فإنهم خلفاء م من أمتهى | 
والمحيون لما مات من سنته ‏ + ا الکتاب وبه قاموا » وبهم نطق 
الكتاث وبه نطقوا › وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول كله . 
ولکن إذا وجد لِواحِدٍ منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه - : فلا بد له 
في ترکه من عذر . 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحذها : عدم اعتقاده أن النبي بي قاله . 

والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

فلهم الفضل علينا والمن بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول يلل 
إلينا ء وإيضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم وأرضاهم . «رينا 
اغف نا ولوخواینا این مق بالإيَمانٍ ولا تَجْعَلُ في كوبا غلاللذین آمو 
رن نك رو وف رجیم4 [الحشر : ۲۷۰ . 


ده ¥ 
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02 وہ و م ر ۶ 0 o , ۶ 2 2 7 E‏ 
له : ولا نفضل آخدا من الأولیاء على أَحَدٍ من الأنبيَاءِ علیهم 
5 ري م > ماس رو 2 ای و 0 0 / 1 

السلام . ونقول : نبي وَاحِدٌ أفضل من جمیع الأولياءِ . 


يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة › 
وإلا فأهل الاستقامة يُوصون بمتابعة العلم » ومتابعة الشرع » فقد أوجب الله 
على الخلي كلهم متابعة الرسول. قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من سول لا 
لیطاع بإذْنِ الله ولو أَنْهُم لد طَلَمُوا أَنْفْسَهُم جَاوُكَ» [النساء : 14] ۰ إلى أن 
قال : وولو تسلیما6 [النساء : 10 . وقال تعالى : طقل إن کنتم 
تبون ال فاتبغوني بحیکم الله وَیَعْفر کم دنویکم والله غَفُورٌ رجيم 4 
[آل عمران : . 

قال آبو عثمان النيسابوري : مَنْ أمر السنة على نفسه قولاً وفعلا » نطق 
بالحکمة » ومن مر الهوی على نفسه » نطق بالبدعة . 

وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه . 

والأمر كما قال . فإنه إذا لم يكن متبعاً للامر الذي جاء به الرسول » 
كان يعمل بإرادة نفسه › فيكونُ متبعاً لهواه » بغير دی من الله » وهذا غش 
الفتن» وهوس لجع فان مه ين فول الدين قالوا : لن نؤْمِنَ حَتَى نوی 
مل ما اوتي سل الله , الله أَعُلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتهُ > [الأنعام : ۲1۲4 . 


وكثير من هؤلاء یظن(* أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة » وتصفية 
نفسه » إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتّباع لطريقتهم ! 


ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء !! 


(*) في الأصل : لا يظن » والتصويب من مطبوعة مكة . 
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ومنهم من یقول : إن الأنبیاء والرسل نما يأخذون العلم بالله من 
مشکاة خاتم الأولياء !! ويذعي لنفسه أنه خاتم الأولیاء !! ویکون ذلك العلم 
هو حقيقة قول فرعون . وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه . لیس له 
صانع مباین له » لکن هذا یقول :هو الله ! وفرعون آظهر الانکار بالكلية | . 
لکن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم ‏ فانه كان مثبتا للصانع » وهؤلاء 
ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق » کابن عربي وأمثاله !! وهو لما 
رای أن 9 الظاهر لا منبیل إلى تغييره - قال : النبوة خیمت » لكن الولاية 
لم تختم ! وادعی من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما یکون للانبیاء 
يي ا 


مَقَامٌ النبُوة في بَررّخ فویق* الرسُول وَكُونَ السولي !! 
وخا قلب للشريعة ‏ فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين » كما قال 
تعالی : i}‏ 7 اونیاء الله لا خوفٌ عَلیهم و هم بحزنون * الذین آمتو وکانوا 


ییون » [یونس : ۲ - 71۳] ۰ والنبوة آخص من الولاية 3 والرسالة أخص 
من النبوة » كما تقدم التنبیه على ذلك . 


وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه» : ولما مل النبي كَل النبوة بالحائط 
من اللَِّن » فرآها قد کملّت إلا موضع لَبنَةٍ > فکان هو یا موضع اللبنة . 


وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية » فيرى ما مثله النبي ككل › 
ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين !! ويرى نفسه تنطبع في موضع 
اللبنتين » فتکما الحائط !! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين : أن الحائط 
لبنةٌ من فضة ولبنة من ذهب » واللبنة الفضة هي ظاهرة وما يتبعه فيه من 


)#( في الأصل فوق » والتصويب من مطبوعة مكة . 


كمه 


الأحكام » كما هو أخذ عن الله في السّرٌ ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه 
لأنه يرى الأمر على ما هو عليه . فلا بد أن يراه هکذا » وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن ! فانه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلك الذي يوحي 
إليه إلى الرسول یاو » قال : فإن فهمت ما أشرنا إليه » فقد حصل لك العلم 
النافع !! فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب » وللرسول المثل بلبنة 
فضة » فيجعل نفسّه أعلى وأفضلَ من الرسل ؟ ! تلك أمانيُهم إن في 
صُدُورِهِم إلا كبر ما هُمْ لغيه [غافر : 55] . وكيف يخفى كفر من هذا 
كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا . وفيه ما يخفى منه الکفر » ومنه ما يظهر › 
فلهذا يحتاج إلى ناقد جید. ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد 
ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصیر » وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر 
القائلين : «لَنْ نُؤْمِنَ خی نُوْنَى مِثْلَ ما آوتي رل الک [الأنعام : ۱۲6]. 
ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة » اتحادية في الدرك الأسفل من النار » 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين . لإظهارهم الإسلام . كما كان بظهره 
المنافقون في حياة النبي ي ویبطنون الکفر . وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لما يظهر منهم » فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يُبطنه من الکفر » لاجری عليه 
حکم المرتد » ولكن في قبول توبته خلاف . والصحيحٌ عدم قبولها . وهي 
رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه . والله المستعان . 


د 3% ¥ 
قوله : ونؤْمِنُ بما جاء من كَرَامَاتِهِمْ » وَصَمَّ عَنِ الثقَاتِ مِنْ روایاتهم . 


المعجزة في اللغة عم كل خارق للعادة »> وكذلك الكرامة في عرف 
أئمة أهل العلم المتقدمين » ولكن كثيراً من المتأخرين يُفرقون في اللفظ 


oY 


بينهما » فيجعلون المعجزة للنبي » والكرامة للولي . وجماعها : الأمر الخارق 
للعادة » فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم > والقدرة » والغنی ۱ 


وهذه الثلائة لا تصلّح على الكمال إلا لله وحده » فإنه الذي أحاط بكل 
شيء علما . وهو على كل شيء قدير » وهوغني عن العالمين . 


ولهذا أمر الرسول و أن يتبرأ # من دعوى هذه الثلاثة بقوله : « قُل لا 
اقول کم عِنْدِي خرن الله ولا الم لیب ولا افو کم 7 لك إن انب 
الا ما یوخی إليّ » [الانعام : ۵۰] . 


وکذلك قال نوح عليه السلام . فهذا أوّل أولي العزم » وأو رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرضص(* . 


وهذا خاتم الرسل > وخاتم أولي العزم » وکلاهما تبرأ من ذلك » وعدا 
لانهم یطالبونهم تارة بعلم الغیب ۹ تعالی : 9 يالوك عَنِ السَاعَةٍ ین 
a‏ [النازعات : ۲ وتارة بالتأثير » كقوله تعالى : « وقالوا لن 
ومن لك ختی تفْجْرَ نا من الازض يبعا الآيات [الاسراء : ]٩۰‏ . وتارة 
يعيبون عليهم الحاجة ا كقوله تعالى : 9 وقالوا ما لهذا الرسول, کل 
الطعَامَ ويمشي في لوا 4 الآية [الفرقان : ۷] فا الاشول أن يخبرهم 
بأنه لا يملك ذلك . وإنما ينال من تلك الثلائة بقدر ما يعطيه الله » فيعلم ما 
علْمه الله [إياه](**© » ويقدر على ما آقدره عليه» ويستغني عما أغناه عنه» من 
الأمور المخالفة للعادة المطردّة » أو لعادة أغلب الناس ۰ فجميعٌ المعجزات 


(#) جزء من حديث الشفاعة الطويل وتقدم تخريجه ص ۷۰ رقم 4 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . وورد لفظه ص ۲۲ - ۲۲۵ . فراجعه . 
(##) الزيادة من مطبوعة مكة . 
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والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع . 

ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين » كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعا » اما واجب أو مستحب .وان حصل به أمر 
مباح » كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً . وان كان على وجه 
يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم » أو نهي تنزيه › گان سبباً للعذاب أو 
البغعض » كالذي أوتي الایات فانسلخ منها بلعام بن باعورا » لاجتهاد أو 
تقليد » أو نقص عقل أو علم » أو غلبة حال » أو عجز أو ضرورة . 

فالخارق ثلاثة أنواع : محمود في الدين » ومذموم » ومباح » فان كان 
المباح فيه منفعة كان نعمة » وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها . 

قال أبو علي الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة » لا طالباً للكرامة » فان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السهروردي(* في « عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب » 
فان کثیرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين » وما 
مُیْحوا به من الكرامات وخوارق العادات ‏ فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيءٍ 
من ذلك ویحبون أن يُرزقوا شيئاً منه » ولعل أحدهم يبقى منکسر القلب » 
متهماً لنفسه في صحة عمله » حيث لم يحصل له خارق » ولو علموا بسر 
ذلك . لهان عليهم الأم فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين 
الصادقين من ذلك بابا . 

والحكمة فيه أن يزداد بما یری من خوارق العادات وأمارة(** القدرة . يقيناً » 


(#) هو آبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشي ۰ السهروردي ۰ 
الشافعي » من كبار الصوفية ولد بسهرورد سنة ۵۳٩‏ ه وعمي في آخر عمره ومات ببغداد سنة 177 ه من 
تصانيفه : « عوارف المعارف » و « بهجة الأبرار » وبغية البيان في تفسير القرآن » وهو غير السهروردي شهاب 
الدين أبو الفتوح يحبى بن حبش المقتول في حلب ومؤسس الفلسفة الإشراقية . 

(**) في مطبوعة مكة : وآثار . 
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فيقوى عزمه على الزهد في الدنیا . والخروج عن دواعي الهوى » فسبيل 
الصادق مطالبة النفس بالاستقامة . وهي كل الكرامة . 
ولا ريب أن للقلوب من التأثیر اعظم مما للأبدان » لكن إن كانت 
صالحة كان تأثي رها صالحاً 8 كانت فاسدة » كان تأثیرها فاسداً . فالأحوال 
وقد تكلم الفقهاء في وجوب القودٍ على من يقتل غيره في الباطن . 
وهو لاء یشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني > ویعدون مجرد خرق العادة 
لأحدهم أنه كرامةٌ من الله له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الکرامة لزوم 


الاستقامة » وأن الله تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فیما یحبه 
ويرضاه » وهو طاعته وطاعة رسوله ¢ و أوليائه ومعاداة أعدائه ¢ وهو لاء 


هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : « ألا إن أَیاء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
یرون © [يونس : 1۲] . 


وأما ما ييتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغیرها أو بالضراء 
e‏ وبل السو بها 7۳ 
و از وشقي بها قوم | د عضو کما قال تعالی : فم لإِنْسَانُ ادا م 
تاه ربه فَأكَمَهُ مه قیقول رب آقرمن « وأا اما تاه در َيه رو 


ول رَبِي مان * لا 4 [الفجر : ۲۱۷-۱۵ . ۳3 
ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلائة آقسام : 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة . 
وقسم یتعرضون بها لعذاب الله . 
وقسم یکون في حقهم بمنزلة المباحات » كما تقدم . 


كمه 


وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله » وكلمات الله نوعان : 
كونية ودينية . 

فكلمائهُ الكونية هي التي استعاذ بها النبي ی في قوله : « مود 
یکلمات الله التَامّات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجرٌ ۲ ۰ قال تعالى : « انما 
اد إذا اراد شَيئاً آن تقول لَه كن کون 4 [يس : ۸۲] . وقال تعالی : 
ت كلمت ربك صلفَاً وعذلا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 [الانعام : ۱۱ . 
والکون کله داخل تحت هذه الکلمات » وسائر الخوارق . 

والنوع الثاني : الکلمات الدينية » وهي القرآن وشرخ الله الذي بعث به 
رسوله » وهي أمره ونهیه وخبره . وط العبد منها 0 بها. والعمل . والامر 
تا ار ادن كما اذ بخط الاو عيويا وتتصوفا العلم بالكونيات والتأثیر 
فيهاء أي : بموجبها » فالأولى تدبيرية كونية » والثانية شرعية دينية» فكشف 
الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية . 

وقدرة الأولى التأثیر في الكونيات » إما في نفسه كمشيه على الماء ‏ 
وطیرانه في الهواء ؛ وجلوسه في النار » وإما في غيره » بإصحاح وإهلاك » 
واغناء وإفقار . 

وقدرة الثانية التأثیر في الشرعیات » اما في نفسه بطاعة الله ورسوله ‏ 
والتمسك بکتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً » وإما في غیره بأن یأمر بطاعة 
الله ورسوله . فیطاع في ذلك طاعةً شرعية . 

فإذا تقرر ذلك » فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في 
دينه » فمن لم ينكشِفٌ له شيء ين المغیینات, ولم یسخر له شيء من 
الکونیات » لا ینقص ذلك في مرتبته عند الله » بل قد یکون عدم ذلك آنفع 


(#) وقد تقدم تخريجه ص ۱٤۸‏ رقم ۲ . 


oAY 


۸ب لهء فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك |صاحبه في الدنيا والآخرة » فان الخارق 

قد يكون مع الدين » وقد يكون مع عدمه » أو فساده » أو نقصه . 

فالخوارق النافعة تابعة للدين » خادمة له » كما أن الرياسة النافعة هی 
التابعة للدين » وكذلك الما النافع . كما كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي یل وأبي بكر وعمر ‏ فمن جعلها هي المقصودة . وجعل الدين تابعا 
لها » ووسيلة إليها . لا لأجل الدين في الأصل › فهو شبيةٌ بمن يأكل الدنيا 
بالدين » وليست حاله كحال مَنْ تدين خوف العذاب » أو رجاء الجنة » فان 
ذلك مأمور به » وهو على سبيل نجاة » وشريعة صحيحة . 

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من 
النارء أو طلبا للجنة » يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا !! ثم 
إن الدين إذا صح علماً وعملا . فلا بد أن يُوجب خرق العادة ‏ إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه . قال تعالى : 8 ومن يتق الله يَجِعَل له مخرجا * ويرزقة من 
حَيْتْ لا يَحْمَسِبٌ 4 [الطلاق : ؟ - ۲] . وقال تعالى : « إِنْ تتقوا الله يَجْعَلُ 
لكم فرقانا > [الأنفال : ۲۹] . وقال تعالى : « ولو انهم فعلوا ما بوعظون به 
کان حيرا هم واشذ تبیتا # واذاً ليام من دنا اجراً عظیماً * ولهدینامع 
صراطاً مُسْتَقِيماً 4 [النساء : 15 - 18] . وقال تعالی :۳ الا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا 
خوف علیهم ولا هُم یِحرُنون # الْذِينَ آمنوا وكانوا یتقون * لَهُمْ المُشْرَى في 
الحَيَاةٍ الا وفي الاخرَةٍ که [یونس 14-57] . 

وقال رسول الله 5 : « اتقوا فِرَاسَةَ المُؤْمِن » فَإِنهُ ينْظرٌ ور الله » » ثم 
قرأ قوله : ظ إن في ذلك لابات لِلمْتَوسمِينَ » [الحجر : ۷5] رواه 
الترمذي(۳۰۳) من رواية أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


< في التفسير : باب ومن سورة الحجر » وفي اسناده عطية العوفي ¢ وهو‎ (T11) رقم‎ (TAT) 
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وقال تعالی فيما پرویه عنه رسوله كل : دمن ای لي ولا فقا 
آذنته بالحَرْبٍ » وما قرب إل عَبيي بشي ۽ حب اي با الْرَضْتٌ عَلَيْهِ » وما 
زَالَ عَبْدِي يقرب اي بالنُوافل » حتّی اجب » ذا یه . تس في 
يع پو ونضر الل بر بی نا التي تلش بها .یله اي يني 
بها » وین سَألِني لاعطین وین استعاذني لاعیذنه » وما ترددت عن شي ۽ 5 


لبأ ري مر الموّین یکره الموت» وأنا اکره مساءعَه ولا بد له بل 

فظهر أن الاستقامة حظ الرب » وطلب الكرامة 8 النفس . وبالله 
التوفيق . 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان . فانه بمنزلة إنكار 
المحسوسات 5 

وقوله : لو صحت . لاشبهت المعجزة . فيژدي إلى التباس النبي 
بالولي »> وذلك لا یجوز ! وهذه الدعوی انما تَصحّ إذا كان الولي يأتي 
بالخارق ‏ ويدّعي النبوة » وهذا لا يقع » ولو ادعى النبوة . لم يكن ولیا » بل 
كان متنبئاً كذابا » وقد تقدِّم الكلامٌ في الفرق بين النبي والمتنبىء » عند قول 
الشيخ : وأن ید عبده المجتبى 3 وه المصطفى (**) : 

| ومما ينبغي التنبیه عليه ها هنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : 


إيمانية : وسببُها نور یقذفه الله في قلب عبده » وحقيقتها أنها خاطر 
يهجم على القلب . يثِبٌ عليه كوثوب الأسد على الفريسة . 


= ضعيف » وأورده السيوطي في « الدر المنثور» ۰۳/4 ٠‏ وزاد نسبته لابن جرير وابن ن أبي حاتم والبخاري في 
« التاريخ » وابن ن السني وأبي نعيم معاً في « الطب » » وابن مردويه والخطيب . 
(*) نقدم تخریجه ص ۰ رقم ۲۳۵ . 
(#*) انظر ص ۱۱۰ وما بعدها . 


o۸۹ 


ومنها اشتخالها(* . وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان » فمن كان أقوى 
آنفانا فقو اد قراس 

قال آبو سلیمان الداراني رحمه الله : الفراسة مکاشفة النفس ومعاينة 
الغیب » وهي من مقامات الا یمان . انتهی . 

وفراسة رياضية : وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي . فان 
النفس إذا تجردت عن العوائق » صار لها من الفراسة والکشف بحسب 
تجردها . ۱ 

وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والکافر » ولا تذل على إيمان » ولا 
على ولاية » ولا تکشف عن حقٌ نافع » ولا عن طریق مستقیم » بل کشفها 
من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤ ساء والأطباء(**) ونحوهم . 

وفراسة خلقية : وهي التي صنف فیها الاطباء وغیرهم . واستدلوا 
بالحَلق على الخلق > لما بینهما من الارتباط » الذي اقتضته حكمة الله » 
كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل » وبكبره على 
كبره » وسعة الصدر على سعة الخلق » وبضيقه على ضيقه » وبجمود العينين 
وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما » وضعف حرارة قلبه » ونحوذلك . 


¥ ¥ ¥ 


قوله : وَنؤّمِنُ باشراط السَاعة : من خروج الخال ۰ وترول, 
جيس بن مریم عليه یه السّلامُ مِنَ السمای وین بطلوع الکمتن, 


۵ م 6 


مِنْ مَغْرِبهُا » وخروج دَابةِ الازض من موضعها . 


(*) هكذا في كل الأصول وقد رجح مصحح مطبوعة مكة أنها « اشتقاقها » والله أعلم . 
(##) كذا في الأصل وفي مطبوعة مكة « الأظناء » والله أعلم . 


0۹۰ 


عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : تيت النبي يلل في غزوة تبوك › 


ري ۰ و 


و ی تس هر دق 


عتی ی ال ماله بقل یط لا يقي بت من زب 


ون رو و ا IE‏ 7 رھ | 
إلا دحل ٿم هدنه تکون بیتکم وین َي الأصْفَرِء فیغدرون + فياتونكم 


۶۶ 


3 تحت مان غاية + تحت کل غَایة ان عَشر الفا » . وروي «راية » . بالراء 
والغين ¢ وهما بمعنى ¢ رواه البخاري وأبو داود ¢ وابن ماجة ¢ والطبراني (284) : 


وعن خذيفة بن أسيد . قال : اطلع النبي ل علينا ونحنٌ نتذاكَرٌ 
الساعة » فقال : «ما نَذَاكَرُونَ » ؟ قالوا : نذكرٌ السَّاعَةَ » فقال : « إِنْهَا لَنْ 
ا ق Tor‏ جوم رز ۵ ا“ 9 6 م 00 
تقوم حتى تروت قبلها عشر ايات » ۰ ا « الدخان » والتجال . 
والدابة » وطلُوع الك من مَعْرِبَهًا » ويل عیسی بن مریم اج 


ررم 


وماجوج . وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسفٌ بالمغرب » وخسفٌ 
بجزيرة العرب » وآخجر ذلك ناز تحرج من اليمن رد الناس إلى مرجم » . 


رواه مسلم(۳۸۹) . 


وفى « الصحيحين ,۳۸۲ واللفظ للبخاري »> عن ابن عمر رضى الله 


( ۳۸۶ ) رواه البخاري 1 /۱۹۸ - ۱۹۹ في الجهاد : باب ما يحذر من العذر . وأحمد في « المسند » 
٩‏ و ۲۷ وابن ماجه رقم ( ۰6۲ ) ولم يروه أبو داود . انظر « جامع الاصول » رقم (۷۹۲۷) . 

2 الزيادة من « صحیح مسلم » . 

(۳۸۵) رقم ( ۲۹۰۱ ) في الفتن : باب ما يكون من فتوحات المسلمين قتل الدجال » ورواه أيضاً 
أبو داود رقم ( ۳۱۱ ) في الملاحم : باب آمارات الساعة . والترمذي رقم ( ۲۱۸۶ ) في الفتن : باب ما 
جاء في الخسف . وأحمد في « المسند » 1/4 ۰ وابن ماجه رقم ( 4۰۵۵ ) في الفتن : باب الآيات . 

(۳۸۰) رواه البخاري ۳۵۰/۹ في الأنبياء : باب « واذکر في الکتاب مریم » وفي اللباس : باب 
الجعد . وفي التعبیر : باب رؤيا اللیل > وباب الطواف بالکعبة في المنام و ۸۲/۱۴- ۸۱ في الفتن : 
باب ذکر الدجال » ومسلم رقم ( ۱۹۹ ) في الإيمان : باب ذکر المسیح بن مریم والمسیح الدجال » وفي 
الفتن : باب ذکرالدجال» وأبو داود رقم ( ٤۷٥۷‏ ) في السنة : باب في الدجال » والترمذي رقم (۲۲۳۹ )= 


۹۱ 


1/4۹4 


عنما قال دکر الدجال عند النبي جلف فقال : «اِنْ الله لا يَحْمَى 
کم . وان لله لس باغوز. وأشاز بيده إلى عَيْنِهِ » وان المَسِيحَ الدّجَالَ 


ور و 2 هيع يك 


اعور عَينٍ الیمنی > كان عَيْنهُ له طافية » . 


لوعن ان ا رصي الله. ند قال رسول الله 25 : دما ین نبي 


إل ۳ َومه لاور الدّجال » إل اه ار وان زبکم لس ا 


oo. ~o. ر سه‎ 


ومكتوب بين عينيه ك ف ز › فسره في رواية : « أي : کافر ۳۸۷ . 


وروی البخاري(۳۸۸) وغيره » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 

کک والّذِي فيي يده ليوك أن یرل فیکم ان مریم ححا 

+ فیکسر الصَّلِيِبَح ويفتل الخنزیز » ویضع الجزية » ويفيض المَال 

على هت توا ین انا ما فيا » . ثم يقول 

أبو هريرة : اقرژ وا إن شم : « ون ین أغل الکتاب إلا من به قبل موه 
وَيوْمَ القِيَامةِ يَكُونُ هم شهیداً 4 [النساء : ]١89‏ . 


= و( ۲۲8۲ ) في الفتن : باب ما جاء في علامة الدجال » وباب ما جاء في صفة الدجال . 

انظر « جامع الأصول » رقم (۷۸4۸) . 

: راواه البخاري ۳ في الفتن: : باب ذکر الدجال » وفي التوحید : باب قول الله تعالی‎ (AV) 
ولتصنع على عيني ۰ ومسلم رقم ( ۲۹۳۳ ) في الفتن : باب ذكر الدجال وصفة ما معه › وأبو داود رقم‎ « 
في‎ ) ۲۲٤١( و (۳۱۸) في الملاحم : باب خروج الدجال » والترمذي رقم‎ ) ٤۳۱۷ ( و‎ 2515( 
. ٤ الفتن : باب رقم‎ 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۷۸6۹ ) . 

(۳۸۸) رواه البخاري ۳٤۳/٤‏ في البيوع : باب قتل الخنزیر » وفي المظالم : باب کسر الصلیب 
وقتل الخنزیر » و ۳۵۵/۹ ۳۵۱ في الأنبياء : باب نزول عیسی بن مریم » ومسلم رقم ( ٠٠١‏ ) في 
الایمان : باب نزول عیسی بن مریم حاكماً بشريعة نبینا محمد وق وأبو داود رقم ( 4۳۲6 ) في الملاحم : 
باب خروج الدجال » والترمذي رقم ( ۲۲۳6 ) في الفتن : باب ما جاء في نزول عیسی بن مریم عليه 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۷۸۳۱ ) . 


۹۲ 


وأحاديث الدجال » وعيسى بن مریم عليه السلام » ينزل من السماء 

ويقتله 3 ویحرج یأجوج ومأجوج فى أيامه بعد قتله الدجال » فيهلكهم الله 

أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم - : ويضيقٌ هذا المختصر عن 
بسطها . 


وأما خروج الذابة ة وطلوع التسليتن ار 0 تعالی : وذا وق 


ال عَليْهم أخرجنا لَهُمْ داب مِنَ الأزض, ْمُه 9 لاس كَانُو یبا لا 
َو 3 وال 0 (قل ری إا 9 ١‏ تم الیک 


ok i 


۰ 


وروی البخاري(۳۸۹) عند تفسیر الآية » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله يكل : «لا نوم السّاعَةُ ختی تَظلْعَ امس من مَعْرِبهَا » 
ًا رآها الئاس آمن من عَلَيْهَا . فَذَاك حِينَ لا ينع تفا پیمانها لَمْ تکن آمنت 

وروی مسلم(۳۹ » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ء > قال : 
و حَفظتٌ من رسول الله 286 حديثاً لم أله بعد سمغت وسول: اله 246 


(۳۸۹) ۲۲۳/۸ في التفسیر : باب سورة الأنعام» و ۳۰۳/۱۱ ۳۰6 في الرقاق: باب قول 93 
يه : « بعثت آنا والساعة کهاتین » وفي الاستسقاء : باب ما قيل في الزلازل والآيات » وفي الزكاة : 
الصدقة قبل الرد » ومسلم رقم ( ۱۰۷ ) في الإيمان : باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان » 0 
رقم ( ۳۱۲ ) في الملاحم : باب آمارات الساعة . 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۷۸۹۷ ) . 

(۳۹۰) رقم ( 7441 ) في الفتن : باب خروج الدجال ومکثه في الارض ‏ وأبو داود رقم ( 4۳۰۰ ) 
في الملاحم : باب أمارات الساعة . 


o4۲ 


ب 


یقول : إن أو الآيات خْرُوجَاً وم الشمسن من مرها وخروج الذابة 
عَلَى الاس م شم رمث ل ییا نوی على رای 
أي أول الآيات التي ليست مألوفة > وإن كان الدجال 5 ول عيسى 
7 ۶ 
عليه السلام من السماء قبل ذلك » وكذلك خروج يأجوج ومأجوج . كل ذلك 
أمور مألوفة » لأنهم بشر » مشاهدة مثلهم مألوفة . 
وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف » ثم مخاطبتها الناس » 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الخد > فأمر خارج عن مجاري العادات . وذلك 


ال الایات الأرضية » كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة ‏ أول الآيات السماوية 5 


وقد ا الساعة بمصنفات(*») مشهورة ¢ يضيقٌ على 


۷ ۶ 


قوله : ولا نصَلق كاهناً ولا عرّافاً ولا مُنْ يدعي شَيئاً بخالف 


الکتات وال واجماع لام 1 


روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي شید » عن بعض أزواج 
الني يك » عن النبي وه ٠‏ أقال : ««مَنْ اى غراف فَسََلَهُ عَنْ شَيءء لَمْ 


۶ ۵ و 


تقبل لَه صلا ليلة »۳۹۱۲ 


(*) في الأصل مصنفات وكذا هو في مطبوعة مكة . ومن هذه المصنفات «الإذاعة لما يكون بين يدي 
الساعة» لصديق حسن خان و «النهاية ف في الفتن والملاحم» لابن كثير . 

)۳٩۱(‏ رواه مسلم رقم ( ۲۲۳۰ ) في السلام : باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان . واحمد في 
« المسند » ۳۸۰/۵ . 


5ه 


وروی الامام آحمد في ( مسنده ) عن ابي هريرة رضي الله عنه » أن 
البي بي قال : «مَنْ اتی عَرَّافَاً أو کاهت مُصَدَفَهُ نيما قول فد کفر بِمَا 
انزل عَلَى مُحَمّد »0 . 

والمنجم یدخل في اسم « العراف » عند بعض العلماء ‏ وعند بعضهم 
هو في معناه » فإذا كانت هذه حال السائل » فکیف بالمسو ول ؟ 


وفی « الصحیحین »(۳۹۲) و «مسند الإمام اخ عه عاق رضي الله 

عنها . قالت : سال رسول الله كله اس عن الكهان ؟ فقال : « يسوا 

بشيء » » فقالوا : يا رسول الله ! إنهم یحدئون أحياناً بالشي ء فيكون حقاً؟ 
*م ورد 


فقال رسول الله 255 : « بَلْكَ الكَلِمَة من الحَقٌّ ها الجتي ترا في ئن 
وليه ٠‏ فَيَحْلِطونَ فیها أكثر من مائَة كَذْبَةِ » . 


Sor. 


وف « الصحيح »۲۳ عنه 24 أنه قال : «تَمَنْ الکلب خبیث ‏ ومهر 
اي خبیث ‏ عرد امن خیث ». 


(#) تقدم تخریجه ص ۳۵ رقم ۱۹6 . 

(۳۹۲) رواه البخاري ۰ في الطب : باب الكهانة ٠‏ وفي الأدب : باب قول الرجل للشيء : : 
لیس بشيء ۰ وفي التوحید : باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم > ومسلم رقم ( ۲۲۲۸ ) في السلام : باب 
تحریم الکهانة وإتيان الکهان . 

(۳۹۳) روی البخاري ۳۵۳/6 في البیوع : باب ثمن الکلب . وفي الاجارة : باب كسب البغي 
والاماء . وفي الطلاق : باب من البغي والنکاح الفاسد . وفي الطب : باب الکهانة . ومسلم رقم 
( ۱۵۱۷ ) في المساقاة: باب تحریم ثمن الکلب ‏ و « الموطأ » 1۵1/۲ في البیوع : باب ما جاء في ثمن 
الکلب . وأبو داود رقم ( ۳٤۸١‏ ) في البیوع : باب في أثمان الکلب . والترمذي رقم (۱۲۷۹) في 
البیوع : باب ما جاء في ثمن الکلب . والنسائي ۳۰۹/۷ في البيوع : باب بیع الکلب » 

من حدیث آيي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ولفظه : « نهی رسول الله ي عن ثمن الکلب ومهر 
البغي وحلوان الکاهن» . 

وفي الباب عن رافع بن خدیج وأبي جحيفة . وأبي هريرة رضي الله عنهم انظر « جامع الأصول » رقم 
( ۸11°( و(۸۱۱۱) و( ۸۱۱۲ و(۸۱۱۳) . 


۹۰ 


وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته . ويدخل في هذا المعنى ما 
تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي تستقسم بها » مثل الخشبة المكتوب 
عليها أ ب ج د» والضارب بالحصى » والذي یخط في الرمل » وما تعاطاه 
هؤلاء حرام . 


وقد حکی الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي 
والقاضي عیاض وغیرهما . 


وفي « الصحیحین »۲۳۹۹ عن زيد بن خالد » قال : خطبنا رسولْ الله 
ل بالحديبية › على إثر سماء كانت من الیل » فقال : زار ماد فال 
زیکم الْل؟ قلنا : الله ورسوله أعلم > قال : « أَصْبَحَ ین عِباڍي مُؤْمِنٌّ بي 
افر فا من ال : مطرنا بفضل الله وَرَحْمَتِه » فَذْلِكَ مُؤْمِنٌ بي » کافر 
رکب » وا من قَالَ : مطرنا بنوء کذّا وکذّا . فَذَّلِكَ کافر بي » مُوْمنْ 


وفي SL‏ ان عن أبي مالك 
الأشعري أن اى 3 قال : « رم في مني من أمر الجاهلية » ۱ 


رەو و و 


یترکونهن : خر في الحْسَابٍ , وَالطْعْنُ في الاب والاستسقاء 
بالانواء ¢ واه ۰ 


(۳۹۵) رواه البخاري ۲۷۷/۲ في صفة الصلاة :. پاب يستقبل الإمام الناس إذا سلم » وفي 
الاستسقاء : باب قول الله تعالى : .وتجعلون رزقكم أنكم تگذبون # و ۳۳۸/۷ في المغازي : باب : 
غزوة الحديبية » وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : ظ يريدوجٍ أن يبدلوا کلام الله © » ومسلم رقم (۷۱) 
في الإيمان : باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء » و« الموطأ » ۱۹۲/١‏ في الاستسقاء : باب الاستمطار 
بالنجوم » وأبو داود رقم ( ۳۹٠١‏ ) في الطب : باب في النجوم » والنسائي ۱۹۵/۳ في الاستسقاء : باب 
كراهية الاستمطار بالكواكب . ٠‏ 

(۳۹۵) رواه مسلم رقم (474) في الجنائز : باب التشديد في النياحة ولكن فيه « الاستسقاء بالنجوم» بدل 
«الاستسقاء بالأنواء » » وأحمد في « المسند » ۳6۲/۵ و١٣٤٠‏ . 


۹5 


والنصوص عن النبي ی وأصحابه وسائر الائمة » بالنهي عن ذلك أكثر 
من أن یتسع هذا الموضع لذكرها . 

وصناعة التنجيم ‏ التي مضمونها الأحكام والتأثیر » وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوايل 
الأرضية ‏ : صناعة محرمة ام والسنة › بل عي ر على لسان جميع 
المرسلين » قال تعالی : و ولا فیح الساجر حَيث اتی 6 [طه : 14] . وقال 
تعالى : الم تر إلى این اوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبْتٍ 
والطاغوت *# [النساء : ]5١‏ . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : 
الجِبّث : السحر . 

وفي « صحيح البخاري »۰۲۳۹ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
لأبي بكر غلام يأكل من خراجه » فجاء يوماً بشيء » فأكل منه أبو بكرء فقال 
له الغلام : تدري مم هذا ؟ قال : وما هو؟ قال : كنت تكهنت لانسان في 
الجاهلیت زا ی لا آني خدعته . فلقيني » فاعطاني بذلك » 
فهذا الذي أكلت منه » فأدخل أبو بكر يده . فقاء کل شيء في بطنه . 


والواجب على ولي الأمر » وکل قادر أن یسعی في إزالة هؤلاء المنجمین 
والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقر ع والفالات » ومنعهم 
من الجلوس في الحوانيت والطرقات . آویدخلوا على الناس في منازلهم لذلك » 
ويكفي من يعلم تحريم ذلك » ولا يسعى في إزالته » مع قدرته على ذلك قوله 
تعالى : « کانوا لا تون عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ لش ما كانوا یلو 4 [ المائدة : 
٩‏ . وهؤلاء الملاعین یقولون[الائم ](*) ویأکلون السحت باجماع المسلمین . 


(۳۹۰) ۱۱۷/۷ في المغازي : باب أيام الجاهلية . 
(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 


۱۱۰۰ 


وثبت فى « السنن +57 عن النبي بل برواية الصَدّيق رضي الله عنه . أنه 


قال : « إن اناس دا راو المُنكر » فلم یرو وشات أن يمهم الله , بیقاب ین » . 


وهژلاء الذين یفعلون هذه الفعال الخارجة عن الکتاب والسنة أنواع : 


نوع منهم : : أهل تلبیس وکذب وخداع الذین یظهر آحدهم طاعة الجن 
3 أو دعي . الحال من أهل المحال من المشایخ النصابين » والفقراه 
0 5 والطرقية المكارين ۰ فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس > وقد يكون في هؤلاء من يستحقى يستحق القتل 34 
كمن يدعي ا ا 
ونحوذلك . 
ونوح : يتكلم في هُذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة » بأنواع 
السحر » وجمهور |العلماء يوجبون قتل الساحر » کما: هو مذهبٌ أبي حنيفة 
ومالك وأحمد رحمهم الله في المنصوص عنه » وهذا هو المائوز عن 
ثم اختلف هؤلاء 5 : هل(*) پستتاب أم لا؟ وهل یکفر بالسحر ؟ ۲ یقتل ‏ 
لسعيه في الارض بالفساد ؟ . 


. وقالت طائفة : إن قتل بالسحر یقتل» وإلا عوقب بدون القتل؛ إذا لم 


(۳۹۷) رواه الترمني رقم ( ۳۰۵۹ ) في أبواب التفسير : باب من سورة المائدة » ورقم ( 5154 ) في 
الفتن : ل و وآبو داود رقم ( 4۳۳۸ ) في الملاحم. : باب الأمر ` 
والنهي » وابن ماجه رقم ( ه٠‏ ۰ ) في الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وأحمد في 
۱ ۱ 

وقد أطال الحافظ في « تهذیب التهذیب » ۲۲۷/۱ - ۲۹۸ الکلام على هذا الحدیث » ونسبه لصحیح 
ابن خزيمة ‏ وقال : هذا الحديث جيد الاسناد . 


(#) في الأصل والمطبوعة : قيل . 


يكن في قوله وعمله كفر. لك تي ل د وهو قول في 
مذهب أحمد رحمهما الله . 

وقد تناز ع العلماءُ في حقيقة السحر وأنواعه : 

والأكثرون يقولون : إنه قد يؤثر في موت المسحور رت من غير 
وصول شيء ظاهر یه » وزعم بعضهم آله م تخيل + واتفقوا كلهم على 
أن ما كان من جنس دعوة الکواکب السبعة ‏ أو غیرها أو خطابها أو 
السجود لها ¢ والتقرب إليها بما تاها من اللباس والخواتم والبخور ونحو 
ذلك فإنه كفر » eba es‏ 
من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام . 

ولهذا قال ما حکی الله عنه : « فنظر نَظرة في جوم * فقال 
إني سقیم 4 [الصافات : ۸- ۸۹] . وقال تعالى : 9 فلم جَنَ عل الیل 
ری كوكباً 4 [الاتعام : 5/ا]ء الآيات » إلى قوله تعالى : # الْذِينَ آمنوا ولم 


هه و و و 


بليسوا 0 اوليك هم الم وم مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام. : [AY‏ . 
تفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قَسَّم فيه شرك بالله ٠‏ فإنه 
E‏ وان أطاعته به الجن أو غیرهم ‏ وكذلك کل کلام فيه 
كفر لا يجورٌ التكلم به » وكذلك الكلام ی يما 11 كلع يذه 
لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف . ولهذا قال النبي لل : «لا باس پالتي 
ما لم تکن شک 0 
ولا يجوز الاستعاذة بالجن . فقد ذم الله الکافرین على ذلك ‏ فقال 
تعالی : « وانه کان رجال من الانس يَعُودُونَ پرجال, مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ 


(۳۹۸) رواه مسلم رقم ( ۲۳۰۰ ) في السلام : باب لا باس بالرقي ما لم يكن فيه شرك »من حدیث 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 


44 


رَهَقَاْ 4 [الجن : ]١‏ . قالوا : كان الانسي إذا نزل بالوادي يقول : أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهائه › فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح › 
إثما وطغيانا وجراءة وشرا 3 وذلك 3 أنهم قالوا : قد سنا الجن والانس ! 
فالجنُ تَعَاظم في آنفسها . وتزداد كفراً إذا عاملتها الانس بهذه المعاملة » وقد 
روا او ا ع وی لعا و 2 5 گ و ۶ ع 
يَعبدُونَ * ل سُبْحَانَكَ انت 5 من دونهم ۳ انوا ت ییون ال رهم 
بهم م مُؤمِنونَ » [سباً : .]4١ -4٠‏ وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون 
الملائكة ویخاطبونهم بهذه العزائم » وأنها تنل عليهم ‏ : ضالون » وإنما 
تنزّل عليهم الشياطين » وقد قال تعالى : وَيَوْمَ پحشرهم جییعا یا مَعْشْرَ 
الجن قَدِ استکترتم ین الانس وال ریم ین الانس ربا استَمتع بَعْضِنًا 
عضر بلغا أجَلَنَا الّذِي أَجُلْتَ لتا قَالَ الناز مراكم خالدین فِيها إلا ما شاء 
الله ان ربك حکیم علیم 4 [ الأنعام : ۱۲۸ ] فاستمتاع الانسي بالجني : في 
قضاء حوائجه 3 وامتثال آوامره »واخباره بشىء من من المغیبات 3 ونحو ذلك 3 
واستمتاع الجن بالانس : تعظیمه ناه واه به واستغاثته » وخحضوعه له. 


ونوع مهتم بالأحوال الشيطانية . والكشوف ومخاطبته رجال 
الغيب » وان لهم خوارق تقتضي أنهم أولياكءٌ الله ! وكان من هؤلاء من يُعين 
المشركين على المسلمين ! ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع 
المشركين » لكون المسلمين قد عصوا !! وهؤلاء في الحقيقة إخوان 
المثر كيو 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب : 

حزب يكذبون بوجودٍ رجال الغيب » ولكن قد عاينهم الناس » وثبت 


۰۰ 


عمن عاينهم أو حدنه الغقات بما رأوه ۰ وهو لاء إذا رأوهم »> وتيقنوا وجودهم 
وحزب عرفوهم > ورجعوا إلى القدر » واعتقدوا أن تم في الباطن طريقاً 
إلى الله غير طريقة الأنبياء ! 


وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليَاً خارجاً عن دائرة الرسول » فقالُوا : 


کرت الرسولة هو مهدا للطائفتين » فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدینه 


وشرعه . 

والحق : أن هؤلاء [من] أتباع الشياطين, وأن رجال الغيب هم الجن» 
ويسمون رجالا » كما قال تعالى : # وانه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال, من الجن فَرَادُوهُمْ رَقاً 4 [الجن : 5] وإلا فالانس يُونسون ٠‏ أي 
يشهدون ويرون» وإنما يحتجب الانسي أا بکون اا ما عن 
| أبصار الإنس » ومن ظن أنهم من « الإنس » فمن غلطه وجهله » وسبب 
الضلال فيهم » وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان 
وأولياء الرحمن . 

ويقول بعض الناس : الفقراء يُسلَّم إليهم حالهم ! وهذا کلام باطل » 
بل الواجب عرض آفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية » فما وانقها 
بل وما خالفها رد كما قال النبی ية : من َيل عَمَلا یش له مرا 
هو رد». وفي رواية : EET‏ في مرن هذا ما س نه فهو 
رَد ۳۹ ۱ 

(©) الزيادة من ر 

(۳۹۹) رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم 4۸/4 في البيوع : باب النجش » ووصله في الصلح 


6 : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » ومسلم رقم 171١48‏ ) في الأقضية : باب 
نقض الأحكام الباطلة ‏ وأبو داود رقم ( 4505 ) في السنة : باب لزوم السنة . وابن ماجه رقم ٠١(‏ ) في 


المقدمة : باب تعظيم حديث رسول الله ی من حديث عائشة رضى الله عنها . 


1۰1 


۰ب 


الا شریعته : يه ۰ sS dy‏ الله 
ورضوانه وجنته وکرامته الا بمتابعته باطناً وظاهراً . 


ومن لم يكن له مصدقاً فیما أخبر » ملتزماً لطاعته فیما آمر في الأمور 
الباطنة التي في القلوب . والأعمال. الظاهرة التي على الأبدان ‏ : لم يكن 
ما > فضلا عن أن یکون وليَا لله تعالی » ولو طار في الهواء » ومشی علی 
الماء ؛ وأنفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب . ولو حصل له من 
. الخوارق ماذا عسى أن يحصل !! فإنه لا يكونُ مع تركه الفعل المأمور وعزل 
المحظور ‏ إلا ین أهل الأحوال الشيطانية » المُبْعِدَةٍ لصاحبها عن الله تعالى » 
المقربة إلى سخطه وعذابه » لكن مَنْ ليس يُكلّفُ من الأطفال والمجانين . قد 
رَفِعَ عنهم القلم. فلا يُعاقبون » وليس لهم من الإيمانٍ بالله ويقراه*© باطنً 
وظاهراً ما یکونون به من آولیاء الله المقربین » وحزبه المفلحين » وجنده 
الغالبين ۰ ؛ لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم » كما قال تعالى : « والَذِينَ 


0 ت 


2 تم ذریتهم بإيمانٍ سنا 4 ذريتهم وما تام من عملهم من 


لاس الم 


فمن اعتقد في بان البله أو المولهين ر بت ترکه لمتابعة ا 
۳ مه + مخط ی ی فإن ذاك الأبله إما أن يكون 
شيطاناً زنديقاً > أو ژوکاری ۳۹ متحیلا, أو مجنوناً معذورا! فکیف یفضل 

(#) الزيادة من مطبوعة مكة . 

(*) كذا في الأصل . وفي مطبوعة مكة « والإقرار» ولعلها « وتقواه » والله أعلم . 

(#*) في مطبوعة مكة « المولعين » . 

(##*) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : هذه لفظة مولدة. وفي «شرح القاموس» ۲۰/۳: 
الزواكرة 3 من يتلبس فيظهر النسك والعبادة 3 ویبطن الفسق والفساد نقله المقري في « نفح الطیب » ۰ 


1۲ 


على من هو من أولياء الله » المتبعين لرسوله ؟! أو يساوى به ؟! ولا يقال : 
يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في الظاهر ؟ فان 
هذا خطأ أيضاً » بل الواجب متابعة الرسول ية ظاهراً وباطناً . 

قال يونس بن عبد الأعلى الصَذفي(*) : قلت للشافعي : إن صاحبنا الليث 
كان يقول : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء » فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة ؟ فقال الشافعي : قصر الليث رحمه الله » بل إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء » ويطير في الهواء » فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة . 


وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله َل أنه قال : « اطلَعتٌ عَلَى 
الجن ری أكثرَ یه الله ۱ '*» فهذا لا يصح عن رسول اللهء ولا 
ينبغي نسبته إليه ٠‏ فان الجنة نما خلقت لأولي الألباب » الذين أرشدتهم 
عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر » وقد 
ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه » فلم يذكر في أوصاة الله الذي هو 
ضعف العقل . وإنما قال النبی ككل : « اطْلَّعْتٌ فى الجنة فَرَايْتُ ات أَهْلِهًا 
لا ,۹۳۱ . ولم يقل البله ! ۰ 


(*) هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة الصدفي » من كبار الفقهاء » كان عالما 
بالأخبار والحديث » صحب الشافعي وأخذ عنه » قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت بمصر أحدا أعقل من 
يونس ۰ مولده بمصر سنة ۱۷۰ ه ووفاته بها سئة 7514 ه رحمه الله تعالى . 

(4۰۰) قال العجلوني في « كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » رقم 
4٩۵ (‏ ) : رواه البيهقي والبزار والديلمي والخلعي بسند فيه لين عن آنس رفعه . وله شاهد عند البيهقي مرفوعاً 
من حديث مصعب بن ماهان عن جابر لکن قال عقبة إنه بهذا الاسناد منکر . اه . والخلاصة : الحديث لا 
يصح كما قال الشارح .. 

(4۰۱) رواه البخاري ۲۳۸/۱۱ في الرقاق : باب فضل الفقر » وباب صفة الجنة والنار » وقي بدء 
الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة . وفي النکاح : با کفران العشیر » والترمذي رقم (۲۱۰۵) وى ٠.‏ 


1۳ 


1۱۱ 


والطائفة الملامتية» وهم الذين یفعلون ما یلامون عليه » ویقولون : 
نحن متبعون في الباطن » ویقصدون إخفاء المرائین ! ردوا باطلهم بباطل 
آخر !! والصراط المستقیم بين ذلك . 

وکذلك الذین یصعقون عند سماع الأنغام الحسنة ‏ مبتدعون ضالون ! 
ولیس للانسان أن يستدعي ما يكون سببّ زوال عقله ! ولم يكن في الصحابة 
واتایعین تين فمل دلگ ولو عند سماع القرآن » بل كانوا كما وصفهم الله 
تعالى : « إذا ذکر الله وجلّت له > واذا تلیت علیهم آيَانَهُ رتم ایمانا 
رَعَلَى رهم یتوکلون 4 [ الأنفال : ۲ ] . وكما قال تعالى : « الله رل أَحْسَنَ 
لحي تاا نبا ماني تقشیز بنة جود لین یحو رهم ثم تین 
جلودهمم قوبهم إلى ذکر الله ذلك هُدَى الله يهي به مَنْ یشاء ومن یْضلل الله 
فما لَه من هاد # [ الزمر : ۲۳ ] . 

وأما الذين ذکرهم العلماء بخیر من عقلاء المجانین » فاولئك كان|فيهم 
خير » ثم زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاء أنه (ذا حصل في حيرتهم نوع من الصحو » تکلموا 
بما كان في قلوبهم من الایمان » ویهنون بذلك في حال زوال عقلهم ‏ 
بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع افاقة اکر والشرك ویهذون 
بذلك في حال زوال عقلهم ومن كان قبل جنونه کافرا أو فاسقا» لم يكن 
حدوث جنونه مزیلا لما ثبت من كفره أو فسقه » وكذلك من جن من المؤمنين 
الخ كرد مت مع المؤهنين المتقين » وزوال العقل بجنون أو 


= (7605 ) في صفة جهنم : باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء » من حديث عبد الله بن عباس وعمران بن 


حصین رضي الله عنهم . 
ورواه مسلم رقم ( ۲۷۳۷ ) في الذكر والدعاء : : باب أكثر أهل الجنة الفقراء . من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما وحده 5 


غيره » سواء سمي صاحبه مولعاً أو متولّهاً لا يُوجب مزید حال » بل حال 
صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر . لا أنه یزیده 
أو تفه ولكن جنونه يَحرِمُهُ الزيادة من الخير » كما أنه يمنع عُقُوبته على 
الشر » ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله . 


وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام الطيبة من الهذيان > والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه !! فذلك شيطانٌ يتكلم على 
لسانه » كما يتكلّم على لسان المصرو : وذلك كله من الأحوال الشيطانية ! 
وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله » كما يظئه کی 
من أهل الضلال ؟ ! حتى قال قائلهم : 


وو رو و ره ۶ مر رم وه 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سيَاجَ فلا فرض تذیهم لا تقل 
مجانین إلا أن سر جنونهم عرب على ات NEE‏ 


وهذا کلام ضال » بل کافر . یظن أن في الجنون سرا یسجد العقل 
على بابه !! لما راه من بخض المجانین من نوع مكاشفة » أو تصرف عجیب 
خارق للعادة » ویکون ذلك بسبب ما اقترن به من الشیاطین » كما یکون 
للسحرة والکهان! فيظن هذا الضال أن كل من کاشف(* أو خرق عادة كان ول 
لله !! ومن اعتقد هذا . فهو کافر , فقد قال تعالى : هل انیم عَلَى مَنْ 
17 الشيّاطِينُ * تنل عَلَى 05 فا ا 4 [الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۲ ] . 
فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور . 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات » ويتركون اج 


(#) في مطبوعة مكة : « خبل » . 


والجماعات 3 فهم الذين ضل سعیهم في الحياة الدنيا > وهم سرن أنهم 
: حون صُنعاً » قد طبع الله على قلوبهم » كما قد ثبت في « الصحیح ٠٠۲‏ 
عن اي بل أنه قال : «مَنْ ترك ثلاث جمع, تهَاونًَ ین غير عُذْرِ» طبع اله 
0 . وکل من عدل عن اتباع الرسول اة » إن كان عالماً بها ٠‏ فهو مغضوب 
عليه ¢ وإلا فهو ضال . 
ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يُهديّنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › 
وَحَسّنَ أولئك رفيقا » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
وأما من یتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللْدُني » الذي يدعيه بعض من عم التوفیق - : 
فهو ملحد زنديق » فان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر . ولم 
يكن الخضر مأمورا بمتابعته » ولهذا قال له : أنت موسى بني إسرائيل ؟ قال : 
نم (*) 
عم 


ومحمد ب مبعوث إلى جميع الثقلين » ولو كان موسى وعيسى حیین » 
لكانا من أتباعه . 


وإذا نزل عيسى عليه السلام. إلى الأرض » إنما يحكم بشريعة محمد 


(4۰۲) ليس هو في الصحيح كما قال الشارح رحمه الله تعالى » وإنما هو حديث صحيح . رواه أبو 
داود رقم ( ۱۰۵۲ ) في الصلاة : باب التشديد في ترك الجمعة » والترمذي رقم ( ٠٠١‏ ) في الصلاة : باب 
ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر » والنسائي ۸۸/۳ في الجمعة : باب التشديد في التخلف عن الجمعة ‏ 
وابن ماجه رقم ( ۱۱۲۵ ) في إقامة الصلاة : باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر » من حديث أبي الجعد 
الضمري رضي الله عنه . 

واسناده حسن » حسنه الترمذي » وابن حبان رقم ( 054 ) «موارد» والحاكم في « المستدرك » 
YAN‏ ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح بشواهده . 

(#) انظر ص ۳۲۵ . 


كه »> فمن اذعى أنه مع محمد ية کالخضر مع موسى عليهما السلام» أو جوَر 
ذلك لأحد من الأمة ‏ : فليجدّدٌ إسلامه » وليشهد شهادة الحق » فإنه مفارق 
دين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله » وإنما هو من أولياء 
الشيطان . 

وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة » فحرّكُ ثَرَ . 

وكذا من یقول بان الكعبة تطوفٌ برجال منهم حيث کانوا !! فهلا 
خرجت الک إلى الحديبية فطافت برسول الله كَل حين أحصر عنها . وهو 
يود منها نظرة ؟ ! وم وصفهم الله تعالی حيث یقول : 
۾ بل بريد کل امریء من ّى صحفا مُنشرة 4 [ المدثّر : 6۲ ] » إلى 
آخر السورة . 


۶ 1 
قوله : وَنْرَى الجَمَاعة خقاً وصواباً ‏ والفرقة ريغا وَعَذَاباً . 


| قال الله تعالى : « وَاعْتصِمُوا بحبل الله جمیعاً ولا تفرئوا > 
[آل عمران: .]٠١*‏ وقال تعالی : ولا تکوُوا کین رفوا وَاتلُوا من بعد 
ما جع لیات ویک لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 4 آل عمران : ۱۰۵ ] . وقال 
تعالی : « الْذِينَ روا جیهم ونوا بیع نت ملهم في شَيْءٍ انم رم 
إلى الله ثم تم هم با نو عون 4 [ الأنعام : ۵۹ . وقال تعالی : 
«ولا يَزَالُونَ مختلفین * لا مَنْ رجم رَبك 4 [هود : ۱۱۸ 0 
فجعل أهل الرحمة مستتئین من | الاختلاف , وقال تعالی  :‏ ذلك 
أن الله نَزّلَ الكتَابٌ بالحنٌّ وان e oT‏ 
[ البقرة : ١7/5‏ ] . 


1۷ 


۱۸ سس 


وقد تور قول لا : ها اهل الكتابين افتَرَقُوا في دينهم عَلَى ین 
سب بل ٠‏ وا هه لام مق علی ثلات وَسَيْعِينَ يله - يعني 
الأَهْوَاء - کله في الثار إل واحدة » وهي الماعه 4 وفي رواية : 
قانُوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما آنا عَلَيّْهِ وأَضْحَابِي »0 . فبيّنَ أن 
عامة المختلفين هالكون الا أهل السنة والجماعة » أن الاختلاف واقع لا 
محالة . 

و لخد عن معاذ بن جبل » أن النبي كل قال : « إن 
[الشيطانَ]0**» ذِنْبُ الانسان کذثب الغتم أذ الما القَاصِيّة [واَاجية](**)ء 

مالعا 2 وَعَلَيْكُمْ ب بالجماعة ‏ والعامة > والمسجد » . 


وفي « الصحيحين 24*90 عن النبي كَل : أنه قال لما نزل قوله تعالى : : 
«فل هو الفا ی أن يبعت عَلیکم عذاباً ِن نکم 4 قال : افو بوَجْهكَ أو 
و ۵*۶ گو و 7 تم 7" 
من تحت ارجلكم» قال : واعود هه وأو بتکم بیع ریق بخشکم باس 


بعض 4 [ الا نعام : 1۵] قال : ۱ ماتان هون . 


فدلٌ على أنه لا بد أن یلبسهم ویذیق بعضهم بأس بعض مع براءة 
الرسول من هذه الحال » وهم فیها في جاهلية . 


(#) تقدم تخریجه ص ۲۱۱ رقم ۱۳۸ . 

,۳ ۰ في « المسند » ه/ ۲ ۲۳۳ و ۲:۳ واسناده صحیح إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ 
مولا م جر وات عر E‏ اه نار 
« تخريج المشكاة » رقم ۶ والأحاديث الضعيفة رقم )"١01١5(‏ . 

(#) الزيادة من « المسند » . 

3 ۰ رواه البخاري ۲۱۸/۸ في تفسیر سورة ال نعام : باب قوله تعالی ‏ قل هو القادر على أن یبعث 
علیکم عذاباً من فوقكم» » و ۲۹۰/۱۳ - ۲۹۲ وفي الاعتصام : باب قول الله تعالی 1 ۳ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

ولم يروه مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى » بل هوفي الترمذي أيضاً رقم ( ۳۰5۷ ) في التفسير . 
انظر « جامع الأصول » رقم .)"5١8(‏ 


ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنةٌ وأصحابٌ رسول الله ب متوافرون ‏ 
فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن - : فهو هدر 
أنزلوهم منزلة الجاهلية . 

وقد روى مالك“ بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها » أنها 
كانت تقول : ترك الناس العمل بهذه الآية » يعني قوله تعالی : و وان 
طایْفتان ین ن الموّینین اتتلوا أضحو بینهُما فان بَعْتَ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرّى 
تلو الي تبي ختی تَفيء إلى أمر الله 4 [ الحجرات : 9 ] . 

فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بینهم كما أمر الله 
تعالى » فلما لم يعمل بذلك سارك ا وجا علقت وهكذا مسائل التزاع. 
التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع- إذا لم ترد 
إلى الله والرسول - لم يتبين فيها الحقٌ » بل يصيرٌ فيها المتنازعون على غير 
ينة من أمرهم » فان رحمهم الله » أقرّ بمضهم بعضاً » ولم يبغ بعضهم على 
بعض ۰ كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهم يتنازعون 
في بعض مسائل الاجتهاد » فیقر بعضهم بعضاً ولا يَعتدِي ولا يعتدى 
عليه » وان لم یرحموك وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغی بعضهُم على 
بعض ۰ اما بالقول مثل تکفیره وتفسیقه » وإما بالفعل » مثل حبسه وضربه ‏ 
وقتله . والذین امتحنوا الناس بخلق القران » کانوا من هؤلاء » ابتدعوا 
بدعة » وکفروا مَنْ خالفهم ذ فیها » واستحلوا منع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا خفي علیهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون وإما 
ظالمون » فالعادل فیهم : الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء » ولا 
يظلم غيره » والظالم : الذي يعتدي على غيره » وأكثرهم إنما يظلمون 2 


)٠٠(‏ قال في « الدر المنثور » ۲ / ۹۱ : أخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ما رأيت مثل ما رغبت عنه في هذه الآية ‏ وان طالفتان ... 4 . 


۹ 


۱۱۳-۲ 


علمهم بانهم یظلمون » كما قال تعالی : وما اتلّت این اوتوا الکتاب 
لا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ الملم بَغيا هم 4 [ آل عمران : ۱١‏ ] . ولا فلو 
سلکوا ما علموه من العدل » أقرّ بعضهم بعضاً کالمقلدین لائمة العلم » 
الذين یعرفون من آنفسهم آنهم عاجزون عن معرفة حکم الله ورسوله في تلك 
المسائل » فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول » وقالوا : هذا E‏ 
عليه ٠‏ فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل » > مثل أن 
يدعي أن قول مقلّده هو الصحيحٌ بلا حجة يبديها » یلم من خالفه » مع أنه 
معذور . 


ثم إن آنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختلاف تنوع » 
واختلاف تضاد . 


واختلاف التنوع علی وجوه » منه ما يكونٌ کل واحد من القولين أو 
الفعلين حقَاً مشروعاً > كما في القراءات التي اختلف فیها الصحابة رضي الله 
عنهم » حتى زجرهم الب و » وقال : « : « کلاکما محسِنٌ)* . 


ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان » والإقامة » والاستفتاح » ومحلّ 
سشجود السهو: والشيد ‏ وصلاة الطرف: وتکییرات الع ,وتر ذلك 
مما قد شرع جمیعهٌ » وان كان بعض آنواعه أرجَح أو أفضَلٌ . ثم تجد لکثیر 
من الأمة في ذلك من الاختلاف إما أوجَبٌ اقتتال طوائف منهم على شفع 
الاقامة وایتارها ونحو ذلك ! وهذا عينْ المحرم وکذا تجد كيرا منهم في 
قلبه من الهوی لاحد هذه الأنواع » والاعراض عن الآخر والنهي عنه - : ما 
دخل به فیما نهی عنه النبي ي . 


(#) تقدم تخرجه ص ۳۳۵ رقم ۱۸6 . 


11۰ 


ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن 
العبارتان مختلفتان . كما قد یختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودء 
وصِيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات . ونحو ذلك . 


ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين › وذم الأخرى 
والاعتداء على قائلها ! ونحوذلك . 


وأما اختلاف التضاد : فهو القولان المتنافيان » ما في الأصول . وإما 

في الفروع عند الجمهور الذين يقولون : المصيب واحد . والخطبٌ في هذا 

أشدُ » لأن القولين يتنافيان » لكن تجد كثيراً من هؤلاء قد يكون الق الباطل 

الذي مع منازعه فيه حنٌ ماء أو معه دليل يقتضي حقَاً ما فيردُ الحق مع 

الباطل > حتى يبقى هذا مبطلا في البعض > كما كان الأول مبطلاً في 
الأصل » وهذا يجري كثيراً لأهل السنة . 


وأما هل البدعة ‏ فالأمر فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هداية ونورا رأى 
من هذا ما تبين له منفعة ما جاء فى الكتاب والسنة من النهي عن هذا 


وأشباهة » وان كانت القلوب الصحيحة تتکر هذا لکن نوز على نور . 


والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع : الذم فيه واقع على من 
بغى على الآخر فيه » وقد دل القران على حمدٍ كل واحدة من الطائفتين في 
مثل ذلك » إذا لم يحصل بفي » كما في قوله تعالى 0 
ترکتموها قَائِمَةَ عَلَى اا ادن الله که [ الحشر : 6 ] . وقد كانوا اختلفوا 
في قطع الأشجار » فقطع قوم » وترك آخرون » 58 في قوله تعالى : 
۶ وداود وسلیمان اد كان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا 
یخکبهم شامدین * فَمَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وکلا نیا حکماً وعلماً 4 [ الأنبياء : 
۷۸ تقد يم » بالحکم والعلم . 


111 


وکما في اقرار النبي بي یوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها . 
ولمن آخرها إلى أن وصل إلى بني قریظة۰*) . 


وکما في قوله لاو : « دا اجتهذ الحاکمْ » فأاب . قَلَهُ أَجْرَانِ » وَإذَا 
اجتهد قاطا 0 "* ونظاثر ذلك . 

والاختلاف الثاني : هو ما حمدّ فيه إحدى الطائفتین » ودْمّت الأخرى » 
كما في قوله تعالی : « ولو شاء الله ما ال این مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما 
هم ال ولکن الا تلهم من من وم من کر 4 1 البقرة : 
د . وقوله تعالی : # هذان خصمان اختصمُوا في ربهم فالذینْ کفرُوا 
فطع لَهُمْ یاب ین نار الآيات [الحج : ۲۱٩‏ . 


وأكثر الاختلااف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة - من القسم الأول 8 
00 0 سفك م واستباحة 7 والعداوة 0 اذ احدی 


0۳ 9 الحق 5 ۳ والأخرى كذلك . E‏ 


(4۰5) رواه البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي : باب مرجع النبي يي من الأحزاب . وفي صلاة 
الخوف : باب صلاة الطالب والمطلوب راکبا وإيماءً > ومسلم رقم ( ۱۷۷۰ ) في الجهاد : باب المبادرة 
بالغزو » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ولفظه عند مسلم : قال : نادی فینا رسول الله ية يوم انصرف عن الأحزاب : « أن لا يصلين أحد الظهر 
الا في بني قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة . وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث آمرنا 
رسول الله بي » وان فاتنا الوقت . قال : فما عنف واحدا من الفریقین . 

(4۰۷) رواه البخاري ۲۰۸/۱۳ في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأ » ومسلم 
رقم ( ۱۷۱5 ) في الأقضية : باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . بر دود رقم ( ۳۹۷4 ) في 
الأقضية : باب في القاضي یخطیء » وأحمد في « المسند » ۱۸۷/۲ وابن ماجه رقم (۲۳۱6) في 
الأحكام : باب الحاکم يجتهد فیصیب الحق » من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

ورواه الترمذي رقم ( ۱۳۲١‏ ) في الأحكام : باب ما جاء في القاضي يصيب ویخطیء ‏ والنسائي 
۸ في القضاء : باب الاصابة في الحکم » من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


11۲۳ 


الله مصدّرّه البغي في قوله : « وما اخْتَلف فيه لا الْذِينَ وت من بَعْدٍ ما 
جَاءَتَهُمُ البينات بغيا ینم 4 [ البقرة : 7١‏ ] . لأن البغي مجاوزة الحد ‏ 
وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة . 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في « الصحيحين »۲*۳ عن أبي 
الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله که قال : 
ذَرُونِي ما ركم ٠‏ فَإِنْمَا لك مَنْ كان فلکم كر سوال راخیلانیم 
عَلَى یم ادا نهیتکم عَنْ شيء فاجتبوف ولد مركم بأمْر» فأنوا منه ما 
اسْتَطعتم » . فابرهم بالاساك عما لم يزرا به ‏ مغللا بان سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الكتاب » من الذين يقرون به على نوعين : 

أحدهما : اختلاف في تنزيله . 

والثاني : اختلاف في تأويله » وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض . 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقران وتنزيله . 

فطائفة قالت : هذا الكلام حصل بقدرته ومشیتته لكونه مخلوقاً في غيره 
ا 

فة قالت : بل هو صفة له قائم بذاته لس بمخلوق » لکنه لا یتکلم 

eh 

وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل » فأمنت ببعض 
الحق » وکذّبت بما تقوله الأخرى من الحق » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


(4۰۸) رواه البخاري ۲۲۹/۱۳ - ۲۳۰ في الاعتصام : باب الاقتداء بسنن المصطفى » ومسلم رقم 
( ۱۳۳۷ ) في الحج : باب فرض الحج مرة في العمر » وأحمد في « المسند » ۲٤۷/۲‏ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و 
۳ و ۲۸ و ۷ ولاه؛ و 71۷ و ۷۲ و 4۵ و ۵۰۸ و ۵۱۷ واب بن ماجه رقم ( ۲ ) في المقدمة : باب 
اتباع سنة رسول الله َء والنسائي ۱۱۰/۵ - ۱١١‏ في الحج : باب وجوب الحج . 


۱۳ 


۲ب 


وأما الاختلاف في تأویله » الذي یتضمن الایمان ببعضه دون بعض › 
فکثیر » كما في حديث عمرو بن شعیب » عن أبیه ‏ عن جده ‏ قال : خرج 
ا الله يك على أصحابه ذات یوم وهم یختصمُون في القدر » هذا إينزح 
باية و نزع بایة » فكأنما فقیء في وجهه حب الرمان ؛ فقال : « بهذ 
یرتم ؟ م بدا وُكلدم ؟ أن تضربُوا ناب الله بَعْضَهُ بیخضر ؟ انظروا ما ابرتم 
به فَاتَعُوهُ » وما نهیتم عَنْهُ فانتهوا » 


: موقن لقعا ل لل هد 12ت A RS‏ 
وفي رواية : ويا قم بهذا ضلّب الاممْ قبلکم. ؛ باختلافهم على ایهم 


وضریهم الکتاب بعضه يبَعْضٍ > وإن القرآنَ لم يِل لتضربُوا بَْضهُ بض 2 
وا دب 


انوا به » . وفي رواية : « فان لام یلم لم يُلْعَنُوا ختی اختلفوا » وان 


ا ا ن 
المراء في القرانٍ کفر» . وهو حديث مشهور » مخرج في «المسانيد» 
و«السنن»*“ . 


وقد روى أصل الحديث مسلم في « صحيحه » » من حديث عبد الله 
ابن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال : هِببرْتُ إلى النيّ يله یوم 
فسمعٌ أصوات رجلين اختلفا في آية » فخرج علينا رسول الله کل يُعْرَفُْ في 
وجهه الغضبٌ » فقال : «ما هل مَنْ كان فلکم باختلافهم في الکتاب»(* . 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأویله مومنون ببعضه دون بعض » 
پقرون بما يوافق رأيهم من الآيات » وما یخالفه : : اما آن یتاولوه تأویلا بحرفون 


فيه الكلم عن مواضعه ‏ واما آن یقولوا : هذا متشابة لا يعلم أحدٌ معناه » 
فیجحدوا ما آنزله الله من معانیه . وهو فى معنی الکفر بذلك» لأن الإيمان باللفظ 


(#) تقدم تخرجه ص ۱۸۰ رقم ۹۰ . 


11€ 


وود سوه ايرس 
لا لتوراة ثم لم یخملوها كمسل لجمار يَحْملُ مارا 4 [الجمعة : 

وقال تعالی : «وینهم اسر ل بان الکتات إل ل 
اي : الا تلا ین غير فهم معتاه . ولیس هذا کالمومن اللي نهم ما فهم من 
القرآن فعمل به » واشتبه عليه پعضه » فوكل علمّه إلى الله » كما آمره النبي 
و بقوله : « فما عرفتم هه فَاعْمَلُوا به » وما جَهلتم منه فردوه آلف 
عالمه »۲*۱ ۰ فامتثل أمره کل 


¥ جع 


قوله : وَدِينُ الله في الازض والسْماء وَاحد . وَهُوَ دی الاسلام » 
. قال الله تعال: ان الذي عَنْدَ الله الاسْلامک [آل عمران: .]۱٩‏ 

۱ وقال تعالی : ل وَرَضِيتَ تک الا سلام دینا که [المائدة : ۲۳ . وهو 
بير بن الغلو والتقصير ٠‏ وَبْيْنَ التشبیه والتغطیل . وبين الجَبْرٍ والقدَرٍ » 


م6 ص 


وبين الأمن والایاس 


ثبت في « الصحي )45 عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ِا 
أنه قال : « إنا معاشر الانبیاء دِيننا َاحِدٌ » . وقوله تعالى : « ومن ببتغ غيرٍ 


(#) قطعة من الحديث السابق وهو في « المسند » ۱۸۱/۲ . 

)4۰٩(‏ رواه المصنف رحمه الله تعالی بالمعنی » وهو جزء من حديث رواه البخاري ۳۵4/۳ في 
أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالی  :‏ واذکر في الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها ) . ومسلم رقم 
( ۲۳۰۵ ) ( ۱8۵ ) في الفضائل : باب فضائل عیسی عليه السلام » وأحمد في « المسند » 4۰1/۲ و ۳۷؟ 
وأبو داود رقم ( ٤1۷١‏ ) في السنة : باب التخییر بين الأنبياء عليهم السلام » بلفظ : « الأنبياء إخوة لعلات » 
آمهاتهم شتی ودینهم واحد » » ولفظ أحمد « . . . وأنا آولی الناس بعیسی بن مریم . . 1 

انظر « جامع الأصول » رقم ( ۱۳۲۱ ) . 


الإسلام دیا فلن يقبل منه 4 7ال یران : [Ao‏ عام في کل زمان 2 ولكن 
الشرائع نتنوع » كما قال تعالى : لكل لا نکم شرعة وَمِنْهَاجَاً > 
[المائدة : 4۸] . 


فدین الاسلام : هو ما شرعه الله سبحانه وتعالی لعباده على ألسنة 
رسله » وأصول هذا الدين وفروعه وهورواية عن الرسل . وهو ظاهر غاية الظهور 
یمک کل ممیز من صغیر وکبیر » وفصیح وأعجم ‏ وذكي وبلید - آن یَدخل 
فيه بأقصر زمان » وإنه د ع الخروع مه بأسرع من ذلك » من ال 7 
تكذيب » أو معارضة ‏ أو كذب على الله » أو ارتياب في قول الله تعالى » 
ایو ل بای ري 
فقد دل الکتاب والسنة على ظهور دين الإسلام > وسهولة تعلمه » وأنه يتعلمه 
الوافد » ثم يولي في وقته . واختلاف تعليم النبي بي في بعض الألفاظ 
بحسب من يتعلمٍ » » فان كان بعيد الوطن » . كضمام ب بن تعلبة النجدي » ووفد 
عبد القيس » > علّمهم ما لم يسعهم جهلّه . > مع علمه أن دينه سينشر في 
الافاق » ويرسل الب من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه » ومن كان قريب 
الوطن - يُمكنه الاتينُ كل وقت » بحيث يتعلم على التدريج » أو كان قد علم 
ھا خرف ها لا يل دح اء پخ حالة وخا على ما ندل قرية 
حال السائل > كقوله : « قل منت بالله ثم استقم 0 


وأما من شرع ديئاً لم يأذن به الله » فمعلومٌ أن أصولّه المستلزمة له لا 
یجوز أن تكون منقولة عن النبي ی ولا عن غيره من المرسلين » إذ هو 
باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن لازم الحق حق . 


(۰) رواه مسلم رقم (TA)‏ في الایمان : باب جامع أوصاف الإسلام 3 وأحمد في و« المسند » 
۳ و ۳۸۵/4 من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه . 


11٦ 


وقوله : بين الغلو والتقصير . قال تعالى : یا اهَل الكتاب ل تغلو في 
دیذ کم ول لوغ اله إلا الق [النساء : ۲۱۷۱ . وقال تعالى : فل يا أل 
الکتاب لا تلو في دييكُم ر الحم [المائدة : ۷۷] . وقال تعالى :يا ها 
الْذِينَ منوا لا طیّات ما 1 الله کم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدین * وَكُلُوا ما ررکم الله خلال طيباً انوا الله الذي نتم به مُوْ مون » 
[المائدة : ۸۸-۸۷] . 


وفي « الصحيحين 441 عن عائشة رضي الله عنها : أن ناساً من 
ا رسول الله ية سألوا آزواج رسول الله ييو عن عمله في السر ؟ فقال 
بعضهم : لا کل اللحمّ » وقال بعضهم کک وقال بعضهم : 
لا أنام على فراش ٠‏ فبلغ ذلك النبي کی « ما بال آفوام قول 
حَدُهُم دا وکا ؟! لكني و رافظ وام ۳ > اكل لحم ن 
النساء. فمن رَغب عن سي فلس مني » . وفي غير « الصحيحين » 
5 سألوا عن عبادته في السر » فكأنهم تقالٌوها»“ . 


وذكر في سبب نزول الآية الكريمة : عن ابن جريج » عن عكرمة أن 
مان عن رن معلي بن أبي طالب » وابن مسعودء والمقدادٌ بن 
الاسود ‏ وسالماً مولی ايي حذيفة - رضي ال عنهم في اصحابه - تبتلوا 
فجلّسُوا في البیوت » واعتزلوا النساء » ولبسوا المسوح » وحرموا طيباتِ 


(۱۱) رواه البخاري ۱۲۵/۱۳ - ۱۲۰ في الأدب : باب من لم يواجه الناس بالعتاب » وفي 
الاعتصام : باب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدین والبدع » ومسلم رقم ( ۲۳۵۲ ) في الفضائل : 
باب علمه ية بالله تعالی وشدة خشیته . 

قال الحافظ في « الفتح » ۱۲۸/۱۳ : وفي الحدیث الحث على الاقتداء بالنبي یل » وذم التعمق 
والتنزه عن المباح » وحسن العشرة عند الموعظة والانکار والتلطف في ذلك . 

(4۱۲) رواه البخاري ۸۹/۹ - ٩۰‏ في النکاح : باب الترغیب في النکاح ‏ بلفظ « فلما أخبروا کأنهم 
تقالوها » » من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه . 


۷ 


۱۱۰۳ 


الطعام واللباس » إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل » وهمُوا 
0 ار بقیم ال 1 ا فتزلت وي ا لين 
لمق ل ا 0 ELA‏ 
النساء والطعام واللباس . وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار. وما 
هموا به من الاختصاء » فنزلت فيهمء بعث النبي ب إليهم » كال 

« ان لأنْفِسكم عَليكُم ا وان لينک فا صوموا افطل وا ولا 
وناموا » فليس منا من ترك سنا » ۰ فقالوا : اللهم سَلّمنا واتبْعنا ما آنزلت* . 


وقوله : وبين التشبیه والتعطیل . تقدم أن الله سبحانه وتعالی يحب 
پوصف بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله ‏ من غير تشبیه » فلا 
يقال : سمع کسمعنا ولا بصر کبصرنا ونحوه . ومن غير تعطیل » فلا 
ينفي عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به أعرف الخلق به : رسوله ی 
ذلك تعطیل » وقد تقدم الکلام في هذا المعنی . 

ونظیر هذا القول فیما تقدم : ومن لم يتوق النفي والتشبیه » زل ولم يصب 
التنزيه . وهذا المعنی مستفاد من قوله تعالی : « لیس کمثله شيء وَهُو 
السَّمِيمُ البَصِيرٌ 4 [الشوری : ۱۱] . فقوله : لیس کُمثْله شَيء 4 رد على 
المشبهة . وقوله  :‏ وهو السَمِيمٌ البَصِيرٌ * رد على المعطلة . 

وقوله : وبين الجبر والقدر . تقدم الكلامُ أيضاً على هذا المعنى » 
العبد غير مجبور على آفعاله وأقواله » وأنها ليست بمنزلة حرکات المرتعش » 
وحرکات الاشجار بالرياح وغيرها » ولیست مخلوً للعباد » بل هي فعلٌ العبد 
وکسبه » وخلق الله تعالی . 


(*) انظر تفسیر ابن کثیر ۸۷/۲ - ۸۸ وتفسیر الطبري ٩-٩/۷‏ . 


1۸ 


وقوله : وبين الأمن والإياس . تقدَّم الكلامُ أيضاً على هذا المعنی 
وان تخت أن يكون الع شاا رن غات ةا راجيا عقف وان الت 
والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد » في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة . 

د و و 

قوله : فَهذًا يننا وَاعتقاذنا ظاهراً وَبَاطِئاً . وحن بُرَآءُ إلى الله تعالی 
من کل من حالف اي ذَكرنَه ويا » نسل اله تََالَى أن ينا على 
الایمَان ۰ وَيَحِْمَ ۾ لنا به ۰ ویعصمنا من الأَهْوَاءِ المختلفة » والاراء 
لَرقت. والعذامب ار بل الب وال . والجَهمية . 
ولج والقدَرِيّة » وغیرجم » من لین خافوا السنة والجُماعة » 
وحَالَفوا الضلالة ء وحن بنهم برآء ‏ وهم عنذنا ضلال وأَردیاءٌ . 
وبلله العِصْمَة والتوفیق 


الإشارة بقوله : « فهذا » كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا . 

والمشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته . 
وقولهم عکس قول النصارى » فان النصارى شبهوا المخلوق - وهو عيسى عليه 
السلام - بالخالق سبحانه وتعالى » وجعلوه إلها.ء وهؤلاء شبهوا الخالق 
بالمخلوق » كداود الجواربي وأشباهه . 

والمعتزلة : وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغژال*) 


(#) هو أبو حذيفة واصل بن عطای رأس المعتزلف متكلم أديب » خطيب» ولد بالمدينة سنة ۸۰ ه 
ونشأ بالبصرة وإليه تنسب المعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصري › و نشر مذهب الاعتزال في 
الآفاق بعث من أصحابه إلى المغرب عبد الله بن الحارث » وإلى خراسان حفص بن سالم» وإلى الكوفة 
الحسن بن ذكوان » وإلى أرمينية عثمان الطويل » وغيرهم » من تصانيفه « معاني القرآن » و « أصناف 
المرجئة » و« السبيل إلى معرفة الحق » و« الخطب في الوحيد » وغيرها . 


11۹ 


۰ب 


وأصحابهما » سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري 
رحمه الله تعالی(* . فى آوائل المائة الثانية » وکانوا یجلسون معتزلین » 
فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة ۱ 


وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة , 
وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري » فلما كان زمن/هارون الرشيد » 
صنف لهم أبو الهذيل كتابين » وبين مذهبهم » وبنى مذهبهم على الأصول 
الخمسة » التي سموها : العدل » والتوحيد . وإنفاذ الوعيد » والمنزلة بين 
المنزلتين + والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! ولبّسوا فيها الحقّ 00 
إِذ كان البدع هذا » اشتمالها على حق وباطل . 


وهم مشبهة الأفعال . لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده » 
وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه . وما یقبح من العباد يقبح منه ! 
وقالوا : بب علیه أن یفعل کذا ‏ .ولا یجوز له آن یفعل کذا + بمقتضی ذلك 
القیاس الفاسد !! فان السید من , ني آدم لو رأى عبیذه تزني بإمائه ولا یمنعهم 
من ذلك » > لد إما مستحسناً للقبیح » وإما عاجزاً » فکیف يَصِحّ قياس آفعاله 
سبحانه وتعالى على أفعال عباده ؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في 
موصعه . 

فأما العدل : فستروا تحته نفي القدر » وقالوا : إن الله لا یخلق الشرّ . 
ولا يقضي به . إذ لو خلقه د ثم يُعذبهم عليه یکون ذلك جوراً !! والله تعالی 
عادل لا يجور » ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا 
يريده » فيريد الشيء ولا يكون » ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك . 


(#) في الهامش : صوابه اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله لا أن نهم اعتزلوا بعد موته كما 


۳۰ 


وأما التوحيد : فستروا تحته القول بخلق القرآن » إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدّد القدماء !! ویلزمهم علی هذا القول الفاسد آن علمه وه وسائر 
صفاته مخلوقة » أو التناقض ! 


وأما الوعيد : فقالوا : إذا أوعد بعض عبيده وعيداً . فلا يجوز أن 
يعذبهم ويخلف وعيده » لأنه لا يخلف الميعاد › فلا يعفو عمن يشاء . ولا 


وأما المنزلة ب بين المنزلتين : فعندهم أن من ارتكب کن يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر !! 


وأما الأمر بالمعروف : فهو أنهم قالوا : علينا أن تأمر غيرنا بما أمرنا 
aE‏ بما يلزمنا » وذلك ام بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ 
وضمنوه أنه يجورٌ ر الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا !! وقد تقدم جواب 
هذه الشبه الخمس في مواضعها . 


وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدها . وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية » فانما يذكرونها 
للاعتضاد بها » لا للاعتماد عليها » فهم يقولون : لا نثبت هذه بالسمع . بل 
العلم بها متقدم E‏ لق ف ايه قد 
إذ لا فائدة فيها عندهم . 


ومنهم من يذكرها ليبين موافقة ة السمع للعقل للعقل . وللایناس الناس بها . لا 
للاعتماد عليها ! والقران والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على 
النصاب . والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! وبمنزلة من يتبع هواه واتفق 
أن الشرع ما يهواه !! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا تكن ممن يتبع الحقَ 


۳۱ 


AE 


إذا وافق هواه » ويُخالفه اذا خالف هواه . فإذاً أنت لا تثاب على ما وافقته من 
الحق » وتعاقب على ما تركته منه » لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين . 
وكما أن الأعمال بالنيات . وإنما لكل أمرىء ما نوی » والعمل يتبع قصد 
صاحبه وإراداته » فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه . فإذا كان 
تابعاً للإيمان » كان من الایمان » كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية 
صالحة كان صالحاً > وإلا فلا : فقول أهل الإيمان التابع لغير الایمان ‏ 
كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح . 


وفي المعتزلة زنادقة كثيرة » وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
یصبون آنهم یحسنون عا . 

والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي ‏ وهو الذي 
أظهر نفي الصفات والتعطيل » وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم . الذي 
ضحى به خالد بن عبد الله القسّري بواسط . فإنه خطب الناس في يوم عيد 
الأضحى . وقال : أيها الناس » ضحواء تَقبّل الله ضحاياكم » > فإني مضح 
بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم یکلم موسى 
تكليماً yT‏ 
استفتاء علماء زمانه ¢ وهم السلف الصالح وكانوا من كبار التابعين(*) رحمهم 
تعالی . 

ی ی 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكا في ربه ! وکان ذلك /لمناظرته قوم من 
المشركين » يقال لهم السمنية» من فلاسفة الهند . الذين ينكرون من العلم ما 
سوى الحسيات » قالوا له : هذا ربك الذي تعبده » هل رى أو یشم أو یذاق 


(#) في الهامش : وكان ذلك في زمن صغار التابعين . 


۳۲ 


أو يلمس ؟ فقال : لاء فقالوا : هو معدوم !! فبقي أربعين يوماً لا يعبد 
شيئاً » ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه . نقش الشيطان اعتقاداً نحته فكره , 
فقال : إنه الوجود المطلق !! ونفى جميع الصفات . واتصل بالجعد . 

ا Sg‏ 
وانة ایضا اخد شيعا عن , بعض البهود المحرفین دینهم » المتصلین بايد بن 
الاعصم الساحر الذي سحر النبي كَل ٠‏ فقتل جهم بخراسان , , قتله صلم ين 
آخوز » ولکن كانت قد فشت مقالته في الناس » وتقلّدها بعده المعتزلة . 
ولکن كان جهم آدخل - في التعطیل منهم . لأنه ينكر الاسماء حقيقة » وهم لا 
ینکرون الأسماء بل الصفات . 

وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل هم من الثنتین وسبعین فرقة أم 
لا ؟ ولهم في ذلك قولان : 

وممن قال انهم لیسوا من الثنتین وسبعین فرقة: عبد الله بن المبارك 
ویوسف بن آسباط . وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الامام أحمد 
ابن حنبل وغیره من علماء السنة رحمهم الله » فانه من إمارة المأمون قووا 
وکثروا » فانه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم کتب بالمحنة من طرسوس 
سنة ثمان عشرة ومائتین وفیها مات . وردوا الامام أحمد الى الحبس ببغداد 
إلى سنة عشرین » وفیها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالکلام » 
فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه » وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك » 
وأن طلبهم من الناس أن يُوافقهم وامتحانهم اياهم »> جهل وظلم » وأراد 
المعتصم إطلاقه » أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه » لثلا تنکسر حرمة 
الخلافة مرة بُعذ مرة! فلما ضربوه . قامت الشناعة في العامق وخافوا 
فأطلقوه » وقصته مذكورة في كتب التاريخ . 

ومما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان » وأن الإيمان هو المعرفة 


۳۳ 


فقط » والكفر هو الجهل فقط › وأنه لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا لله وحده . 
وأن الناس إنما تنسب إليهم آفعالهم على سبيل المجاز » كما يقال: تحركت 
الشجرة » ودار الفلك » وزالت الشمس ! ولقد أحسن القائل : 


ِ 0 دَعَا 0 1 إلى لحان زاعی امه 0 

هذا . 

والجبرية : أصل قولهم من جهم بن صفوان » كما تقدم » وأن فعل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عكس القدّرية نفاة القدر . 
لفیهم اا وان ل جد مرا لأفر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . 
وقد تسمى الجبرية « قدرية » لأنهم لوا في إثبات القدر » وکما یسمی الذین 
ا ا NS‏ 
وكما لا يجزم لمعين . وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان رعلا ولا 
يشهدون بإيمان ولا كفر ! ! 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في « السئن » : منها ما روى أبو داود 
ay 9‏ تر رد 

عن النبي 85 : «القدرية مون هذه الم ان مَرِضوا لا 


1 2 وان ماتوا رد ¢ . 


(#) تقدم تخرجه ص ۲۷۹ رقم ۱4۲ . 


554 


وروي في ذم القدرية احادیث آخر كثيرة » تكلم أهل الحديث في 
صحة رفعها . والصحیح أنها موقوفة » بخلاف الأحادیث الواردة في ذم 
الخوارج » فان فيهم في « الصحیح » وحده عشرة أحاديث » أخرج البخاري 
منها ثلاثة » وأخرج مسلم سائزها » ولکن مشابهتهم للمجوس ظاهرة » بل 
قولهم أردأ من قول المجوس » فان المجوس اعتقدوا وجود خالقینَ » والقدرية 
اعتقدوا خالقین !! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة » كما ذکر 
البخاري في و صحیحه )2419 ۰ عن سعيد بن المسیب . قال : وقعت الفتنة 
الأولى » يعني مقتل عثمان » فلم تبق من أصحاب تن ا ثم وقعت 
الفتنة الثانية » فلم تبق من أصحاب الحديبية أحداً » ثم وقعت الثالثة©*؟ , 
فلم ترتفع وللناس طبَاخ > أي عقل وقوة . فالخوارج والشيعة|حدثوا في الفتنة 
الأولى 1 

والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية . 


والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالئة(**) , فصار هؤلاء اين فرقوا 
ينهم شيعا قابلون البدعة بالبدعة , ا لوا في عر وأولئك كفروه ! 
وأولئك غلوا ذ ۳ حتی خلدوا ب بعض المؤمنين » وأولئك غلوا فى 
الوعد > حتی ا بعض الوعيد أعني المرجئة ! وأولئك غلوا ذ فى التنزیه حتی 
نفوا الصفات » وهو لاء غلوا في الاثبات ۰ حتی وقعوا في التشبيه ! وصاروا 


(41) تعلیقاً ۲۵۰/۷ في المغازي : باب شهود الملائكة بدراً . قال الحافظ في « الفتح » : : وصله 
آبو نعيم في المستخرج من طریق أحمد بن حنبل عن يحبى بن سعید. القطان عن یحبی بن سعيد الأنصاري 

(#) في الهامش : قالوا صوابه » ولو وقعت الفتنة الثالثة لم ترتفع وللناس طباخ . 

(##) في الهامش : وهي الحرة وكانت سنة ثلاث وستين 


۳۵ 


۶ب 


يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر 
المشروع » وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل : اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين ۰ فإنهم قرژ وا كتبهم , > فصار عندهم من 
ی ما آدخلوه في مسائلهم ودلائلهم . وغیروه في اللفظ تا > وفي 
المعنى أخرى . فلبسوا الحق بالباطل ‏ وکتموا حقاً جاء به نيهم . فتفرقوا 
واختلفوا . وتکلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم . نفيا وإثباتاً . 


وشات ضلال هذه الفرق وأمثالهم 3 عدولهم عن الصراط ا 
الذي أمرنا الله باتباعه » فقال تعالی : وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعو و 


توا ابل فرق بكُمْ عَنْ َيِه 4 [ الأنعام : 18# ع . وقال تعالى : قل 
هُذِهِ مبيلي أُدْعِو إلى الله عَلَى بضيرة أنَا ومن اي 4 [ يوسف : ٠١8‏ ] 
فوخد لفظ « صراطه » و« سبیله » » جمع « السبل » المخالفة له . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط نا رسول الله ول حطا > هدا 
سیل »کم خطوطاً عن يمينه وعن يساره وقال : على کل مَبل, شیْطان 
بذعو إِليهِ » ثم قرا : ون هذا صراطی مازلا توا السبل فرق 


بكم عَنْ سَبیله ذْلْكُمْ وصَاکم به کم تون 4 [الأنعام : Oo‏ . 
ومن ها هنا یعلم أن اضطرار العبد إلى سژال هداية الصراط المستقیم 
فوق کل ضرورة . 


ولهذا يي الله تعالى في الصلاة قراءة 1 القران في کلک اما 
وا أو ااا على حسب اختلاف العلماء في ذلك » > لاحتياج العبد إلى 


(4۱4) رواه الدارمي رقم (۲۰۸ ) في المقدمة : باب كراهية أخذ الرأي » وأحمد فى و المسند » 
2۳5۸۱ و 406 ۰ وهو حدیث صحیح »صححه الحاکم ۲ وأقره الذهبي . 


۳۹ 


هذا الدعاء العظيم القدر » المشتمل على أشرف المطالب وأجلّها . فقد أمرنا 
الله تعالی أن نقول  :‏ اهنا الصَرَاط المُسْتَقِيمَ * صراط الّذِينَ مت عَلَيْهم 
یر المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالّينَ 4 [ الفاتحة Voi‏ 


وقد ثبت عن النبي يكن أنه قال : « اليهود مغضوب عليهم . والنصّارى 
ا 0 


وت في « ایح ۸ عن النبي بل أنه قال : « بعر س 
كان فلکم حَذْوَ له بالقذة ¢ حتی وتا فک 0 ¢ قالوا : 
رسول الله ! الیهود والتصاری ؟ قال : «فْمن ؟ ۹۹۹ 


قال طائفة د باحر من الما كا ال امقر 


(415) قطعة من حديث طويل رواه الترمذي رقم ( ۲۹٠٤‏ ) في التفسير : باب ومن سورة فاتحة 
الکتاب ‏ وأحمد في « المسند » 1/8/4 - ۳۷۹ والطبري رقم (۱۹4) و(۰)۲۰۸ من حديث عدي بن 
حاتم » فيه عباد بن حبیش الكوفي لم یوثقه غير ابن حبان » ولکن تابعه مري بن قطري عند الطبري رقم 
( ۱۹۵ ) و( ۲۰۹ ) فالحدیث حسن . 

وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رقم ( ۱۷۱۵ ) « موارد » . 

(41 ) رواه البخاري ۳۰۰/۹ في أحاديث الأنبیاء : باب ما ذکر عن نبي إسرائيل » ومسلم رقم 
( ۲۲۹۹ ) في العلم : باب اتباع بي الهرة و ۱ ۱۹۸ ۹۱۳ ۹۰۷ ابن 
خقیکاانی سد اکور رقي اغ ريس التاق اها : 

ورواه البخاري أيضاً ۲۵۵/۱۳ في الاعتصام : باب قول النبي ي : لتتبن سنن من كان قبلكم » وابن 
ماجه رقم ( ۳۹۹۶ ) في الفتن : باب افتراق الأمم . وأحمد في « السند » ۲ / ۳۲۷ و4860 و 6۱۵ 
و ۵۲۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وجملة « حذو القذة بالقذة » ليست في « الصحيحين » ۰ وانما هي عند أحمد في « المسند » ۱۲۵/۶ 
من حدیث شداد بن آوس رضي الله عنه » بلفظ « لیحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلکم 
أهل الکتاب . حذو القذة بالقذة» . 


۳۷ 


۳۸۳ 


اليهود یقرژ ون کتب شیوخ المعتزلة » ویستحسنون طريقتهم » وکذا شیوخ 
المعتزلة یمیلون إلى الیهود » ویرجحونهم على النصاری . وأکثر المنحرفین 
من العبّاد » من المتصوفة ونحوهم فیهم شبه من النصاری > ولهذا یمیلون إلى 
نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك . وشیوخ هو لاء يذمون الکلام 
وأهله » وشیوخ أولئك یعیبون طريقة هؤلاء » ویصنفون في ذم السماع والوجد 
وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء . 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان : طريقةٌ التبديل » وطريقة 
التجهيل . 

أما أهل التبديل » فهم نوعان : أهل الوهم والتخييل » وأهل التحريف 
والتأويل . 

فأهل الوهم والتخييل : هم الذين يقولون : إن الأنبياء أخبروا عن الله 
والیوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه › لکنیم خاطبوهم 
ان به وو به "انه فى م جع یر »> وأن الأبدان تعاد » وأن 
لهم ا وعقاباً محسوساً وان كان الأمر لیس فلك أن 
ا و و وان کان كديا + فهو كذب لمصلحة الجمهور !! 
وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل . 

أما أهلّ التحريف والتأويل : فهم الذين یقولون : إن الأنبياء لم 
يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحقٌّ في نفس الأمر » وأن الحق في نفس الأمر 
هو ما علمناه بعقولنا ! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بأنواع التأويلات !! ولهذا كان /أكثرهم لا يجزمون بالتأويل » بل يقولون : 
يجوز أن يراد كذا . وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ . 


أما هل التجهيل والتضليل » الذين حقيقة قولهم : إن الأنبياء وأتباع 


A 


الأنبياء جاهلون ضالون ‏ لا يعرفون ما آراد الله بما وصف نفسه من الآيات 
وأقوال الأنبياء ! ويقولون : يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله » لا 
يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء » فضلا عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » وأن محمداً ب كان يقرأ : « الرّحَمنُ عَلَى العرزش ای ه 
[ طه :۲۵ . 9 إليه يَضْعَدُ الم اليب 4 [ فاطر : ۲۱۰ . ما مَنَعَكَ أن 
جد ما حلفت بِيَدَيّ » ص : ۰۵ - وهو لا يعرف معاني هذه الآيات ! 
بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى !! ويظنون أن هذه طريقة 
السلف !! 


۱ ثم منهم من یقول : إن المراد بهذا خحلاف مدلولها الظاهر المفهوم » 
ولا یعرفه أحد » كما لا یعلم وقت الساعة ! 


ومنهم من یقول : بل تجری على اهر وکل على اهر سوم 
هذا فلا یعلم تأویلها إلا الله » فیتناقضون حيث آثبتوا تأویلا یخالف ظاهرهاء 
وقالوا مع هذا نها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشترکون في القول بأن 
الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة » ولهذا 
يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشکلا ! 

ثم منهم من يقول : لم يعلم معانيها أيضاً ! 

ومنهم من يقول : علمها ولم يبينها » بل أحال في بيانها على الأدلة 
العقلية » وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص !! فهم مشتركون 
في أن الرسول لم یعلم أو لم یعلم » بل نحن عرفنا الحق بعقولنا. ثم 
اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا 
يعرفون العقليات !! ولا يفهمون السمعيات !! وكل ذلك ضلال وتضليل عن 
توا اليل : 
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نسأل الله السلامة والعافية » من هذه الأقوال الواهية » المفضية بقائلها 
إلى الهاوية . 


د كد 


ل سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين » . وحسبنا الله ونعم الوكيل*» . 

نجزت هذه النسخة من نسخة نقلت عن خط المصنف رحمه الله 
وقوبلت عليه في ليلة الجمعة الغراء المسفر صباحها عن السابع من شهر الله 
المحرم الحرام افتتاح شهور عام ثلاث وثمانين وثمانمائة » فلله الحمد 
والمنة » توفنا الله تعالى على الكتاب والسنة بمحمد واله وصحبه وتابعيه وأزواجه 


وذريته وحزبه . 


كتب فقير عفو الله سبحانه هبة الله أبو نصر 
عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم بن أبي نصر 
محمد بن عرب شاه بن أبي 
بكر الصالحي الحنفي 
عاملهم الله الحفي 
و. . . بكرمه . . . ولطفه الخفي 
ان 
*# د د 


(#) في هامش الأصل : الحمد لله » قوبلت على النسخة المنقولة منها نصحت ولله الحمد والمنة . 
وبهامش (۱۰۳ / ب ) أبيات شعر زهدية لم نر ضرورة لاثباتها » تراها في صورة المخطوط . 


۳۰ 


الدليل العام 


۱- دليل الآيات القرآنية 
؟ - دلبل الأحاديث البوية 
*- دلیل الأعلام 

> - دليل الأمم والقبائل 
٥‏ دليل الملل والنحل 

> - دليل الكتب 

۷- دليل الأماكن 

۸- دلیل الابام والغزوات 
9 دلبل الوضوعات 


دليل الآيات القرانية 


سورة الفاتحة - وباژا بغضب من الله : ۱ . ص 04١‏ . 

- فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموق : ۷۳ . 
ص 5560 . 

- أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منہم يسمعون 
كلام الله : ۷۵ . ص ۳۹۱ . 


- الفاتحة: ۱ ۰.۷ ص ۷۱ ۲ Eo‏ 65 5. 
مالك يوم الدين : ۳ . ص 1۷۲ . 
- اهدنا الصراط المستقیم۲ - ۷ . ص ۱۳۷ . 


سورة البقرة - ومنبم أميون لا یعلمون الکتاب إلا أماني وان هم إلا 

- الم # ذلك الکتاب لا ریب فيه : ۲-۱ . ص ۱۱۱ . یظنون : ۷۸ . ص ۰۳۹۱۰ 1۱۵ . 
- إن الله على كل شيء قدیر : ۲۰ . ص ٩۲‏ . - فویل للذين یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا : 
- يا آیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم : ۲۱ . 4 . ص ۳۹۱ . 7 

ص ۲۷ . - وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة : 8١-48٠‏ . 
- وان کنتم ق ریب ها نزلنا عل عبدنا : ۲۳ . ص ص 1٩۳‏ . 

1 -. - لن یتمنوه ابداً : ٩٩‏ . ص ۱3۸ . 
- آمنوا وعملوا الصالحات : ۲۵ . ص ۳۱۸ . - من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال : 
- كيف تكفرون بالله وکتم أمواتاً فأحياكم ثم ۸ . ص ۳۷۹ . 

چیتکم 1۸ . ص 1۵۱ . - وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله : ۱۰۲ . 
- إن جاعل في الارض خليفة : ۳۰ . ص ۰۱۵۵ ص ۰۱۹ . 1 

۳ . - في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا : ۱۰ . 
- وعلم آدم الأسیاء كلها : ۳۱ . ص ۳۲۶ . ص ۲۰۳ . 
- أنبئوني باسماء هؤلاء إن کنتم صادقین: ۳۱ ص - إني جاعلك للناس إماماً » قال ومن ذريتي : ۱۲4 . 

. ص ۳۱۳ . 
اسجدوا لادم : ۳۶ . ص ۱۵۵ . - واذ ابتلى ابراهيم ربه الكلمات فأتمهن : ۱۲۶ . 
- وإياي فارهبون : ۰ . ص ۰۲۷۳ ۳۵۰ . ص 67١‏ . 
-إياي فاتقون : ۱ . ص ۰۲۷۳ ۳۵۰ . - ومن یرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه : 
- ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون : ی e‏ 

۲ . ص ۰۱۱ ۳۷۹ . - نعبد إلحك واله ابائك ابراهیم واسماعیل واسحاق : 
وأقيموا الصلاة : ٤۳‏ . ص ٠٤۹‏ . ۳ . ص ۲٤١‏ . 
- وإذ أنجيناكم من آل فرعون : 44 . ص ۳۱۲ . - قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا : ١5‏ . ص ۳۳۲ . 


۳۳ 


- وما أوتي النییون من رم : ۳١‏ . ص ٣۳۲‏ . - ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم : ۲۲6 . ص ١57‏ . 


- قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا : ۱۳۹ . ص10۳ . - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى : ۲۳۸ . 

- وما كان الله ليضيع إيانكم : ۱۸۳ . ص ۳4۸ . ص ۳۷۹ . 

- فلا تخشوهم واخشوني : ۱۵۰ . ص ۳۵۰ . - ولکن الله یفعل ما یرید : ۲۵۳ . ص ۰1۲ 85 . 

ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله : ۱۵۶ . ص 55١‏ . - تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض : ۲۵۳ . 

- إلا الذين تابوا : ۱۲۰ . ص ۳۵۳ . ص ۳۲۲ . 

- وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم . - ولو شاء الله ما اقل الذین من بعدهم : ۲۵۳ . 
ص ۵۵ . ص ۱۱۲ . 

وما هم بخارجين من النار : ۱١۷‏ . ص 445 . - ولا محیطون بشیء من علمه : ۲۵۵ . ص 45 . 

- وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه -. وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما : 
اباءنا : ۱۷۰ . ص ۲:۱ . 6 . ص ۰۵۲ ۲۸۹ . 

- وإن الذین اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعید : ۱۷۲ > -لاتاخذه سنة ولا نوم : ۲۵۵ . ص ۵۲ . 
ی - الله لاله إلا هو الحي القیوم : ۲۵۵ . ص ۵ 

- ذلك بأن الله نزل الکتاب باق : ۱۷۲ . ص 1۰۷ . 7 ۲ 


- ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن : - وهو العلي العظیم : ۲۵۵ . ص ۲۹۸ . 
۷ . ص ۰۳۱ ۰۳۸۰ ۰۰. 


ِ ۱ - الله ولي الذين آمنوا . . . : 


۸ . ص ۳:۲ . - رب أرني كيف تحي الوق. قال: أولم تزمن قال. . . : 
- يا أيها الذين أمنوا کتب علیکم الصیام : ۱۸۳ . ۰ . ص ۰۳۹۵ 11۵ . 

ص ۵۲۰ . - وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لکم : ۲۷۱ . 
- يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر : ۱۸۵ . ص ۰۳۵ ۳۸۲ . 

ص ۰1۲ ۵۱۸ . 


- واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف کل نفس : 
۱ . ص 1۷ . 
ص 9۳5 .. - والله على كل شىء قدیر : ۲۸۶ . ص ٩۳‏ . 
تلك عشرة كاملة : ۱۹۲ . ص ۵۷۲ . 1 ل با أنزل إليه المؤمسون كل 7 
ش - امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن 
- وما تفعلوا من خير يعلمه الله : ۱۹۷ . ص ۵۱۳ . 
وما تفعلوا من خير ي ص بالله : ۲۸۵ . ص ۰۳۱6 ۳۳۲ . 


- وماله في الآخرة من خلاق : ۲۰۰ . ص ۲16 . ۱ 
-والله لا يحب الفساد : ۲۰۵ . ص ۲۵6 . - كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله : ۲۸۵ . 


- وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب : . 


- كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين و 

ومنذرین : ۲۱۳ . ص ۳۳۲ . - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها : ۲۸۲ . ص ۰4۹٩‏ 
- ان الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله : ید 

۸ . ص ۰۳۵۱ ۳۵۷ . - فا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت : ۲۸۲ . ص ۰۵۱۵ 
- ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين : ۲۲۲ . ۷ ۰ . 


ص ۱۳۰ ' - ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به: 785 . ص ۵۱۱ . 


1۳€ 


سورة آل عمران 

- ام * الله لا إله هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب 
بالحق: ۳-۱ . ص ۰۷۰ ۰۱۲۱ ۳۳۲ . 

- وأنزل التوراة والانجیل : ۳ . ص ۳۷۹ . 

- وما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم : ۷ . 
ص ۲۰۰ . 

- منه آیات حکمات هن أم الکتاب وأخر متشامپات : 
۷ . ص ۲۲۰۱ . 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم : ۱۸ . 
ص ۳۲۰ . 

- شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط : ۱۹-۱۸ .ا ص ۳۲ . 

- وما اختلف الذین أوتوا الکتاب : ۱٩‏ . ص ۰1۱۳ 
۳.۳ 

- إن الدين عند الله الاسلام : 14 . ص 1۱۵ . 

- وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا 
فقد اهتدوا : ۲۰ . ص ۱۳۶ . 

- وجذرکم الله نفسه : ۲۸ . ص ۲۰۹ . 

- قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله : ۳۱ . 
ص ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ ۰۳۸۸ ۰1۳۱ ۰۸۱ . 


على العالمین: ۳۳. ص ۰۳۱۲ ۳۲۷. 
- قال كذلك الله يفعل ما يشاء : 4١‏ . ص ۸٤‏ . 


- إني متوفيك ورافعك إلي : ۰۵ . ص ۲۹۸ . 

- فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم : ۱ . ص ٥1٩4‏ . 

- قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم : 
54 . ص ۰۳۱ ۰۳ . 

فان الله يحب المتقين : ۷١‏ . ص ۱۳۰ . 

- ان الذين یشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك : 
۷ ص ۱۳۹ . 

- ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه : ۸٥‏ . 
ص ۰۳۸۳ 1۱۱ . 

- ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا : 
۷ . ص ۹4 . 


- واعتصموا بحبل الله جميعاً : ۱۰۳ . ص 1۰۷ . 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا : ۱۰۵ . ص ۰۶۳۱ 1۰۷ . 


- وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شیا : ۱۲۰ . 
ص ۱۰۷ . 

د لين لك من الأ شا ۲۶ص ۲۳۹ 

أعدت للكافرين : ۱۳۱ . ص 1۸۵ . 

_ أعدت للمتقين : ۱۳۳ . ص 1۸۵ . 

- والله يحب الحسنین : ۱۳۶ . ص ۱۳۰ . 

- هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتشین : ۱۳۸ . 
ص ۳۱ . ۱ 

- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين: 
۹ . ص ۱۱۸ . 

- وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً مؤجلا : 
6 . ص ۱۰۱ . 

- قل إن الأمر كله لله : ۱۵6 . ص 7375 . 

- لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم : 154 . ص ۱۲۲ . 

- هم للكفر يومئذ آقرب منهم للإيمان : ۱۱۷ . 


ص ۰.۳۷۵ 


- ولا تحسبن الذین قتلوا . . . : ۱۹۹ . ص 1۱ . 

- الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم : ۱۷۳ . ص ۳۷۵ . 

- فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين : ۱۷۰ . 
ص ۳۵۰۲ . 

- قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم : 
۳ . ص ۳۷ . 

- فان کذبوك فقد کذب رسل من قبلك : ۱۸4 . 
ص ۳۷ . 

- کل نفس ذائقة الوت : ۱۸۰ . ص ۸۸ . 

سورة الساء 
- حرمت علیکم آمهاتکم : ۲۳ . ص ۰۲۰ . 
- ومن لم یستطع منکم طولاً أن ينكح الحصنات: ۲۵ . 


ص ۵۰۰. 


۳ 


- يريد الله لييين لكم وهدیکم سنن الذين من قبلكم : -إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمنيشاء : 


.۰ ص 1۲ . 1 . ص ۰۳۹۶ ۰۳۵۹۷ ۱۳. 
- والله يريد أن يتوب علیکم ويريد الذین يتبعون -من يعمل سوءا يجز به : ۱۲۳ . ص ۳۵۵ . 
الشهوات : ۲۸-۲۷ . ص ۱۲ . - واتخذ الله ابراهيم خليلاً : ۱۲۵ . ص ۳۰۸ . 


يريد الله أن يخفف عنكم : ۲۸ . ص ٩۱۸‏ . -أولله ها في تسموات وما قي الأرض وكان الله بكل شي 

- ولا تقتلوا آنفسکم : ۲۹ . ص 11۸ . محيطا : ۱۲۹ . ص ۲۹۲ . 

- إن حضوا كبائر ما تبون عنه کف عم م کی .نيا ایا تین انوا کر رامن با شهدا نله : 
وندخلكم مدخلاً كرياً : ۳۱ . ص 1۱۵ . 


ري ۰۵ . ص 715 . 
يزه ايو له E‏ ی 0161 - ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : 
. - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء : ۳۹ . ص ۳۱6 . 
۸ . ص ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ £1۳ . :نولو EE‏ ب 8121861 
- ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب : ۵۱ . ص ۲ 
ص ۹۷ . - بل رفعه الله إليه : ۱۵۸ . ص ۲۹۸ . 
إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات الى آهلها : ۶۸ . وان من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به : ۱۵۹ . 
ص ۰۱۹ . ص ۵۹۲ . 
- ذلك خر واحسن تأويلا : ۰4 . ص ۰۱۹۹ 414 . - وکلم الله موسی تكلياً : 154 . ص ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ 
-وما آرسلنا من رسول : 55 . ص ۵۰۸۱ . ۳۸ ۱ 
- ولو نهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم : _ - ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
8 . ص ۵۸۸ . سيد یا لس ی 
- فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر - رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
بینهم : 70 . ص ۰۱۹۱ 4۰4 . حجة : ۱۹۵ . ص ۲64 . 
دمع ا انع الل لل وا ر - آنزله بعلمه : ۱۹۲ . ص ۲۵6 . 
والشهداء والصالحين : 14 . ص 2154 ۲۸۳ . یا آهل الكتاب لا تغلوا في دینکم : ۱۷۱ . ص 250١0‏ 
- کل من عند الله : ۷۸ . ص ۰401 10۸ . ١ E‏ 
- وارسلناك للناس رسولاً وکفی بالله شهیداً : ۱۷۵ -لن یستتکف السیسج آن يكنون عببدا لله ولا 
ص ۰۱۳۳ 1۰5 . اللائکةالقربون : ۱۷۲ . ص ۳۲۸ . 
- ومن یطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك سورة المائدة 


عليهم حفيظاً : ۸۰ . ص ۱٩۹۱‏ . 
- أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه _ أحلت لكم بهيمة الأنعام : ١‏ . ص ٠٠١‏ . 


ی اا لقن - اليوم أكملت لكم دینکم وأغمت علیک نعمتي ورضیت 
- ومن أصدق من الله حديثا : ۸۷ . ص ۱۱۱ . لكم الاسلام دیناً : ۳ . ص ۳۹ ۰۳۲۱ 1۱0 . 
وغضب الله عليه ولعنه : ٩۳‏ . ص ٥٤١‏ . - حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير: ۳ . 
- ومن يشاقق الرسول: ۱۱۵. ص ۰1۳۱ ۵۸۰. ص ۵۲۰. 


1۳٦ 


- ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من سورة الأنعام 


اخاسرین : ۰ . ص ۳۸4 . ۱ : 
- وجعل الظلمات والنور : ۸ ص ۱۶۳ 


-ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج : 1 . ص 57 . 5 1 : he lll‏ 2 
E‏ و اتن لله E‏ - خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور : ١‏ 
ص ۳۷۹ . 


ص ۲۸ . 
- وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولو آنزلنا : ۸ . ص ۱۷۳ . 
ee e‏ وقالوا لوا ا ولوانزا ص 
8 - قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض : 5 
ص 


ص ۷۳-۷۲ . 


- عذاب يوم عظیم : ۱۵ . ص 4۵ . 
- وهو القاهر فوق عباده : ۱۸ . ص ۰۲۹۲ ۲۹۷ . 


- قال فإنها محرمة علیهم أربعين سنة : ۲٩‏ . ص 57١‏ . 
- وهم عذاب مقیم : ۳۷ . ص 445 . 

- فلا تخشوا الناس واخشون : 44 . ص ۲۷۳ . ۱ 
- ومن | يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون : 44 . - إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخری قل لا آشهد : 


ص ۵۵۲ 5 ۱۹ ص ۲۷ ۰ 0 
-وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفی : 5غ 2 -وأوحى إليّ هذا القران لأنذركم به ومن بلغ : ۱٩‏ . 
ص ۵۲۳ . ص ۱۳۳ . 


- لكل جعلنا منکم شرعة ومنباجاً : 4۸ . ص ۳۸۰ - ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه : ۲۸ . صع ۱۰ . 
1۱3 - ومن يشاء الله بضلله ومن یشاء مجعله على صراط : 


اما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون ۹ . ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۲۵۳ . 


الصلاة : ۵۱-۵0 . ص ۳۹۷ . فلا نوا ما دکراب نا عیهم وب کل يم : 


- من لعنه الله وغضب عليه : 1۰ . ص ۵1۱ . 44 . ص ۱۱ 9:: 


یا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الح ولا تبعوا ٠‏ - قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم : 


۷ ص ۲ 1۱۷ . ا 
- كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه : ۷۹ . من ۷٩ء‏ -قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب : 
- ولو كانوا يؤمنون بالله والنني وما آنزل اليه : ۸۱ . ۶ . ص ۰۳۲۷ ۹ ۰۸۶ . 

ص ۳۷۸ . وکذلك صا بعضهم بیعض لیقولوا : ۵۳ .ص 44٩‏ . 
- يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم : - أهؤلاء مَنْ الله علیهم من بیننا : ۵۳ . ص ۵۱۳ . 

۸۸-۷ . ص ۰1۱۷ ۱۱۸ . - کتب ربكم على نفسه الرحمة : 04 ,ص 04 . 
فاطعام عشرة مساکین : ۸٩‏ . ص ۳۵ . - وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو :, -۵٩‏ 
- فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ الین : ٩۳‏ . ص ۳۷ . ص ۹۹-۹۸ . 
- وأطيعوا الله وأطیعوا الرسول : ٩۲‏ . ص ۳۷۹ . - وهو الذي یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنبار : 
- ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما : ۲۰ . ص 88۷ . 

۳ . ص ۳٤۹‏ . - وهو القاهر فوق عباده : 5١‏ . ص ۰۲۹۲ ۲۹۷ . 
- تعلم ما في نفسي ولا أعلم ماني نفسك : ١١‏ . -أويلبسكم شيعاً: .٦١‏ ص .1١8‏ 

ص ۲۰۸ . - وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم : 
- رضي الله عنهم : ۱۱۹ . ص ۹۱ . ۸ . ص ۰٩‏ ۳۳۸ . 


۳۷ 


- فلما جن عليه الليل رأى کوکباً : ۷۲ . صن ۵۹۹ . - سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا : ۱4۸ . 


- الذين آمنوا وم يلبسوا انهم بظلم : ۸۲ . ص 9۹۹ . ص ۱۰۲۱ . 
- أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده : ۹۰ . عكذلك كلت ی عام ۱8 ن ا 
ص ٤‏ . لا تکلف نفسا إلا وسعها : ۱۵۲ . ص ۱۵۲ . 
- وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله : 4١‏ . -وأن هذا صراطي : ۱۵۳ . ص 1۲١ 24١‏ . 
ص ۱۲۱ . - هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاككة: ۱۵۸ . 
- ولو ترى إذ الظالون في غمرات الوت والملائكة : ٩۳‏ . ص 097 . 
ص 455 . ان الذين فرقوا دينهم : ۱۵۹ . ص ۰1۳۱ ۱۰۷ . 
يخرج الحي من الميت : ۹۵ . ص 4۳ . من جاء بالحسنة : ۱۷۰ . ص 1۷۳ . 


- انظروا إلى ثمره إذا أثمر : ۹٩‏ . ص ۱۱۵ . 


ة الأعر اف 
لا تدرکه الأبصار : ۱۰۳ . ص 2.3155 ۱۷۷ . اا اك 


- ونقلب أفئدتهم وابصارهم كا لم يؤمنوا به ول مرة : . - الص * کتاب أنزل إليك : ۲-۱ . ص ۱۱۱ . 
۰ . ص ۳۰۸ . آنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طين : ۱۲ . 
- ولو آننا آنزلنا الیهم الملائكة وکلمهم الموتی ص ۱۹۰ . 
وحشرنا : ۱۱۱ . ص ۱۰۵ . - ثم لاتینهم من بين أيديهم ومن خلفهم : ۱۷ . 
ولوشاء ربك ما فعلوه : ۱۱۲ . ص ۱۰۵ . ص 795 . 
- وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس : ۱۱۲ .2 -ما نهاکما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا : ۲۰ . 
ص ۱۹۸ . ص ۳۲۱ . 
- والذین آتیناهم الکتاب یعلمون إنه منزل من ربك : - ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا : ۲۳ . 
٤‏ . ص ۱۰4 . ص ۱۲۸ . 
-وقت كلمة ربك : ۱۱۵ . ص ۵۸۷ . - قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الأرض : 
- أو من كان ميتاً فأحييناه : ۲ . ص ۲۸۲ . ۴-۴ . ص٤1٤‏ . 
- وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل : ۱۲6 .2 -قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن : ۳۳ . 
ص 14۸ ۰۵۸۱ ۰۸۳ . ص ۱۸۱ ۰ ۳۵ . 
- الله اعلم حيث يجعل رسالته : ۱۲۶ . ص ٩۱۳‏ . لا تفتح لهم آبواب السماء ولا یدخلون الجنة : 
- فمن يرد الله أن مبديه یشرح صدره للاسلام : ۱۲۵ . ۰ ھی 0 . 
ص ۰1۱ ۰۱۰۵ ۰۲۵۳ ۵۰۰۲ . -لا تكلف,نفسا إلا وسعها : ٤١‏ . ص ۰۱۱ . 
- قال النار مثواكم خالدین فیها : ۱۲۸ . ص 585 . - هل ینظرون إلا تأویله یوم يأتي تأویله يقول : ۵۳ . 
- ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن : ۸ ص ص ۱۹۸ . 
000 ثم استوى على العرش : ۵6 . ص ۷۱ . 
- وكذلك نولي بعض الظالين بعضاً با كانوا يكسبون :2 - والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره : 04 . 
۹ . ص ۶۳۰ . ص ۱۶۲ . 
- با معشر الجن والانس ألم یاتکم رسل منکم : ۳۰ . الا له الخلق والأمر : ۵6 . ص ۲۳۹ . 
ص ۱۳۳ . - ثم استوی على العرش : ۵4 . ص ۰۳۸۵ ۲۹۱ . 


۳۸ 


- ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدین : ٥‏ . - ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس : ۱۷۹ . 


سش۳ ص 1۹1 . 
- لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال : يا قوم اعبدوا الله  :‏ - أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض : ۱۸۵ . 
9 . ص ۱۵ . ص ۱4 . 
- اعبدوا الله مالكم من ّه غيره : 58 . ص ۱۵ . - ایشرکون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون : ۱۹۱ . 
- اعبدوا الله مالكم من إِلّه غيره : ۷۳ . ص ۱۵ . ص 3١‏ . 


a ۱ ۱‏ 
- اعبدوا الله مالكم من إِلَه غيره : ۸۵ . ص ۱۵ . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا 


٠١١ ۱‏ ص ۳۱۱ . 
- رينا أفرغ علینا | وتوفنا ۰ ۱۲ . ۲ ۳ 0 ۱ 
ربا افرع ينا صبرا وتوفنا مسلمین - وإخواهم بهدونهم في الغي ثم لا یقصرون : ۲۰۲ . 
ص ۱۸ . ص ۳۹۲ 
- وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائیل : ۱۳۷ . - وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا : ۲۰ . 
ص ۵۰۲۳ . 
ص ۱۵۱ . 


- وواعدنا مومی ثلاثين ليلة : ٠٤١‏ . 0۷ . : : 
ووا مومبى ثلاثين لي 1٤‏ ص ۰۷۲ - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته : 
- ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه : ۱6۳ . ص ۱6۷ . . ص ۰۲۹۸ ۳۲۰ . 


-لن تراني : ۱٤۳‏ . ص١١۱‏ . 


- ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني : بون اليه 
۳ . ص ۱۹۷ . - وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً : ۲ . ص ۲۷4 . 

- خر مومی صعقا فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك : - نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم : ۲ . 
۳ ص ۱۷۳ . .۰ ص ۰۳۷۸ ۰۳۹۱ 46 1۰6 

- واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا: - وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی : ۱۷ . ص 005 . 
۸ ص ۱۳۸. 


- ولوعلم الله فیهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم : ۲۳ . 
ص ۱۰ . 

- إن تتقوا الله يجعل لکم فرقاناً : ۲۹ . ص ۵۸۸ . 

- وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون : ۲۳ . 


- الذي يجدونه مكتوباً عندهم : ٩‏ .ص۹۱١۱‏ . 

- واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة : 
75 . ص 1۵ . 

- عذابي أصيب به من أشاء : ۹ .ص 1۹۵ . 


1 7 ص ۳۵۰۳ . 
- قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا : ۱۵۸ . 


- مالكم من ولايتهم من شيء :۷۲ . ص ۳۹۷ . 


ی - ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا : ۷۲ . ص ۵171 . 
- وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم : - إن الله بکل شيء عليم : ۷۵ . ص ۲۵۸ . 
۲ . ص ۰۲۳۷ ۲:۳ . ١‏ 
ا وة الو 
- نا كنا عن هذا غافلين : ۱۷۲ . ص 584 . : 
- أو تقولوا ما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم :2 - وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع : 
۳ . ص ۲ . ۲ . ص ۱۵۲ . 
- وكذلك نفصل الایات ولعلهم یرجعون : ۱۷ . - ما کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین : 
ص ۲۵ . ۷ . ص ۳۶ . 


۳۹ 


وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً : ١‏ . ص 8" . - قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا أدراكم به : ١١‏ . 


- لو استطعنا لخرجنا معكم : 4۳ . ص ۵۰۰ . ص 1٩۲‏ . 
- ولو آرادوا المخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله : 47 2٠‏ _ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم : ۱۸ . 
ص ۲۲۳ . ص ۲۳ . 
- لو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالاً : 4۷ .2 -إن رسلنا یکتبون ما مکرون : ۲۱ . ص 44١‏ . 
ص ۲۱۰ . للذین أحسنوا الحسنى وزيادة : ۲ . ص ٠١١‏ . 
-قل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا : ۵۱ . ص 101 . - قل فاتوا بسورة مثله : ۳۸ .ص ١١١‏ . 
إنما الصدقات للفقراء والساکین : 1۰ . ص ۳۵4 . _ قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین : 
- یمن بالله ويؤمن للمومنین : ۲۱ . ص ۳۹۹ . 0 . ص 11 . 
- فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم - ويستنبؤنك أحق هوقل أي وربي : ۵۳ . ص 155 . 
بخلاقهم : 59 . ص ۲۹۱ . یا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء : 
- والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض : ۷۱ . ۷ . ص ۰۲۸ ۳۳۲ . 
ص ۳۹۷ . ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون : 
- ليس على الضعفاء ولا على المرضى : ٩۱‏ . ص ۵۰۰۰ . ۳-۲ . صمل FAA «4Y‏ 4 
۲۳ كمه ۰ ۵۸۸ . 
- إنما السبيل على الذين يستأذنوك : ٩۳‏ . ص ۰۰۰ . - فما آمن لوسی الا ذرية من قومه على خوف : ۸۳ . 
رضي الله عنهم : ۱۰۰ . ص ۵8۱ . مت ۱ ۱ 
- والسابقون الأولون من المهاجرين : ۱۰۰ . - ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا : 44 . 
ص ۵4۵ . ص ۰۱۰۵ ۲۵۳ . 
- لقد تاب الله عل النبي والهاجرین : ۱۱۷ . سورة هود 
ص ٩4٩‏ . وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام : 
- وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم : ۷. ص ۸٩‏ . 
۱۳۵۶ . ص ۳۷۵. وكان عرشه على الماء : ۷ . ص ۸٩‏ . 
داواما الل ق قلوبیم مرض فا رجساً : ۱۲۵ . a‏ : ۳ ص ۱۲ 
ص ۲۱۳ . 
- بالمؤمنين رژوف رحیم : ۱۲۸ . ص ”47 . ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یصرود : ۲۳ . 
30 ص ۰۵۰۲ ۰۷ . 
سوره 7 - عذاب يوم أليم: 55. ص ٤4١‏ . 
- الر * تلك آيات الكتناب الحكيم : ۲-۱ . ص -ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم : 4" . 
5 . ص ۰1۱ ۰۱۰۵ ۱۰۸ . 
- أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم : ۲ . - فلاتبتشس با كانوا يفعلون : 75 . ص 017 . 
ص ۱۳۳ . - إني أعظك أن تكون من الجاهلين : 47 . ص ۱۱۷ . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً : 2٠. ٠‏ - اي أشهد الله وأشهدوا أني بريء ها تشركون : 
ص ۱۳۵ . ۵۱-4 . صيلا”. 200 
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ولا جاء أمرنا نجينا هوداً : ۵۸ . ص 1۷۸ . - ربي قد آتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل 


- فلا جاء أمرنا نجينا صالحاً : 5 . ص 1۷۸ . الأحاديث: ۰.۱۰۱ ص 418. 
- وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : ۸۸ . - وما یمن أكثرهم بالله الا وهم مشرکون : ٠١6‏ . 
ص ۱ . ص ۳۹۹ . 
- ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً : 44 . ص 1۷۸ . - قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة : ۱۰۸ . 
-يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار : ٩۸‏ . ص ٩‏ . ص ۷› 1۲١‏ : 
- فأما الذين شقوا ففي النار : ۱۰۷-۱۰۲ . ص - لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب : ١١١‏ . 
+ . ص ١ه.‏ 
- وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فیها : ٠٠۸‏ . - ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه : 
ص ٩۱‏ . ۱ ص ۱۸۳ . 
- عطاء غير مجذوذ : ۱۰۸ . ص ۰44۲ 1:84 . سورة الرعد 
- إن الحسنات يذهبن السيئات : ١١5‏ . ص ۰۳4۷ 
0 - يحفظونه من أمر الله : ١١‏ . ص ۰480 »45١‏ 
- ولا یزالون محتلفین الا من رحم ربك : ۱۱۹-۱۱۸ . ی 
ن - الله خالق كل شيء : 15 . ص ۰۱8۰ ۰۱8۲ ۵۰۷ . 
سورة يوسف -أكلها دائم وظلها : ۳۰ . ص 1٩۲‏ . 
- آلر * تلك آيات الكتاب المبين : ۲-۱ . ص ۳۵ . الكل اع ی یی ريات 
- تلك آيات الكتاب البین : ۲ . ص ۱۸۳ . فاا ا ع الف نلا 
- ويعلمك من تأويل الأحاديث : 5 . ص ۱۹۹ . سورة ابراهيم 
- هذا تأويل رؤياي من قبل : ٠٠١‏ ص ۱۹۹ . - وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم : ٤‏ . 


- وما أنت بمؤمن لنا : ۱۷ . ص ۳۹۸ . 


ص ۱۸۳ . 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءإنه من عبادنا 1 


قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض : 


۶ . ص ۰۱۹ . ۱ ۰ ص ۱۸ ۰۲۵ ۲۵۵ . 

- وقلن حاش الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم : ول تون و ن اا 
۱ . ص ۳۲۷ . r‏ 

-ؤاتبعت ملة با ابراهيم واسحاق ويغقوب 71481 ین یل الارض غير الارض والسموات 2 6۸ 
من ۷ : ص ۷ . 

- آآرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار : ۳۹ . 
ص ۳۰۳ . سورة الحجر 

- قالت امرأة العزیز : 5١‏ . ص ۳؛ . - آلر * تلك آیات الکتاب وقرآن مبین: ۰-۱ ۲. ص 

- إن النفس لأمارة السوء : ۵۳ . ص 458 . 5 

- وانه لذوعلم لما علمناه : 54 . ص 450 . - ونفخت فيه من روحي : ۲۹ . ص ۰446 460 . 

- فلن أبرح الأرض حتی يأذن لي أبي : ۸۰ . ص 2٠018‏ - قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون : ۳۲ . ص ۰۳۹۱ 
6 . 56 . 
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- رب بسا أغويتني لأزينن هم في الأرض : ۳۹ . - فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم : 


ص ۰۱۰۱ ۳۱۱ . ۸ . ص ۱۵۱ . 

- وما هم منہا بمخرجين : 58 . ص ۰84۲ 141 . - قل نزلة روح القدس من ربك بالق : ۱۰۲ . 
هذا صراط علي مستقيم : 4١‏ -۲. ص ۵۱۰ . ص ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۲۹۸ . 

قالوا أولم ننهك عن العالمين: ۷۰ . ص۳۲۷ . - إلامن أكره وقلبه مطمش بالإيمان :۰ ص ۳۱۸ . 


- إن في ذلك لایات للمتوسمين: هلا. ص ۵۸۸. - وجادهم بالتي هي أحسن : ۱۲۵ . ص ۱۹۸ . 
- الذين جعلوا القرآن عضين : 4١‏ . ص ”2157 


۳۹ سورة الاسراء 
سورة النحل - سبحان الذي آسری بعبده : ۱ . ص ۰۱۱۱ 
4 . 
- آفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون : ١۷‏ . -ولا تزر وازرة وزر أخرى : ۱۵ . ص 577 . 
ص ۳۰ ۸۸ . ش - ولذا آردنا أن نهلك قرية : ۱5 . ص ۱۹ . 
- فهل على الرسل إلا البلاغ البین : ۳۵ . ص 187 . - وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یاه : ۲۳ . صن 514 . 
. - ولقد بعئنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله : ۳۹ . ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك : ۲۹ . ص ۱2۳ . 
ص ۱۵ . - ولا تقربوا الزنی : ۳۲ . ص ۱8۹ . 
وأقسموا بالله جهد آیانهم : ۳۹-۳۸ . ص 11 . ولا تقف ما ليس لك به علم : ۳۰ . ص ۰۱۸۱ 
- وما آرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا : ۸۵ 2 
1-۳ . صا . ٠‏ کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً : ۳۸ . ۲۵6 . 
- وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم : ٤٤‏ . -لا تجعل مع الله لا تخر : ۳۹ . ص ۰۳4 ٠٤١‏ . 
ص٦۳‏ . - قل لو كان معه آلمة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي 
- يخافون ربهم من فوقهم : ۵۰ . ص ۰۲۹۳ ۲۹۷ . العرش : ٤۲‏ . ص ۳۰ . 
- لا تتخذوا مین اثنين : ۵۱ . ص ۳ . - وقالوا أئذا كناعظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون : 44 -۵۲. 
- ولله الثل الأعلى : 1۰ . ص 1٩‏ . ص 1۷ . 
-للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء : 1۰ . ص 40 . - قل الذي فطرکم أول مرة : 5١‏ . ص 455 . 
- فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  :‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض : ۵۵ . ۰۱۲ 
۱ . ص۱٩۱‏ . ۲ . 
- والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً : ٠‏ - أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة : ۵۷ . 
۸ . ص 6١‏ . ص ۳۵۰ . 
- فان تولوا فإنماعليك البلاغ البین : ۸۲ . ص ۳۳۱ . - قل الروح من أمر ربي :۵۸ . ص ۰446 550 . 
- ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء وهدی : ۸٩‏ . - آرايتك هذا الذي کرمت عل : 1۲ . ص ۰۳۲۳ 
ص ۱۸۳ . . 
- ن الله يأمر بالعدل والاحسان : .:٩۰‏ صن 018 . - وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یاه : ۱۳ . ص ۳ . 
- ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله ‏ وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا : ۷۸ . 
عليكم كفيلاً: .9١‏ ص 16 ص ۱۵۰ . 
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۳ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين : 


۲ ص ۲۸٤١‏ . 
- وما نیتم من العلم الا قليلاً : ۸۵ . ص 1۸۳ . 
- ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك : 25 . 


. ٩۱ ص‎ 

- قل لئن اجتمعت الانس وان على أن يأتوا : ۸۸ . 
ص ۰۱۵۹ ۱۱۱ . 

- وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض : ۹۰ . 
ص ۵۰۸ . 


- ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً 

.وصماً : ٩۷‏ . ص 1151 

ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأياتنا : 44 . ص 111 

- أولم یروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر : 
٩‏ . ص ۱۱ . 

- لقد علمت ما آنزل هوّلاء إلا رب السموات والأرض : 
۲ . ص ۰۱۸ ۳۲۰ . 

- وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه : 


. ص ۱۵۳ . 

- وقل الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك : 
۱ ص ۳۹۸ . 

سورة الکهف 

- من بهد الله فهو الهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا : 
. ص ۰۲ . 

- وکذلك آعثرنا علیهم لیعلموا أن وعد الله حق : ۲۱ . 
ص ۷۲ . 


قل رب أعلم بعدتهم : ۲۲ . ص ۳۵ . 

- قل الله أعلم با لبشوا له غيب السموات والارض : 
۲ . ص ۳۵ . 

- وکان الله على كل شيء مقتدراً : ٤٥‏ . ص ۵۲ . 

- وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا: 4۸ . 
ص ٤۷۳‏ . 

- ولا يظلم ربك أحداً : 46 . ص ۵۰۲ . 

- ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين : 54 . 
ص ۷ . 


- ووجدوا ماعملوا حاضراً : ٩‏ . ص ۵۲۱ . 

إنك لن تستطيع معي صبرا : ۰1۱۷ ۰۷۲ ¥ . 
ص ۰۵۰۱ ۵۱۷ . 

- سأنبتك بتاویل مالم تستطع عليه صبراً : ۷۸ . 
ص ۱۹۹ . 

- وكان وراء‌هم ملك : ۷۹ . ص ۳؛ . 

ذلك تأویل مالم تسطع عليه صبراً : 47 . ص ۱۹۹ . 

- فلا نقيم لحم يوم القيامة وزنأ : ۱۰۵ . ص ٤۸١‏ . 

- قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر : 
۰۹ ص ۰۸4 ۱٤۹‏ . 


سورة مریم 
- وقد خلقتك من قبل وم تك شيئاً : ٩‏ . ص ۰۵۷ ۰۹6 
0 . 
- إلا من تاب : ۱۰ . ص ۳۵۳ . 


- وما كان ربك نسياً : 16 . ص ۳۲۱ . 

- وان منکم إلا واردها : ۰۷۲-۷۱ ص ۷۸ . 

- ويزيد الله الذين اهتدوا هدى : ۷١‏ . ص ۳۷ . 
- سيجعل هم الرحمن ودا : ٩٩‏ . ص ۱۳۱ . 


سورة طه 


الرحمن على العرش استوی : ه . ص ۰۱۹۲ ۰۲۸۵ 
۱ ۹ . 

إن الساعة آئية : ۱۱-۱۵ . ص 15 . 

- واصطنعتك لنفسی : 5١‏ . ص ۲۰۸ . 

- الذي اعطن كل شيء خلقه ثم هدى : ۵۰ . 
ص ٩۷‏ . 

- ولا يفلح الساحر حيث أتى : 74 . ص ۹۷ . 

- أفلا يرون آلا يرجع إليهم قولاً ولا بيلك لهم ضراً : 
8 . ص ۱۳۸ . 

ولا محیطون به علا : ۱۱۰ . ص ۰1۵ ۰۱۷۷ ۰۱۹۲ 

- وعنت الوجوه للحي القیوم : ۱۱۱ . ص ۷۰ . 

- ومن يعمل من الصالحات وهو مومن : ۱۱۲ . 
ص ۰84۸ ۰۵۲۱ ۵۰۲۲ . 
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- فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا : سورة الحج 


۰۱۳۱۳ ص ۵ . 
- إن زلزلة الساعة شيء عظیم : ۱ . ص ۹4 . 


سورة الأنبياء - ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ویتبع کل 
شيطان : ۳ . ص ۰۱۸4 1۳۰ . 

- اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون : ۱ اهبا لها الاش ]إن کتم ق ویب من الیمث : ۵.. 
ص ۱۱؟ . ص 1۷۰ . 

- وله من في السموات والأرض ومن عنله : ۱٩‏ . - ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا 
ص ۲۹۸ . کتاب منیر : ۸ . ص ۱۸٤‏ . 

د ینتکبرون عن عبادته ولا پستحسردت : ۱٩‏ ۰ :دوين يدرك ,الله فکاما خر من السیاء فتخطفه الطیر : 
ات ۱ ص٤٥٤‏ . 

- لو كان فيها الحة إلا الله لفسدتا : ۲۲ . ص ۰۲۰ عذاب يوم عقیم: ۰۵. ص ٤٤٩‏ . 
4 . - آنزل من السماء ماء : ٩۳‏ . ص ۱۵4 . 

- لا يسأل عا يفعل وهم يسألون : ۲۳ . ص ۰۲۵۱ - وما جعل عليكم في الدين من حرج : ۷۸ . 
5 010 . و 

- وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن o:‏ . 
ص ۱۵ . سورة الومنون 

- وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون : - ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن : ۱۲ . 
۲ . ص ۰۱۱۱ ۳۲۰ . EE‏ 

- ۷ پس‌فونه بسالقول وهم بامره پعملون : ۲۷ . - فتبارك الله أحسن الخالقين : ۱6 . ص 5٠م‏ ۵۰۷ . 
ص ۳۱۹ . ۱ 

- وجعلنا من الاه کل شيء a‏ نوینون : ۳۰ -ثم کم یوم القیلمة تبعلون : ۱۸ . ص 4۷ . 
ص ۱۳ . ‌ِ إن الذين هم من خشية رهم مشفقون * والذین هم : 

-ونضع الوازین القسط ليوم القيامة : ٤۷‏ . ص 874 . E‏ 


- الذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة : ۰ . ص ۳٣۱‏ . 


- وداود وسليمان إذ یحکمان فى الحرث : ۷۹-۷۸ . 5 
۲ - لا نكلف نفسا إلا وسعها : ۱۲ . ص ۰۱۰ . 


ص ٦۱١‏ . 
- وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه: -ولواتبع الق أهواءهم : ۷۱ . ص 018 . 

۷ ص ۱۲۷. - قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون * سيقولون : 
- وحرام على قرية آهلکناها آنهم لا يرجعون : 45 . ۰۸۵-۶ ص ۰۲۱ 1۱1 . 

ص ۵٩۲۰‏ . - ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً : ٩۱‏ . 
- ولقد کتبنا في الزیور من بعد الذکر : ۱۰۵ . ص ۰۰ ص ۲۸ . 

49 . - فمن ثقلت موازینه فأولئك هم الفلحون : ۱۰۲ - 
- وما آرسلناك الا رحمة للعالمين NN‏ ۱ ۳ ص 28١‏ . 
- قال رب احكم بالحق : ۱۱۲ . ص ۵۲۰ . - اخسؤوا فيها ولا تکلمون : ۱۰۸ . ص ١5١‏ . 


5.4: 


- أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون  :‏ - أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون : 


۵ .ص 14 ۰ ۵۲۲ . ۷۱-۵ . ص 0 . 
- لا إله الا هورب العرش الکریم : ۱۱ . ص ۲۸۵ . - والذي أطمع أن يغفر لي حطيئتي یوم الدين : ۸۲ . 
ص 5590 . 
1 - أتاتون الذكران من العالمين : ١564‏ . ص ۳۲۷ . 
سوره النور 1 5 28 5 
- نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون : 
- يومئذ یوفیهم الله دينهم الحق : ۲۵ . ص 8۷۲ . ۱۹۵-۳ . ص ۰۱۵۳ ۰۳۳۷ 444 . 
- کسراب بقيعة یحسبه الظمآن ماءٌ حتی إذا جاءه: - وإنه لفي زبر الاولین : ۱۹5 . ص ۱۵۱ . 
۹ .۰ ۳۹۱. - هل آنبتکم على من تنزل الشیاطین * تنزل على كل 
-ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله : ۵۲ . ص ۲۷۳ . آفاك : ۰۲۲۰-۲۲۱ ص ۱۱۳ . 
- وما على الرسول إلا البلاغ الميين : ۵4 . ص ۱۸۳ . 
- وان تطیعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ : 04 . سورة النمل 
1 - يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون : ۵ . 
- فسلموا على آنفسکم : 5١‏ . ص 11۸ . ص ۳۳۱۹ . 
سورة الفرقان - وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا : ١5‏ . 
۱ ص ۰۱۸ 1 . 
- تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین 


- وأوتيت من کل شیء : ۲۳ . ص ۱8۲ . 


نذیرا: .١‏ ص ۰۱۳ ۰.۳۲۷ - الله لا إله الا هو رب العسرش العسظیم : ۳۹ 


وخلق كل شيء فقدره تقديراً : ١‏ . ص ۰۱۰۰ ۰۲۵۱ ص ۲۸۵ . 
۸ ° . - فهل على الرسل إلا البلاغ المبين : ۳۵ . ص ۳۳۱ . 
- مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق : ۰۷ _ قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفی : 
ص ۰۳۲۹ 0۸٤‏ . 568 ص ۲۷-۲٣‏ . 
- ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن : ۳۳ ٠‏ _ الله خير أما يشركون : 09 . ص ۳۰۳ . 
ص ٩۸‏ . - جمل الأرض قراراً وجعل خلاها أاراً : 5١‏ . 
- وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده : ۵۸ . ص ۲۷ . 
اب - بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها : 17 . 
- إن عذامها كان غراما : 564 . ص ۰۱۳۱ 141 . ص55 . 
الا من تاب : ۷۰ . ص ۳۵۳ . - واذا وقع القول عليهم أخرجنا : ۸۲ . ص ٥٩۳‏ . 
ر الل من جاء بالحسنة : ۹۰۰-۸۹ . ص 1۷۳ . 
- رب السموات والأرض وما بينهما إن کنتم موقنين : كور E‏ 
۶ . ص ۱٩‏ . يا موسی إني أنا الله رب العالمين : ۳ . ص ١55‏ . 
- فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسی انا لدرکون : . - رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له : ٠١‏ . 
۱ . ص ۱۱ . ص ۱۲۸ . 
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ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنيلك من : ٠‏ 


4 . لئ سألتهم ليقولن الله 
ص ولگ“ 3 من خلق السموات والأرض ية لن ا : 
5 8 عند الله هو أهدى منپبا : ١‏ 
فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى 3 ۵ . ص ۰۲۱ ۰۲8۵ 515 . 


- ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده : 


سورة لقمان 


ص ۱۵۳ . 
- إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي : 5ه . 


۷ . ص 245 1١55‏ . 
۰ هواه بغیر هدی من الله: ۵۰ وت ما وت ودر 
ag‏ ی ات ی ۹ الارحام : ۳6 . ص ۲1۹ . 
ص ۰۱۸6 ۳۵. 
-من جاء بالحسنة : ۸6 . ص 1۷۳ . سورة السجدة 
- کل شيء هالك الا وجهه : ۸۸ . ص ۰۲۱۸ ۰40۰ - يدبر الأمر من السیاء الى الأرض : ۵ . ص ۰۳۸ . 
۸ ۰1۸4 1۹۰ . - قل یتوفاکم ملك الوت الذي وکل بكم ثم الى ریک 
00000 1 ترجعون : ۱۱ . ص 1۳ . 
س - ولكن حق القول مني : ۱۳ . ص ۱۵۳ . 
۔ الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا : ۲-۱  .‏ ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
ص ۱۱۸ . ۳ ص ۲۳۵ . 
ان الله لخي عن العالين ۱۰ , من ۲۹۰ : - تتجاق جنومهم : ١5‏ . ص ۳۵۸ . 
- ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وان جاهداك لتشرك: - جزاء با كانوا يعملون : ۱۷ . ص ۰۵۰1 ۵۰۷ 
۸ص ۲4۱ ۷۲. 
- فآمن له لوط : ۲۰ . ص ۳۹۸ . - أفمن كان مؤمناً : ۱۸ . ص ٤۳‏ . 
- بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم : 14 . سورة الأحزاب 
ص ۱۱۳ . 


۱ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم : وم -وإذاأخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك : ۷ . ص ۳۷۹ . 
-إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت : ۳۳ . 


ص ۳۹ . 
5 ص۲٦‏ . ۱ 
0 - فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض : ۳۲ . 
يخرج الحي من اميت : 19 . ص 47  .‏ . ص ۲۳ . ۱ ش 
- وله من في السموات والأرض كل له قانتون : 77 ٠.‏ - إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات : ۳۵ . 
ص ٩٦‏ . ص ۳۸۱ . 
- وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز _ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله : ۳٩‏ . 
الحكيم : ۲۷ . ص ۰۹۵ ٩۷‏ . ص ۳۹۲ . 
- فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله : ۳۹-۳۰ . -وکان آمر الله قدراًمقدوراً : ۳۸ . ص ۰۱۰۰ ۲۷۸ . 
ص ۰۲۳ ۰۲4 ٩۰٩‏ . - وکان الله بکل شیء علیاً : 4۰ . ص ۲4۸ . 
وکان حقاً علینا نصر المؤمنين : 4۷ . ص ۲۳۲ . - هو الذي يصل علیکم وملائكتبه لیخرجکم من 
- ثم جعل من بعد ضعف قوة : ۵6 . ص ۵ . الظلمات : ٤۳‏ . ص ۳۲۰ . 


1۰1 


- تحيتهم يوم يلقونه سلام : ٤٤‏ . ص ۱۷ . - سلام قولاً من رب رحيم : ۵۸ . ص ۰۱۳۹ 2144 
١‏ ال" 
سورة میا 000 
- اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم : 06 . 


- لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض .: ص۱۳۸ . 


. ٩۲ ص‎ . ۳ 

برو عر ا أراع يزيا E‏ نما عملت ايديا ۱۷۲ 

- ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك : 0 
٩‏ . ص ۳۳۲ . وضرب نا مثلا ونسي خلقه : ۷۸ . ص 10۷ . 

- ومو الع الكبين : ۲۳ . ص ۲۹۸ . ۱ وهو بکل خلق علیم : ۷۹ . ص 558 . 

- وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا : ۲۸ . - الذي.جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً : e‏ 
ن ۱ ص ٤1۸‏ . 

-ويوم نحشرهم جيعا : 4۱-40 . ص ۱۰ . رب للق عاق 7 

سورة فاطر ص ٤1۹‏ . 

- إليه يصعد الكلم الطيب : ۱۰ . ص 2147 بمب ]نا آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : ۸۲ . ص ۰44 
AY ۹ 1۹‏ . 

- وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه : ۱۱ . سورة الصافات 


. ٤٤ ص‎ 


ونا يعون مق مر ول ينين مين عار إلا کت - والصافات صفاً * فالزاجرات زجراً : ۳-۱ . 


ص ۲۱۸ . 
۱ ص ۰۱۰۳ ۵۰۱٩‏ . 
-يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله : ۱۵ . ص ۷۲ . - لا یسمعون الى اللا الأعلى : ۸ . ص ۳۲۰ . 
- والله هو الخني الحميد : ۱۵ . ص ۲۹۰ . - ولولا نعمة ربي لکنت من الحضرين : ۵۷ . 
- أنزل من السیاء ماء : ۲۷ . ص ۱۵ . ص ۱۰۹ . ۱ 
- ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا : ۳۲ . . فنظر نظرة في النجوم : ۸۹-۸۸ . ص ۵۹۹ . 
ص ۳۸۲ . - والله خلقكم وما تعملون : ۹۱ . ص ۰۰۷ . 


- لا یقضی علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها : - فبشرناه بغلام حلیم : ۱۰۱ . ص ۳ . 


. ص ٤)41‏ . 2 5 
: الله 1 7 1 3 - ألا إنهم من إفكهم ليقولون # ولد الله وإنهم لكاذبون : 
- وما كان الله لیعجزه من شيء في السموات ولا في ١-غ5١.‏ ص ۳۵ . 1 


الأرض : ٤٤‏ . .ص ۰۵۲ ۵۵ . - سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام : 
سورة يس ۰ 2 ۱۸۲ . ص۷ . 
۱ ۱ 5 
حتى عاد كالعرجون القديم : ۳۹ . ص ET . ٥٩‏ 
ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون : ٠٤‏ . ص ۰0۲۹ - اجعل الآلة فا واحدا إن هذا لشيء عجاب : ۵ . 
0 . ۱ ص ۲۷ . 


1:۷ 


- أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ۲۸ . 
ص ۵۲۲ . 

- إن هذا لرزقنا ما له من نفاد : ۵6 . ص 1۹۲ . 

-ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي : ۷۵ . ص ۰۲۰۸ 
۶۹ ۳۲۶ ۱۲۹ . 

- قال اهب‌طوا بعضکم لبعض عدو: ۸۱-۷۹ . 
ص 556 . 

- قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين : ۲ . ص ۰۳۱۱ 
كلق 0 . 

سورة الزمر 

- تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم : ١‏ . 
ص ۱۵:۳ ۰ ۲۹۸ . 

والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقربونا : 
۳. ص۲۳ ۳۰ . 

- وأنزل لكم من الأنعام : 7 . ص ۱۵4 . 

- ولا يرضى لعباده الكفر : لا . ص ۲۵4 . 

- امن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائاً : ٩‏ . ص ۳۵۸ . 

- أنزل من السماء ماء : ۲۱ . ص ۱۵ . 

- الله نزل أحسن الحديث : ۲۳ . ص 1۰ . 

- الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تت في منامها : 
. ص ”455244 . 

- قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا : 
0-۳ . ص ۰۳۵۹۳ ۰1۱۷ 1۸ . 

الله خالق كل شیء : 1۲ . ص 466 ۵۰۷ . 

- لشن أشركت ليحبطن عملك : 1۵ . ص ۱۲۹ . 

- والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة : 1۷ . ص ۲۰۸ . 

- ألم يأتكم رسل منکم يتلون علیکم آيات ربكم : ۷۱ . 


ص 5560 . 


- تتزیل الکتاب من الله العزیز العلیم  :‏ .ص ۲۹۸ . 

- غافر الذنب وقابل التوب : ۳ . ص ۳۷۹ . 

- الذين يحملون العرش ومن حوله بسبحون بحمد ريم : 
۷ ص ۰۲۸۱ ۳۲۰ . 

- ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلياً : ۷ . ص 14۵ . 

- ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين : ۱۱ . ص 1۵۰ . 

- يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده : ۱۵ . 
ص ؟ . 

- رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره : 
۵ . ص ۰1۷ 1۸۵ . 

ان الله سريع الحساب : ۱۷ . ص 475 . 

- اليوم تجزى كل نفس با كسبت : ۱۷ . ص ۵۲۱ . 

- ويا قوم إني حاف عليكم يوم التناد : ۳۳-۳۲. 
ص 5560 . 

الذین يجادلون الله بغير سلطان : ۳۵ . ص ۳۵] . 

- كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار : ۳۵ . 
ص ۳ . 

یا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب : ۳۹ - ۳۷. 
ص ۳۰۰ . 

-يا قوم إنما هذه الحياة الدنیا متاع : ۳۹ . ص 115 . 

- وحاق بال فرعون سوء العذاب * النار یعرضون : 
0 - 81 . ص 1۵۲ . 

- آدخلوا آل فرعون آشد العذاب : 47 . ص ۰۳۱۲ 
6٥‏ . 

- النار يعرضون عليها غدواً وعشياً : 55 . ص 404 . 

- فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك : ۵۵ . 
ص ۱۱۰۷ . 

- إن في صدورهم إلا كبر : 17 . ص ۵۰۸۳ . 


- وترى الملائكة حافين من حول العركن ییون بد .لى الزات والارشن اکر س غل الفا ۷۳2 ۵: 


ربهم : ۷۵ . ص ۰۲۸۲ ۳۲۰ . 
سورة غافر 


- حم # تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم ۲۳ 
ص ۰۱۵۳ ۳٩‏ . 


ص 1۹ . 

- إن الساعة لاتية لا ریب فیها : ۵4 . ص 111 . 

- وقال ربكم ادعوني استجب لکم : ۲۰ . ص ۰۵۳ 
0 . 


1:۸ 


هو الحي لا إله إلا هو : 56 . ص ۷۰ . - الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان : ۱۷ . 


- ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا : ۷۸ . ص ۳۷ . 

ص ۳۳۲ . - ألا إن الذين يمارونفي الساعة لفي ضلال بعيد : ۱۸ . 

۷ . 
زره ام لم ون اقریعل اه کب نبا له :15 

- تنزیل من الرحمن الرحیم : ۲ . ص ۰۱۵۳ ۲۹۸ . ص ۰۱۲۱ ٤۹۲‏ . 
- فقضاهن سبع سموات في يومين : ۱۲ . ص ۵۱۹ . -وما آصابکم من مصيبة فبها کسبت آیدیکم : ۳۰ . 
- أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة : ۱۵ . ص ۰۰1 ۰۳۳ 1۹۸ . 

ص٤٤‏ . - إنه على حكيم : ۵۱ . ص ۲۹۸ . 
أنطقنا الله : ۲۱ . ص ١4١‏ . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري : 
- وقالوا الجلودهم ۸ شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله : ۲۱ . 1-5#. ص ۰ 11٩‏ . 

ص ۱۳۸ . سورة الز خرف 
۔ فان استکبروا فالذین عند ربك یسبحون له : ۳۸ . حم # والکتاب البین : ۲-۱ ۰ ۰۳۵ ۱۸۳ . 

ص 32١‏ . إنا جعلناه قرآناً عربياً : ۳ . ص ۱۳ . 
- وإنه لكتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بين يديه : - وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً : 48 . 

۰۲-۱ ص ۳۳۲ . ض ۰۳۳ ۱٤۳‏ . 
- تنزيل من حكيم حميد : 4۲ . ص ۰۱۵۳ ۲۹۸. -وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم ما شم بذلك من علم : 
- قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء : ٤٤‏ . ص 4 .ص٦۱‏ . 

۲۶۵ ۳۳۲. - وتلك الجنة التي أورئتموها با كنتم تعملون : ۷۲ . 
- قل أرأيتم ان كان من عند الله : ۵۲ . ص ۳۸ . 9 
- سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم : ۵۳ . ص ۳۸ . . -لا يفتر عتهم وهم فيه مبلسون : ۷۵ . ص 4475 . 

أولميكف بربك أنه على كل شيء شهيد : ۵۳ . - وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالین : ۷١‏ . ۵۲۱ . 

ص ۳۸ . - ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك : ۷۷ . ص ۱۰۸ . 

لا انه بكل شيء محيط : 5 . ص ۲۹۲ . ا ا 
شور التو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون : ۸۲ . ص ۳۳ . 


: ۰ سورة الدخان 
- جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا : 


RN eT “بدح #اوالحات الي‎ eee A كفن كات‎ e 


مو AC‏ - إنا أنزلناه في ليلة مباركة : ۳ . ص ۱۵۳ . 

+ لس کا قي وعو اليك امن ا ری مو عافد عجراف ل علم عل ا 
قف كت حت كف AV‏ ص ۳۲۷ : 

- شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً: ١١‏ . -لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى : 51 . 
ص ۳۳۱ . ص ۰4۵۰ ٩۲‏ . 


14۹ 


سورة الجائية - لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله أمنين : ۲۷ . 


۸۹ 340 
- فعا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم : ۱۷ . 0 
1 - محمد رسول الله : ۲۹ . ص 055 . 


ص ۵۵۱ . 
- أم حب الذين اجترحوا السیثات أن نجعلهم : ۲۱ . سورة احجرات 
ص ۰۲۳ . - ولکن الله حبب إليكم الإيمان : ۷ . ص ۵۰۱ . 
- هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ : 59 . . وإن طالفتان من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بینهما : 
ص ٤٤١‏ . ۲-۹ . ص ۰۳2۱ ۱۰۹ . 
سورة الأحقاف یا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم : ۱۱ . 
۱ ۱[ ص ٤۲١‏ . 
جوم ای O‏ 
هر 17 ص ۲۱ . 
- جزاء با كانوا يعملون : ۱6 . ص 1۷۳ ۰1 4 9 
0 ا عند الله آنقاکم : ۱۳ . ص 1۰۱ . 
۷ . ا ی 


- قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا : 
۱۶ . ص 2757854 48" . 

مساکنهم : ۲۵ . صن ۱۵۲ . - وان تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالكم شيئا : 

- إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی : ۳۰ . ص ۱۳۳ . 4 . ص ۳۸۵ 


- إنما الزمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا : 


- تدمر کل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا یری الا 


یا قومنا أجيبوا داعی الله : ۳۱ . ص ۱۳۳ . 


- فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل : ۳۵ . ۵ . ص ۵۳۷۸ 0۳۸۵ 0۳۹۱ 1۰1 
ص ۱۲۸ . چ 
سورة ف 
سورة حمد 
١‏ - اذ یتلقی التلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید : ۱۷ . 
- ذلك بأن الله موی الذین آمنوا وأن الکافرین لا موی .۳ 
ا صن ۳۱۲ - لا ختصموا لدي : ۰۲۹-۲۸ ص ۵۲۲ . 
- فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك: 9۹ ص - ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد : ۲۹ . 
و ص ٥۲۲ 07١‏ . 
- ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم : .ا ص - لهم ما یشاژون فیها ولدینا مزید : ۵ ص ۱۱۵ . 
.١14‏ - وما مسنا من لغوب : ۳۸ . ص 07 . 
- والله الغني وأنتم الفقراء : ۳۸ . ص ۷۲ . 
1 سورة الذاريات 
سورة الفتح - فالقسمات أمراً : ٤‏ . ص ۳۱۸ . 
- هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين : 4 . - ویشروه بغلام علیم : ۲۸ . ص 1۳ . 
ص ۳۷ . - فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فيا وجدنا فيها : 
- لقد رضي الله عن المؤمنين : ۱۸ . ص ۰۵4۱ ۰۵11 ۳۱-۵ . ص ۳۸۷ . 
هلاه . - إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين : ۰۸ . ص 15 . 
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وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون # ما أريد منهم من 

رزق : 8-655ه. ص ۰۷۲ 31١6‏ . 
سورة الطور 

- في رق منشور : ۳ . ص ۱۵۱ . 

- وال‌ذین آمنوا واثبعتهم ذریتهم بیان : ۲۱ . 
ص 1'۲ . 

- أم یقولوا شاعر نتربص به :۰۳۱-۳۰ ص ۱۲۱ . 

- آم خلقوا من غير شيء أم هم اضالقون : ۳۵ . 
ص ۵۰۸ . 

- فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذي فيه یصعقون * يوم : 
0 - ۷ . ص ۵4۲ . 


سورة النجم 
- علمه شدید القوی # ذو مرة فاستوی : ۸-۵ . 
ص ۲۱۸ . 
- فاوحی إلى عبده ما آوحی : ٠‏ . ص ۱۱۱ . 
. ما کذب الفؤاد ما رای : ۱۱ . ص ۲۱۸ . 
ولقد رآه نزلة أخرى : ۱۳ . ص ۰۲۱۸ ۰.۸۵ 
- إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس : ۲۳ . 
ص ۰۱۸4 ۳۳۳ . 
- ألا تزر وازرة وزر أخرى : ۳۹-۳۸ . ص ۰۳۰ . 
وأن ليس للانسان الا ما سعی : ۳۹ . ص ۰۵۲۵ 
۹ . 
سورة القمر 
- اقتربت الساعة وانشق القمر : ۰۱. ص 111 . 
- إلا آل لوط نجیناهم بسحر : ۳6 . ص ۳۱۲ . 
۔ إِنا كل شیء خلقناه بقدر: ۰6٩‏ ص ۰۱۰۰ ۲۵۱. 
سورة الرهن 
- والارض وضعها للأنام : ٠١‏ . ص ۷۰ . 
- بخرج منه| اللؤلؤ والرجان : ۲۲ . ص ۱۳۳ . 
- کل من علیها فان # ویبقی وجه ربك ذو اخلال 
والاکرام : ۲۷-۲٩‏ . ص ۰1۰ ۰4۵۰ 1۸٩‏ . 
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- ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام : ۳۷ . 
ص ۲۱۸ . 
کل يوم هوني شأن : ۲۹ . ص ۲۷۵ . 


سورة الواقعة 
_ جزاء با كانوا يعملون : ۲6 . ص ۰1۷۳ ۰۵۰5 
۷ . 
کتاب مکنون : ۷۸ . ص ۱۵۲ . 
سورة الحديد 


هو الأول والاخر : ۳.. ص ۰۵۷ ۲۹6 . 

لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح : ٠١‏ . 
ص 055 . 

- انظرونا نقتبس من نوركم : ۱۳ . ص ١15‏ . 

- سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
الساء : 7١‏ . ص ۳۸۳ . 

- أعدت للذين آمنوا بالله ورسله : ۲۱ . ص 1۸۵ . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : ۲۱ . ص ۰۱۲ . 

- لقد آرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم : ۲۵ . 
ص ۳۱ . 

لفلا یعلم أهل الکتاب ألا بقدرون على شيء : 
۹ . ص ۰۱۲ . 

سورة الحادلة 

- قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
الله: ۱ . ص ۲۹۵ . 

- فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيئاً: .٤‏ ص ٥*۰‏ . 

- فاطعام ستين مسكينا: .٤‏ ص ۳۹4. 

- رضي الله عنهم : ۲۲ . ص 08١‏ . 

- أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه YY:‏ 
ص 84 . 

سورة ال حشر 


ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على أصوها : ۵ . 
ص 2019 11 . 


- للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا: ۱۰-۸ . 
ص ٩1‏ . 

- والذین جاؤوا من بعدهم : ۳ . ص ۵۲۱ . 

. ص "08 . 

- هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام : 
۳ . ص ۳۹ 55-56 . 


- ربنا اغفر لنا ولاخواننا: ٠١‏ 


سورة الممتحنة 
ذلكم حكم الله کم بينكم : ٠١‏ . ص ٩۲۰‏ . 
سورة الصف 
- إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان : 
٤‏ . ص ٤٤‏ . 
- فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم : ۵ . ص ۳۰۸ . 
سورة الجمعة 
- مثل الذین حملوا التوراة : ٠‏ . ص ۱۱۵ . 
سورة النافقون 


- نشهد إنك لرسول الله : ۱ . ص ۳۸۵ . 
سورة التغابن 

- هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن : 5 
ص ٠١9‏ . 

- زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلی وربي : 
ص 855 . 

- فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا : ۸ . 
ص ۳۳۲ . 

- وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولیتم فإنما على 
رسولنا : ١١‏ . ص ۳۳۱ . 

- فإنما على رسولنا البلاغ المبين : ۱۲ . ص ۳۰ . 

- فاتقوا الله ما استطعتم : ۱5 . ص 00١٠‏ . 


سورة الطلاق 


< 


نحتسب : ۳-۲ . ص .4١٠١‏ ۰۲۷۵ 0۸۸ . 


نف 


-رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة : ۱۱ . ص 1۸٩‏ . 


سورة اللك 
- الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أجسن عملا : 
۲ . ص ۷۳ ۱٠١‏ . 
- آلا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير : ١5‏ . ص ۰4۸ 
¥ . 


سورة القلم 

- ن # والقلم وما يسطرون : ۲-۱ . ص ۲۷۱ . 

- أفنجعل المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون : 
۳-۵ ص ۰۳۵ ۵۲۲ . 

- فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت A:‏ . 
ص ۱۲۸ : 

- فيومئذ وقعت الواقعة : ۱۸-۱۵ . ص ٤۷۳‏ . 

- وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ ثمانية : ۱۷ . 
ص ۰۲۸۱ ۹ . 

- إنه لقول رسول کریم : ۴ . ص ۰۱86 ۳۳۷ . 

- ولو تقول علینا بعض الاأقاویل * لأخذنا منه باليمين : 
64 - ۰۷ ص ۰۳۹ 10۹ . 


سورة العارج 


- سأل سائل بعذاب واقع # للکافرین : ۲-۱ . 
ص ۱۱ . 

- إنهم یرونه بعیداً * ونراه قريباً : ۷-۲ . ص 117 . 

- تعرج اللائكة والروح إليه : ٤‏ . ص ۲۹۷ . 


سورة سو 
-والله بتکم من الأرض نباتاً : ۱۸-۱۷ . ص 110 . 


- وقال لا تذرنٌ آلهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا 
يغوث : ۲۳ . ص ۲۱ . 


سورة الجن 
- واه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن : 
٦‏ . ص ۲۲۱۰0۹٩۹‏ . 
-وآنالا ندري آشر : ۱۰ . ص 1*۸ . 
واه لا قام عبد الله یدعوه : ۱٩‏ . ص ۱۱۱ . 
- عالم الغیب فلا یظهر على غيبه أحداً * إلا من 
ارتضی : ۲۱ - ۰۲۷ ص ۰۲۱۹ ۲۸۵. 
سورة الدثر 
- إن هذا الا قول البشر : ۲۵ . ص ۳۹۰ . 
- ولو شنا لآتينا کل نفس هداها : ۳۱ . ص ۱۰۹ . 
- ویزداد الذين آمنوا بان :۱ ص ۳۷٤‏ . 
- فا تنفعهم شفاعة الشافعين : 4۸ . ص ۲۲۸ . 
-بل يريد کل امریء منهم : ۵۲ . ص ۲۰۷ . 
- هو أهل التقوی وأهل الغفرة : 551 . ص ۲۷۳ . 
سورة القيامة 
- ولا آقسم بالفس اللوامة : ۲ . ص 114 . 
- وجوه يومئذ ناضرة * إلى رها ناظرة : ۲۳-۲۲ . 
ص ۰۱۱۳ ۰۱1۱۶ ۱۱۵ . 
- أيحسب الانسان أن يترك سلى # : ۰-۳۹ . 
ص 559 . 
سورة الإنسان 
- هل أ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكورا : ۱ . ص ۰46 145 . 
- قجعلناه سميعاً بصيراً : ۲ . ص 1۳ . 
ابا خلقنا الانسان من نطفة : ۳-۲ . ص 4941 . 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سیلاً : ۲۹ . 
ص ۳۲ . 
- وما تشاژون إلا أن يشاء الله إن الله كان علياً حكياً : 
۰ . ص ۰۱۰۵ ۲۵۳ . 
سورة الرسلات 
- والرسلات عرفاً # فالعاصفات عصفاً : 4-١‏ . 
ص ۳۱۸ . 


9۳ 


سورة النبأ 


- ان جهنم كانت مرصاداً * للطاغین مآبا : ۲۱ - ۲۲ . 
ص ۸۵ . 
لابثين فیها أحقاباً : ۲۳ . ص 1۹1 1۹0 . 


- جزاء وفاقاً : 75 . ص 4۷۳ ٠.‏ 
- فلن نزیدکم إلا عذاباً : ۳۰ . ص 141 . 
سورة النازعات 
- والنازعات نزعاً * والناشطات نشطاً : ٤-١‏ . 
ص ۳۱۸ . 


- فالدبرات أمراً : ۵ . ص ۳۱۸ . 


- أنا ربكم الأعلى : ۲۵ . ص ۱44 . 
یسألونك عن الساعة إيان مرساها : 4۲ . ص 585 . 


سورة عبس 


- في صحف مکرمة # مرفوعة مطهرة : ۱4-۱۳ . 
ص ۱۱۱۳ . 

- کرام بررة : 15 . ص ۳۲۰ . 

- وفاكهة وأا : ۳۱ . ص ۱۷۲ . 


سورة التكوير 


- إنه لقول رسول کریم : ۹ . ص ۰۱66 ۳۳۷ . 
- وما تشاژون إلا أن يشاء الله رب العالمين : 484 . 
ص ۰۱۰۵ ۲۵۳ . 


- وان عليكم لحافظين * كراماً کانین * یعلمون ما 
تفعلون : ۱۲-۱۰ . ص ۳۲۰ 46۰ 11۲ 
سورة المطففين 


ككل 
موقيف e E‏ 


سورة الانشقاق سورة الشمس 


- يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً : 2.5 -ونفس وما سواها : ۱۰-۷ .ص ۵۰۸ . 
ص ۷۳ . سورة البينة 


- فأما من أوتي کتابه بیمینه : ۸-۷ . ص 1۷ . 
: وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین : ۵ . 


سورة البروج ص ۳٤‏ . 
- ذو العرش المجيد * فعال لما يريد : ٠١-٠١‏ . -إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية : 
ص TAO «AY «Af‏ . ۱ /7. ص ۳۲۷ 3 
- والله من ورائهم محيط : ۲۰ . ص ۲۹۱ . خالدين فيها آبداً : ۸ . ص 141 . 
- بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ : ۲۲-۲۱ . رضي الله عنهم : ۸ . ص ٥٤١‏ . 
ص ۲۱۹ . 
55 
- لوح محفوظ : ۲۲ . ص ۱۵۲ . سورة الفيل 
۳ ۳ ع 6 3 2 
سورة الأعلى لم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل: ۱ ۰ ۱۹۲ . 
- الذي خلق فسوی * والذي قدر فهدى : ۳-۲ . سورة الكوثر 
ص ۱۰۰ . نا أعطيناك الكوثر : ١‏ . ص ۲۲۱ . 
- والفجر # ولیال عشر : ۲-۱ . ص ٩۷۲‏ . - قل يا آیها الکافرون: ۰۲-۱ ص ۰۳۱ ۰0۳ 
- فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه : ۱۵ . 
ص ۰8۱۲ ۵۰۸۲ . سورة الا خلاص 
- يا أيتها النفس المطمثنة * ارجعي إلى ربك : ۲۷ - _ قل هو الله آحد ۶-۱ ص ۲۰ - ۰۲۱۵ 2:۳ 
۰. ص ۰41۷ 154 . ل a‏ 
سورة البلد 
ْ 5 ة الفلوّ 
- ألم نجع( له عينين * ولسانا وشفتین : ٩-۸‏ سوره لفلق 
ص ۵۰ . - من شر ما خلق : ۲ . ص ۰۸ . 


of 


دليل الأحاديث النبوية والآثار 


ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار E DEE‏ 
اتقوا فراسة المؤ من فإنه ينظر بنور الله 000 [ |[ [|ز[ز[ ز CE‏ 
اثنتان في الناس هماء بهما كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت E‏ 
اش فلن ن ما خر 000000 
اخسأ فلن تعدو قدرك DS‏ ف الفح ب ی SARS RE NSE‏ 
ادعى لي أباك وأخخاك حتى أكتب لابی بكر كتاباً 2111111 
ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً SR‏ 
اذهبوا الى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اين ل و ا خر 
ارقبوا محمداً في أهل بيته SSS ESED‏ 0 


اشفعوا تؤ جروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء ENE‏ 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله SERN‏ 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء OS RS ASS‏ 
اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي > ثم فتح بيت المقدس PEO‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ES SESSA‏ 
اقرؤوا القرآن فإنه يجىء يوم القيامة شفیعا SS TA‏ 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان . .......... لخ وا مه 
اهدأ فما عليك الا نبي أو صديق را و ا ا و ل DD‏ و 
آمر کم بالایمان بالله وحده » أتدرون ما الایمان بالله ی هت 


أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم O SSA‏ 


بو بكر في الجنة وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة کی اناه ااه 


بهذا أمرتم » أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ور لاشو VES E‏ 
تدرون ماذا قال ربكم الليلة ع eS SA ar A aA a a‏ وه للف وف r DE a A A SE‏ با ۹ 


[ 
ا 
1 
۰ . . . إن المفلس من يأتي يوم القيامة رم ب ا ا أ عرس لعا بس O‏ 1 
[ 
1 


خاف آن تناموا عن ال . . . إن الله قبض أرواحكم حيث شاء EVES‏ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما اه resna SEES‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد NIELSEN‏ 
إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله و ا ا ا 
إذا أحب الله العبد نادى : يا جبريل إنى أحب فلانا VE SDA a‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد هلا 
إذا زنی العبد نزع منه الإيمان فإذا تاب أعيد إليه ز ااا 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء RSA‏ ا ع 514 
اذا قبر الميت - أو قال أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان عو جام لجار ودوك ب الل خط ال خا لج 40917 
اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] ١١١‏ و۲۰۹ ولاه" و14١1‏ و6414 
اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث لاس e‏ اميم كفده مه OFS‏ 
اذا مت فاسحقوني ثم ذروني دجو يكن دوي SS REARS‏ وه شو Eee‏ 
اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ماك ب لس اماو لباب نما البو E‏ 

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل ني وا ور لون مه ARSE‏ 
أرى عرشاً على الماء SE SSE SEAR a‏ ا ا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن جتن لفحي امع AEE‏ 3۹ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن مام للا بوب 16۶ ووم 
أرى الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله از GOON art ESE‏ 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك ره ا 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبینا محمد A e kk‏ 

أصحار بي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ی تک ری OAS GES‏ 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ب ا ۱۳ 
أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ع ا و ام 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد وأحاذر EE‏ 02 ....... ۷4و۱۸ 
أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا 8 1011|[ | | EASA CG RSS Sa SE‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ل ل.ل oNrgog\lflyVA‏ 


٦0“ 


أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن اذا كان فى إقبال LC‏ 


اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات RON [| AREAS‏ 

أعوذ بوجهك . . . هاتان آهون ا مركب جا او امل الها مادا ماقم ايا اا 
را أحسنهم خلقاً عاد تبرج ولك حرف ترم ف وو ع واو ام اله ی 
ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله بَا : أمرني ألا أدع قبراً إلا سويته ESSEN‏ 

ألا أستبحيي من رجل تستحي منه الملائكة DES‏ ی 
ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 000 

آما إني لا أقول : آلم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف TAS RES‏ 
آما بعد ألا آیها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي SSS‏ هر ۵ 
آما صاحبکم فقد غامر مگ Ee ARENAS‏ ااا 
أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .......... ۵ ۱۳۸۵ 
اا وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ماس مواق ا FAVS‏ 
أن امرأة بغيا يا رات كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أولغ لسانه 008 PE es E‏ 
أن رسول الله َة مات وأبو بكر بالسنح 0 OO PR SS‏ 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار Seog EE‏ جع ۲۵ 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 00ب 0 0 
أنا أول شفيع في الجنة موی اش و و ی ا VA SO‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة . . . «حدیث الشفاعة» Ee od‏ 6:۳۷ ۲ ۱۷ 
آنا سيد ولد آدم ولا فخر AS SR A ES‏ ا و NYO‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر O‏ ا E‏ 14 
أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه » ومن شرب منه لم یظما أبداً VEYE AS a‏ 
أنا فرطكم على الحوض كع هی E ES‏ مام SR‏ ا 
أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة A EEE‏ 
أنت الأول فليس قبلك شي ء اا ااا SD‏ ۱ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 0 CE E‏ 
إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ی ا يرل 
إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ORV‏ 
.إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الت ابو و رك دو سورت و تفنو لمان ۱/۵۶ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ل ENO‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ا و و ۲۳۲۹۳۵ 
إن أخاك محبوس بدينه فأذهب فأقض O e‏ رک AE‏ 


إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنين وسبعين ملة . . OI‏ 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ی ES‏ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب اسع ی ا 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوعلى قبره مسجداً N‏ 
إن خليلي آوصاني > أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه زبیبه و 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله O‏ 
إن رسول الله که قد أنزل عليه الليلة قرآن E‏ وم 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهومن أهل النار . . . 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ا تر بر ی 
إن السماء تمطرمطرا كمني الرجال ينبتون فى القبور كما ينبت النبات . . . 
إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصة والناحية 50 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ا N‏ 
إن عرشه على سمواته كهكذا » وقال بأصبعه مثل القبة ا 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم . . . . 
إن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد 010 
إن فيك لخلتين يحبهما الله : الحلم والأناة OSS‏ 
إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن موف أو كب و 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً 10000 
إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفی قريشاً من كنانة Re‏ 
إن الله أخذ المیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة 00 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تتکلم به 000 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ؟ فیقولون: لبيك کا 
إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله a‏ 
إن الله حبي كريم اذا رفع إليه يديه ويستحي من عبده أن يردهما صفراً. . . 
إن الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية . فقال ا 
إن الله حلق لوحأ محفوظاً من درة بیضاء صفحاتها ياقوتة حمراء ۳۳ 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة OE‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها e‏ 
إن الله عز وجل آمریحبی بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات ا 


إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق یوم القيامة 


إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعة المال E‏ 
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و اه و و و و و و و و مه هم و وم و 


إن الله لا يخفى عليكم وان الله ليس بأعور Deo‏ ا OVS‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام eas‏ اط ا كوس سسا لخ وك 
إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خيز قلوب العباد OO RASS‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وان مما أحدث أن لا تکلموا في الصلاة OV‏ 
إن الله يحب أن تؤتی رخصه » كما یکره أن تؤتی معصيته UO E E‏ 
إن لأنفسكم عليكم حقاً » وان لأعينكم حقاً » صوموا وأفطروا AA ASA‏ 
إن لكل أمة أميناً » وإن أميننا أيتها الأمة : أبوعبيدة بن الجراح يام 
إن لكل نبي حوضاً » وان حوض نبينا ية أعظمها وأحلاها 000 
إن لي آسماء : آنا محمد وأنا آحمد وأنا الماحي ااا 
إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء » وعند الجماع فاستحيوهم و و CE‏ 
إن الملائكة قالت : يا ربنا ! أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها Pes EE‏ 
إن المؤمن الذي اذا عمل الحسنة سرته » ورجا ثوابها ا ECA‏ ا ۳9 
إن المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار هد EAY.....‏ 
إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة AVS Escada Rata‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ی و وه 
إن الناس یصعقون یوم القيامة فأكون آول من تنشق عنه الأرض مل ۲۷۸ و 2۱۷۵ 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق VES SEALE ESE‏ 
إن النذر لا يقرب ابن ادم شیثا لم يكن الله قدره E SEEN OAS SE SS‏ 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف الوا ااا امو ققخ مو ل بو ل وق م ا قا 
إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة ea‏ اا 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها . .. د 073131 0 1 ا ا ااا 
إنا معاشر الأنبياء ديئنا واحد تاها اسن نج م قد ل لوال م سو مم اق 11 
انکم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر ۱۷۰۰ و۱۷6 و۱۹۹ 
انما الأعمال بالخواتيم عد جح وم نف لقان اتنايم كفني VEN SASS‏ 
إنما الأعمال بالئیات وإنما لكل امرء ما نوی VEO Sa‏ 
إنه َة رآه بعينه جه نج کر عر بن انو كيت اسمس ايف ف سوا لماو مام و ۲۱۷۵۰ 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب es eee‏ ب ۱ 
أنه عنده فوقه العرش « الكتاب الذي كتبه على نفسه» حو عداو طلا مار وح م E‏ 
إنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج منه البخيل VES SSA‏ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ANS‏ 
إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة معام له اموي VE‏ 


14 


إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون م ل الم ل 
إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار . 


[نها ستکون فتن . . . کتاب ال یه نب ما فيلك ا ده 
نها كانت تفخر على أزواج النبي َة وتقول : زوجكنٌ أهاليكم وزوجني الله 
إنهما ليعذبان» وما یعذبان في كبير» فونه که و ونام واو ری اه شوت هب 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ا ا ا 
إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً » ولو أحبته لأكلتم منه EAE‏ 
واني قد خشيت على نفسي a a‏ البق حش مه مق ور لجالج بق لوو و Oa‏ 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله AS‏ طنز ل ف AE‏ 


أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغي أحد على أحد 

as‏ ا اد 
أو غير ذلك يا عائشة ! إن الله خلق للجنة أهلا AT ESR‏ 
او مسلما E‏ اراق ای E SAD‏ د 


ا من ابن آخيك ما يقول oS Ras‏ لو ينه e‏ اعد وقد ها لو" ب لوحا م 


إني الله OE‏ 


و و و و OE Ee‏ و و و و و و و و و و و و A‏ و هم و و و وه 


الإستواء معلوم والكيف مجهول ( أثر ) امن المي وم رم مس 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله و 
الإسلام شهادة أن لا له إلا الله » وإقامة الصلاة ب 1 00000011 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ب 7 اه کب 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله E‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين ele AEE E‏ 
الله اعلم في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاً بعدي ee‏ ی 
اللهم اشهد رك اند EERE‏ بج لو SS‏ 
اللهم أنت الملك لا له إلا أنت » أنت ربي » وأنا عبدك eA‏ ی 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء . وأنت الآخر فليس بعدك شيء 0066 
اللهم إني أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك ور ا 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة . . . وأعوذ بعظمتك east‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك 0000006 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا SS‏ 


و و و و هم و و و مه مه و وه 


اللهم بعلمك ألغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 05 
اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل > فاطر السموات والأرض و ا ا ا ا فآ 
اللهم صل على آل أبي أوفى ی و ی 1 1 1 ز وی 1 IA‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اوه مطاف امام امف ای و امقر erent‏ 
اللهم لك أسلمت > وبك آمنت 0 RS‏ ااا 0 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً A SO‏ ا 
اللهم هذا عن محمد وال محمد ا اا 1[ ا 
اللهم هؤلاء أهلي ORNS SECA EELS SASL‏ 
البذاذة من الإيمان eels eS SS dA‏ و ام 
بسم الله » والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي و 
بعثت بجوامع الكلم NE ONE O OCA‏ 

بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة RSS‏ 6 ۲۶ 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان « حديث الاسراء والمعراج » و ا اه 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو SA‏ تن وف رمه بد 14 و 
بينا أهل الجنة في نعميهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم PFVgTAgAE.............‏ 
بينا جبريل قاعد عند النبي ول سمع نقيضا من فوقه و مامه و م NVR‏ 
بينما أنا جالس ‏ إذ جاء جبرايل فركز بين كتفى و 
بينما الناس يصلون في مسج قباء إذجاءهم آت E eA cde ES‏ 
بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر ء فأوو إلى غار 0000011 اا 
تراني أرضى . وتأبى أنت م ا ا لي اي ل وا ا 
ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب VELA SNE‏ 
تعلموا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة E OTE‏ 174 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة امع اماي شو ل لما عبت ۵ ۲ 
تقول النار للمؤمن یوم القيامة : جزيا مؤمن » فقد أطفاً نورك لهبي a e‏ قا 
تلك محض الایمان واج وده لطن تا وک oA Se‏ 
توشکون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار ONE‏ رت 3 ۲ 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤ تى بالرجل فيوضع في كفة CR ESD‏ 
ثلاث من جمعن فقد استكمل الايمان : من كان الله ورسوله أحب ا ee‏ ۳ ۶۱۳۳ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه ۲ 1۲ 
ثمن الکلب خبیث > ومهر البغي خبیث » وحلاوة الکاهن خبیث ی a SS‏ 2 ۹۵ ۵ 
ثم يفتح له باب إلى النار » فينظر مقعده فيها حتى تقوم الساعة E‏ ات COE‏ 


1 


جثت أنا وأبو بكر وعمر ۰ ودخلت أنا وأبوبكر وعمر حو م م و ويه ی اه ب 
جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب ل ا ا 
الجنة . . . إلا الدین سارني به جبریل عليه السلام آنفاً و ی وه 
حجابه النور 3 ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه او E‏ 


الحياء من الإيمان 


السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 


شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي 5 ee ERASE‏ 
صل قائم Ay‏ ی 


a eae Reg aa a اال‎ REE 


e aa E SD ا‎ RS a نعو‎ SSS 


1Y 


و اه اه و و و oneness‏ و ودود و و مه و و و و و واو و وه و و م و و مام 


خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتي الله الملك أوملكه من يشاء ET‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين 7 577 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء 0 
خلق الله آدم عليه السلام وطوله ستون ذراعاً E‏ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون ويصلون عليكم 1 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Ea Sê‏ 
الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة AE‏ 
ذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سز الهم 000 
رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة انه وج يالك جر دار م شوگ هم و و 
٠‏ رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن یصاب بأيام بالمدينة ی 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتی لقد رأيتني آخذ قطفا کت 
رأيت کان دلوا دلي من السماء فجاء آبو بكر و 
رأيت يد طلحة التي وقی بها رسول الله ية يوم أحد قد شلت ی 
ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه . . . . . . . . 0( 
زينوا القرآن بأصواتكم م ب ۳ 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » هذا القمر آية | 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر eR Saa SERA‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي ی e‏ 
السلام علیکم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . . . . . 2 


و و و و و و و م و 


الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أوفاجراً وان عمل بالکباثر 000 
الطهور شطر الایمان » والحمد لله تملا المیزان رك و و 
عائشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : أبوها ra‏ ا ا e‏ 
عشرة في الجنة » النبي في الجنة . وأبوبكر في الجنة » وعمر في الجنة. . . 
علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وکره ی 
على مثلها فاشهد . . . وأشار إلى الشمس E‏ ی 
علْم الناس سنتي وان کرهوا ذلك ا و عم 
علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر » ون البر يهدي إلى الجنة . . . . 
العینان تزنیان وزناهما النظرء والاذن تزني وزناها السمع ی ی 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة 001010000 ش21 
فإن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لله 
فإنه نهر وعدنيه ربي « حديث الحوض » AAS SSO‏ 
فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم 15 ی 
فلا يطمع في هذا الأمر طامع E Sa‏ ا ل 
فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى عالمه ل ب ا 
فیقول الله تعالی : شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ی 


قال الله عز وجل : ذا هم عبدي بسية فلا تکبوها عليه + فإن عملها فاتتبوها 
قالت الملائكة ذاك عبدي يريد أن يعمل سيئة 3 وه وأبصر به فقال : ارقبوه 


قد أردت منك ما هو أهون من ذلك SCE‏ ع و یو 


و اه و قاع و و و و و و مه و و و .دوا ود ود ود ود .د و و ود ود و و و و وها .د وه انام 


قد سألت الله الآجال مضروبة» وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة E‏ 
قدر الله الآجال مضروبة ‏ وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة O‏ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد » فعمر A‏ 
قل : آمنت بالل ثم استقم ما ES AR E E‏ 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت 00 
قولي : السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین رک 
القدر نظام التوحيد » فمن وحد الله وکذب بالقدر ی 
القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم e‏ 
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشرکات اي 
كان رجلان في بني اسرائيل متأخبین » فكان أحدهما يذنب والآخر ا 


۳ 


الل او "7" 


كان رسول الله ية اذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا لك الحمد ملء Sk‏ ل 11> 


كان رسول الله َة يقرأ في ركعتي الفجر # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» eae‏ 
كان رسول الله بو يقول في ركوعه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك Verses‏ 
كان یه يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الاخلاص ا[ اا 
كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان SAA‏ اتات ا وول اب OV‏ 
كان الله ولم يكن شي ء قبله TIATED ESE‏ 
کان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه» فجاء يوماً بشيء BAV eR ES‏ 
کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض Sa‏ و هه Nts‏ 
کذیت لا بدخلها فانه هد بدرا والحدیية SS‏ ار ارم هر ی Vê‏ 
کلاهما محسن ‏ لا تختلفوا » فان من كان قبلکم اختلفوا فهلکوا هد هت ۵ ۲ ۱۱ 
کل ابن ادم یبلی الا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفیه يركب ی SEES‏ 417110 
کل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه شع كر ی Este‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان ATS‏ 
كنا نقول ورسول الله یل حي : أفضل أمة النبي به بعده : أبوبكر VV n‏ 
الكرسي موضع قدمین والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالی هه هی وی PAV SS‏ 
لأبعثن الیکم رجلا أميناً حق أمين الاست تسن و که و وه و وی سا و ا 21 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ASS‏ 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك مخ O ee‏ 
لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر . وذراعاً بذراع مو و مس e a‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ENS‏ ها VINES SAC SS‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد NASEN SETS‏ ۷۲۰ 
لقد حکمت فیهم بحکم الملك من فوق سبع سموات و و AG‏ 
لقد قف شعري بما قلت . . . من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد کذب sS‏ ۱۷ 
لقيت ابراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد أقرىء أمتك مني السلام ot‏ ج2241 
لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر WAA ees‏ 
لكل نبي » حواري » وحواريي الزبير ONES EERE SERRE ES‏ 
لما أصيب اخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر :ب ا 
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة ب ل ا ۳ 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال : AS‏ التو مج رو AVL Sr‏ 
لما قضی الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش عرو لوكو وله امم ازول وال 1 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى المشركين وهم ألف لم يبق مع رسول الله كل 

في بعض تلك الأيام التي قاتل النبي یا غير طلحة وسعد ولعو موم وفك ون نك 1 ۵۷ 
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لن يدخل أحد الجنة بعمله sS TO‏ 


لن ينجي أحداً منكم عمله . . . . ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ه 55-5 7 سا م اه 
لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 2 1 OTs sg‏ 
لوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا . ا ل ۳۱۰ 
لولبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك با جه EVES‏ 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هنم ی د OV‏ 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع ز ONSEN‏ 
لیاتین على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل لع او اس دا Tg less‏ 
ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة ب الم و لم ا او 2۷ 
ليردن علي أناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم ل SSD RA‏ 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك VES ESR OR‏ 
ليس المعاين كالمخبر ESRA A,‏ اتا بمج AO SSA SESSA‏ 
ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ALS SAE‏ و ۲ ۱۲ 
لیسوا بشیء . . . تلك الكلمة من الحق بخطفها الجني و الو وا GE‏ 91 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا » لكني أصوم وأفطر VES aS‏ 
ماتذاکرون . . . نها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر ایات ا اک ۱ 2 
ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد کا EYO EES AA‏ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل مقا Arse SSeS‏ 
ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة YASS‏ 
الک روخ كتاب الله بعضه ببعض بهذا أهلك من كان قبلكم ا ا ل IES‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر a‏ فار ادن وكا قاو كلاه 
ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله « حديث باطل » ين اب امسو قن نام نلك EEE‏ 
ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم CA E‏ 
ما من نبى إلا أنذر قومه الأعور الدجال وه 
مامنکم من احد- ما من نفس منفوسة - الا وقد کتب الله مکانها u‏ ی اه 1 
ما منکم من أحد الا قد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائكة ا ی و۳۵ ۲ ۲ 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يكن 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه » وترك منه موضع لبنة YES ed sr‏ 
مروا آبا بكر فليصل بالناس لا مخ وا تملسو الام ا ل مالم ليج 891 
مم تضحكون . . . والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد EAVES‏ 
من أتى كاهناً فصدقه » أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ا 


من أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد 20000 
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من أتى عرافاً فساله عن شيء لم یقبل له صلاة آربعین ليلة ای و ی 3 
من أحب لله وأبغض لله » واعطی لله . ومنع لله . فقد استکمل الایمان ا ا اه E‏ ۲ ۱۳۷ 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ا رق ار بم ادي ور م 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه » وأرضى عنه الناس ماني Vaiss‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله يكم ع اا EVARA‏ 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء SOE‏ 
من البهاء والحسن مرا مق ب ی و وتاج سود جه امو ی مو NOSE‏ 
من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه Ea‏ ا ا 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه EEE E‏ ا ل 
من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ کفر - 0 رو EOS‏ 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر ب ا مجر ا 
من رأى منكم رژ يا . . . حلافة نبوة OSES SA SDS A ag‏ 
من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه حك وا اخ الم رع اوكا بريد ارقم 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن SSE AS‏ مكو ns Sa‏ 1 
من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فهو المسلم ی ۳۳ 
من عاد لي ولیا فقد اذنته بالحرب ‏ وما تقرب إلي عبدي ف ما اه مواقا ار هی ۸4 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد E‏ ی 
من غشنا فليس منا » من حمل علينا السلاح فليس منا eh‏ او هی بر تو ا ايام 
من قال إنى خير من يونس بن متى . فقد کذب هر اا ةا 
من قال : سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة في الجنة كك ی 
من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار Î‏ مار سور لو VEE‏ 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ماعو ع مكحا قو لوطي امد یرود ی ی ١7‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه 61 AVE‏ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ب 1 1 VTE‏ 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم ا 
من لم يسأل الله يغضب عليه OPE TEASE ERS‏ 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه ی وا و 1 OFA CA DS‏ 
من المتكلم ؟. . . رأيت بضعة وثلاثين ملكأ يبتدرونها aE‏ 001 ( 
من يأتي قريظة فيأتيني بخبرهم مالسو باو الواح مو و متتسو افيا ra‏ رب 
من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت SSN SS‏ 0 0 3 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم E‏ ا 
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الم من القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
نادى فينا رسول الله يد يوم انصرف عن الأحزاب a‏ ار ER‏ بز و بت 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة A e‏ 
نعم حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية رد 
نعم! هو في ضخضاح من نار ولولا نا لكان في الدرك الأسفل. . 
نعم 3 نعم وفيه دخن RSA as‏ اوها وق مب وی نا وه دوه 
نعم [ إن أمي افتلتت نفسها . ولم توص ] ا ا 
نعم [ إن آمي توفیت وأناغائب . . . ] ی 


هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ١‏ 
هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً E‏ ا 


هل تدرون كم بين السماء والأرض . . . بينهما مسيرة خمسمائة سنة 
هل تضارون في القمر ليلة البدر 89ب 1 00001 
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً . . . فذلك فضلي أوتيه من أشاء . . . . 
هلك المتنطعون NOON‏ ا ی 


واتبع السيئة الحسنة تمحوها SRS‏ لوطو دون وو ب دم 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له . . . . 
والذي نفسي بیده لا يلح النار احد بام تحت الشجرة AE‏ یو و 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً . . . . 
وأنا آشهد ی وه و تم ات 
وإذا قال الرجل لأخيه : يا کافر فقد باء بها آحدهما ی 
وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي o‏ 
. والله أني لأحبك ا RT‏ ا ل 
وايم الذي نفسي بيده : لورأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلا وبكيتم كثيرأً 
وتؤمن بالقدر خيره وشره مجعو يه ESSE‏ دس 
وجبت . . . هذا أثنيتم خيراً وجبت له الجنة » وهذا TEE‏ 
والخير كله بيدك والشر لیس إليه متم تايح ل رو SE‏ جر ی 
والعرش فوق ذلك » والله فوق ذلك كله ی 


و و و و و مه و و و مه و و و و و و 


و و و و مه وا مه مه مه و و مه و مه و و 


و و و و و و و و و هم مه هم و و و 


و هم و و و وا و مه مه هم و و و و 


و و و مه هم و و و و و و و و و م6 و 


و و و و ها و و و و و و و و و و 


و و و و و و مه مه و و عد مه و و و و و 


وقد وجدتموه . . . ذلك صریح الایمان ی و ی اا 
وقعت الفتنة الأولى فلم تبق من أصحاب بدر أحداً EARS‏ و 5۲۵ 
ولشأني في نفس ي كان أحقر من أن يتكلم في بوحي یتلی . . . ا 010 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاٌ ead aes‏ 
وليلقين أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجاب VS ars Saa‏ 
وما ترددت في شي ء آنا فاعله » تردي عن قبض نفس عبدي المؤمن EE aa‏ 
وما تعجبون من هذا » انقطع عنهم العمل فأحب الله أن يقطع عنهم الأجر TEE‏ و39 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم as‏ 131 00 000000 
ولا يثقل مع اسم الله شيء « حديث السجل» وال عا يبن كيالو يك جو مد ال UES‏ 
ويحك آتدري ما تقول . . . إنه لا يستشفع على أحد من خلقه ا را را ۱۲۹۵ 
ويل للأعقاب وبطون الاقدام من النار a‏ سالج و سو و تلو 
ويلك أتدري من هذه ! امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات اس قشو كا ا 8 ۲۹ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا هو رب العرش العظيم و ا ال 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعيرله رغاء RG‏ د 1 Tes‏ 
لا : الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفر . ونقصانه شرك « باطل » ما شع اع ل ۳۲۱۰۵ 
لا باس بالرقی مالم تكن شركاً REE No‏ اه و 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير TVS ee‏ 
لا تؤمنوا حتى تحابوا Ped RASS ES‏ ل طحق VARESE Seana‏ 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم اي ططاح ف كسام ب ع اق مكلا و1 لا ال اسم باش واي ۱/۵ 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ک اه وكاو ی اويا Ei‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا یضرهم من خذلهم ا VSS‏ 

لا تسبوا أحداً من أصحابي » فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ع طاو ب اموا ووو اب لاه 
لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل ب 1000000000 
لاتشددوا فيشدد الله عليكم CV ege ERAS‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء فخا AA‏ يخاي وده ادق طق بتر ی NIMs SSSA‏ 
لا تفضلوني على موسى . فان الناس يصعقون يوم القيامة كح ا الصو مرو Yeasts‏ 
لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله a‏ و لماه لكر لا ره ا FEV‏ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها A‏ وتم موا کم مور مه شب ابا با قم 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . فإذا رآها الناس آمن من عليها ناه as‏ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي VVE ESE‏ 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ا COS SRE‏ 


A 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 


لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا له إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث EE‏ 


لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة و ی وک من و 
لا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر AAS‏ 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة 5571101111 
لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة e‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن SEER ah‏ 
لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ESE‏ 
لا يصلي أحد عن أحد . ولا يصوم أحد عن أحد ea‏ 
لا : يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق N‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو یحسن الظن بربه ا ع Sah‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى TT‏ 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى نه ماو ارو لوا 
يا آبا المنذر آتدري أي أية من کتاب الله معك أعظم وش ورگ 
يا آبا بكر آلست تنصب , ألست تحزن » آلست يصيبك اللاواء ی 
يا آبا ذر! لو عمل الناس بهذه الآية لکفتهم ی SE‏ 
يا بت من خير الناس بعد رسول الله ا . . ٠.........‏ 56 
يا ابن أخي ! ان الصلاة من أحسن ما یعلم الناس تور وه هی 
يا أهل الجنة خلود فلا موت « حدیث ذبح الموت . . » هچ ای ٩‏ 
يا بني عبد مناف لا آملك لکم من الله شيئاً » يا صفية عمة رسول الله . . 
يا سلمان کل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم فماتت فيه رن 
يا عبادي ‏ إنما هي أعمالكم أحصيها لکم ‏ ثم آوفیکم إياها ی 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا 


يا عبادي لو أن آولکم وأخركم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب. . . 
ياغلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك 1000000 
يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم o‏ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده بز ESS‏ 
يا معشر النساء تصدقن وأکثرن الاستغفار رد بر 
يا ولي الإسلام وأهله » مسكني بالاسلام حتى ألقاك عليه ا 
یأبی الله والمسلمین إلا آبا بكر م و E‏ ا 


يأتينى صادق وكاذب اجن تلخ هم رمج ونيف ترا مور ی ره موی هس هی ا مر ولك ود البو ا الم میس a‏ با یو 


يؤتى بابن آدم يوم القيامة » فيوقف بين كفتي الميزان EATS‏ 


يؤتى بالموت كبشاً أغر فيوقف بين الجنة والنار CRS SECA AEE‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار SS SRSA e SS‏ 21 
يجمع الله الناس يوم القيامة . . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم CVV es‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ی مر الس ول وا لاش م و و ی O‏ مو ۱۳۳ 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ی Psa nea‏ 
يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم ره مکی VARS E e‏ 
يشفع يوم القيامة ثلائة : الأنبياء » ثم العلماء ثم الشهداء ASS‏ ز [ [ [ [ [ ا رز 
يصلون لكم » فان أصابوا فلکم ولهم . وإن أخطأوا فلکم وعليهم TYA...‏ 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فعرضتان جدال ومعاذير CVS‏ 
يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم VIVA [1 RR SA‏ 
يقال للرجل من أهل النار یوم القيامة : أرأيت لو كان لك ماعلى الأرض من شيء Eres‏ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ‏ وأنا معه اذا ذكرني ا ا نا 
يقول الله عز وجل : من عاد لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة Os‏ 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بی » فليظن بی ما شاء ا ا نا 
ينادي مناد : يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً د ۹ 
ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي » فأفر شوه من الجنة CAR‏ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا لمات ني سمي LANET eS E‏ 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون a‏ ی مرک 0 0 ا ااا 
FF ¥ ¥‏ 
حديث محاجة آدم وموسى VVE SSS SEES SEER‏ 
حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي يا رم ی ما ار Ves‏ 
حديث الإسراء OSES RTA‏ 1 ۲۱۸۵۹۱۵ 
حديث الشفاعة ARE‏ ا اا 
حديث شفاعة النبي ية في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب TYAN Eee‏ 
حديث البطاقة A‏ مق و و و لال اام ا اما وا ی ا ۵۳ ۵ ۱۲۱ 
حديث الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنه للخلافة امه ی و كاسما وا 9 
حديث أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 56 و ماه ONES‏ 
حدیث أن الملائكة و ees E A‏ لض 
حدیث قاتل المائة و ا ا ا ا ا ل 
حديث تقدير یوم القيامة بخمسين ألف سنة فج محم سول اوسا ماعط و 6 3 3٩‏ 


دلبل الأعلام 


أ 


1١78 ١٠١7 4 : آدم عليه السلام‎ 
۲۳۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ 5١0520-58 
- ۲۷۳ - ۲2۶ ۰۲۶۳ ۲۶۲ ۶۰ 
- -۳۲۱ -۳۲۵ ۳۲۶ ۳ 
. ۸6 - ۷۲ - 6 

ابراهيم عليه السلام : ۲۳- 2۰ - ۱۱۹ - 
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۳۰٩ ۸‏ ۳۱۱- 2-۳۱۳ ۳۳۱- 
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ابراهيم بن السري بن سهل : ۷ 

ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : ٥١١‏ . 
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- 81۰ -۶۱۱ ۰-۳۸۸ ۰-۳۱۱ 1 
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محمد. 

ابن أبي حديد: عبد الحميد بن هبة اللّه. 
ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد. 
ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن ابراهيم . 
ابن اسحاق: محمد بن اسحاق. 

ابن الأثير: المبارك بن محمد. 

ابن الأنبار ي: محمد بن القاسم . 

ابن بطة: عة الله ن مان یه یک 


ابن جریج: عبد الملك بن عبد العزیز. 

ابن حبان: محمد بن حبان. 

ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد. 

ابن راهويه: اسحاق بن راهويه. 

ابن خزيمة: محمد بن اسحاق بن خزيمة. 

ابن رشد (الحفيد): محمد بن أحمد بن 
زنك 

7 8 = محمد بن سيرين . 


ل 
ابن عبد البر: احا لقا ل 


و اليس 


ابن عدي = عبد الله بن عدي بن عبيد اللّه. 

ابن عربي : محمد بن علي بن محمد الطائي . 

ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد. 

ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن . 


ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري 


ابن مالك : محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي 


۷۱ 


ابن مردويه: أحمد بن موسى . 

ابن وهب: عبد الله بن وهب. 

ابن يعقوب: يوسف عليه السلام . 

أبو اسماعيل الأنصاري: عبد الله بن محمد 
ابن علي الأنصاري . 

أبو أمامة الباهلي: صدي بن عجلان. 

ألو آوفی : علقمة بن خالد بن الحارث. 

آبو بكر الصدیق : عبد الله بن عثمان بن عامر. 

آبو بكر بن أبي خیثمة: آحمد بن زهير (آبي 
خيثمة) بن حرب بن شداد. 

ایک بت اين الا تغل اله محم 

آبو بكر بن الطیب: محمد بن الطیب 
الباقلاني . 

أبو بكرة: نفيع بن الحارث. 

أبو جعفر الهمدانی: أحمد بن محمد 
ابن الضحاك . ١‏ 

أبو حاتم الرازي: محمد بن ادريس بن 
المنذر. 

أبو حاتم محمد بن حبان: محمد بن حبان 
ا 

آبو حازم : سلمة پن دینار. 

آبو حامد الغزالي: محمد بن محمد بن 
محمد . 

أبو الحجاج المزي : يوسف بن عبد الرحمن. 

أبو الحسن الأشعري: علي بن اسماعيل. 

أبو الحسن العنبري: .7١8‏ 

آبو الحسن القابسي: علق بن محمد بن 

آبو الحسین البصري: محمد بن علي بن 
الطیب . 

أبو الحسین الصالحي: ٠٠٠‏ . 


أبو حنيفة : النعمان بن ثابت. 
أبو خليفة: حجاج بن عتاب العبدي. 
أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني . 
أبو داود الطيالسي : سليمان بن داود بن 
الجارود. 
أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة. 
أبو رزين: لقيط بن عامر بن صبرة بن 
عبد الله . 
آبو الزبیر: محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 
أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان. 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان. 
أبو سفيان: صخر بن حرب. 
أبو سليمان الداراني : عبد الرحمن بن أحمد 
أبو شامة: عبد الرحمن بن اسماعيل. 
= ذكوان السمان . 
= عبد الله بن صالح 0 
أبو طالب بن عبد المطلب: عبد مناف بن عبد 
العطلت: 
أبو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية . 
أبو عبد الرحمن الحبلي : عبد الله بن يزيد 
المعافري . 
آبو عبد الرحمن السلمي : عبد الله بن حبيب. 
أبو عبد الرحمن السلمي : محمد بن الحسین . 
3 عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله. 
أبو عئمان النيسابوري : ۵۸۱ . 
أبو عثمان النهدي: عبد الرحمن بن مل. 
أبو العلاء الهمداني: الحسن بن أحمد العطار. 
أبو علي الجوزجاني: ۵۸۰. 


YY 


أبو علي الروذباري: محمد بن أحمد. 
أبو عمرو بن العلاء: زبان بن العلاء. , 
أبو عوانة «الأسفراييني: يعقوب بن اسحاق. 
ابو عوانة: الوضاح بن عبد اللّه. 

أبو القاسم الساباذي: ۰۳۷۵ 
أبوالقا " ۱ 


آبو لهب : عبد العزی بن عبد المطلب. 

أبو الليث السمرقندي: نصر بن محمد. 

أبو مالك الأشعري: ۸۱ - 055. 

أبو مسعود : عقبة بن عمرو. 

أبو مطيع البلخي: الحكم بن عبد الله. 

ابو المعالق.. الجزیتن : عید. .الملاف بين 
عبد ال 1 

أبو معاوية: محمد بن خازم (الضرير). 

أبو المعين النسفي: ميمون بن محمد.' 

ابو منصور بن حمشاذ =محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمشاذ. 

أبو منصور الماتريدي: محمد بن Re‏ 
محمود. 

أبو المهزم: يزيد بن سفيان. 

أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس. 

أبو نصر الوائلي: عبيد الله بن سعيد بن 
حاتم . ١‏ 

أبو الهذيل العلاف: محمد بن الهذیل.. 

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر. 

أبو الهياج الأسدي : حيان بن حصين. 

أبو يعلى الموصلي: احمد بن علي ' بن 
المثنی . ۱ 

آبو یوسف: یعقوب بن ابراهیم بن حبیپ . 

ابي بن كعب: ۲٤١‏ . 


أحمد بن أبى دؤاد. : ۹۷. 


أحمد بن الحسين البيهقي: ۱۲۰- ۲۲۷ - 


. ۸۲ - ۷ 

آحمد بن زهیر (آبو خيثمة): ٥۷٤‏ . 

آحمد بن سلیمان النجاد 1۷۹ . 

آحمد بن شعیب النسائى : فهرس الکتب. 

أحمد بن علي (آبو یعلی) : ۷ ۲۳۱. 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: 018. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي): 
رف 

أحمد بن محمد بن حنبل (الامام): ۱۰۳ - 


- ۳۷۲ ۳۱۰ ..۳۰۲ ۱۸۲ ۰ 
-۵4۹۸ :“اه‎ 7 - ۶۲۱ - ٥ 
. 1 9 


أحمد بن محمد (الخلال): ۳۳۸. 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: ۸- 
- 00- ۵۸ 54-560 ۷°- ۸۱- 
۷ ه646 ۱۰۵ - 2۱*۰۹ 2-۱۱۰ ۱۳۷ - 


- ۱8671 - ۱۳۸ - ۱۳۷ ۱۳۱ - ۹ 
-۱۹۱ (1655 ”كل‎ ۱ _- ۲ 
- ۲۰۵ 7١5 1١98 -۱۹۷ - ۵ 
- ۲۱۲ - ۲۱۱ - ۲۱۰ ۲۰۷ 1 
-۳۲۱ - ۲۹۰ ۳7۸ 555 ۳ 
۳۱۳ - ۳۵۹ 2-۳۵۲ ۳۵۹۰ 98 
۲۹۲ "ن١‎ - VT "ل‎ -۲ 
- 1۱۷ - ۱۳ - ۰6 ۳۹۸ 1 
- 8۹6 ۰۶۳٩ ۰۶۳6 - ۳۲ ۴۳ 
-0 2-۵6۱ كاه‎ 2۵۱۵ 48 
- ۵۸۱ ۰-۵۷۸ امه‎ ۵۵۱ 0 

. ۹ 


أحمد بن محمد بن الضحاك: ۳۰۵. 
أحمد بن موسى بن مردويه: .١56‏ 


۷۳ ۰ 


الأخطل: غياث بن غوث. 

الأخفش: علي بن سليمان بن الفضل. 

ادریس عليه السلام : ارف 

. ۱١۹ آرسطو:‎ 

أسامة بن زيد: ۳۱۰ . 

اسحاق بن ابراهیم التميمي (ابن راهويه): 
2۳ 

اسحاق بن ابراهيم: ۳۸۰. 

اسرافیل عليه السلام: ۱۹۵ ۳۱۹. 

أسلم مولی عمر: ۳۲. 

اسماعیل عليه ااسلام: ۰۳۱۱ 

اسماعیل بن حماد الجوهري: ٦۵‏ - ۳۲۸. 

اسماعیل بن عبد الرحمن السدي: ۲۱ - 
۸۹ 

اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی : ۲۱۳*- 
امه . 1 

اسماعيل بن عمر بن كثير: ۲۲۰ - 1لا" 
٥‏ . 

اسماعيل بن يحبى المزني: .*١57‏ 

آسية امرأة فرعون: ٤۸4‏ . 

أشج بن عبد القيس: 0154. 

الأشعث بن قيس: ۵۵5. 

. ۳۹۵ 1١5 1١١6 أصحمة النجاشى:‎ 

الأصم: عقبة بن عبد اللّه. 

الأعرج : حميد بن قيس الأعرج . 


أفلاطون: ۱۱۹ . 
سفيان . 

أم سلمة رضي الله عنها: هند بنت أبي أمية 
ابن المغيرة . 


امرىء القيس بن حجر بن الحارث : ۱6۵ . 


الآمدي : علي بن أبي علي بن محمد. 
الأموي : یحیی بن سعيد بن أبان . 

أمية بن عبد الله بن أبي الصلت:778. 
أنس بن عیاض: .١18١‏ 

: ۱۲۵ ل ا ا 
۱ لاه" ۲۸۱ - 
fof‏ - 1۸۲ - 
.۵٩۲ -۵۷۳ - CAY 6۸1 -‏ 


الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. . 
أوس بن حجر: ۰.4۷ 
أيوب بن كيسان السختیانی : ۵۷۱*. 


باذام : 66 . 

البخاري : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
۱ المغيرة بن بردزبة . 

البراء بن عازب: 5۲ - 504 585. 
بريدة بن الحصیب: ۵۲۷. 


البزار: آحمد بن عمرو بن عبد الخالق. 

بشر بن غياث المريسي: ۱۱*- ۱8۱-۹۹ - 
TA -۳۰۲ 2-۲‏ 

۰۱۱٩ بطلیموس:‎ 

البغوي : الحسین بن مسعود بن محمد الفراء . 

.۳۹۵ 1١9 بقراط:‎ 

بقية بن الوليد: ۲۵۱ . 

بلال بن رباح : ۷ . 

بلعام بن باعوراء: ۸۵ . 

.۲۸۷ 1١57 : بلقیس‎ 

بولص : ۷۸ . 

البيهقي : أحمد بن الحسین بن علي . 


, ۷۶ 


ك 
تاج الدين الفزاري : عبد الرحمن بن ابراهيم 


الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة. 


ثابت بن .' 7 

التعلبى : أحمد بن محمد . 

ثوبان بن بجدد: 51١١17‏ ۱۲۳. 
جج 

جابر بن سمرة : ۰۷۷ 


جابر بن عبد الله : 66 ١4‏ - 744 -۲۷۱ - 
5۶6 ۳° ۳۶۵ ۳۵۸- ۷۹ - 
8٩ 28 2-۵۳۱ - ۸‏ ۵- 
۲ هلاه ۵۱۷۷ . 

0 .۳۹۵ 1١9 جالينوس:‎ 

جبريل عليه السلام: ۱66- ۱۵۳- ۱۲۱ - 
- ۱۹۵ ۲۱۲۱ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - 
2-۳۱٩ -۳۱6 ۲۵۱ ۹‏ ۳۳۶ - 
۳ ۳۷۷ ۳۸۱ ۱۳ 8*6 - 
6۵ - 8*1 - 2-68۸ ۵6۵ ۰.1۲۹ 

جبیر بن محمد: ۲۹ . 


جبیر بن مطعم: ۲۹6 - ۵۵۲. 

جرير بن عبد الله البجلي: ۱۷۰. 

الجعد بن درهم: ۳۰۹*- 5157 1۲۳. 

جعفر بن محمد الصادق: ٥۷۷‏ . 

جمال الدين ابن مالك : محمد بن عبد الله بن 
مالك . 1 

جندب بن عبد الله البجلي: ۱۲۲۱ 

جندب بن جنادة: ۷۳ - 0114410 
f . 8۷۳ - 2۲۷ ۱‏ 


- 6 


جهم بن صفوان: ۱۷*- 71۷ - ۸۳- ۸۷ - 


-۳۱۲ الشركة‎ -۳۷۱ +۳۱۱ ۷ 
- ۲۲ ۵6۳ ۵۰6 646 -٩0- 
. 1€ - ۳ 

الجوهري : اسماعیل بن حماد. 


الجوينى : عبد الملك بن عبد اللّه. 


دح - 

الحارث بن ربعي : ۹ 

حاطب بن أبي بلتعة (غلام): ٥۷١‏ . 

حافظ الدين النسفي : طبن له ای احم ا 
محمود. 

الحاكم التيسابوري: محمد بن عبد الله . 

حباب بن المنذر: 009. 

حجاج بن عتاب العبدي: ۲۳۰. 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 414 "1۲ . 

حذيفة بن أسيد: ٥٩١‏ . 

حذيفة بن اليمان: 155 4لا ۳۳۵- 
۳ - 1۲۸ - ۵۵۳- ۵۷۳ . 

حسان بن ثابت: ۱۱۲- ۰۲۹۳ 

الحسن بن أحمد العطار: ۲۷۰. 

الحسن بن صافي بن عبد الله: ۵1. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۵1۷-۳۵۱ - 


48 ۵۷۲. 
الحسن بن على الحلواني : . 
الحسن بن على العسكري: ۵۷۷. 
الحسن بن ا البصري : ۱٤-٥‏ *- 
V1 “۴۷° ۶6‏ - 2-۵۵۱ ۵۵۲ 


57١ 5١94 8هه-‎ - 


الحسين بن عبد الله بن الحسن: 1۲۸ . 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۱۱6 - 
“اكه ۵1٩‏ كلاه هلاه ۵۸۱. 


اهلاي 


الحسين بن مسعود (البغوي) : ٤-۱‏ *- 


.۵۹7 ۳۳ - ۵ 


حفصة بنت عمر رضي الله عنهما : 1۷۸ - 


064 . 
الحکم بن عبد الله بن مسلمة: ۳۰۱-۲۱۲ - 
۵ - ۳۷ . 
حماد بن أبي حنیفة: ۲۰۱ . 
حماد بن زید: ۲۱۷ - ۲۲۹ - ۳۸۷- ۳٩‏ . 
حماد بن سلمة: ۲۰۷- ۳۷۵. 
حمزة ابن حبیب الزیات: ۳۹۷. 
حمید بن قيس الأعرج: ٦١١‏ . 
حمید بن عبد الرحمن: ۵1۵. 
الحميدي : عبد الله بن الزبير الحميدي. 
حيان بن حصين الأسدي: ۲۱. 


دخ - 


خالد بن عبد الله القسري: ۳۰۹- 1۲۲. 
خالد بن الوليد: oV‏ 


خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: ۱۱6 - 


. ١16 
. الخسروشاهي: عبد الحميد بن عيسى‎ 
001 -۳۲۵ 754 الخضر عليه السلام:‎ 
"1 
.۹۸ خطام بن نصر المجاشعي:‎ 
: الخلال‎ 
. يزيد‎ 
الخونجي : محمد بن ناماور بن عبد الملك.‎ 


آحمد بن محمد بن هارون بن 


تاد 
الدارقطني : علي بن عمر بن أحمد. 
داود بن آبي هند: ۳۱6 . 


داود الجواربى : 7 - 11۹*. 
دلقي بن جحدر الشبلي E‏ 
الدجال: ۹۲٥۔‏ "9ه ۵۹. 


يذاه ينك إلى سناد ر 
؟ ١٠١‏ . 


ذكوان السمان: .١56‏ 

رژبة ابن العجاج : ٩۸‏ . 

الروح الأمين: جبریل عليه السلام . 
۱ رت 

الزاهدي : مختار بن محمود الغزميني . 

زبان بن العلاء : ۱۳۹*. 

الزبیر بن العوام : 4 ۵۷۱ - 
۷ 

الزجاج: ابراهیم بن السري بن سهل. 

الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد. 

زکریا عليه السلام: 410 

الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

زهیر بن حرب بن شداد: ۲٤۹‏ . 

زید بن أرقم: ۵۷۸. 

زید بن ابت: 1۵٩‏ - ۵۲۳. 

زید بن حارئه: ۳۱۰ . 

زید بن خالد: 095. 

زينب بنت جحش رضي الله عنها: ه 
/ - س - 

سالم مولى أبي حذيفة: ٠.11۷‏ 

السدي : اسماعيل بن عبد الرحمن. 


٠ ۷/۹ 


وك 5 


سراقة بن مالك بن جعشم : 108 - ۲۷۱ . 

سعد بن أبى وقاص: 051١‏ ۵1۹ ۰-۹۷۱ 
2۷۲ . 

سعد بن عبادة: ۵۲۸- ۵۵۷- ۵۵٩4‏ . 

سعد بن مالك بن سنان: ۱۷۰- ۲۲۲- 
 - ۱‏ ۲۳۲ - ۳۱۰ 5:55 145 - 
. 2۵۶71 ۵۵۱ ۵۸۸. ۶ 

سعد بن معاذ: ۲۹۵ . 

سعيد بن أبي صدقة : ۳1 . 

سعيد بن أبي عروبة: 505. 

سعيد بن جبير: ۲۸۹ . 

سعيد بن جمهان: ٥٥٩‏ . 

سعيد بن زيد: الاه ‏ 5لاه. 

سعيد بن المسيب: 1۲۵. 

سفيان بن سعيد بن مسروق: ۱۸۲ ۲۰۷ . 

سفيان بن عیینة: ۳۹6*- ٤٠١‏ . 

سفينة مولی رسول ال : 1 ۵1۷ . 

سقراط : ۱۱۹ 

سلمة بن دینار: ۱۸۰- ۰۲۲۲ 

سلیمان عليه السلام : ۵ ۰.1۱۲ 

سلیمان بن أحمد (الطبراني): ۲۲۷ - ۲۱۹ - 
17 ١اكه.‏ 

سلیمان بن الأشعث: فهرس الکتب. 

سلیمان بن حرب: ۲۲۹ . 

سلیمان بن داود بن الجارود: ۲۰۷*. 

سمرة بن جندب: .٥٥١‏ 

السهروردي: عمر بن محمد بن عبد له 

سهل بن سعد: ۲۱۱- ۲۲۲ - ۲8۹ . 

سهل بن عبد الله التستري : ۸ 


5 ۹ وب ممح كي 
سییویه:- عمرو بن عثمان بن قتنبر. 


د 
الشبلى : دلف بن جحدر. 
شريك بن عبد الله: ۲۰۷ - 35١6‏ ۲۱۱ . 
شعبة بن الحجاج: ۲۰۷ - .۳۷١‏ 
شعیب عليه السلام : 6۵ . 
۶ 
شعیب بن عبد الله بن عمرو: ۱۸۰- ۲۱ - 
٤‏ 
الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم . 
الشيخ الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 


الأزدي 
- ص - 
صاحب الصحاح : اسماعيل بن حماد 
الجوهري . 


صاحب المعتبر: هبة الله بن علي بن ملکا. 
صاحب منازل السائرين: عبد الله بن محمد 


بن علي الهروي . 
عبد الله . 


صالح عليه السلام: ۱۵- ۲۳ - 751. 
وه ل اك له 
1۷ 


الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب: ۲۱ - 
١هه.‏ 

الضحاك بن مزاحم : ۳۳ 

ضمام بن ثعلية: 11١‏ . 


VV ی‎ 


.ط- 


الطبراني 
الطبري: محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة. 
طلحة بن عبيد الله : 04 ۵۷۱ - كلاه. 


ی 

عائشة رضي الله عنها: ۲۲ - ۱۷۵-۱6۸ - 
۸۵ ۱۹۸ ۲۱۶ ۲۱۸- ۲۱6 - 
VV - 6۷6 ۳۵۰ - 6‏ 6555 
۷ ۵۲۸ 2-۵6۸ ۵۵۳ ۵۵7 - 
484 1۱ 2۵۷۱ ۵۹۵ ۵۹۷- 
۹ -- 11۷ . 

عارم : محمد بن الفضل السدوسي . 

عامر بن عبد الله بن الجراح : - 0۷1 - 
. 

عبادة بن الصامت: ۲۷۰ - ۵۲۳. 

العباس بن عبد المطلب: ۲۳ - ۲۸۲۰ - 
لاوهه 

عبد بن حميد ۹٤‏ 

عبد الجبار بن أحمد الهمذانى: ۱۷*. 

عبد الحق بن غالب: 140*. 

عبد الحميد بن عيسى: ۱۹۳*. 

عبد الحميد بن هبة الله: .1١94‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: ۵۹۰. 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد: ۲۳۸ - 


خرف > ۸ - ۲ . 

عبد الرحمن بن ابراهيم بن ضیاء:۳۲۲*. 

عبد الرحمن بن اسماعيل: ۲۸۳*. 

عبد الرحمن بن صخر: ۱۷۰-٩۰‏ ۱۷۵ - 
۹ ات يل ۰-۲۱۳ ۲۱۵ - 
۳۲۹٩ ۳‏ ۳۶۱ ۰-۳۷۵ ۳۷۲ - 


“A 5:٠٠ ۳‏ ۲۲ - ۲6 - 
۸ - 0 - ۷۹ 6۸۱- ۸۲ - 
14 ©5980 هلاه 2-۵۵6 اكه 
:لاه ”وه ۰۵۵4۲ 9۵ ۱۳ 
۰ . 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: .78١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد: ۲۵۱ - 
0م ETE‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ۵۷ ۵۷۱۰-۵۷۰ - 
۷ 


عبد الرحمن بن مل بن عمرو: ۵۰۷۲. 

عيد السلام بن حرب: ۳۸۰۱ . 

عبد العزی بن عبد المطلب: 517 ۵۱۱. 

عبد العزيز بن أبي حازم: 1۲4. 

عبد العزيز بن يحبى الكناني: ۱4۱*۹۹ - 
١7‏ . 

عبد الكريم بن هوازن القشيري: ۲۰۷*. 


عبد الله ين آحمد پن محمد بن اختبل : ۰۳۲۲ 

عبد الله بن أحمد بن محمود: ۱۹۰*. 

غد الله بن حییب: بن ربيعة 1۳۸. 

عبد الله بن ذکوان: 1۱۳. 

عبد الل بن رباح الأنصاري: 1۱6. 

عبد الله بن رواحة: ۲۸۸ - ۲۹۳ - ۳۷۷. 

عبد الله بن الزبیر الحميدي: ۳۹۲ . 

عبد الله بن سبأ: ۵۷۸. 

عبد للم عن سعید بنکلاب: ۸۱*- اومان 
- ۳ ۵. 

عبد الله بن سلام: ۳۲۵. 


عبدللّه بن صائد : ۱۱۳ ۱ 

عبد ال بن صالح: ٠٠١‏ . 

عبد اللّه بن عثمان (آبو بكر): ۱۷۲-۱5 - 
۷- 6 ۳۵۵ - ۳۱۳ ۳۱ - 


٠ ۸ 


۶6 ۵۵۰ ۵۵۲ ۵۵۲ 5مه ل .::١‏ ”5ة:- ۶۷۷ - -5:83١‏ ۸۸ - 


۷ ۵۵۸ ۵۵4 ۵1۱ اكه 5 - TTT ۷۱۷ ۵6۰ 2۵8٩‏ 
۷ ۵۱۸ هلاه الاه ل كلاه عبد ال بن مسلم بن قتيبة: 545. 
۸ هلاه 88ه ۵۹۸. عبد الله بن مغفل: ۵۵۱. 
عبد الله بن عدي بن عبد الله : 7 عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون): ۹۷- 
عبد الله بن العباس: ۵- ۱۳۴۳-۱۳۰-۰۲۱ 9940000 141 147 ۳۰۹ YY‏ 


۶۵ 55١ل‏ ۱۷۵ - ۲7۰۰ - 3١7‏ عبد الله بن وهب: ١5ه.‏ 

۸ ۲۱ ۰-۲۸۲ ۲۵۲ إلا عبد الله بن يزيد المعافري: 4۸۰. 

ا ا ۹° - ۰-۲٩۹۲‏ 51 عبد الله بن يزيد المقریء: ۰۳۸۰ 

””"١ ۷‏ 55" 28*1 81۵ - عبد الملك بن عبد العزيز: ۱۱۷. 

-٤۸١ - ٤١ - 1040 -484۱ - ۸‏ عبد الملك بن عبد الله الجويني : ۸۱*- 

.۳۲۰۵ ۱٩۳ -۷ - ۵۸ 5759 2۵۲۸ - ۵۲۲ ۴۳ 

. ۳١١ -۲۲۸ عبد مناف بن عبد المطلب:‎ e 
.۵۷۷ عبد الملك بن مروان:‎ - ۲۷۹ - ۲٤١ عبد الله بن عمر بن الخطاب:‎ 

۱٩ -۳۹۳ ۳66 -۱‏ ۲۰ عبد الوهاب بن أحمد بن عرب شاه: 1۲۹ . 

60- 8لاه 5هه ۵۷۱- ۵۹۱- عبد الله بن سعيد الوائلي : ۹:۷۹ . 

۸ - 14 . + عبيد اللَّه بن محمد بن محمد: 0148" 
عبد الله ين عمرو بن العاص: الك ل ل 00۷ . 

۵ 2۱۸۰ ۳۱6 ۳۷۱۵ ۲۷۰ - عثمان بن حنیف: ۵1۳۲. 

۵ 4۸۰ وه ۵۹ ٩۱٤‏ . عثمان بن سعيد الدارمي: ۸۵- ۱۷۰*- 


عبد الله بن قيس: 2-۱111 ۱۷۱۔ ۱۷۱ - 6 . 
۷ . عثمان بن عفان: ١١58‏ ۲۳۱ - ۳۳۵ - 
عبد الله بن المبارك : ۵ - ۲۰۷ - ۳۹6*- ° - "5 0۷ 0- ۵1۲ - 
7 - ۳ . ۷ ۵1۸ ۵۷۰ ۵۷۱- ۵۷۶ - 
عبد الله بن محمد بن علي : سك الماك 4ه 98ه- 1٤-٩‏ 
641۷-۸ . ب عثمان بن مظعون: 1۱۷. 


عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ۲۸۹- عدي بن حاتم: ۱۷۱. 
. عدي بن زيد: ۳۷۹ . 
عبد اله بن محمد بن محمد: ۵0۷-٨۸‏ . العرباض بن سارية: ۳۱ - ۵۷۰. 
عبد الله بن مسعود: ١١١‏ 1168 ۲۱۸ - عرب شاه= عبد الوهاب بن أحمد. 
9۹- ۲۱۳- ۲۸۲- ۳۳۵- 1 "عروة بن رويم: ۳۲۱. 
٤ ۳۷۷ ۳‏ - ۳۲ - ۸ - عزرائیل: ٤٤۷ - ٤٤۳‏ . 


الكل 


عطاء بن أبي رباح: ۱۷۵ . 

العقيلي : محمد بن عمرو ین موسی . 

عقبة بن عبد الله الأصم : ٠١١‏ . 

عقبة بن عمرو: ۳۱۷. 

عکاشة بن محصن: ۲۲۷. 

عكرمة بن عبد الله (مولی ابن عباس): ۱5۵ - 
.5١ 7-55١ - ¬‏ 

العلاء بن الحجاج : 2-۱ ۲۵۲. 

علقمة بن خالد بن الحارث: ۳۱۲. 

علي بن أبي طالب: 2۱۲۸-۲۱-۵ ۱۱۵ - 
2-۳۶٩ 2۲۵۱ ۲۶٩ 2 ۸‏ ۵۵۵ - 
۷ لاكه ‏ ۵1۸ ۰-۵1٩‏ ۵۷۰ - 
۱ ۷۶ هلاه كلاه ل ۵۷۹ - 
۷ ۲۶ - 110 . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : ۱۹۲“ . 

علي بن أحمد (ابن حزم):  *5٠‏ ۲8۰ - 
0۷ع .56١‏ 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي : ۲ 

علي بن اسماعيل (الأشعري): ۵6 - ۸۱*- 
-۔_ 3-165 ۰۳۲۲ 0. 

علي بن الحسين زين العابدين: 0۷١٦‏ . 

علي بن سليمان بن الفضل: ۳۱۳. 

علي بن عقيل بن محمد: ۵۳۵*. 

علي بن عمر (الدارقطني): ۳۷- 1۱۸ - 
3۱ 

علي بن محمد بن خلف القابسي : ۳۳ 

علي بن محمد الهادي: 0۷۷.. 

علي بن موسی الرضي : ۷۷ 

عمار بن یاسر: ٤٤‏ - ۱۰۲- ۳۷۷. 

عمران بن حصین: -۸٩‏ 
868 . 

عمر بن اسماعيل بن حماد: ۲۰۱. 


0٠ ~0۹ 


عمر بن الخطاب: 1١5‏ ۲۳ - ۲۳۸ - 


- ۳2۲ ۰-۲۹۵ 0 ل‎ ۱ 
GY ۳۹۳ ۳۷۷ ۳۱۳ العمل‎ 
E LEN -۳۵ EF -0۱ 
- 47۲ 00۷  هث5‎ ° -۵۳۷ , 
لاه‎  هالا‎ ۷۰ 071۸ ۷ 


.1°4  هقم‎ -0۹۷ - ۵۸۸ ۹ 


عمر بن عبد العزیز : ۵۵۷ 1۲١-٥۷۷‏ . 

عمر بن محمد بن عبد الله : 0٥‏ . 

عمرو بن شعيب: 2۱۸۰ ۲۱ - .5١5‏ 

عمرو بن العاص: ۱۸۰- 37554 ۳۱۰- 
۸ 1€ . 


584 - ۲۵۳ -*۲۵۲ عمرو بن عبيد:‎ 
AYE LT ANIA 

عمرو بن عثمان: لاه ۳۹۵- ۰٩۱‏ 
عمرو بن علي الفلاس: ۰۳۷۲ 


عمرو بن میمون: 0٦۲‏ . 


عمرو بن الهيثم : ۳۲ 
عوف بن مالك: ۲٩‏ - ۳۹ - ۵۹۰. 


عویمر بن عامر: ۳۷۷ - 00۸ . 

عیاض بن موسی بن عیاض : ۷۶ ۱۷۵ - 
. 

فيس عة الماد ۷ب 2۱۱۱۵۵۲ 
6۰ 2-۱۵1 لاه ۲۱۷۲ - 717535 
۷ ۳۲۸ ۳۲۹- ۳۳۱- 116 - 
5١52-6095 ۳۴‏ ۰.1۱۹ 


-غ- 
الغزالي : محمد بن محمد بن محمد. 


غياك بن غوث: ٠٥١‏ . 


, ۰ 


دف 


فارس بن مردويه: ۳۷۵. 

فاطمة بنت النبي 5: 0٦۹‏ . 

فراع بخ بن :زياد التسحوق: 

- ۱۲۰۱۱۹۳-۵۱۱۹ ۰-۱۸ فرعون:‎ 
- ۳۷۱۲ -۳۱۲ -۳** VET ۶6 


.۵۸۲ - 16 2-1 


-ق - 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ: كر 
قتادة بن دعامة السدوسى: ۳۰- ۳۳۱- 
T° 5600 1‏ . 
قدامة بن مظعون : . 
القفال: محمد بن علی بن اسماعیل 
الشاشي . 
قيس بن أبي حازم: ٥۷۲‏ . 
وك 


كسرى: ۱۳٤١‏ . 
کعب بن ماتع الحميري : 55١‏ . 
کعب بن مالك: 1۲ - ٤۸۷‏ . 


لت 
اللالكائي : هبة اه بن الحسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم: ۱۵۰- 1۲۳ . 
لبيد بن ربيعة: ۱۵۰. 
لقيط بن عامر بن صبرة: ۲۹۲ . 
لوط عليه السلام: ۲۱۱ . 
ليث بن سعد: 55" 4۸۰ 50. 


-م- 

المأمون (الخليفة): عبد الله بن هارون. 

مالك بن أنس: ۰-۲۷ 5ط 185- ۲۹۱ - 
۲ ° ايك YY‏ 
:لاه ۵1۱- .9A‏ 

مالك خازن النار (عليه السلام): 047. 

مالك بن دینار: ۳۰ . 


2 0 


المبارك بن محمد (ابن الأثير): ۹۱. 


مجاهد بن جير: ۱۳۳+ 376١‏ 741 


كك . 

-۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ 1:٠ محمد ع2#:‎ 
- ۱۵۱ 1١ 6ه١‎ ١50ه‎ ١55 ۰ 
- ۲۲۷ TTT STA - ۲۰6 ۳ 
-۳۳۷ -۳۳6 -۳۳۱ ۵ ۱ 
- "1*۲ -۵8٩ ۸۳ ۳۹6 6۵ 
. ۹ 

محمد بن أبي بكر بن یوب : ۲۱۲-۲۱۵ - 
0 . 1 


محمد بن أبي الفضل المرسي : محمد بن 
عبد الله بن محمد المرسي. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): ۲۲۲ 
و2۲۲۳ “A‏ ۲۶۲ - ۲۶۲ - ۳۱۷ - 
EAC CAY -58“ 2 ۹‏ 

بن أحمد بن رشد: ۱۹۱" . 

بن أحمد بن عمر: ۱۲*. 

بن أحمد بن القاسم: ۳۵۸*. 

بن أحمد بن كيسان: ۳۳. 

بن ادريس الرازي: ۳۷٦‏ . 

محمد بن ادريس الشافعي : ۱۲ - 1۷-٩‏ - 
۱-۹ ۲۷۳۰۱۹6-۱۸۲۱ ۲۷۷ - 
۲ ۳۱۰- ۳۹۲ 2-۲۱ 1۲۳ - 
2-۵۹٩۹ 2-۵‏ ۳ . 


IEEE 


1۸1 


محمد بن اسحاق بن خزيمة: ۳۳۰. 

محمد بن اسحاق: .7١5‏ 

محمد بن اسماعيل البخاري- فهرس الكتب. 

محمد بن جبير: ۲۹ . 

محمد بن جرير الطبري: ۱۱۲-۱۳۳۳۰ - 
۱۹٩ -‏ ۲۲۷- 2-۲۳۸ ۲۳۹- 
۹ - ۳ - 14۱. 

محمد بن حبان: ۲۳۹- ۰۳۷۲ 

محمد بن الحسن: ۵۰۷۷. 

محمد بن الحسن الشيباني : م*- 1١57‏ 
2-۱ ۲۳۳ - ۲۳6 - هلاه ۵۳۶. 

بن الحسن العسكري: 44۰. 

بن الحسن الهمذاني : ۳.۵ 

بن الحسین الأزدي السلمي : ۳۸ 

بن الحنفية: 474 .05١‏ 

بن خازم : ٤‏ . 

بن الزبير الحنظلي: ۵۵۷. 

بن سهل الهمداني: ۲۷۰ . 

بن سيرين: ۳۳۸- ٤)۳١‏ . 

بن شهاب الزهري: ۱۸۲- "11 - 
1۹ 

محمد بن طاهر المقدسي : 0 . 

محمد بن الطيب الباقلاني: ۵۷۹*. 

محمد بن عبد الکریم الشهرستاني : ۱۹۳*. 

محمد بن عبد الله بن جحش: .15١‏ 

محمد بن عبد الله بن حمشاذ: ۲۱۳. 

محمد بن عبد الله بن مالك: .*١528-11"0‏ 


1 


محمد بن عبد الله بن محمد: ۲۲۱۷*. 

محمد بن عبد الله المرسى: .*٥٦‏ 

محمد بن عبد الله النيسابوري : ۲ رت 
1 2 ۲۳۸ - ۲۳۹- ۲۲- ۲۸۹ - 
06- 105 . 


بن عبید المکي: ۲۵۲. 

بن على بن اسماعیل: ۲۳*. 

بن علی الباقر: .٥۷١‏ 

و 75 الجواد: لالاه. 

بن علي بن الطیب: ۵۰۸*. 

بن علي بن عطية: ۳۱۷. 

محمد بن علي بن محمد الطائي : ۱ - 
۳ - "ىه ۵۸۳. 

محمد بن عمر بن حسين الرازي: ۱۳۷*- 
715-1١93” - ۲‏ ۵۰۸. 

محمد بن عمرو العقيلي : ۳۷۹ 

محمد بن عیسی الترمذي : اسماء الکتب . 

محمد بن الفضل: ۳۷۵. 

محمد بن الفضل السدوسي : . 

محمد بن الفضل بن العابد: .٠۷١‏ 

محمد بن القاسم الأنباري: ۶۵۱۱ . 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي: "١85‏ - 
۸۸--۱۹ ۲۲۳ . 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
۷ - ۱۶۷*- ۲2۵ - 2۳۷۱۰ ۳۱۲. 

محمد بن مسلم بن ندرس: ۲٩‏ - 
A۸‏ . 

محمد بن مسلم بن شهاب: .1۱٩‏ 

محمد بن ناماور الخونجي : ٤‏ *. 

محمد بن نصر المروزي: ۳۸۰- ٤)٤٤‏ . 

محمد بن هارون الرشيد: ۲۲۷. 

محمد بن الهذيل العلاف: ۸۳*۔ ۲۳۵ - 
:- 5:95 1° . 

محمد بن يوسف السمرقندي: ۳۲۱. 

محمود بن حسن الوراق:  .۳۵۹‏ . 

محمود بن عمر الزمخشري: 58*- ۲:۲ - 
۳۹۰ 


AY 


مختار بن محمود الغزمييني : ۲ 
ابن محمد . 
المزني : اسماعيل بن يحبى بن اسماعيل بن 
مسروق بن الأجدع: ۱۷۵- ٤۷۷‏ . 
المسعودي : عبد الرحمن بن عبد الله بن 
النيسابوري : أسماء كتب. 


مسلم (وقيل: سلم) بن أحوز: ٦۲۳-۳۰۹‏ . 

المسور بن مخرمة: ۵1۵. 

المسيح عليه السلام : عيسى عليه السلام . 

مطرف بن عبد الله الشخير: ۵۳۸*. 

معاذ بن جبل: 2۲۳۲۰-۱۵۸ ۳۱۰- ۳۷۷ - 
۸ 

معاوية بن أبي سفیان: ۱۰۰ ۲۰۱-۲۱6 - 
۶ - ۵۷ - ۵71۷ - ۵۷۷ . 

معاوية بن صالح : 0۸ 

معبد بن هلال العنزي: ۲۲۹ . 

المعتصم : محمد بن هارون الرشيد . 

معلى بن منصور الرازي: ۵۸۳. 

مقاتل بن حيان: ۱۳۳- ۲۷۵ . 

. المقداد بن الأسود: .5١8‏ 

مقوقس: ۱۳6. 

مكحول بن شهراب: ٤۱۸‏ . 

الملائي : عبد السلام بن حرب النهدي . 

منصور بن عبد الله: ۲۰۸ . 

منکر ونکیر: 5565-565١‏ 404. 

- 14 - 4۰ -۱٩ -۱۸ موسی عليه السلام:‎ 
- ۱۳1 - ۱۲۵ 2۱۱٩ ۱۱۵ ۷ 
- ۱۶۳ - ۱۳٩ - ۱۳۸ - ۱۳۳ ۸ 


- ۱1۸ -۱۷۷ ۱۵۵ 2-۱۶۷ ١:5 
- ۲۱۷ - ۲۱۲ - ۱۹۸ ۱۷۵ ١154 
۳۰ +۲۸۹ ۲۲۷ ۲۲۲ ۸ 
ی‎ -TE ش53 شرك‎ - 
- 16 - 4۵۱ 21۸ ۳۱۵ 0۰ 


TY - "۱*۲۱ ۰۵۱۸ 2۶۷۲ - 0‏ 
موسی بن جعفر الكاظم : 0۷ , 
میکائیل عليه السلام : ۱۹۵ ۳۰۳-۳۱۹ . 
میمون بن محمد النسفي : ۳1۱*- ۳۷۳. 
2 
النجاشي : أصحمة. 
النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود. 
النسفي : ميمون بن محمد بن محمد. 
نصر بن محمد بن ابراهيم : 4٥۵‏ * - ۷1 . 
نصير بن يحيى البلخي: .7١١‏ 
النعمان بن أبي عیاش : ۲۲۲ . 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): 2۸۰-۳ 70 - 
1١5١" - ۱۶٩ 2-۱۶1 - 1۸ - 1 - 1‏ 


- ۲۳6 - ۲۳۳ “I۳ اا‎ ۸ 
TTY ۲ ۲ ۲ ۱ 
- ۳۲۳ - ۳2۰ -۳۳6 ۳۳۰ ۲ 
- ۶۲۱ - ۳۸۷ ۰-۳۷۸ ۰-۳۲۷ ۲ 
oF 2-۵۳۲ 2-۵۲۸ 0۲۵ ۵ 
TYE ۵4۸ ۵۸۳ هلاه‎ ۱ 


نعيم بن حماد الخزاعي:  *55‏ ۹۵. 
نفيع بن الحارث : 6 ۵۵. 
نوح عليه السلام: ۲۱- ۰ - 4۱- 5١‏ 


لك ۱*۸ - ا ال ۱۲ - ۱71۷ - 
ETE -۳۳۱ - ۲۲۱۱ ۲۲۷ - ۲7‏ 
5 . 


#۳ 


e 
° ١ : هارون عليه السلام‎ 
EET هارون بن محمد بن منصور:‎ 
۲۱ : هبة الله بن الحسن‎ 
.۱۳۷ هبة الله بن على بن ملکا:‎ 
هة ال عبد الوهاب بن آحمد .بن عرب‎ 
. شاه‎ 
الهمذاني : محمد بن الحسن بن محمد.‎ 
١15 : هرقل ملك الروم‎ 
- ۲۹۱ هند بنت أبي أمية رضي الله عنها:‎ 
. 0١ 
.۲۱۱ -۳۷ -۱۵ هود عليه السلام:‎ 


-و- 
واثلة بن الأسقع: ٠١١‏ . 

الواحدي : على بن أحمد بن محمد. 
واصل بن عطاء: 518" 1۲۰ 
ورقة بن نوفل: ۱۱۵. 


الوضاح بن عبد الله اليشكري: ۲۰۷ 
وكيع بن الجراح: ٥٤۸‏ . 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٤٠١‏ . 


الوليد بن مسلم: ۲۹۵. 


وهب بن منبه: ۱۰۸*. 


-ىق- 


يأجوج ومأجوج: 5917 045. 

يحيى بن زكريا عليهما السلام: 5١5‏ . 

يحبى بن زياد النحوي: ۳۲۸ . 

يحيى بن سعيد بن أبان: ۲۹۵۰. 

یحیی بن عیسی : ۳۷۰١‏ . 

یحیی بن معین : ۳۷٦‏ . 

يزيد بن أبي سفیان: ۵1۷- /الاه. 

يزيد بن سفيان: ۳۷۵- ۳۷۲. 

يزيد بن معاویه: 0۷۷ . 

يعقوب عليه السلام: 5:5 ۳۲۳. 

یعقوب بن ابراهيم بن حبيب: 8*- -١١‏ 
ی 
E‏ ال ۳ 

یعقوب بن اسحاق الاسفراييني : 1۵6 . 

يعلى بن أمية: 1۷۹. 

یوسف عليه السلام: ۲۱۲ - ۲81 - ۳۰۳ - 
١ ۳‏ - ۰-۱۸ ۵۲۰. 

یوسف بن أسباط: 1۲۳ . 

يوسف بن عبد الرحمن بن یوسف: ۷۵]*. 

توفت ,تن عي الله اتن هد ۷9 
A - ۷ -“”“‏ - £04 - 456. 

يونس عليه السلام: ۱۲۷- ۱۲۸-۔ ۱۲۹. 


يونس بن عبد الأعلى الصدفي: ٠٠۳١‏ . 


A4 


ليل الامم والقبائل 
والأرهفاط والعشائر ونحوها 


آل ابراهيم : ۳۱۲ . أهل بيعة الرضوان : ۵1۷ . 
آل عمران : ۳۱۲ . أهل التوحيد : 445 . 
آل محمد ول : 1۳۹-۳۱۲ . آهل حران : ٩۲۳‏ . 
الأثنى عشر (الأئمة) : ٥۷۷‏ . أهل الحديث : ۲۱۵ - ۲8۲ - 946" ۵۵۲ - 
أبناء يعقوب : ۲٤١‏ . . 
إخوة يوسف : ۳۹۸ . أهل الحق : 604 . 
أصحاب أبي حنيفة : ۵۳۲ . أهل الرضوان : 64۷ . 
اصحاب بدر : 1۲۵ . أهل السنن : ۵۳ . 
اصحاب الحديبية : 1۲۵ . أهل السنة والجماعة : ۲۳۱ ۲۶۲-۲۳۷۰ - 
أصحاب الشمال : ۲۳۷ . ۲۹۲۱-۲۵۱۰ ۲۸ ۳۰۱-۵۹۸ - 
أصحاب عیسی : ۵۵۰ . ۳۲۰-۹ ۳۲۲- ۳6۷۰-۳۹۵-۳۵۰۱ - 
أصحاب الکهف : 1۷۰ . ۲ ۳۹۷- ۳۹۲ 1۳۲-۳۹۹ - 4464 - 
أصحاب موسی : 6۵۰ . 15 - 46۷ - 1۸4 4٩0-‏ -1484 - 4۹۹ - 
أصحاب اليمين : ۲۳۷ . ۵۰۷-۱ ۵۲۳ 5۲-۲۵ - 
أمة محمد يكل : 4۱۳ - 1۱6 . 2-۰ 66۲ ۵۷۰ - هلاه 1۱۱ . 
الانس : ۰-۲۵۷ ۳۹۱۱-۳۰۲ ۱۱۱-۱۰۰۰ . أهل الشام : ۵1۷ - 61۸ . 
الانصار : ١٠١45-7ه6-!5هة-لاهمهة‏ الاه أهل الصحیح : ۲۲ . 
ولاه . أهل العراق : 61۷ . 
أهل الارجاء : ۳۹۷ . أهل القبلة : ۳۳۳- 8-75 47 
أهل الأصول : ۳۳۰ . ۷- وه" 1۱۳ - 1۲4 . 
أهل البدع : #49 هاه ۵6۱ ۵6۷- أهل الکتاب : ۳۳۹- ۳4۲- ۳۹۲-۳۹۱ - 
1٤-۱‏ . 56" . 
أهل البصرة : ۲۲۹ . أهل الکلام : ۲۸۷ ۔ ۳۳۹- ۳۳۹- ۳۹۷ - 
أهل البیت : ۵۷۹-۳۱ . 6۰ - ۵۲۵ - 1۲۷ . 


۸۵ 


أهل مكة : ۵4۷ . 

أهل نجران : ۵۷۳ . 

أهل الوعید : 404 . 

آولاد عبد الملك بن مروان : 6۷۷ . 

بنو اسرائیل : ۰٩‏ - 1۱۸ . 

بنو أمية : هلاه . 

بنو ساعدة : 66٩‏ . 

بنو العباس : ٩۷۹‏ . 

بنو قريظة : ۲۹۵ - ۱۱۲ . 

التابعون : ۱۵6 ۱۱۳-۱۵۹ ۱۷۳ ۱۵ - 


- 1۲۲ - ۹۰6 ۵۵۱ ۳۰۹ ۳ 
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[ بنو ] تیم : 5۷۹ . 7 

- ۱۰۰-6۹٩ - 6۹۸ - ۳۰۲ - ۲۵۷ : الجن‎ 
. ع١‎ 


الخلفاء الراشدون : 6۷۰ - 6۷۱ - ٥۷۷‏ . 
ذرية آدم : ۲۰-۳۲۷ -۲8۱ - ۲۷۳-۲44 - 
۲۹ ۳۲۳۳۲۲ ۵۲۱۰-۱۳-۳۲ - 

۰ 
السلف : ۰-۲۲-۲۱۲۲ ۲۹۰-۲۵۰ - 
۰ ۳۳۹۱-۳۰۰ ۳۹۸۱-۳۳۳۳۷ - 
۸- 1۱58-۳۹۲-۳۸۹ - ۲4-4۱۹ - 
۸ - ۷۱ - 44۰ - 441 ۵۱۷-۵۱6 - 


- ۰۲۲-۵۵۱ ۵۳۶ ۵۳۳ ۵۳۰ 6۵ 
. ۰۲٩ - ۷ 

صاحب موسی : ۰۰۱ . 

- ۱۹۵ -۱۷۳ ۰-۱۹۳ ۱۵۹-۷ : الصحابة‎ 
- ۲۲۰-۲۱۸ ۱۸۲-۱۷۲۱-۱۷-۲ 
- ۲۸۶ ۲۸۱-۲۲۲6 - ۲۲۳۳۲۲ - ۳ 
- ۳۸۸۰-۲۳۷۷۰ ۳۷۳ ۳۵۰-۳۶٩ -۰ 
4۵0-46471 4884- ۳۱- ۲۱ ۰ 


TA" 


- 66۱-۵6۰ ۰-0۶۷ ۵۶06 - ۵۳۳-۱ 


- 6۷۹ - ۵۱۷۸ ۵۱۷۵ - ۵1۸ 01V -_ o0۷ 


-1° - ۰٩ "١5 - ۵۹۸ ۷ 
.۹ 

الصدیقین : ۱۲۰۱ . 

الطلقاء : 61۷ . 


[بنو ] عدي : 484 . 
العرب : ۲۸۷ - ۳۲۷ - ۵۱۷ - 5۱۸ . 


العشرة البشرون بالجنة : ۲6 - ۵۷۱ - 


۷۵ . 
فريش : ۲۱۹ . 
قوم ابراهیم : 644٩‏ . 
قوم فرعون : ۲۱ ۳۱۲- 415 . 
قوم موسی : ۳۱۵ . 
قوم نوح : هده 


- ۲۵۷ ۲۲۸ ۲۲۰ -۲۱٩ : الملائكة‎ 
-۳۲۱- ۳۲۰-۳۱۹ ۳۱۸-۳۱۵ ۷ 
-۳۲۸- ۳۲۷ ۳۲۲۱-۰۳۲-۳۲۳ فض‎ 
- 4۸۳-۵۰ EV - € £1 - 4۲-۵۹ 
-60160-61:#-ه١5-:5:5!-46-‎ ۰ 

لات ۱۰۳ . 
الهاجرون : "688 4۷ ۵6۷ 5۷۱ - 


. ۷۵ 


- ۸4-1٩-1۳ - ۲-۱٩-۱۷ : اللصاری‎ 
- 5٩۱۲-۲۳۱-۱۲6 ۱6۷ ۱۵7۲-۶6 
. ۱۲۸-۲۲۷ ۰۲۲۲۱-۰۲۱۱۹ ۵۷۸۰۰ 

وفد ثقيف : ۳۷۵ 

وفد عبد القيس : ٤٨۳-۳۸١‏ - ۱۰۱۱-۰6 . 

- ۵۱۲ - ٩4۳ -۳۳۸ ١54 -۸6 : الیهود‎ 
- "۲۲۷ - "۲۲۱ - ۱۲۳ ۰۵6۷ ۰0 
. ۸4 


دليل الملل والنحل 


الاتحادية : 4٩۹۳-۱۱-1٩‏ 6۸۳-۵۸۱ . ۲۷-۳۹۱۳۱۹-۲۲ - 1۳۹ - ۵46 - 
الأشعرية : ۵6۲ . 6۰ هلاه كلاه 6۷۷ . 
الامامية : ۱۲۳ . الزنادقة : ۱۰۱-۲۷ . 
الباطنية : 5 - ۵۷۹ . السمنية : ۱۲۲ . 
الثنوية : 758-18 ٠‏ الشافعية : 1۷ - ۲۲ - ۵۲۵ . 
الجبرية : ۷۱ - ۸۸- ۲۵۶ - ۵۰8-۲۱۱ الشيعة : ۰-۸۱ ۳۲۰- ۳۲- 6۷۹-656۰ - 
۵۰1-0 ۵۰۷ ۵۲۱ ۱۹-۲۳ - 6 . 
٤‏ . الصابئون : ۱۳۰ ۱۲۱۰۳۰۹۰-۲۸۰ . 
الجهمية : ه## /ا 5‏ ۸۱- 9م 2-1١6‏ الصابئة الفلاسفة : 517 . 
۱۷۱-۳ ۳۰۸-۳۰۱۳۰۰۲۰ الصوفية ( المتصوفت : ۱۸- ۲۷- ۱ - 
۹۱1-٤1-۹‏ - 11۹--۳ - ۵ 2 ۳۹۱-۳۲۰ - 1۲۸-۵۸۱ . 
٥‏ . الطائفة الملامتية : ٠٠٤‏ . 
الحرورية : هلاه . الفلاسفة ( المتفلسفة ) : ۳۱-۲۸۰ . 
الحلولية : ۱٩‏ . فلاسفة الهند : ۱۲۲ . 
الحنبلية : ۲۲ . القدرية : ۰-۲۸ 1۳-1۱-1۰ - 19-16 - 
الحنفية : ۳۰۲-۱۹ -۲۲ - 5۹۸-۵6۱ . ۸- ۱۰۷-۱۰6 ۲۵6-۲۵۱۲۲ - 
الخوارج : ۱۲۳-۶۲ - ۲۲۸-۲۲۹۱۹ - ۷ ۲۷۹-۰ ۲۸۰ ۳۹۱۰-۳۲۷-۲۸۱ - 
۵۰۱۲-۵۰۱-44٩ - 1۸6-۷ - ۳۵-۳۲۳۰۳۳۹۰ ۲۳۸ ۱‏ ۵۱۵ 
60۸-4٩۳ ۱۳ ۳۹۹-۳ ۸-۷‏ - 7 ۰۷ ۵۲۱ ۵۲۳ ۲-۲۱۹ - 
۹ 2 ۱۲۵ . 6 . 


الرافضة ( الروانض ) : 1۷ - ۱۰6 -١54‏ القرامطة : ۲۱۷ - ۳۳۷ . 


TAV 


الكزامية : 15 ۳۹۰ ۳۱۲ . 

لکروبیون : ۲۲۹ . 

. ۳۸۸ - ۱۵٩ : الكلابية‎ 

المالكية : ۱۷ . 

. ۱٩ : المانوية‎ 

المبتدعون من الغلاة : ۲۳۱ . 

المجسمة : ۱۷ . 

. 1۲۱-۲۵ ۵۰۵-۱٩ : المجوس‎ 

المرجثة : ۳۳۹ ۳۹۱۷-۳4۹-۳۷۳۲ - 
۶4 - ۱۲۵ . 

مذهب أحمد : 4ه . 

مذهب مالك : 6۲۵ . 

المشبهة : 4۳- 58 55 44 ممه 
۲۱٩۹ - ۸‏ . 

المعتزلة : ۵4-۳6 ۰-۵۷ ۰-۱۷ ۸۱- 


TAA 


- ۱۳۷ ۱۳۱-۰۱۱۰ ۱۰۸-۱۰۷۱ ۴ 
- ۱8۹-۱8۵7۲۱6۶ ۱۵۳-۱1 ۸ 
- ۱۷ - ۱۷۳ ۱۷۲-۱۱۲ ۱۱۶ ۳ 
- 7۲۳۷-۲۲۲-۲۲۳ ۱۹۷ ۱۹۵ - ۷ 
- ۳۰۲-۲۷۷ ۲۵۱ ۲۲ ۲۳۱ ۸ 
- ۳۲۱-۳۰۳۳۹۳۲۰-۰ ۳۱۱-۹ 
- 4۸4 - ۱۳-۳۹۱۳۹۹-۳۸ ۷ 
- 6۰۱۸-۵۰۷ ۵۰-44٩۹ - 44۳ - ۰ 
- ۲۲۲-۱۲۲۰-۲۱-۸ ۵۵۲-۱ 
. TTA - ۱۳۷ 2 ۳ 

المعطلة : 4۳ - 58 - 64 344 ۳۹۱- 
۰ - ۸۱۸ . 

النصرانية : ۵۷۸ . 

النفاة المعطلة : ۳ . 

النواصب : 646 . 


دليل الكتب 


احياء علوم الدين : 185 . 
الاختيار : ۵۳۲ . 
الارشاد : 86 . 
الاشارة في البشارة : ۳۲۲ . 
الانجیل : ١59 1١١8©‏ 2-۱116 ۲۱۱ - 


۲ . 
البداية والنهاية : ۲۲۰ . 
تبصرة الأدلة : ۳۰۱ . 
التبصرة : ۲۰۱ . 


التذکرة : ۲۲۳- ۲۲۸ - 444 . 
تفسیر الطبري : ۲۲۷ . 


0 


تفسير ابن حميد : 8854 . 


التمهيد : ۲۵۰ . 
تهافت التهافت : ١9١‏ . 
التوراة : ۱6٩‏ ۳۳۲-۱۹6 . 


الجامع الصحیح (البخاري) : ۲۱ - 44 - ۸٩‏ - 
۱۷۱-۱8۰۹ ۲۱۸۰-۲۰۰-۱۸۱ - 
۲۲۹-۲۲۱۰ - ۲۹۵-۲۹ ۲۸۷۰ - 
E -۵‏ ۳۷۸-۳۷۳ ۰۰ - 4۱۹ - 
۲ - 4۲۷ - 4۵6 - 4۸۱-4۷ -4۸۳- 
۹۵-7 ۵۲۸ - ۵۵۲-۵4۷ ۵1۲ - 


- 6۹۷ ۵٩۳ 6٩۲-۵٩۱ ۵۷۸ ۲ 
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۷۳۰۲۲۰۲۱ : ) الجامع الصحیح ( مسلم‎ 
- ۱۲6 - ۱۲۳ ۱۰۱ 2۱۰۰ 24۱ ۰ 
- ۱۷۷۱-۱۷۲ ۱۷۰-۱۱۵ ۱۳۶2 ۸ 
- ۲۱۳-۲٩۲۲۸ ۲۲۱ ۲۲۰-۵ 
-۳۷- ۳6۵-۳۲٩۹ ۳۱۷ ۲۹] - ۹ 
- 8۳-6۱-۳۹ ۱۸-۳۷۲ - ۸ 
- ۵۳۹-۵۲۸۰ ۸۷ EA" - ۸۱ - ۳ 
- 6۷۱ ۵۱۲۱-۱۰64٩ 6۸-۷ 
5۹۱-6۹6 - 64۳-6٩۱ - ۵۷۸ ۷۵ 
. ٩۲۵ 2-6 

الحوادث والبدع : ۳ . 

. ٠٤١-۹۹ : الحيدة‎ 

الرسالة للقشيري : ۲۰۷ . 

ري الظمان : 6٩‏ . 

. ۳۳۲-۱6٩ : الزبور‎ 

سنن ابن ماجه : ۲۱6 ۲۸۱-۲۹۵ - ۲۹۶ - 
fA’ fof ۶6‏ ۰-۵۳۵ كلاه 
۱ . ۱ 

سنن آبي داود : 2۲ - ۲۳۹ - ۲۹۵ - ۲۷۰ - 
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1 YAA- YAY ۲۸۱-۲۸۰ ۹ 
- £ - £04 - ££ - 5١ 8- ۳۷/1-1 
_ 666-564 - 6۳۱-6۲۷ ۵۲۳ - ۷ 
. ۱۲ - ٩٩۱ 2 ۶ 
- ۱۸۶ -۱۳۰ ۱۲ سنن الترمذي : ه‎ 
- ۲۸۲۱-۲۸۰-۲۷۲ ۲۲۷-۲۰۱۵ - ۹ 
- 1۸۱-1۸۰ - 4۷71-1۳۱-۳۷۲۰ 
- 65۷۵-6۷ ۵۷۰ ۵6۱ ۵۳۱ - ۸ 


الصحيحين ( بخاري ومسلم = الشيخين ) : 
2۱۰۳۲ ۱۱۲ 2۱۲۵-۱۲۲ ۱۳6 - 
۱۷۰-۱6۸1 ۱۷-۱۷۱ ۱۸۵ - 
۰۱ ۲۲۵-۲۲ ۲۳۲-۲۲۸ ۲۳۵ - 
۰ - ۲۳ ۲۹-۲۹۸ ۲۸۹-۲۷ - 
۵ - ۳۵۹۲-۳۲-۳۱۷- 4۲۵-۳۹۹ - 
۳ ۵006 ۰-2۷۲ 4۸۲ 1۸۳ - 
4۸1۱-۸6 - ۵۲۷ 6541-644-6۲۸ - 


OAR‏ . ۵6۳-8 - 666 ۵64-66۸ - اكه 
سنن الدارقطتي : ۳۲۱ . 09 ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳۰ 6۷۷ - 6۱ - 
سنن النسائي : ٤٤‏ - ۱۰۲- ۲۳۸- ۲۳۹- هوه ۹۲ 1۳ - 1۱۷ . 
6۲۹-4٩۷ - 46 ۲۹‏ . عوارف ( سهروردي ) : 6۸۵ . 
السنن : 4۰۱۰-۲۷۹-۱6۸ - ٤٩۳ - ٤۳١‏ الفاروق : ۱۷-۳۰۱ . 
۷۰ - 9۷۰ - 1۲-6۹۸ . الفتاوی الظهيرية : ۱۲ . 
فنصوص الحکم : ۲ . 
الفقه الأكبر : 1-۳ ۲۲۱۸-۱4۹-۱4۱ . 
القرآن الكريم : ۱۵۱-9 ۱6۵۳ ۱۵۵ - 
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دليل الموضوعات * 


مقدمة الشارح والبحث في أصول الدين N 0 LS A‏ 
وجوب الإيمان بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملا على كل أحد . 

وأما المعرفة على التفصیل فهي فرض كفاية هي و 000 
عموم دعوة الرسول إلى يوم القيامة ووجوب طاعته ا لجف کر رفس رين امام ومسلو و وه 
ما جاء به الرسول كاف كامل SE‏ ا و وی A NE SAE A‏ 
العلم بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم ESSE‏ 
كيف يرام الوصول . إلى علم الأصول » بغير اتبا ع ما جاء به الرسول nA eS‏ 
التوحيد ومعانيه A A ORLA SALSA DDS ASS‏ كا 
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية SN TDR SS‏ 
أنوا ع التوحيد الذي دعت إليه الرسل و و SOA‏ 
معاني الشهادة ومراتبها ل ی ی نومري الل EE‏ با مرها كو ترا مه بار ا و 
الاعراض عن أقوال علماء الکلام في « التوحید » فإن أكمل الناس توحيداً 

هم الا نبیاء والمرسلون عدو هر رم هو e‏ 
معنى أن الله ( ليس كمثله شيء ) AES Ss‏ ب الاج نا و 
الموجود في الخارج لا يوجد مطلقا كليا » بل لا يوجد إلا معينا مختصا SE‏ 
المخاطب لا يفهم المعاني حتى يعرف عين مسماها أو ما يناسب عينها NEE‏ 
الحقائق الشرعية » وكيف دلت عليها الألفاظ A OS SA‏ 
قدرة الله » وأنه لا يعجزه شيء ااام ASS RDA‏ 
التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة . أما المعطلة 

فیعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات و ني امع اس لا ا 


(#) هذا الدليل مأخوذ من طبعة العلامة المرحوم أحمد شاكر » طبعة دار المعارف بمصر . 


1۹٤ 


تفسير « لا له إلا الله » OO EES ESA eae A‏ 
« قديم بلا ابتداء . دائم بلا انتهاء » و اروس لكي 9 
«القديم» ليس من الأسماء الحسنى » وإنما هومن تعبير المتكلمين ON Es‏ 

لا یفنی ولا يبيد › ل لجن e RS OE Sra Aa‏ 
ولا یکون إلا ما يريد والرد على القدرية والمعتزلة ES a‏ 
الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية TENS eR SE EA‏ 
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام Oe PORE EATON ahe ao‏ 
ولا يشبه الأنام Ness es DEE ASR aS ae‏ و و 1 
حي لا يموت . قیوم لا ينام SENS ESS‏ یه رم ال لا 
هو الخالق الرازق ل ادر الم سا ا انطو همم لالم ارا و VY‏ 
وهو الممیت الباعث مشو ا رت ره و ی شو فا 1 
لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صفات الذات وصفات الفعل VNR Eee‏ 
الصفات » وهل هي زائدة على الذات دخ ب اس و بط لوم اا VVE‏ 
الاسم عين المسمى أو غيره Ae A‏ 1 1[ [ [ 1[ ا NERS‏ 
الرد على الجهمية والمعتزلة في الصفات AVE SAR E Ra‏ 
البحث في « التسلسل » ل ا لو الج لج با ی E‏ و وموم 22م 
الخالق الباري a.‏ ل ا ب ل AVE SR‏ 
لا قوال في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أولا ؟ و RAs‏ 
هو « الرب » قبل أن يوجد مر بوب » والخالق قبل أن يوجد مخلوق NTE OAS‏ 
وهو على كل شيء قدير . وکل شيء إليه فقير SAA LESS ASS e‏ 
هذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة ل E‏ 
لله المثل الأعلى ی هکره QOS SEDE NSR RSS‏ 
إعراب « ليس کمثله شىء » SER‏ ری کرو و مه اد ری خی رش ٩۱‏ 
خلق الله الخلق بعلمه ۱ ان ب لض لح و ع که الكو a‏ وباو ا ۱ 
تقدیر الأقدار اا ااا[ ق ع 2 13۹ 
وضرب الآجال O‏ 0 
الدعاء المشرو ع وآثاره ا ا VO‏ 
مشيئة الله تنفذ . لا مشيئة العباد ا ل 
المشيئة غير الرضا hs Sn‏ اس و ار Sh‏ و ی مت ا 
الهدى والضلال . والرد على المعتزلة في قولهم بالأصلح ARES‏ لو لس و اتات 
وجوب الإيمان بنبوة رسول اله ورسالته ل ا ا ا ASE‏ 


البحث في المعجزات ودلالتها على النبوة م هر را ل ا ار وه 


القرائن والدلائل التي احتجت بها خديجة ثم النجاشي ثم هرقل على صدق 


رسالة رسول الله کیا ANO CS‏ 
إنكار رسالته طعن في الرب سبحانه وتعالی و هم وه مه هذ مه وم و و ون لو امنا ا لو “ا A‏ 


الفرق بين « النبي » و« الرسول » as‏ لساك وک ی 
محمد ية خاتم الأنبياء هب oe‏ که وی وج و ره 


و إمام الأتقياء وا وج ی بلط مسا قح ب مد ره او ا 


كذب كل من يدعي النبوة بعده ااا 00000 0 


عموم بعثته إلى الإنس والجن خا جرح ری و جو ووم بو وزو و ل شک ی 
إعراب # وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 و او و و .د .داه وم هد قاقد فد .د ود ود ود .د و و و .د .د .دام واوا 


القرا نا کلام ابر ی رهوش هم هه Se‏ ی ی با 
افتراق الناس في مسألة الكلام تسع فرق SEES‏ م 
مذهب أهل السنة في « كلام الله » والرد على مخالفيهم E‏ 
تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم و سل ی ال جا در انم A Ye CE‏ 
الرد على من ادعى أن كلام الله مخلوق ترس مر عر م ما E‏ 
إلزام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق القرآن 00 
أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق عاق 4 ىأرو و اق وو و 


كلام الله بلا كيفية انق و ها یک ال ا ا 
مذاهب الناس في مسمی « الکلام » و « القول » ESA Sea‏ م فده 


عود إلى الرد على من قال إن الکلام معنی واحد . واستنکار استدلالهم 


بشعر منسوب للأخطل - اح ف رود هر واه تام امه ره ره اه تلخ چا ام و وت وه 
تکفیر من أنكر أن القرآن کلام الله وزعم أنه قول البشر ‏ أويشبه قول البشر ۹ 
من وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد کفر الا و EDS‏ که ی بر 


رؤية الله حق لأهل الجنة 


۹٦ 


.اعافد .د و اه و و و و و و و و و و و و و و ودود وه و و و .د و و و و وا مد .د مد هد و 


والرد على من خالف في ذلك من الجهيمية والمعتزلة والخوارج والامامية SE‏ ری 


۱۵۱ 


الأحاديث الدالة على الرژ ية متواترة » من أحاط بها معرفة قطع بصحتها 0 
كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ ف رک م ل 
كيف يتكلم في أصول الدين من لا یتلقاه من الکتاب والسنة ؟ و هس 
الخلاف في رژ ية رسول الله ربه ليلة المعراج رگ E‏ ام و رو 
تأویل المعتزلة نصوص الکتاب والسنة تحریف لکلام الله ورسوله عن موضعه 1 


ا لل ع عل افر کر ا ا ی م 


الواجب كمال التسليم للرسول والانقياد لامره ۰ دون معارضته بخیال باطل نسمیه ومعقولا»! 1 


هما توحيدان : توحيد المرسل » وتوحيد متابعة الرسول » فلا نحاكم إلى غیره 


ولا نرضی بحكم غيره وا موا ی اروك توراه وس وه هم 
لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين ee RED‏ مدعو با Tele‏ 
ما أحسن المثل : العقل مع النقل » كالعامي المقلد . مع العالم المجتهد E E‏ 
التحذير من الكلام في أصول الدين ‏ وغيرها ‏ بغیر علم ی SE‏ 
من لم يسلم للرسول نقص توحيده ES ARAS As e‏ 
الملوك وأحبار السوء والرهبان 0100 E‏ 
علم الجدل والكلام تعيض طخ اساسا اك اموس افيه دج وس 
ما قاله الله ورسوله هو الأصل اننع ا فقنو نوج بجا راسد جه وال ا و 
اصطلاحات المتكلمين بألفاظ توقع في الشبه والحيرة ام ا ا جب ی 
سبب الضلال هو الاعراض عن كلام الله ورسوله . والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة . . 
اعتراف أساطين الكلام بوقوعهم في الحيرة و ی وم ویو اه و ی سک 
من طلب الدين بالكلام تزندق RSS TSS Se‏ ی ۳ 5 


الرد على من أنكر الرؤية أو تأولها ی REE SRR‏ 
معنى « التأويل » في الكتاب والسنة ا e‏ اا ا ا E‏ 


معنى ١‏ التأويل » في كلام المتأخرين ٍ ام لان لمات الولو اقح مد که ماخ جا مدلل كت فا وش فو اک 
فتح المتأحرون - بمعناهم هذا بابا لأنواع المشركين والمبتدعين »لا يقدرون على سده . . 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب a SAS‏ ا 


إن الله منزه عن الحدود والغايات إلخ انو بلقي و ع و بج ار و و وج فج ی E‏ و ری و 
الواجب فى باب الصفات 8 [ثبات ما أثبته الله ورسوله و ولاه يه و و و جه Ta O‏ و جه يه أو لوا ها اه ECE SG‏ هه 


الإسراء والمعراج حق SSS‏ وک و و با روصي بو ا 
الحوض حق naa‏ وام ماقتس NLS Reto‏ 
الشفاعة حق وحديث الشفاعة NEES SE SA‏ 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته TOE‏ ا ا ۷۲۹ 
حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا SAR AR‏ 0 ۱۲۳۲ 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر DSSS Se‏ مإ | 
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته EVANS SS‏ 
الدين الذي يأخذه الصبي عن آبائه هو دين التربية والعادة GS‏ ا VELA‏ 
كثير من الناس ولدوا على الاسلام » هم مسلمة الدار » لا مسلمة الاختیار eS‏ اب ۱۲ 
قد علم الله في الأزل أهل الجنة وأهل النار emS‏ 1 
كل ميسر لما خلق له VEN‏ 
الأعمال بالخواتيم VEO aaa 1 1 1 Sees es‏ 
أصل القدر سر الله في خلقه . والنهي عن السؤال : لم فعل ؟ Fee ER‏ 
منشأ الضلال : التسوية بين الإرادة والمشيئة » وبين المحبة والرضا عار امح و امور ل وب ۲۵ 
مبنى العبودية والإيمان على التسليم a el‏ طعا و 
الإيمان باللوح والقلم حال لفط ندحم اه كه امح امود ی عم کم اق اروم لما ۱۳۹۱۹ 
جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة VN SESS‏ 
الرد على من ظن أن التوكل ينافي الاكتساب 111 1 01 1 ی ۱۳۷/۵ 
تتمة القول في سبق علم الله بالكائنات » وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها Ves‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة المع اس أو السو جم كه RA‏ ساود ره نا ۱۲۱۷۹۵ 
القدر يتضمن اصولا عظيمة ا م اود ال ا 
للقلب حياة وموت » ومرض وشفاء ا ا تا 000101012 0 ااا 
العرش والكرسي حق هک وق هر ی [ [ [ ذا 
هو سبحانه ‏ مستغن عن العرش وما دونه . محيط بكل شيء وفوقه Ia e‏ 
البحث فى كونه ‏ تعالى ‏ فوق المخلوقات قو التو خا ونان ام اوج م NAVs‏ 
كلام السلف في إثبات صفة العلو EN I E O‏ 
وهوثابت بالعقل والفطر » كما هوثابت بالسمع اوسا الفح ارا ون لابو واو ا اج م ی 2 ۱۳ 
الرد على من ادعى أن السماء قبلة الدعاء E‏ ل لاجو ل ا 
إن الله اتخذ إبراهيم خلیلا » وکلم موسى تكليماً و ا ا ا ا فاده 
محبته وخلته كما يليق به تعالى es‏ واج مح وا ل لو ب 11 
وجوب الایمان بالملائكة والنبیین . والکتب المنزلة على المرسلین ال ب اس مت سم ۱6 ۳ 


1۹۸ 


من علم حقيقة قول الفلاسفة » على أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه » الخ عن ات 
أصول المعتزلة الخمسة ‏ التي هدموا بها كثيراً من الدين و ااا 
كلام الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر نی E‏ 
آولو العزم من الرسل Vee asan eet ES e e‏ 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون مع أو وج اک TEESE‏ 
لا نخوض في الله . ولا نماري في دين الله وان باق ساس الوا ااام انض TOTES‏ 
لا نجادل في القرآن . وهو کلام الله یر ااا 
لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » مالم يستحله اا 
الجواب عن الإشكال بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراً ا و OPS‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً يخرج عن الملة ا ERS‏ 
نرجو للمحسنین العفو والجنة . . . إلخ و لو ال ASAS‏ اج ا NOS‏ 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالصغيرة ما يلحقها بالكبائر ا OSE‏ 
عشرة أسباب تسقط معها العقوبة » بالاستقراء من الكتاب والسنة اس وس ا ف POS‏ 
الأمن واليأس ينقلان عن الملة » وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة POV‏ 
تعریف « الایمان » واختلاف الناس فيه ی 8 ۱۳۹ 
الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة من أهل السنة اختلاف صوري ses‏ 
نور الإيمان في القلوب درجات لا يحصيها إلا الله 00 ا ال 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإنما تتفاضل بما في القلوب A EAD‏ 
الكلام في زيادة الإيمان ‏ إجمالاً وتفصيلا eee AES‏ 
النزاع بين أهل السنة في ذلك لا محذور فيه . نما الخطر في عدوان إحدى 

الطائفتین على الأخر ی » وفي الافتراق ل احا ا و ا أ AWS‏ 
أدلة أصحاب آبي حنيفة » ومناقشتها ی ی ی ی و ۱۳۱۱/۸ 
الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة كثيرة جداً حمل VES ASAE‏ 
أقوال العلماء في مسمى « الإسلام » ان م PAY RSS SSS‏ 
حالة اقتران الاسلام بالإيمان في النصوص غير حالة إفراد أحدهما ASSESS‏ ۲۳۸۱۲ 
الاستثناء في الإيمان كاوه طايه جو انه ودف e‏ سالط ea‏ م ۱۲۸۸ 
الرد على الزمخشري « المسكين » PN ESR aes n‏ 
أهل البد ع‌یعرضون النصوص على بدعتهم ! EDA RASS‏ ااا 
طریق آهل السنة أن لا یعدلوا عن النص الصحیح ولا یعارضوه بمعقول ولا بقول فلان از ۱۳۹۲ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول - عملا وتصديقاً ‏ أفاد العلم اليقيني و ی ده روم ۱۳۹۹ 
نفاة الصفات جعلوا قوله تعالی  :‏ لیس کمثله شيء ‏ مستنداً لهم في رد صحاح الأحاديث رت ۳۹۵ 


1۹۹ 


السنة نوعان : شرع ابتدائي » وبیان لما شرعه الله في کتابه العزیز ل و ی ۱۳۱۹۲ 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن SE‏ اک سم اا 
تفسير معنی « الولاية » أ عد وتو مالل SAE RSL‏ عون البق ماما د ا ا اموا امب ا PAN‏ 
أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن ا ا ا 1 
أركان الإيمان ی Tae SA o A‏ ل ا CONS SASS‏ 
الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن حكم «الإيمان» لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق Gf...‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشره الاج ون سس وجا وکام مرو مهو ا 
الشر الجزئي . والشر الكلي ا 2۱ 
العبد لا يطمئن إلى نفسه » فإن الشر كامن فيها ل[ 1[ ER bee‏ 
أنفع الدعاء وأعظمه . دعاء الفاتحة  :‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 لمكم ا ۹ 
تحقيق لتوحيد الربوبية » ولتوحيد الإلهية CVSS SRA SASS‏ 
لا نفرق بين أحد من رسله ل ا ل مه ا ا 6 
أهل الكبائر من أمة محمد َا لا يخلدون في النار CVE E ER‏ 
اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر عو ی ا CES‏ 
الفرق بين « العارف » و« المؤمن » ل امو فرق ع وق ااانه اموق OG‏ ل 211 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ACS SSeS eA‏ 
من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين ع اا تسن تقطن “سس دف ابس Ld‏ 
النصوص والإجماع على أن ولي الأمر » وإمام الصلاة ‏ والحاكم يطاع في مواضع الاجتهاد . . . 4377 
الصلاة على من مات من الأبرار والفجار Ses e‏ و 
لا نترل أحداً جنة ولا ناراً NE NT TS AAG‏ 
أمرنا بالحكم بالظاهر . ونهينا عن الظن واتباع السرائر CTD SE E A‏ 
لا نری القتل على أحد من أمة محمد ية . إلا من وجب عليه السيف ا E‏ 
وجوب طاعة ولى الأمر » وإن جار » إلا فى معصية CNV SARA Ee‏ 
نتبع السنة والجماعة » ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة OOOO‏ 
نحب أهل العدل والأمانة » ونبغض أهل الجور والخيانة Rese Ne SS es‏ 
الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه شع و اجا لودو saeta‏ ۳ 
المسح على الخفين تواترت به السنة كاف جك ستو ند الوا سوا لقا رای زو مب مق ا سا ۶۲ 
الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين » والرد على الرافضة في انتظارهم الإمام 

المعصوم المعدوم ! DG RSS SS EE E A Î‏ 1 ا ا 
نؤمن بالكرام الكاتبين . فإن الله قد جعلهم علینا حافظين SSSR NEE‏ 
نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين 1 ا 


Von 


البحث في « الروح » و « النفس » ارات او لا ل جا مو اا الم ال لخر ل م م 


الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هو مذهب جميع أهل السنة والحديث » 


وقد تواترت الأحاديث في ذلك TE‏ 
الدورثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار SRS E‏ 
سؤال منكر ونكير OSS aS‏ 1[ 0 
الخلاف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة RSE SRE‏ 
الایمان بالبعث والجزاء . والآيات الدالة على معاد البدن عند القيامة الکبری ی 
تفسیر الشارح لهذه الآيات » وتوجیهه ما فیها من إعجاز القرآن » بروح عاليةوأدب ممتاز و 
تخبط القائلین بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة . وبیان مذهب السلف وجمهور العقلاء . . 
العرض والحساب . وقراءة الکتاب . والئواب والعقاب ب 1 


تفسير «إن منكم إلا واردها بي TE TLE EN E‏ 
الميزان » وله كفتان حسيتان مشاهدتان .ا TEE‏ 


علينا الإيمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق با ا ی 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان بدا ولا تبيدان N TEE‏ 00 
اختلاف الناس في أبدية النار A ARAS‏ ا SESS‏ خم قف ابو 
إن الله خلق للجنة أهلا » وخلق للنار هلا وول و اخ ا حر الس و EET‏ ا 


الاستطاعة التي هي مناط التكليف 


الرد على الجبرية ثم المعتزلة کت 
الذنب یکسب الذنب همق تقو شم مه AIA‏ هه ور RA‏ رو دی وم ی 


العبد فاعل لفعله حقيقة . ولكنه مخلوق لله لفان ان وي نالو ينظو ا 
لم يكلفهم الله إلاما يطيقون 2 ولا يطيقون إلا ما كلفهم Ee‏ هه الكو ل اا es‏ 
قضاء الله يكون كونياً وشرعياً خا اه ومع ارو Se‏ اک ومو ار ب بن SES‏ و 
الله يفعل ما يشاء » وهوغير ظالم أبداً EEE‏ 
في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات RAS AE‏ 
الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه BSBA EAS‏ 


وصول ثواب الصوم » وثواب الحج » وثواب القراءة » ونحوها من العبادات البدنية ET.‏ 


استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت لم يفعله أحد من السلف 


والاستثجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف و موه وص ا وى معو ولف ههه مده هماه هاه ماه 
أما قراءة القرآن وإهداؤ ها للميت طوعاً بغير أجرة » فهذا يصل إليه a‏ 


۷ 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد Aen aa ASE‏ 


oA. 


إهداء ذلك لرسول الله َة بدعة » لم يكن الصحابة يفعلونه RASER‏ 


الخلاف فى قراءة القرآن عند القبور ا اا 00 
الله سبحانه یستجیب الدعوات ويقضي الحاجات AGS aS‏ اف با سب زج 


الرد على المتفلسفة وغالية المتصوفة . فیما زعمرا أن الدعاء لا فائدة فيه 5 ی ید و 
الاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في في الشرع مع ل وك ا سم بماد “ف ماع ل عولد 


من یسال الله ولا يعطيه » أويعطيه غير ما سأل 


فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين . وسادات أولياء الله بعد النبيين 


خلافة أبي بكر الصدیق ۰ وثبوتها بالنص SSS ASS‏ جز نح م او رق 
خلافة عمر الفاروق و مم ةاعد قفد موم موم وم وم و و موم فد قاقد و و و مه مه انان و و و 


خلافة عثمان ذي النورین ی وم 
قصة مقتل عمر وأمر الشوری ومبايعة عثمان > مفصلة من رواية البخاري ی و 


خلافة علي رضي اله عنه OU‏ ل 
فا رفي O RR‏ 


وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون RS‏ ل ا 
العشرة المبشر ون بالجنة ف حنم لكوع و هر وم مک ی واه مد زر كك 
اتفاق أهل السنة على تعظيمهم جعت ع جوم سر كسا انك الل اموق للع و 
سخف أهل الرفض في بغضهم لفظ « عشرة » Ae‏ ی 
الرد علیهم في دعواهم وصاية علي ۰ وموالاتهم الائمة الائني عشر بزعمهم 12111 
وجوب إحسان القول في أصحاب رسول الله وأزواجه وذریته کی 
أصل مذهب الروافض أحدثه منافق زنديق » قصده إبطال الاسلام 2210 
ای SLE E‏ مام a SEE A‏ 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ف AS E a a‏ ره 
الإيمان بكرامات الأولياء ee‏ وج NASE RNS SE‏ 


ما یبتلی الله به عبده من السراء بخرق العادة ی ی 


الله يملك کل شيء ۰ ولا يملكه شيء د تا نمت ل ابسو و م هم و وه وه 
الله یفضب ویرضی . لا كأحد من الوری و ارم کح 
الرد على الجهمية في نفیهم الرضی والغضب ونحوذلك من الصفات 3 
نحب أصحاب رسول اله » من غير إفراط ولا براءة » ونبغض من يبغضهم ی 
الرد على الروافض والنواصب ا ا 


الرد على المعتزلة في انکارهم کرامات الأولياء کیک OAV‏ 


الفراسة ثلاثة أنواع OVENS ASSESSES REE‏ 
نؤمن بأشراط الساعة : خروج الدجال ونزول عيسى امور مطاف وام رس مقر OQ‏ 
خروج الدابة » وطلوع الشمس من مغربها امح طن بر ابا لنت امه ار الو نی E‏ 
لا نصدق كاهنا ولا عرافاً ولا من يدعي شین یخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة كه 
الواجب على ولي الأمروكل قادر أن يسعى في إزالة المنجمين والكهان والعرافين » الخ o\V......‏ 
أقوال العلماء في حقيقة السحر وأنواعه Oates‏ 
لا طريقة إلا طريقة الرسول » ولا حقيقة إلا حقيقته فمن لم يلتزم طاعته ظاهراً وباطناً لم 

يكن مؤمناًء ولو طار في الهواء ومشى على الماء OSS AEE‏ 
من اعتقد في البله وأمثالهم أنهم أولياء فهو ضال مبتدع 1 1 1 1 1 ذا 
التنديد بالطائفة الملامتية » الذين يفعلون ما يلامون عليه » وکذلك الذين يصعقون 

عند سماع الأنغام الحسنة 0 OE‏ 
عقلاء المجانين SASS‏ ارح نوا لق E‏ اس ور SS‏ بار ول ا 
الشيطان يتكلم على لسان الذين يهذون عند سماع الأنغام المطربة SO SASS‏ 
الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات ٠‏ فهم الذين 

ضل سعيهم في الحياة الدنيا Bsa ARS edese or a SSSA‏ 
الرد .على من بحتج بقصة موسی والخضر على جواز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني 

یا أن موسى لم يكن معو للخضر » وإنما کان بعثه لني إسرائيل خخاصة NV‏ 
التنديد بمن يزعم أن الكعبة تطوف برجال منهم !! VAs Ss A Oe Se‏ 
الجماعة حق وصواب > والفرقة زيغ وعذاب SANE RRR A‏ 2 9:1۷ 
الأمور التي تتنازع فيها الامة في الأصول والفروع . إذا 3 ترد إلى الله والرسول لم 

يتبين فيها الحق نه اج ونا Oe EERE ARE‏ 
أنواع الافتراق والاختلاف ری RS‏ ی E‏ عل 
ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به » على نوعين:. .. . : .... . . Vee e‏ 
جميع آهل البدع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض . ... . . NE‏ 
دين اله في الأرض والسماء واجد > وهو دين الإسلام. . . VO O EE O‏ 
وهو بين الغلو والتقصير SEE‏ ا ENE‏ لطع عو so‏ م ۵ ۷ 
وبين التشبيه والتعطيل . . . . . . . . a Aa E OS IEE‏ اول ا ا VIA‏ 
وبين الجبر والقدر » وبين الأمن والإياس . . . ........ . ...: AS Ea‏ 
ذكر بعض الفرق الزائغة عن الحق د م ا 0000 
أصل مذهب المعتزلة .. . . . . . : 0070 E E OT‏ 


أصل مذهب الجهمية TOS SES‏ 
أصل مذهب الجبرية ees e‏ 1[ اا 
ما ورد في ذم القدرية ااا ا و لم 0 
هذه البد ع المتقابلة حدئت من الفتن المفرقة بين الأمة و “الجن اال وا شا وتو صمو و ETO‏ 
من انحرف من العلماء ففیه شبه من الیهود ومن انحرف من العباد فيه شبه من النصاری ۷ ۳۲ 
للفرق للضالة في الوحي طريقتان : التبديل والتجهيل ا A e‏ 
أهل التبديل نوعان . . . فأهل الوهم والتخييل ع و و eet‏ میم و۳ ۱1۱۳۸ 
وأهل التحریف والتأویل هو SSeS EAA‏ ۰۱۲۱ 
وأما أهل التجهيل والتضليل TE‏ ساد ل TAs EE‏ 
دج 
خاتمة الكتاب TYA A AO aA SESS A A ER‏ 
الفهارس - الدلیل العام کش ی TE SA‏ 
دلیل الایات وت وی موم ALARA‏ کم ی NINA‏ 
دلیل الأحاديث النبوية ا د ار تسرك قو هرن ی ده ARSE‏ عاك Eee‏ 8 9 
دلیل الاعلام Sa‏ موی که nia‏ ی مشیم اک و ا 
دليل الأمم والقبائل مقا ا الال ال ی ی ور سا بش فبلا u a‏ ا 
دليل الملل والنحل SR SSA‏ وک کیک AAV [ [ [ O EE N‏ 
دلیل الکتب اا و وم و هه AANA‏ 
دليل الأماكن ب و اياي تور و مط هی کم E‏ ا ا را ره که را مهد با 
دليل الأيام والغزوات ی الم نت ار نيف که اس ی اخ فس للد وو شود ۱۱۲ 
دليل الموضوعات مكو نان قن فد جارك اتسوك مط وام سواسو الب امم وی ای هر ورس ا ود 2 ۱11 


